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)915(رقمحديث-إلخرَبّا،...بِالهِّرَضِيمَنْالايمَانِطَعْمَذَاقَبَاب-)13(

!ملرحئليرم

رَبّاً،بِاللّهِرَضِيمَنْالايمَانِطَعْمَذَاقَ)بَاب-)13(

رَسُولاً(ع!ي!وَبِمُحَمَّدٍدِيناً،وَبِالاسْلَامِ

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

بْنُوَبِشْرُ،الْمَكِّيئُعُمَرَأَبِيبْنِيَحْيَىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)34(1915(

بْنِيَزِيدَعَنْ،الدَّرَاوَرْدِيُّ-مُحَمَّدٍابْنُوَهُوَ-الْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَاقَالَا:،الْحَكَمِ

الْمُطَّلِبِ،عَبْدِبْنِالْعَبَّاسِعَنِ،سَعْدٍبْنِعَامِرِعَنْ،اِبْرَاهِيمَبْنِمُحَمَّدِعَنْالْهَادِ،

وَبِالإسْلَامِرَبّاً،بِاللّهِرَضِيَمَنْالايمَانِطَعْمَ"ذَاقَ:يَقُولُمج!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعَأنَهُ

رَسُولاً"(.وَبِمُحَمَّدٍدِيناً،

سبعة::الاسنادهذارجال

نإ:ويقال،الأصلالْعَدنيّالْمَكِّيئُ(عُمَرَأَبِيبْنِيَحْيَىبْنُ)مُحَفَدُ-ا

لكن،عيينةابنلازموكان"المسند"،صنّف،صدوق،يحيىكنيةعمرأبا

"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(غفلةفيه:حاتمأبوقال

.5/31

الرحمنعبدأبو،الْعَبْديّمِهْرَانبنحَبِيببنالْحَكَمِ(بْنُ)بِشْر-2

"المقدمة"فيتقدمس(م)خ238(أو7)ت151(فقيهزاهدثقة،النيسابوريّ

.6/37

مولاهمالْجُهنيّمحمدأبوالدَّرَاوَرْدِيُّ(مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-3

)ع(187(أو6)ت81(فيُخطئ،غيرهكتبمنيُحدّثكان،صدون،المدنيّ

8.135/""الإيمانفيتقدم



الايمانكتاب-ا!جاححبقمسلكلالمامامعصحيحشل-الثباححالمحيطالبحل

أبو،الليثىّالهادبنأُسامةبناللّهعبدبنيزيدهوالْهَادِ(بْنُ)يَزِيدُ-4

51(.مُكثزثقةٌ،المدنيّاللّهعبد

آبيمولىوعُمَير،رؤيةوله،الْقُرَظيّمالكأبيبنثعلبةعنرَوَى

بنومعاذ،التيميّإبراهيمبنَمحمدَبينهماأنوالصحيح،صحبةوله،اللَّحْم

أبيبنوزيادفىينار،بناللّهوعبد،خَبّاببناللّهوعبد،الزُّرَقيّرافعبنرفاعة

وغيرهم.،الْقُرَظيّكعببنومحمدزياد،

ومالك،سعد،بنوإبراهيم،الأنصاريّسعيدبنيحى،شيخهعنهوروى

بنوبَكْر،حازمأبيبنالعزيزوعبدسعد،بنوالليث،الدَّرَاوَرْدِيّالعزيزوعبد

.وآخرون،ضمرةوأبو،عيينةوابن،شُريحبنوحيوةيزيد،بنونافعمُضَر،

والنسائيّ:،معينابنوقالبأساً،بهأعلملاأحمد:عنالأثرمقال

بنالرحمنعبدمنإليّأحبّالهادابن:أبيهعن،حازمأبيابنوقال،ثقة

وهو،متساويانعجلانبنومحمدوهو،علقمةبنعَمْروبنومحمد،الحارث

بالمدينةتُوُفّيسعد:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةنفسهفي

:سفيانبنيعقوبوقال،الحديثكثير،ثقةًوكان،ومائةوثلاثينتسعسنة

مدنيّ:العجليّوقالوالكبار،الصغارعنيروي،الحديثحسن،ثقةمدنيّ

حديثاً.)34(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج.ثقة

ياء،غيرمن"الهاد"المحدّثونيقولههكذاالهاد""ابن:قولهأتنبيه(:

"الهادي"،:فيقالبالياء،نظائرهوفي،فيهالعربيّةأهلعندوالمختار

النوويّ)1(.أفاده"،المواليأبيو"ابنو"العاصي"،

بنعامربنصَخْربنخالدبنالحارثبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-5

جدُّهكان،المدنيّاللّهعبدأبو،التيميّالقرشيّمُرّةبنتيمبنسَعْدبنكعب

أفراد"41(.لهثقة،الأولينالمهاجرينمنالحارثُ

مولىوعُمير،الخدريّ!سعيدأبيعنوروى،وقاصأبيبنسَعْدَرأى

،الأنصاريعمروبنوقيس،مالكبنوأنس،اللّهعبدبنوجابر،اللحمآبي

وغيرهم.،وقاصبنوعلقمة،وعائشةلبيد،بنومحمود

"2/2-3.مسلم)1(شرح



)915(رقمحديث-إلخرَئاً،...بِالكِّرَضِيمَنْالايمَانِطَعْمَذَاقَبَاب-)13(

7

،الأنصاريسعيدبنووسعد،ربهوعبد،ويحيى،موسىابنهعنهورَوَى

أبيبنويحيىالهاد،بنويزيد،عروةبنوهشام،علقمةبنعمروبنومحمد

ثقة.:خِرَالشوابن،والنساليّ،حاتموأبو،معينابنقال.وغيرهمكثير،

اللّه،عبدأبايُكنَىإبراهيمبنمحمدكانعمرو:بنمحمدقالسعد:ابنوقال

بناللّهعبدعنالعقيليّوقال.الحديثكثير،ثقةًوكان،ومائةعشرينسنةتُوُفّي

روايةوله.منكرةأومناكيرأحاديثيروي،شيءٌحديثهفي:أبيهعنأحمد،

جدَّهُ،أبيهعن:بقولهأرادأنهنعيمأبوفزَعَم،مندهلابن"المعرفة"فيأبيهعن

فيحِبّانابنُوتبعه،الحبشةبأرضوُلِدأباهفإن،عنهأرسلفيكونهذاوعلى

ابنوقال.ثقةًكان:شيبةبنيعقوبوقالعمر.ابنمنسمع:وقال"الثقات"

وحديثه.انتهىسعيد.أبيمنولاجابر،منيسمعلم:أبيهعنحاتمأبي

سعيدأبيقبلماتتوعائشةُ،وصححه،والترمذيّ،مالكعندعائشةعن

وجابر.

وقيل:)91(،سنةمات،قومهعَرِيفكان:الزياديّحَسّانأبووقال

إحدىسنةمات:خليفةوقالواحد،غيرأرّخهعشرينسنةوفي،عشرين

وعشرين.

حديثاً)1(.)22(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

31(.ثقة،المدنيّالزهريّوقّاصأبيبن(سَعْدٍبْنُ)عَامِرُ-6

أيوبوأبي،المطلبعبدبنوالعباس،وعثمان،أبيهعنرَوَى

وعائشة،،عمروابنسعيد،وأبي،هريرةوأبيزيد،بنوأسامة،الأنصاريّ

.المقصورةصاحبوخَبّاب،عثمانبنوأبان،سلمةبنوجابر،سلمةوأم

بنوأشعثمحمد،بنإسماعيل:إخوتهوأبناءداود،ابنهعنهوروى

بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدأختهوابن،موسىبنوبجاد،إسحاق

عمه،ابنوابن،الزهريالأسودبنمحمدبنمحمدأيضاًأختهوابن،عوف

أقرانه،منوهو،المسيببنوسعيد،وقاصأبيبنعتبةبنهاشمبنهاشم

التيميّإبراهيمبنلمحمدماجهوابن،مسلم:الإمامينمنكلّأخرجأفائدة،:)1(

الحديث.برنامجراجعحديثاً،)22(هناالمترجم



الايمانكتاب-الحجاحعبقمداللماكماكلصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

يسار،بنوعطاء،التيميّالحارثبنإبراهيمبنومحمد،والزهريومجاهد،

وغيرهم.،عقبةبنوموسىدينار،بنوعمرو

:غيرهوقال!:قال،ومائةأربعسنةمات:الواقديّعنسعدابنقال!

وقال!،الحديثكثيرثقةًوكان،الملكعبدبنالوليدخلافةفيبالمدينةتُوُفّي

وذكره،ذلكغيرُوقاتهفيوقيل)4(،سنةمات:عليّبنوعمرونمير،ابن

المديني،ابنعليأرَّخهوكذا،أربعسنةوفاتهوأَرَّخ"الثقات"،فيحبانابن

العجليّ:وقالسعد،ابنعنهحكاهالوليد،خلافةفيعديّبنالهيثموأَرَّخه

ثقة.تابعيّمدنيّ

حديثاً.)33(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الهاشميّ،القرشيمنافعبدبنهاشمبنالْمُطَّلِبِ(عَبْدِبْنُ)الْعَبَّاسُ-7

قبلوُلد،كلببنجَنَاببنتنُتَيْلَةُأمه،الفضلأبو!ي!،اللّهرسولعم

تكسوأنوجدتهإنأمهفنَذَرَتصغير،وهووضَاعَ)1(،بسنتين!ي!اللّهرسول!

وكان،ذلككساهمنأولفهيالحرير،البيتفكستفوجدتهالحرير،البيت

نأقبلالأنصارمعالعقبةبيعةوحضر،والعِمَارةالسِّقَايةالجاهليةفيإليه

ابنوافتدى،نفسهفافتدىفأُسِر،مكرهاً،المشركينمعبدراًوشهد،يُسلِم

ذلك،قومهوكتمأسلمإنه:فيقال!،مكةإلىورجع،طالبأبيبنعقيلأخيه

الفتح،وشَهِد،بقليلالفتحقبلهاجرثمبالأخبار،!شي!النبيإلىيكتبوصار

عَمُّفإنما،آذانيفقدالعباسآذى))من:!ي!النبيوقال!،حنينيوموثبت

قصة)2(.فيالترمذيأخرجه"،أبيهصِنْوُالرجل

منأسنّكان07:-96ص"المجتبى"فيتعالىاللّهرحمهالجوزيّابنوقال)1(

وعبد،اللهوعبيد،اللّهوعبد،الفضل:الولدمنلهوكان،سنينبثلاث!يَئِاللّهرسول

الرجز(:أمنالشاعريقولوفيهم،الفضلأممنكلهمومَعْبَد،،وقُثَم،الرحمن

الْفَضْلِأُمِّبَطْنِمِنْكَسِ!ةٍفَحْلِمِنْنَجِيبَةوَلَدَتْمَا

وَكَهْلِكَهْلَهمِنْبِهَاأَكْرِمْ

انتهى..جماعةغيرهاومن،حبيبأم:لهايقالبنتمنهاوله

فيه.متكلّمزيادأبيبنيزيدسندهفيضعيفحديث)2(
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سعد،بنوعامر،أولادهعنهرَوَى،بأحاديث!م!مالنبيعنحَذَثوقد

وغيرهم.،الحارثبناللّهوعبد،قيسبنوالأحنف

:فقال،العباسفأقبل!يم،النبيمعكناسعد:عنالمسيبابنوقال

البغويوأخرج)1(،النسائيأخرجهوأوصلها"،كَفّاً،قريشأجودالعباس"هذا

عن،الشعبيإلىلهبسندالمطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبيترجمةفي

أعظمالعباسكان:قال،أبيهعن،الحارثبنسفيانأبيعنهَيّاجأبي

ويشاورونه،،بفضلهللعباسيعترفونوالصحابة،!يَئِاللّهرسولعندالناس

وأ،وثلاثيناثنتينسنةرمضانأو،رجبفيبالمدينةومات،رأيهويأخذون

)2(.أبيضجميلاًطويلاًوكان،سنةوثمانينثمانابنوهو،بعده

الحديثهذافقط)3(،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،بعدهوأعاده"،...نارمنضحضاحفيهو"نعم:2(0)9وحديث)34(،برقم

تركنامانورث"لا:و)1757("،...سبعةمعهسجدالعبد،سجد"إذا:و)194(

")4(....حصيات!يمّاللّهرسول"أخذ:(و)1775"،...صدقة

الأسماءعلىتدخلالتيوهي،الصفةللمح"العئاس"في"أل"أتنبيه،:

ماوأكثر،الحسن:حسنفيكقولك،عليه"أل"دخوليصلُحمماالمنقولة

علىتدخلوقد،الحارث:حارثفيكقولك،صفةمنالمنقولعلىتدخل

جنس،اسممنالمنقولوعلى،الفضل:فضلفيكقولكمصدر،منالمنقول

،الدمأسماءمنالأصلفيوهو،النعمان:نعمانفيكقولكمصدر،غيرِ

إلىنظراًوحذفُها؟،الأصلإلىنظراً؟الثلاثةهذهفي"أل"دخولفيجوز

بقوله:"الخلاصة"فيتعالىاللّهرحمهمالكابنأشارهذاوإلى،الحال

نُقِلَاعَنْهُكَانَقَدْمَالِلَمْحِفىَخَلَاعَلَيْهِالاعْلَامِوَبَعْضُ

صحيح.حديث)1(

164.صو"التقريب"512،-3/511"الإصابة":راجع)2(

علىالشيخاناتّفقحديثاً،)35(لهأن"المجتبى"فيالجوزيّابنذكرهالذي)3(

أحاديث.بثلاثةومسلم،بحديثالبخاريّوانفرد،حديث

فؤاد.محمدأرقامهيالأرقامهذه)4(
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سِيّانِ)1(وَحَذْفُهُذَافَذِكْرُوَ"النُّعْمَانِ"و"الْحَارِثِ"!))الْفَضْلِ"

أعلم.تعالىوالله

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لمفالأول،شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيئ.،والبخاريّهو،بهتفرّدوالثانيداود،وأبو،البخاريّلهيُخرج

عدنيّ،الأولوشيخه،الدَّرَاوَرْديّمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

نيسابوريّ.والثاني،مكيّثم

بنيزيد:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومئها(:-4

؟الأقرانروايةمنالأولينوروايةعامر،عن،إبراهيمبنمحمدعنالهاد،

الخامسة.الطبقةمنمنهماكلاًلأن

وكان!ر،النبيّعمّفإنه،جقةمناقبذو!ينهصحابيّهأن)ومنها(:-5

يعترفونالصحابةوكان،عليهيُثنيوكان،عندهالناسأعظممنوكان،يُحبّه

أعلم.تعالىواللّه،رأيهويأخذون،ويشاورونه،بفضله

الحديث:شرح

كماوحذفها،"العبّاس"،في"أل"بإثباتالْمُطَّلِبِ(عَبْدِبْنِالْعَئاسِ)عَنِ

الفيّوميئقال،وأدركوجد،أي"ذَاقَ(:يَقُولُ!يهيهي!اللّهِرَسُولَسَعِ)ألهُآنفاًسبق

بالْعَصَبالْمُنْبَثَّةالرطوبةبواسطةالشيءطَعْمِإدراك:الذّوق:تعالىاللّهرحمه

وذَوَقَاناً،ذَوْقاً،أَذُوقُهُالطعامَذُقتُ:يقال،اللسانعَضَلعلىالمفروش

:فيقال،بالهمزةثانٍإلىويتعدّى،الواسطةبتلكعرفتَهُإذا:ومَذَاقاًوذَوَاقاً،

عرفهإذا:البأسَفلانذاق:يقالومنه،جزبتُهُءَ:الشيوذُقتُ،الطعامَأذقته

حَلاوةلهماحصلإذا:عُسيلتهوذاقت،المرأةعُسَيلةالرجلوذاق،بهبنزوله

)2(.انتهى.بالإيلاجالمباشرةولذّة،الخِلاط

1.125/الخضريّ""حاشيةمع"الشلاصة"على"عقيلابن"شرح:راجع)1(

1.211/المنير""المصباح)2(
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يَقِلّفيماوأصله،الفمفيالطعموجودالذَّوْقُ:الأصبهانيّالراغبوقال

فيإما،الإصابةبمعنىالتنزيلفيفاستعمل،الأكلُ:لهيقالكثُرفإذا،تناوله

وإما9،،أهود:الاَيةرَخمَةَ!ومِنَّااَلالنسَنَأَذَقتا)وَلَبنْ:تعالىكقوله،الرحمة

وقال56،،النساء:1الآيةاَثعَذَالب!)لِيَذُوقُواْ:تعالىقولهنحو،العذابفي

أبوقالالخير،من!مّاللّهرسولعندينالونلمامثلاًضُرِب:الذوق:غيره

الطعاممقاملهميقوم،يتعلّمونهعلمعنإلايتفرّقونلاأراد:الأنباريّبكر

أجسامهم.الطعاميَحفَظكماأرواحهميحفظكانع!ي!لأنه"والشراب

الفيّوميّ:قال،المهملةالعينوسكونالطاء،بفتحالايمَانِ()طَعْمَ

وتغيّرحامف،أوحُلْو،طَعْمُهُ:فيقال،الذّوقيؤدّيهما:بالفتح"الطَّعْمُ"

وليس،الطعاممنيُشتَهَىما:والظَعْم،الْخِلْقِيّوصفهعنخرجإذا:طَعْمُهُ

انتهى..كلابيّةلغةبفتحتينوالظَعَمُ،طَعْمٌللغَثّ

حلاوة"وَجَدَ:قولهمجاز"الإيمانطعم"ذاق:قولهمجاز:الطيبيّوقال

ويؤثر،مراضيهيتحرّىأحداًأحبّمنلأن،كموقعهموقعهوكذلك"،الإيمان

رفيع.جليلٌمقامالعرفانأهلعندالرضىومقام،نفسهرضاءعلىرضاه

.)1(

لتهى.

وجدأي":الإيمانطعم"ذاق:قوله:تعالىاللهرحمهالقرطبيّوقال

"،الإيمانحلاوةوَجَدَفيهكنّمن"ثلاث:ل!بهأنسحديثفيكما،حلاوته

انشراحمن،بهقلبهالمطمئنّإيمانهفيالمحقِّقالمؤمنيجدهعمّاعبارةوهي

تعالىاللّهمنّةومعرفة،!يمرسولهومعرفة،تعالىاللّهبمعرفةوتنويره،صدره

،الأنامخير!يِ!محمدأمةسلكفيونَظَمَه،بالإسلامعليهأنعمأنفيعليه

قبيحمنوأنجاه،والكافرينالكفرإليهوبَغَّضَ،والمؤمنينالإيمانإليهوحَبَّبَ

تفاصيلعلىوالوقوف،المننهذهمطالعةوعند،أحوالهمورَكَاكة،أفعالهم

منلهافياونوراً،إشراقاًوتمتلئوسُرُوراً،فَرَحاًالقلوبتطير،النعمتلك

بدوامهايمنّأنتعالىاللّهفنسألأشرفها!،ماوحالةألذّها!ماحلاوة

والمننالنعمتلكتذكّرعندالمؤمنفإنوحُصُولها،بابتدائهامنّكماوكمالها،

446.-2/445"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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ودوامهاتمكّنهافيالمؤمنينأنغير،الحلاوةتلكإدراكعنيخلولا

منلهمقُسِممابحسبوذلك،معلومشِرْبٌمنهاولهإلامنهموما،متفاوتون

)1(.انتهى.الربّانيّةوالْمِنَح،الرياضيّةالمجاهدةهذه

)رَبّاً،تعالى)بِالئهِ(تَعِببابمن،المعجمةالضادبكسررَضِيَ()مَنْ

علىو"رسولاً"،و"ديناً"،"ربّاً"انتصابرَسُولاً"(!لَخ!موَبِمُحَمَّدٍدِيناً،وَبِالاسْلَامِ

التمييز.علىكونهويجوز،الحال

به،قَنِعْتُبالشيء:رَضِيتُمعنى:تعالىاللّهرحمه"التحرير"صاحبقال

تعالى،اللّهغيريطلُبلم:الحديثفمعنى،غيرَهمعهأطلبولم،بهواكتفيتُ

!ص،محمدشريعةيوافقماإلايَسْلُكولم،الإسلامطريقِغيرفييَسْعَولم

قلبه،إلىالإيمانحلاوةخَلَصَتفقد،صفتههذهكانتمنأنفيشكّولا

)2(.انتهى.طعمهوذاق

إيمانه،صَحّ:الحديثمعنى:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

نبيّاً،كلي!وبمحمّدربّاً،!باللّهرضاهلأن؟باطنَهُوخامر،نفسهبهواطمأنّت

ذلك،منبهرضيبمابصيرتهونفاذ،معرفتهثبوتعلىدليلديناًوبالإسلام

منالإيمانحلاوة"وجدالآخر:كالحديثوذلك،قلبَهُبشاشتهومخالطة

الإنسانأنوذلك،الحديث."..سواهمامماإليهأحبّاللّهورسولاللّهكان

فكذلك،منهشيءعليهيشقّولم،أمرهعليهسَهُل،واستحسنهأمراً،رَضِيَإذا

ولم،لهولَذّت!،ربّهطاعاتُعليهسَهُلتالإيمانقلبهدَخَلإذاالمؤمن

)3(.انتهىمُعاناتها.عليهيشُقّ

واستحلاءشِ!،اللّهمعرفة:قلتفإن:تعالىاللّهرحمهالأبيّوقال

يُعبّرلاإذ؟بالذّوْقعنهمايُعبّرلمالحديثفيأريدافلو،الغايةهمابهالإيمان

الفعل.مبدأالذّوقلأن؟بمبدئهالشيءغايةعن

كذوق،المحسوساتفياستُعملإذاالفعلمبدأهوإنماالذوق:قلت

كمالعنكنايةهوفإنماهنا،كماالمعانيفياستُعملإذاأما،الطعام

)1("المفهم"1/021.

263.-1262/"المعلم"إكمال)3(

.22/النوويّ""شرخ:راجع)2(
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)1(.انتهى.عنهالرضايستلزمتعالىباللّهالرضاأنتعرفوأنت،الإدراك

الحديث:.".رثاً.باللّهرضي"مَنْ:قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

قسمين:علىالثلاثةالأموربهذهالرضا

الإسلامدينغيرولاربّأ،تعالىاللّهغيريتّخذلاأنوهو،عامّرضاً

يصحّلاإذ؟مسلمعنهيخلولاالرضاوهذارسولأ،عيهي!محمدغيرولاديناً،

الرضا.بهذاإلاالإسلامبدينالتديّن

علىينقسموهو،القلوبأربابفيهتكلّمالذيوهو،خاصّورضاً

بناللّهعبدأبوقالكما،تعالىمجريهاعنورضاًالأمور،بهذهرضاً:قسمين

عنهوالرضامدبّراً،بهفالرضا،عنهورضاً،بهرضاً:قسمانالرضا)2(:خفيف

ماعلىوموافقته،الربّأحكامإلىالقلبسكونهوأيضاً:وقال،قضىفيما

سكونهو:المحاسبيّوقالالاختيار،دفعالرضاالجنيد:وقالواختار،رضِيَ

لاأنالرضاليس:الروذباريّعليّأبووقال،الأحكاممجاريتحتالقلب

الحكم.علىيعترضلاأنالرضاإنمابالبلاء،يُحسّ

الرضامبدأهوالمشايخهؤلاءذكرهوما:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

القضاء،بمرّالقلبسرورهو:النوريّقالهماإلىالرضاينتهيوقد،عندهم

النعمة.سرّتهكماالمصيبةسرّتهإذا:فقالتالرضا،عنرابعةوسُئلت

أكونأنأرجو:فقال،الدارانيّسليمانأبووهو،بعضهمغلاوقد:قال

رويم:وقالراضياً،بهلكنتالنارأدخلنيأنهلوالرضا،منطرفاًعرفتُ

شماله.عنيحوّلأنسألما،يمينهعنجهنمجَعَللوهوالرضا

.إشكالوفيهغلوّ،وهذا:القرطبيّقال

المذكور،اعتراضهفيالقرطبيأحسنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

إلىالخلقلهدايةتعالىاللّهأرسلهالذيلمجي!اللّهرسوللهديمخالفهذافإن

وكان،معناهبكاملشِ!اللّهعنالرضامقامحقّقالذيوهو،المستقيمالصراط

تعالىاللّهويسألمنها،يستعيذكانماأكثروماالنار،منيستعيذأنههديهمن

1/912.الأبيّ""شرخ)1(

ص(.)592سنةتوفي،الصوفيّةمشايخمن،الشيرازيّخفيفبنمحمدهو)2(
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أحدكم،تشهّد"إذا:فقال،بذلكأمتهوأمر،الجنّةوُيدخله،عنهايبعدهأن

ومن،جهنمعذابمنبكأعوذإنياللهم:يقول،أربعمنباللّهفليستعذ

متّفق"،الدجالالمسيحفتنةشرومن،والمماتالمحيافتنةومنالقبر،عذاب

فقالالدعاء،منالكواملالجوامععنسألتهلما،عائشة!ي!النبيّوعلَّم،عليه

ومامنهعلصتما،وآجلهعاجلهكلهالخيرمنأسألكإنياللهم:"قولي:لها

أعلم،لمومامنهعلمتما،وآجلهعاجلهكلهالشرمنبكوأعوذ،أعلملم

قرّبوماالنارمنبكوأعوذ،عملأوقولمنإليهاقرّبوماالجنةوأسألك

،!محمدورسولكعبدكسألكماخيرمنوأسألك،عملأوقولمنإليها

ليقضيتماوأسألك!،محمدورسولكعبدكمنهاستعاذكمماوأستعيذك

رشدأ")1(.عاقبتهتجعلأنأمرمن

هديلاالذيالهديلهذامخالفالرضامعنىفيهؤلاءقالهالذيفهذا

محدثةوكلّ،محدثاتهاالأموروشرّ،!يممحمدهديالهديخيرفإن،فوقه

الدنيافيتَنْجُ،المحدثاتودع،بالسنّةفعليك،ضلالةبدعةوكل،بدعة

.والمماتالمحيافيوتَسْعَد،والآخرة

منوالخوفالنار،منالاستعاذةينافيلاتعالىباللّهفالرضاوبالجملة

حقّاً،الحقّأرنااللهمهذا،يُخالفماإلىتلتفتفلا،تعالىاللّهعذاب

اَمين.،اجتنابهوارزقناباطلاً،الباطلوأرنا،اتباعهوارزقنا

الأعظم،اللّهبابفالرضاالجملةوعلى:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

كلّهالخيرفإنبعد؟أمار!نحالهما:موسىلأبيعمرقالكما،كلّهاجماعوفيه

)2(.انتهىفاصبر.وإلا،ترضىأناستطعتفإنالرضا،في

عاملمعموليعلىمعمولينعطففيهديناً""وبالإسلام:قولهأتنبيه(:

علىمعطوفو"ديناً""باللّه"،علىمعطوف""وبالإسلام:قولهأنوذلكواحد،

وهو،العامللاتحاد؟خلافبلاجائزالعطفوهذا،بعدهماوكذا"ربّاً"،

مختلفين،عاملينمعموليعلىالعطفوقعإذافيماالخلافهـانما"رَضِيَ"،

صحيح.بإسناد)84923(رقم"مسنده"فيأحمدأخرجه)1(

211.-1021/"المفهم")2(



)915(رقمحديث-إلخرَئاً،...بِالنهِرَضِيمَنْالايمَانِطَعْمَذَاقَبَاب-)13(

علىالعطفمنععلىواتّفقوابكر،وتَمْرَكعمرو،طعامَكَاَكلاًكان:كقولك

غلامُهُوأخاكلعمرو،أبوهضاربٌزيداًإننحو:،عاملينمنأكثرمعمولات

"نظمفيتعالىاللّهرحمهالمناسيّالباسطعبدشيخناأشارهذاوإلى،بَكْرٍ

:قالحيث"،المغني

الْحَجَاذَوِيلَدَىفَجَائِزعَطْفجَاالْعَامِلِمَعْمُولَيعَلَىوَإِنْ

ال!لَفْكُلُّنَهَىمَالِلئىابْنُقَالَاخْتَلَفْفَالنًاسُلِعَامِلَيْنِوَإِنْ

أَخْرَجَاقَدْجَوَازَهُوَالْفَارِسِيئجَاالْمَعْطُوفِفِيالْمَجْرُورُيَكُلَمْإِنْ

وَرَدْمَرْوِيّابِقِيلَأَخْفَشُهُمْيُعَدْمِنْهُمْأُمَّةٍعَنْمُطْلَقاًأَيْ

الأَكْثَرِعِنْدَأَشْهَرُفَمَنْعُهُتَأَخُّرِمَعْالْمَجْرُورُيَكُوَإِنْ

مُقَزَرُمَنْعُهُلِسِيبَوَيْهِفَالأَشْهَرُمُقَدَّماًيَكُنْوَإِنْ

الْمِنْهَاجبِذَاأَيْضاًهِشَامُهُمْالسَّرَّاجِمَعَالْمُبَرِّدُكَذَا

حَاجُوا)امبِالْجَوَازِالْكِسَائِيكَذَاوَالزَّجَّاجُالْفَرَّاءُوَالأَخْفَشُ

لِلْعَاطِفَةِالْمَجْرُورُيَلِيَأَنْجَمَاعَةِمَعْالأَعْلَمُوَاشْتَرَطَ

اِثْنَيْنِ)2(مِنْأَكْثَرَعَامِلٍمَعْمَيْنِبِغَيْرِمَمْنُوعٌوَالْعَطْفُ

"فتحالمسمّىشرحيفراجع،بالتفصيلالمسألةتحقيقأردتوإن

أعلموهو،التوفيقوليّتعالىواللّه،غُلّتكتُشْفَالمذكور،النظمعلى"القريب

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:*الحديثبهذاتتعلّقمسائل

بهانفردمماهْذاز!نىالمطّلبعبدبنالعباسحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.اللّهرحمهماالبخاريّعنالمصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

بنمحمدعن)34(915()13/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

الدَّرَاوَرْديّ،محمدبنالعزيزعبدعنكلاهما،الحكمبنوبشر،عمرأبيبنيحى

عنه.سعد،بنعامرعن،التيميّإبراهيمبنمحمدعنالهاد،بنيزيدعن

.للوزنالجيمبتخفيف)1(
.للوزنالهمزةبقطع)2(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمداللكلاكماكلصحيحداثدتالثجاححالمحيطالبحل

عنسعد،بنالليثعن،قتيبةعن)2623("الإيمان"فيو)الترمذيّ(

صحيح.حسنٌ:وقال،بهالهادابن

أعلم.تعالىواللّه1/802،"مسنده"فيو)أحمد(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بهارضيمنوأن،الثلاثةالأموربهذهالرضاعلىالحثّ)منها(:-ا

.الإيمانطعموجد

غايته،وصلمنمنهمفإن،فيهالإيمانأهلتفاوتبيان)ومنها(:-2

به،قلبهواطمأنّ،تعالىاللّهبذكرواستأنس،الدنياكدرونسي،حلاوتهووجده

اَئقُلُوبُ!و.ئَطمَبنُّأللَّهِبِنِ!رِ!يأَلَا

هذاأنعلىيدلّ،ونحوه،الشبعدونبالذوقتعبيرهأن)ومنها(:-3

المقصودغايةليسأنهإلارفيعأ،نفسهفيكانوإنالاستحلاء،منالقدر

واشتدّ،ربّهعلىإقبالهازدادفكلمايزداد،هوبل،عندهيقفأنيجبالذي

مَنيُؤْتهاَدلَّهِفَضلُو)ذَلِكَ،الهباتوتكاثرت،العطيّاتازدادت،إليهشوقه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاَلْعَظِيرِ!و،اَلفَفْطِذُووأدلَّهُيَشَآ

.والمآب

أُنيبُ!ه!.ل!إفهِتَو!تُعَلَئهِيأللةِإِلَآتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَغمثمَااَلإضلَخَإِلَآأُرِيدُ)إِن

وَأَدْنَاهَا،وَأفضَلِهَا،،الايمَانِشُعَبِعَدَدِبَيَانِ)بَابُ-)14(

الايمَانِ(مِنَالْحَيَاءِوَكَوْنِ

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبسندنا

لأ:قالالكتاباولَ

حَدثَنَاقَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،سَعِيدٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)35(1016،

أَبِيعَنْ،دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُحَدَّثَنَا،الْعَقَدِفُيعَامِرٍاَبُو

شُعْبَةً،وَسَبْعُونَبِضْعٌ"الإيمَانُ:قَالَ!ي!النَّبِيئَعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،صَالِحِ

الايمَانِ"(.مِنَشُعْبَةٌوَالْحَيًاءُ



(016)رقمحديث-إلخ،...وَأَدْنَاهَا،وَأفضَلِهَا،الِايمَانِشُعَبِعَدَدِبَيَانِبَابُ-(1)4
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سبعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،السَّرَخْسيّقُدَامةأبو،اليشكُريّيحيىبن(سَعِيدٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

6/93."المقدمة"فيتقدمس(م)خ24(ا)ت101(سنّيّمأمونٌثقةٌنيسابور،

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الْكِسّيّنصربن(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظٌثقة

الْقَيسيعَمْروبنالملكعبدهو:-بفتحتين-الْعَقَدِيُّ(عَامِرٍ)اَبُو-3

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(25(أو4)ت19(ثقةٌ،البصريّ

أبو:ويقالمحمد،أبو،مولاهمالقرشيّالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-4

81(.ثقةٌ،المدنيّأيوب

وحميد،كيسانبنوصالحدينار،بناللّهوعبد،أسلمبنزيدعنرَوَى

بنوموسى،عجلانوابن،وربيعةنَمِر،أبيبناللّهعبدبنوشريك،الطويل

وغيرهم.،أنس

منصوربنومعلى،المباركبناللّهوعبد،الْعَقَديّعامرأبوعنهورَوَى

وهب،بناللّهوعبد،التِّنِّيسيّحسانبنويحيى،الخزاعيسلمةوأبو،الرازيّ

النيسابوريّ،يحيىبنويحيىمخلد،بنوخالد،الزهرانيّعمربنوبشر

بنالعزيزوعبد،أوشىأبيبنبكرأبووأخوه،أوشىأبيبنوإسماعيل

)1(.وغيرهم،لُوَينسليمانبنومحمد،والقعنبيّ،الأوشيّاللّهعبد

معين:ابنعنالدُّوريّوقال،ثقةٌ،بهبأسلاأحمد:عنطالبأبوقال

وأ،إليكأحبسليمان:معينلابنقلت:الدارميّعثمانوقال،صالحٌثقةٌ

عندأنظننتما:الذُّهْليّوقال،ثقةٌوكلاهما،سليمان:فقالالدراورديّ؟

أويس،أبيابنكتابفينظرتحتى،عندهماالحديثمنبلالبنسليمان

إليّأحبّبلالبنسليمان:زرعةأبووقال،المدنيينحديثتبحّرقدهوفإذا

ولكنه،الزهريّلقيبمكثر،ليس،ثقةٌ:الخليليّوقالسعد،بنهشاممن

عنهحَدَّثَمَنْواَخرُ،مالكعليهوأثنى،أصحابهقدماءعنحديثهكثيرَيروي

للفاكهيّ.مكةكتابفيعنهمالكروايةورأيت:تعالىاللّهرحمهالحافظقال)1(

2/87."التهذيب"تهذيب:انظر



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلمعاكماكلصحيحداثلح!الثجاححالمحيطالبحد
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كانأنهالمدينةأهلعندوَضَعَهُإنما:معينابنعنالجنيدابنوقال،لُوَين

بنالرحمنعبدوقالسعيد،بنيحيىعنالناسأروىوكان،السُّوقعلى

":الثقات"كتابفيشاهينابنوقال،عنهأكثرتأكونلاأننَدِمْتُ:مهديّ

ابنوقال،حديثهعلىيُعْتَمَدممنوليس،بهبأسلا:شيبةأبيبنعثمانقال

ثقة.:عديّ

يُفتيوكان،الهيئةحسنعاقلاً،جميلاًبربريّاًكانسعد:ابنوقال

سنةبالمدينةمات،الحديثكثير،ثقةًوكان،المدينةخراجووليبالبلد،

وسبعينسبعسنةمات:المزنيّمحمدبنهارونعنالبخاريّوقال)172(،

وفاته.فيالقولينوحكى"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ومائة

حديثاً.)76(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

مولى،المدنيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالعَدَويّ(دِينَارٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-5

141.ثقةعمر،ابن

عمر،ابنمولىونافعيسار،بنوسليمان،وأنسعمر،ابنعنرَوَى

ومالك،،الرحمنعبدابنهعنهوروى.وغيرهم،السمانصالحوأبي

الماجشون،بنالعزيزوعبد،سليمبنوصفوان،وشعبة،بلالبنوسليمان

وجماعة.،والسفيانان،صالحأبيبنوسهيل،عقبةبنوموسى،عجلانوابن

معين،ابنوقال.الحديثمستقيمثقة:أبيهعنأحمدبنصالحقال

كثيرسعد:ابنزاد،ثقة:والنسائيسعد،بنومحمد،حاتموأبو،زرعةوأبو

وقال.صارثمبذاكيكنلم:عيينةابنوقال.ثقة:العجليوقال،الحديث

صدوقاً،التابعينصالحيمنوكاندينار،بناللّهعبدحدثني:ربيعةعنالليث

:فقالأحمد،عنهسئل:الساجيوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ديّناً

في:الْعُقيليّوقال.منهأقوىنافعولكن،نفسهفيثبتوهو،منهأكبرنافع

عنسئلأحمدأن:للخلال"العلل"وفي.اضطرابعنهالمشايخرواية

بالكالئ،الكالئبيععنالنهيعُبيدةبنموسىعنهرَوَىالذيديناربناللّهعبد

وجزم.أدريلا:قالهو؟فمن:قيل،الثوريعنهرَوَىالذيهوما:فقال

ونظراؤه،عُبيدةبنموسىعنهرَوَى:ترجمتهفيفقالهو،بأنهالْعُقيليّ

فيعمرابنعنحديثهالأثباتعنهورَوَى،عليهمفيهاالحملمناكير،أحاديث



(165)رقمحديث-إلخ،...وَأَدْنَاهَاوَأفضَلِهَا،،الايمَانِشُعَبِعَدَدِبَيَانِبَابُ-()14
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عنهرواه،الإيمانشعبحديثُبهانفردومما،هبتهوعنالولاءبيععنالنهي

ولا،الثوريّولا،شعبةيروهولمالهاد،وابن،عجلانوابن،وسهيل،ابنه

روايةلهنعلملا:قيلالْحَذَّاء:لابنالموطأ""رجالوفي.الأثباتمنغيرهما

آنفاًسبقفقد،قالهممنشديدقصوروهذا.انتهىعمر.ابنعنإلاأحدعن

.غيرهعنروىأنه

ومائة.وعشرينسبعسنةمات:عليبنوعمروسعد،ابنقال

حديثاً.)45(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

(15ا)ت31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزّيّاتالسّمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-6

.24/"المقدمَة"فيتقدم)ع(

أعلم.تعالىواللّه،24/"المقدمة"فيتقدمرحبههُرَيْرَةَ()اَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

تفرّدفالأول،شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

لهوعلّق،والترمذيّهو،بهتفرّدوالثاني،والنسائيّ،والبخاريّهوبه

البخاريّ.

ثم،سَرَخْسيّاللّهوعبيد،سليمانمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المهملة،السينوتشديد،الكافبكسر-كِسّيّحميدبنوعبد،نيسابوريّ

النهر،وراءبمامدينة:كِسقإلىنسبة-،مفتوحةٍمعجمةبشينالناسبهاوَينطِقُ

بصريّ.الْعَقَديّعامروأبو

أبيعندينار،بناللّهعبد:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:

صاراللّهعبدعنصالحأبيروايةوُجدتفإن،الأقرانروايةمنوهي،صالح

"الفتح")1(.فيقاله.المدبّجمن

روىفقد،دهرهفيالحديثروىمنأحفظصحابيّهأن)ومضها(:

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

.1/96"لفتحا":جعرا(1)



الايمانكتاب-ا!جاحجبقمسلكلاكماكلصحيحىداثلحىالثجاحجالمحيطالبحلى

تعالى-اللّهشاءإن-التاليالحديثفيفسيأتي،الحديثشرحوأما

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هذامنسياقاًأتمّلكونه؟إليهأخرّتهوإنما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

عَنْ،سُهَيْلِعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنَا-)...(1611(

ع!يم:الئَهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍأَبِيعَنْ،دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِ

اللهُ،إِلَّاإِلَهَلَاقَوْلُفَآفضَلُهَا-شُعْبَةًوَسِتُّونَبِضْعٌأَوْ-وَسَبْعُونَبِضْغ"الايمَانُ

الايمَانِ"(.مِنَشُعْبَةٌوَالْحَيَاءُ،الطَّرِيقِعَنِىافْيَإِمَاطَةُوَأَدْنَاهَا

ستّة:الاسناد:هذارجال

نزيل،النساليّخيثمةأبو،الْحَرَشيّشدّادبنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

)74(ابنوهو234(،)ت101(المصنّفعنهأكثرَ،ثبتثقةٌبغداد،

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ

الكوفيّ،اللّهعبدأبو،الضبّيّقُرطبنالحميدعبدبن(جَرِيرٌ)حَدَّثنا-2

حفظهمنيَهِماَخرهفيكان:قيل،الكتابصحيح،ثقةٌوقاضيها،الريّنزيل

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(

صدوقٌ،المدنيّيزيدأبو،السمّانذكوان،صَالِحٍأَبِيبْنُ)سُهَيْل(-3

61(.وتعليقاًمقرونأالبخاريّلهروى،بآخرهحفظهتغيّر

وأبي،الأنصاريمخلدبنوالحارث،المسيببنوسعيد،أبيهعنرَوَى

وخلق،الليثييزيدبنوعطاءدينار،بناللّهوعبديسار،بنسعيدالحباب

كثير.

بنوموسىالأنصار،سعيدبنويحيى،والأعصش،ربيعةعنهوروى

كثير.وخلق،والسفيانان،جريجوابن،وشعبة،ومالكالهاد،بنويزيد،عقبة

أحمد:عنحربوقال.الحديثفيثبتاًسهلاًنَعُدّكنا:عيينةابنقال

محمد-سعيد:بنيحيىقالأحمد:عنطالبأبووقال.حديثهأصلحما

وقال.عندهمأثبتسهيلشيئاً،صنعوماإلينا،أحب-عمروابنيعني
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حديثهماالرحمنعبدبنوالعلاء،صالحأبيبنسهيل:معينابنعنالدُّوري

زرعة:أبيعنحاتمأبيابنوقال.بحجةحديثهماوليسالسواء،منقريب

ولا،حديثهيكتب:حاتمأبووقال-.العلاءمنيعني-وأشهرأشبهسهيل

ابنوقال.بأسبهليس:النسائيوقالالعلاء.منإليّأحبوهو،بهيحتج

عنجماعةوعن،أبيهعنوحدّث،الأئمةعنهرَوَىوقد،نُسَخلسهيل:عدي

غيرمنسمعوما،أبيهمنسمعمامَيَّزَكونُهُ،تمييزهعلىيدلوهذا،أبيه

مقرونأالبخاريلهروىالأخبار.مقبول،بهبأسلا،ثبتعنديوهو،أبيه

تركلِمَ:الدارقطنيسألت:السُّلَميفقال،النسائيعليهذلكوعاب.بغيره

فقدعذرأ،فيهلهأعرفلا:فقال"الصحيح"؟كتابفيسهيلحديثالبخاري

،اليمانأبيمنخيرواللّهسهيل:قال،سهيلبحديثمَرّإذاالنسائيكان

وغيرهما.بكير،بنويحى

عليه،فوَجَدفمات،أخلسهيلكان:قال"تاريخه"فيالبخاريوذكر

لم:قاليحيىعن"تاريخه"فيخيثمةأبيابنوذكر.الحديثمنكثيرأفنسي

صويلح،هو:قالأنهيحيىعنالعُقيليّوذكر.حديثهيتّقونالحديثأهليزل

أحدسهيل:حديثهإخراجمسلمعلىعِيبَمنبابفيالحاكموقال.لينوفيه

نأإلاوالشواهد،الأصولفيعنهالروايةمسلمأكثروقد.الحديثأركان

المدينةأهلشيوخفيالْحَكَموهو،مالكعنهرَوَىوقدالشواهد،فيغالبها

فيحفظهوساء،منهالكثيرنسيإنه:بالعراقحديثهفيقيلثم،لهمالناقد

آخرفيبِرْسَام)1(أصابهأنهإلاصدوق:الأزديالفتحأبووقال.عمرهآخر

حديثه.بعضفذهب،عمره

وكذا،جعفرأبيولايةفيمات،يخطئ:وقال،""الثقاتفيحبانابنوذكره

.()138سنةقانعابنوأرّخه.الحديثكثيرثقةسهيلكان:وقال،سعدابنأرّخه

الكتابهذافيوله،والباقونوتعليقاً،،بغيرهمقرونأالبخاريّلهأخرج

حديثأ.)113(

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

749.ص"القاموس".اهـ.فيهايُهْذَىعلّةٌ:بالكسر"الْبِرْسامُ")1(
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الحديث:شرح

خبرهمبتدأ))الايمَانُ(!يو:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!جنههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

إلخ....()بضغ

بهيُرادالحديثهذافيالإيمان:رً-إَل!هُالقرطبيّالعبّاسأبوقال

اللّه"،إلاإله"لا:قولوهو،الأعمالأعلىفيهذكرأنهبدليل،الأعمال

قبيلمنبينهمافما،عملانوهما"،الأذى"إماطةوهو،أقربهاأي:وأدناها

الأعمالوأن،ولغةًشرعاًالإيمانحقيقةفيالقولقدّمناوقد،الأعمال

غالباً.تكونالإيمانعنلأنهاوتوسّعاً؟مجازأ،إيماناتسمّىالشرعيّة

.)1(
شهى.

أنهاالحقّبلنظر؟فيه"مجازاً":قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

حاجةفلاإيماناً،الكلّسمّىالشرعإنحيثمجازاً؟لا،حقيقةإيماناًتسمّى

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر.المجاز،لدعوى

و"البضعة""البِضع"،:تعالىاللّهرحمهعياضٌالقاضيقال)بِضْغ(

لابالفتحفالبَضْعَةُاللحموأمافيهما،أيضاًبفتحهاويقالالباء،بكسر،واحدٌ

بينفيماالْبِضْعَالعربواستَعْمَلت،منهوالفِرْقةالشيء،منالقطعةوهوغيرُ،

سبع،البضعُ:الخليلوقال،تسعإلىثلاثمن:وقيلالعشر،إلىالثلاث

يقالولا،عشرينإلىعشراثنيبينوما،عشرةإلىاثنينبينماهو:وقيل

يريدالعِقْد،نصفبينماهو:عبيدةأبووقالعشر،اثنيولاعشر،أحدفي

)2(.انتهى.أربعإلىواحدمن

ويقالالباء،بكسر"البِضع":تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبووقال

تفسيرهمبعضوفي،اللغةأهلذلكفيواختَلَف،البضعةوكذا،بفتحهاأيضأ

الأشهر،هووهذا،تسعإلىثلاثمنهو:فقيل،أُوَضحُهأنا4إشكاله

البضعفيكون،للأولتفسيرهذاأنوالظاهرعشر،إلىاثنينبينما:وقيل

بينما:وقيلالعشر،فيمستعملغير،قبلهمادون،الثلاثفيمستعملأ

أنهاللغويّالزاهدعمرأبوحكاهماهوهذاأنوالظاهرالعشر،إلىالثلاث

1.264/"المعلم"إكمال)2()1("المفهم"1/216.
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،العشرةدونماإلىالثلاثبينماإنهالفرّاء:قولوكذا،تسعإلىأربعمن

)1(.انتهىأيضاً.العشرفيولا،الثلاثفييُستعمللاهذافعلى

الأصمعيّ:عن"الموعب"فيالبنانيّذكر"عمدته":فيالعينيّوقال

فوقفماعشرينإلىعشرةواثنتي،عشرةإلىاثنينبينما:عِلْمٍمثالُالبضع

قال،المؤنّثجمعفيعشرةوبضعالمذكر،جمعفيعشربضعة:يقال،ذلك

إنماعشر،اثنيولاعشر،أحدفي:يقالولاسِنِببر!،بِضعِميوفِى:تعالى

وقال،سبعة:البِصع"العين":صاحبوقالالعشر،إلىالثلاثمنالبضع

خمسبينماسِنِب%!هوبِضعِ"ميفِى:قالأنه!ي!النبيّعنالثقةأخبرنا:قطرُب

مانيّفُالبضعالفرّاء:وقال،الخمسإلىالثلاثبينما:وقالواسبع"،إلى

ومائة،بضعٌ:يقولونولا،تفعلالعربرأيتُكذلك،التسعإلىالثلاثبين

وقال،التسعينإلىالعشرينومععشر،معيُذكرولا،وألفبضعٌولا

إلىالثلاثمنالعشرةدونلماتُجعَلُالعدد،منالقطعةمعناه:الزجّاج

إلىالثلاثمنالبضع:غيرهوقال،الأصمعيّقولوهو،الصحيحوهو،التسع

إلىالواحدبينمايريدالعشر،نصفبينماهو:عُبيدةأبووقال،التسع

وفي،وصَقْرٍ،عِلْممثالُ،وبَضْغ،بِضْعٌزيد:أبيعنيعقوبوقال،الأربعة

،العشرةإلىثةالثلاًمنوبالهاءالعشر،إلىالثلاثبينماالبضمع"المحكم":

الاَحاد،سائريُبنىكما،العشرةمعوُيبنىالاَحاد،إليهيُضافماإلىيضاف

السنين،منقطعةسِنِينَ!:)بِضحَللقزّاز:"الجامع"وفي،عشرةيمتنعولم

فِى!وفَلَبِثَ:تعالىقوله:قوموقال،العشرةدونمامجرىالعددفييَجريوهو

لَبِثَإنما!ريوسفلأن،سنينسبعالبضعأنعلىيدلّسِنِينَ!هوبِضعَاَلسِّبم

العقد،نصفولاالعقدَ،البضعليس:عبيدةأبووقال،سنينسبعالسجنفي

بضع:تقوللا"الصحاح":وفي،الأربعةإلىالواحدمنأنهإلىيذهب

الذيهذا،تسعةإلىأربعةمنالبضع"شرحه":فيالْمُطَرّزيّوقال،وعشرون

هوهذاأنإلا،خلافٌوفيه،والكوفيينالبصريينالعلماءمنحصّلناه

الاختيار.

.791-91صه"نةلصياا"(1)
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البضع"المثلّث":فيالسيدابنوقال،ثلاثةإلىواحدمن:والنيّفُ

ما:غيرهوقال،عبيدةأبيقولفيخمسةإلىواحدبينماوالكسر:بالفتح

والبضعة،البضع:للهَرَويّ"الغريبين"وفي،الصحيحوهو،عشرةإلىواحدبين

وبفتحها،فيهما،الباءبكسر:عياضزادالعدد،منالقطعة:ومعناهماواحد،

بَقْعَةفيوجلستُ،بالفتحسنينبَضْعأقمتُزيد:أبوقال"العباب":وفي

ورو!،التسعإلىالثلاثبينماوهو)1(،بالفتحكلّهابَرْهَةوأقمت،طيّبة

بضع:وتقول،الخمسإلىالثلاثبينماالبضعأنعُبيدةأبيعنالأثرم

ذهبالعشرلفظجاوزتفإذا،امرأةًعشرةوبضعرجلأ،عشروبضعة،سنين

وقال،ذلكيقالبل،غلطهذا:وقيل،وعشرونبضع:تقوللا،البضعلفظ

منوالبضع،امرأةوعشرونوبضعرجلاً،وعشرونبضعةله:يقالزيد:أبو

والقِطعةُ،القطعةبمعنىلأنهمبهماً؟صاروإنمامحدود،غيرالأصلفيالعدد

)2(
.محدودةعير

منالمحقّقينأقوالمنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الثلاثبينبمامقيدٌ،مبهمعدد-وفتحهاالباء،بكسر-"البضع"أناللغةأهل

تعالى:قولهفيالمفسرونعليهاتفقمايؤيّدهالذيهوهذالأن؟التسعإلى

بسندالترمذيرواهوما42،،:أيوسفسِنِينَ!بِضعَاَلسِّجنِفِى)فَلَمِثَ

ء)3(

فيقالهمرفوعا،الطبريّرواهوكذابكر،لأبيذلكقالواقريشاان:صحيح

)1(

)2(

)3(

فيالباءضم،اللغويينمنغيرهجوّزلكن،وبَرهة،وبَقعة،بضعةمنكلّبفتحأي

."و"القاموس،""المصباح:راجع،وبُرهة،بُقعة

126.-1125/"القاري"عمدة:راجع

)الَو!:تعالىاللّهقولفيرصِالنماعباسابنعن،صحيحبسندالترمذيّأخرج

نأيحبونالمشركونكان،وغَلَبَت،غُلِبَت:قالاَلازضِ!أَد!فى!اَلزُوُبمظُبَتِ

نأيحبونالمسلمونوكان،أوثانأهلوإياهملأنهم؟الرومعلىفارسأهليظهر

بكرأبوفذكرهبكر،لأبيفذكروه،كتابأهللأنهم؟فارسعلىالروميظهر

بيننااجعل:فقالوا،لهمبكرأبوفذكره"،سيغلبونإنهم"أما:قال!لمج!اللّهلرسول

فَجَعَلوكذا،كذالكمكانظهرتموإنوكذا،كذالناكانظهرنافإنأجلاً،وبينك

إلى=جعلته"ألا:فقال!ؤ،للنبيذلكفذكروا،يظهروافلم،سنينخمسأجلاً
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أعلم.تعالىواللّه"الفتح")1(،

عن،صالحأبيبنسهيلروايةهكذاوَسِتُّونَ(بِضْغأَوْ،)وَسَبْعُونَ

ديناربناللّهعبدعن،بلالبنسليمانروايةوفيبالشذ،ديناربناللّهعبد

"بضع:البخاريّروايةفيووقع،شكّبدونشُعبة"وسبعون"بضع:السابقة

أيضاً.شكّبدونوستّون"،

البخاريّشيخشيخعامر،أبيعنالطرقتختلفلم"الفتح":فيقال

عن-الميموتشديد،المهملةبكسر-الْحِمّانييحيىوتابعه،ذلكفي

بنسليمانعنعُمَر،بنبشرطريقمن،عوانةأبوأخرجه،بلالبنسليمان

روايةفيالترددوقعوكذا"،وسبعونبضعأو،وستون"بضع:فقال،بلال

أصحابورواهدينار،بناللّهعبدعن،صالحأبيبنسهيلطريقمن،مسلم

ولأبي،شكغيرمن"،وسبعون"بضع:فقالوا،طريقهمن)2(،الثلاثةالسنن

ورجّح"،وسبعونسبعأو،وسبعون"ست:طريقمن"صحيحه"فيعوانة

روايةمنذكرنالمانظر؟وفيه،يَشُكّلمسليمانلأن؟البخاريروايةالبيهقي

مشكوكعداهوما،الْمُتَيَقَّنُبأنهيرجحلكنأيضاً،ترددفقد،عنهعُمَرَبنبشر

لاصحتهاوعلى،فمعلولة"،وستون"أربع:بلفظالترمذيّروايةوأما،فيه

ظهرتثم:قالالعشر،دونماوالبضعسعيد:أبوقال!العشر،أراه:قال!دون"=

:-قولهإلى-!!اَلزُوُمبُخَتِ!)الَرَ:تعالىقولهفذلك:قالبعدُ،الروم

سمعت:سفيانقال!لمجمثَلىمَىيَنصُحُراَللَّهِبِنَضرِ!اَلْمُؤْصمنُونَيَمغَ)وَيَؤمَيِؤ

إنما،غريبصحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقالبدر،يومعليهمظهرواأنهم

.عمرةأبيبنحبيبعن،الثوريسفيانحديثمننعرفه

بكرلأبيقالغ!ي!اللّهرسولأنرفالاعباسابنعنبسندهأيضاًالترمذيّوأخرج

بينماالبضعفإنبكر،أبايااحتطت"ألا!!:اَلزُوُ!بُخَتِ!)اثرمُنَاحَبَةِفي

من،الوجههذامنغريبحسنحديثهذا:عيسىأبوقالتسع"،إلىثلاث

بناللهعبدسندهفيلكن،انتهى.عباسابنعن،اللّهعبيدعن،الزهريّحديث

.مجهولالْجُمَحيئالرحمنعبد

1/67."الفتح")1(

والنسائيئ.،والترمذيّداود،أبو:هم)2(
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ثقة؟زيادةَلكونها"؟وسبعون"بضع:روايةِوترجيحُ،البخاريّروايةتخالف

علىيستمرّلمزادهاالذيإذ،يستقيملا،عياضثم،الْحَلِيمِيّذكرهكما

وقد،البخاريّنظرشفوفيتبينوبهذا،الْمَخرَجاتحادمعسيمالابها،الجزم

"الفتح")1(.فيذكرهماانتهى.الْمُتَيَقَّنَلكونه؟الأقلالصلاحابنرجّح

منصوب-المهملةالعينوسكون،المعجمةالشينبضمّ-)شُعْبَةً(:وقوله

متعدّدة.خصالذوالإيمانأنيعني،خصلةًأيالتمييز،على

الشيء،منالقِطعةأصلها"الشُّعبة":تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

وواحد،الأربعوشُعَبُها،القبائلوشُعُوبالإناء،شَعْبُومنه،منهوالفِرقة

وشَعْبُ،العظامالقبائلوهمبالكسر،:وقيل،بالفتحشَعْبٌالقبائلشُعُوب

قدح"أن:البخاريّعندر!أنسّحديثفيقولهومنه،بالفتحصَدْعهالإناء:

الخليل:وقالفضّة"،منسِلْسِلَةالشَّعْبمكانفاتّخذانكسر،ع!يمالنبيّ

وقالالأضداد،منهو:الهرويّقال،الافتراق:والشَّعْبُ،الاجتماع:الشَّعْبُ

)2(.انتهى.لقوملغةولكنّها،كذلكليسدُريد:ابن

نوعاً.أي"شُعْبةً"،بدل"بَاباً"بلفظماجهوابن،الترمذيّعندووقع

الشرعيّةالأعمالأنالحديثهذامقصود:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

الشرعأنغيرالعدد،ذلكفيمنحصرةوأنهااَنفاً،ذكرناهماعلىإيماناًتُسمّى

ذلك،تعديدالمتأخّرينبعضتكلّفوقد،فصّلهولالنا،العددذلكيُعيّنلم

العدد،ذلكإلىزعمهفيبهاانتهىحتىوعدّدها،،الشريعةخصالفتصفّح

ببيانذكرمماوالنقصانذكر،ماعلىالزيادةيمكنلأنه؟ذلكلهيصحّولا

فيمنحصرةأنها:وغيرهالخطّابيّسليمانأبوإليهصارماوالصحيح،التداخل

نأغيرفيها،مفصّلةٌالشريعةفيوموجود!ع!يم،رسولهوعلم،تعالىاللّهعلم

كيفيّةولاعَدَدَها،لناعَيَّنَولا،الأبوابتلكأشخاصعلىيوقفنالمالشرع

فيولاشريعتنا،منبهكُلّفنامابتفاصيلعلمنافييضرّنالاوذلكانقسامها،

،عملناهبهبالعملأُمرنافما،الشريعةجملةفيمبيّنٌمفصّلذلككلّإذعملنا،

انتهى.أعلمتعالىواللّه.ذلكأعدادبحصرنُحطلموإنانتهينا،عنهنُهيناوما

265.-1264/"المعلم"إكمال)2(.1/57"لفتحا":جعرا(1)
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رً-إطّهُ)1(.القرطبيّقول

فيالعلمأهلأقوالفيالبحثسيأتي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيمستوفًىالشعبعدد

والفاء،تعالىاللّهعندودرجةًقدراً،الشُّعَبتلكأفضلأي)فَآفضَلُهَا(

إذا:قيلكأنهمقدّر،شرطجوابعنأفصحتلكونهابذلكسمّيت،فصيحيّة

أفضلها،فما،والمفضولالفاضلثبوتمنهيلزم،كثيرةشُعَبذاالإيمانكان

نأكما،الإيمانأنواعأفضلالتوحيدكلمةأنفيهاللّهُ(إِلَّاإِلَهًلَا)قَوْلُوأدناها؟

نأ:قالر!بههريرةأبيحديثفيكما،العملأنواعأفضلالإيمان

"...ورسولهباللّه"إيمان:فقال؟،أفضلالعملأي:سُئِلع!ي!اللّهرسول

عليه.متّفق،الحديث

إلخ"...."قولخبره،مبتدأؤ"أفضلها"

والسبعينالبضعأو،والستينالبضعالشُّعَبِهذهأقربأي)وَأَفىْنَاهَا(

القدر،أدنىفلان:يقال،القرببمعنىالدنوّمنمقداراً،وأدونها،منزلةً

وبعيد،الْهِمّةبعيدفلانٌ:فيقال،ذلكضدّعنبالبعيديُعبّركما،المنزلةوقريب

قاله،الأعلىمقابلةفياستعملهولذلك،العاليالرفيعبمعنى،المنزلة

الطيبيّ)2(.

يأى(اك)إِمَاطَةُ"أدناها"بمعنىوهي"وأوضعها":النساليّروايةوفي

أزاله،إذا:الشيءأماطمصدر-:الهمزةبكسر-"و"الإماطة،الأذىإزالة

جارَ،-:باعبابمنأي-مَيْطاًيَمِيطماطَ"القاموس":فيقال،وأذهبه

فيهما.كأماطوأبعد،،ونَحّىوبَعُدَ،،تنحّى:وميَطاناًمَيْطاًعنّيوَمَاطَوزَجَرَ،

انتهى.

كأماط.ويلزميتعدّىماطأنفأفاد

والاسم،وتأذّىبالكسر،كبَقِي،بهأَذِيَمصدر:بالفتح":و"الأذى

"."القاموسفيقاله.اليسيرالمكروهوهي،والأَذَاةُ،الأذِيّةُ

.712-1/612"لمفهما":جعرا(1)

2/438."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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والشجر،والحجر،،كالشوك،المسلمينيؤذيماتنحيةُ:هناوالمراد

عليهم.وعطفاً،بهمرفقاً؟طريقهمعنونحوها،والنجاسة

القرآنجاءوبهنجد،لغةفىيُذكروهوب"إماطة"،متعلّقالطَّرِيقِ()عَنِ

لغةفيويؤنّث77(،:أطهيَبَسَا!آلبَخرِفِىطَرِلمااَلُتم!هفَاضْرِت:تعالىقولهفي

الطَّريقُجُمعوقد،طُرُقَاتالطُّرُقوجمع-بضمّتين-طُرُقٌوالجمعالحجاز،

الفيّوميّ)1(.قاله،أَطْرِقَةالتذكيرلغةعلى

بمحذوف،متعلّقالايمَانِ()مِنَ:وقوله،وخبرهمبتدأ(شُعْبَةٌ)وَالْحَيَاءُ

و"شُعْبة".صفة

حديثوفي"،الإيمانمن"الحياء:الاَتيةعمرابنروايةفيووقع

خيرٌ"الحياءاَخر:حديثوفيبخير"،إلايأتيلا"الحياء:الآتيز!بهعمران

خيرٌ"."كلّهُ:قالأوكلُّه"

خوفمنالإنسانَيَعتَرِيوانكسار،تغير،:اللغةفي-بالمد-و"الحياء"

منهوإنماوالترك،بسببالشيءتركمجردعلىيطلقوقد،بهيعابما

فيالتقصيرمنويمنع،القبيحاجتنابعلىيبعثخُلُقٌ:الشرعوفي،لوازمه

)2(.انتهىكله".خير"الحياءالآخر:الحديثفيجاءولهذا،الحقذيحق

التغيّرمنيَعتريهلماصارالحييّوكأن،الحياةمنمأخوذالحياء:قيل

وجَمَدحياءً،مات:قيلولذلك،الْقُوَىمنكسر،الحياةمَؤُوف)3(والانكسار

خَجَلاً)4(.مكانهفي

،الحياةمنالاستحياء:اللغةأهلقال:تعالىاللّهرحمهالواحديّوقال

فالحياء:قال،الغيببمواقععلمهلشدّة؟فيهالحياةقُؤةمنالرجلواستحيا

(.)ْالحياةوقوّةولطفِهِالْحِسّقُوّةمن

رؤيةمنتتولّدحالةٌالحياء:تعالىاللّهرحمهالجنيدالقاسمأبووقال

التقصير)6(.ورؤيةالآلاء،

2.372/المنير""المصباح)1(

الافة.أصابتهأي:رَسولبوزن)3(

.25/"النووي"شرخ)5(

.1/67"لفتحا":جعرا(2)

.2/384"شفلكاا"(4)

.2/044"شفلكاا"(6)
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غريزةالأكثرفيوهو-الحياءكانإنما:تعالىاللّهرحمهالمازريّوقال

يَمنَعكماالمعصيةمنيمنعالحياءلأن؟اكتسابهوالذيالإيمانمن-

)1(.انتهىالاستحياء.منممدودهناوالحياء،منهاالإيمان

وحِشْمَة،انقباضالحياء::تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبووقال

وأصله،عليهويُذمّيُستقبح،ماعلىمنهيُطّلععندمانفسهمنالإنسانيجدها

فيالحكماءبعضقالكما،للإنسانمكتسبٌومنه،الفطرةفيغَرِيزيّ

العقل:

وَمَصْنُوعُفَمَطْبُوعٌعَقْلَيْنِالْعَقْلَرَأَيْتُ

مَطْبُوعُيَكُلَمْإِذَامَصْنُوعٌيَنْفَعُوَلَا

مَمْنُوعُالشَّمْسِوَضَوْءُالْعَيْنُتَنْفَعُلَاكَمَا

به،يُكلّفالذيوهو،الإيمانمنالشرعجعلهالذيهوالمكتسبوهذا

ولموُسعنا،فيولاكسبنا،منذلكليسإذ،بهيُكلّففلا،الغريزيّوأما

ويُعين،المكتسبعلىيَحملالغريزيّهذاأنغيروسعها،إلانفساًاللّهيُكلّف

وأولكلّه".خيرو"الحياءبخير"،إلايأتيلا))الحياء!:قالولذلك،عليه

لاوذلك،نهاكحيثيراكلاأنوهو،تعالىاللّهمنالحياء:وأولاهالحياء،

عنهاالمعبّروهي،حاصلةلهومراقبة،كاملةتعالىباللّهمعرفةعنإلايكون

روىوقد".يراكفإنه،تراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللّهتعبد))أن!:بقوله

حقَّاللّهمن"استحيوا:قال!ي!أنه!مسعودابنحديثمنالترمذيّ

الاستحياءولكن،ذلك"ليس:فقال،دلّهوالحمد،نستحييإنا:فقالواالحياء"،

وتذكر،وعىوماوالبطن،حوىوما،الرأستحفظأنالحياءحقّاللّهمن

الحياء")2(.حقّاللّهمناستحيىفقد،ذلكفعلفمن،والبِلَىالموت

أحوالهمفيأنهمكما،منقسمونالحياءهذافيالمعرفةوأهل:قال

الحياءفيفكانالحياء،نوعيكماللهجُمع!ي!النبيّكانوقد،متفاوتون

ذِرْوتها.فيالكسبيّحيائهوفيخِدرها،فيالعذراءمنحياءأشدّالغريزيّ

1/292.""المعلم)1(

0246.والترمذي1/387ّ،أحمدأخرجهحسنحديث)2(
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)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيئكلامانتهى

؟.الإيمانمنشعبةجعلفكيفالغرائز،منالحياءقيل(:أفإن

ولكن،واكتسابأتخلقاًيكونوقد،غريزةيكونقدبأنهأجيب(:أ

الإيمانمنفهو،ونية،وعلم،اكتسابإلىيحتاج،الشرعوفقعلىاستعماله

:يقالولا،المعصيةفعلعنوحاجزاً،الطاعةفعلعلىباعثأولكونهلهذا،

شرعيأ.ليسذاكلأنالخير؟فعلأو،الحققولعنيمنعحياءرُبَّ

،الإيمانمنالحياءجُعِلإنما:الشُّرّاحمنوغيرهعياضالقاضيوقال

يكونوقدالبرّ،أعمالكسائرواكتساباً،تخلُّقاً،يكونقدلأنه؟غَرِيزةًكانهـان

،وعِلْمٍ،ونيّة،اكتسابإلىيَحتاجالشرعقانونعلىاستعمالهولكن،غريزةً

المعاصي.منومانعاًالبرّ،أفعالعلىباعثاًولكونهلهذا،الإيمانمنفهو

بعضعلىيُشْكِلفقدبخير،إلايأتيولا،كلّهخيراًالحياءكونوأما

يُجِلّه،مَنبالحقيواجهأنيَستحييقدالحياءصاحبإنّحيثُمنالناس

الإخلالعلىالحياءيَحملهوقدالمنكر،عنونهيه،بالمعروفأمرهفيترك

.العادةفيمعروفهومما،ذلكوغير،الحقوقببعض

بنعمروأبوالشيخمنهمالأئمةمنجماعةقالهماهذاعنوالجواب

هوبل،حقيقةًبحياءليسذكرناهالذيالمانعهذاإن:تعالىاللّهرحمهالصلاح

أطلقوه،العرفأهلبعضإطلاقمنحياءًتَسميتُهُهـانما،ومَهَانَةٌ،وخَوَرٌعَجْزٌ

تركعلىيَبْعَثخُلُقٌالحياءحقيقةُهـانما،الحقيقيَّالحياءَلمشابهتهمجازاً،

سبقماعليهويدلهذا،ونحوالحقّ،ذيحقفيالتقصيرمنوَيمْنَع،القبيح

)2(.تعالىاللّهرحمهالجنيدعن

هنا؟.بالذكرأفردهلِمَقيل(:أف!ن

يخافالْحَيِيُّإذ،الشُّعَبباقيإلىوالباعثكالداعيبأنهأجيب(:أ

أعلمتعالىواللّه"الفتح")3(.فيذكرهوينزجر.فيأتمر،،والاَخرةالدنيافضيحة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

.912-1/712"لمفهما":جعرا(1)

.1/68"لفتحا":جعرا)3(

.25/النوويّ""شرخ)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاذجههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

بناللّهعبيدعن)35(165(141/"الإيمان"فيهنا)المصنّف(أخرجه

،بلالبنسليمانعن،الْعَقَديّعامرأبيعنكلاهماحُميد،بنوعبدسعيد،

سُهيل،عنالحميد،عبدبنجريرعن،حرببنزُهيرعن161(14/وأ

عنه.،صالحأبيعندينار،بناللّهعبدعنكلاهما

أبيعن،الْجُعْفيّمحمدبناللّهعبدعن)9(""الإيمانفيو)البخاريّ(

بنمحمدعن)895(المفرد""الأدبفيأيضاًوأخرجه،بهالْعَقَديّعامر

به.سُهيلعن،سفيانعنكثير،

حمّاد،عن،إسماعيلبنموسىعن)4676("السنّة"فيداود(و)أبو

به.سُهيلعن

سفيانعن،وكيععن،كُريبأبيعن)2614(""الإيمانفيو)الترمذيّ(

صحيح.حسن:وقال،بهسُهيلعن،الثوريّ

عن،الْمُخَرّميّاللّهعبدبنمحمدعن011()8/"الإيمان"فيو)النسائيّ(

وأبي،الْحَفَريّداودأبيعن،سليمانبنأحمدوعن،بهالْعَقَديّعامرأبي

بنخالدعنعربيّ،بنحبيببنيحيىوعن،بهسفيانعنكلاهما،نُعيم

".الإيمانمن"الحياء:ببعضهديناربناللّهعبدعن،عَجْلانابنعن،الحارث

وكيععن،الطَّنَافسيّمحمدبنعليّعن)57("السنّة"في(ماجهو)ابن

أبيعن،شيبةأبيبنبكرأبيوعن،بهجَرِيرعن،رافعبنعَمْرووعن،به

.نحوهعجلانابنعنالأحمر،خالد

في(نعيمو)أبو،44وه2442/و2937/"مسنده"فيو)أحمد(

و)091(،)167("صحيحه"فيحبّان(و)ابن،147و)146("المستخرج"

أعلم.تعالىواللّه)144(،""الإيمانفي(مندهو)ابن

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.كثيرةشعبلهالإيمانأنبيان)منها(:-ا

الذيالحقّوهو،الإيمانمسمىفيداخلةالأعمالأن)ومنها(:-2
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بيانهتقدّمكما،بهاعتدادولا،بعضهمفيهوخالف،والجماعةالسنةأهلعليه

.الإيمانكتابأولمفصّلاً

إلىيدعوإذالشعبأفضلمنوأنهالحياء،شأنعظمبيان)ومنها(:-3

إيمانه،بمقتضىيعملأنإلىيدعوهحياءهفإنحييّاًكانفمن،الشعببقية

يناقضه.ماويتجنب

قوله:في:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-4

أفضلالكلمةهذهإن:يقولمنبهيَستدلّمااللّه":إلاإلهلاقول"أعلاها

ابنذكره،اختلافذلكوفيالحمد،كلمةمنأفضلهـانهامطلقاً،الكلام

انتهى..وغيرهالبرّ،عبد

الأذىإماطةوأدناها،اللهالاإلهلا"أعلاها:قولهفيأن)ومنها(:-5

متفاوتة.مراتبهاأنإلىإشارةً":الطريقعن

يُقصدإنما-""الإيمانأعني-إليهالمسندتعريفأن)ومنها(:-6

بُيّنكما،لازمهأو،الحكمإمّاالخبرمنفائدتهلأن؟للسامعالفائدةلإتمام

وتعيينالتشريك،قصدلأنهبالواو؟الجملتينبينالفصلوفيه،موضعهفي

أغصانذاتبشجرةالإيمانتشبيهوفيه،الجمععلىلدلالتهاالواو؟

أعمدةذاتبخباءخمس"علىالإسلام"بُنيحديثفيشُبّهكماوشُعَب،

.وأَطْناب

روايةفيالستينتخصيصفيالحكمةوجهفيقيلما)ومنها(:-7

"السنن".وأصحاب،المصنّفروايةفيوالسبعين،البخاريّ

وهوزائد،إماالعددأنّفهيوتخصيصها،الستيّنتعيينفيالحكمةفأما

وسدساً،وربعاً،وثلثاً،نصفاً،لهاف!نعشر،كالاثني،منهأكثرأجزاؤهما

ء)1(
عشر،ستهفإنهعشر،اثنيمناكثرالأجزاءهذهومجموع،سدسونص!

فقط،"والنصف،الربعلهافإن،كالأربعة،منهأقلّأجزاؤهماوهو،ناقصهـاما

والثلث،،النصفأجزاءهافإن،كالستّة،مثلهأجزاؤهماوهو،تامّهـامّا

نذكرأنفيلزمناهـالا،السابقةهيالحقيقيّةأجزاءهلأن؟إليهحاجةلاأنهالظاهر)1(

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه،وهكذا،الربعونصف،النصفنصفأيضاً
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أُريدفلما،للتامّالثلاثةالأنواعبينمنوالفضل،للستّةمساويةوهي،والسدس

الستّون.وهيأعشاراً،اَحادهاجُعلتفيهالمبالغة

أقسامجملةعلىتشتملالسبعةأنفهيالسبعينتعيينفيالحكمةوأما

الأولوالفرد،ومركّبأولإلىمنهماوكلّ،وزوجفردإلىينقسمفإنهالعدد،

أيضأوينقسم،أربعةوالمركّب،اثنانالأولوالزوج،خمسةوالمركّب،ثلاثة

هذهجميععلىتشتملوالسبعة،كالستّة،وأصمّ،كالأربعة،مُنطقإلى

.السبعونوهيأعشارأ،اَحادهاجُعلتفيهالمبالغةأريدفلما،الأقسام

وعلى،الستّعلىيُطلقأنهعُلمفقد،النوعينعلىالبِضْعزيادةوأما

صاحبعليهنصّكمافوقها،وماعشرةإلىاثنينبينمالأنه؟السبع

السبعين،أصلالسبعةالثانيوفي،الستينأصلالستةالأولففي"الموعب"،

)1(.العددينهذينأحدتعيينوجهفهذا،ذكرناهكما

علىذُكراأمحقيقةهوهل،العددينهذينمنالمرادأن)ومنها(:-8

تعالى:قولهفيكماالتعديد،دونالتكثيربهأريد:بعضهمفقال؟المبالغةسبيل

معنىالأظهر:الطيبيّقال،الآية08،:التوبة1عَىص!سَئعِينَاَلُتمدتَمتتَغفِر!يوإِن

ولا،مبهمةأعدادالإيمانشُعَبأنيعني،للترقّيالبضعذكرويكونالتكثير،

تستعملالعرب:بعضهموقال،يُبهَملمالتحديدأريدلوإذلكثرتها؟نهاية

لأجلبالبضععنهاعبّرالتيعليهاالسبعوزيادةُ،المبالغةبابفيكثيرأالسبعين

سبعة،الواحدمعوهي،تامّعددأولالستةلأنالأعداد؟أكملالسبعةأن

لكمالسبعاً؟الأسدوسُمّي،الكمالسوىالتمامبعدليسإذ؟كاملةفكانت

.العشراتغايتهاالآحادإذ؟الغايةغايةوالسبعون،قوّته

فقال،الروايتينبينالترجيحفيالاختلافمنوقعما)ومضها(:-9

ولسائر،الأحاديثسائرفيوقعماالصواب:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضي

لأنهاوستّين"؟"بضع:روايةرجّحمنومنهم"،وسبعون"بضع:الرواة

الْمُتيَقَّن.

لأنها"؟وسبعين"بضع:ترجيحالصواب:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

1/127."القاري"عمدة)1(
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وستين""بضع:روايةفيوليس،مقدّمةمقبولةالثقاتوزيادة،ثقاتمنزيادة

)1(.الزيادةيمنعما

مقدّمةالستينروايةتكونأنويحتمل:تعالىاللّهرحمهالكرمانيّقال

القدر،هذا!ي!النبيّمنصدورهعندالإيمانشُعَبوكان،السبعينروايةعلى

صواباً.كلاهمافيكون"سبعون"،:بلفظالشُّعَبزيادةعندأخرىمرّةقالثم

ابنالحافظتعقّبسيأتيالاحتمالهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.،لهرجب

ذواتأمورإلىيتشعّباسمالإيمان:تعالىاللّهرحمهالخطابيّوقال

متفاضلونالناسأنإلىالعلماءمنصارمنصارولذا،الطاعةجِمَاعهاعدد،

كلمةالإيمانبدءوكان،اسمهفيمتساوينكانواهـان،الإيماندرجفي

أجابهمنوسَمَّى،إليهاالناسيدعوعمرهبقيّةع!ي!اللّهرسولوأقام،الشهادة

إيجابهاعندخوطبواالاسموبهذا،الفرائضنزلتأنإلىمؤمناًذلكإلى

(6:الماندة1مهواَلضَلَؤةَإِلَىقُمتُوإذَاءَامَنُواْاَنَذِيفَ)يهأَيُهَا:تعالىفقال،عليهم

فإن،كالصلاة؟شُعَبذيأمرعلىيقعاسمكلّفيمستمرّالحكموهذا،الآية

هومنومنهم،الصلاةيستفتحمنمنهم،قومٌوفيهمسجد،علىمرّلورجلاً

فيأحوالهماختلافمعصادقاً،كانيصلّونرأيتهم:فقالساجد،أو،راكع

فيها.أفعالهموتفاضل،الصلاة

نأيمكنكمفهل،شُعبةًوسبعينبضعاًالإيمانكانإذاقيل(:أفإن

مجهولهوبماإيمانكميصحّفهلتفصيلها،عنعجزتموإن،بأسمائهاتسمّوها

؟.عندكم

وجهين:منوذلك،حاصلبهوالعلم،صحيحٌكُلّفناهبماإيمانناأقلنا(:

الطاعاتأعلىباسموأدناهالإيمانأعلىعلىنَصَّقدأنه:الأول

وجنسكلّها،الطاعاتجنسمنبينهما،يقعماجميعفيهفدخلوأدناها،

.معلومالطاعات

مسلم،شرحفيالنصّبهذاأجدهولم،للنوويّالترجيحهذاالكرمانيّعزاهكذا)1(

أعلم.فاللّه
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حتىأسمائهابخواصّالأشياءهذهمعرفةعلينايوجِبْلمأنه:والثاني

كَلّفناكمابجملتها،التصديقكَلّفَناوإنما،الإيمانعقدفيتسميتهايلزمنا

أعيانهم.ولا،أكثرهمأسماءنعرفلاكنّاوإن،بملائكتهالإيمان

الإيمانشُعَبأعلىلمج!النبيّبيّن:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

وأدناها،اللّهإلاإلهلا))أعلاها:!ي!قولهمن"الصحيح"فيثبتكما،وأدناها

مكلّف،كلّعلىالمتعيّنالتوحيدأعلاهاأنفبيّن"،الطريقعنالأذىإماطة

بهيُتوقّعمادفعأدناهاوأن،صحّتهبعدإلاالشعبمنغيرهيصحّلاوالذي

فيجبالعدد،إتمامبينهماوبقي،طريقهمعنالأذىإماطةمنالمسلمينضرر

وإن،بالملائكةنؤمنكما،أفرادهجميعأعياننعرفلموإن،بهالإيمانعلينا

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالكرمانيّ)1(.ذكره.وأسماءهمأعيانهمنعرفلم

.والمآبالمرجعوإليه

الحديث:هذاإسنادفيالحفّاظاختلاففي(:الرابعة)المسألة

وسبعونبضع"الإيمان:بلفظالمصنّفعندوقعالحديثهذاأن)اعلم(:

بناللّهعبدعن،بلالبنسليمانعن،الْعَقَديّعامرأبورواههكذا"،شعبة

بنزُهيرروايةوفي!ر،النبيّعن،ل!محبههريرةأبيعن،صالحأبيعندينار،

بناللّهعبدعن،صالحأبيبنسهيلعنالحميد،عبدبنجريرعن،حرب

"-وستونبضعأو-وسبعون"بضع:ز!بههريرةأبيعن،صالحأبيعندينار،

"،وستون"بضع:الْعَقَديّروايةمنالكتابأولفيالبخاريورواه،الشكّعلى

"وسبعون"بضع:سهيلروايةمنوغيرهما،والترمذيّداود،أبوورواه،شكّبلا

باباً".وستون"أربعة:فيهوقالآخر،طريقمنالترمذيّورواه،شكبلا

عياضالقاضيفقال،الروايتينبينالترجيحفيالعلماءاختَلَفَوقد

"بضع:الرواةولسائر،الأحاديثسائرفيوقعماالصواب:تعالىاللّهرحمه

.)2(
روايةفيالواقعالشكهذا:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنوقال،وستود"

83.-1/82الكرمانيّ""شرح)1(

أنهوالظاهر"سبعون"،":"الإكمالفيوالذي"ستون"،:النوويشرحفيهكذا)2(

أعلم.تعالىواللّه،الصواب
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وقد،تعالىاللّهرحمهالبيهقيّبكرأبوالحافظقالهكذا،سهيلمنهوسهيل

فإنه،بلالبنسليمانوأما،شكّغيرمن"وسبعون"بضع:سهيلعنرُوي

الصحيحة،الروايةوهي،شكّغيرمن،القطععلىديناربنعمروعنرواه

"بضع:مسلمكتابمنعندنافيماأنهاغير"الصحيحين"،فيأخرجاها

"،وستون"بضع:البخاريّكتابمنعندناوفيمابالأكثر،قطعاً"،وسبعون

فيإشكالولا،الكتابينمنواحدكلعنواحدةكلنقلتوقد،بالأقلّقطعاً

فيواختلفوا،الحديثهذارواياتطُرُقفيمعروفةروايةمنهماواحدةكلأن

منومنهم،الأقلّروايةترجيحوالاحتياط،بالإتقانوالأشبه،بينهماالترجيح

حَفِظَلمنالحكمفإن،الْحَلِيميّاللّهعبدأبواختاروإياهاالأكثر،روايةرَجَّح

بها.جازماً،الزيادة

ذلكفيصُنّفَتوقد،المطلوبالشُّعَبهذهتعيينفيالكلامإنثم:قال

إمامالْحَلِيميّ)1(الالّهعبدلأبي"المنهاج"كتابفوائدأغزرهاومن،مصنفات

أبوالحافظحَذْوهوحَذَا،المسلمينأئمةرُفَعاءمنوكان،ببخارىالشافعيين

".الإيمان"شُعَبكتاب،الحفيلالجليلكتابهفيتعالىاللّهرحمهالبيهقيّبكر

)2(.الصلاحابنكلامانتهى

بلفظ:البخاريّروايةأوردأنبعدتعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظوقال

ولفظه:،الوجههذامنمسلموخرّجه:نصّهما"شعبةوستونبضع"الإيمان

بناللّهعبدعن،سُهيلعنجرير،روايةمنأيضأمسلموخرّجه".وسبعون"بضع

وهذا،بالشكّ-"وستونبضعأو-وسبعون"بضع:حديثهفيوقال،بهدينار

.وغيرهحبّان"،ابن"صحيحفيبهمصرّحاًجاءكذا،سُهيلمنالشكّ

وقال،بهديناربناللّهعبدعنالهاد،ابنحديثمنأيضاًمسلموخرّجه

باباً")3(.-وسبعوناثنانأو-سبعون"الإيمان:حديثهفي

المولود،الشافعيّالبخارفيحليمبنمحمدبنالحسنبنالحسيناللّهعبدأبوهو)1(

ص(.)304سنةوالمتوفّى،الأولربيعشهرفيص()338سنة

.791-691صث!نةلصياا"(2)

=فإن،منهوَهَمٌأنهوالظاهر"،مسلم"صحيحإلىالروايةهذه،رجبابنعزاهكذا)3(
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وأ-،"ستّون:وقالدينار،بناللّهعبدعن،عجلانابنورواه

"بضع"أو"سبعون"،أو"ستون"،:حديثهفيقالأنهعنهورُوي-".سبعون

ابنطريقهومن)67(""الإيمانفيشيبةأبيابنأخرجه،العددينمنوأحد

"57".ماجه

أيضاً.اللفظبهذاأبيهعندينار،بناللّهعبدبنالرحمنعبدعنورُوي

1/692.""الإيمانفيمندهابنأخرجه

."شعبةوسبعون-سبعةأو-تسعةلإيمان"ا:وهواَخر،بلفظعنهوروي

.باباً"وسبعونأربعة"الإيمان:فيهوقال،غَزِيّةبنعُمارةروايةمنالترمذيّوخرّجه

يسمعهلموسهيل،أبيهعن،سُهيلعن،غزيّةبنعمارةعنرُويوقد

علىالحديثفمدار.صالحأبيعندينار،بناللّهعبدعنرواهإنما،أبيهمن

.غيرهعنيصحّلادينار،بناللهعبد

:طبقاتئلاثعلىديناربناللهعبدأصحابأنالعُقيليّذكروقد

الهاد،بنويزيد،كسهيل:ومشايخ.عيينةبنوسفيان،وشعبة،كمالك؟أثبات

نإ:وقال،اضطرابديناربناللهعبدعنرواياتهموفي:قال.عجلانوابن

بناللّهعبدعنالأثباتمنأحدعليهالمشايخهؤلاءيُتابعلمالحديثهذا

الثالثة:والطبقةأحد.عليهصالحأبيعندينار،بناللّهعبدتابعولادينار،

عليهم.فيهاالحملأنإلاالمناكير،ديناربناللّهعبدعنفيروونالضعفاء،

ثقةوهو،بلالبنسليمانديناربناللّهعبدعنرواهقد:رجبابنقال

اللّهرحمهرجبابنكلامانتهى"الصحيحين".فيحديثهخُرّجقد،ثبتٌ

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،تعالى

واختلاف،الحديثلفظفيالواقعالاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:الإيمانشُعبتعدادفيالعلمأهل

ابنالحافظالطريقبهذاأخرجهاوإنما،واضحهوكما،فيهتوجدلاالروايةهذه=

وسبعونبضعٌ"الإيمان:ولفظه1/692،""الإيمانكتابفيتعالىاللهرحمهمنده

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللهتستفد،فراجعه"،شعبة-وستّونبضعٌأو-

32.-103/"البخاريأشرح)1(
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الحديثلفظفيالاختلافوأما:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقال

أبيبنسهيلمنشكّبأنهبعضهفيالتصريحجاءكما،الرواةمنأنهفالأظهر

ينزلمابحسبالعددهذايذكركان!يمالنبيّأنالناسبعضوزعم،صالح

وزادها،تقدّمماإلىضمّهامنهاخصلةنزلتفكلما،الإيمانخصالمن

بعضعدد"مسلم"صحيحرواياتبعضفيوردوقدنظر،ذلكوفيعليها،

عنالأذىإماطةوأدناها،اللّهإلاإلهلا:قول"أفضلها:ولفظه،الخصالهذه

".الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريق

عملهوماومنها،باللسانقولمهومامنهاالإيمانخصالأنإلىفأشار

علىالرواياتهذهمنشيءفييزدولم،بالقلبقائمهوماومنها،بالجوارح

.الخصالهذه

وابن،والبيهقيّ،كالْحَلِيميّالعلماء)1(؟منطائفةلعدّهاانتدبوقد

منوالسنّةالكتابفيإيماناًتسميتهوردماكلّفذكروا،وغيرهم،شاهين

وسبعين.تسعاًوبعضهم،وسبعينسبعاًبعضهمبهاوبلغ،والأعمالالأقوال

عسر،الخصالهذهمنع!ي!الرسولمرادهوذلكأنعلىالقطعوفي

اللّهرحمهرجبابنكلامانتهى.قالكماوهو،الصلاحابنقالهكذا

)2(.تعالى

وصف"كتابفيتعالىاللّهرحمهالبستيّحِبّانبنحاتمأبوالإماموقال

وشُعَبه":الإيمان

علىتزيدهيفإذا،الطاعاتوعددت،مدّةًالحديثهذامعنىتتبّعتُ

!يماللّهرسولعدّهاطاعةكلّفعددتُ،السننإلىفرجحتكثيراً،شيئاًالعددهذا

تعالى،اللّهكتابإلىفرجعت،والسبعينالبضععنتنقصهيفإذا،الإيمانمن

أبووالحافظ"،المنهاج"فوائدسمّاهكتاباًفيهاصنّف،الحليميّاللّهعبدأبومنهم)1(

"شُعَبسمّاهأيضاًالجليلعبدوالشيخ"،الإيمان"شُعبوسمّاه،البيهقيّبكر

البستيّ،حاتموأبو"،النصائح"كتابوسمّاه،القرطبيّابنوإسحاق"،الإيمان

1/128."القاري"عمدةفيذكره"،وشعبه،الإيمان"وصفوسمّاه

34.-132/البخاريّ""شرح)2(
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والسبعين،البضععنتنقصهيفإذا،الإيمانمناللّهعدّهاطاعةكلّفعددت

اللهعدّهشيءكلّفإذاالمعاد،وأسقطتُ،السننَالكتابإلىفضممتُ

نأفعلمتُ،ينقصولاعليها،يزيدلا،وسبعونبضعالإيمانمنع!يمّورسوله

انتهى..والسنّةالكتابفيالعددهذاأنع!ي!النبيّمراد

يكونأنيحتمل"وسبعون"بضع:قوله:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

)إِن:تعالىقولهفيكماالتعديد،دونالتكثيرَ،"وسبعون"بضع:بقولهالمراد

08،.:التوبة1الآيةصًّص!وسَئعِينَاَلُتملتشَتَغفِز

علىالسبعةلاشتمالوذلككثير،للتكثيروالسبعينالسبعةلفظةواستعمال

ومركّب،،أولإلىمنهماوكلّ،وزوجفردإلىينقسمفإنهالعدد،أقسامجملة

،أربعةٌوالمركّب،اثنانالأولوالزوج،خمسةوالمركب،ثلاثةالأولوالفرد

جميععلىتشتملوالسبعة،كالستة؟وأصمّ،كالأربعة؟مُنْطَقٍإلىأيضاًوينقسم

أعشاراً.اَحادهاجُعلتمبالغةأريدإنثم،الأقسامهذه

شُعَبإن:فيقالوحصرها،الخصالتعدادالمراديكونأنويحتمل

وهوواحد،أصلإلىيرجعحاصلهاأنإلامتبدّدةًمتعدّدةًكانتوإن،الإيمان

.معادهويحسُن،معاشهيصلحبهوجهعلىالنفستكميل

حيث!ي!النبيئأشارهـاليه،العملفيوششقيم،الحقّيعتقدبأنوذلك

"قُل:جامعاً:قولاًالإسلامفيسألهحينزجبهالثقفيّاللهعبدبنلسفيانقال

مسلم.رواه"،استقمثم،باللّهآمنت

شُعبةً:عشرةستيتشعبالحقّاعتقادوفنون:قال

إليها،يتداعىوما،النقائصعنوتنزيهه،الصانعومعرفة،العلمطلب

بالوحدانيّة،والإقرار،والقدرة،والعلم،الحياةمثل،الإكرامبصفاتوالإيمان

والإيمان،وقدرهبقضائهإلايُعدمولايوجد،لاصنعهعداهمابأنوالاعتراف

دعوىفيبالاَياتالمؤتدينرسلهوتصديق،الرجسعنالمتطهّرةبالملائكة

وردماعلىفنائهواعتقاد،العالمبحدوثوالعلم،فيهمالاعتقادوحسن،النبوّة

باليوموالإقرارالأجساد،إلىالأرواحوإعادة،الثانيةبالنشأةوالجزم،التنزيلبه

تواترماوسائر،الأعمالوموازنة،والحسابالصراطمنفيهبماأعنيالآخر،

وعقابها.الناربوعيدواليقين،وثوابهاالجنّةوعدعلىوالوثوق!ي!،الرسولعن
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:أقسامثلاثةإلىينقسمالعملوفنّ

قسمين:إلىينقسموهو،نفسهبالمرءيتعلّقأحدها،:أ

وأمهاتها،الرذائلعنالنفستزكيةوحاصله،بالباطنيتعلّقماأحدهما:

وحبّ،المالوحبّوالكبر،،والبخل،الكلاموشَرَهُ،الطعامشَرَهُ:عشرة

والْعُجب.والرياء،والْحَسَدُ،والحقد،،الدنياوحبّ،الجاه

،والخوف،التوبة:عشرةثلاثوأمهاتها،بالكمالاتالنفسوتحليةُ

،والإخلاص،والصبر،والوفاء،والشكر،والحياءُ،والزهد،والرجاء

.لقضاءبالرضاوا،لتوكّلُوا،لمحبّةُوا،لصدقوا

:عشرةثلاثوشُعبها،بالعباداتوتسمّىبالظاهر،يتعلّقماوثانيهما:

بأمروالقيام،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقامة،والخبَثالحدثعنالبدنطهارة

،والعمرةالبيتوحجّ،القرآنوقراءة،والاعتكاف،رمضانوصيامالجنائز،

الكفّارات.وأداء،الأيمانوتعظيمبالنذر،والوفاء،الضحاياوذبح

التعفّف:ثمانوشُعبها،منزلتهوأهل،وبخواصّهبهيتعلّقماأوثانيها(:

وطاعة،الرحموصلة،بالوالدينوالبرّ،بحقوقهوالقيام،والنكاح،الزناعن

والعتق.،المماليكإلىوالإحسان،السادة

:عشرةسبعوشُعَبهاالعباد،إصلاحبهوينوط،الناسيعمّماأوثالثها،:

علىومعاونتهمالأمر،أوليومطاوعة،الجماعةواتباع،المسلمينبإمارةالقيام

المنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،ونشرهاالدينمعالموإحياءالبرّ،

اللّه،سبيلفيوالمرابطةالكفّار،ومجاهدةالكفر،عنبالزجرالدينوحفظ

،والدياتالقصاصمنحقوقهاوإقامة،الجناياتعنبالكفّالنفسوحفظ

المظالم،عنوالتجافي،الحقوقوأداء،الحلالبطلبالناسأموالوحفظ

العقلوصيانة،والقذفالزناحدودبإقامةالناسوأعراض،الأنسابوحفظ

ودفع،عليهوالتأديببالتهديد،والمخبثات،المسكراتتناولعنبالمنع

.الأذىإماطةالقبيلهذاومن،المسلمينعنالضرر

ويكونالتكثير،معنىإلىيُذهَبأنالأظهر-:الثهعندوالعلم-وأقول

ذإلكثرتها؟نهايةولا،مبهمةأعدادالإيمانشُعبأنيعني،للترقيالبضعذكر

بَيّن!يخماللّهرسولأنوبيانه،كذلكإنهولعمري،يُبهمهلمالتحديدأريدلو
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علىكانالانتهاءإلىالابتداءمنأُخذتفلو،ووسطها،وانتهاءهاابتداءها،

03،،:أفصّلتالاَيةاَشتَقَمُوأ!وثُمَّأفَهُرَشاقَالُوْااَئَذِيفَ!وإِنَ:تعالىقولهوزان

ويذر،يأتيأنعليهيجبمايَدَعْلم،بمقتضاهوعَمِلربّاً،باللّهرضيمنمعناه

هلوإماطتها،الشوكةحديثإلىالموجوداتخالقحديثمنتنزّلتإنفإنك

منخارجاًالأعمالومراضي،الأخلاقمنوالعقلالشرعيُحَسّنهمماشيئاًتجد

شرعتولو،الأعلىإلىالشوكةإماطةمنوترقّيت،عكستلووكذاذلك؟،

حقَّاللّهمن))استحيوا:ع!يماللّهرسولعنوردبماوفسّرتهالحياء،معنىفي

،ذاك"ليس:قال،دلّهوالحمد،نستحييإنا،اللّهرسوليا:قلنا:قالالحياء"،

وماوالبطن،وَعَىوما،الرأستحفظأنالحياء،حقاللّهمنالاستحياءولكن

فعلفمن،الدنيازينةتركالآخرةأرادومن،والبلىالموتولتذكر،حَوَى

الحياء")1(.حقاللّهمناستحيافقدذلك،

اللّه،إلىالسائرينمنازلإلىإشارةوفيهعظيماً،أمراًحاولتَلقد

.الآخرةلطريقوالسالكين

رؤيةمنتتولّدحالةالحياء:ءإل!هُالجنيدالقاسمأبوالعارفالشيخوقال

السليمالطبعورُزق،الإلهيالفضلمُنِحمنليذقثمالتقصير،ورؤيةالآلاء،

واحدشعبةٌهذه:يقولكأنه،الشعبفيدخولهبعدبالذكرالحياءإفرادمعنى

.ينزفلاالبحرإن،هيهاتشُعبها؟وتُعَدّتُحصىفهل،شُعَبهمن

والإقرار،،للتصديقجامعالإيمانأنعلىشاهداًالحديثبهذاوكفى

سبعين.فيالتكثيرمعنىهذامنوظهر،عقلهكابرردّهومن،والأعمال

:وقال،ذلكفيالنحويّعيسىبنعليّقولالمفسّرينبعضولخّص

لأنها؟تامّعددأوّلالستّةلأنالأعداد؟معانيلجمعهاالأعداد؟أكملالسبعة

ستةوجملتهاواحد،وسدسها،اثنانوثلثها،ثلاثةنصفهافإن،أجزاءهاتعادل

سوىالتمامبعدليستإذ؟كاملةوكانت،سبعةالواحدمعوهيسواء،

أسدٌأنهكما،قوّتهلكمالسبعاً؟الأسديسمّياللغةواضعولعلّ،الكمال

البجليّمحمدبنالصبّاحسندهوفي)2382(،رقمالترمذيّأخرجهضعيف)1(

ضعيف.الأحمسيّ
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انظر،العشراتغايتهاالآحادإذ،الغايةغايةالسبعونثمالسير،فيلإساده

واشهد،الجليلةالجمّةبالمعانيالمستقلّةالقليلةالألفاظهذهفيالمتأملأيها

الطيبيّ)1(.كلامانتهى.الخطابوفصل،الحكمةكنوزأوتي!ي!أنهله

معنىتفاصيلفيالخوضعدمالأولىعندي:عنهاللهعفاالجامحقمال

القاضيقاللها،مفصّلنصّورودلعدم،الحديثهذافيالمذكورةالشعب

بكونالحكموفيالاجتهاد،بطريقالشُّعَبهذهحصرجماعةتَكَلَّف:عياض

فيالتفصيلعلىذلكحصرمعرفةعدميَقْدَحولا،صعوبةالمرادَهوذلك

انتهى..لإيمانا

التعويلينبغيفلاظاهر،تكلّفتفاصيلها،لبيانالتصدّيأنوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليه

تعالى:اللّهرحمهرجبابنالحافظقالأتنبيه،:

فيداخلةفهي،طاعةكلّأنعندهموالسنةالحديثفأهلقيل(:أفمان

وسواء،الأقوالمنأو،القلوبأو،الجوارحأعمالمنكانتسواء،الإيمان

فهذاوحينئذ،،منهمالأعظمالجمهورقولهذا،والنوافل،الفرائضذلكفي

غيرهيبل،كثيرةًزيادةذلكعلىيزيدبل،وسبعينبضعفيينحصرلا

.منحصرة

بأجوبة:هذاعنيجابأنيمكن،:أقيل

كان!ي!النبيّقولعندالإيمانخصالعددإن:يقالأنأحدها،:أ

خصالكملتحتى،ذلكبعدفيهالزيادةحدثتثمالعدد،هذافيمنحصراً

نظر.هذاوفيلمجموّ.النبيّحياةاَخرفيالإيمان

نوعاً،وسبعينبضعفيتنحصركلّهاالإيمانخصالتكونأنأوالثالْي(:

وهذاينحصر،لابعضهاكانوربّماكثيراً،تعدّداًتتعدّدنوعكلأفرادكانتوإن

يتعذّر.أويعسر،ذلكعلىالوقوفكانوإن،أشبه

الحصر،وجهعلىلاللعدد،التكثيروجهعلىالسبعينذكرأنأوالثالث،:

018،:التوبة1اَلُتم!وأدلَّهُيَغفِرَفَلَنعَ!صسَئعِينَاَلُتمدتمَتتَغْفِزميوان:تعالىقولهفيكما

441.-2/943"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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للبضعذكرهويكونالعدد)1(،فيهذاحصولهغيرمنالتعدادتكثيروالمراد

العدد،لتكثيرالمقتضيةالسبعينعلىيزيدهو:يقولكأنه،بذلكيُشعر

نظر.وفيه،المتقدّمينمنالحديثأهلبعضذكرهوهذا،وتضعيفه

وأعلاها،الإيمانخصالأشرفهيوسبعينالبضعهذهأنأوالرابع،:

ابنكلامانتهى.الحنابلةمنحامدابنقاله،منهاالحاجةإليهتدعوالذيوهو

)2(.تعالىاللّهرحمهرجب

،الأقوالأظهرالثانيالقولأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،إليهتعالىاللّهرحمهرجبابنميلسبقكما،الفهمإلىوأقربها

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)36(1621(

سَمِعَ،أَبِيهِعَنْ،سَالِمِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَرْبِ

الايمَاَنِ"(.مِنَ"الْحَيَاءُ:فَقَالَالْحَيَاءِ،فِيأَخَاهُيَعِظُرَجُلاً،جم!ي!النَّبِيئُ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الكوفيّشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريباً.تقدّمالحافظ

الرَّقَّة،نزيل،البغداديّبكرأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهوالنَّاقِدُ(-)عَمْرو2

4.23/""المقدمةفيتقدممدس()خ232()ت5111حديثفيوَهِمَ،حافظثقة

قريباً.المذكورالحافظخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

الكوفيّ،محمدأبو،الهلاليّميمونعِمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

"شرحفيتقدم)ع(891()ت181رؤوسمن،حجةفقيهٌحافظثقة،المكيّثم

383.صبرا"المقدمة

أعلم.تعالىواللّهفليُحرّر،،العددهذافيحصرهغيرمن:الصوابولعل،النسخةهكذا(1)

35.-1/34رجبلابنالبخاريّ"صحيح"شرح)2(
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شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدهو:)الزُّهْرِيُّ(-5

رؤوسمن،هـاتقانهجلالتهعلىالمتّفقالحافظالفقيهالمدنيئبكرأبو،القرشيّ

348.صجىا"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(12()ته141

عمر،أبو،العدويّالقرشيّالخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-6

ثبتثقة،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحد،المدنيّاللّهعبدأبو:ويقال

131.كبارمن،والسَّمْتالهديفيبأبيهيُشبّهكان،فاضلٌعابد

بنزيدوعن،أيوبوأبي،رافعوأبي،هريرةوأبي،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،فيهخلافعلىلبابةوأبي)1(،الخطاب

،والزهري،حزمبنعمروبنمحمدبنبكروأبوبكر،أبوابنهعنهوروى

وغيرهم.،حفصبنعمربناللّهوعبيد،سفيانأبيبنوحنظلة،كيسانبنوصالح

ولدأشبهسالموكان،بهعمرولدأشبهاللّهعبدكان:المسيبابنقال

منأشبهاللّهعبدبنسالمزمانفيأحديكنلم:مالكوقال.بهاللّهعبد

ابنعنالأصمعيوقال.منهوالعيشوالفضلالزهدفيالصالحينمنمضى

فيهمنشأحتىالأولاد،أمهاتاتخاذيَكرهونالمدينةأهلكانالزناد:أبي

محمد،بنوالقاسم،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعلي:السادةالقراء

الناسفَرَغِبَوورعأ،وعبادةًوتُقًىعلماًالمدينةأهلففاقوا،اللّهعبدبنوسالم

كان:المباركابنعنالعسقلانيالحسنبنعليوقال.السراريفيحينئذ

دخلواالمسألةجاءتهمإذاوكانوا:قال،فيهمفذكره،سبعةالمدينةأهلفقهاء

فيها،فينظرون،إليهميُرفعحتىالقاضييقضيولافيها،فنظرواجميعاً،فيها

سالموكان،فيشتريالسوقإلىيخرجعمرابنكان:مالكوقال.فيَصْدُرون

حنبل،بنأحمدوقال.زمانهأفضلمنوكان،الأسواقفييشتريدهره

أبيه.عن،سالمعن،الزهريالأسانيد:أصح:راهويهبنهـاسحاق

السواء،منقريبحديثهما،والقاسم،سالم:معينابنعنالدُّوريوقال

:البخاريوقال.منهممرسلاًإليأعجبوإبراهيم،منهماقريبالمسيببنوسعيد

أعلم.واللّهقطعاً.منقطعةالخطاببنزيدأبيهعمعنسالمرواية:الحافظقال)1(

1/677."التهذيب"تهذيب.انتهى
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كثيرثقةكان:سعدابنوقال.ثقةتابعيمدني:العجليوقال.عائشةمنيسمعلم

السَّمْتفيأباهيشبهكان:""الثقاتفيحبانابنوقال.الرجالمنعاليأ،الحديث

صحيحرافعأبيعنسالمأدريلا:الصغير""التاريخفيالبخاريوقال.والْهَدْي

فَقُوِّمن،يَزْدَجْردَ،بناتفيهكانعمر،علىفارسسبيقَدِمَلَمّا:غيرهوقال.لا؟أم

لولدهأختهاوأعطى،سالمألهفولدت،عمرلابنواحدةفأعطى،عليفأخذهن

القاسم.لهفولدت،بكرأبيبنلمحمدأختهاوأعطى،علياًلهفولدت،الحسين

وقال.الحجةذيأو،القعدةذيفي،ومائةستسنةمات:وجماعةنعيمأبووقال

)5(،سنة:الأصمعيوقال)8(،سنة:عديبنالهيثموقال)7(،سنة:خليفة

حديثاً.1()12الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج.أصحوالأول

/أ""الإيمانفيتقدمرضالاالخطاببنعمربناللّهعبد)أَبُوهُ(-7

أعلم.تعالىواللّه،201

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنفخُماسياتمنأنه)منها(:-أ

مافالأول،مشايخهإلاالجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماوالثالث،ماجهوابن،الترمذيّلهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهأخرج

الترمذيّ.لهأخر!

كوفيّ،عيينةوابن،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.ثم،نسائيّوزهير،بغداديّوعمرو،كوفيبكروأبو،فمكيّ

تابعيّ.عنوتابعي،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسالماًفيهأن)ومنها(:-5

العبادلةأحدعنهماتعالىاللّهرضيعمرابنفيهأن)ومنها(:-6

بالفتوىالمشهورينوأحدحديثاً،)2635(روى،السبعةوالمكثرين،الأربعة

أعلم.تعالىواللّهتذكيراً.أعدتهوإنما،كلّههذاتقدّموقد،ل!جنهالصحابةمن

الحديث:شرح

يَعِظُرَجُلاً،!ي!النَّبِئيُ)سَمِعَر!يهبنعمربناللّهعبدأَبِيهِ(عَنْ،سَالِم)عَنْ

الايمَانِ"(.مِنَ"الْحَيَاءُ:فَقَالَالْحَيَاءِ،فِيأَخَاهُ
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)سَمِعَ:قَالَأنهرقِيهنها،عمربناللّهعبدأَس!()عَنْاللّهعبدبنسَالِم()عَنْ

"أَنَّ:البخاريّروايةوفي"،برجل"مر:التاليةالروايةوفيرَجُلام!ي!النَّبِيئُ

رَجُلٍ"ْعَلَىمَرَّ!،اللّهِرَسُولَ

أعرفولم:الحافظقالوبالباء،ب"على"،يُعَدىاجتاز:بمعنىو"مرَّ"

النُّصح،وهو:الوعظمنأَخَاهُ()يَعِظُوأخيه،الواعظ:الرجلينهذيناسم

بنالخليلوقال.والإنذار،التخويفهو:فارسابنوقال،بالعواقبوالتذكير

العينيّ)1(.ذكره.القلبيُرِقّفيمابالخيرالتذكيرهوأحمد:

عنويزجره،فعلهلهويُقبّح،عنهينهاهأي:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

*-)2(

،شرحوهكذايُذَكِّر،أو،يُخَوِّفأو،يَنصحأي"الفتح":فيوقال

بنالعزيزعبدطريقمن""الأدبفيالبخاريّعندجاءبمايُشرَحأنوالأولى

إنك:يقولالحياء،فىأخاه"يُعاتِب:ولفظه،شهابابنعن،سلمةأبي

انتهى.بك".أضَرّقد:يقولكأنهحتى،لتستحي

لمماالرواةبعضفذكر،والوعظ،العِتابلهجمعيكونأنويحتمل

مابحسب،الراويتصرفمنأنهفالظاهرمُتَّحِد،الْمَخْرَجُلكنالآخر،يذكره

)3(.انتهىالآخر.مقاميقوممنهمالفظكلأناعتقد

و"رجل".صفةجرّمحلّفي"أخاه"يعظوجملة

كثيركانالرجلفكأن،سببيةو"في"ب"يعِظ"،متعلّقالْحَيَاءِ()دي:وقوله

ذلك.علىأخوهفعاتبه،حقوقهاستيفاءمنيمنعهذلكفكانالحياء،

منجزءأيالايمَانِ"(مِنَ)"الْحَيَاءُالواعظللرجل!ي!النبيّأي)فَقَالَ(

علىاتركهأي":الإيمانمنالحياءفإن،"دَعْهُ:البخاريّولفظ،الإيمانأجزاء

"فإن:فقال،التعليليّةبالفاءذكرهبمابالتركأمرهعلّلثم،السَّنِيّالخلقهذا

نفسه،حقاستيفاءمنصاحبهيمنعالحياء،كانهـاذاأيإلخ"...الحياء.

مستحقاً.لهالمتروككانإذاسيمالا،الحقّذلكأجرتحصيلَذلكلهجَرّ

.102-1002/"القاري"عمدة)1(

.1501/""الفتح)3(

"2/6.مسلم)2("شرح
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كما،المعاصيارتكابمنصاحبهيمنعالحياءإنمعناه:قتيبةابنوقال

مقامه.قامماباسمءُالشييُسَمَّىكماإيماناً،فسُمّي،الإيمانيمنع

كانماالناهيأنوالظاهرمجاز)1(،الإيمانمنكونهإطلاقأنوحاصله

التأكيديكونوقدالتأكيد،وقعفلهذا،الإيمانمكملاتمنالحياءأنيعرف

منكر.هناكيكنلمهـان،بهيهتمممانفسهافيالقضيةأنجهةمن

خصائصمنوهو،القبيحعنالنفسانقباضالحياء:الراغبقال

مركبوهو،كالبهيمةيكونفلا،يَشتهيماكلارتكابعنليرتدع؟الإنسان

الشجاعيكونوقَفَمافاسقاً،المستحييكونلافلذلك،وعفةجُبنمن

ملخصاً.انتهى.الصبيانبعضفيكما،الانقباضلمطلقيكونوقدمُسْتَحِياً،

يكونأنمنأعم،يُكرَهماارتكابخشية،النفسانقباضهو:غيرهوقال

والثالث،مجنونوالثاني،فاسقالأولومقابل،عرفياًأو،عقلياًأو،شرعياً

.الإيمانآثارمنأثرأي:"الإيمانمنشعبة))الحياء:!يمّوقوله:قال،أَبْلَهُ

:غيرهوقال.إليهالشربنسبةالذمخوفالحياء:حقيقة:الْحَلِيميّوقال

فيكانهـان،مندوبفهو،مكروهفيكانوإن،واجبفهومُحَرَّمفيكانإن

كلويجمعبخير"،إلايأتيلا"الحياء:بقولهالمرادوهو،العرفيفهو،مباح

بعضعنوحُكِي.ونفياًإثباتاً،الشرعوفقعلىيقعماهوإنماالمباحأنذلك

الحياءيتولدوقد.ديانةًفصارت،مروءةفتركتها،مَذَلَّةًالمعاصيرأيت:السلف

علىبهايستعينأنالعاقلفيستحي،نعمهفيالتقلبمنتعالىاللّهمن

معصيته.

منهواستحي،عليكقُدْرَتهقَدْرِعلىاللّهَخَفِ:السلفبعضقالوقد

"الفتح")2(.فيقاله.منكقُرْبهقَدْرعلى

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

مجازاً،يسمىلاالشيءوجزء،الإيمانأجزاءمنجزءلأنهنظر؟فيهمجازاًكونه)1(

فتنبّه.،حقيقةجزءهووإنما

.601-501"الفتح":راجع)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

هذاعنهماتعالىاللّهرضيعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

عليه.متّفق

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

بنبكرأبيعن)36(162(141/""الإيمانفيهناءإَد!هُالمصنّفأخرجه

عن،عيينةابنعن،ثلاثتهم،حرببنوزهيرالناقد،وعمرو،شيبةأبي

،الرزاقعبدعنحميد،بنعبدعن14/163(وأ،أبيهعن،سالمعن،الزهريّ

عنيوسفبناللّهعبدعن112/و)البخاريّ(،بهالزهريّعنمعمر،عن

أبيبنالعزيزعبدعن،يونسبنأحمدعن8/35و،بهالزهريّعن،مالك

به،مالكعن،القعنبيّعن)5947(داود(و)أبو،بهالزهريّعن،سلمة

كلاهما،منيعبنوأحمدعمر،أبيابنعن)2615(""الإيمانفيو)الترمذيّ(

بنمعنعن،اللّهعبدبنهارونعن8121/و)النسائيّ(،بهعيينةابنعن

ماجه(و)ابن،بهمالكعن،القاسمابنعن،مسكينبنوالحارث)ح(عيسى

ابنعنكلاهمايزيد،بناللّهعبدبنومحمد،سهلأبيبنسهلعن)58(

،2/147و2/56و2/9و)أحمد()565(،"الموطأ"فيو)مالك(،بهعيينة

و)ابن)14602(،(الرزاقو)عبد)206(،المفرد""الأدبفيو)البخاريّ(

)061(،حبّان(و)ابن)725(،حميد(بنو)عبد)174(،""الإيمانفي(منده

أعلم.تعالىواللّه914(،و)148"المستخرج"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الإيمانشعبمنشعبةالحياءكونبيان)منها(:-ا

الصفاتأعلىمنوأنهالحياء،شأنعظمبيانفيهأن)ومنها(:-2

هذامنها،كثيرةأحاديثمدحهفيوردوقد،المؤمنبهايتحلّىالتيالحميدة

"،الإيمانمنشعبة"والحياء:الماضيل!!ههريرةأبيوحديث،الحديث

الاَتي:!صالنبيّعنعنهما،تعالىاللّهرضيحصينبنعمرانوحديث

كلّه".خير"الحياء:عنهروايةوفيبخير"،إلايأتيلا"الحياء

هذاشرحفيتعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-3

:نوعانوالحياء:الحديث
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عليه،ويَجبُلُهُالعبد،تعالىاللّهيمنحهخُلُقٌوهو،غريزيّأحدهما(:أ

أعلىمنوهو،الجميلفعلعلىويحثّه،والرذائل،القبائحارتكابعنفيكُفّه

منالإيمانيؤثّرهمايؤثّرأنهباعتبارالإيمانمنفهذاللعبد،تعالىاللّهمواهب

،الإيماندرجةإلىبعدهصاحبهارتقىوربما،القبيحعنوالكفّ،الجميلفعل

اتّقَى،اختفىومن،اختفَىاستحيىمن:د!!نهعمرقالكما،إليهوسيلةفهو

ثم،سنةًأربعينحياءًالذنوبتركت:التابعينبعضوقال.وُقياتّقىومن

،مروءةفتركتها،نَذَالةًالمعاصيرأيت:سَمْعُونابنوقال.الورعأدركني

ديانةً.فاستحالت

العبدكحياء؟الإيمانمقاممنإمامُكتسباً،يكونأن(:الثانيأوالنوع

وأ،للقائهالاستعدادذلكلهفيوجب،القيامةيومتعالىاللّهيديبينمقامهمن

منفهذا،منهوقربه،عليهتعالىاللّهاطّلاعمنالعبدكحياء؟الإحسانمقاممن

منتستحييكما،اللّهمن"استحي:مرسلحديثوفي.الإيمانخصالأعلى

موصولاً)1(.ورُوييفارقانك"،لا،عشيرتكصالحيمنرجلين

منهيُستحيىأنأحقّ"اللّه:فقالخالياً؟العورةكشفعن!صالنبيّوسُئل

")2(.الناسمن

تحفظأن:اللّهمن"الاستحياء:المرفوعل!بهمسعودابنحديثوفي

أرادومن،والبِلى،الموتتذكروأن،حوىوما،والبطن،وعَىوما،الرأس

رواهالحياء".حقّاللّهمناستحيىفقدذلكفعلفمنالدنيا،زينةتركالآخرة

.)3(وغيره،الترمذيّ

يزيدبنعليالملكعبدأبيطريقمن8/922"الكبير"فيالطبرانيّرواه)1(

ضعيف.يزيدبنعليّوفيهمرفوعاً،ل!حبهأمامةأبيعن،القاسمعن،الألهانيّ

داودوأبو،54/أحمدوأخرجه)278(،"الغسل"كتابفيالبخاريّعلّقه)2(

.4917/والحاكم،)4927(والترمذيّ،(04)17

مرةعنمحمد،بنالصباحطريقمن1/387وأحمد)2458(،الترمذيرواه)3(

الحديث،هذاعليهواستنكروا،ضعيفوالصباح،ل!حبهمسعودابنعن،الهمدانيّ

حسّنه،تعالىاللّهرحمهالألبانيالشيخولكن،ل!لمحبهمسعودابنعلىوقفهوصوّبوا

)359(.رقم1/222الصغير"الجامع"صحيحانظر:
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إِنَهئُ!)الَاَ:تعالىقولهفيعباسابنعن"التفسير"فبيالبخاريّوأخرج

يُجامعونكانواقومفينزلتإنهاه(:أهود:الاَيةمِتهُ!ولِيَسْتَخفُوْاصُدُورَهُؤيَثنوُنَ

الاَية.فنزلت،اللّهمنفيستحيون،ويتخلّون،نساءهم

الغائط،إلىأذهبفإني،اللّهمناستحيوا:يقول!ز!نهالصّدّيقوكان

!ضَ.ربّيمنحياءبثوبيمتقنّعاًفأظلّ

.!اللّهمنحياءصلبهيميملامظلمبيتفياغتسلإذا!موسىوكان

قُربهقدرعلىمنهواستحي،عليكقدرتهقدرعلىاللّهخَفِ:السلفبعضقال!

منك.

نأاللّهمنالعبدفيستحيي،النِّعَممطالعةمناللّهمنالحياءيتولّدوقد

كلامانتهى.الإيمانخصال!أعلىمنكلهفهذا،معاصيهعلىبنعمتهيستعين

،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(.البخاري"شرحفيتعالىاللّهرحمهرجبابن

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابي!ولَ

مَعْمَزأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(1631،

...(.أَخَاهُيَعِظُالْائصَارِمِنَبِرَجُلٍمَرَّ:وَقَالَالاسْنَادِبِهَذَاالزُّهْرِيِّعَنْ

أربعة:الاسناد:هذارجال

924()ت111(حافظثقةمحمد،أبو،الْكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت

ثقة،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالْحميريّنافعبنهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

.418/""المقدمةفيتقدم)ع(2(1ا)ت19(اَخرهفيوتغير،يتشيّعمصنّفحافظ

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن()مَعْمَرٌ-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتثقة

الماضي.السندفيذُكروالزهريّ

.401-1/201رجبابنللحافظالبخاريّ""شرح:راجع)1(
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أبيه.عن،سالمعنالزهريبإسنادأيالإسناد""بهذا:وقوله

حميد".بن"عبدلشيخهالضمير"وقال":وقوله

أخبرنا:فقال!"مسنده"،فيأخرجهاهذهحميدبنعبدروايةأتنبيه،:

لأ!اللّهرسولأنعمرابنعن،سالمعن،الزهريّعنمعمر،أنا،الرزاقعبد

))دَعْهُ:ع!ي!اللّهرسول!فقالالحياء،فيأخاهيَعِظُوهوالأنصار،منبرجلمَرَّ

")1(.الإيمانمنالحياءفإنّ

أحمدأبوحدثناه:فقال!"المستخرج"فينعيمأبوأيضاًوأخرجها

،الرزاقعبدأنبأنا،إبراهيمبنإسحاقثنا،شيرويهبناللّهعبدثنا،الغطريفيّ

منبرجلمرّع!يمّاللّهرسول!أن،أبيهعن،سالمعن،الزهريّعنمعمر،أنبأنا

منالحياءفإن))دَعْهُ:ع!يماللّهرسولفقالالحياء،فىأخاهيَعِظوهوالأنصار،

.")2(الإيمان

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتاباولَ

لِابْنِوَاللَّفْظُ،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)37(1641(

اَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالَا:،الْمُثَنَّى

قَالَ:أدهُ!ي!النَّبِيِّعَنيُحَدِّثُ،حُصَيْنٍبْنَعِمْرَانَسَمِعَأنهُيُحَدِّثُالسَّوَّارِ،

اَنَّ:الْحِكْمَةِفِيمَكْتُوبإِنَّهُ:كَعْبٍبْنُبُشَيْرُفَقَالَبِخَيْرٍ"،إِلَّايَأْتِيلَا"الْحَيَاءُ

عَنْوَتُحَدِّثُنِي،!ي!اللّهِرَسُولِعَنْأُحَدِّثُكَ:عِمْرَانُفَقَالَ،سَكِينَةًوَمِنْهُوَقَاراً،مِنْهُ

؟(.صُحُفِكَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالحافظالبصريّالعثزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضاً.قريباًتقدّمالحافظالبصريّبكرأبوبُنْدار،(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

أيضاً.قريباًتقدّمالبصريّاللّهعبدأبوغُندر(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

2/7.حُميد"بنعبدمسندمن"المنتخب:راجع)1(

)914(.رقم1/128"المستخرج"المسند:راجع)2(
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قريباً.تقدّمالمشهور،الحجةالإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-4

أيضاً.قريباًتقدّمالبصريّالسدوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-5

وقيل:،حُرَيثبنحَسّاناسمه:قيل،البصريّالْعَدَويّالسَّوَّارِ()أَبُو-6

بنحُجَيرهو:وقيلمُنْقِذ،:وقيل-فاءآخره-حُرَيف:وقيل،حسانبنحُرَيث

31(.ثقة،الْعَدَويُّالرَّبيع

حُصَين،بنوعِمران،عليّبنوالحسن،طالبأبيبنعليعنرَوَئ

اللّه.عبدبنوجندب

خالد،بنوقُرّة،لاحِقبنوالحضرميّ،التَّيّاحوأبو،قتادةعنهورَوى

الْحُدّانيّ،وأشعث،عونوابن،العدويّنَعَامةوأبو،والْجُرَيريّ،والأعمش

دينار.بنخالدخَلْدةوأبو

وكان،مناةعبدبنعَدِيّبنيمن،العدويّالسَّوّارأبوسعد:ابنقال

فيالنسائيوقال،الناسثقاتمنداود:أبيعن،الآجريّوقال،ثقةً

ثقة.العدويّحريثبنحَسّانالسّوّارأبو"الكنى":

هذاالشيخينعندولهوالنسائيّ)1(،،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فقط.الحديث

عامأسلمنُجَيدأبو،الْخُزَاعيّخَلَفبنعُبيدبنحُصَيْن(بْنُ-)عِمْرَان7ُ

دأ!بهوماترعلا،صحابيّوأبوه،بالكوفةوقضى،فاضلأوكان،وصَحِبخيبر،

أعلم.تعالىواللّه،947ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بالبصرة)52(سنة

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فتفرّدالسوّار،أبيسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

قيل.ماعلىوالنسائيّ،الشيخانبه

النوويّقال،التاليكالإسناد؟البصريينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

الحديثبرنامجأصحابولكن،للنساليّ"و"التقريب"التهذيبين"،فيلهرمزهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّهولينظر،،النساليّرجالفييدخلوهلم
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متلاصقين،الكتابفيالإسناديناجتماع،النفائسمنوهذا:تعالىاللّهرحمه

واسطيّاًفكانأيضاً،بصريّفهوواسطيّاًكانوإن،وشعبة،بصريّونجميعهم

واستوطنها.،البصرةإلىواسطمنانتقلفإنهبصريّاً،

سنةفيوماتا،الحفظفيرِهَانفَرَسيكاناشيخيهأن)ومنها(:-4

الستةالكتبأصحابعنهميرويالذينالمشايخمنوهما)252(،سنةواحدة

مرّة.غيرتقدّمواوقد،تسعةوهم،واسطةبلا

السوّار.أبيعن،قتادة:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

منوهو،الكتابفيذكرهمحلّأولهذاالسوّارأباأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،الحديثهذاإلاالشيخينعندلهفليس،الروايةمنالمقلّين

الحديث:شرح

وخالفهم،شعبةأصحابأكثرقالكذا"الفتح":فيقالقَتَادَةَ()عَنْ

أخرجه،قتادةبدلرَبَاح"،بنخالدعن،شعبة"عن:فقالسَوّار،بنشَبَابة

زياد،بنللعلاءأيضاًحُصينبنعمرانعن،القصّةهذهنظيرووقع،مندهابن

)1(.انتهى".والصلةالبرّ"كتابفيالمباركابنأخرجه

فيعزاهاالتيسَوّاربنشبابةرواية:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الحديثأخرجفإنه،له"الإيمان"كتابفيإليهاأهتدلممندهابنإلى"الفتح"

ولكنهاسَوّار،بنشبابةطريقجملتهاومن،طرقعدّةمن334(-)1/336

أعلم.تعالىواللهفليُحرّر،،قتادةعن،شعبةعنكلها

الواو،وتشديد،المهملةالسبنبفتحالسَّوَّارِ(أَبخ)سَمِعْتُقتادة)قَمالَ(

!ي!النَّبِيِّعَن)يُحَدِّثُر!جمنم(حُصَيْنٍبْنَعِمْرَانَسَمِعَأنهُ)يُحَدِّثُراءالألفوبعد

كله"،خيرٌ"الحياء:التاليةالروايةوفي(((بِخَيْرٍإِلايَأْتِيلَا"الْحَيَاءُ:قَالَأنَهُ

الدين؟منالحياء:غ!ي!اللّهلرسولقيل:إياسبنقُرّةحديثمنوللطبراني

حصين:بنعمرانعناَخروجهمنوللطبرانيكُلّه"،الدينهو"بل:فقال

".الجنةفيوالإيمان،الإيمانمن"الحياء

)6117(.الحديث"الأدب"كتاب01645/"فتح")1(
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نأ":العمدة"شرحفيالعيددقيقلابنوقع"الفتح":فيقالأتنبيه(:

منالامتناعأنوالحقّ:قال،الانقباضفياستعملثم،الامتناعالحياءأصل

الحياء،لازمالامتناعكانولَمّا،أصلهيكونلاالشيءولازمالحياء،لوازم

،يعابمافعلعنالامتناععلىحَضّالحياءملازمةعلىالتحريضفيكان

)1(.انتهى.المطر-:بالقصر-والحيا:قال

،جليلٌتابعيّمصغّراً،،والمعجمة،بالموحّدةكَعْبِ(بْنُبُشَيْرُ)فَقَالَ

4/91."المقدّمةَ"فيترجمتهتقدّمت

كعبابنإلامصغّراًبُشيراًيُسمّىمنالستةالكتبفيليسأفائدة(:

هذا:فيوقلت،الفقيهالمدنيّالحارثيّالأنصاريّيساروابن،هذا

ضَيْرْدُونَكَبِّرْسِوَاهُمُصَغِّرَابُشَيْرْقُلْكَعْبِوَابْنَيَسَارٍابْنَ

أعلم.تعالىواللّه

قالالْحِكْمَةِ(فِي)مَكْتُوبٌوالأمرالشأنإنأي،للشأنالضمير)إِنَّهُ(

والعقل،بالعلمالحقّإصابةالحكمة:تعالىاللّهرحمهالأصبهانيّالراغب

ومن،الإحكامغايةعلىوإيجادهاالأشياء،معرفةتعالىاللّهمنفالحكمة

فيلقمانبهوُصفالذيهووهذا،الخيراتوفعل،الموجوداتمعرفةالإنسان

وصفهبماجملتهاعلىونَبّه12،،:ألقماناَلحكْمَةَ!هولُقنَنَءَانَيا!هوَلَقَذ:تعالىقوله

،غيرهوُصفإذامعناهبخلاففمعناه،حكيمهو:تعالىاللّهفيقيلفإذا،بها

وإذا8،،:التين1!!واَلَحَبِهِينَبِأَضكَرِاَدلَّهُ!وأَلشً!:تعالىاللّهقالالوجههذاومن

!!هوآلحكِيوِاثكِتَبِءَايفتِك)اثر:نحو،الحكمةفلتضمّنهالقرآنبهوُصف

مُزدَجَز!فِيهِمَااَلْأَشائِنَهُمصجلى)وَلَقَذ:قالذلكوعلىا،ايون!:

!وأُغَثنحو،الْمُحْكَم:الحكيممعنى:وقيله،،-4القمر:ألئغَة!حِحَتما

المعنيانففيه،للحكمومُفيدٌ،مُحْكَمٌفإنه،صحيحوكلاهماا،،أهود:ءَايُر!

حِكْمةً،حُكْمكلّوليس،حُكْمٌحكمةفكلُّ،الحكمةمنأعمّوالْحُكْمُجميعاً،

ع!ي!:قال،كذاليسأو،كذاهو:فيقولشيء،علىبشيءيُقضىأنالْحُكْمفإن

لبيد:قولنحووذلك،صادقةًقضيّةًأي:البخاريّرواهلحكمةً"،الشعرمن"إن

01/064.""الفتح)1(
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وَعَجَلْريثِياللّهِوَبإذْنِنَفَلْخَيْرُرَبِّنَاتَقْوَىإِنَ

)1(.الراغبكلامانتهى

من"إن:البخاريّولفظسَكِينَةً(وَمِنْهُ)وَقَاراً،الحياءبعضأيمِنْهُ()أَنَّ

بزيادة""السكينة:الكشميهنيّروايةوفيسكينةً"،الحياءمنوإن،وقاراًالحياء

دلّه،ووقاراً،سكينةًمنه"أنّ:الاَتيةالْعَدَويّقتادةأبيروايةوفي،ولامألف

فليسوإلا،د!جنهعمرانغَضِبَأجلهاومن،متعينةالزيادةوهذهضعف"،ومنه

لكن،بطالابنذلكإلىأشارخيراً،كونهينافيماوالوقارالسكينةذكرفي

يُضَادّمامنهأنيُفْهَمُالتبعيضلأن"منه"؟:قولهمنغَضِبَيكونأنيَحتَمِل

خيز".كُلَّهُ"أنه:رَوَىقدوهو،ذلك

يَحْمِلماالحياءمنأنبُشَيْر:كلاممعنى:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

علىيَحْمِلهماومنه،نفسهفيهوويتوقّر،غيرهيُوَقّربأنالوقار،علىصاحبه

بذيتليقلاالتيالأمورمن،فيهالناسيتحركمماكثيرعنيَسْكُنأن

أنكرهوإنما،معناهحيثمنالقدر،هذاعليهزجهعمرانيُنْكِرولم،المروءة

،غيرهبكلامع!ي!الرسولكلاميُعَارضمنمَعْرِضفيساقهإنهحيثمنعليه

بغيرها)2(.السنةيَخْلِطأنخافلكونه؟عليهأنكرإنما:وقيل

السابق.التوجيهحسنيخفىولا:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

)3(
نتهى.

اللّهرحمهالقرطبيّبهوجّهماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،الحافظاستحسنهمماالأقربهوتعالى

صُحُفِكَ؟(،عَنْوَتُحَدِّثُني،ع!ي!اللّهِرَسُولِعَنْ)أُحَدِّثُكَل!جنهعِمْرَانُ()فَقَالَ

ألا:وقال،عيناهاحمرّتحتىعمران"فغَضِب:الاَتيةقتادةأبيروايةوفي

"وتعرضأحمد:روايةوفيفيه"،وتعارض،ع!ي!اللّهرسولعنأُحَدّثكأراني

قصةهذاكعببنلبُشَير"الصحيح"مقدمةفيتقدّموقد"،الكتببحديثفيه

واللّه،لقيهمَنْكلعنالأخذفييتساهلكانبأنهتُشْعِرُر.جمهماعباسابنمع

-924صالقراَن"ألفاظ"مفردات)1(

1.022/"المفهم")2(

.025

01/641.""فتح)3(
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التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نحكيماحُصينبنعمرانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

بنمحمدعن)37(141/164(""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

،قتادةعن،شعبةعنجعفر،بنمحمدعنكلاهمابشّار،بنومحمدالمثنّى،

عن،الحارثيّحبيببنيحيىعن14/165(وأ،زلمحبهعنهالسّوّار،أبيعن

زلمحبه،عنه،العدويّقتادةأبيعنسُويد،بنإسحاقعنزيد،بنحمّاد

نَعَامةأبيعن،شُميلبنالنضرعن،إبراهيمبنإسحاقعن14/166(وأ

زيد.بنحمادحديثنحول!عئهعنه،العدويّالربيعبنحُجَيرعن،السعديّ

،إياسأبيبناَدمعن)6117(835/"الأدب"كتابفيو)البخاريّ(

)1312(.المفرد""الأدبوفي،بهشعبةعن

بنحمادعن،حرببنسليمانعن)6947(""الأدبفيداود(و)أبو

به.زيد

.(644و44هو244و634و724و4/624)"مسنده"في(حمدأو)

153(.و152واواه)1/128015"المستخرج"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىوالله178(،و)177""الإيمانفي(مندهو)ابن

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كونبيانوهو،تعالىاللّهرحمهالمصنّفأجلهمنساقهما)منها(:-ا

.الإيمانشُعَبمنالحياء

يُظنّوماشيء،الحياءمنيستثنىفلاخير،كلّهالحياءأن-)ومنها(:2

منيواجهأنمنصاحبهيمنعوأنه،الضعففيهيظهرأنواعهبعضأنمن

فليس،الحقوقببعضالإخلالعلىويحمله،عليهبالإنكارالمنكراتيرتكب

الذيالحياءوأماشرعيّاً،يكونماهوالأحاديثهذهفيوالمرادشرعيّاً،حياءً

يُطلقهـانما،ومَهَانةعجز،هوإذمقصوداً؟فليس،بالحقوقالإخلالمنهينشأ

القبيح،تركعلىيبعثخُلُقوهو،الشرعيّللحياءلمشابهتهالحياءاسمعليه
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)1(.وتركه،القبائحعنالنفسانقباضهو:الراغبوقال

الشارعجعلهالذيهوالمكتسبالحياء:-إَدنهُالقرطبيّالعبّاسأبووقال

منه،غريزةفيهكانمنأنغير،الغريزيّدون،بهالمكلّفوهو،الإيمانمن

وقد:قالغريزيّاً،يصيرحتىبالمكتسبينطبعوقد،المكتسبعلىتُعينهفإنها

فيالعذراءمنحياةأشدّالغريزيّفيفكان،النوعانلهجُمعقد!ي!النبيّكان

)2(.انتهى.!مالعلياالذروةفيالمكتسبالحياءفيوكانخدرها،

عارضمنعلىالإنكارشدّةمنرةبم!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-3

عليها،الغيرةشديدالمسلميكونأنينبغيوهكذا،نوعهكانأياًبغيرها،السنّة

كلّعلىحاكمةالسنّةفإن،قلّدهمذهبأو،رآهبرأييعارضهامنكلّفيعادي

شَجَرَلِيمَايُحَكِموُكَحَتَّىيُؤمِنُوتَلَاوَرَبِكَ!وفَلَا!:قالكما،ومذهبرأي

اَلمَهُقَفَىإِذَامُؤمنَةٍوَلالمحؤمنٍكاَنَ)وَمَا:!ضًوقال،الاَية65،النساء:1طنَهُض!هو

ع!يمعنهصحّوقد،الاَية36(:11!حزابأَترِهِتم!مِناَ!رَةُلَهُمُيَكُونَأَنأَئراوَرَسُولُهُؤ

والناس،وولدهوالدهمنإليهأحبّأكونحتىأحدكميؤمن"لا:قالأنه

يكونحتىأحدكميؤمن"لا:قالأنهع!ي!عنهوروي،عليهمتّفقٌ"،أجمعين

واللّه،قبلهالذيلهيشهدلكن،صحّتهفيمتكلّموهوبه"،جئتلماتبعأهواه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَاالْحَازِييئُ،حَبِيبِبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(1651(

بْنِعِمْرَانَعِنْدَكُنَّا:قَالَ،حَدَّثَ،َقَتَادَةَ؟لاأَنَّ-سُويدٍابْنُوَهُوَ-إِسْحَاقَعَنْ

قَالَ:قَالَ،يَوْمَئِذٍعِمْرَانُفَحَدَّثَنَا،كَعْبِبْنُبُشَيْرُوَ!ينَامِئا،رَهْطٍفِي،حُصَيْنٍ

فَقَالَخَيْز"،كُلّهُ"الْحَيَاءُ:قَالَاَوْ:َقَالَكُلُّهُ"،خَيْز))الْحَيَاءُ:!يماللّهِرَسُولُ

سَكِينَةً،مِنْهُأَنَّ:الْحِكْمَةِاَوْ،الْكُتُبِبَعْضِفِيلَنَجِدُإِنَّا:كَعْبٍبْنُبُشَيْرُ

ألا:وَقَالَ،عَيْنَاهُاحْمَرَّتَاحَتَّى،عِمْرَانُفَغَضِبَ:قَالَ،ضَعْفٌوَمِنْهُ،للّهِوَوَقَاراً

)2("المفهم"1/218-921..072ص"تالمفردا"(1)
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الْحَدِيثَ،عِمْرَانُفَأَعَادَ:قَالَفِيهِ؟وَتُعَارِضُ،ع!يماللّهِرَسُولِعَنْأُحَدِّثُكَأَرَانِي

،نُجيْدٍأَبَايَامِنَّاإِنَّهُ:فِيهِنَقُولُزِلْنَافَمَا:قَالَ،عِمْرَانُفَغَضِبَ،بُشَيْرٌفَأَعَادَ:قَالَ

بِهِ(.بَأْسَلَاإِنَّهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.(101ثقة،البصريّزكريّابوأ،الشيبانيّ:وقيلالْحَا!ممق(حَبِيبٍبْنُ-)يَحْىَا

،الحارثبنوخالدزيد،بنوحماد،زُريعبنيزيدعنرَوَى

كثير،بنإبراهيمبنوموسىسليمانبنومعتمر،الثقفيالوهابوعبد

وجماعة.

بكروأبو،عاصمأبيبنبكروأبو،البخاريسوى،الجماعةعنهورَوَى

بنإسحاقبنومحمد،القاضييعقوببنويوسف،الساجيوزكرياءالبزار،

وغيرهم.،خُزيمة

شيخقَلَّ،مأمونثقة:النسائيوقال!.صدوق:الرازيحاتمأبوقال!

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةقاسمبنمسلمةوقال!،مثلَهَبالبصرةرأيتُ

قيل:وقد:حبانابنزاد،ومائتينوأربعينثمانسنةمات:والسراجهووقال!

خمسين.سنةبعدمات

حديثاً.)83(الكتابهذافيوله

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبن(زَيْدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيهثبتٌثقة

تُكُلّمصدوقٌ،البصريّالتّميميّالْعَدويّهُبيرةبن(سُويدٍبْنُ)اِسْحَاقُ-3

ا!م(.للنَّصْبفيه

بنوالعلاءبكر،أبيبنالرحمنوعبدالزبير،وابنعمر،ابنعنرَوَى

وغيرهم.،عائشةصاحبةومعاذة،العَدَويّزياد

بنوعلي،سليمانبنومعتمر،عليةوابن،والحمادان،شعبةعنهوروى

وجماعة.،عاصم

سعد:ابنوقال!،ثقة:والنسائيّ،معينابنوقال!،ئقةشيخأحمد:قال!

العجليّ،وذكره،الحديثصالح:حاتمأبووقال!-اللّهشاءإن-ثقةكان
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أبووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،عليّعلىيحملوكان،ثقة:فقال

لا:وقالشديداً،تحاملاًعليّعلىيَحْمِلكان"الضعفاء":فيالصقليّالعرب

ولا،بثقةفليسالصحابةيُحِبّلمومن،الحديثبكثيروليسعليّاً،أُحبّ

كرامةَ.

)131(.سنة،العباسأبيخلافةأولفي،الطاعونفيوتُوُفّي

والمصنّف،"،الصوم"كتابفيواحداًحديثاًمقروناًالبخاريلهرَوَى

الحديثهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو

حديث:و)5991("،...ينقصانلاعيد"شهرا:حديثو)9801()37(،

والْمُزَفَّت".والنقير،،والحنتمالدبّاء،عنع!يماللّهرسول"نهى

بنعمرعنرَوَى،صحبتهفيمختلف،البصريّالْعَدَوِيّقَتَادَةَ()أَبُو-4

أهلمنورجل،حُصينبنعمرانو،الأنصاريّعامربنوهشام،الخطاب

جابر.بنوأُسَير،صحبةله،البادية

اللّه،عبدبنوعباسسُويد،بنهـاسحاق،هلالبنحُمَيدعنهورَوى

الْجَرْميّ.قِلابةوأبو

صحبة،له:مندهابنوقال،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

معين:ابنوقالنُذَير،بنتميم:ويقالقُنْفُذ،بننُذَير)1(اسمه:خليف!وقال

ذكره،بالزاييزيدابن:ويقالالزبير،ابن:غيرهوقالنذير،بنتميماسمه

أبوجزموبذلك،تميمفي"الثقات"فيحبانابنوذكرهأحمد،أبوالحاكم

"المستخر!".فينعيم

حديثانالكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

وأسماء،أسماءهملأعرف"إني:حديثو)9928()37(،هذا،فقط

الطويل.الحديث."..آبائهم

تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدمر!نحكهماحُصَيْنِ(بْنُ)عِمْرَانُ-5

أعلم.

المعجمة.الذالوفتح،النونبضمّ)1(
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الاسناد:هذالطائف

منأعلىفهو،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الماضي.السند

بالبصريين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أبيعنسُويد،بنإسحاق:تابعيّعنتابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

العدويّ.قتادة

،الكتابمنذكرهمامحلّأولهذاقتادةوأبا،إسحاقأن)ومنها(:-4

فقط،حديثانقتادةولأبي،أحاديثثلاثة،لإسحاقالمصنّفرواهماوجملة

آنفاً.بيّنتهكما

بنإسحاق:يقلولمسُوَيْدٍ"،ابْنُ"وَهُوَ:قولهفيهأن)ومنها(:-5

فقط،باسمهذكرهبل،أبيهإلىإسحاقينسبلم)1(شيخهأنإلىإشارةسُويد؟

قالهعمازيادتهفصل،أبيهإلىبنسبته،يُحدّثهلمنيبيّنهأنالمصنّفأرادفلما

ورعمنوهذا،يقلهلمماشيخهعلىيقوللئلا"وهو"؟بكلمة،شيخه

ألفيّةفيالسيوطيّأشاروإليه،شيوخهمألفاظعلىومحافظتهم،المحدّثين

بقوله:الحديث

يُبَنْلَمْمَاعَنْهُمُشُيُوخفَوْقَمَنْوَصْفِأَوْنَسَبٍفِيتَزِدْوَلَا

أَوَّلَهُاتَمَّهُإِذَاأَمَّابِ"هُو"أَوْبِ"إِنَّ"أَوْ"يَعْنِي"بنَحْوِ

الْمَذْكُورِقَاصِرَأَوْلَىوَالْفَصْلُالْجُمْهُورِلَدَىالْبَاقِيفِيأًجِزْهُ

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

قَتَادَةَ(!با)أَنَّآنفاً"وهو"زيادةتوجيهتقدّم-(سُوَيْدٍابْنُوَهُوَ-إِسْحَاقَ)عَنْ

بْنِعِمْرَانَعِنْدَ)كُنَّاو"حدّث"تفسيرقَمالَ(،)حَذَثَالعدويّغيرهأونُذير،بنتميم

عنهرواهفقد،أبيهإلىنسبهحقاداًلأنحماد؟:أقلولم،شيخه:قلتإنما)1(

الذيأنعلىفدلّسُويد،بنإسحاقعن:فقالداود،أبيعندحرببنسليمان

رواهحينماحماديكونأنويحتمل،حبيببنيحيىالمصنّفشيخهونسبتهترك

أعلم.تعالىواللّه،تركهليحمى
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سيرين:بنمحمدقال،وفقهائهمرضوالصحابةفضلاءمنكان!يمما،(حُصَيْنٍ

،بكرةوأبو،حُصينبنعمران!ي!اللّهرسولأصحابمنالبصرةنزلمنأفضل

ص()1(.)52سنةز!بهبالبصرةوتُوُفّيخيبر،عامهريرةوأبو،عمرانأسلم

الهاءوسكون،امرأةفيهمليسالرجالمنعشرةدونماهورَهْط()في

إلىسبعةمنالرهط:وقيل،لفظهمنلهواحدلاجمعوهوفتحها،منأفصح

ماوالنفَرُ:،الرهطُزيد:أبووقال،نَفَرٌالثلاثةإلىالسبعةدونوما،عشرة

والقومُ،والنفَرُ،،الرهطُ:أيضاًثعلبٌوقال،الرجالمنالعشرةدون

للرجالوهو،لفظهممنلهمواحدلا،الجمعمعناهموالْعَشِيرةُوالْمَعْشَرُ،

الرهطُ::ويقال،بمعنًى:والعَشِيرة،الرهطُ:السِّكِّيتابنوقالالنساء،دون

ونقلهوالظاء"،الضاد"كتابفيالأصمعيّقاله،الأربعينإلىالعشرةفوقما

الفيّوميّ)2(.ذكره،الأقربونوقبيلته،قومهالرجلِورهطُأيضاً،فارسابن

وأ،ثلاثةومن،وقبيلته،الرجلقوم:وُيحرَّك،الرَّهْط:المجدوقال

لفظه،منلهواحدولا،امرأةفيهموما،العشرةدونماأو،عشرةإلىسبعة

.)3(انتهى.وأَرَاهِيطُ،وأَرْهاطٌ،وأَرَاهِطُ،أَرْهُطٌ:جمعه

الباء،بضمأنهتقدّمكَعْبِ(بْنُبُشَيْرُ)وَيينَاعشيرتنامنأي)مِئا(:وقوله

والضمير،الواووَالرابط،الحالعلىنصبمحلفيوالجملة،الشينوفتح

"الخلاصة":فيقالكما

بِهِمَاأَوْبِمُضْمَرٍاوْبِوَاوٍقُذمَامَاسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

)قَالَقريباًمرّكماو"حدّثنا"،تفسيرقَالَ(،)يَوْمَئِذٍز!بهعِمْرَانُ()فَحَذَثَنَا

ز!به،عمرانهوالقائلأنالظاهرقَالَ(كُفُهُ"،حيْر"الْحَيَاءُ:ع!يمّاللّهِرَسُولُ

د!لمحنهعمرانأو!،)قَالَ(الراويمنللشكّ)أَوْ(دونهمنيكونأنويحتمل

الحياءمنهالمرادوأن،ظاهرهعلىالحديثأنتقدّمقدخَيْز"(كُفُهُ)"الْحَيَاءُ

بعضمنبُشيرذكرهوماشيء،منهيُستثنىولاخير،كلّهفالحياء،الشرعيّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،اللغويّالحياءهوإنماالكتب

.38521/"ستيعابلا"ا:جعرا(1)

.65اص"المحيط"القاموس)3(

242.-1241/المنير""المصباح)2(
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الراويمنللشكّأَوْ(،الْكُتُبِبَعْضِفِيلَنَجِدُإِنَّا:كَعْببْنُبُشَيْرُ)فَقَالَ

أنواعبعضأيمِنْهُ()أَنَّبالعلمالحقّإصابةهيالحكًمةأنتقدّم)الْحِكْمَةِ(

الوقار،وهو،السكونمنفَعِيلة:نُعيمأبوقالفكسر،،بفتح)سَكِينَةً(الحياء

والتأني.الوقار،"السكينة"::الأثيرابنوقال)1(.انتهى.الهدوءوالسكون

)2(5
والوَقار،،والرَّزَانة،المَهَابةُ:بالتخفيف""السكينة:الفيّوميّوقال.نتهى

فَعّيلةٌالعربكلامفييُعرَفُولا:قال،الكافتشديد"النوادر":فيوحَكَى

)3(.انتهى.شاذّاًالحرفهذاإلاالعينمثقّل

وفسّروال"السكينة"،تفسيرعطفدئهِ()وَوَقَماراً:قولهأنذُكربمافتبيّن

مصدرُوهو،والرَّزَانةُالحِلْم:الوقار:الفيّوميّفقال،والرَّزانةالحلمبأنهالوقار

فهووَعَدَ،بابمنيَقِرُ،وَقَرَ:أيضاًويقالجَمَالاً،جَمُلمثلُ،بالضمّوَقُرَ

صَبُور،مئلُ،فاعلبمعنىفَعُولأيضاً،وَقُورٌوالمرأةُ،رسُولمثلُ،وَقُورٌ

)4(.انتهى.أيضاًالْعَظَمةُوالوقارُوشَكُور،

،مشهورتانلغتانوضمّهاالضاد،بفتح()ضَعْفٌأنواعهبعضأي)وَمِنْهُ(

بَغدِمِنجَعَلَثُوَّضَغفِتِنظًقَكُماَئَذِى)اَدئَهُ:تعالىقوله،السبعفيبهماقرئ

القرطبيّقال54،،:الروم1الآيةوَشيبَه"!وضَغفًاقُوةِبَغدِمِنجَعَلَئُؤَقُؤَيرضَعْفِ

بالضمّ،والباقون،فيهنّالضادبفتحوحمزة،عاصمقرأ:تعالىاللّهرحمه

ضَعف"بعدمنجعلثم،ضعف"من:الْجَحْدريّوقرألمجي!،النبيّلغةوالضمّ

الفرّاء:قال،اللغتينبينيجمعأنأراد،خاصّةبالضمّو"ضُعفاً"،فيهمابالفتح

(.)ْانتهى.تميملغةوالفتح،قريشلغةالضمّ

لغةفيوبضمّها،تميملغةفيالضادبفتح"الضَعْفُ":الفيّوميّوقال

قُرْباً،قَرُبَمثالُ،ضَعُفَمصدرفالمضموم،والصحّة،القوّةخلافُ:قري!ش

فيالمفتوحيجعلمنومنهم،قتلبابمنضَعْفاً،ضَعَفَمصدروالمفتوح

أيضاً،وضِعَافٌضُعَفاءُ،والجمع،ضَعِيفٌوهوالجسد،فيوالمضموم،الرأي

.1912/"المستخرجالمسند))1(

1.283/المصباخ"")3(

14.46/القرطبيّ"تفسير")5(

2.385/"النهاية")2(

2.668/""المصباخ)4(
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علىجُمِعَمفعولِبمعنىوهو،صفةًكانإذافعيلاًلأن؟وضُعفى،ضَعَفَةوجاء

ومَوْتَى،،هَلْكَى:قالوا:الخليلقال،وجَرْحَىوجَرِيح،وقَتْلَىقَتِيلمثلُ،فَعْلَى

ونَوْكَى)1(؟وأنوكُ،وحَمْقَى،أحمق:وقالوا،مفعولمعنىالمعنىأنإلىذَهَاباً

علىفجُمِعَ،سَقِيمٌذلكمنوشذّ،مفعولبمعنىفكان،بهأُصيبواعيمبلأنه

فيولُوحظ،فاعلمعنىالمعنىأنإلىذَهَاباً؟سَقْمَىعلىلابالكسر،سِقَامٍ

)2(.انتهى.وكَفَرَةكافر،مثلُ،وضَعَفَة،ضِعَافعلىفجُمع،فاعلمعنىضَعيف

بنفُضيلطريقمنوالترمذيّداود،وأبوأحمد،الإمامأخرجأتنبيه(:

ظًقَكُماَئَذِى)اَدئَهُعمر:بناللّهعبدعلىقرأت:قالالْعَوفيّعطيّةعن،مرزوق

)3(صهصء
قرأتهاكما!اللّهرسولعلىقرأتهامهو)4(،ضَغفٍ!وئِن:فقالضعنىههومِن

(.)ْعليكأخذتكماعليّفأخذ،عليّ

ضعيف،وهو،العوفيعطيةسندهفيلأن؟ضعيفالحديثهذا

عطيةأيضاًوفيه،ل!جهالخدريّسعيدأبيحديثمنداودأبوأيضاًوأخرجه

أعلم.تعالىواللّهالمذكور،

ل!خه)عِمْرَانُ(تَعِبَبابمنالضاد،بكسر)فَغَضِبَ(قتادةأبو)قَالَ(

قولسماعهبعدضعف""ومنه:قاللكونه؟عليهوإنكارهل!جنهغضبهوسبب

معرضفيساقهإنهحيثمنعليهأنكرإنما:وقيلكلّه"،خير))إنه:!ي!النبيّ

أعلم.تعالىواللّه،غيرهبكلام!شًيمالرسولكلاميُعارضمن

اللّهرحمهالصلاحابنقال،عليهغضبهشدّةمنأيعَيْنَاهُ(احْمَرَّتَا)حَئَّ

")6(،البراغيث"أكلوني:قالمنلغةعلىوهو،رويناهوكذا،وقعكذا:تعالى

3،.الأنبياء:1ظَاَلُوْا!هوألَّذِينَاَلجَوَى)وَأَسَرُّوأ:تعالىقولهكما،البدلعلىأو

2.362/المنير""المصباح)2(.ومعنًىوزناًكالأحمق"الأنوك")1(

الضاد.بضمّأي)4(الضاد.بفتحأي)3(

فيوالترمذيّ)7893(،رقم"سننه"فيداودوأبو،2/58"مسنده"فيأحمدرواه)5(

.)3692(رقم""جامعه

بالنهار"وملائكة،بالليلملائكةفيكم"يتعاقبونبلغةكتبهفيمالكابنوسمّاها)6(

الحديث.هذامنأخذاً
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إليهاأشارالتيهي"البراغيث"أكلونيلغة:تعالىاللّهعفاالجامعقال

:قالحيث"الخلاصة"فيمالكابن

مُسْنَدُبَعْدُلِلظَّاهِرِوَالْفِعْلُوَسَعِدُوادسَعِدَايَقَالُوَقَدْ

وجههذالكنظَاَلُواْ!واَئَذِينَاَلنَّجْوَى)وَأَسَزُواْ:تعالىقولهعليهاوحملوا

بدلظَدُوَأ!)اَلًذِينَأنوالصحيح،ضعيفةلغةعلىالاَيةحملَفيهلأن؟ضعيف

)وَأَسَرُّواْ:جملةخبرهمؤخَّر،مبتدأ"الذين"أوالواو،وهو،الفاعلالضميرمن

على،الحديث."..ملائكةفيكم"يتعاقبون:حديثومثله،فتنبّه،اَلضىَ!هه

معروفة.كثيرةهذاوأشباه،الرواياتبعض

ألف،غيرمن"عيناه"واحمرّت"سننه":فيداودأبيروايةفيووقع

أعلم.تعالىواللّهظاهر،وهو

نفسي.أرىأي)أَرَافي(وتنبيه،استفتاحأداة)اَلا(زلمحنهعمران)وَقَالَ(

ضميرينومفعولهافاعلهاكونجوازالقلوبأفعالخواصّمنأفائدة،:

!!هواَشتَغْغرإهُ)أَن:تعالىوقولهقائماً"،!"ظَننتنيواحد،لمسمّىمتّصلين

)إِقنحو،بكثرةوالبصريّةالْحُلميّة"رأى"ذلكفيبهاوأُلْحِق7َ،،:العلق1

،:الكاملأمنالشاعروقول36،،:أيوسفخَمرَا!وأَغصِرُأَرَدغ

وَأَمَامِيتَارَةًيَمِينِيعَنْمِنْدَرِيئَةًلِلزمَاحِأَرَانِيوَلَقَدْ

فلا،الأفعالباقيدون،بققةلَقِيبمعنىو"وَجَدَ"و"فَقَدَ"،و"عَدِمَ"،

وظلمت،نفسيضربتبلمفعولاً،الفاعليكونلئلااتفاقاً؟"ضربتني":يقال

إِلَيكِ!و!ووَهُزِّىَنحو،النفسفيهقُدّريوهمهماوردفإن،اللفظانليتغاير؟نفسي

زَؤجَكَ!عَلَتكَو)أَتسِك22ْ،،:أطهجَنَاصِكَههـوإِكَلَدَكَ)وَاَضْمُم25ْ(،:أمريم

فإن،القلوبأفعالبخلاف،نفسكوعلى،نفسكإلىأي37،،:الأحزاب1

اتحادهفيضررفلابها،المنصوبلا،الجملةمضمونالحقيقةفيمفعولها

نفسيظننت:يقالفلاالجمهور،عندمكانهالنفستوضعولا،الفاعلمع

فعل،كلّفيجازمنفصلاًالضميرينأحدكانفإن،كيسانابنوجوّزه،عالمة

أعلم.تعالىواللّه،نفيسفإنه،فافهمه)1(،إيايإلاضربتُمانحو

222.-1221/"الخلاصةعلىعَقِيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)1(
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يناقضهبماوتأتي،تقابلهأيفِيهِ(وَتُعَارِضُ،!يمّاللّهِرَسُوليعَنْ)أُحَدِّثُكَ

يأ(بُشَيْرٌفَأَعَادَ:)قَالَلهتأكيداًأيالْحَدِيثَ(عِمْرَانُ)فَاَعَادَقتادةأبو)قَالَ(

شأنأيفِيهِ(نَقُولُزِلْنَا)فَمَاقتادةأبو)قَالَ(ل!هعِمْرَانُ()فَغَضِبَالسابقكلامه

وفتح،النونبضمّ(نُجَيْد7ٍبا)يَاجماعتنامنبُشيراًإنأيمِظَّ()إِقُّبُشير

ممنليسأيبِهِ(بَأْسَلَا)إِنَّهُنُجَيدبابنهكُني،ل!!بهعمرانكنيةمصغراً،الجيم

الاستقامة.أهلبهيُخالفمما،غيرهاأو،بدعةأو،زندقةأو،بنفاقيُتّهَم

"إيه:النسخبعضوفي،صادقإنهأي،إنه""إنه:داودأبيروايةوفي

بمعنىزجر:الهاءوإسكان،الهمزةبكسر"إِيهْ":""القاموسفيقالإيه"،

والنصب:،بالفتحو"أَيْهاً"،نُوِّنتوُصِلتفإذاالكسر،علىمبنيّةو"إيهِ"،حسبك

منمنكصدرماحسبكنُجيدأبايا-أعلمواللّه-والمعنى،بالسكوتأمرٌ

غضبأ)1(.تزددولا،فاسكت،بهبأسلا،منّافإنهبُشير،علىوالإنكار،الغضب

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتبهالمتعلّقةوالمسائل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

أَبُوحَدَّثَنَاالثضْرُ،أَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(1661(

بْنِعِمْرَانَعَنْيَقُولُ،الْعَدَوِيَّالرَّبِيعِبْنَحُجَيْرَسَمِعْتُ:قَالَ،الْعَدَوِيُّنَعَامَةَ

(.زيدٍبْنِحَمَّادِحَدِيثِنَحْوَ!ي!،النَّبِيِّعَنْ،حُصَيْنٍ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،المروزيّمحمدأبو،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

فيتقدمس(دتم)خ238()ت101،حجةإمامحافظثقةنيسابور،

5/28.""المقدمة

ثقةمرو،نزيل،البصريّالحسنأبو،المازنيّشُميلبن)النَّضْرُ(-2

6/93."المقدمة"فيتقدم)ع(402()ت19(كبارمن،ثبت

.13152/المعبود""عون)1(
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بنسُويدبنعيسىبنعمروهو:-النونبفتح-الْعَدَوِيُّ(نَعَامَةَ)أَبُو-3

71(.اختلط،صدوقٌ،البصريّهُبيرة

بنبُشَيربنالعزيزوعبدالزَقّاد،أبيوشُوَيسعُمير،بنخالدعنرَوَى

الْعَدَويّ،السَّوّاروأبي،هلالبنوحُمَيد،الْعَدَويّالرَّبِيعبنوحُجَير،كعب

وغيرهم.،سيرينبنتوحفصة

شُمَيل،بنوالنضر،ووكيع،القطانويحيى،زُريعبنيزيدعنهوروى

إبراهيم،بنومكي،عاصموأبو،عيسىبنوصفوانهُنَيد،بنوزُهير

وغيرهم.

معين،ابنوقال،موتهقبلاختَلَطَأنهإلا،ثقةأحمد:عنالأترمقال

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بهبأسلا:حاتمأبووقال،ثقة:والنسائيّ

ضعيفاً.كان:البصريينمنالرابعةالطبقةفيسعدابنوقال،العجليئووثقه

بسببضعفهأرادسعدابنلعلّ:عنهتعا!ىاللهعفاالجامعظل

أعلم.تعالىواللّه،سمعتكما،الأئمةوثّقهفقدهـالا،الاختلاط

وله،ماجهوابن،والترمذيّ"القَدَر"،فيداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فيهالكلاميضزفلا،متابعةأخرجه،فقطالحديثهذاالمصنّفعند

فتنبّه.،بالاختلاط

الْعَدَويّ،السَوّارأبوإنه:يقال،البصريّالْعَدَوِيَّ(الرَّبِيعِبْنَ)حُجَيْرَ-4

31(.ثقة

بنعمرعنوروى،فقطالبابحديثحصينبنعمرانعنروى

دَلْهَم،بنوأَوْفَىسُوَيد،بنوإسحاق،العَدَويّنَعَامةأبووعنهأيضاً،الخطاب

.هلالبنوحُمَيد

عنحديثهالمصنّفلهروى،الحديثقليلكان:إسحاقابنقال

فيحبانابنوذكره،ثقةتابعيّ،بصريّ:العجليّقالهذا،ر!بهعمران

"الثقات".

زُريعبنويزيد،شُميلبنالنضرفرواهنَعَامةأبيعلىفيهاختُلِفوقد

أبيعن،الضبَعيّيعقوببنويوسف،عُبَادةبنرَوْحورواهحُجَير،عن،عنه

أبوحدثنا:قال،نَعَامةأبيعن،النَّبِيلعاصمأبوورواه،الْعَدَويّالسَّوّار



)167(رقمحديث-الاسْلَامِأَوْصَافِجَامِعِبَابُ-)15(

67

أبيعن"صحيحه"،فيعوانةأبورواهكذلك،الرَّبِيعبنحُجَيرواسمهالسَّوّار،

عن،رَبَاحبنوخالدخالد،بنوقُرّة،قتادةرواهوقد،عنهالظَرَسَوسِيّأُمية

بنحسان:فقيلالسّوّار،أبياسمفياختُلِفوقد،يسموهفلمالسوّار،أبي

المزّيّالحافظقالهكذاواحد،أنهماوالظاهر،ذلكغيروقيل،حُرَيث

")1(.الكمال"تهذيبفيتعالىاللّهرحمه

فقط.الحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

إبراهيم،بنإسحاقحديثأنيعنيزيد(بنحمّادحديث)نحو:وقوله

زيد.بنحمادعن،حبيببنيحىحديثنحوشُميل،بنالنضرعن

/ا"المستخرج"المسندفينعيمأبوأخرجهاهذهالنضرروايةأتنبيه(:

خَلاد،بنبكروأبو،عليّبنأحمدبنمحمد،اللّهعبدأبوحدثنا:فقال128

...عبادةبنرَوْحثنا،أسامةأبيبنالحارثثنا:قالا

بنإسحاقثنا،شيرويهبناللّهعبدثنا،الغطريفيّأحمدأبووحدثنا

بنحُجَيرسمعت،العَدَويّنعامةأبوثنا:قالا،شميلبنالنضرأنبأنا،إبراهيم

سمعت:حصينبنعمرانعنيحدث،العدويّالسَّوّارأبا،العدويالرَّبِيع

كله".خيز"الحياء:يقولع!يمالنبيّ

أبوهوالربيعبنحُجيربأنتصريحفيه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

واحداً،كونهمامنالمزيّالحافظرجحهمايؤيّدوهو،المتقدّمالعدويّالسّوّار

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،كلامهفيسبقكما

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الاسْلَامِ(يوْصَافِجَامِعِ)بَابُ-)15(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَاَبُو،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)38(1671(

481.-5/477"الكمال"تهذيب:راجع)1(
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جَرِيرٍعَنْجَمِيعاً،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوحَدَّثَنَا)ح(نُمَيْرٍابْنُ

أَبِيهِ،عَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْكُلُّهُمْ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبِأَبُووحَدَّثَنَا)ح(

الاسْلَامِفِيلِيقُلْ،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَ،الثَّقَفِيِّالَلّهِعَبْدِبْنِسُفْيَانَعَنْ

"قُلْ::قَالَ-غَيْرَكَ:أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِوَ!ي-بَعْدَكَأَحَداًعَنْهُأَسْآللَاقَوْلاً،

فَاسْتَقِمْ"(.،بِاللّهِامنْتُ

:عشرة:الاسنادهذارجالى

البابفيالمذكورمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.

(151حافظثقة،الكوفيّالْهَمْدانيئالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)وَأَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

صاحبثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمدانيّنُمَيربناللهعبد:هو(نُمَيْر3ٍ-)ابْنُ

.25/""المقدمةفيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،السنّةأهلمن،حديث

(151ثبتثقة،البغْلانيّرجاءأبو،الثقفيئ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-4

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

الماضي.السندفيالمذكورراهويهابن:هوإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-5

الريّ،نزيل،الكوفيّالضبّيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-6

81(حفظهمنعمرهاَخرفييهمكان:قيل،الكتابصحيحثقةوقاضيها،

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت

ثقة،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-7

6.51/""المقدمةفيتقدم)ع(25(ا)ت19(كبارمن،دلّسربّما،ثبت

فقيه،ثقة،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-8

.35.ص%االمقدّمة""شرحفيتقذم)ع(14()ته51(دلّسربّما

ثبتٌثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،العوّامبنالزبيربنعروة:هو)أَبُوهُ(-9

704.ص%2المقدّمة""شرحفيتقذم)ع(49()ت31(فقيه

بنرَبِيعةبناللّهعبدبنسفيانهو:الثَقَفِيئُ(اللهِعَبْدِبْنُ)سُفْيَانُ-01

عمرةأبو:ويقالعمرو،أبو،حُطَيطبناللّهعبدبنسفيان:ويقال،الحارث
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وعن،!يمّالنبيّعنروى،الطائفعلىعمرعاملوكان،صحبةله،الطالفيّ

وابن،الحكموأبووعمرو،،وعلقمة،اللّهوعبد،عاصم:أبناؤهوعنهعمر،

:ويقال،الرحمنوعبد،سفيانبنسُويدأبيبنمحمود:ويقالمحمد،ابنه

العسكريّ:وقال،مرسل،عروةبنوهشامماعز،بنالرحمنعبدبنمحمد

جُشَم.بنحطيطبنمالكبنالحارثبنربيعةبناللّهعبدبنسفيان

اللّهعبدنَسَبَ،حطيطبناللّهعبدبنسفيان:قالمنفكأنّ:الحافظقال

الأعلى.جدهإلى

هذاعندهموله،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

أعلم.تعالىواللّه،فقطالحديث

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

بكر،أبي:شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الصحابيّوكذا،ماجهابنللثانيولا،الترمذيّللأوليُخرجفلم،وإسحاق

ماجه.وابن،والنسائيّ،والترمذيّهوبهتفرّد

تابعيّ.عنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديثهذاغيرلهفليس،الروايةمنالمقلّينمن،صحابيهأن-)ومنها(:4

أعلم.تعالىواللّه،533-3531/"الأشراف"تحفةراجع،المذكورينعند

الحديث:شرح

بفتحتين:الثَّقَفِئَ(اللّهِعَبْدِ)ابْنِأشهروالضمّ،السينبتثليثسُفْيَانَ()عَنْ

يأالاسْلَامِ(فِيلِيقُلْ،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:)قَالَأنه،ثَقِيفقبيلةإلىنسبة

ولواحقه،توابعهعلىبهويُستدلّ،حقوقهبهوُيراعَى،الإسلامبهيكمُلفيما

يأبَعْدَكَ(أَحَداًعَنْهُأَسْآللَا)قَوْلاًوغاياتهالإسلاممبادئفي:التقدير:وقيل

)وَمَا:تعالىكقولههذا،سؤلكبعدأحدسؤالإلىفيهأحتاجلاجامعاًقولأ

)1(.القاريقاله،إمساكهبعدمنأي!بَغدمِنلَهمُرشِلَفَلَايُضسِكْ

162.-1161/"المشكاةشرح"المرقاة)1(
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،الإسلاملمعانيجامعاًقولاًعلّمنيأي:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

به،وأكتفي،عليهأعمل،غيركتفسيرإلىيحتاجلابحيث،نفسهفيواضحاً

علىّ،تُكثرولا،الناسفيبهأعيششيئاًعَلِّمنيالآخر:لهقالممانحوٌوهذا

تَغْضب")1(."لا:فقال،فأنسى

بلفظأسامةأبيروايةفيوقعأنهيعنيكَيْرَكَ(:أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِ)وَيخي

اللّهرحمهالقاريقال،غيركأحداًعنهأسأللاأي"بعدك"بدل"غيرك"

،غيرهيسأللمسؤالهبعدأحداًيسأللمإذالأنهلهذا؟مستلزموالأول:تعالى

النوويّفعللماخلافاً،روايةوالثانيأصلاً،بجعلهالأولأولويّةيظهروبهذا

)2(.القاريكلامانتهى"أربعينه".في

روايةوفي،بهالإيمانيجبمابجميعأيبِالئهِ(اصمنْتُ:)))قُلْع!ي!)قَالَ(

هوبالإيمانفالمراد"،استقمثم،اللّهربي:"قل"المستخرج":فينعيمأبي

فيكون،بالأركانوالعمل،باللسانوالقول،بالجنانالتصديقهوالذيالشرعيّ

ذلكعلىدمثمّأي"،استقم"ثم:النسخبعضوفي)فَاسْتَقِمْ"(:قولهمعنى

عنتحقيقهيأتيكما،الراجحالمعنىهووهذا،عليهتموتحتىالإيمان

الطيبيّ.

المستقيم،الصراطسلوكُهي:الاستقامةُ:رءإَلمحهُرجبابنالحافظوقال

فعلَذلكويَشْمَلُ،يَسْرَةًولا،يمنةًعنهتعريجغيرمنالقَيّمالدينوهو

هذهفصارت،كذلككلهاالمنهياتوتركَ،والباطنةَالظاهرةَكلّهاالطاعات

)3(.انتهى.كلهاالدينلخصالجامعةًالوصية

بهادرجةالاستقامة"رسالته":فيالقشيريّالقاسمأبوالأستاذوقال

يكنلمومنونظامها،الخيراتحُصولوبوجودها،وتمامهاالأموركمال

يُطيقهالاالاستقامة:وقيل:قال،جهدهوخاب،سعيهضاعحالتهفيمستقيمأ

43/وه466و2362/"مسنده"فيوأحمد،2609/"الموطأ"فيمالكرواه)1(

"جامعه"فيوالترمذيّ)6116(،"صحيحه"فيوالبخارفي373،و372و

ل!.هريرةأبيحديثمن)2102(،

1.515/"والحكمالعلوم"جامع)3(1.162/"المرقاة")2(
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والقيام،والعاداتالرسومومفارقة،المعهوداتعنالخروجلأنهاالأكابر؟إلا

ولن"استقيموا،:قالولذلك،الصدقحقيقةعلىتعالىاللّهيديبين

قَبُحَتوبفقدها،المحاسنكَمُلَتبهاالتيالْخَصْلة:الواسطيّوقالتُحصوا"،

)1(
."شرحه"فيالنوويّذكره.المحاسن

رجبابنوكذا،القشيريّتفسير:عنهتعا!ىاللّهعفاالجامعقال

الثباتهوهناالمرادأنإلا،نفسهفيصحيحاًكانهـانذُكر،بماللاستقامة

عبارته.ودونك،تعالىاللّهرحمهالطيبيّحقّقهكما،والدوام

موضوع"ثُمّ"لفظ:الأشرفقال"استقم"ثم:قوله:تعالىاللّهرحمهقال

مكلّفونهمبل،الإسلامبفروعمكلّفينغيرالكفّارأنعلىدالّةٌ،للتراخي

بفروعه.كُلّفواآمنوافإذا،فقطبأصوله

الكفارأنوالراجح،بعيدٌاستنباطهذا:تعا!ىاللّهعفاالجامعقمال

فتنبّه.و"شرحها"،المرضيّة""التحفةفيحقّقتهكما،الشريعةبفروعمخاطبون

تعالى:قولهمثلفي"ثُمَّ"أنعلىالبيانعلماءاتَّفَقَ:وأقول:الطيبيّقال

ثُئَماَدلَّهُرَنُّجَاقَالُوْااَلَّذِيتَ)إِنَّ:وقوله3(،أهود:إِليهِ!تُوبُرَأثُمَّرَلَّبئُاشتَغفِرُواْ)وَأَنِ

ذلكعلىوالاستقامةالثباتوأن،الرتبةفيللتراخي03(:أفصّلتاَشتَقَمُواْمهو

القائلمنادّعاءٌالقولهذاأنوذلك،ومقتضياتهباللّه""آمنتُ:قولمنأفضل

علىالمنعِمالخالقالمعبودبأنإقراربذلكوالرضاربّاً،باللّهرضيبأنه

بملائكته،الإيمانمنبمقتضياتهالقياميوجبأمرهومدبّر،مالكهالإطلاق

بالقلبمراضيهوتحقيق،باللسانالشكرومنالآخر،واليوم،ورُسُله،وكتبه

الثعلبرَوَغَانيَرُوغلاوأن،عليهوالثبات،هذاعلىالاستقامةثم،والجوارح

وأكمل.أفضل

؟)2(.الشارحينقولوبينهذابينالفرقماقيل،:أفإن

"2/9.مسلم)1("شرح

جامغلفظ"استقم":قالواأنهموهو،قبلُنقلهماإلىالشارحينبتفسيرأشار)2(

يكنلمأمراًتركلولأنه؟المناهيجميععنوالانتهاءالأوامر،بجميعللإتيان

فقد-منهيّاً،فعلولو،إليهيرجعحتىعنهعدلبل،المستقيمالطريقعلىمستقيماً
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الشارحونإليهذهبلمامستتبعٌهذاعلىباللّه""آمنتُ:قولهإن(:أنقول

،للثباتالاستقامةمعنىهذاعلىفيسلم"،استقم"ثمّ:قولهتفسيرفي

فيللتراخيالمستدعية"ثُمّ"موقعفيحسُنُ،ومقتضياتهالقولعلىوالاستدامة

بِاَلئَهِامَنُوا5َْألَذِينَاَتئؤْمِنُونَ)إِنَمَا:تعالىقولهوينصره،لفسادهالزمانلا،الرتبة

معنىيفسّريَرتَابُواْ!لَتم)ثُئَم:قولهفإن15(،:الحجرات1يَرْتَابُواْ!لَتمثُئَموَرَسُولإِء

مطابق.غيرالشارحينلتفسيروهو،بالثباتاستقامواثم:قوله

علىوالمحدّثين،والتابعينالصحابةمذهبأنقبلُمنتَقَرَّرَلَمّاوأيضاً

بالأركانوالعمل،باللسانوالقول،بالجنانالتصديقعلىمشتملالإيمانأن

على"استقم"ثم:وقوله،المجموععلى"آمنتُ":قولهمعنىحملُوجب

ذلك.علىالثبات

محيالشيخجانبمننقلعلىعَثَرتُ-وتوفيقهاللهلطفبعد-إنيثم:قال

مطابقٌوهو،!ي!كلمهجوامعمنهذا:قالأنهعياضالقاضيعن،النوويّالدين

اللّهوحّدواأي03(،:أفصّدتاَشتَقَمُواْ!وثُمَّأدلَّهُرَشاقَالُؤااَئَذِيفَ)إِنَ:تعالىلقوله

إلى!بهطاعتهوالتزموا،توحيدهمعنيَحِيدوافلم،استقامواثم،بهوآمنوا،تعالى

بعدهم،فمن،الصحابةمنالمفسّرينأكثرذكرناهماوعلى،ذلكعلىتُوُفّواأن

تواردعلىدلّهوالحمد:قال،عياضالقاضيكلامهذا.الحديثمعنىوهو

جدّاً.نفيس!بحثوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالطيبيّكلامانتهى.الخواطر

المسألةفيالحديثهذافيالعلمأهلأقوالفيالبحثتماموسيأتي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الرابعة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!لمحئهاللّهعبدبنسفيانحديثالأولمحى(:)المسأل!

البخاريّ.يُخرجهلم،المصنّف

الشارحين.كلامعليهماوهذا:قال.يتوبحتىأيضأالمستقيمالصراطعنعَدَل=

.2457/""الكاشف.انتهى

458.-2/457"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

أبيبنبكرأبيعن)38(151/167(""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

بنوإسحاق،قتيبةوعننُمير،بناللّهعبدعنكلاهما،كُريبوأبي،شيبة

عنثلاثتهم،أسامةأبيعن،كُريبأبيوعنجرير،عنكلاهماإبراهيم

ل!حنه.عنه،أبيهعن،عروةبنهشام

معمر،عن،المباركابنعننصر،بنسُويدعن"الزهد"فيو)الترمذيّ(

.صحيحٌحسنٌ:وقال،نحوهعنهماعز،بنالرحمنعبدعن،الزهريّعن

عن،شعبةعنغندر،عنبندار،عن)09114("التفسيرفيو)النساليّ(

عنو)91148(به،أبيهعنالثقفيّ،سفيانبناللّهعبدعنعطاء،بنيعلى

عنعطاء،بنيعلىعن،شعبةعنالمفضّل،بنبشرعنمسعود،بنإسماعيل

نصربنسويدعن"الرقائق"وفيقال،كذا،بهأبيهعن،اللّهعبدبنسفيان

إبراهيمبنإسماعيلبنمحمدوعنداود،أبيعن،المثنّىبنمحمدوعن،به

)1(
بنمحمدعن،شهابابنعنسعد،بنإبراهيمعنكلاهما،عن

.نحوهعنهماعز،بنالرحمنعبد

عثمانبنمحمدمروانأبيعن)7293("الفتن"في(ماجهو)ابن

سعد.بنإبراهيمعن،العثمانيّ

رواهوكذلك،شعبةعنغندر،قالكماوالصوابخطا،بشروحديث

عطاء.بنيعلىعنبشير،بنهُشيم

نعيم(و)أبو2714(،و)2713و)الدارميّ(4،384/و3/413و)أحمد(

فيحبّان(و)ابن)6963(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ()154(،""المستخرجفي

أعلم.تعالىواللّه)429(،"صحيحه"

الحديثهذا:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقال(:الثالثة)المسألة

ابنهووسفيان،سفيانعن،أبيهعن،عروةبنهشامروايةمنمسلمخرَّجه

علىزجبهالخطاببنلعمرعاملاًوكان،صحبةله،الطالفيّالثقفياللّهعبد

فخرَّجه،بزياداتأُخَروجوهمناللّهعبدبنسفيانعنرُويوقد،الطائف

بالأصل.بياض)1(



الايمانكتاب-الحجاحعفيمداللمعاكماكلصحيح!دثدلحىالثبئح!المحيطالبحل

74

بنمحمدعن،الزهريروايةمن،ماجهوابن،والترمذيّأحمد،الإمام

عنماعز،بنالرحمنعبدروايةمنالترمذيّوعندماعز،بنالرحمنعبد

:قال،بهأَعْتَصِمبأمرحَدّثنِياللّهرسوليا:قلت:قال،اللّهعبدبنسفيان

عليَّ؟تخافماأخوفما،اللّهرسوليا:قلت"،استقمثم،اللّهربي:"قل

صحيح.حسن:الترمذيّوقال"هذا"،:قال،نفسهبلسانفأخذ

عن،الثقفيّسفيانبناللّهعبدروايةمنوالنساليّأحمد،الإماموأخرجه

أحداًعنهأسأللا،الإسلامفيبأمرمُرْني،اللّهرسوليا:قالرجلاًأن،أبيه

إلىفأومأأَتَّقِي؟فما:قلت"،استقمثم،باللّهاَمنت:"قل:قال،بعدك

)1()2(
انتهى..نه

فياختُلف:تعالىاللّهرحمهالمزّيّالحجّاجأبوالحافظقالأتنبيه،:

بنمحمدعن،عنهسعد:بنإبراهيمفقال،الزهريّعلىالحديثهذا

عن،الزهريّعنواحد:وغيرمعمروقال،تقدّمكماماعز،بنالرحمنعبد

الرحمن،عبدبنماعزعن،الزهريّعن:الزُّبيديّوقالماعز،بنالرحمنعبد

عنيزيد:بنيونسوقالماعزاً،لقبهكانالرحمنعبدبنمحمدإن:ويقال

وقال،قالالثقفيّاللّهعبدسفيانجدّهأنسُوَيدأبيبنمحمدعن،الزهريّ

الْمُقْعَد،سعدبنالرحمنعبدعن،الزهريّعن:سمعانبنزيادبناللّهعبد

وتابعهلمجي!،النبيّعن،أبيهعن،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدعن

به،أعتصمبأمرحَدَّثني:ولفظه،الزهريّعن،عُقيلعنسعد،بنرِشْدين

انتهى.الأولىالقصّةيذكرولم،لسانهإلىوأشارهذا"،عليك"أمسك:قال

)3(.تعالىاللّهرحمهالمزيّالحافظكلام

منخاليةتعالىاللّهرحمهالمصنّفرواية:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لهذاإليها؟يُشرولم،الزهريّطريقمنيُخرجهلمفإنه،كلّهالاضطرابهذا

)09114(،"التفسير"فيوالنسالي38ّ،وه4384/و3/413أحمدأخرجه)1(

)8963(."الكبير"فيوالطبرانيّ

705.-1/605"والحكمالعلوم"جامع)2(

533.-3532/"الأشراف"تحفة)3(



)167(رقمحديث-الاسْلَامِأَوْصَافِجَامِعِبَابُ-)15(

75

تعالىواللّه،درّهفلله،انتقاءهوأشدّ،عملهوأتقن،أيقظهفما،الاضطراب

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلم

هذاتفسيرفيالعلمأهلقالهمااستكمالفي(:الرابعة)المسألة

عليها:اشتملالتيفوائدهوبيان،الحديث

وهو!،كلمهجوامعمنهذا:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

ىأ13(،:الأحقاف1أشتَقَمُواْمهوثُئمَاَدلَّهُرَنُّجَاقَالُواْاَلَّذِيئَ!هإِنَّ:تعالىلقولهمطابق

والتزمواالتوحيد،عنيَحِيدُوافلم،استقامواثم،بهواَمنوا،اللّهوحَّدوا

منالمفسرينأكثرذكرناهماوعلى،ذلكعلىتُوُفُّواأنإلىسِ!طاعته

كلامانتهى-.تعالىاللّهشاءإن-الحديثمعنىوهو،بعدهمفمن،الصحابة

تعالى.اللّهرحمهالقاضي

أُمِرتَ*!كَمَأ)فَاَشتَقِخ:تعالىاللّهقولدير!يمبنعباسابنوقال

ولاأشدَّ،كانتآيةالقرآنجميعفي!ي!اللّهرسولعلىنزلتما112(:أهود:

إليكأَسْرَعقد:قالواحينلأصحابهع!ي!قالولذلك،الآيةهذهمنعليهأشقَّ

وأخواتها")1(.هود"شيبتني:فقال،الشيب

باللّه،آمنت:"قل:بقولههذاع!ي!وجوابه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

أُوتي!ي!النبيّأنعلىدليلٌ"تغضب"لا:بقولهللآخرجوابهوكذا"،استقمثم

عنبذلكمخبراً!النبيّقالكمااختصاراً،القوللهواختُصِر،الكلمجوامع

.)2(
والإيمانالإسلاممعانيالكلمتينهاتينفيالسائللهذاجَمَعَع!ي!فإنه،نمسه

هذاويقتضي،بلسانهوذاكراً،بقلبهمتذكّراًإيمانهيُجدّدأنأمرهفإنهكلّها،

حديثفيذكرهاتقدّمالتيبقلبهالشرعيّالإيمانمعانيتفصيلاستحضار

وأخواتهاهود"شيّبتني:لفظوفي"،المشيبقبلوأخواتهاهود"شيبتني:لفظوفي)1(

،يتساءلونوعمّ،والمرسلات،والواقعةهود،"شيبتني:لفظوفيالمفصّل"،من

للشيخ"الصحيحة"السلسلة:انظر،صحيححديثوهوكُوّرت"،الشمسوإذا

)0372(.رقم1296/"الجامعو"صحيح)559(،رقمتعالىاللّهرحمهالألباني

"...الكلمجوامع"أوتيت:قالأنه!ي!اللّهرسولعنز!بههريرةأبورواه)2(

)523(.رقمومسلم،05وأ442و314و2025/أحمدرواه،الحديث
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جميععنوالانتهاء،الطاعاتأعمالعلىبالاستقامةوأمره!ز،جبريل

وكأن،ضدّهفإنها،الاعوجاجمنشيءمعالاستقامةتتأتّىلاإذ؟المخالفات

اَشتَقَمُوْا!وثُمَّاَدلَّهُرَنُّجَاقَالُوْااَلَّذِيفَ)إِنَ:تعالىقولهمنمُنْتَزَعٌالقولهذا

إلىطاعتهوعلى،ذلكعلىاستقامواثم،ووحّدوه،باللّهاَمنواأي013:أفُصّلت

ولم،طاعتهعلىاستقاموا:!بهالخطاببنعمرقالكماعليها،تُوُفّواأن

وقولاًعقداًتعالىاللّهطاعةعلىاعتدلوا:ومُلخّصه،الثعالبرَوَغَانيَرُوغُوا

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.ذلكعلىودامواوفعلاً،

ل!جبهاللّهعبدبنسفيانقول:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظوقال

نأ!رمنهطَلَبَ"بعدكأحداًعنهأسأللاقولاًالإسلامفيلي))قل:!شي!للنبيّ

لهفقال،غيرهإلىبعدهيَحتاجُلاحتىكافياً،الإسلاملأمرجامعاًكلاماًيُعْلِمَهُ

اللّه،ربي:"قل:الأخرىالروايةوفي"،استقمثم،باللّهاَمنت:))قل:!شي!النبي

".استقمثم

تَتَتَرًلُاَشتَقَمُوْاثُمَّأللَّهُرَشاقَالُوْااَلَّذِيفَ!إِنَ!:قولهمنمُنْتَزَعٌهذا

!!ولُؤعَدُونَكنُتُصاَلَّتِىبِاَتجنًةِوَأَبشِرُوْاتَخزَنوُاوَلَاتَخَافُوْاأَلَّااثمَبم!عَلَيْهِصُ

عَلَيْهِوْخَؤ!فَ!اَسْتَقَمُوْاثُئمَاَلئَهُرَئنُاقَالُواْاَثَذِينَ)إِنَّ!:وقوله03(،:أفصلت

!!ويَعْمَلُونَ؟نُوْابِمَاجَزَآمَفِيهَاخلِدِينَاَتجَئةِأَ!بُأُؤلنكَ!تحزَدؤتَممتموَلَا

13.114،:الأحقاف1

ثابت،حدثنا:حزمأبيبنسُهَيلروايةمن"تفسيره"فيالنسائيوخرّج

:فقالاَشتَقَمُوْا!و،ثُمَّأدلَّهُرَنُّجَاقَالُوْااَثَذِيفَ!وإِنَ:قرأع!النبيّأن،أنسعن

"،الاستقامةأهلمنفهو،عليهاماتفمنكفروا،ثم،الناسقالها"قد

ماتفمن،أكثرهمكفرثم،الناسقالها"قد:فقال:ولفظه،الترمذيّوخرَّجه

قِبَلِمنفيهتُكُلّموسُهَيل،غريبٌحسنٌ:وقال"،استقامممنفهوعليها،

حفظه.

يشركوالم:قالاَشتَقَمُوْا!هو)ثُئمَتفسير:فيل!!بهالصديقبكرأبووقال

علىاَسْتَقَمُوْا!)ثُمَّ:قالوعنه،غيرهإلهإلىيلتفتوالم:قالوعنهشيئاً،باللّه

222.-1221/"المفهم")1(
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فيآيةأرخصهذه:قالضعيفبإسنادعباسابنوعن،ربُّهماللّهأن

ورُوِي،اللّهإلاإلهلاأنشهادةعلىاَشتَقَمُوأ!وثُئَمأدئَهُرَنُّجَا)قَالُوْا:اللّهكتاب

والسُّديُّ،،أسلمبنوزيد،هلالبنوالأسودومجاهد،،أنسعننحوه

وغيرهم.،وعكرمة

قَالُواْاَلَّذِيئَ)إِنَالمنبر:علىالاَيةهذهقرأأنهالخطاببنعمرعنورُوي

الثَّعْلَب)1(.رَوَغَانَيَرُوغُوالم:فقالأستتَقَمُوأ!،ثئماَدئَهرَبُّخَا

اَلَّذِيفَ)إِنَ:تعالىقولهفيعباسابنعن،طلحةأبيبنعليّورَوَى

العاليةأبيوعن،فرائضهأداءعلىاستقاموا:قالاَشتَقَمُوأ!ثُمَّاَدلَّهُرَشاقَالُوْا

اللّه،طاعةعلىاستقاموا:قالقتادةوعن،والعملالدينلهأخلصواثم:قال

الاستقامة.فارزقناربناأنتاللهم:قالالآيةهذهقرأإذاالحسنوكان

التوحيدأرادإنماالتوحيد،علىالاستقامةالمرادإن:قالمنولعَلَّ

فإناللّه"،إلاإله"لامعنىتحقيقوهوالنار،علىصاحبهيُحَرّمالذي،الكامل

ورجا4ومحبّةومهابةوإجلالاًخشيةً؟يعصىفلا،يُطَاعالذيالمعبودهوالإله

لداعيإجابةلأنهاالتوحيد؟هذافيقادحةكلُّهاوالمعاصي4،ودعاوتوكلاً

23،،:الجاثية1هَوَله!وإِلَفَمرُاَتخذَمَنِ)أَفَرَءَيت!:اللّهقال،الشيطالىْوهو،الهوى

الاستقامةينافيفهذا،رَكِبَهُإلاشيئاًيَهْوَىلاالذيهو:وغيرهالحسنقال

التوحيد.على

لأنأظهر؟فالمعنىباللّه"،اَمنت:"قل:روىمنروايةعلىوأما

أهلمنتابعهمومن،السلفعندالصالحةالأعمالفيهتَدْخُلالإيمان

الحديث.

بَصِل!لغمَلُوتَبِمَااِنَهتَطغَؤأوَلَامَعَكَتَابَوَمَنأُمِرتَكَمَأ!وفَأشتَقِخ:!اللّهوقال

أُمروامايُجاوزوالاوأن،معهتابومن،يستقيمأنفامَرَه112،،أهود:!!و

!ط.عليهامُطَّلِع،بأعمالكمبَصِيرأنهوأخبر،الطغيانوهو،به

!!أَقوَ!نَتبَغِوَلَاأمزتَ!مَأوَأشتَقِئمفَاَخ)فَلِدلِلثَ:تعالىوقال

ثقاتورجاله،ااصه"الزهد"فيوأحمد)325(،"الزهد"فيالمباركابنرواه)1(

ز!به.عمروبينالزهريّبينانقطاعاًفيهأنإلا
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وقال،اللّهأمرعلىيستقيمأن!محمدأُمر:قتادةوقال15(،:الشورى1

شَمَّرَ،الاَيةهذهنَزَلتلَمّا:قالالحسنوعن،القراَنعلى:الثوريّ

حاتم.أبيابنخَرَّجهضاحكاً.رُؤيفَمَا!راللّهرسول

يا:لهفقال،المنامفي!ي!النبيّرَأَىأنهبعضهمعنالقُشَيريّوذكر

قوله::قالمنها؟شَيَّبَكَفماوأخواتها")1(،هود"شيبتنى:قلتاللّهرسول

أُمِرْتَههو.كَمَأ)فَأشتَقِخ

إِلتهَفَاَشتَقِيمُواالًَوَصِد!إِلهكُؤأَنمًّاإِلَىَّيوُحَى+ئِثلُكؤُبمَثَرأَن!إِنَمَآ)قُل:!وقال

.6،:افصلت!ووَاَسْتَغْفِرُوةُ

مَااَلذِينِمِّنَلَكُم)شَ!خً:قالكماعموماً،الدينبإقامةتعالىاللّهأَمَرَوقد

اَلذِينَأِلمجواْأَنْوَعِيممَئوَمُوسَىإِتزَهِيمَبِهِتوَضَتاوَمَاإِلتكَأَؤحَتنَاَوَاَئَذِىَلؤُصًابِهِءوَصَّئ

بإقامةوأمر13(،:الشورى1إِلته!هونَذعُوهُتممَااَتمُمثركِينَعَلَىكَبُرَفِيهلَنَفَرفُوْاوَلَا

تينكفيالتوحيدعلىبالاستقامةأَمركما،كتابهمنموضعٍغيرفيالصلاة

الآيتين.

غيرمنالقَيّمالدينوهو،المستقيمالصراطسلوكُهي:والاستقامةُ

والباطنةِ،الظاهرةِكلّهاالطاعاتفعلَذلكويَشْمَلُ،يَسْرَةًولا،يمنةًعنهتعريج

كلها.الدينلخصالجامعةًالوصيةهذهفصارت،كذلككلهاالمنهياتوتركَ

تقصيرمنبُدَّلاأنهإلىإشارةوَاَششَغفِرُوُهمهوإِليهَ)فَاَشتَقِيمُوا!:قولهوفي

والرجوع،للتوبةالمقتضيبالاستغفارذلكفيُجْبَربها،المأمورالاستقامةفي

السيئةوأتبع،كنتحيثمااللّهَ"اتَّقِلمعاذ:!يِ!النبيّكقولفهو،الاستقامةإلى

تمحها")2(.الحسنة

كما،الاستقامةحقَّالاستقامةيستطيعوالنالناسأنع!النبيأَخبروقد

:قال!رالنبيّعنل!لمحبهثوبانحديثمن،ماجهوابنأحمد،الإطمخرّجه

علىيُحافظولا،الصلاةأعمالكمخيرأنواعلمواتُحصوا،ولن"استقيموا،

صحيح.حديثأنهتقدّم)1(

/أ"الجامع"صحيح:راجع.والترمذيّداود،وأبوأحمد،أخرجه،حسنٌحديث)2(

)79(.رقم81
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ولا،وقاربوا"سَذَدُوا،:رً-إللّهُأحمدالإمامروايةوفي"،مؤمنإلاالوضوء

")1(.مؤمنإلاالصلاةعلىيحافظ

"سَدِّدُوا،:قال!يمّالنبيّعن،ل!بههريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

."وقاربوا

،الأقوالجميعفيالإصابةوهو،الاستقامةحقيقةهوفالسَّدَاد

فيصيبه.،غَرَضٍإلىيرميكالذيوالمقاصد،،والأعمال

له:وقال،والهدىالسَّدَادَ!اللّهيسألأنر!هعلياً!ي!النبيّأمروقد

".الطريقهدايتكوبالهدى،السهمتسديدكبالسَّداد"اذكر

نفسه،الغرضيُصبلمإذاالْغَرَضمنقَرُبَمايصيبأنوالمقاربةُ

فتكون،الغرضهـاصابةالسداد،قصدعلىمُصَمِّماًيكونأنبشرطولكن

حَزْنبنالحكمحديثفي!ممّالنبيّقولُعليهويدل،عَمْدٍغيرعنمقاربته

أَمرتكم،ماكلَّ-تُطِيقوالنأو-تعملوالنإنكمالناس))أيها:زجنهالْكُلَفيّ

وأبشروا")2(.،سَدِّدُواولكن

فيسَدَّدُوالوفإنهم،والاستقامةوالإصابةالتسديداقصِدُوا:والمعنى

كله.بهأُمروامافَعَلُواقدلكانوا،كلهالعمل

الصديقبكرأبوفسّركماالتوحيد،علىالقلباستقامةُالاستقامةفأصلُ

03(:أفصلتاَسْتَقَمُواْ!ثُئَماَقُرَنُّجَاقَالُوْااَلَّذِيفَ)إِنَ!:قولهرة!هئبنوغيره

.غيرهإلىيلتفتوالمبأنهم

ومهابته،،هـاجلاله،خشيتهوعلى،اللّهمعرفةعلىالقلباستقامفمتى

سواهعماوالإعراض،عليهوالتوكل،ودعائه،ورجائه،هـارادته،ومحبته

وهيالأعضاء،مَلِكُهوالقلبفإن،طاعتهعلىكلُّهاالجوارحاستقامت

ورَعَاياه.جنودهاستقامتالْمَلِكاستقامفإذا،جنوده

صحيح.حديث)1(

)6826(،يعلىوأبو)6901(،داودوأبو4،212/أحمدرواه،صحيحٌحديث)2(

.)3165(الكبير""فيوالطبرانيئ
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بإخلاص03،:الروم1حَنِيفًأ!ولِلدِّينِوَتجهَكَ)فَاقِو:تعالىقولهفُ!رَوكذلك

له.شريكلاوحدهوإرادته،دلّهالقصد

تَرْجَمَانُفإنه،اللسانُالجوارحمنالقلببعداستقامتهيُرَاعَىماوأعظمُ

بحفظذلكبعدوصّاهبالاستقامةع!ي!النبيُّأَمَرَلَمّاولهذا،عنهوالْمُعَئر،القلب

يستقيم"لا:قال!رالنبيّعن،!لمحبهأنسعنأحمد،الإماممسندففي،لسانه

")1(.لسانهيستقيمحتىقلبهيستقيمولا،قلبهيستقيمحتىعبدإيمان

اَدم،ابنأصبح"إذا:وموقوفاًمرفوعاًسعيدأبيعنالترمذيّروايةوفي

فإن،بكنحنفإنمافينا،اللّهاتَّق:فتقول،اللسانتُكَفركلهاالأعضاءفإن

وهو،رجبابنكتبهماانتهىاعوججنا".اعوججتوإناستقمنا،استقمت

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً)2(،نفيسٌبحثٌ

التكلان.وعليه،المستعان

أفضَلُ؟(أُمُورِهِوَأَيُّ،فِيهِالاسْلَامِاَهْلِتَفَاضُلِبَيَانِ)بَابُ-)16(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

...لَيْثٌحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَدَّثنَا-)93(1681،

بْنِيَزِيدَعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَاالْمُهَاجِرِ،بْنِرُمْحِبْنُمُحَمَّدُوحَدَّثَنَا)ح(

سَأَلرَجُلاًاَنَّو،عَمْرٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْالْخَيْرِ،أَبِيعَنْ،حَبِيبِاَبِي

مَنْعَلَىالسَّلَامَوَتَقْرَأُ،الطَّعَامَ"تُطْعِمُ:قَالَ؟خَيْرٌالاسْلَامِأَيُّع!مَ!و:اللّهِرَسُولَ

تَعْرِفْ،(.لَمْوَمَنْعَرَفْتَ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتثقة،البغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(24(.)ت

صحيح.بإسناد"مسنده"فيأحمدأخرجه)1(

512.-1/605"والحكمالعلوم"جامع)2(
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مولاهم،التُّجِيبيّسالمبنالْمُحَرّربنالْمُهَاجِرِ(بْنِرُمْحِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

1011.ثبتثقة،الحافظالمصرياللّهعبدأبو

بنومفضل،والليث،لَهِيعةوابن،الْخُشَنِيّعليبنمسلمةعنرَوَى

وجماعة.حماد،بنونعيم،فضالة

الحكم،عبدبناللّهعبدبنالرحمنوعبد،ماجهْوابن،مسلمعنهورَوَى

وغيرهم.،الْمَهْريداودبنسليمانالربيعوأبومَخْلَد،بنوبَقِيّ

أكتبولمثقةداود:أبووقال.زُغْبَةابنمنأوثقكانالجنيد:ابنقال

مالكعنكتبكانولوواحد،حديثفيأخطأما:النسائيوقالشيئاً،عنه

وقالمأمونأ،ثقةكانماكولا:ابنوقال.أصحابهمنالأولىالطبقةفيلأثبته

وكان،وَوَقْفِهِالبلدبأخبارالناسأعلموكان،الحديثفيثبتثقة:يونسابن

فيالسمعانيابنوذكر.الأصلطيبةأنهاالبلدأهلُعَلِمَدارفيشهدإذا

وكانبمصر،لقيته:وَضّاحبنمحمدوقال.عنهروىالبخاريأن""الأنساب

فيحبانابنوذكره،ثقةوهوواحد،غيرعنهأنا:مسلمةوقال.الشيخُنِعْمَ

أبيابنأرّخهوكذا،ومائتينوأربعينثلاثسنةمات:وقال"الثقات"،

بهتفرّد)42(.سنةشوالفيماتقُدَيد:وابنالبخاريوقال.عاصم

ماجه.وابن،المصنّف

.)1(انتهى.حديثاًوستينوإحدى،حديثمائةمسلمعنهروى:""الزهرةوفي

ثقة،المصريّالحارثأبو،الْفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-3

.412ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته171مشهورإمامفقيهٌثبت

ذلكغيروقيل،مولاهمالأزديسُوَيدواسمه(حَبِيبٍأَبِيبْنُ)يَزِيدُ-4

151.يُرسل،فقيهثقة،المصريّرَجَاءأبو،ولائهفي

بنوأسلم،الطفيلوأبي،الزُّبيديجَزْءبنالحارثبناللّهعبدعنرَوَى

الحضرمي،نُعيمبنوخَيْر،حُنينبناللهعبدبنوإبراهيم،عمرانأبييزيد

وغيرهم.،مالكبنوعِراك،رباحأبيبنوعطاء،التجيبيقيسبنوسويد

)015(عنهلهمسلماًأنالحديثبرنامجفيوالذي"،التهذيب"تهذيبفيهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّه،وعدمهبالتكرارالاختلافأنوالظاهرحديثاً،
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،الحارثبنوعمرو،إسحاقبنومحمد،التيميّسليمانُعنهورَوَى

.وآخرون،أيوببنويحمىسعد،بنوالليث،لَهيعةوابنُ

وكانعاقلاً،حليماًوكان،زمانهفيمصرأهلمفتيكانسعد:ابنقال

إنماذلكقبلوكانوا،والحرامالحلالفيوالكلامبمصر،العلمأظهرمنأول

بنعمرإليهمجعلالذينالثلاثةأحدوهو،والملاحمبالفتنيتحدّثون

وعالمنا،سيدناحبيبأبيبنيزيد:الليثوقالبمصر،الفتيارً-إل!هُالعزيزعبد

سألت:حاتمأبيابنوقال،الزهريمنيَسمعلمداود:أبيعنالاَجريوقال

يزيد،:فقال؟إليكأحبأيهماالْجُهَنِيّوموسىحبيبأبيبنيزيدعنأبي

مصري:العجليوقال،ثقةمصريّ:فقاليزيد؟عنزرعةأبووسئل:قال

عامربنعقبةعن،حبيبأبيبنيزيد:أبيهعنحاتمأبيابنوقال،ثقةتابعي

وهماجعفر،أبيبناللّهوعبيدحبيبأبيبنيزيدثنا:الليثوقال،مرسل

علىأحدهمارَجَحَماميزانفيجُعلالو:وهبابنوقالالبلد،جَوْهَرِيّا

أهلمننُوبيّاًيزيدكان:يونسابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهالآخر،

وخمسين.ثلاثسنةوُلد،فأعتقه،العامريّالطفيلبنشريكفابتاعه،دنقلة

ومائة،وعشرينثمانسنةمات،الحديثكثير،ثقةًكانسعد:ابنوقال

:وقال،يونسابنأَرّخهوفيها،سنةوسبعينخمسعلىزيادةًبَلَغَ:غيرهوقال

ثلاثسنةوُلدأنهلَهيعةابنعنرَوَىثممصر،أهلمنالأكابرعنهرَوَى

سُوَيد،:ويقال،قيسابنهو:بكيربنيحيىقال:البخاريوقال.وخمسين

خَليفة.اسمهأخوله

حديثاً.)38(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

،والزاي،التحتانيّةبفتح-الْيَزَنيّاللّهعبدبنمرثدهو:الْخَيْرِ()أَبُو-5

31،.فقيهٌثقةٌ-)1(المصريّ،نونبعدها

بنالغوثبنزيدبنمالكبنالحارثبنأسلمبنعامروهو،يزنذيإلىنسبة)1(

وإليهالأصغر،سبأبنزرعةبنسردبنزيدبنمالكبنعديّبنعوفبنسعد

صياصيأسنتهمكانتوإنماحديد،سنانعملمنأولوهو،اليَزَنيّةالأسنّةتُنسب

138.-1/137"القاري"عمدة:راجع،موضعيزن:وقيلالبقر،
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،العاصبنوعمرو،يفارقهلاوكان،الْجُهَنيّعامربنعقبةعنرَوَى

،الغفاريبَصْرَةوأبي،الأنصاريّأيوبوأبي،العاصبنعمروبناللّهوعبد

وغيرهم.،ثابتبنوزيد

علقمة،بنوكعب،ربيعةبنوجعفر،حبيبأبيبنيزيدعنهورَوَى

وغيرهم.جعفر،أبيبناللّهوعبيد،شِمَاسةبنالرحمنوعبد

بنالعزيزعبدوكان،زمانهفيمصرأهلمُفتيكان:يونسابنُقال

ابنوقال،ثقةتابعيّمصريّ:العجليّوقالللفتيا،فيُجْلِسه،يُحضِرهمروان

ابنقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،وعبادةٌفضلوله،ثقةًكانسعد:

،صدقٍرجلَوكان،الكوفةأهلعندعلقمةمثلمصرأهلعندكان:معين

"الثقات".فيحبّانابنُوذكره،سفيانبنيعقوبووَثَّقَهُ

تسعين.سنةتُوُفّيعُفَير:بنسعيدقال

حديثاً.)15(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

محمد،أبوالسهميّ،وائلبنالعاصبنعَمْرِو(بْنُاللهِ)عَبْدُ-6

/4"المقدمة"فيتقدّمر!جمنهماالصحابيّابنالصَحابيّ،الرحمنعبدأبو:وقيل

أعلم.تعالىواللّه،18

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

رُمح،بنمحمدشيخهغير،الجماعةرجالكطهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهوبهفانفرد

إلابغلانيّاً،كانوإن،وقتيبة،المصريينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

الإسنادهذاوفي:تعالىاللّهرحمهالكرمانيّقال،للعلمطالِباًمصردخلأنه

القلّة،غايةفيلأنه؟الغرائبمنوهذا،مصريّونكلهمرواتهأنوهو،لطيفة

)1(.انتهى.جلّةأئمةكلّهمكانوالأنهم؟جلالتهمباعتبارقلّةًويزداد

بالفقهاء.مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

1.29/البخاريّ"علىالكرمانيّ"شرح)1(
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كانسعد،بنالليثالمشهورالمجتهدالفقيهالإمامَفيهأن)ومنها(:-5

تعالى.اللّهرحمهممالكمنأفقهيراهالشافعيالإمام

الخير.أبيعنيزيد،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

مرّة.غيرفيهاالبحثتمامتقدّموقد)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-7

المشهورينومن،الأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-8

حديثأ.)722(الأحاديثمنكثيرأوروى،صحابيّابنصحابيّوهو،بالفتوى

"عُمَر"،وبينبينهتمييزاًوالجرّ؟الرفعفيبالواويُكتب"عمرو")فائدة(:

وصرفه،،ثانيهوسكون،أولهفتح:أشياءبثلاثة"عمرو"لخفّة؟يُعكسولم

أعلم.تعالىواللّهالكرمانيّ)1(،قاله،بالألففالتمييزالنصبحالةفيوأما

الحديث:شرح

أعرفلم"الفتح":فيقالرَجُلاً()أَنَّر.يمبنعَمْرو(بْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

والديزيد،بنهانئأنحبّانابنروايةوفي،زلمحبهذرّأبوإنه:وقيل،اسمه

ع!م!و(اللّهِرَسُولَ)سَأَل)2(.انتهى.ذلكبنحوفأُجيب،ذلكمعنىعنسألشُريح

أيّ:أي،وخبرهمبتدأخَيْر؟(الاسْلَام)أَفُيلمجي!النبيّسأل:البخاريّولفظ

...السلاموتقرأ،الطعام"تطعم:بقولهجوابهبدليلخير؟الإسلامخصال

الإسلامخصالأفضلعنيسألأنهالسائلهذامنفَهِمَجم!وأنهإلخ"،

كان!رفإنه،حقّهفيوأنفعه،ذلكبأعمّفأجابهالغير،إلىالنفعالمتعدّية

والأنفع،حقّهفيالأهمّهووبما،منهيَفْهَمُماحسبعلىسائلكلّيُجيب

)3(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقاله،له

تقديرأَخْتَرْلموإنما:قال؟الإسلامخصالأي:التقدير"الفتح":فيوقال

كثرةمنفراراً-؟؟"أفضلالمسلمين"أيحديثيعني-الأولفي"خصال"

بمعنىالسؤالان:فقال،سألمنجوابيتضمنالتقدير،فتنويعوأيضاً،الحذف

الفرقُ.بَانَ،التقديرينهذينلاحظتإذا:لهفيقال؟،مختلفوالجوابواحد،

1.29/البخاريّ""شرح)1(

1.222/"المفهم")3(

1.72/""الفتح)2(
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والسلامُاليد،لسلامةمستلزمالإطعامإذ،متلازمانبأنهماالتوفيقويمكن

الغالب.فيأرادوكأنه،الكرمانيقاله،اللسانلسلامة

نإ،الأفضليةعنالسؤاللاختلافاختَلَفَالجوابيكونأنويحتمل

.فرق"خير"ولفظ"أفضل"،لفظبينلُوحظ

والخير،القلّةمقابلةفيالثوابكثرةبمعنىالفضل:الكرمانيوقال

فافترقا.،الكيفيّةمنوالثاني،الكميّةمنفالأولالشرّ،مقابلةفيالنفعبمعنى

أما،المقولةبتلكمنهماكلّاختَصّإذاإلا،يتمّلاالفرقبأنواعتُرِض

"خير"لفظأنعلىبَنَىوكأنهفلا،الأخرىفيتأتيهيُعقَلمنهماكلكانإذا

وهومشهور،جوابالسؤاليناتّحادتقديروعلى،تفضيلأفعلُلا،اسم

الجوابفييرادأنفيمكن،السامعينأو،السائلينحالاختلافعلىالحمل

وفي،الكفّإلىفأَرشد،لسانأوبيد،الايذاءمنهخَشِيَمنتحذيرُ،الأول

وخَصّ،ذلكإلىفأَرشد،والقولبالفعلالعامالنفعفيهرَجَىمَنترغيبُالثاني

فيهكانوالما،الوقتذلكفيإليهماالحاجةلمسيسبالذكر،الخصلتينهاتين

ماأوّلعليهماحَثّ!أنهذلكعلىويدل،التأليفولمصلحةالْجَهْد،من

بناللّهعبدحديثمنمُصَحّحاً،وغيرهالترمذيرواهكما،المدينةدخل

)1(.ل!بهسلام

هوأي،المصدريّة"أن"بتقديرلمحذوفخبرالطعَامَ()))تُطْعِمُ!ي!)قَالَ(

نأمنخيربالمعيديّ"تسمع:قولهمنظيرفهو،الطعامإطعامكأي،تُطعمأن

وفي،مبتدأالمؤوّلُهذافيأنغير،سماعكأي،تسمعأنأي"،تراه

،الكلامسعةفيالصحيحعلىجائزالفعلورفعُ"أن"وحَذْفُ،خبرٌالحديث

قَدِمَلَمّا:قالل!نهسلامبناللّهعبدعنصحيحبإسنادالترمذيّأخرجهمابهأراد)1(

قَدِم،!شًي!اللّهرسولقَدِمَ:وقيل:إليه،الناسانَجَفلالمدينة!شًي!اللّهرسول

استثبَتُّفلما،إليهلأنظرالناسفيفجئت،!شًحِاللّهرسولقدمع!يو،اللهرسول

نأبهتكلمشيءأوّلُوكان،كذّاببوجهليسوجههأنعَرَفْتُ!ي!اللّهرسولوجهَ

تدخلوا،نياموالناسوصَلّوا،الطعاموأطعموا،السلامأفشواالناس"أيها:قال

صحيح.حديثهذا:عيسىأبوقال"،بسلامالجنة
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بهجاءفقد"التسهيل"،فيمالكابنوقوّاه،النحاةمنالأخفشمذهبوهو

الآية،24(:الروم1اَفَيْقَ!يُرِليُمُءَايَئِهِء)وَمِق:تعالىقولُهُالعزيزالتنزيلفي

سعةفييقعلافضرورةحذفها،معالفعلنصبوأما،يُريكمأنوالتقدير:

(:الطويلأمنالشاعرقولفيكما،الكلام

مُخْلِدِيأَنْتَهَلْاللَّذَاتِأَشْهَدَوَأَنْالْوَغَىأَحْضُرَالزَّاجِرِيأَيّهَاأَلَا

:قالحيث"الخلاصة"،فيمالكابنأشاروإليه

رَوَىعَدْلٌمَامِنْهُفَاقْبَلْمَرَّمَاسِوَىفِيوَنَصْبٌ"أَنْ"حَذْفُوَشَذَّ

قال،تقول:بمعنىقرأ،مضارعلأنه؟الهمزةوضمّالتاء،بفتح)وَتَقْرَأُ(

اقْرَأ:يقال:السِّجِسَتانيحاتمأبووقال،بهأخبرني:خَبَراًأقرئنيزيد:أبو

فيمكتوباًيكونأنإلا،السلامَأَقْرِئْهُ:يقالولا،الكتابَوأَقْرِئْهُ،السلامعليه

نقله،شنوءةلغةفيإلا،السلامأقرئه:يقالولا،إياهأقرئه:ويقال،كتاب

1.64/البخاريّ""شرحفيبَطّالابنُ

منهأمرتوإذا،قراءةعليهأقرؤهالسلامَزيدعلىوقرأت:الفيّوميّوقال

اقْرَأهُ:يُقالفلاخطا،بنفسهوتعديته:الأصمعيّقال،السلامعليهاقْرَأ:قلت

رُباعيّاً،بنفسهيتعدّىأنهالقطّاعابنوحَكَى،عليهاتْلُبمعنىلأنه؟السلامَ

)1(.انتهى.السلامَيُقْرِئكفلانٌ:فيقال

ب"تقرأ"،متعلّقٌعَرَفْتَ(مَنْ)عَلَىالمفعوليّةعلىبالنصب)السَّلَامَ(:وقوله

لاأيتَعْرِفْ"(لَمْ)وَمَنْعرفتهأي،محذوفالموصولوعائد،موصولةو"مَنْ"

لأُخُوّةومراعاة،الإسلاملشِعَارتعظيمأبلتصنّعاً،أوتكبّراً،أحداًبهتَخُصَّ

يجوزلامنذلكعموممنويخرج،السلامإفشاءأنواعأفضلفهذا،المسلم

اللّهرحمهرجبابنقالهالعلماء،جمهورعند،الكتابكأهل،بالسلامابتداؤه

)2(.تعالى

مَنعلىالسلام"تقرأ:معنى"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

ولا،تعرفهلمأمعرفتهلَقِيتهمَنكلعلىتُسَلِّمأي"تعرفلمومنعَرَفت

2.205/المنير""المصباح)1(

1/44.رجبابنللحافظ"البخاري"شرحانظر:)2(
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مخصوصالعمومهذاإنثم،الناسمنكثيرونيفعلهكماتعرفهمنبهتَخُصَّ

)1(.انتهىكافر.علىابتداءًيُسَلَّمفلا،بالمسلمين

وإفشاءالإطعامبين!ي!النبيّلهجَمَعَ:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال!

كما،الإسلاميّةوالأُلفة،الدينيّةالمحبّةاستلزامفيلاجتماعهما؟السلام

"،بينكمالسلامأفشُوا؟تحاببتمفَعَلتموهإذاشيءعلىأدلّكم))ألا:!ي!قال!

علىبل،يُعرفمنعلىيُقْصَرُلاالسلامأنعلىدليلٌوفيه)2(،مسلمرواه

لذمّتنا")3(،وأمانٌلملّتنا،شعارٌ))السلام:ع!يمقال!كمالأنه؟كافّةًالمسلمين

)4(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.ابتدائهمنأوكدالسلاموردّ

،الطعامإطعامالإسلامخيرالحديثهذافي!ي!النبيّجَعَلَ:أيضاًوقال!

سأل!أنهل!ءلمحنهعَبَسَةبنعمروعن4/385"المسند"وفي،السلاموإفشاء

الإسلامومراده"،الطعاموإطعام،الكلام"لِينُ:قال!؟الإسلامما:!ي!النبيّ

هيوإنما،واجبةًوليست،فضلٌالإسلامفيالدرجةوهذه،الكاملالتامّ

غيرمنكانتإذا،فواجبةواليد،اللسانمنالمسلمينسلامةوأما،إحسان

فضلاً.أيضاًكانحقّمنالسلامةكانتفإن،حقّ

وصففيالأذىوترك(،بالنَّدَى)ْالأَفْضَال!بينتعالىاللّهجمعوقد

أتغَيظَوَاَلْظِمِينَوَاَلفَّحرإَاَلسَّرَ%فِىيُنفِقُونَ)اَلَّذِيئَ:تعالىقولهفيالمتّقين

"2/01.مسلم)1("شرح

)2512(.والترمذيّ)54(،ومسلم2،193/أحمدرواه)2(

رواهفقد،بهللاحتجاجصالحغيروهو،الحديثبهذاالقرطبيّاحتجّهكذا)3(

)7518(،"الكبير"وفي."،..تحيّة"السلامبلفظ1/75"الصغير"فيالطبرانيّ

إسنادهوفي)184(،"مسنده"فيوالشهاب4،693/"تاريخه"فيوالخطيب

أحاديثستةالإسنادبهذاروى:عديّابنقال،متهموهوزيد،بنطلحة

فيالجوزيّوابن)17(،برقم"الملتقط"الدرّصاحبوأورده،موضوعة

.كذّابوهو،عصمةسندهفيلأن3/97،"الموضوعات"

223.-1222/"المفهم")4(

العطاء،وهومقصوراً،بالفتح"بالندى"أنهوالظاهر"بالنداء"بلفظالنسخةفيوقع)5(

أعلم.واللّه.كلامهآخريدلّوعليه
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إحسانفهذا134،،:عمرانآلا!!واَلمُخسِنِينَيُحِبُّوَاَللَّهُاَلئالمَ!عَنِوَاَئعَافِينَ

إطعامبينالحديثفيوجمع.الأذىواحتمال،النَّدَىبذلوهو،وفضل

أكملوهو،والفعلبالقولالإحسانيجتمعبهلأنه؟السلامهـافشاء،الطعام

وواجباته،،الإسلامبفرائضالإتيانبعدالإسلامخيرهذاكانهـانما،الإحسان

خيراًكان،الناسإلىالإحساندرجةإلىارتقىثم،الإسلامبفرائضأتىفمن

علىاقتصرمنأنالمرادوليسأيضاً،وأفضل،الدرجةهذهإلىيرتقلمممن

خيرالكلامولين،الطعامإطعامأنولامطلقاً،غيرهمنخيرفهو،الدرجةهذه

منيكونانلاوالسلام،الطعامإطعامفإن،الخمسومبانيه،الإسلامأركانمن

الاَخر.واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللّهآمنمنإلىبالنسبةإلاالإسلام

تفضيلهوالمرادكذا،الأشياءخير:قالأنهوغيرهالحكيميّ)1(زعموقد

يرادولا،شخصدونلشخصأو،وقتدونوقتوفي،وجهدونوجهمن

خيرهالاالأشياء،خيرمنأنهالمراديكونأنأوكلها،الأشياءعلىتفضيله

مطلقاً.

إلىاحتيجلماحقّاًهذاكانولوللظاهر،مخالفوهو،نظرٌفيهوهذا

!((،إبراهيم"ذاك:فقال،البريّةخيريا:لهقاللمن!يمالنبيّقولتأويل

يقربهذاولكن.التواضعوجهعلىهوأحمد:الإمامفقال،الأئمةتأولهوقد

تقتضيلا"أفعل"إن:وقال"فاضل"،بمعنى"أفضل"تأولمنقولمن

عنوحكي،منهوردماويُتَأَوَّلُ،البصريينعندمطّردغيروهذا،المشاركة

تعالىواللّهرجب)2(،ابنكلامانتهى.تأويلإلىيحتاجلا،مطّردٌأنهالكوفيين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

هذاعنهماتعالىاللّهرضيعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌ

أعلم.واللّه"الْحَلِيميّ"،منمصحّفولعله"الحكيميّ"،النسخةهكذا)1(

44.-142/"البخاري"شرح)2(
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تخريجه:بيانفيالثالْية(:)المسألة

سعيد،بنقتيبةعن)93(161/168(""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

أبيبنيزيدعنسعد،بنالليثعنكلاهماالمهاجر،بنرُمْحبنومحمد

عنه.الخير،أبيعن،حبيب

وقتيبة،خالد،بنعمروعن)12(101/""الإيمانفيو)البخاريّ(

عنثلاثتهم،يوسفبناللّهعبدعن)6236(8/65""الاستئذانوفيفرّقهما،

به.قتيبةعن)1301(المفرد""الأدبوفي،بهالليث

به.قتيبةعن)4951(""الأدبفيداود(و)أبو

عن1211731/""الكبرىوفي،122005/""الإيمانفيو)النسائيّ(

به.قتيبة

به.رُمحبنمحمدعن)3253("الأطعمة"في(ماجهو)ابن

)6545"المكثرين"مسندفيو)أحمد(65،-964/(شيبةأبيو)ابن

فيحبّان(و)ابن)155(،1013/"المستخرج"في(نعيمو)أبو9068(،و

تعالىواللّه)316(،""الإيمانفي(مندهو)ابن(،.هوه04)0"صحيحه"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

خصاله.فيالإسلامتفاضلبيان)منها(:-ا

.الإسلامخصالخيربيان)ومنها(:-2

المحتاجين،ومواساة،الطعامإطعامعلىحثّاًفيهأن)ومنها(:-3

للمحبة،أجلبشيءليمسلأنه؟السلاموببذل،بهالناسقلوبواستجلاب

اَلطَّعَامَ!ووَيُظعِمُونَ:فقال،للطعامالمطعم!اللّهمَدَحَوقدمنهما،للمودّةوأثبت

:فقال،عليهأثابهمماجزيلتعالىاللّهذكرثم8(،:الإنسان1الاَيةحُث!!عَكَ

111،:الإنسان1الاَيات!!ووَسُرُوَ!نَضْزُهوَلَقغاَليَوْمِىذَلِكَشَراَللَّهُ)فَوَقَسهُمُ

سَقَرَ!فِىسَلَحَكل)مَاالنار:أهلوصففيبقولهيُطعملممن!بةَووصف

144،-42المدّثّر:1الاَية!!هواَلمِشكِينَنُالعِمُنَكُوَلَؤ!اَلمُصَقِل!مِىنَكُرقَالُواْ

ا!واْ!و%:الجنةأهلفذكر،إليهالحاجةأهلطعامهيَحْرِمأنأرادمنوعاب

ثمارهم،تعالىاللّهفأذهب-المقطوعيعني-لفريمِ!و)كاًإلىمُضحبِحِينَ!ولقرِمُنَّهَا
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)1(.بطالابنأفاده،المساكيندونبهاالاستئثارقصدواحينإياها،وحَرَمَهُم

خفضعلىدليلهوالذيالسلامإفشاءعلىالحثّفيهأن)ومنها(:-4

كلمتهم،واجتماع،قلوبهمتألّفعلىوالحثّ،والتواضع،للمسلمينالجناح

ومحبتهم.،وتوادهم

دونأحداًبهيخصّلاأنوهو،السلامتعميمإلىالإشارة)ومنها(:-5

رعايةفيمتساوونوهم،إخوةكلهمالمؤمنينلأن"الجبابرةيفعلهكماأحد،

.لأخوةا

كافر،علىابتداءيسلّمفلا،بالمسلمينمخصوصالتعميمهذاإنثم

فيلقيتموهمفإذا،بالسلامالنصارىولااليهود،تبدءوا)الا:!ملقوله

الفاسقمنهخُصّوكذلك،البخارقيرواه"،أضيقهإلىفاضطرّوهم،الطريق

يثبتحتى،العمومعلىالبقاءفيهفالأصل،فيهشُكّمنوأماآخر،بدليل

.الخصوص

التأليف،لمصلحةالإسلامابتداءفيكانالحديثإن:يقالأنويمكن

)2(.النهيوَرَدَثم

ففيها،العلممنجُمَلٌالأحاديثهذهوفي"شرحه":فيالنووقيوقال

عماوالك!،المسلمينبنفعوالاعتناءوالجود،،الطعامإطعامعلىالحثّ

الحثّوفيها،احتقارهمعنوالإمساك،سببأوبمباشرةفعلأو،بقوليؤذيهم

ماواستجلاب،وتوادّهم،كلمتهمواجتماع،المسلمينقلوبتألُّفعلى

الدين،فرائضإحدىوالأُلْفَة:تعالىاللّهرحمهالقاضيقال،ذلكيُحَصّل

عَرَفتلمنالسلامبذلوفيه:قال،الإسلامشَمْلِونجظَام،الشريعةوأركان

وفيهمَلَقاً،ولا،مصانعةلا،تعالىدلّهفيهالعملوإخلاص،تعرفلمولمن

تعالىواللّه،انتهى.الأمةهذهشعاروإفشاء،التواضعخُلُقاستعمالذلكمع

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:هذافيذكروهاالتيوالأجوبةالأسئلةفي(:الرابعة)المسألة

1/64."بطاللابنالبخاريّ"شرح:راجع)1(

.157-1156/"القاري"عمدة:راجع)2(



()168رقمحديث-أفضَلُأُمُورِهِوَأَفيُ،فِيهِالاسْلَامِأَهْلِتَفَاضُلِبَيَانِبَابُ-()16

19

منونحوه،تؤكل:يقلولم"،الطعام"تطعم:قاللم:قيلماو)منها(:

؟.عليهالدالةالألفاظ

قال،والذوق،والشرب،الأكليتناولعامّالإطعاملفظبأنأجيب،:أ

الشاعر:

بَرْدَاوَلَانُقَاخاًأَطْعَمْلَمْشِئْتِوَإِنْسِوَاكُمُالنّسَاءَحَرَّمْتُشِئتِوَإِنْ

والخاء،وبالقاف،النونبضم-والنُّقاخ،النومهوالذيالبردعطففإنه

مِنئ!فَإِنَهيَظعَضهُلَمْ)وَمَن:تعالىوقال،العذبالماءهوالذي-:المعجمة

يتناولوبعمومه،ذاقهإذاءَ:الشيطَعِممن،يذقهلمومنأي924(::البقرة1

وغيرهم.الفقراء،وإطعام،الولائموسائر،الضيافة

،الطعامأطعمته:يقال،مفعولينيقتضيأطعمبابإن:قيلما)ومنها(:

حذف؟.ولمهنا،الثانيالمفعولهوفما

وإنما،الطعامالخلقتطعمأيمقدّر:الثانيالمفعولبأنأجيب،:أ

المطعَمكانسواءبأحد،مختصّغيرالطعامإطعامأنإلىللإشارةحُذف

وأ،سنةًأوفرضاً،،الإطعامكانوسواءآخر،حيواناًأوكافراً،أومسلماً،

مستحبّاً.

وتسلّم؟.:يقلولم"،السلام"وتقرأ:قاللم:قيلما)ومنها(:

وفيه.للسلامالمتضمّنبالكتابالباعثسلاميتناولبأنهأوأجيب(:

تنبيهاًالقراءةلفظةوزيدت،السلامبلفظالمسلمينتحيّةأنإلىأيضاًإشارة

بألفاظالجاهليّةأهللتحايامخالفة،التحيّاتفياللفظةهذهتخصيصعلى

لذلك.وضعوها

والفاسق.،والمنافقالكافر،فيدخل،عاماللفظ:قيلما)ومنها(:

عاماًهذاوكانمتأخّر،النهيأنأو،أخرىبأدلةخصبأنهأوأجيب(:

يثبتحتى،العمومعلىالبقاءفالأصلفيهشكمنوأما،التأليفلمصلحة

.الخصوص

؟.الحديثهذافيالخصلتينهاتينخصّلم:قيلما)ومنها(:

:نوعانلهاالمكارمبأنأوأجيب(:

".الطعام"تُطعم:بقولهإليهاأشار،ماليّةأحدهما(:أ
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وجه:ويقال."السلام"وتقرأ:بقولهإليهاأشاربدنيّةٌأوالاَخر(:

كانوالما؟الوقتذلكفيإليهماالحاجةمساسهوالخصلتينهاتينتخصيص

ماأولعليهماحثّ!لمجمأنهذلكعلىويدلّ،التأليفولمصلحةالجهد،منفيه

ز!نه،سلامبناللّهعبدحديثمنمُصَحِّحاً،،الترمذيّرواهكما،المدينةدخل

،جاءهممنفكنت،إليهالناسانجفل،المدينة!يماللّهرسولقدِمماأوّلُ:قال

وكان:قال،كذّاببوجهليسوجههأنعرفت،واشتبهته،وجههتأمّلتفلما

وأطعموا،السلامأفشوا،الناس"أيها:قالأنكلامهمنسمعتماأول

".بسلامالجنةتدخلوا،نياموالناس،بالليلوصَلُّوا،الطعام

هوالذيالطعامإطعامأفضلها!يمجعل:تعالىاللّهرحمهالخطّابيّوقال

يعمّ،الذيالسلامإفشاءَوالإكرامالبرّفيالأقوالخيرجعلثم،الأبدانقوام

منبريئاً،تعالىدلّهخالصاًيكونحتى،يعرفلمومن،عرفمنيخصّولا

.شائعٌفيهمسلمكلّفحق،الإسلامشعارلأنه؟والتصنّع،النفسحظّ

ز!به،مسعودابنعن:456-1/504أحمد"الإمام"مسندوفي

".للمعرفةالسلامالساعةأشراطمن"إن:مرفوعاً

وفي،الطعامتطعمأنالخيرأنههناالجوابفيجاء:قيلما)ومنها(:

التوفيقوجهفما،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنأنهبعدهالذيالحديث

بينهما؟.

هوبماوقتكلّفيفأجاب،وقتينفيكاناالجوابينبأنأوأجيب(:

قلّةأحدهمامنظهريكونفقد،المجلسأهلأو،السامعحقّفيالأفضل

وتكبّر،،الطعامإمساكالثانيومن،المسلمينوإيذاء،ولسانهليدهالمراعاة

أفضلعنيسألالأولالسائلأن!يمعلمأوحالهما،حسبعلىفأجابهما

المضارّ،يدفععمايسألالأولأنأو،الأفعالخيرعنوالثاني،التروك

مستلزمالإطعامإذ،متلازمانبالحقيقةأنهماأوالمسارّ،يجلُبعماوالثاني

فيوالأجوبةالأسئلةهذهأفاد.غالباًاللسانلسلامةوالسلاماليد،لسلامة

نأإلا،الحديثشرحخلالتقدّمبعضهاكانوإنوهي")1(،القاري"عمدة

.1/157"القاري"عمدة:راجع)1(



()916رقمحديث-أفضَلُأُمُورروَأَفيُ،فِيهِالاسْلَامِأَهْلِتَفَاضُلِبَيَانِبَابُ-()16

39

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فائدةأتمّواحدمحلّفيمجموعةكونها

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجع

بْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَمْرِوبْنُأَحْمَدُالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنَا-)45(1916(

بْنِيَزِيدَعَنْ،الْحَارِثِبْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،الْمِصْرِيُّسَرْحٍبْنِعَمْرِو

إِنَّ:يَقُولُ،الْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنَاللّهِعَبْدَسَمِعَأصنَهُالْخَيْرِ،أَبِيعَنْ،حَبِيبِأَبِي

مِنْالْمُسْلِمُونَسَلِمَ"مَنْ:قَالَخَيْز؟الْمُسْلِمِينَأَيُّ:!م!ماللّهِرَسُولَسَأَلَرَجُلاً

وَيَدِهِ"(.لِسَانِهِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

سَرْحِبْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَمْرِوبْنُأَحْمَدُالطَّاهِرِ،)أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م25(ه)ت111(فقيهثقةالْمِصْرِيُّ(

المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهووَهْب(:)ابْنُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدثبتثقة،الفقيه

قيس،مولى،الأنصاريّاللّهعبدبنيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

71(.حافظفقيهثقة،مدنيّأصلهالمصريّ،أميةأبو

بنويحيى،ربهوعبد،والزهريّالنضر،أبي،وسالم،أبيهعنرَوَى

واسع،بنوحَبّان،وربيعة،عروةيتيمالأسودوأبي،الأنصاريّسعيد

وهو،الأيلييزيدبنويونس،حبيبأبيبنويزيد،القاسمبنالرحمنوعبد

وطائفة.،أقرانهمن

وقتادة،،منهأكبروهما،كيسانبنوصالحجَبْر،بنمجاهدعنهورَوَى

مُضَر،بنوبكر،الليثيّزيدبنوأسامة،شيوخهمنوهما،الأشجّبنوبكير

وغيرهم.،وهببناللّهوعبد

ليسأحمد:عنداودأبووقال-.اللّهشاءإن-ثقةكانسعد:ابنقال

يقاربه،الحارثبنوعمرو،الليثمنحديثاًأصحّ-مصرأهليعني-فيهم

لاسعد،بنالليثمنأثبتُالمصريينهؤلاءفيماأحمد:عنالأثرموقال

موضعفيوقالمناكير،لهرأيتثم،عنديعمروكانوقدغيرهولاعمرو،

كان:شيبةبنيعقوبوقال،ويخطئفيهايضطربأشياءقتادةعنيرويآخر:
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قالوكذا،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقالجِدّاً،يُوَثِّقهمعينابن

مالكيقولالذي:النسائيّوقالواحد،وغير،والعجليئ،والنسائيّ،زرعةأبو

وهب:ابنوقال،الحارثبنعمرويكونأنيشبهبكيرعنالثقة:كتابهفي

بنعمرومنأحفظأحداًرأيتفماشيخاً،وسبعينثلاثمائةمنسمعت

يزاللا:ربيعةقال:قالعُمَرَبنالجبارعبدثنا:وهبابنوقال،الحارث

ماعمرولنابقيلوأيضاً:وقالالقصير،ذلكبهادامماعلمٌالمصربذلك

بنعمروحديثمنإليّاكتب:مهديّابنليوقال:قال،مالكإلىاحتجنا

أهلأحفظكان:حاتمأبووقال،بهوحَدَّثْتُهُ،حديثهمنلهفكتبت،الحارث

،الناسأخطبكانعُفَير:بنسعيدوقال،الحفظفينظيرلهيكنولم،زمانه

بنصالحلولدمؤدّباًوكانأديباً،فقيهاًكان:يونسابنوقالللشعر،وأرواهم

عليهالحارثبنعمروأرىكنت:الليثعنبكير،بنيحيىوقال،عليّ

إليهوإناللّهفإنا،الوشييَجُرّرأيتهحتىاللياليتَمْضِلمثمبدينار،أثواب

بنعمروبعدبالبلديكنولم،إمامالليث:صالحبنأحمدوقال،راجعون

معجِدّاً،الحديثعزيزالحارثبنعمرو:الأخرمابنوقال،مثلهالحارث

ثقة،مفتياًقارئاًكان:الخطيبوقالمصر،منحديثهيخرجوقَلَّمَا،وثبتهعلمه

وكان،حبيبأبيبنيزيدزمنفيأفتىمفتياً،قارئاًكانماكولا:ابنوقال

ومن،المتقنينالحفاظمنكان"الثقات":فيحبانابنوقالفصيحاً،أديباً

ثقة.صدوقٌ:الساجيّوقال،الدينفيالورعأهل

وقيل:)59(سنة:يقولونالحارثبنعمرووُلد:صالحبنأحمدوقال

وأربعينثمانأو)7(سنةمات:شيبةبنويعقوبسعد،ابنوقال،ذلكبعد

عنالغلابيوقال)8(،سنةماتواحد:وغيربكير،بنيحيىوقال،ومائة

وقال،-سنة)58(وله،ماتداود:أبووقال)914(،سنةمات:معينابن

ومحدثها،،المصريةالديارعالموكان،قالكذا)8(سنةكهلاًمات:الذهبيّ

الليث.معومفتيها

حديثاً.)911(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الماضي،والسندالسندهذافوائدتعالىاللّهرحمهالنوويّذكرأتنبيه،:
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أولى،واحدمحلّفيمجموعاًكونهلكن،معظمهتقدّموإن،إيرادهأحببت

تعالى:اللّهرحمهقال،الذهنفيوأرسخ

فيالأسانيدعزيزمنوهذا،جِلّةأئمة،مصريونكلهمالإسنادانهذان

غايةفي،مصريينكونهمفيالرواةجميعاتّفاقفإن،غيرهفيبل،مسلم

رقِبئ،العاصبنعمروبناللّهعبدفأما،الجلالةباعتبارقلّةًويزداد،القِلّة

الصلاةمنهـاكثاره،وزهادته،ورعهوشدّة،حديثهوكثرةوفقههفجلالته

لا،مشهورةفمعروفةالخير،أنواعمنذلكوغير،العباداتوسائروالصيام

عنه.اللّهفرضياستقصاؤها،يمكن

اللّهعبدابن-بالمثلثة-مَرْثَدواسمه-المعجمةبالخاء-الخيرأبووأما

أبوقالحمير،منبطنيَزَنالىمنسوب-والزاي،قحتُالمثنّاةبفتح-الْيَزَنِيّ

منسبعينسنةمات،زمانهفيمصرأهلمفتيَالخيرأبوكان:يونسبنسعيد

.الهجرة

يونس:ابنقال،تابعيّوهورَجَاء،أبوفكنيته،حبيبأبيبنيزيدوأما

العلمأظهرمنأولوكانعاقلاً،حَلِيماًوكان،زمانهفيمصرأهلمفتيوكان

بالفتنيتحدثونكانواذلكوقبل،والحرامالحلالفيوالكلامَبمصر،

وعالمنا،سيِّدُنايزيدسعد:بنالليثوقالالخير،فيوالترغيب،والملاحم

سُوَيد.حبيبأبيواسم

أهلوشهادة،وبراعتهوصيانتهوجلالتهفإمامته،ل!تهسعدبنالليثوأما

وأكثرتُذْكَر،أنمنأشهرحالاتهجميلمنذلكوغير،وسيادتهبسخائهعصره

وابن،الشافعيّ:الجليلينالإمامينشهادةجلالتهفيويَكفِيتُحْصَر،أنمن

أجمعين،عنهماللّهرضيمالكمنأفقهالليثأنتعالىاللّهرحمهمابُكَير

منالمعروفةبالمنبزلةوهما،شهدابماشَهِداوقد،-إقُمالكصاحبافهذان

عُلِمَقدمامعكلّهُهذا،بأحوالهومعرفتهما،مالكهـاجلال،والورع،الإتقان

د!جنه.،فقههوعظم،مالكجلالةمن

اللّهأوجبمادينار،ألفثمانينالليثدَخْلُكان:رُمْحبنمحمدقال

طُرَفمنمالكلهأهدىالليثقَدِمَلَمّا:قتيبةوقال،قطزكاةًعليهتعالى

زمانه.فيمصرأهلمفتيالليثوكاندينار،ألفالليثإليهفبَعَثَ،المدينة



الايمانكتاب-الحجاححبقملالل!اكماكلصحي!لاثلحىالثجاح!ا!حيطالبحلى

وكان،الحديثفيثبتٌثقةٌهو:يونسابنُفقال،رُمْحبنمحمدوأما

البلدأهلعَلمداركتابفيشَهِدَإذاوكان،ووقْفِهِالبلدبأخبارالناسأعلم

عنكَتَبَولو،حديثفيأخطأما:فقال،النساليّوذكره،الأصلطيبةأنها

واللّهغيرهما،عليهوأثنى،مالكأصحابمنالأولىالطبقةفيلأثبتهمالك

أعلم.

حديثه،وكثرةوإتقانهوحفظهوزهدهوورعهفعلمه،وهببناللّهعبدوأما

يدوروالاهاومامصرأهلحديثبأنوإخبارهم،عليهمصرأهلواعتماد

بنمالكعنبلغناوقدالفنّ،هذاأئمةكتبفيمشهورمعروفأمرفكله،عليه

رًءإللّهُ.وهبابنإلىإلابالفقهوعَنْوَنَهُأحد،إلىيكتبلمأنهل!جنه،أنس

أبوقال،وقارئهم،زمنهفيمصرأهلمفتيفهو،الحارثبنعمرووأما

أحفظكان:حاتمأبووقال،زمنهفيالحفظفينظيرلهيكنلم:رَءإدلّهُزرعة

:وقال،الغَؤَاصدُرَّةُالحارثبنعمرو:أنسبنمالكوقال،زمانهفيالناس

فماشيخأ،وسبعينثلاثمائةمنسمعت:وهبابنوقال،الشانمرتفعهو

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،رَءإدلّهُالحارثبنعمرومنأحفظرأيت

واحد،محلّفيمجموعألكونهقريباً؟تقدّمجلّهكانوإن،برمّتهنقلته،النوويّ

أعلم.تعالىواللّه،وأرسخوأزيد،أفيد،فيكون

الحديث:شرح

سَمِعَ)أنَهُتعالىاللّهرحمهالْيَزَنيّاللّهعبدبنمَرْثدالْخَيْرِ(اَبِي)عَنْ

"شرحفيسبقوقدعنهما،تعالىاللّهرضيالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنَاللهِعَبْدَ

بحذفوغيرهاالحديثكتبفييأتيأنه"العاص"فيالأكثرأنالمقدّمة")1(

و"ابنالهاد"،بن"شدّادومثلهبإثباتها،كونهوالفصيح،قليلةلغةوهيالياء،

أبوإنه:ويقال،اسمهيُعرفلمأنهتقدّمرَجُلاً(اِنَّ:)يَقُولُفتنبّه"،الموالأبي

اللّهرحمهالنوويّقالخَيْر؟(الْمُسْلِمِينَاَيُّ:كلم!اللهِرَسُولَ)سَأَلزلمحبهذرّ

خيرِفيالجواباختلافوقعإنما:تعالىاللّهرحمهمالعلماءقال:تعالى

.202/المقدّمة""شرح:راجع)1(
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الموضعينأحدفيفكان،والحاضرينالسائلحاللاختلاف؟المسلمين

إهمالهمامنحصللما؟وأهمّأكثرالطعاموإطعامالسلامإفشاءإلىالحاجة

إيذاءعنالكفّإلىالآخرالموضعوفي،ذلكونحو،أمورهمافيوالتساهل

)1(.انتهى.المسلمين

أبيحديثفيووقع"خير"،بلفظهناالروايةهذهفيوقعأتنبيه،:

الحافظبينهماالفرقعنفأجاب"أفضل"،:بلفظالاَتيز!نهالأشعريّموسى

موسىأبيحديثشرحفيجوابهوسنذكر،تعالىاللّهرحمهرجبابن

.-تعالىاللّهشاءإدْ-حديثبعدالآتيل!ئهالأشعريّ

خبرٌ،موصولة"من":(((وَيَدلِسَانِهِمِنْالْمُسْلِمُونَسَلِمَ)))مَنْ!ي!)قَالَ(

لممَن:معناهالعلماء:قال:النوويّقال،إلخ...سلممنهوأي:لمحذوف

وقدبها،الأفعالمعظملأنبالذكر؟اليدوخَصَّ،فعلولا،بقولمسلماًيؤذ

.ذكرناهلما؟إليهاوالأفعالالاكتساببإضافةالعزيزالقرآنجاء

نفيالمرادوليس،الكاملالمسلمهوبالمسلمالمرادإن:أيضاًوقالوا

نَفَعَ،ماالعلم:يقالكماهذابل،الصفةبهذهيكنلممَنعنالإسلامأصل

والمال،العربالناس:يقالوكما،المحبوبأو،الكاملأيفييد،العالمأو

)2(.انتهىللحصر.لا،التفضيلعلىفكلّه،الإبل

،للكمالفيهواللامالألف:قيل!المسلم":قوله"الفتح":فيوقال

الرجولية.فيالكاملأي:الرجلزيدٌنحو:

كاملاً.كانخاصةبهذااتصفمنأنيستلزمبأنهوتُعُقّبَ

.الأركانباقيمراعاةمعبذلكالمرادبأنويجاب

اللّهحقوقأداءإلىجَمَعمَنالمسلمينأفضلالمراد:الخطابيوقال

انتهى..المسلمينحقوقأداءتعالى

كلامهم،فيمستفيضلهالكمالإثباتمعنىعلىالشيءاسموإثبات

علىبهايُسْتَدَلّالتيالمسلمعلامةيُبَيّنأنبذلكالمراديكونأنويحتمل

1/53."الباري"فتح)2("1/01.مسلم)1("شرح
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علامةفيمثلهذُكِركما،ويدهلسانهمنالمسلمينسلامةوهي،إسلامه

المنافق.

معاملةحسنعلىالحثّإلىالإشارةبذلكالمراديكونأنويحتمل

منربهمعاملةيُحسنأنفأولىإخوانهمعاملةأحسنإذالأنه"ربهمعالعبد

)1(.انتهى.الأعلىعلىبالأدنىالتنبيهباب

يلزممنهالمسلمونسلمإذاقلت،:أفإن:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

؟.الأركانبسائريأتلموإنمسلماً،يكونأن

ترككأنالإيذاء،لتركتعظيماًالمبالغةسبيلعلىواردهذا،:أقلت

الادّعاء.علىفيهمحصوروهو،الكاملالإسلامنفسهوالإيذاء

من:جنيابنقال،للجنس"المسلم"فيالتعريفأنوتحقيقه:قال

ترىألا،الجنساسمبالمدحيخصّونهالذيالشيءعلىيوقعواأنعادتهم

؟.بالكتابسيبويهوكتاب؟بالبيتالكعبةسمّواكيف

وجهين:علىيُستعملفإنه،نوعاسمكلّ:الأصفهانيّالراغبوقال

.غيرهوبينبينهوفصلاً،المسمّىعلىدلالةًأحدهما،:أ

نأوذلك،بهيُمدحالذيهووذلك،بهالمختصّالمعنىلوجود:والثاني

لذلكيصلحولا،خاصّلفعلصالِحاًجعلهالعالمهذافياللّهأوجدهماكلّ

والإنسان،البعيدةالفلاةيقطعوالبعيرالشديد،للعَدْوِكالفرس،سواهالفعل

اسماًيستحقّلملهخُلِقلِمَاكاملاًيوجدلمشيءوكلُّ،بحسبهويَعْمَلليعلم

المعنىفيهيوجدلاأي،بإنسانليسفلانٌ:كقولهم،عنهيُنفىقدبلمطلَقاً،

يؤذيمسلماًوجدتإذاهذافعلى،والعملالعلممنلأجلهخُلِقالذي

فيمابكامللستأنكعنيتمسلماً،لست:لهفقلت،ويدهبلسانهالمسلمين

يُنفَىالإسلامإن:السنةمحييقولمعنىوهذا،الإسلامحليةمنبهتحلّيت

بصفته.ليسعمن

ثم"المسلمين"،ثمبالذكر،"المسلم"تخصيصمعنىماقيل،:أفإن

واليد"؟."اللسان

1/96.""فتح)1(
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بالكلّوإلحاقه،بالأمة!ي!رأفتهإظهارهو-أعلمواللّه-أوالجواب،:

بصفتهمواتّصف،بهمتشبّهمنالكاملالمسلم:قالكأنهر!،أصحابهمن

بَيْخهُتم!و،رُحَمَآءُاَلْكُفَارِعَلَى)أَشِدَّآءُ:تعالىقولهفيبهاتعالىاللّهوصفهمالتي

إخوانهمعلىوترحّمهم،واللسانبالسنانالمجاهدةالكفارعلىشدّتهموكان

عَكَ!ووَيُزثِرُونَ:تعالىاللّهقالكمابالموجود،والإيثار،الأذىبكفّالمسلمين

؟الأذىكفّعنيُنبئبمافخص9ّ،،الحشر:1خَصَاعحَهء!بِهِتمكاَنَوَلَؤأَنفُسِهِتم

أتمُؤنِينَعَلَى)أَ-ئَؤ:تعالىقولهمعنىإلىتلويحاً،والذّلّةالتواضعبغايةليؤذن

باليدوقهرهمالكفرةعلىعزّتهمكانتولما54،،:المائدة1اَنبهَفِريِنَ!وعَلَىأَعِزقي

بطريقالإيثاريستلزموهو،لهالعزّةكانتماعنهمينتفيأنفينبغي،واللسان

ل!به:لحسّان!لمجمقولهمعنىإلىرمزاليدعلىاللسانذكرتقديموفي،الأولى

)2(.انتهى.قالكماأو")1(،النبلرشقمنعليهمأشقّفإنه،المشركين"اهج

":"الفتحفيوقال

المسلممحافظةلأن؟الغالبمَخْرَجخَرَجهناالمسلمينذِكْرُأتنبيه(:

يقاتَلُوا،أنبصَدَدالكفارولأنتأكيداً،أشدُّالمسلمأخيهعنالأذىكفّعلى

فإن،للتغليبالتذكيربجمعوالإتيان،عنهالكفّيَجِبمنفيهمكانوإن

فيعماالمعبّرلأنهبالذكر؟اللسانوخَصَّ،ذلكفييدخلنالمسلمات

اللسانإلىبالنسبةعامّوالحديثبها،الأفعالأكثرلأناليد؟وهكذا،النفس

بعدُ،والحادثينوالموجودينالماضينفيالقوليمكنهاللسانلأناليد؟دون

فيأثرهاوأن،بالكتابةذلكفياللسانَتُشارِكأنيُمكننعماليد،بخلاف

الحدودإقامةفيباليدالضربتعاطيشرعاًذلكمنوُششَثْنَى،لعظيمذلك

لذلك.المستحِقِّالمسلمعلىوالتعازير،

علىلسانهأخرجمَنفيهفيدخُل،نكتةٌالقولدونباللسانالتعبيروفي

اليدفيهافيدخل،نكتةالجوارحمنغيرهادوناليدذكروفيالاستهزاء،سبيل

حقّ.بغيرالغيرحقّعلىكالاستيلاء،المعنوية

".النبلرشقمنعليهاأشدّفإنهقريشاً،"اهجوا:ولفظهمسلمأخرجه)1(

442.-2441/"السننحقائقعن"الكاشف)2(
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كثير.وهو،الاشتقاقتجنيسالبديعأنواعمنفيهأفائدة،:

عمروبناللّهعبدعنالشعبيّطريقمنالبخاريّروايةفيزادأتنبيه،:

عنه".اللّهنهىمنهاجرمن"والمهاجر:قولهمن

منفعلوقوعيقتضيالْمُفَاعِللفظكانوإنالهاجر،بمعنىوالمهاجر

كالمسافر.للواحد،هناولكنه،اثنين

أنهمثلاًوطنَهُهاجراًكونهلازممِنلأن؟بابهعلىيكونأنويحتمل

وطنه.منمهجور

النفسإليهتدعوماتركُفالباطنة،وباطنةٌظاهرةٌ:ضربانالهجرةوهذه

المهاجرينوكأنّ،الفتنمنبالدينالفِرَاروالظاهرة،والشيطانبالسوءالأمّارة

أوامريمتثلواحتى،دارهممنالتحولمجردعلىيَتَّكِلوالئلا؟بذلكخوطبوا

ونواهيه.الشرع

تطييباً؟مكةفُتحتلَمّاالهجرةانقطاعبعدقيلذلكيكونأنويحتمل

عنه.اللّهنهىماهجرلمنتَحصُلالهجرةحقيقةبل،ذلكيُدرِكلممَنلقلوب

.والأحكامالحكممعانيمنجوامعَعلىالجملتانهاتانفاشتملت

حديثمن"المستدرك"فيوالحاكم"صحيحه"،فيحبانابنُوزاد

".الناسأَمِنَهُمن"والمؤمن:!بهأنس

سمعت:قالأيضاً،الشعبيّطريقمن"صحيحه"فيحبانابنوأخرج

اللّه!رسولسمعت:يقول-الكعبةيعني-الْبَنِيَّةهذهوربعمرو،بناللّهعبد

لسانهمنالمسلمونسَلِمَمَنوالمسلم،السيئاتهَجَرَمن"المهاجر:يقول

)1(
.وبده"

بناللّهعبدسمعت:قالأيضاًالشعبيطريقمنمندهابنوأخرجه

من"المهاجر:يقول!ؤاللّهرسوللسمعتالبنيةهذهورب:يقولعمرو،

")2(.ويدهلسانهمنالناسسَلِمَمَنوالمسلم،السيئاتهَجَرَ

عندحقيقةًالناسفهم،المسلمونهنابالناسوالمراد"الفتح":فيقال

)691(.رقم425-1424/"حبانابن"صحيح:راجع)1(

)313(.رقم1451/مندهلابن""الإيمان:راجع)2(
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المسلمين،غيرفيكمالولا،الكاملعلىيُحْمَلالإطلاقلأن؟الإطلاق

هذاإرادةأنمع،بحقإلاوهو،شرطإرادةعلىعمومهعلىحملهويمكن

المسلم.علىالحدودإقامةاستثناءمنقدّمتهلما؟حالكلعلىمتعينةٌالشرط

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

هذامنهذارصِ!العاصبنعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

البخاريّ.يُخرجهولم،المصنّفبهتفرّدالوجه

بنعمروطريقمنمسلمأخرج"الفتح":فيالحافظقالأتنبيه(:

لكن،السؤالهذانظيرالإسنادبهذا،حبيبأبيبنيزيدعن،الحارث

فيهمندهابنُفادَّعَى،موسىأبيحديثفيكالذي،الجوابجعل

.الاضطراب

أبيحديثأحدهماوافقإسنادهما،اتَّحدحديثانبأنهماأوأجيب(:

.تقدمكما،ل!بهسلامبناللّهعبدحديثمنشاهدولثانيهما،ز!هموسى

)1(.انتهى

تخريجه:في(:الثانية)المسالة

الطاهرأبيعن)04(ااآ161/9""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

بنيزيدعن،الحارثبنعمروعن،وهبابنعن،السرحبنعمروبنأحمد

عنه.الخير،أبيعن،حبيبأبي

/9"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن،91وا2/187"مسنده"فيو)أحمد(

"المسندفي(نعيمو)أبو)004(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن6،وه64

)316(.""الإيمانفي(مندهو)ابن4(،5)5)156(1135/"المستخرج

أعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

.1/28"لفتحا":جعرا(1)
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمامالا!إلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيعَنْجَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِيئُ-سَن)حَدَّثَنَا-)41(1017(

يَقُولُ:الزُّبَيْرِ،أَبَاسَمِعَأنَهُ،جُرَيْجابْنِعَن3،عَاصىِأَبُوأَنْبَانا:عَبْدٌقَالَ،عَاصِمِ

مِنْالْمُسْلِمُونَسَلِمَمَنْ"المُسْلِمُ:يَقُولُكلي!الهبِيئَسَمِعْتُ:يَقُولُجَابِراًسَمِعْت

"(.وَيَلِإِلِسَانِهِ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

هو:-اللاموسكون،المهملةالحاءبضمّ-الْحُلْوَانِيئُ()حَسَن-ا

له،حافظٌثقةٌ،مكةنزيل،الخلالعليّأبوالْهُذَليئ،،محمدبنعليّبنالحسن

4/24."المقدمة"فيتقدمق(مدت)خ242()ت111(تصانيفُ

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الْكِسّيّنصىبن(حُمَيْدٍبْن2ُ-)عَبْدُ

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت2(تأ9)ت(111حافظثقةٌ،لقبهوعبد

النَّبِيلالشيبانيّمسلمبنالضحّاكبنمَخْلَدبنالضحّاكعَاصِمِ()أَبُو-3

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(112()ت19(ثبتٌثقة،البصريّ

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملك!!:هوجُرَيْجِ()ابْنُ-4

وُيرسل،يدلّسكان،فاضلفقيهٌثقةٌ،المكيّخالدوأبوالوليد،َأبو،مولاهم

.6912/""الإدمانفيتقدم)ع(15(ه)ت61(

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-5

.4911/""الإيمانفيتةلىم)ع(()41126(يدلّسصدوق

الصحابيّالسَلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبز!اللّهعبدبن)جَابِر(-6

فيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو،السبعينبعدماترضالا،الصحابيّابن

أعلم.تعالىوالله،4/117""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجمافالأول،شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهوعلّق،والترمذيّهوبهتفرّدوالثاني،النساليّ



)171(رقمحديث-أفضَلُأُمُورروَأَيُّ،فِيهِالاسْلَامِأَهْلِتَفَاضُلِبَيَانِبَابُ-()16

153

وأبي،فكسيّعبد،شيخهغير،بالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مدّةً.مكةسكنأنهإلامدنيّاً،كانوإن،زجهوجابر،فبصريّ،عاصم

)1545(روى،السبعةالمكثرينمنر!جبهصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

البخاريّ،عنالمصنّفبهانفردمماهذال!جبهجابرحديث)مسألق(:

وأخرجه،فقطالإسنادبهذا)41(017(161/""الإيمانفيهناأخرجه

9،64/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1777(،"مسنده"في)الطيالسيّ(

3.372/""مسندهفيو)أحمد(

تعالىواللّه،تعالىاللّهشاءإن-التاليالحديثفيفسيأتي،شرحهوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثَيي:قَالَ،الْأُمَوِيُّسَعِيدٍبْنِيَحْيَىبْنُسَعِيدُ)وحَدَّثَيي-)42(1711،

عَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْ،مُوسَىاَبِيبْنِبُرْدَةَاَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُبُرْدَةَأَبُوحَدَّثنا،أَبِي

يسَلِمَ"مَنْ:قَالَأفضَلُ؟الاسْلَامِاَيُّ،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَ،مُوسَىاَبِي

وَيَدِهِ"(.لِسَانِهِمِنْالْمُسْلِمُونَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنسعيدبنيحيىبنسعيدهو:الْأُمَوِيُّ(سَعِيدٍبْنِيَحْيَىبْنُ-)سَعِيدُأ

البغداديّ،عثمانأبو،أميةبنالعاصبنسعيدبنانعاصبنسعيدبنأبان

101(.أخطأربّماثقة

،المباركوابن،ووكيع،يونسبنوعيسىمحمد،وعمه،أبيهعنرَوَى

وجماعة.،إدرشىبناللّهوعبد،الزَّنْجِيّخالدبنومسلم

مالك""مسندفيالنسائيوروى،ماجهابنسوى،الجماعةعنهوروى

وأبو،زرعةوأبوأحمد،بناللّهوعبدأيضاً،عنهشيبةبنعيسىبنمحمدعن

وغيرهم.،تمحا

هما:سفيانبنيعقوبوقال،أبيهمنأثبتهو:المدينيابنعليّقال
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وقال،صدوق:حاتمأبووقال،ثقة:النساليّوقال،والابنالأب:ثبتان

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،يَغْلَطُكانأنهإلاصدوقمحمد:بنصالح

مَخْلَد.بنبَقِيّبلدناأهلمنعنهرَوَى:مسلمةوقالأخطأ،رُبَّما:وقال

تسعسنة،القعدةذيمنللنصفمات:السرّاجإسحاقبنمحمدقال

أبوووهمواحد،وغير،قانعوابن،البخاريأرَّخَهوكذا،ومائتينوأربعين

الخطيب.ذلكرَدّوقد)95(،سنةفأرّخه،البغويّالقاسم

أحاديث.)01(الكتابهذافيوله

أميةبنالعاص!بنسعيدبنأبانبنسعيدبنيحيىهو:)أَبُوهُ(-2

يُغْرب،صدوق،الجَمَللقبهبغداد،نزيل،الحافظالكوفيّأيوبأبو،الأمويّ

19(.كبارمن

بنوهشام،الأنصاريسعيدبنوسعيدسعيد،بنويحيى،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.ومسعر،،والأعمش،جريجوابنعمر،بناللّهوعبيد،عروة

منوهو،الثقفيهشامبنوالحكم،إسحاقبنوأحمدسعيد،ابنهعنهورَوَى

.وآخرون،يونسبنوسريجرُشيد،بنوداود،الجمالمالكبنومَخْلَد،أقرانه

كتبناوقدالكثير،الحديثعندهأظنكنتماأحمد:عنالأثرمقال

كأنه،يحيىأمريبينولم،اللّهعبد:لهيقالوعِلْمقَدْرلهأخلهوكان،عنه

تكنلمأحمد:عنالْمَرُّوذيوقال،حديثبصاحبوليس،يصدقكان:يقول

عنعنده،بأسبهليسأحمد:عنداودأبووقال،الحديثفيحركةله

عنالهيثمبنيزيدوقال،ثقةبأسبهليسداود:أبووقال،غرائبالأعمش

ابنعنوغيرهالدُّوريُّوقال،بأسبهليس،الصدقأهلمنهو:معينابن

والدارقطني،،الموصليعماربناللّهعبدبنمحمدقالوكذا،ثقة:معين

وذكره،الحديثقليل،ثقةًكانسعد:ابنوقال،بأسبهليس:النسائيّوقال

عنلهواستنكر"الضعفاء"،فيالعُقَيليّأورده"الثقات"،فيحبانابن

يكونحتىمتغيظاً،المسروقيزال"لا:اللّهعبدعن،وائلأبيعن،الأعمش

".السارقمنإثماًأعظم

ومائةوتسعينأربعسنةأبيمات:الأمويسعيدبنيحيىبنسعيدوقال

سنة.ثمانينوبلغ،شوالمنالنصففي
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حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

بنبُرَيدهو:مُوسَى(اَبِيبْنِبُرْدَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُبُرْدَةَ)1()أَبُو-3

61(.قليلاًيُخطئثقة،الكوفيّالأشعريّموسىأبيبنبردةأبيبناللّهعبد

أنس.صاحب،أيوبوأبيوعطاء،،البصريّوالحسن،جدهعنرَوَى

سعيدبنويحيى،معاويةوأبو،غياثبنوحفص،السفيانانعنهورَوَى

وغيرهم.،أسامةوأبو،المباركوابنإدرش!،وابن،الأمويّ

يُكْتَب،بالمتينليس:حاتمأبووقال،ثقة:والعجليّ،معينابنقال

عنيحدثانالرحمنعبدولا،يحيىأسمعلم:عليئبنعمرووقال،حديثه

عنهروى:عديّابنوقال،بأسبهليس:النساليّوقال،قطبشيءعنهسفيان

وهو،مستقيمةعنديوأحاديثه،أسامةأبيمنأكثرأحدعنهيروولم،الأئمة

."،..قبلهانبيهاقَبَضَخيراًبأُمّةاللّهأراد"إذا:حديثرَوَىماوأَنْكَر،صدوق

وأرجوصحاحهم)2(،فيقومأدخلهوقد،ثقاترُواته،حسنٌطريقوهذا:قال

وقال،القويّبذاكليس"الضعفاء":فيالنسائيوقال،بأسبهيكونلاأن

الترمذيوقال،منهإليأحبيحيىبنوطلحةمناكير،يَروي:حنبلبنأحمد

الاَجريّ،وقال،شعبةعنهرَوَى،الحديثفيثقةكوفيوبُريد"جامعه":في

عديّ:ابنوقال،يخطئ"الثقات":فيحبانابنوقال،ثقةداود:أبيعن

عنذكرهأظنه،القويبذاكليساللّهعبدبنبريد:يقولحمادابنسمعت

البخاريّ.

حديثاً.)33(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

مصغّراً.الراءوفتح،الموحّدةبضمبُريدواسمهالراء،وسكون،الموحّدةبضم)1(

عنوحُدِّثت:مسلمقال:فقال"صحيحه"،من"الفضائل"كتابفيمسلمأخرجه)2(

أسامة،أبوحدثنا،الجوهريسعيدبنإبراهيمعنهذلكرَوَىوممن،أسامةأبي

:!سًقالالنبيّعن،موسىأبيعن،بردةأبيعن،اللّهعبدبنبُريدحدثني

وسَلَفاًفَرَطاً،لهافجعلهقبلها،نبيّهاقَبَضَعبادهمنأمةٍرحمةَأرادإذا!اللّه"إن

عينهفأقرّينظر،وهوفأهلكها،،حيٌّونبيّهاعَذَّبهاأمةهَلَكَةَأرادوإذايديها،بين

".أمرهوعصوا،كذبوهحين،بهلكتها
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وقيل:،الحارثاسمه،الفقيهالأشعريموسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-4

31(.ثقةٌ،كنيتهاسمه:وقيلعامر،

المزنيّ،والأغر،سلامبناللّهوعبد،وحُذيفة،وعليّ،أبيهعنرَوَى

،العاصبنعمرووابنعمر،وابن،مسلمةبنومحمد،وعائشة،والمغيرة

وغيرهم.،أقرانهمنوهوالزبير،بنوعروة،النخعيّيزيدبنوالأسود

،بردةأبووحفيده،اللّهوعبد،وبلالسعيد،:أولادهعنهورَوَى

الرحمنعبدبنوإبراهيم،كليببنوعاصم،أقرانهمنوهو،والشعبيّ

،هلالبنوحميد،البنانيّوثابتشدَاد،بنجامعصَخْرةوأبو،السَّكْسَكيّ

وغيرهم.

،ثقةٌتابعيكوفي:العجليّوقال،الحديثكثيرثقةًكانسعد:ابنقال

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:مرةًوقال،صدوق:خِرَاشابنوقال

كم:بردةلأبيالعزيزعبدقال:عيينةبنسفيانعن،المدينيبنعليوقال

الكوفةقضاءعلىكان:العجليّوقال،سنةوثمانوناثنتان:قال؟عليكأتى

ولمعامر،اسمهأنحبانابنورَجَّحَجبير،بنسعيدكاتبهوكان،شُرَيحبعد

بنأحمدأنا"الكنى":فيالنسائيّوقال،وغيره"تاريخه"فيالبخارييذكره

وذكرعامر،بردةأبياسم:يقول،معينبنيحيىسمعتسعيد،بنعليّ

بنعمرخلافةفييعني-للبصرةأميراًكانلَمّاموسىلأبيوُلدأنهالمدالنيّ

.-زفِوعثمانأو،الخطاب

،حبانوابن،خليفةوقال،ثلاثسنةمات:وغيرهالواقديقال

الثمانين،علىنَيَّفَوقد:حبانابنزاد،ومائةأربعسنةمات:وغيرهما

ومماشة.سبعسنةمات:وقيل

حديثاً.)66(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

السين،بضم-سُلَيمبنقيسبناللّهعبدالْأَشْعَرِيُّ)1(،مُوسَى()أَبُو-5

وقيل:،المعجمةالضادوتشديد،المهملةالحاءبفتح-حَضّارابن-مصغّراً

أشعر.ولدتهأمهلأنالأشعر؟:لهوقيلأُدد،بننبتوهوالأشعر،إلىنسبة)1(

1.135/"القاري"عمدة
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بنعامربنبكربنغَنْمبنعامربنحَرْبابن-الضادوتخفيفالحاء،بكسر

مشهور،الأشعريموسىأبوالأشعر،بنالْجُماهربنناجيةبنوائلبنعَذر

بالمدينة،وماتتأسلمت،عَكبنوهببنتظَبْيةوأمهمعاً،وكنيتهباسمه

إلىوهاجرأسلمثم،العاصبنسعيدوحالف،الرَّمْلةسكنهووكان

قولوهذا،الحبشةإلىيهاجرولم،قومهبلادإلىرجعبل:وقيل،الحبشة

مهاجرةفييذكروهلموالواقدي،إسحاقوابن،عقبةبنموسىفإنالأكثر،

أبيبنجعفرسفينةسفينتهصادفتخيبر،فتحبعدالمدينةوقدم،الحبشة

وعَدَنكزَبِيد،اليمنبعضعلى!يمّالنبيواستعملهجميعاً،فقدموا،طالب

ثمالأهواز،فافتتح،المغيرةبعدالبصرةعلىعمرواستعمله،وأعمالهما

ثم،بصِفينالحكمينأحدكانثم،الكوفةعلىعثماناستعملهثم،أصبهان

الفريقين.اعتزل

أباوصفأنهبُريدةبناللّهعبدطريقمنوالطبريسعد،ابنوأخرج

عنموسىأبووروىثَطّاً)1(.قصيراً،،الجسمخفيفكان:فقال،موسى

كعب،بنوأُبَيّمسعود،وابنومعاذ،،الأربعةالخلفاءوعن،!يمالنبي

وعَمَّار.

مأوامرأتهبكر،وأبو،بُرْدةوأبو،وإبراهيم،موسى:أولادهعنهوروى

كبارومن،شهاببنوطارق،وأنسسعيد،أبو:الصحابةومن،اللّهعبد

بنوعُبيد،السُّلَمِيّالرحمنعبدوأبو،وهببنزيد:بعدهمفمنالتابعين

بنوزِرّ،المسيببنوسعيدالأسود،وأبو،حازمأبيبنوقيسعمير،

بناللّهعبدبنعبيدةوأبو،الصائغرافعوأبو،النَّهْدِيّعثمانوأبو،حُبَيش

مُحرِز،بنوصفوان،وائلوأبو،الرَّقَاشيّوحِطّان،حِرَاشبنورِبْعِيّمسعود،

.وآخرون

منأكثرعامللييُقَرّلا:وصيّتهفيعمركتب:الشعبيعنمجاهدقال

وفي.بالقرآنالصوتحسنوكان،سنينأربعالأشعريوأقرّوا،سنة

الشعر،منوجههعَرِيالذيالكوسجهو:والأثطّالطاء،وتشديد،بالفتح"الثّطّ")1(

"القاموس".منبزيادة1،211/"النهاية"فيقاله.حنكهأسفلفيطاقاتإلا
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عثمانأبووقالداود"،آلمزاميرمنمِزْمارأأُوتي"لقد:المرفوع"الصحيح"

.بالقرآنموسىأبيصوتمنأحسننايٌولا،بَرْبَطولا،صَنْجما:النَّهْدي

إلى"شَوِّقْنا:روايةوفي"،موسىأباياربنا"ذَكِّرنا:قالرآهإذاعمروكان

وأقرأهم.،البصرةأهلفَقَّهَالذيهو:موسىأبووكان.عندهفيقرأربنا"،

طريقمنالبخاريوذكره،فيهمفذكره،ستةإلىالعلمانتهى:الشعبيوقال

وعلي،عمر،:أربعةالأمةقضاة:المدائنيابنُوقالالعلماء.بلفظالشعبي

عن،التَّيّاحأبيطريقمنالبخاريوأخرج.ثابتبنوزيد،موسىوأبو

أبيمنيعني-منهلأهلهاخيرراكب-البصرةيعني-أتاهاما:قالالحسن

حماد،حدثناداود،أبوحدثنا،مسلمبنعليحدثنا:البغويوقال-،موسى

نأمخافة،بالليليلبسهسراويلموسىلأبيكان:أنسعن،ثابتعن

*.)1(

زَبِيدعلىلمجي!النبيعاملكان:الفتوحأصحابوقال،صحيح،ْ-

وشَهِدَ،المدينةقَدِمَع!يوّالنبيماتولماوسواحلها،اليمنمنوغيرهماوعدن

عزلأنبعد،البصرةإمرةعلىعمرواستعمله،عبيدةأبيووفاة،الشامفتوح

قليلأ،عملهعلىعثمانوأقرّه،وأصبهانالأهواز،افتتحالذيوهو،المغيرة

حتىأهلها،بهوتفقه،الكوفةفسكنعامر،بناللّهعبدواستعمل،صرفهثم

.العاصبنسعيدعزلبعد،عليهمعثماناستعمله

وأربعين،أربع:وقيل،اثنتينسنةماتموسىأباأنبلغني:البغويقال

.وغيرهنعيمأبووبالثاني،وغيرهنميرابنجزموبالأول،وستيننَيِّفٍابنوهو

سنةمات:وغيرهالهيثموقال.وستينثلاثاًعاش:شيبةأبيبنبكرأبووقال

ئلاثسنة:المدائنيوقال.إحدىسنة:ويقال:خليفةزاد،خمسين

؟.بمكةأوبالكوفةماتهلواختلفوا.وخمسين

علىالشيخاناتفقحديثاً،)036(الأحاديثمنوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّهب)25()2(،ومسلم،بأربعةالبخاريّوانفرد)05(

صحيح.الأثرهذاأنأرادأنهوالظاهر"،"الإصابةنسخةهكذا)1(

فيوالذيحديثاً،)75("مسلم"صحيحفيلهأنّوغيرهالجوزيّابنذكرهكذا)2(

فليُحرّر.بالمكرّر،ولعله،حديثأ)101(فيهلهأنالحديثبرنامج
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الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهيُخرجفلم،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابن

هذاالبخاريّبهأخرجالذيالسندنفسهوالإسنادهذاأن)ومنها(:-3

الحديث.

،أبوهوأما،فبغداديّ،شيخهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

بغداديّ.ثم،فكوفيّ

سعيدبنويحيى،كوفيّونكلّهالإسنادهذا"الفتح":فيقالأتنبيه،:

يكنى،أُميّةبنالعاصبنسعيدبنالعاصبنسعيدبنأبانجدّهاسمالمذكور

قلت:-الكتابهذافيوحديثه،القطّانسعيدبنيحيىطبقتهوفي،أيوبأبا

عنهيرويابنلهوليس،الأمويّحديثمنأكثر-"مسلم"صحيحفيوكذا

أيضاً،اثنانسعيدبنيحيىلهيقالممنالكتابوفيفافترقا،سعيداً،يُسمّى

بنويحيى،الأنصاريّسعيدبنيحيىوهما،هذينطبقةفوقطبقةمنلكن

)1(.انتهى.بالكنيةالأنصاريّعنويمتاز،حيّانأبوالتيميّسعيد

سعيدبنيحىيسمّىممنالمصنّفويزيد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

حديثلهأخرج،العاصبنسعيدبنيحيىوهوخامساً،الأربعةهؤلاءعلى

فضائل"كتابفيسيأتي،الحديث."..حييّرجلعثمان"إن:واحداً

أعلم.تعالىواللّه،الدينمحيمحمدترقيم)2024(برقم"الصحابة

أبو،واحدةبكنيةمنهماثنان،بالكنىاشتهروامنهمثلاثةًأن:)ومنها(-5

بكنيته،اشتهرفقد،الثانيوأمابُريد،وهو،أيضاًباسمهفمشهورالأولفأما،بردة

ل!ءلمحنه.موسىأبووهو،وكنيتهباسمهفمشهور،الثالثوأما،خلافاسمهوفي

مامجموعوأن،جميعهمذكرمحلّأولالبابهذاأن)ومنها(:-6

)66(،بردةولأبي)33(،ولبريد)11(،ولأبيه)01(،لشيخهالمصنفرواه

الحديث.برنامجفيالمدوّنهوكما)101(،ل!نهموسىولأبي

"1/71.)1("فتح
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وفيهذا،إلابُريداسمهمنالستةالكتبفيليسأنه)ومنها(:-7

الثالثة،منمجهول،أصرمبنبُرَيد:أحدهما:اَخراناثنانالأربعةالسنن

،الصوابهووالأولوالراء،بالتاءتريد:وقيل،والزايبالياءيزيدإنه:وقيل

الرابعة،منثقة،البصرقيالسَّلُوليّربيعةبنمالكمريمأبيبنبُريد:والثاني

أعلم.تعالىواللّه

أربعة:الستةالكتبفيبُردةبأبييُكنَىمنجملةأن)ومنها(:-8

نِيَاربنبُردةأبو:والثالث،قبلهالمذكورحفيده:والثاني،هذا:أحدهم

وقيل:،هانئ:فقيل،اسمهفياختُلفز!بهصحابيئالأنصار،حليف،الْبَلَويّ

بعدها،:وقيل)41(سنةمات،هُبيرةبنمالك:وقيلعمرو،بنالحارث

عند،الثامنةمنضعيف،الكوفيّيزيدبنعمرو،التميميّبردةأبو:والرابع

أعلم.تعالىواللّه،فقطماجهابن

أبيه،عنيحيىبنسعيد:أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-9

ل!به.موسىأبيعن،بردةأبيعنبريد،:أبيهعن،جدّهعنالراويورواية

القراَن،فيالصوتبحسناشتهرممنزحبهموسىأباأن)ومئها(:-01

وكان!تر،داودآلمزاميرمنمزماراًأُعطيبأنهع!ييهالنبيّعليهأثنىوقد

واللّه،الكوفةأهلعليهتفقّهفقيهاً،وكان،ربناإلىشَوِّقنا:لهيقولل!نهعمر

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

هذاقُلْتُ(:)قَالَأنه،ل!لمحنهالأشعريّقيسبناللّهعبدمُوسَى(أَبِي)عَنْ

بلفظ:البخاريّروايةفيووقع،ل!بهموسىأبوهوالسائلأنفيصريح

"قلنا".:بلفظبإسناده،المصنّفشيخعنالنساليّورواه"قالوا"،

الذيهوبأنهصرّحالمصنّفروايةفيلأنه؟الرواياتبينتخالفولا

ذإ،فيهمداخلهو،جماعةعنأخبرالنسافيروايةوفي،السؤالتولّى

الصحابةأرادالبخاريروايةفيوكذا،السائلحكمفيبالسؤالالراضي

منهم.وهو،الحاضرين

الآخَرينإلىنُسبوإنما،موسىأبوهوللسؤالالمباشرأنوالحاصل
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أولى.والأول،الواقعةتعددعلىبحملهبعضهمجمعوقد.بهلرضاهمتجوّزاً

بنوعُمير،حبانابنرواه،ل!جئهذَرّأبوأيضاالسؤالهذاسألوقد

")1(."الفتحفيقاله،الطبرانيرواه،قتادة

؟الإسلامذويأقيُ:أيْ،حذفٌفيهأفضَلُ؟(الاسْلَامِأَيُّ،اللّهِرَسُولَ)يَا

وبه؟"،أفضلالمسلمين"أيُّ:التاليةالروايةوتؤيّده،الجوابعليهيدلّكما

متعدّد.على"أيّ"دخوليظهر

السنديّ.أفاده؟أفضلالإسلامأفرادأيّالمراد::يقالأنويمكن

علىتدخلأن"أَيّ"وشرطمفرد،الإسلامقيل،:إنأ"الفتح":فيوقال

متعدد.

ويؤيده؟،أفضلالإسلامذويأيُّ:تقديرهحذفاًفيهبأنأجيب(:أ

أفضليةأن،اللفظينبينوالجامع"،أفضلالمسلمين"أي:مسلمرواية

الشراحبعضتقديرمنأولىالتقديروهذا،الخصلةبهذهحاصلةالمسلم

آخر،سؤالعليهيلزملأنه؟أولىإنه:قلتوإنما؟،الإسلامخصالأقيُ:هنا

فيالحكمةفما،الخصلةبصاحبفأجاب،الخصالعنسُئِل:يقالبأن

ذلك؟.

مَاَقُليُنفِقُونَمَاذَا!ويشًلُونَفَ:تعالىقولهنحوَ،يتأتّىبأنهيجابوقد

ذويبأيّوالتقدير215(،:البقرة1الاَيةوَاَلأَلزَبِينَ!فَلِتؤَلِدَيْئِخَيزقِنأَنفَقتُص

تأويل.بغير،لهمطابقاًالجوابيقع؟الإسلام

التفضيلأفعلأنمحلّهفيتقرّروقد،تفضيلأفعل"أفضل"قيل،:أفإن

ولا،واللامو"من"،،الإضافة:وهي،الثلاثةالأوجهبأحدإلايُستعمللا

هنا.منهاشيءيوجد

تعالى:قولهنحو،بهالعلمعندكلهامنتجريدهيجوزبأنهأجيب،:أ

أكبر":"اللّه:قولكونحوالسرّ،منوأخفىأي7(،:أطهوَأخَنَى!واَلسِّرَّ!يويَعْلَمُ

هو:الأفضلومعنى،غيرهمنأفضل:هنافالتقديرشيء،كلّمنأكبرأي

أكثرهوأي:غيرهمنأفضلالصدق:تقولكما،تعالىاللّهعندثواباًالأكثر

"1/71.)1("فتح
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)1(.تعالىاللّهرحمهالعينيّأفاده،غيرهمنتعالىاللّهعندثواباً

بلفظ:هنال!لمحبهالأشعريّموسىأبيحديثفيالتعبيروقعأتنبيه،:

قبلالمذكورعنهماتعالىاللّهرضيعمروبناللّهعبدحديثوفي"أفضل"،

"خير".:بلفظحديث

بينالفرقفيليظهروالذي:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظفقال

غيرفياشتركاشيئينفيتستعملإنما"أفضل"لفظةأنو"خير""أفضل"،

ذاكشاركقدالممتازفهذا،بهاختصّبفضلالآخرعنأحدهماوامتاز،فضل

فيفتستعمل"خير"لفظةوأما.ذاكفهوزائد،بفضلعنهواختمق،الفضلفي

لزيادةكانسواءالاَخر،فيمماأرجحالخير،مننوعمنهماكلّفي،شيئين

فترجيحجنساهما،اختلفوإن،ذلكغيرأو،نفعهفيأو،ذاتهفيعليه

منخيرالمتعدّيالنفعمثلاً:فيقال"خير"،بلفظةيكونالآخرعلىأحدهما

إذاعمرو،منأفضلزيد:ويقالمختلفاً،جنسهماكانوإنالقاصر،النفع

وإن.بزيادةالآخرعلىأحدهماوامتاز،ذلكونحو،دينأو،علمفياشتركا

المراديكونفقد،الجنسيناختلافمع"أفضل"،لفظةالأولالنوعفياستُعمل

فيالاشتراكوقعفقد،منهوأزيدالاَخر،ثوابمنأفضلأحدهماثوابأن

منه.بزيادةأحدهماوامتاز،الثواب

إسلاممنأفضلإسلامهويدهلسانهمنالمسلمونسلمفمنوحينئذٍ

الإسلامفيتعالىاللّهبحقوقالإتيانفيلاشتراكهما؟كذلكليسممن،غيره

أحدهماوامتاز،ذلكونحو،الزكاةهـايتاء،الصلاةهـاقام،الشهادتينمن

ذلك.منأفضلالإسلامهذافصار،المسلمينبحقوقبالقيام

منأفضلإسلامهلأن،ذاكمنأفضلهذا:فيقال:المسلموأما

عليه.وزيادته،غيرهخيرعلىخيرهلترجح؟ذاكمنخيرهو:ويقال،إسلامه

رجب)2(.ابنكلامانتهى

على،موصولة"من":وَيَدِهِ(لِسَانِهِمِنْالْمُسْلِمُونَسَلِمَ)مَنْع!ي!)قَالَ(

.154-1153/"القاري"عمدة:راجع)1(

41.-104/تعالىاللّهرحمهرجبلابنالبخاريّ""شرح)2(
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شرحسبقوقد،إلخسلممنإسلامهوأي:لمحذوفخبرٌ،مضافحذف

واللّه،الماضيرةِلمحنماعمروبناللّهعبدحديثشرحفيمستوفًىالجملةهذه

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!بهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

الإسناد،بهذا)42(171(161/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

التالي.بالسند172(16/وا

سعيدبنيحيىبنسعيدعن)11(101/""الإيمانفيو)البخاريّ(

أبيه.عن،بردةأبيعن،اللّهعبدبنبُريدعن،أبيهعن،الأمويّ

إبراهيمعن)2628(""الإيمانوفي25(،5)4"الزهد"فيو)الترمذيّ(

حديثمنغريبصحيح:وقال،بهبريدعن،أسامةأبيعن،الجوهريّسعيد

موسى.أبي

به.أبيهعن،يحيىبنسعيدعن8/156"الإيمان"فيو)النساليّ(

الحديثوفوائد(،)1131158/"المستخرج"المسندفي(نعيمو)أبو

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمت

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

أُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،الْجَوْهَرِيُّسَعِيدٍبْنُإِبْرَاهِيمُ)وحَدَّثَنِيهِ-)...(1721،

أَيُّ:!ي!اللّهِرَسُولُسُئِلَ:قَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،اللّهِعَبْدِبْنُبُرَيْدُحَدَّثَنِي:قَالَ

مِثْلَهُ(.فَذَكَرَافضَلُ؟...الْمُسْلِمِينَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الأصلالطبريّإسحاقأبوالْجَوْهَرِفيُ(سَعِيدٍبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-ا

101(.حجّةبلافيهمملّم،حافظثقةبغداد،
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عامر،بنوأسود،الزبيريّأحمدوأبي،عيينةوابن،أسامةأبيعنرَوَى

وجماعة.،الثقفيّالوهابوعبد،والواقديّ،ضمرةوأبي

بنوموسى،حاتموأبو،السجزيُّوزكرياء،البخاريّسوىالجماعةوعنه

وغيرهم.صاعد،وابن،هارون

عنحنبلبنأحمدهارونبنموسىسأل!:الْبَرَاثِيالعباسأبوقال!

فيفأستأذنهفأكثر،كَتَبَ،الكتابكثير:فقال!،الجوهريّسعيدبنإبراهيم

النساليّ:وقال!،بالصدقيُذْكَركان:حاتمأبووقال!،لهفأذن،عنهالكتابة

وجه،مائةمنعندييكونلاحديثكلُّ:الجوهريّإبراهيمقال!:وقال!،ثقة

وثقهوقد"المسند"،صَنّفثبتاًمكثراًثقةًكان:الخطيبوقال!،يتيمفيهفأنا

ابنعن"الخطيب"تاريخوفي،وغيرهم،حبانوابنُ،والخليليّ،الدارقطنيّ

أبيعندسعيدبنإبراهيمرأيت:يقول!الشاعربنحجاجسمعت:قال!خِرَاش

فيه.يَقَعُالحجاجوكان،نائموهو،يَقْرَأنعيموأبو،نعيم

ذلكسَمِعَقدكانالجوهريَّولعل،رافضيّخِرَاشوابنُ:الحافظقال!

انتهى..ذلكقبلنعيمأبيمنالجزء

كان،ومائتينالخمسينبعدمات:غيرهوقال!2()94سنةمات:قانعابنقال

)53(،سنةماتأنهعساكرابنُصَحَّحَ،بهاومات،مرابطاًزَرْبَةَعَيْنَسَكَنثم،ببغداد

.)56(سنةعاصمأبيابنوأَرَّخَه،ولىأقانعابنقول!إن:وقال!،الذهبيّوخَطّاه

نأ"الأصل"حاشيةفيزرعةأبيالحافظبخطوألفيتُ:الحافظقال!

قال!:،السينبتقديموأربعينسبعسنةفيوفاتهذِكْرُقانعابنوفياتفيالذي

انتهى..والذهبيّ،الخطيبعنهنقلهوكذا

وحديث،الحديثهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله

أبييومرأيتني"فلقدو)1785(:."،..دعوةنبي"لكل25()1(:)5

."...أمةرحمةأرادإذا!ساللّه"إنو)2288(:."،..جندل!

الثبتالثقةالكوفيّمولاهمالقرشيّأُسامةبنحمّاد:هوأُسَامَةَ()أَبُو-2

الماضي.البابفيالمذكور

الباقي.عبدفؤادمحمدالأستاذبترقيمات)1(
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الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

اللّهعبدبنبُردةأبيإسنادمنقبلهماإلىالإشارةالإسناد""بهذا:وقوله

زجبه.موسىأبيعن،بُردةأبيعن

نأالماضيالحديثفيتبينإلخ"..ع!يوّ.اللّهرسول"سئل:وقوله

نفسه.زلمحبهموسىأبوهوالسائل

ذَكَرَأيسعيد،بنإبراهيمعلىيعودالفاعلُالضميرُ"مثله"فذكر:وقوله

يحيى.بنسعيدحديثمثلوساقه،الحديثإبراهيم

فينعيمأبوساقهاهذهاللّهعبدبنبُريدعنأسامةأبيروايةأتنبيه(:

131(:)1/ونصّه،عنهسعيدبنيحىروايةعليهاأدخلأنهإلا"مستخرجه"،

،مندهبنيحيىبنمحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدثنا)158(

..اللّه)1(.عبدعنيزيدثنا،أسامةأبوثنا،الجوهريّسعيدبنإبراهيمثنا

ثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنأحمدبنومحمدعمروأبووحدثنا

عن،بُرْدةأبيعن،اللّهعبدبنبردةأبوثنا:قالا)2(،أبيثنا،الأموييحىبنسعيد

المسلمونسلم"من:قالأفضلُ؟المسلمينأيُّ:ع!يوّالنبيّسُئِل:قال،موسىأبي

.والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى."ويدهلسانهمن

أُنيبُ!هو.وَإلةِتَوكَلَّتُعَليهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَااشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلَّاأرُيدُإِن!يو

الايمَانِ(حَلَاوَةَوَجَدَبِهِنَّاتَّصَفَمَنِخِصَالٍبَيَانِ)بَابُ-)17(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيبْنِيَحْيَىبْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَقُ)حَدَّثَنَا-)43(1731،

حَدَّثَنَاعُمَرَ:أَبِيابْنُقَالَ،الثَّقَفِيِّعَنِجَمِيعاً،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُعُمَرَ،

"ثناوالصواب،تصحيفأنهوالظاهراللّه"عبدعن"يزيدالنسخةفيوقعهكذا)1(

فتنبّه.اللّه"،عبدبنبُريد

يخفى.لانظروفيه"قالا"،وقعهكذا)2(
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"ثَلَاث:قَالَع!يمالنَّبِيِّعَنِ،أنسٍعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْ،أ-دوبَعَنْ،الْوَهَّابِعَبْدُ

مِمَّاإِلَيْهِأحَبَّوَرَسُولُهُاللهُكَانَمَنْ:الايمَانِحَلَاوَةَبِهِنَّوَجَدَ،فِيهِكُنَّمَنْ

أَنْبَعْدَالْكُفْرِ،فِييَعُودَأَنْيَكْرَهَوَأَنْ،لئهِإِلَّايُحِبُّهُلَاالْمَرْءَيُدِئَيوَأَنْسِوَاهُمَا،

النَّارِ"(.فِييُقْذَفَأَنْيَكْرَهُكَمَا،مِنْهُاللّهُأنقَذَهُ

سبعة:الاصناد:هذارجال

الفقيهالحافظالإمامراهويهبابنالمعروفاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَقُ-ا

.بابقبلالمذكور

لازم،صدوقٌ،مكةنزيل،العدنيّعُمَرَ(أَبِيبْنِيَحْيَىبْنُ)مُحَمَّدُ-2

5/31."المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت151(عيينةابن

(151ثقة،البصريّبكرأبو،العبديّبُندار(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

بنالحكمبناللّهعُبيدبنالصَّلْتبنالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ(-)عَبْد4ُ

81(.سنينبثلاثموتهقبلتغيّرثقة،البصريّمحمدأبوالثقفيّ،العاصأبي

الحذاء،وخالد،عونوابن،السختيانيوأيوب،الطويلحميدعنرَوَى

وغيرهم.هند،أبيبنوداود

أبيوابن،وإسحاق،ويحيى،وعليوأحمد،،الشافعيعنهورَوَى

أبيبنيحيىبنومحمدومسدد،،موسىوأبووبندار،،خيثمةوأبو،شيبة

.وآخرون،عمر

هذاالزموا:أيوبلناقالالمجيدعبدماتلَمّا:وهبعن،عفانقال

ولا،الناسكتبمنيُحَدِّثكانفيمنمهديّابنوعدّه،الوهابعبدالفتى

وقال،السّاميالأعلىعبدمنأثبتالثقفيّأحمد:وقال،الحفظذلكيحفظ

ثقة،:فقال؟أيوبفيوهيبحالما:قلت،معينبنيحيىسألت:عثمان

ابنعنالدُّوريوقال،وثقةثقة:قال؟الوهابعبدأو،إليكأحبهو:قلت

وأ،سنينبثلاثموتهقبلاختلط:مُكْرَمبنعقبةوقال،بآخرهاختلط:معين

ابنيعني-يحىعنكتابالدنيافيليس:المدينيابنعليوقال،سنينأربع

عليهفهويحىعنكتابوكل،الوهابعبدكتابمنأصح-الأنصاريسعيد
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مالك،:الأربعةهؤلاءمثلرأيتما:يقولقتيبةسمعت:الترمذيوقال،كَلّ

ثقة،بصري:العجليوقالعباد،بنوعباد،الثقفيالوهابوعبد،والليث

:يقولمختلطوهووسمعته،يعقللاكانحتىاختلط:عليبنعمرووقال

نأالكرمانيّوذكرشديد،باختلاطٍ،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدحدثنا

يحولولاألفاً،خمسينمنقريباًسنةكلّغلّتهكانتالثقفيّالوهّابعبد

)1(.الحديثأصحابعلىينفقهاكانمنها،شيءعلىالحول

)49(،سنة:وقيل)84(سنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

ومائة،وتسعينأربعسنةوتوفي،ضعفوفيه،ثقةكانسعد:بنمحمدوقال

سنةومات)011(،سنةوُلد:الفلاسوقال)8(،سنةمولدهكانأحمد:وقال

حديثاً.)19(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج)49(،

ثبتثقة،البصريّبكرأبو،السَّخْتِيَانيّكيسانتميمةأبيبن)أيّوبُ(-5

03.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(حجةٌفقيهٌ

بنناتلبنعامر:ويقالعمرو،بنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()أَبُو-6

فاضل،ثقة،الأعلامأحد،البصريّالْجَرْميئسعد،بنعلقمةبنعبيدبنمالك

31(.الإرسالكثير

زيدوأبي،جندببنوسمرة،الأنصاريالضحاكبنثابتعنرَوَى

بنتوزينب،الحويرثبنومالك،الجرميسلمةبنوعمرو،أخطببنعمرو

،عباسوابن،الكعبيمالكبنوأنس،الأنصاريّمالكبنوأنس،سلمةأم

بنوالنعمانعامر،بنوهشام،ومعاويةمنهما،يسمعلم:وقيلعمر،وابن

عنوأرسل،منهميسمعلم:ويقال،الخشنيثعلبةوأبي،هريرةوأبيبشير،

الجرمي،المهلبكأبي،التابعينعنأيضاًورَوَى،وعائشة،وحذيفةعمر،

يزيدبناللّهوعبد،الجرميمَضَرّببنوزهدم،العدويةومعاذة،عمهوهو

بنالمليحوأبي،الرحبيأسماءوأبي،بجدانبنوعمرو،عائشةرضيع

وغيرهم.،سامةأ

قلابة،أبيمولىسلمانرجاءوأبوالحذاء،وخالد،أيوبعنهورَوَى

1/99.للكرمانيّ"البخاريّ"شرح)1(
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،الأحولوعاصم،الجرميالرحمنعبدبنوأشعثكثير،أبيبنويحيى

وطائفة.جرير،بنوغيلان

كثيرثقةكان:وقال،البصرةأهلمنالثانيةالطبقةفيسعدابنذكره

يسار:بنلمسلمقلنا:حملةأبيبنعليوقال،بالشامديوانهوكان،الحديث

؟،قلابةأبارأيتملوكيف:فقال،بهاللّهلجاءنامنكأفضلبالعراقكانلو

يعني-مُوْبذانمُوْبذلكان،العجممنقلابةأبوكانلوأيضاً:مسلموقال

أيوبذَكَرَ:عونابنوقالحقّاً،أخيذاك:سيرينابنوقال-،القضاةقاضي

رجل،ثقة-اللّهشاءإن-قلابةأبو:فقال،قلابةأبيعنحديثاًلمحمد

ذويالفقهاءمنواللّهكان:أيوبوقال؟،قلابةأبوذكرهعمنولكن،صالح

ما،قلابةأبيمنبالقضاءأعلمكانرجلاًالمصربهذاأدركتما،الألباب

ولم،عليعلىيحملوكان،ثقةتابعيبصري:العجليوقالمحمد،ماأدري

)1(،تدليسلهيعرفلا:حاتمأبووقال،ثوبانمنيسمعولمشيئاً،عنهيرو

الشامأهليابخيرتزالوالنالعزيز:عبدبنعمروقال،ثقة:خراشابنوقال

يونس:ابنوقال،بالشامقلابةأبومات:المدينيابنقالهذا،فيكمدامما

)4(سنةتُوفي:الواقديوقال،غيرهأرخهوكذا،ومائةأربعسنةبالشاممات

أرادوه:معينابنوقال،سبعأو)4(سنةمات:المدينيابنوقال،خمسأو

بنالهيثموقال)7(،أو)6(سنةبهافمات،الشامإلىفهربالقضاء،على

)701(.سنةمات:عدي

حديثاً.)46(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

2/3،"المقدمة"فيتقدّم،ل!جبهالمشهورالصحابيّمالكبن)أَنَس(-7

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فما،إسحاق:شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)و!ها(:-2

يدلّ!أنهإلانفسهفيثقة:426-2/425"الميزان"فيالذهبيقوليردّهذا)1(

انتهى..ويدلّسفيهايُحدّثصُحُفٌلهوكان،يلحقهلموعمن،لَحِقهعمن
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داود.وأبو،البخاريّلهأخرجفماعمر،أبيوابنِ،ماجهابنلهأخرج

المذكورين،شيخيهغير،البصريينبأجلّاءمسلسلأنه)ومنها(:-3

مكة.نزيل،عدنيّوالثانيّنيسابور،نزيل،مروزيّفالأول

عنهميرويالذينالتسعةالمشايخأحدبشّارابنشيخهأن)ومنها(:-4

واسطة.بلاالأصولأصحاب

وأبي،الثقفيّالوهّابعبدذكرمحلّأولالبابهذاأن)ومنها(:-5

حديثاً،)46(قلابةولأبي)19(الوهّابلعبدالمصنّفرواهماوجملة،قلابة

آنفاً.عليهنبّهتكما

إلاالمتقدّمينفيقلابةبأبييكنىمنالرواةفيليسأنه)ومنها(:-6

البصريّ،الرَّقَاشيّمحمدبنالملكعبدقلابةأبوالمتأخرينفيولهمهذا،

أفرادمنوهو،عشرةالحاديةمنبغداد،سكنلَمّاحفظهوتغيّر،يُخطئصدوقٌ

ماجه.ابن

قلابة.أبيعن،أيوب:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-7

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدر!هأنساًفيهأنَّ)ومنها(:-8

وهو)39(،أو)2(سنةمات،بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهوحديثاً،

أعلم.تعالىواللّه،المائةجاوزفقد،المعمّرينمن

الحديث:شرح

وحُكي،الصحيحعلى،المهملةالسينبفتح-السَّخْتيانيّألّوبَ()عَنْ

وهو،السختيانيبيعكانلأنه؟السختياني:لهقيلوإنما-وكسرهاضمّها،

ز!نه(أَنَسٍ)عَنْموحّدةوبباء،القافبكسرقِلَابَةَ(أَبِي)عَنْالجلد:السينبفتح

التنوينلأن؟بالنكرةالابتداءوجاز،مبتدأ"ثَلَاث(:)قَالَأنه!يوّ(النَّبِي)عَنِ

لموصوفصفة"ثلاث"أو،خِصَالثلاثُ:تقديره،إليهالمضافعنعوض

كنّ"مَنْجملةالتقديرينهذينعلىوالخبر،ثلاثخصاذ:تقديره:محذوف

إلخ"....فيه

مبتدأ،"ثلاثٌفيه"؟كنّمن"ثلاث:قوله:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

"شرحفيقال،ثلاثٌخصاذالتقديرلأن؟ذلكوجاز،خبرهالشرطيّةوالجملة
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بقَرْمَلة،عاذضَعيفٌ:العربقول!:وصفٌهيبنكرةالابتداءمثال!":التسهيل

شجرةوالْقَرْمَلَةُ،ضعيفإلىالتجأضعيفٌحَيَوَانٌأو،ضعيفإنسانأي

تكونأنيجوزأنهكماو"ثلاثٌ"صفةالشرطيّةالجملةتكونأنويجوز،ضعيفةٌ

قولهفيكما،للموصول!صِلَةًأو،يشكركتُعطهإنزيدٌ:قولكفيالمبتدأخبر

فيكما،الحال!لذيحالاًأو9،،النساء:1تَرَكوُأ!ولَؤاَئَذِجمتَ!ووَليَخْشَ:تعالى

"منالخبر:ويكون176(،:الأعراف1يَلْهَثْ!وعَلَتهِتَخمِل!وإن:تعالىقوله

"من:قبلمضافتقديرمنبدّلاالتقديرينوعلى"،إليهأصماورسولهاللّهكان

قيل:،خبرٌالثانيوعلى،بيانٌأو"ثلاث"،عنبدلٌإماالأولعلىلأنهكان"؟

الأولى"من"قبلتقديره،المعنىلاستقامة؟كلقبلمضافإضمارمنبُدّلا

الثالثة:"من"وقبلعبداً،أصمامنومحبة،ورسولهاللّهكانمنمحبة:والثانية

الإضافاتفيإليهبالمضافالمضافاتّصال!ولشدّةيعود،أنيكرهمنوكراهة

الطيبيّ)1(.كلامانتهى.المضافحُذفعليهموالكراهةالمحبّةوغلبة،الثلاث

بالنسبةهذاذكرهالذيالمضافتقدير:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأخيرينللجزأينبالنسبةوأماإلخ"،...اللّهكان"من:قولهوهو،الأول!للجزء

فيهذايأتيوإنما"من"،بلفظلا،المصدريّة"أن"بلفظلأنهما؟إليهحاجةفلا

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه"من"،بلفظكلهافإنها،هذابعدالتيالرواية

الشرطأو،خبرهمعاًوالجزاءوالشرط،مبتدأ"من":الكرمانيّقال)مَنْ(

لمعنىمتضمّنةٌموصولةوإما،شرطيّةٌإماو"من"،فيهاختلافعلى،فقط

إلىعُدّيولهذا،أصاببمعنى)وَجَدَ(تامةو"كان"حَصَلْنَأيفِيهِ()كُنَّالشرط

استلذاذالإيمانحلاوةمعنىقيل)2(:الايمَانِ(حَلَاوَةَ)بِهِنَّواحدمفعول

علىذلكوإيثار،ورسوله!اللّهرضىفي،المشقاتوتحمل،الطاعات

يفنى.لاويبيدلاالذيالآخرةنعيمفيرغب!الدنيا؟عَرَض

2/444."السننحقائقعن"الكاشف)1(

منهذاأنالصحيحإذ؟للحلاوةالتفسيرهذاضعفإلىإشارةب"قيل"عبّرتإنما)2(

به،وُيحسّ،قلبهفيالمؤمنيجدهشيءهيإذ؟عينهاهووليس،الحلاوةثمرات

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،تحقيقهسيأتيكما،والشرابالطعامبحلاوةيُحسّكما
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تلذّذتئم،سنةعشرينالصلاةكابدت:قالأنهالغلامعُتبةعنوروي

.عمريباقيبها

)قُلْ:تعالىقالكما،مخالفتهوترك،طاعتهالتزامنجِ!ربهالعبدومحبة

هي!صاللّهرسولمحبةوكذلك31(،:عمرانآلأفَأتًحعُونيمهواَدئَهَتحِئونَكُنترإِن

كانتع!ي!بالرسولإلاالإيمالنإلىنصللمولَمّا،طاعتهواتّباع،شريعتهالتزام

الإيمالن.منمحبّته

الربّ،لمرادالقلبمواطأة:فقالهي؟ماالمحبّةعنبعضهمسئلوقد

المعنىهذافيولبعضهم،كرهماوتكره،أحبّمافتُحبّ!،اللّهتوافقأدن

:الكاملاأمنشعراً

بَدِيعُالْقِيَاسِفِيلَعَمْرِيهَذَاحُبَّهُتُظْهِرُوَأَنْتَالإِلَهَتَعْصِي

مُطِيعُيُحِبُّلِمَنْالْمُحِبَّإِلنَّلأَطَعْتَهُصَادِقاًحُئكَكَانَلَوْ

:المتقدمالحديثبمعنىالحديثهذا:تعالىاللّهرحمهالقاضيوقال

رسولاً"،!يمّوبمحمدديناً،وبالإسلامرباً،باللّهرضيمنالإيمالنطعم"ذاق

اللّهفيالآدميوحبُّ،حقيقةً!ي!ورسولهتعالىدلّهالمحبةتصحلاأنهوذلك

يقينه،بالايمالنقَوِيَلمنإلاالكفرإلىالرجوعوكراهةُ!يم،ورسولهتعالى

الذيهووهذا،ودمهلحمهوخالط،صدرهلهوانشرح،نفسهبهواطمأنّت

المحبة:بعضهمقال،اللّهحبثمراتمناللّهفيوالحب:قال،حلاوتهوَجَدَ

كَرِهَ،ماويَكْرَه،أحبّمافيحبّ،!بةَالربّيُرْضِيماعلىالقلبمواطأة

فيإلااختلافإلىيؤوللابماالبابهذافيالمتكلمينعباراتواختلفت

اللفظ.

يكودنقدالميلئم،المحبّيوافقماإلىالميلالمحبةأصلوبالجملة

وقد،ونحوهاوالطعاموالصوتالصورةكحسن،وششحسنهالإنسالنيستلذهلما

مطلقاً،الفضلوأهلوالعلماءالصالحينكمحبة،الباطنةللمعانيبعقلهيستلذه

كلهاالمعانيوهذه،عنهوالمكارهالمضارّودفعه،إليهلإحسانهيكولنوقد

خلالوكمال،والباطنالظاهرجمالمنجَمَعَلِمَا!ي!النبيّفيموجودة

إلىإياهمبهدايتهالمسلمينجميعإلىهـاحسانه،الفضائلوأنواع،الجلال

إلىبعضهمأشاروقد،الجحيممنوالإبعاد،النّعَمودوام،المستقيمالصراط



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلاكمامعصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

122

:وغيرهمالكقال،!بهَمنهكلهالخيرفإن،تعالىاللّهحقفيمتصوَّرهذاأن

تعالى.اللّهرحمهالقاضيكلامانتهى.الإسلامواجباتمناللّهفيالمحبة

،الإيمانفيالمؤمنرَغْبةَشَبَّه،تخييليةاستعارةفيه"الفتح":فيوقال

قصةإلىتلميحوفيه،إليهوأضافهالشيء،ذلكلازملهوأَثبت،حُلْوٍبشيء

والصحيحمُرّاً،العسلطعميجد،الصفراويالمريضلأن؟والصحيحالمريض

ذوقهنقصما،شيئاًالصحةنقصتوكُلَّما،عليههيماعلىحلاوتهيذوق

علىالبخاريّاستدلاليُقَؤيماأوضحمنالاستعارةهذهفكانت،ذلكبقدر

انتهى..ونقصهالإيمانزيادةعلىأي،والنقصالزيادة

دعوىمن"الفتح"صاحبذكرهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

مجازيّمعنىإلىالحديثللفظإخراجلأنه،نظرٌفيه،الحلاوةفيالاستعارة

كما،الحقيقيّمعناهاعلىالحلاوةتكونأنالأولىبل،إليهحاجةغيرمن

تعالى:اللّهرحمهالمحقّقينبعضقال

علىقومفحملها؟معنويّةٌأو،محسوسةالحلاوةهلالعلماءاختلف

نأغيرمن،ظاهرهعلىاللفظوأَبْقَوُا،المحسوسعلىقوموحملها،المعنى

أبقواإليهذهبوامالأن-أعلمواللّه-ذلكفيمعهموالصواب:قال،يتأولوه

لمما،التأويلمنأحسنوهو،تأويلغيرمن،ظاهرهعلىالحديثلفظبه

رضالكل،الصحابةأحوالإليهذهبوالماويشهدمعارض!،اللفظلظاهريُعارِض

الحلاوةوجدواأنهمعنهمحُكِيقدلأنه،المعاملاتوأهل،الصالحوالسلف

صُنِعمابهصُنِعَحينر!جبهبلالحديثذلكفيحُكيماجملةفمن،محسوسة

العذابمرارةفمزَجَأحد،أَحَد:يقولوهوالكفر،علىإكراهاًالرمضاءفي

:يقولوهو،واكرباه:يقولونأهلهموتهعندأيضاًوكذلك،الإيمانبحلاوة

.طرباهوا

وَصَحْبَهْمُحَمَّداًالأَحِبَّهْأَلْقَىغَداً

.الإيمانحلاوةوهياللقاء،بحلاوةالموتمرارةفمزج

فرأى،الصلاةفيوهو،بليلفرسهسُرِقالذيالصحابيئحديثومنها

كنتما:فقالذلك؟فيلهفقيل،صلاتهلذلكيَقْطَعفلم،أخذهحينالسارق

ذلك.وقتهفيمحسوسةوجَدَهاالتيللحلاوةإلاذاكوما،ذلكمنأكبرفيه
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ليلةًمغازيهبعضفي!ي!النبيّجعلهمااللذينالصحابيّينحديث:ومنها

الجاسوسفإذا،يصليّالآخروقامأحدهما،فنام،المسلمينجيشيحرُسان

الصحابيّ،ورمى،القوسالجاسوسفكبدفراَهما،،أقبلوقدالعدوّ،قبلمن

يقطعفلم،فأصابه،ثانيةًرماهثم،يقطعهاولم،صلاتهعلىفبقي،فأصابه

أنيلولا:وقال،صاحبهأيقظذلكفعند،فأصابه،ثالثةًرماهثم،صلاتهلذلك

منفيهاوَجَدَمالشدّةإلاذاكوما،صلاتيقطعتماالمسلمينعلىخِفتُ

انتهى..السهامألممنيجدهماعنهأذهبتحتى،الحلاوة

بالشجرةالإيمانشبَّهَاللّهلأن؟بالحلاوةعَبَّرَإنما:حاصلهماأيضاًوقال

فالكلمة،الآية24،:إبراهيممهـأطَيِّبَةٍكشًجَرَؤطَيِّبَهَ!ة!ومَئَلًا:تعالىقولهفي

الإخلاصفكلمةُ،قِوَامهوبها،الدينأسّوهي،الإخلاصكلمةهي:الطيبة

الإيمانفيالشجرةوأغصانأوّلاً،منهبدّلاالشجرةكأصل،الإيمانفي

والزهر،النهيواجتنابالأمر،اتّباعمن،الإخلاصكلمةتضمّنتهعماعبارة

البر،أفعالمنباطنهفيللمؤمنيحدثعماعبارةالإيمانفيهوالشجرةفي

،الطاعاتأفعالعنعبارةالإيمانفيهوالثمرةمنالشجرةفيينبتوما

هوكمالهوعلامة،كمالهعنعبارةالإيمانفيهيالشجرةفيالثمرةوحلاوة

حلاوةتناهيفيالثمرةفائدةغايةلأن،الحديثهذافي!شًي!النبيّذكرهما

إبراهيم:أرَبِّهَا!بِإِذنِصِيهنمصأُ!لَهَا!وتُؤقِىَ:تعالىقالولهذا،وكماله،ثمرها

)1(.انتهى25.0

وإنما"كان"،خبرلأنه"أحبَّ"،بنصبإِلَيْهِ(أَحَبَّوَرَسُولُهُاللّهُكَانَ)مَنْ

يكونب"من"استعملإذاالتفضيلأفعللأن"كان"اسميُطابقحتىيُثنّيهلم

"الخلاصة"فيأحوالهتعالىاللّهرحمهمالكابنبيّنكماغير،لامذكّراًمفرداً

:قالحيث

جُرّدَاإِنْبِ"مِنْ"لَفْظاًتَقْدِيراًاوْأَبَدَاصِلْهُالتَّفْضِيلِوَأَفْعَلَ

يُوَحَّدَاوَأَنْتَذْكِيراًأُلْزِمَجُرّدَاأَوْيُضَفْلِمَنْكُورٍوَإِنْ

قُرِنْبِهِمَاطِبْقُفَهْوَتَنْوِلَمْوَإِنْ"مِنْ"مَعْنَىنَوَيْتَإِذَاهَذَا

27.-1/26تعالىاللّهرحمهجمرةأبيابنللشيخ"النفوس"بهجة:راجع)1(



الايمانكتاب-الحبئححبقمداللكلاكماكلصحيرداثلحىالثجاححالمحيطالبحد

124

الحبهنابالحبّالمراد:تعالىاللّهرحمهالبيضاويالقاضيقال

خلافعلىكانوإن،رجحانهالسليمُالعقلُيقتضيماإيثارهوالذي،العقلي

بمقتضىإليهويميل،عنهفيَنفِر،بطبعهالدواءيَعافكالمريض،النفسهوى

فيهبماإلاينهىولايأمر،لاالشارعأنالمرءتأملفإذا،تناولهفيَهْوَى،عقله

تَمَرَّن،ذلكجانبرجحانيقتضيوالعقل،آجلخلاصٌأو،عاجلصلاحٌ

ذإعقلياً؟التذاذاًبذلكويلتذ،لهتبعاًهواهيصيربحيث،بأمرهالائتمارعلى

الشارعوعَبَّر،كذلكهوحيثمنوخير،كمالهوماإدراك:العقليالالتذاذ

المحسوسة.اللذائذأظهرلأنها؟بالحلاوةالحالةهذهعن

إذاالمرءلأن؟الإيمانلكمالعنواناًالثلاثةالأمورهذهجَعَلَوإنما:قال

الحقيقةفيمانعولا،مانحلاوأن،تعالىاللّههوبالذاتالمنعمأنتأمل

ربه،مرادلهيبينالذيهو!ي!الرسولوأن،وسائطعداهماوأن،سواه

منيحبولا،يحبماإلايحبفلا،نحوهبكليتهيتوجهأنذلكاقتضى

إليهوُيخَيَّليقيناً،حقّوأوعدوَعَد،ماجملةأنيتيقّنوأن،أجلهمنإلايحب

إلىالعودوأن،الجنةرياضالذكرمجالسأنفيحسب،كالواقعالموعود

ملخصاً.انتهىالنار.فيإلقاءالكفر

وَأَننَآؤُ-!وءَابَآجمتُمكاَنَإِن)قُلْ:تعالىقوله،القرآنمنالحديثوشاهد

وتوعد،ذلكعلىهَدَّدثموَرَسُوي!!،اطَهِمِفَاليحُم)أحًبَّ:قالأنإلى

1/87."الفتح"فيذكره24(.:التوبة1الآية)فَتَرَبًصُو(!و:بقوله

إضافةجوازعلىدليلٌفيه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبووقال

،صحيحٌعليهذلكإطلاقأنفيخلافولا،عليهوإطلاقها،تعالىدلّهالمحبّة

الآيةوَمُجِئونَهُ،!ويُحِئهُتمبِقَؤ:أدئَهُيَأْقِى!وفَسَؤفَ:تعالىقالكماومحبوباً،مُحِبّاً،

وغيرهم،السنّةأهلمنالنظّاريختلفولاكثير،السنّةفيوهو54،،:المائدة1

لماميلٌهيإنماحقّنا،فيالمتعارفةالمحبّةلأن؟تعالىاللّهحقّفيمؤوّلةأنها

وتكمل،النفسبهتلتذّلماوسكون،نقصهماالإنسانبهيستكملغَرَضفيه

ذلك.عنمنزّهتعالىواللّه،بحصوله

يختلفلاأنهمنالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

السنةأهلمذهبهذافليس،المتكلّمينبهأرادإلخ...السنةأهلمنالنظّار



)173(رقمحديث-الايمَانِحَلَاوَةَوَجَدَبِهِناَتصَفَمَنِخِصَالٍبَيَانِبَابُ-()17

التيالمحبّةصفةيؤوّلونلافإنهم،الحديثأهلمنتبعهمومن،السلفمن

الذيالوجهعلىظاهرها،علىأثبتهاكمايثبتونهابل،لنفسهتعالىاللّهأثبتها

فليسإلخ...غَرَضفيهلماميلبأنهاالمحبّةتفسيرهوأما،!نهَبجلالهيليق

فإنها،المعنىبهذا!نهَللّهثبتتالتيالمحبّةيتخيّلصريحعقللهممنأحد

علىالمؤولينهؤلاءحَمَلالذيهوالتصوّروهذا،للمخلوقالثابتةالمحبّةهي

الحقيقةإلىنظرواأنهمفلو،تعالىاللّهصفاتتحريفمنإليهصارواما

الحسنى،الأسماءله!هَفاللّه،والمخلوق،الخالقصفاتبينالفرقلوجدوا

الذيالوجهعلى،ونحوها،والغضب،والرضاالمحبّةومنها،العلىوالصفات

تعالىاللّهونسألكبيرأ(.علواًالظالمونيقولعمااللّه)تعالىشِ!،بجلالهيليق

السبيل.سواءإلىيهديناأن

صرفهامنفمنهم،تعالىاللّهحقّفيتأويلهافيأئمتنااختلفوقد:قال

هذاوعلى،عبادهمنيحبّهأنهأخبرمنعلىمخصوصاًإنعامأتعالىإرادتهإلى

هذاوعلى،والإكرامالإنعامنفسإلىصرفهامنومنهم،ذاتهصفةإلىترجع

الرحمة،فيالقوليتمشّىالمنهاجهذاوعلى،الفعلصفاتمنفتكون

معناها.فيكانوما،والسخط،والغضب،والرضا،والنعمة

تقدّمماجوابهالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقالى

والنعمة،،الرحمةمنالصفاتهذهأنالحديثوأهل،السلففمذهب،قبله

لنفسه،!هَاللّهأثبتهاصفاتمعناها،فيوما،والسخط،والغضبوالرضا،

غيرومن،تحريفولا،تشبيهغيرمن،لنفسهأثبتهاكمالهيثبتونهافهم

لالأنه؟!انهَبجلالهيليقماعلىظاهرها،علىهيبل،تأويلولا،تعطيل

علىالمحذورمنفيهايوجدإليهايؤولونالتيالمعانيولأن،لتأويلهاداعي

منأيضأهوإرادتهأو،المحبّةبهأولتالذيالإنعامفإن؟فيهايلزمماقولهم

منفيفرّونأيضاً،فيهلزم،المحبّةفيالتشبيهلزمفماذا،المخلوقصفات

.أخرىفيويقعون،وَرْطَة

المحذورمنالتخلّصبهيحصللالأنهفاسد؟مذهبالتأويلأنوالحاصل

كما،الحقيقيّظاهرهاعلى،تعالىللّهالصفاتهذهتُثْبَتأنفالحقّ،زعموهالذي

والتوفيق.الهدايةتعالىالثهونسأل،بجلالهيليقماعلى،لنفسهشِ!أثبتها
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لأنهم،المتكلّمينبعضتأوّلهافقد،تعالىدلّهالعبدمحبّةفأما:قال

بالقديم.لا،بالحادثتتعلّقإنماوالإرادةُ،بالإرادةالمحبّةفسّروا

منزّهتعالىوالله،محسوسبمستلذّتتعققإنمامحبتنالأن:قالمنومنهم

،إياهوتعظيمه،لهبطاعتهتعالىدلّهالعبدمحبةتأولواوهؤلاء،ذلكعن

منه.يُريدماعلىلهوموافقته

حتى،تعالىدلّهالعبدمحبّةيتأوللممنفمنهم،القلوبأربابوأما

القاسمأبووقال،الهائمبالقلبالدائمالميلهيتعالىدلّهالمحبّة:قال

عنتَلْطُف،قلبهمنالعبديجدهافحالة،تعالىدلّهالعبدمحبّةأما:القشيريّ

وقلّة،رضاهوإيثار،تعالىدلّهالتعظيمعلىالحالةتلكتحملهوقد،العبارة

.ذكرهبدوامالاستئناسووجود،عنهالفراروعدم،إليهوالاحتياج،عنهالصبر

العبد،منميلٌهيتعالىدلّهالعبدمحبّةبأنصرّحواقدفهؤلاء:قال

المعتافىةمحبوباتهفييجدهمانوعمن،نفسهمنالمحبّيجدهاوحالٌ،وتَوَقَانٌ

إلىالميلعلىجبلناقدتعالىاللهأنيوضّحهوالذي،صحيحوهو،له

الشيء،حسنمنللعاقلينكشفمافبقدر،والكمال،والجمال،الحسن

ذلكيستوليأنإلىالأمريُفضيحتى،بهقلبهوتعلّق،إليهمال،وجماله

دونه.بشيءيشتغللاوربّما،عنهالصبرعلىيقدرفلا،عليهالمعنى

كالصور،فالمحسوس،ومعنويّ،محسوسٌ:نوعانوالكمال،الحسنثم

قطعاً.محالتعالىاللّهحقّفيوهذا،الجسمانيّةاللذّةلنيلالمشتهاةالجميلة

الكريمة،والأفعال،الشريفةبالعلوماتّصففكمن،المعنويّوأما

الكاملةوالقلوب،الفاضلةالنفوسإليهتميلالنوعفهذا،الحميدةوالأخلاق

أقواله،لسماعوتهتزّ،وخَبَرِه،بخُبْرِهِوتتنعّم،لذكرهفترتاحعظيماً،ميلاً

تجدهكما،جسمانيةًلا،روحانيّةلذّةبذلكوتلتذّ،أحوالهلمشاهدةوتتشوّف

والرّقّة،،واللذّة،الميلمنوالكرماء،والفضلاء،والعلماء،الأنبياء،ذكرعند

منبعضهمأننسمعقدوربّما،المحسوسةصورهمنعرفلاكنّاوإن،والأُنس

فذلك،ذلكومع،أجذمأو،أعمىأو،الظاهرةالصورةقبيحالأنبياءغير

،أنكرهأو،ذلكوجدانفيشكّومنلدينا،موجودٌوالتشؤق،والأنسالميلُ

والجاً.المعتوهينغماروفيخارجاً،الإنسانيّةجبِلّةعنكان
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إلينا،أحسنقد،الكمالبذلكالموصوفهذاكانفإذا،ذلكتقرّروإذا

الميل،ذلكتضاعف،ولطفه،وعطفه،ببرّهووصلناعلينا،نعمهوفاضت

نَذْهَلأنإلىالحالذلكيستغرقنابل،عنهنصبرلاحتى،الأنسذلكوتجدّد

ذلككانوإذا،اختلالنوعبذلكالمشتهرعلىويطرأبل،الأشغالجميععن

مَنْكان،للزوالمعَرَّضاً،بالنقصمشوباًمقيّداً،وجماله،كمالهمنحقّفي

إنعامه،وكان،زواليعتريهولانقم!،يشوبهلامطلقاً،واجباًوجمالهكماله

بذلكوأحقّ،الميلبذلكأولىيُعدّ،ولاينحصر،لابحيثأكثروإحسانه

ذلكمنشاءبماتعالىاللّهخصّهلمنثم،وحدهللّهإلاذلكوليس،الحبّ

بماواتّصف،ذكرناهماتحقّقفمنع!يو،محمدالإنساننوعوأكمل،الكمال

تأهّلكذلككانومن،سواهمامماإليهأحبّورسولهاللّهكان،وصفناه

كلّهذلكويستلزميُسخطهما،ماواجتنابيُرضيهما،بمابالاتصافللقائهما

انتهى.وأمرهمابإذنهما،إلاسواهماعمّاوالإعراضعليهما،بالكلّيّةالإقبال

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيس!كلاموهو)1(،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلام

.وندب،فرض:قسمينعلىاللّهمحبة:بعضهمعن"الفتح"فيوقال

معاصيه،عنوالانتهاء،أوامرهامتثالعلىتبعثالتيالمحبةأفالفرضا:

واجب،تركأو،مُحَرَّمفِعْلِمِن،معصيةفيوقعفمن،يُقَدّرهبماوالرضا

معيكونتارةوالتقصير،نفسههَوَىقَدَّمحيث،اللّهمحبةفيفلتقصيره

فيللتوسعالمقتضيةالغفلةفيورثمنها،والاستكثار،المباحاتفيالاسترسال

إلىيُسرعالثانيوهذا،فيقعالغفلةتستمرأو،المعصيةعلىفيُقْدِمالرجاء،

وهو،يزنيحين،الزانييَزْنِي"لا:حديثيشيرالثانيوإلى،الندممعالإقلاع

".مؤمن

،الشبهاتفيالوقوعويتجنب،النوافلعلىيواظبأنأوالندبا:

كما،قسمينعلىالرسولمحبةوكذلك:قالنادر،بذلكعموماًوالمتصف

ولا،مشكاتهمنإلا،والمنهياتالمأموراتمنشيئاًيتلقىلاأنويزاد،تقدم

،قضاهبماحَرَجاًنفسهفييجدلاحتى،شرعهبماويرضى،طريقتهإلايسلك

)1("المفهم"214-1/212.
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جاهدفمن،وغيرها،والتواضع،والحلموالإيثار،الجود،فيبأخلاقهويتخلق

ذلك.بحسبالمؤمنينمراتبوتتفاوت،الإيمانحلاوةوجد،ذلكعلىنفسه

.)1(
لتهى.

بالنصبالْمَرْءَ(يُحِبَّ)وَاَنْأعمّ"ما"لكون"ممن":يقللمسِوَاهُمَا()مِمَّا

وأ،الفاعلمنتكونأنتحتملحاليّةٌجملةلتهِ(اِلَّايُحِبُّهُ)لَاالمفعوليّةعلى

الكرمانيّ)2(.أفادهمعاً،كليهماأو،المفعول

المسلم:هنابالمرءيعني:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبوقال

دلّهيُتقرَّبوأن،محبّتهفيتعالىدلّهيُخْلَصَأنيمكنالذيهولأنه؟المؤمن

الدينيّة،والمحبّة،الإيمانيّةبالأخوّةالموصوففإنه،وحرمته،باحترامهتعالى

قالوكما01(،:الحجرات1الآية!إِخْوَاَئمُؤْصمنُونَ)إِنَمَا:تعالىاللّهقالكما

301(.:عمرانأآلإِضوَنًا!بِنِغمَتِهِء!وفَأَ!بَختُم:تعالى

نأبدّلاالإيمانلحلاوةالموصلةالمؤمنمحبّةأنالحديثهذاأفادوقد

البشريّة،الحظوظولا،الدنيويّةبالأعراضمشوبةغير،تعالىدلّهخالصةتكون

منيئسأو،الغرضذلكلهحصلإنمحبّتهانقطعتلذلكأحبّهمنفإن

وأ،الأعراضوُجدت،الدوامعلىمتعيّنةوظيفةالمؤمنومحبة،حصوله

عُدمت.

قدبل،الحلاوةتلكوجدانقَلّالغالبةهىللأعراضالمحبّةكانتولَمّا

.الإيمانرسومأكثرفيهاامّحَىقدالتيالأزمانهذهفيسيّمالا،انعدم

الإخلاصمنفيهابدّلاالتيالعباداتمنالمؤمنينفمحبّةالجملةوعلى

)3(.انتهى.النيّاتحسنفي

ينقصولابالبرّ،يزيدلاأناللّهفيالحبّحقيقةمعاذ:بنيحيىوقال

"الفتح")4(.فيذكرهبالجفاء،

إليهيرجعأو،فيهيصيرأيالْكُفْرِ()فِييرجعأنأييَعُودَ(أَنْيَكْرَهَ)وَاَنْ

وهو،ونجّاه،خلّصهأيمِنْهُ(اللهُ)أَنْقَذَهُالمصدريّةهي:الهمزةبفتحأَنْ()بَعْدَ

.88-1/87""فتح(1)

.215-1214/"المفهم")3(

.1001/البخاريّ""شرح)2(

1/98."فتح")4(
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وثلاثيّه301،،:عمراناَلأالاَيةئِئهَا!)فَأَنقَذَكُم:تعالىقالكماالإنقاذ،من

نجى.إذا:بالتحريكنَقَذأيَنقَذبالكسرنَقِذَمصدرالنَّقْذُدُريد:ابنقالالنَقْذُ،

يُقذفأنيكرهكماالكفر،فييعودأنيكره"وأن:للبخاريّروايةوفي

النار":في

للمؤمنانكشفلمامُوحِيَةٌالكراهيةهذه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

تعالىاللّهمنخلّصهولمَا،الإيماننورمنقلبهدخلولمَا،الإسلامحسنمن

انتهى..دلّهوالحمد،الكفرانوقُبْح،الجهالاترذائلمن

بأنابتداءً،منهبالعصمةيكونأنمنأعموالإنقاذ"الفتح":فيوقال

كما،الإيماننورإلىالكفرظلمةمنبالإخراجأوويستمرّ،الإسلامعلىيولد

معنىعلى"يعود":قولهفيُحْمَلالأولوعلى،الصحابةمنلكثيروقع

.ظاهرهعلىفيهالعودفإن،الثانيبخلاف،الصيرورة

ب"إلى"؟.يُعَدّهولمب"في"،العودَعَدَّىفلِمَ:قيلاأفإن

ومثله،فيهيستقر:قالوكأنهالاستقرار،معنىضمّنهأنهأفالجوابا:

تعالىواللّه)1(،انتهى98(0:الأعراف1فِيهَآ!هونَمُوأَنلًاَيَكُونُ)وَمَا:تعالىقوله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

متّفقٌهذاعنهتعالىاللّهرضيمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

عليه.

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

174(،171/وفي)43(،171/173(""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

.المذكورةبالأسانيد175(171/وفي

"و"الإكراه،6(145)"و"الأدب2(وا)16""الإيمانفيو)البخاريّ(

الوهابعبدعنعمر،أبيابنعن)2624(""الإيمانفيو)الترمذيّ(4196،

)4533(،"الفتن"في(ماجهو)ابن8/69،""الإيمانفيو)النساليّ(،به

1.98/""فتح)1(
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237حبّان(و)ابن248،و3/174و3/301و)أحمد()9591(،و)الطيالسيّ(

فيو)الطبرانيّ()21(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(283،(مندهو)ابن238،و

أعلم.تعالىواللّه258،و1/257و)الصغير()724(،"الكبير"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

التيالمحسوسةالأمورمنوهي،الإيمانحلاوةبيان)منها(:-أ

كماالمجاز،منوليست،تحقيقهمضىكما،باطنهفيالمؤمنالعبديجدها

ادُعِى.

الدين،أصول!منوأصل،عظيمحديثٌالحديثهذاأن)ومنها(:-2

عينه.بل،الإيمانأصلهيالتي!ي!ورسوله،تعالىاللّهمحبّةوفيهلا،وكيف

وهيعندها،وتحصلبها،تتحقّقعلامةالحلاوةلهذهأن)ومنها(:-3

الحديث.هذافىالمذكورةالأمور

البتةفتركالكفر،علىأُكرهمنفضلعلىبهاستُدِلقَأنه)ومنها(:-4

قُتل.أنإلى

ليعم"ممن"؟:يقلولمسواهما"،"مما:قال!إنما:قيلما)ومنها(:-5

يعقل.لاومن،يعقلمن

لاأنهعلىدليلاًسواهما""مما:قولهفيإنأيضاً:قيلما)ومنها(:-6

"بئسيعصهما:ومن:فقال!،خطبللذي!يمقولهوأما،التثنيةبهذهبأس

هناوأما،الإيضاحالْخُطَبفيالمرادلأنهذا؟منفليسأنت"،الخطيب

موضعفيقاله!ي!،النبيأنعليهويدل،ليحفظ؟اللفظفيالإيجازفالمراد

".نفسهإلايضرفلايعصهما"ومن:قال!حيثآخر،

.النكاحخطبةحديثفيأيضاًوردإنماالحديثهذابأنأواعتُرض،:

وثَمَّ،نقضفلاأيضاًالإيجاز،النكاحخطبةفيالمقصودبأنأوأجيب(:

:أخرىأجوبة

والاَخر،عاملأنه؟أولىالمنعحَيّزُفيكون،الترجيحدعوىأمنها،:

قول!،ولأنه،الأصلعلىمبنيّوالاَخر،ناقلولأنه،الخصوصيةيحتمل

قولبكل،حاصلأيضاًالقول!فيالتخصيصاحتمال!بأنورُدَّ.فعلوالاَخر

أصلاً.عمومصيغةفيهليس
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يمتنعولا،ع!مالنبيغيرمنفيمتنع،الخصائصمنأنهدعوىأومنها(:

لامنصبهفإنهو،بخلافه،التسويةإطلاقأَوْهَمجَمَعَإذاغيرهلأن؟منه

.السلامعبدابنمالهذاوإلى،ذلكإيهامإليهيتطرق

،واحدةجملةهناجم!يمكلامهأنوهوآخر،بوجهالتفرقةدعوىأومنها(:

لا،جملتانخطبالذيوكلامالمضمر،مكانفيهاالظاهرإقامةيحسنفلا

المضمر.مقامفيهماالظاهرإقامةيُكره

مقامفيهماالظاهرإقامةيكرهلاكونهمنيلزملابأنههذاوتُعُقِّب

علىالردوجهفماالظاهر،مقامفيهماالمضمرإقامةيكرهأنالمضمر،

؟.تقدمكماجمع!يمهوأنهمع،الخطيب

هيبل،عمومصيغةفيهاليسقلنا،كماالخطيبقصةبأنويجاب

التسوية،توهمعليهيُخشَىمَنالمجلسذلكفييكونأنفيحتمل،عينواقعة

.تقدمكما

نأالخطيبوقصة،البابحديثبينالجمعفيالأجوبةمحاسنومن

لا،المحبتينمنالمركبالمجموعهوالمعتبرأنإلىللإيماءهناالضميرتثنية

يدعيفمن،بالأخرىترتبطلمإذا،لاغيةوحدهافإنها،منهماواحدةكل

قولهإليهويشير،ذلكينفعهلامج!يِ!رسولهيحبولامثلاً،تعالىاللّهحب

فأوقع31(،:عمرانآلأالآية!واَدئَهُيُخبِبْكُمُفَأتبِعُونياَدئَهَتُحِئونَكُنتُرْإِن)قُل:تعالى

أمروأماللعباد،تعالىاللّهومحبةالعباد،محبةقطريبينمكتنفةمتابعته

ذإ،الغوايةباستلزاممستقل،العصيانينمنواحدكلفلأنبالإفراد،الخطيب

الحكم،فيالمعطوفينمنكلاستقلالوالأصلالتكرير،تقديرفيالعطف

النساء:1الآيةمِنكل!واَ!ئَىِوَأنرلىاَلرشُولَوَأَطِحِعُوأاَدئاَبر)أَطِيعُوأ:تعالىقولهإليهويشير

استقلاللالأنهمالأمر؟أوليفييعدهولم،الرسولفيأطيعوافأعاد95(،

،البيضاويكلاممنمُلَخَّصاانتهى.الرسولكاستقلال،الطاعةفيلهم

والطيبي.

عمومفييدخللاالمتكلمأنمنها،تكلففيهاأخرىأجوبةأومنها(:

خطابه.
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تعالىوالله"الفتح")1(،فيذكره.غيرهبخلافيجمعأنلهأنأومنها،:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:بَشَّارِ،وَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(1741،

قَالَ:قَالَ،أَنسٍعَنْيُحَدِّثُقَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

لَاالْمَرْءَيُحِبُّكَانَمَنْ:الايمَانِطَعْمَوَجَدَفِيهِكُنَّمَنْلزثَلَاث:مج!ي!اللّهِرَسُولُ

فِييُلْقَىأَنْكَانَوَمَنْسِوَاهُمَا،مِمَّاإِلَيْهِأَحَبَّوَرَسُولُهُاللهُكَانَوَمَنْ،للّهِإِلَّايُحِبُّهُ

مِنْهُ"(.اللّهُأنقَذَهُأَنْبَعْدَالْكُفْرِ،فييَرْجعَأَنْمِنْإِلَيْهِأَحَبَّالنَّارِ

ستة:الاسناد:هذارجال

موسىأبو،بالزَّمِنالمعروفالْعَنَزيّعُبيدبنالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتثقة،البصريّ

البصريّ،اللّهعبدأبو،الْهُذليّب"غُنْدَر"المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19(الكتابصحيح،ثقة

الواسطيّ،بسطامأبو،مولاهمالْعَتكيئالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(.16()ت71(عابدٌإمامحجةثبتثقة،البصريّثم

38.صا%االمقدّمة"

رأسثبتٌثقة،البصريّالخطابأبو،السدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

الأثير:ابنقال"،الإيمان"حلاوةبمعنىهو"الإيمانطعمِ"وجد:وقوله

حاصلوله،وغيرهما،ومَرارة،حلاوةمنالشيءذوقُيُؤدّيهما:بالفتحالطَّعْبم

)2(.انتهى.الأكل:بالضمّوالطُّعْمُ،ومَنْفَعَة

وأحُلْو،طَعْمه:فيقال،الذوْقُيُؤدّيهما:بالفتح"الطَّعْم":الفيّوميّوقال

.3521/"النهاية")2(.98-1/88"لفتحا":جعرا(1)
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)1(.انتهى.الْخِلْقِيّوصفهعنخَرَجَإذا:طَعْمُهُوتغيَّرَ،حامضٌ

لأنالكفر؟منونجّاه،اللّهخلّصهأنبعدأياللّه"أنقذهأن"بعد:وقوله

الوصفبهذاوششمرّ،الإسلامعلىيولدبأنابتداءًبالعصمةحَفِظبمعنىأنقذ

شرحوتمام،الإيماننورإلىالكفرظلمةمنبالإخراجأو،الدوامعلى

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمقدالمسائلمنبهيتعلّقوما،الحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

انبَأَتا،شُمَيْلٍبْنُالنَّضْرُأَنْبَالا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(1751(

ألهُكَيْرَ،حَدِيثِهِمْبِنَحْوِ!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أَنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،حَمَّادٌ

نَصْرَانِيّاً"(.أَوْيَهُودِيّاً،يَرْجعَاَنْ"مِنْ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّالتميميّيعقوبأبو،الْكَوْسَجُ(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌ

نزيل،البصريّالنحويّالحسنأبو،المازنيّشُمَيْلِ(بْنُ)النَّضْرُ-2

6/93."المقدمة"فيتقدم)ع(402()ت19(كبارمن،ثبتٌثقةٌمرو،

الناسأثبتعابد،ثقة،البصريّأُسامةأبودينار،بنسلمةبن)حَمَّاد(-3

6.08/""المقدمةفيتقدم4(م)خت167()ت81(كبارمن،ثابتفي

مات41(،عابدٌثقة،البصريّمحمدأبو،الْبُنَانيّأسلمبن)ثَابِت(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)86(وله،وعشرينومائةبضعسنة

الماضي.السندفيسبقوالصحابيّ

السندينفيالمذكورينالمصنّفلمشايخالضمير(حديثهم)بنحو:وقوله

حديثهم.كنحومنصوربنإسحاقحديثيعني،السابقين

:فقال288و3023/"مسنده"فيأحمدأخرجهاهذهحمادطريقأتنبيه(:

2/373.المنير""المصباح)1(
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سلمة،بنحمادحدثناقالا:موسىبنوحسن،يونسحدثنا)27912(

من))ثلاثٌ:!لمجماللّهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،البنانيّثابتعن

سواهما،مماإليهأحبورسولهاللّهكانمن:الإيمانحلاوةبهنّوَجَدَفيهكُنّ

نأمنإليهأحبُّالنارفييُقْذَفأنورجل،للّهإلايحبهلارجلاًيُحِبّورجل

نصرانياً"."أو:حسنقالنصرانيّأ"،،يهوديّاًيَرْجِع

نأ،أنسعن،ثابتعنحماد،حدثنا،عفانحدثنا)13556(

!ضَ،اللّهكانمن:الإيمانحلاوةوَجَدفيهكُنّمن"ثلاث:قال!يماللهرسول

والرجل،للّهإلايحبهلاالرجليُحبوالرجلسواهما،مماإليهأحبورسوله

نصرانيّاً".أويهوديّاً،يَرْجِعأنمنإليهأحبالنارفييُقْذَفأن

يرجعأن"من:قالإسحاقأنيعنيإلخ(...قالأنه)غير:وقوله

...الكفرفييعودأنيكره"وأن:الأوَّلينقولبدلنصرانيّاً"أويهوديّاً،

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالكفر"،فييرجعأن"من:الآخِرَينِوقولإلخ"،

.والمآبالمرجعوإليه

أُنيبُمهـ.وَإلةِتَوكًئتُعلهِلمحاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَل!!لَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإِن

أَحَبَّاكُونَحَتَّىأَحَدُكُمْيُؤْمِنُ))لَاء!يو:النَّبِيِّقَوْليبَابُ-)18(

أَجْمَعِينَ"(.وَالنَّاسِوَوَالِدِهِوَلَدِهِمِنْإِلَيْهِ

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

...عُلَيَّةَابْنُإِسْمَعِيلُحَدَّثنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وحَدَّثَنى-)44(1761،

الْعَزِيزِ،عَبْدِعَنْكِلَاهُمَا،الْوَارِثِعَبدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُشَيْبَانُوحَدَّثنَا)ح(

الْوَارِثِ:عَبْدِحَدِيثِوَيي-عَبْدٌيُؤْمِنُ"لَا:!لَخي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أنسٍعَنْ

أَجْمَعِينَ"(.وَالنَّاسِوَمَالِهِاَهْلِهِمِنْإِلَيْهِأَحَبَّكُونَحَتَّى-الرَّجُلُ

ستة:الاسناد:هذارجال

1011ثبتثقةبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(دسم)خ234()ت
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بشرأبو،أمهوعُليّة،إبراهيمابن:هوعُلَيَّةَ(ابْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظٌثقةٌ،البصريّ

محمدأبوالْحَبَطيُّ)1(،فَرُّوخبنشيبانهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُ)شَيْبَانُ-3

إليهالناساضطرّ:حاتمأبوقالبالقدر،ورُمي،يَهِمُصدوقٌالأُبُلّيّ)2(،

12/157.""الإيمانفيتقدمس(د)م236()ت19(صغارمنأخيراً،

التَّنُّوريّعُبيدةأو،مولاهمالْعَنْبَريّذَكْوَانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-4

بالقدر،رُمي،ثبتٌثقةٌ،الأعلامأحد،البصريّ-النونوتشديد،المثنّاةبفتح-

81(.عنهيثبُتلم:ويقال

التياح،وأبي،الحبحاببنوشعيب،صُهيببنالعزيزعبدعنرَوَى

بنوداود،موسىبنوأيوب،السختيانيوأيوب،الحضرميإسحاقبنويحيى

أبيبنوسعيد،الجريريوسعيد،المعلموحسينالحذاء،وخالدهند،أبي

وغيرهم.،عروبة

مسلم،بنوعَفّانالصمد،عبدوابنه،منهأكبروهو،الثوريعنهورَوَى

،هلالبنوحَبّانالْمُقْعَد،معمروأبو،وعارمومسدد،منصور،بنومُعَلَّى

،النيسابورييحيىبنويحيى،وقتيبة،النبيلعاصموأبو،مسعدةبنوحميد

وغيرهم.،فَرُّوخبنوشيبان

أبيحديثمنشيءعنشعبةسعيدبنويحيىأناسألتمعاذ:بنمعاذقال

أحداًرأيتفما-الوارثعبديعني-الشابّ؟ذاكمنيمنعكمما:فقال،التَّيّاح

فإذا،يُثَبِّتهسعيدبنيحيىكان:القواريريوقال،منهابتياحأبيلحديثأحفظ

الوارثعبدكان:أحمدوقال،الوارثعبدقالما:قال،أصحابهمنأحدخالفه

بنمعاويةوقال،الحديثفيصالحاًوكان،المعلمحسينعنحديثاًأصح

مع،الوارثعبد:فقال؟البصريينشيوخأثبتمَن:معينبنليحيىقلت:صالح

فيزيدبنحمادمثلهو:معينابنعنالدارميعثمانوقال،سماهمجماعة

فابنُ:قلت،الوارثعبد:قال؟الوارثعبدأوإليكأحبفالثقفي:قلت،أيوب

مفتوحتين.وموحّدة،بمهملة)1(

.اللاموتشديد،والموحّدة،الهمزةبضم)2(
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عمرأبووقال،الوارثعبد:قال؟الوارثعبدأوأيوبفيإليكأحبعلية

الْمَوْصِلي:عليأبووقال،سلمةبنحمادإلا،منهأفصحفقيهاًرأيتما:الْجَرْميّ

،سليمانبنوجعفر،الوارثعبدعننهاناإلازيد،بنحمادإلىجلسناقَلّمَا

قطيقولمنهسمعتُوما،أبيعلىلمكذوبإنه:الصمدعبدقال:البخاريوقال

،صدوقٌ:حاتمأبووقال.ثقة:زُرعةأبووقالعبيد،بنعمرووكلام،القدرفي

منأثبتهو،الثقاتمنيُعَدّ،المفضلبنوبشر،ووهيب،عليةابنمعيُعَدُّممن

تُوُفّي،حجةًثقةًكان:سعدابنوقال.ثَيْتٌثقةٌ:النسائيوقال،سلمةبنحماد

ثمانياًبلغ:"الثقات"فيحبّانابنوقال،ومائةثمانينسنةالمحرمفيبالبصرة

خيثمة:أبيابنوقال،الحديثفيمتقناًقَدَريّاًوكان:قال،وشهراًسنةوسبعين

بنالوارثعبدنأتيكنا:فقلت،المباركبناللّهعبدسألت:الربيعبنالحسنثنا

وكان،فعلتماأعجبنيما:فقال،وخرجناتركناه،الصلاةحضرتفإذاسعيد،

حدثكإذا:عليةابنإسماعيلليقال:قالعميربناللّهعبيدثنابالقدر،يُرْمَى

لبمالرأيلولا:اللّهعبيدقال،خُذهأي،يدهإسماعيلوشَدَّ،بحديثالوارثعبد

حَقّعبيدبنعمرورَوَىشيءكلأنأعلمأنيلولا:يقولسمعته،بأسبهيكن

)97(،سنةالحجةذيآخرفيومات:اللّهعبيدقالأبداً،شيئاًعنهرويتُلما

ابنوقال،يُطْرِيهشعبةكان،لبدعتهذُمَّ،متقناًصدوقاًقدريّاًكان:الساجيوقال

سمعت:أحمدبنعليحدثني،ويظهرهالقدر،يَرَىكانأنهإلا،ثقة:معين

الساجيّ:قال،قطالاعتزالرأيتما:يقول:الوارثعبدسمعتخالد،بنهُدْبة

واحد.وغير،والعجلينلمير،ابنووثقه،فقطالْقَدَرُمنهوَضَعَالذي

حديثاً.)53(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

تقدم)ع(13(ه)ت41(ثقة،البصريّالْبُنَانيّصُهَيببنالْعَزِيزِ()عَبْدُ-5

.23/""المقدمةفي

الماضي.الحديثفيتقدّمفقدز!بهأَنَسوأما

الاسناد:هذالطائف

أعلىفهو،تعالىاللهرحمهالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعياتمن)5(هووهذاالمقدّمة"،"شرحفيبيانهسبقكما،أسانيده
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لمفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.داودوأبوهوبهتفرّدوالثاني،الترمذيّلهيُخرج

ثم،نسائيّفإنهزُهير،شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

وأُبُلَّة،":"القاموسفيقال،البصرةمنوهي،أُبُلّيّفإنه،شيبانوأما،بغداديّ

"لبّفيلهالسيوطيّضبطوأماالدنيا)1(،جِنانأحد،بالبصرةموضع:كعُتُلّة

فتنبّه.نظر،محلّفإنه،الموحّدةوفتح،الهمزةبضم1/35"اللباب

تمامتقدّموقدالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرفيهاالبحث

حدّثنا:الثانيوفيزهير،حدّثني:الأولالسندفيقوله)ومنها(:-5

،غيرهمعشيبانشيخهومن،وحدهزُهيرشيخهمنسمعهأنهإلىإشارة،شيبانُ

بقوله:"الحديث"ألفيةفيالسيوطيّأشاروإليه

"أَخْبَرَنِي"بِنَفْسِهِوَقَارِىءٍ"حَدَّثَنِي"لِمُفْرَدٍوَاسْتَحْسَنُوا

"أَخْبَرَنَا"قَارِئاًسَمِعْتَوَإِنْ"حَدَّثَنَا"جُمْلَةًيُحَدِّثْوَإِنْ

همزةتكتبولذا،أمه!"عليّة"عُلَيّة"ابن"إسماعيلفيهأن)ومنها(:-6

الأجهوريّنظمهاالتيوهي،حذفهاشروطتوفّرلعدم"ابن"؟فيالوصل

بقوله:

مُتَّبِعَاتَكُنْاسْمَيْنِوَسَطِفِيوَقَعَاإِنْأَلِفاً"ابْنٍ"مِنِاحْذِفْ

سَمِيرِييَافِيهِاكْتُبْفَالأَلِفَلَلضَّمِيرِأُضِيفَإِذَاإِلَّا

أَنْصَفَا"مَنْعُمَرٍابْنُ!))أَكْرَمَحُذِفَاقَدْاسْمُهُإِنِوَمِثْلُهُ

يُذَكَّرُمَنْاسْمَيْنِبَيْنَلَيْسَإِذْنَظَرُذَيْنِاسْتِثْنَاءِوَفِيقُلْتُ

فَادْرِلِجَدنَسَبْتَهُمَاأَوْالسَّطْرِبِصَدْرِمَكْتُوبٌكَذَاكَ

وَجَبْلَهُذَافَالْحُكْمُكَخَالِهِانْتَسَبْقَدِأَبِيهِلِغَيْرِمَنْأَوْ

فُصِلَااللَّذْكَذَلِكَلِخَبَرٍعُدِلَاقَدْلِصِفَةٍبِهِوَمَا

عَنَّاصَدَّالاسْتِفْهَامِعَدْلُأَوْيُثَنَّىوَمَامِنْهُمَوْصُوفُهُ

.638ص"موسلقاا":جعرا(1)
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الْعُهْدَةُ)1(وَعَلَيْهِذَافِي!))الابْنِ""ابْنَةُ"وَبَعْض!الشَّامِيذَاقَالَقَدْ

أعلم.تفالىواللّه

الحديث:شرح

عَبْدٌيُؤْمِنُ))لَا:!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،د!جتهمالكبنأنس()عَنْ

التالية:الروايةوفي"عبد"،بدل-(الرَّجُلُ:الْوَارِثِعَبْدِحَدِيثِوَيي-

أشملو"أحدكم"،جهةمنأشمل"الهـرجل":قوله"الفتح":فيقال"أحدكم"،

انتهى.أحد".يؤمن"لا:الأصيليّروايةمنهماوأشمل،جهةمن

علىكثرتهمعوهو،المفعولبمعنىتفضيلأفعلهوأَحَبَّ(اكُونَ)حَتَّى

معمولهوبينبينهوفُصِلالفاعلبمعنىيكونأنالقياسإذ،القياسخلاف

الظرففييُتوسّعأنهمعمطلقاً،لا،بأجنبيّالفصلالممتنعلأن)اِلَيْهِ(:بقوله

منأَجْمَعِينَ"(وَالنَّاسِوَمَالِهِأَهْلِهِ)مِنْ)2(،الكرمانيقالهغيرهفييُتوسَّعلاما

دخولها،الظاهرُ؟العمومهذافيالنفستدخلوهل،الخاصّعلىالعامّعطف

التنصيصوقعوقدبعيد،وهو،منهمخروجهتقتضيإليهالمحبةإضافة:وقيل

سيأتي.كما،هشامبناللّهعبدحدثحمافيالنفسبذكر

الطبع،حُبَّبهيُرِدلم:تعالىاللّهرحمهالخطابيّسليمانأبوالإمامقال

قلبه،إلىسبيلولا،طبعنفسهالإنسانحبلأنالاختيار؟حببهأرادبل

علىرضايوتؤثر،نفسكطاعتيفيتُفْنِيحتىحبيفيتَصْدُقلافمعناه:قال

انتهى..هلاككفيهكانوإن،هواك

المحبّأنوذلك،بمطلقليس"قلبهإلىسبيل"ولا:قوله:الطيبيّقال

هوىعلىالمحبوبهوىفيؤثر،الهوىعنيتجاوزأنإلىالمحبّةفيينتهي

قال،بمحبوبهلمشابهتهم؟نفسهأعداءيُحتابل،ولدهمحبةعنفضلاً،نفسه

،:البسيطامنالشاعر

مِنْهُمُ)3(حَظّيَمِنْكَحَظّيَصَارَإِذْأُحِبُّهُمُفَصِرْتُأَعْدَائِيأَشْبَهْتَ

1/15."الخطيبإقناعحاشيةالحبيب"تحفة:راجع)1(

1/79."البخاري"شرح)2(

2/443."السننحقائقعن"الكاشف)3(
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المحبة:تعالىاللّهرحمهموغيرهماعياضوالقاضي،بَطّالابنوقال

كمحبة،ورحمةشفقةومحبةالوالد،كمحبة،وإعظامإجلالمحبة:أقسامثلاثة

أصناف!يدّالنبيّفجمع،الناسسائركمحبة،واستحسانمُشاكلةومحبةالولد،

محبته.فيالمحبة

الإيماناستكملمنأنالحديثومعنى:تعالىاللّهرحمهبطالابنقال

!يدّبهلأدن؟أجمعينوالناسوابنهأبيهحَقِّمنعليهاَكدع!ي!النبيّحَقَّأنعَلِمَ

.الضلالمنوهُدِيناالنار،مناستُنْقِذنا

عنوالذّبّ،سنتهنُصْرَةمحبتهومن:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

ماتَبَيَّنوإذا:قال،دونهونفسهمالَهُفيبذل،حياتهحضوروتمني،شريعته

بتحقيقإلاالإيمانيصحولا،بذلكإلايتملاالإيمانحقيقةأنتبيّنذكرناه

لمومن،ومُفَضَّلومحسنوولدوالدكلعلىومنزلتهلمج!يِو،النبيّقدرإعلاء

)1(
."شرحه"فيالنوويّذكره،انتهى.بمؤمنفليس،سواهواعتقدهذايعتقد

قاله،الطبعحبلاالاختيار،حبّهنابالمحبةوالمراد":"الفتحفيوقال

النفسقضيةإلىوتلميح،والترجيحبالموازنةإشعارٌفيه:الطيبيوقال،الخطابي

العاجلة،وحبّ،اللذّاتإلىمائلةالأمّارةفإن،والمطمئنة،واللوّامة،الأمّارة

كانالأمّارةجانبرَجَّحمنفإن،الاَجلةلحبّمرجّحة،بهامقابلةوالمطمئنّة

حكمهكانالمطمئنةجانبرجّحومن،ع!ي!حبهعلىراجحاًووالدهأهلهحب

رَلِّ!إِكَأزجِع!اَلْمُظمَهنَةُألنَّفْسُميويإلًخهُا:تعالىبقولهالإشارةوإليه،بالعكس

ارتيابولا03،،-27الفجر:1!!وجَنَّئِىوَأدظُ!عِبَدِىفِىفَاَ.جلِى!عَهيَّةَرَاضِيَة

عليهماللّهأنعمالذينسلكفيوانخرط،المرتَضَينِعبادهزمرةفيدخلمنأن

عقبيه،علىينكُصأنيُحبّلاوالصالحينوالشهداء،،والصدّيقين،النبيينمن

التقريرهذاوفي،محالوهذا،ع!ي!جانبهعلىوالأولادالأهلجانبفيُرجّح

كمن،موءوفةالأمارةالنفسأنوذلك"،الإيمانحلاوة"وجد:قولهمعنىأيضاً

عنهزالواطمأنتصحّتفإذا،العسلحلاوةيجدلافإنهالصفراء،عليهغلبت

الطيبيّ)2(.كلامانتهى.الإيمانحلاوةفيجد،المرضذلك

.2434/""الكاشف)2(-2/15.16"مسلم"شرح)1(
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حمللأنه؟الإيمانصحةفيشرطذلكأنعياضالقاضيكلاموفي

.والإجلالالتعظيممعنىعلىالمحبة

الأعظمية،اعتقادلأنهنا؟مراداًليمسذلكبأن"المفهم"صاحبوتعقبه

محبته،منخلوهمعشيءإعظامالإنسانيجدقدإذ،للمحبةمستلزماًليس

هذاهـالى،إيمانهيكمللم،الميلذلكنفسهمنيجدلممنهذافعلى:قال

حديثمنوالنذور""الأيمانفيالبخاريّرواهالذيز!بهعمرقوليومئ

ل!نه،الخطاببنعمربيداَخذوهو!شي!،النبيّمعكنا:هشامبناللّهعبد

فقال،نفسيمنإلاشيء،كلمنإليّأحبلأنتاللّهرسولياعمر:لهفقال

فقال"،نفسكمنإليكأحبأكونحتى،بيدهنفسيوالذي)الا،!:النبيّ

يا))الاَن:!سَي!النبيّفقال،نفسيمنإليّأحبلأنتواللّهالآنفإنه:عمرله

)1(
انتهى..عمر"

قبللعمرحاصلةكانتفإنها،فقطالأعظميةباعتقادليستالمحبةفهذه

قطعاً.ذلك

فقدِبينخُئرلوأنالمرءعلىيَعرِضأن:المذكورالحبعلامةومن

كانفإن،ممكنةًكانتلوأن!شَي!،النبيرؤيةفقدِأو،أغراضهمنغرض

اتصففقد،أغراضهمنشيءفقدِمن،عليهأشدممكنةكانتلوأنفقدها،

بلوالفقد،الوجودفيمحصوراًذلكوليسفلا،لاومن،المذكورةبالأحبية

بابفيهويدخلمخالفيها،وقمع،شريعتهعنوالذب،سنتهنصرةفيمثلهيأتي

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.المنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

بعضتقريروأما،يجببمافنطقت،عرفتالآنأي13/375:"الفتح"فيقال)1(

عقلهيقتضيحتىبإيمانهيُعتدّلاالمرءإذ،بهمعتدّاًإيمانكصارالاَن:الشرّاح

هذامثليقعماأكثروما،العبارةفيأدبسوءففيه!،الرسولجانبترجيح

الأصليّ،المعنىفيالفكرلاستغراقوالتحرّز،،التأملعدمعندالكباركلامفي

الردّ،إلىبالإشارةيُكتفىبل،منهذلكوقعمنعلىالإنكارفيالتشديدينبغيفلا

انتهى..أنكرهممانحوفيالمنكريقعلئلا،بهالاغترارمنوالتحذير



141)176(رقمحديث-إدخ...كُونَحَتَىأَحَدُكُمْيُؤْمِنُ)لَاع!:الثبِئَقَوْليبَابُ-)18(

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاعنهتعالىاللّهرضيأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

الأسانيد.بهذه)44((177و181176/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

/1)9"لإيمان"افيو)النساليّ(،(1)5"لإيمانا"في)البخاريّ(خرجهوأ

مسند"باقيفيو)أحمد()67(،"المقدّمة"في(ماجهو)ابن5516(،و5515

)2624(،الرقاق""فيو)الدارميّ(99134(،و91273و124)53"المكثرين

السنة""شرحفيو)البغويّ(16(،وه)164"المستخرج"في(نعيمو)أبو

)284""الإيمانفي(مندهو)ابن)1/33(،"صحيحه"في(عوانةو)أبو)22(،

أعلم.تعالىواللّه286(،و28وه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إيمانكمالعلىعلامة!يمالكريمالرسولحبّأنبيان)منها(:-ا

فضيلةإلىإيماءالحديثهذافي"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-2

نفسه،إما:الإنسانمحبوبأنوذلك،بهتعرفالمذكورةالأحبيةفإنالتفكر،

هووهذا،الآفاتمنسالمة،بقائهادواميريدأنفهونفسهأما.غيرهاوإما

نفعٍتحصيلبسببهوفإنما،فيهالأمرحققفإذاغيرهاوأما،المطلوبحقيقة

جهةمنلهالحاصلالنفعتأملفإذاومآلاً،حالاً،المختلفةوجوههعلىمَا

،بالمباشرةإما،الإيماننورإلىالكفرظلماتمنأخرجهالذي،ع!ي!الرسول

،السرمديالنعيمفيالأبديالبقاءَ،نفسهبقاءسببأنهعلم،بالسببوإما

نألذلكفاستحق،الانتفاعاتوجوهجميعمنأعظمبذلكنفعهأنوعَلِم

منهحاصلالمحبةيُثيرالذيالنفعلأن؟غيرهمنأوفرمحبتهمنحظهيكون

ذلك،استحضاربحسب،ذلكفييتفاوتونالناسولكن،غيرهمنأكثر

هذالأن؟أتمالمعنىهذامنرقِو،الصحابةحظأنشكولا،عنهوالغفلة

)1(.انتهى.التوفيقتعالىوباللّه،أعلمبهاوهم،المعرفةثمرة

.1/86"لفتحا":جعرا(1)
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لمجيمّالنبيّمحبّة:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-3

بها،تعالىاللّهقرنهاوقد!،اللّهلمحبّةمقارنةوهي،الإيمانأصولمن

،الأقاربمنطبعاًالمحبوبةالأمورمنشيءمحبّةعليهماقدّممنوتوعّد

وَأَننَاَؤُ!ثمءَابَآجمتُمكاَنَإِن!وقُلْ:تعالىفقال،ذلكوغير،والأوطان،والأموال

تَرْضَؤنَهَاَوَمَشَكِنُكَسَادَهَاتخشَؤنَوَصتخرُةُأقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَئوَلموَعَشِيَرتُ!وَأَزْوَجُ!وَإِخوَنُكُمْ

يأَئسِ!مههأدلَّهُيَأفَحَتَّئفَتَرَثصُوأسَ!يلافِىوَجِهَا)وَرَسُوي!اَدلًهِمِىالئ!مأَحمث

124.:التوبة1الاَية

منمنإلاشيءكلّمنإليّأحبّأنتع!يو:للنبيّد!حبهعمرقالولَمّا

د!نه:عمرفقال"،نفسكمنإليكأحبّأكونحتىعمريا"لا:فقال،نفسي

عمر")1(.يا"الاَن:قال،نفسيمنإليّأحبّالآنلأنتواللّه

،والأقاربوالأولاد،،النفوسعلىع!ي!الرسولمحبّةتقديمفيجب

المحبّة،غايةالإنسانيُحبّهمماذلكوغير،والمساكن،والأموال،والأهلين

فَأتَيعُونياَدئَهَتُحِئونَكُنتُرإِن)قُل:تعالىقالكما،بالطاعةالمحبّةتتمّوإنما

131.:عمرانآلأالآية!اَلئَهُيُخبِبْكُمُ

فعلامة.الأحوالجميعفيالموافقة:فقال،المحبّةعنبعضهموسُئل

طاعةتعارضتإذاأنهمخلوقكلّمحبّةعلى!مالرسولمحبّةتقديم

المحبوبة،الأشياءهذهمنغيرهاإلىيدعواَخروداع،أوامرهفي!سمالرسول

علىدليلاًكان،الداعيذلكعلىأوامرهوامتثالع!،ًالرسولطاعةقدّمفإن

طاعته،علىقدّموإنشيء،كلّعلىوتقديمهالمجيم،للرسولمحبّتهصحة

ونصّه:"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجه)1(

:قال،حيوةأخبرني:قال،وهبابنحدثني:قال،سليمانبنيحيىحدثنا

معكنا:قالهشامبناللّهعبدجدهسمعأنهمَعْبَد،بنزَهْرَةعَقِيلأبوحدثني

أحبلأنتاللّهرسولياعمر:لهفقال،الخطاببنعمربيدآخذوهو،لمج!النبيّ

حتىبيدهنفسيوالذي)الا،:ع!ي!النبيئفقال،نفسيمنإلاشيء،كلمنإلي

منإليأحبلأنتواللّهالاَنفإنهعمر:لهفقال"،نفسكمنإليكأح!ثأكون

عمر".يا))الآنلمجي!:النبيئفقال،نفسي
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إتيانهعدمعلىذلكدلّطبعاً،المحبوبةالأشياءهذهمنشيئاًأوامرهوامتثال

عليه.الواجبالتّامّبالإيمان

فإن،والنفسالهوىداعيومحبّة،اللّهمحبّةتعارضفيالقولوكذلك

وترك،الواجباتامتثالفيكلّههذا.!ضَّمُرسلهلمحبّةتبعٌع!ي!الرسولمحبة

.المحرّمات

إلىالمحبّةبلغتفإن،الشريعةومندوبات،النفسداعيتعارضفإن

وبلوغه،الإيمانكمالعلامةذلككان،النفسدواعيعلىالمندوباتتقديم

هذهتبلغلموإن،الفرائضبعدبالنوافلالمتقرّبينالمحبوبينالمقرّبيندرجةإلى

كملتالذيناليمينأصحابالمقتصديندرجةفهي،الدرجةهذهإلىالمحبّة

)1(،تعالىاللّهرحمهرجبابنكلامانتهى.عليهايزيدواولم،الواجبةمحبّتهم

جدّاً.نفيسٌبحثٌوهو

إيجازهعلىالحديثهذا:رَ-إللّهُالقرطبيالعبّاسأبوقالهما)ومنها(:

الوالد،كمحبّة،وإعظامإجلالمحبة:ثلاثةفإنها،المحبّةأصنافذكريتضمّن

مشاكلة،ومحبةالولد؟كمحبة،وإشفاق،رحمةومحبةوالفضلاء؟والعلماء،

تكونأنبدّلاع!ي!اللّهرسولمحبةوإنذكرنا،منغيركمحبة،واستحسان

جميععلىكمّلهقدتعالىاللّهلأن؟ذلككانهـانما،كلّهذلكعلىراجحة

والباطنة،،الظاهرةالمحاسنمنعليهجبلهبمانوعهسائرعلىوفضّله،جنسه

وطِئمَنأكملفهو،الجميلةوالمناقب،الحسنةالأخلاقمنفضلهوبما

فيمنزلةوأعلاهم،القيامةوافىمنوأكرم،ومشىركبمنوأفضل،الثرى

الكرامة.دار

قدرإنافةبتحقيقإلاالإيمانيصحّفلا:الفضلأبوالقاضيقال

يعتقدلمومن،ومُفَضل،ومُحسنٍوولد،والد،كلّعلىومنزلته،ع!يمالنبيّ

بمؤمن.فليس،سواهواعتقدهذا،

اعتقادإلىع!يمالنبيّمحبةصرفأنهالقولهذاوظاهر:القرطبيّقال

1/94.رجبلابنالبخاريّ""شرح)1(
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هذاتنزيلأنغير)1(،عليهيعتقدلامنكفرفيشكّولا،هـاجلاله،تعظيمه

ولا،بالمحبّةليسالأعظميّةاعتقادلأن؟صحيحغيرالمعنىذلكعلىالحديث

وأأمر،إعظامنفسهمنالإنسانيجدقدإذلها،مستلزماًولا،الأحبيّة

)الالمجيِ!:اللّهرسولقولسمعلَمّال!!بهعمرولأن؟محبّتهيجدولا،شخص

والناس،ووالده،وولده،نفسهمنإليهأحبّأكونحتىأحدكميؤمن

نفسي،إلاشيء،كلمنإليّأحبّأنتاللّهرسولياعمر:قال"،أجمعين

عمر")2(.يا"الاَن:فقال،نفسيومن:قالعمر"،يانفسك"ومن:فقال

المعتقد،إلىميلبل،تعظيمباعتقادليستالمحبّةهذهبأنتصريحٌكلّهوهذا

فقدذلكومع،صحيحفإنه،الفرقهذافتأمّل،بهالقلبوتعلّق،وتعظيمه

.الناسمنكثيرعلىخفي

ذلكنفسهمنيجدلممنأن-:أعلمواللّه-الحديثُالمعنىهذاوعلى

إيمانه.يكمللمع!ي!للنبيّوأرجحيّته،الميل

صحيحاً،إيماناًبهواَمن،!يمبالنبيصدّقمنكلإن:أقولأنيعلى:قال

ذلكفيأنهمغير،ع!ي!للنبيّالراجحةالمحبةتلكمنشيءوجدانعنيَخْلُلم

ل!نهلعمراتّفققدكما،الأوفىبالحظالمرتبةتلكمنأخذمنفمنهم،متفاوتون

قالتحين،عنهماتعالىاللّهرضيسفيانأبيامرأةولهند،نفسيمن:قالحتى

أحبّوجهكأصبحفقد،إليّكلّهاالوجوهأبغضوجهككانلقد:!شَي!للنبيّ

تعالىاللّهرضيالعاصبنعمروقالوكما.الحديث...إليّكلهاالوجوه

منه،عينيفيأجلّولا،اللّهرسولمنإليّأحبّأحدوما،رأيتنيلقد:عنهما

لأني؟أطقتماأصفهأنسُئلتولو،لهإجلالاًمنهعينيأملأأنأُطيقكنتوما

أعظم؟المعنىهذامن!يمأصحابهحظّأنفيشكّولامنه)3(.عينيأملأأكنلم

بحسبها.وتضعف،فتقوى،المعرفةثمرةالمحبّةلأن؟أعظملقدرهمعرفتهملأن

يعتقدلامنكفرفيشك"ولا:الأولىولعل،ركاكةوفيها،"المفهم"عبارةهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّه،ذلك"

.بنحوهالبخاريّروايةمنتقدموقد4/336.أحمدرواه)2(

.(121)مسلمرواه)3(
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ذلكعنبالغفلاتمحجوباً،بالشهواتمستغرقاًيكونمنالمؤمنينومن

وأ،!ي!بالنبيذُكّرإذالكنه،الأحوال!بأخسّفهذا،أوقاتهأكثرفيالمعنى

،قبرهرؤيةبل،رؤيتهيؤثربحيثلرؤيتهواشتاق،لذكرهاهتاجفضائلهمنبشيء

لهفيخطُر،أجمعينوالناس،ونفسه،وولده،وماله،أهلهعلىآثارهومواضع

لغلبة؟والذهابالزوال!سريعأنهغير،فيهشكّلاوجداناًويجده،هذا

تلكأصلذهابحالههذاكانمنعلىويُخاف،الغفلاتوتوالي،الشهوات

حَبّة.منهايوجدلاحتىالمحبّة

يحجبناولا،وكمالهابدوامها،علينايمُنّأنالكريمتعالىاللّهفنسأل

واللّهجدّاً،نفيسٌبحثوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.عنها

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(1771(

،مَالِكٍبْنِأَنسِعَنْيُحَدِّثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَاجَعْفَر،بْنُمُحَمَّدُ

وَلَدمِنْإِلَيْهِأَحَبَّكُونَحَتَّىأَحَدُكُمْيُؤْمِنُ))لَا:!ي!اللّهِرَسُولىقَالَ:قَالَ

أَجْمَعِينَ"(.وَالنَّاسِوَوَالِلِإِ

وبيان،الحديثشرحوكذلك،حديثينقبلتقدّمالحديثهذاإسناد

وباللّهتستفد،فراجعها،الماضيالحديثفيتحقيقهاسبقبهالمتعلّقةمسائله

التوفيق.تعالى

لمزيدالوالدعلىالمصنّفروايةفيالولدقدّم(وَوَالِلِإِ،وَلَلِإِ)مِنْ:وقوله

والدلهأحدكلّلأن؟للأكثريّةنظراً؟البخاريّروايةفيالوالدوقدّم،الشفَقَة

عكس.غيرمن

فيقال!،الخاصّعلىالعامعطفمنأَجْمَعِينَ()وَالتَّسِ:وقوله

منالعاقلعلىأعزّلأنهما؟المعنىفيأَدْخَلُوالوالد،الولدوذِكرُ"الفتح":

227.-1/225"المفهم")1(
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أيضاً.النفسيذكرلمولهذا،نفسهمنأعزّيكونانربمابل،والمالالأهل

وأ،فيعمالولدلهمنبهأريدأن"الوالد"؟،لفظفيالأمتدخلوهل

ذُكرماويكونبالاَخر،الضدينأحدعنيُكتفيكماأحدهمابذكراكتُفِيَ:يقال

وذكرُ،أعزتهمنإليهأحب:قالكأنه،الأعزةوالمراد،التمثيلسبيلعلى

وقدّمكثير،وهو،الخاصعلىالعامعطفمنوالولد،الوالدبعدالناس

؟أخرىفيالولدوقدّم،والإجلالبالزمانلتقدمه؟روايةفيالولدعلىالوالد

)1(.انتهى.الشفقةلمزيد

كانلأنه؟قتادةتدليسمنفيهامأمونهذهقتادةعنشعبةروايةأتنبيه،:

روايةفيالحديثهذافيبهالتصريحوقعوقد،سمعهماإلامنهيسمعلا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلبمتعالىواللّه)1505()2(،النساليّ

(نُيبُ!و.وَإِئهِتَوكتعلهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأسْتَطغتُمَااَل!!لَخَإِلَأ(رُيدُ!يإِن

لأَخِيهِيُحِبَّأَنْالايمَانِخِصَالِمِنَأَنَّعَلَىالدَّلِيلِ)بَابُ-)91(

الْخَيْرِ(مِنَلِنَفْسِهِيُحِبُّمَاالْمُسْلِمِ

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)45(1781(

،مَالِكٍبْنِأَنَسِعَنْيُحَدِّثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

مَا-لِجَارِهِ:قَالَأَوْ-لِأَخِيهِيُحِبَّحَتَّىأَحَدُكُمْيُؤْمِنُ"لَا:قَالَ!ك!يمالنَّبِيِّعَنِ

لِنَفْسِهِ"(.يُحِبُّ

وقدأيضاً،بالبصريينمسلسلٌوهو،قبلهالماضيالإسنادهوالإسنادهذا

أعلم.تعالىواللّه،عليهالكلامسبق

الحديث:شرح

أَنَساً"،سَمِعْتُ:"قَالَ:النساليّروايةوفي،د!نه(مَالِكٍبْنِأَنَسِ)عَنْ

1.76/""الفتح)1(
.1/67"لفتحا":جعرا(2)



)178(رقمحديث-إدخ...بُحِبَّأَنْالايمَانِخِصَالِمِنَأَنعَلَىالدَّلِيلِبَابُ-()91

147

التالية:الروايةوفيأَحَدُكُمْ(يُؤْمِنُ"لَا:قَالَكليوالنَّبِيئَ)عَنِبالسماعقتادةفصرّح

معنىعلىالشيءاسمونفي،الإيمانكمالنفيبهوالمرادعبدٌ"،يؤمن"لا

.بإنسانليسفلان:كقولهم،كلامهمفيمستفيضٌعنهالكمالنفي

هـانكاملاً،مؤمناًالخصلةهذهلهحصلتمنيكونأنفيلزمقيل(:أفإن

.الأركانببقيةيأتلم

"لأخيه:قولهمنيستفادأو،المبالغةموردوردهذابأنأجيب(:أ

أبيابنروايةمنحبانابنصرحوقد،المسلمصفاتبقيةملاحظة"،المسلم

ومعنى"،الإيمانحقيقةَعبدٌيبلغ"لا:ولفظهبالمراد،المعلمحسينعن،عدي

كافراً.يكونلا،الصفةبهذهيتصفلممنأنضرورةَ؟الكمالهناالحقيقة

"الفتح")1(.فيقاله

يَكْمُللاأي":يؤمن"لا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبووقال

بذلك،كافرأيكونولا،كبيرةمرتكبينصحهولا،المسلمغَشّمَنإذ؟إيمانه

الكاملبالإيمانالموصوفأن:الحديثفمعنىهذاوعلى،مرّةغيربيّنّاهكما

لهموكارهاً،لنفسهيريدهمالهممريداً،لهمناصحاًللناسمعاملتهفيكانمن

يكونأنيحبّأحدكلّلأن؟نفسهعلىيفضّلهمأنويتضمّن،لنفسهيكرهما

غيرهيكونأنأحبّفقد،لنفسهيُحبّمالغيرهأحبّفإذا،غيرهمنأفضل

عيينة:بنلسفيانقاللَمّاعياضبنالفضيلأشارالمعنىهذاوإلى،منهأفضل

فكيف،،النصيحةالكريمللّهأدّيتفما،مثلكالناسيكونأنتريدكنتإن

)2(.انتهى؟.دونكأنهمتودّوأنت

بعدهاو"أن"،جارة"حتى"لأن"يُحِبَّ"؟بنصبلِأَخِيهِ(يُحِبَّ)حَتَّى

"الخلاصة":فيقالكما،مضمرة

حَزَنْ"ذَاتَسُرَّحَتَّى)جُدْ!)حَتْمٌ"أَنْ"إِضْمَارُهَكَذَا"حَتَّى"وَبَعْدَ

عدمإذ؟المعنىيصحفلا،عاطفة"حتى"فتكون،الرفعيجوزولا

للمحبة.سبباًليسالإيمان

المسلمين.سائريتناولفلا،عموملهليس"لأخيه":قولهقيل(:أف!ن

.1/722"لمفهما":جعرا(2).1/83"لفتحا":جعرا(1)
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يكونأو،للحكمتعميماً؟للمسلمين"لأخيه":قولهمعنىبأنأواجيب،:

العينيّ)1(.قاله.مسلمأخكلفيتناول،المسلمينمنلأخيهالتقدير:

بالشكّ،مسلمروايةفيهكذا-(لِجَارِهِ:)قَالَالراويمنللشكّأَوْ()-

"صحيحفيوهوأيضاً،الشكّعلىحُميد"بنعبد"مسندفيهووكذا

شكّ)2(.غيرمن"لأخيه"بلفظوغيرهالبخاريّ"

بإسنادالنسائيّروايةفيثبتكماالخير""منأيلِنَفْسِهِ"(يُحِبُّ)مَا

الدنيوية،والمباحات،الطاعاتتَعُمُّجامعةكلمةو"الخير":،صحيح

ماإرادةوالمحبة،يتناولهالاالخيراسملأن؟المنهياتوتُخرِج،والأخروية

تكونوقد،المحبيوافقماإلىالميلالمحبة:النوويقالخيراً،يعتقده

هـاما،والكمالكالفضل،لذاتهإما،بفعلهأو،الصورةكحسن،بحواسّه

ملخصاً.انتهىضرر.دفعأو،نفعكجَلْب،بإحسانه

أيضاًوالمراد،والْقَسْريّ،الطبيعيدون،الاختياريهنابالميلوالمراد

الأمورفيكانسواء،عينهلا،لهيحصلمانظيرُلأخيهيحصلأنيحبأن

معلا،لهحصلمالأخيهيحصلأنالمرادوليس،المعنويةأو،المحسوسة

.محالبمحلّينالعرضأوالجوهر،قيامإذ؟لهبعينهبقائهمعولا،عنهسلبه

"الفتح".فيقاله

منالمنّةمطالعةالمحبّة:حاصلهما1016/"القاري"عمدةفيوقال

عملغيرمنبهاابتدأالتيالمتقدّمةونعمه،وأياديه،وبرّه،أخيهإحسانرؤية

،الإحسانبتغيّرتتغيّرقدالعوامّمحبةوهذه،معايبهعلىوستره،بهاستحقّها

تنشأفهي،الخواصّمحبّةوأما.نقصهنقصههـان،الحبّزادالإحسانزادفإن

أخيهحقّومراعاة،والإجلالالإعظاملأجل؟الكمالشواهدمطالعةمن

دنيويّ.غَرَضلأجللا،تعالىلتهلأنهاتتغيّر؟لاالمحبّةفهذه،المسلم

إلاذلكيَعْسُرفلا،المسلملأخيهالخيرتمنّيمجرّدهيههناالمحبّة:ويقال

المستقيم.غير،السقيمالقلبعلى

يحبمالأخيهيحب))حتى:ع!ي!قولهمنالمراد:عياضالقاضيوقال

2/16.النوويّ""شرخ)2(1.161/"القاري"عمدة:راجع)1(
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التسوية،يقتضيوظاهره،والمباحاتالطاعاتمنلأخيهيحبأن"لنفسه

أحبّفإذا،الناسأفضليكونأنيحبّواحدكلّلأن؟التفضيلوحقيقته

نأيحبالإنسانوكذلك،المفضولينجملةمنهودخلفقد،مثلهلأخيه

إلىبادرحقّأو،مظلمةعندهلأخيهكانتفإذا،ومظلمته،حقّهمنينتصف

اللّهرحمهعياضبنالفضيلعنالمعنىهذارُويوقد،نفسهمنالإنصاف

الناسيكونأنتريدكنتإن:تعالىاللّهرحمهعيينةبنلسفيانقالأنهتعالى

انتهى..دونكأنهمتودّوأنتفكيف،نصحهالكريمللّهأدّيتفما،مثلككلهم

يكونأنيحبواحدكللأن:قولهعياضالقاضيعلىالحافظوتعقّب

لأن؟الإرادةهذهعنالزجرالمرادإذنظر،وفيه:فقال،الناسأفضل

فهو،غيرهمنأفضليكونأنيحبفلا،التواضععلىالحثالمقصود

لِلًذِينَبخعَيمااَلأخِرُةاَلدًارُ)طثَ:تعالىقولهمنذلكوششفاد،للمساواةمستلزم

يتمولا83،،:القمص1!!ولِلمُنَّقِينَوَاَلْفَقِبَةُفَسَاجاوَلَااَلأَزضِفِىعُلُؤًايُرِددُونَلَا

انتهى.مذمومةخصالوكلها،والغشوالحقد،،والغلالحسد،بتركإلاذلك

1/83."فتح"

هذهعنالزجرالمراد"إذ:قوله:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

المسألةآخر،التواضعينافيلاوأنههذا،علىالردّسيأتيإلخ"...الإرادة

.-تعالىاللّهشاءإن-الثالثة

الشرّ،من،لنفسهيبغضمالأخيهيبغضأنأيضاًالإيمانمنأتنبيه(:

عليه؟التنصيصفترك،نقيضهلبغضمستلزمالشيء،حبّلأن؟يذكرهولم

والماب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالكرمانيّ)1(،أفادهاكتفاء،

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاعنهتعالىاللّهرضيأنسحديثالاْولى(:)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المساْلة

1/59.البخاريّ""شرح)1(
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بهذين)45(9117و191178/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

لإسنادين.ا

)121(،المفرد""الأدبوفي)13(،""الإيمانفيو)البخاريّ(

،115)8/""الإيمانفيو)النسائيّ()2515(،"القيامة"صفةفيو)الترمذيّ(

2/373،"مسنده"فيو)أحمد()66(،"المقدّمة"في(ماجهو)ابن2515(،

بوو)أ،03(/1)""صحيحهفي(عوانةبوو)أ،)2623(""الرقاقفيو)الدارميّ(

أعلم.تعالىواللّه167(،و)166"المستخرج"فينُعيم(

:فوائدهفي(:الثالثة)المساْلة

المسلملأخيهالإنسانمحبّةأنوذلك،الإيمانخصالبعضبيان:-)منها(ا

.الإيمانكاملمؤمنأنهعلىوعلامة،الإيمانشعبمنشعبةلنفسهيحبّما

يحبّمالأخيهأحبّإذالأنه؟التواضععلىدلالةفيهأن)ومنها(:-2

والغشّ،،والغلّوالحقد،والحسد،الكبر،منبريءأنهعلىدليلاًكانلنفسه

بالتواضع،متحلّهوبل،الذميمةوالخصال،الدنيئةالأخلاقمنوغيرها

الكريمة،الأخلاقمنوغيرها،نفسهعلىإخوانهوإيثار،والرفق،واللّين

العظيمة.والشيم

نفىلَمّا:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-3

منذلكأنعلىدلّ،لنفسهيُحبّمالأخيهيُحبلمعمنالإيمانع!يمّالنبيّ

بعضبانتفاءإلايُنفَىلاالإيمانفإن،واجباتهمنبل،الإيمانخصال

الحديث.."..مؤمنوهو،يزنيحينالزانييزني"لا:قالكما،واجباته

والغشّ،،والغلّالحسد،منسلمإذالنفسهيُحبّمالأخيهالرجليُحبوإنما

تؤمنوا،حتىالجنةتدخلوا)الا:ع!ي!النبيّقالكماواجسبما،وذلكوالحقد،

يُحبّمالهيحبّ،المؤمنأخوفالمؤمن،مسلمرواهتحابّوا"،حتىتؤمنواولا

توادّهم،فيالمؤمنين))مثلع!:قالكما،يحزنهماويحزنه،لنفسه

سائرلهتداعىعضؤ،منهاشتكىإذاالجسد،مثل،وتعاطفهم،وتراحمهم

عليه.متّفقوالسهر"،بالحمّىالجسد

لأخيهيكونأنأحبّغيرهأو،دينمنفضيلةًلنفسهالمؤمنأحبفإذا

إني:عنهماتعالىاللّهرضيعبّاسابنقالكما،عنهتزولأنغيرمننظيرها،
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أفهم،مامنهافهمواكلَّهمالناسأنفأودّ،فأفهمها،القرآنمنبالآيةلأمرّ

ولم،العلمَهذاتعلّمواكلّهمالناسأنودِدتُ:تعالىاللّهرحمهالشافعيّوقال!

شيء.منهإليّيُنسب

اللّهقال،مذمومفهو،دنيويّأو،دينيّبفعلالناسعنالتفرّدحبّفأما

الآيةا!فَسَذوَلَااَلأَزضِفِىعُلُوّايُرِلدُونَلَالِذينَنَجْعَيمااَلأَخِزُهاَلدَّارُ)تِك:تعالى

خيراًنعلهيكونأنيُحبّلاأنهو:وغيرهز!بهعليّقال!وقد83(،:القصص1

.غيرهثوبمنخيراًثوبهولا،غيرهنعلمن

العلماء،بهليباهيالعلمتعلّم"من"السنن":فيالمشهورالحديثوفي

النار".منمقعدهفليتبوّأ،إليهالناسوجوهبهيصرفأوالسفهاء،بهيماريأو

،الجمالأحبّإني:فقال!،ع!ي!النبيّسألرجلاًأنفيهالذيالحديثوأما

الكبر"،منهذا)اليس:ع!ي!النبيّلهفقال،نعليبشراكأحدٌيفوقنيأنأحبّوما

،الناسعلىهويعلوأنمحبةفيهوليسأحد،عليهيعلولاأنأحبّأنهفيهفإنما

عليهم،العلوّمحبّةبذلكحصلفما،لأعلاهممساوياًيكونأنهذايَصْدُقبل

فأخبر،غيرهعنبهاتعالىاللّهخصّصهفضيلةلأحدحصلفإن،عنهموالانفراد

"أنا:يقولع!ي!النبيّكانحسناً،كانالفخر،وجهعلىلاالشكر،وجهعلىبها

البخاريّورواه،مسلمرواه.فخر"ولا،شافعأول!وأنافخر،ولا،آدمولدسيّد

منّياللّهبكتابأعلمأحداًأعلملو:ل!!نهمسعودابنوقال،لهذامغايربلفظ

)1(.تعالىاللّهرحمهرجبابنكلامانتهى.لأتيته،الإبلتبلغه

...دينيّبفعلالناسعنالتفرّدحبّفأما:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأنبياءتنافسفيهجاءوقد،مذموماًهذايكونفكيف،يخفىلانظرفيهإلخ

لَأمُلْ!لِىوَهَ!تلِىاَغفِررَبِّ)قَالَ:!ترسليمانعنتعالىاللّهقال!فقد،فيهوالصالحين

محبةلغيرهينبغيلالملكطلبهأنومعلوم،الآية35،:أص!بعدِى!تلِاضًدٍيَنبَغِى

:الفرقان1إِمَامًا!لِقمُئقِب)وَاَتجعَائا:الرحمنعباددعاءفيلىتعاوقال!،بهللانفراد

.غيرهعلىالخيرفيرئيساًيكونأنيحبإمامأيكونأنيحبمنأنومعلوم74،،

لَالِذيئَبخعَلُهَااَلأخِرَةُاَلدًارُ)ظكَباَيةذلكعلىالاستدلال!الغريبومن

47.-1/45رجب"لابنالبخاريّ"شرح:راجع)1(
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فيهابالعلوالمرادوإنما،ذلكعلىتدلّلاهيإذ؟الآيةاَلأَزضِ!وفِىعُلُؤايُرِلدُونَ

قالهماودونك،الحقّفيوالزعامةالإصلاحعلوّلاوالتجبّر،التكبّرعلوّ

:المذكورةالآيةمعنىفيالمفسّرون

المقيمونعيمها،الآخرةالدارأنتعالىيُخبر:رَ"إلئهُكثيرابنالإمامقال

يريدونلاالذين،المتواضعينالمؤمنينلعبادهجعلها،يزولولايحوللاالذي

فساداًولا،بهموتجبُّراًوتعاظماً،اللّهخلقعلىتَرَفُّعاًأي،الأرضفيعلؤاً

البَغْيُ،العلو:جبير:بنسعيدوقالالتجبر،العلُوُّ::عكرمةقالكما،فيهم

فيالعلوّ:البطينمسلمعنمنصور،عن،الثورىسعيدبنسفيانوقال

لا:جريجابنوقال،حقّبغيرالمالأخذوالفسادُ:،حقّبغيرالتكبر:الأرض

بالمعاصي.عملاًفساداًولاوتجبراً،تعظماًالأرضفيعلوّاًيريدون

أبيعن،السمانأشعثعن،أبيحدثنا،وكيعحدثناجرير:ابنوقال

أجوديكونأننعلهشِراكمنليُعجِبهالرجلإن:قال،عليّعن،الأعرجسلام

لِفَذِينَنَجْعَلُهَااَلأَخِرَةُاَلذَارُ)ظكَ:تعالىقولهفيفيدحل،صاحبهنعلشراكمن

!!.لفِمُئقِينَوَاَلْفَقِبَةُفَسَلىاوَلَااَلأَرْضِفِىعُلُؤايُرِددُونَلَا

بذلكأرادإذاماعلىمحمولوهذا:تعالىاللّهرحمهكثيرابنقال

عن"مسلم"صحيحفيثبتكما،مذمومذلكفإن،غيرهعلىوالتطاولالفخر

أحد،علىأحديفخرلاحتىتواضعوا،أنإليّأُوحي"إنه:قالأنهع!يمّالنبيّ

به،بأسلافهذاالتجمُّللمجردذلكأحبإذاوأماأحد"،علىأحدٌيبغيولا

نأأحبإنياللّهرسوليا:قالرجلاًأنأيضاً:"مسلم"صحيحفيثبتفقد

جميلاللّهإن"لا،:فقالذلك؟الكبرأفمن،حسنةًونعليحسناً،ردائييكون

كثير)2(.ابنكلامانتهى")1(0الجماليحب

:قالجم!النبيعنل!!بهمسعودبناللّهعبدحديثمن"صحيحه"فيمسلمأخرجه)1(

يحبالرجلإن:رجلقالكبر"،منذرةمثقالقلبهفيكانمنالجنةيدخل"لا

بَطَرُالكبر،الجماليحبجميلاللّه"إن:قال؟،حسنةونعلهحسنأ،ثوبهيكونأن

".الناسوغَمْطُ،الحقّ

3/304.كثير"ابن"تفسير)2(
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لمابحجةليستالاَيةأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

علىالمفسّرينفإن،مذمومالخيورمنبخيرالناسعنالتفردقصدأنمنزُعِمَ

الصلاحعلوّلا،والبغيوالطغيانالتجبّرعلوّهوفيهابالعلوالمرادأن

لإصلاص!.وا

سندهوفي،الآيةتفسيرهفيز!هعليّأثرذكرأنهمنهيُتعجّبومما

وُيحتجّ،أثرهيثبتفكيف،بعضهمكذّبهبل،الحديثمتروكالسمّان)1(أشعث

؟.ثبوتهتقديرعلىكثيرابنعنهأجابوقد،به

لاونحوهالخير،فيإمامأيكونأنلنفسهالإنسانمحبةأنوالحاصل

اللّهعبادأمنيّةوهووكيف،التواضعأيضأينافيولا،البابحديثينافي

رجلاًغداًالراية"لأعطينّ:قاللَمّا!ي!أنه"الصحيحين"ففي،الصالحين

أيهمليلتهميدوكونالصحابةبات"ورسولهاللّهويحبه،ورسولهاللّهيحب

ما:ل!هعمرقالحتىيعطاها،أنيريدوكلهم،عليهغَدَواثميُعطاها،

"لأبعثنّ:نجرانلأهلقاللما!ي!أنهأيضاًوفيهمايومئذ،إلاالإمارةأحببت

غيرإلى!يو،اللّهرسولأصحابلهافاستشرف"أمينحقأميناًرجلاًمعكم

فتأملهالخير،فيالاَخرينعلىتقدّمهمنهمكلّمحبّةعلىيدلّمماذلك

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاف

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وحَدَّثَنِي-)...(1917،

لَابِيَدِهِنَفْسِي"وَالَّذِي:قَالَع!ي!النَّبِيَِّعَنِ،أنَسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،الْمُعَلِّمِحُسَيْنٍ

لِنَفْسِهِ"(.يُحِبُّمَا-لِأَخِيهِ:قَالَأَوْ-لِجَارريُحِبَّحَتَّىعَبْذ،يُؤْمِنُ

"لسانفيوترجمه،الدمشقيّيزيدبنأشعثحدثني:حاتمأبيابنتفسيروفي)1(

فليُنظر.1/607"الميزان
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،البصريّالقطّانسعيدأبو،التميميّفَرُّوخبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-ا

المقدّمة""شرحفيتقدم)ع(891()ت191كبارمنقُدوم!،إمائمحافظمتقن

38.هصاص

بفتح-الْعَوْذِيّالْمُعَلّبمذَكْوَانبنالحسينهو:الْمُعَلِّمُ()حُسَيْن-2

161.وَهِمَربّماثقة،الْمُكْتِبُالبصريّ-معجمةبعدهاالواو،وسكون،المهملة

أبيبنويحيى،بُريدةبناللّهوعبد،وقتادة،ونافععطاء،عنرَوَى

وعِدَّة.،الأحولوسليمان،مَيْسَرةبنوبُدَيلكثير،

بنالوارثوعبد،المباركوابن،وشعبة،طَهْمَانبنإبراهيمعنهورَوَى

،هارونبنويزيد،زُريعبنويزيد،عَدِيّأبيوابنوغندر،،والقطانسعيد،

هم.وغير

والنسائيّ،،حاتمأبوقالوكذا،ثقة:معينابنعنخيثمةأبيابنُقال

أثبتمَن:المدينيابنسألت:حاتمأبووقال،بأسبهليس:زرعةأبووقال

وحسين،الأوزاعيئم،الدستوائيهشام:قالكثير؟أبيبنيحيىأصحاب

أبيه،عن،بريدةبناللّهعبدعنالمعلمحسينيرولمداود:أبووقال،المعلم

والعجليّ،سعد،ابنوقال،الئقاتمن:الدارقطنيئوقالشيئاً،!يمّالنبيّعن

ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةبصريّ:البزاربكروأبو

واحداً،حرفاًإلاأبيهعن،بريدةابنعنالمعلمالحسينيرولم:المديني

أُخَر.رجالعنوكلُها

الحرفهذافيإلا،المتقدمداودأبيقوليوافقهذا:الحافظقال

رَوَىداودأبابأنداودأبيقولَالمزيّبهتَعَقَّبالذيالحديثوكأنه،المستثنى

!ص:النبيّعن،أبيهعن،بريدةبناللّهعبدعن،حسينحديثمن"السنن"في

الحديث..".رِزْقاً.فرزقناه،عَمَلعلىاستعملناه"مَنِ

بناللّهعبدئنا،الحديثمضطربضعيف:العُقَيليّجعفرأبووقال

حسيناًوذكر،القطانهوسعيد،بنيحىسمعتخلاد،بنبكرأبوثناأحمد،

.اضطرابفيه:فقال،المعلم

)145(.سنةوفاتهقانعابنوأَرَّخ
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حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الماضية،كالأسانيد،بالبصريينمسلسلوالسندقريباً،تقدّمواوالباقون

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائلهالحديثوشرح

والماَب.المرجعوإليه

(نُيبُ!.وَإِلهِتَوكتُعلهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَ!غتُأمَاالإضلَخَإِلَّا(رِيدُ!يوإِن

الْجَارِ(إِيذَاءِتَحْرِيمِبَيَانِ)بَابُ-)02(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حُجْرٍبْنُوَعَلِيئُ،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ،%لوبَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)46(1851،

أَخْبَرَنِي:قَالَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:ألّوبَابْنُقَالَ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْجَمِيعاً،

لَامَنْالْجَنَّةَيَدْخُلُ"لَا:قَالَكلي!اللهِرَسُولَأَنَّ:هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءُ،

بَوَائِقَهُ"(.جَارُهُيَأْمَنُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

وله234()ت151(ثقةالعابد،البغداديّالْمَقَابِريّألوبَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

2.011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم)عخسنة)77(

(151ثبتثقة،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-2

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

صغارمن،حافظثقة،المروزيالسَّعْديّإياسبن(حُجْرٍبْنُ)عَلِيُّ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت19(

إسحاقأبو،الزُّرقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(185()ت81َ(ثبتثقة،القارئالمدنيّ

ربّماصَدُوق،المدنيّشِبْلأبو،الْحُرَقيّالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-5

8/135."الإيمان"فيتقدم4(م)ز135بضعسنةمات51(وَهِمَ

31(ثقة،الْحُرَقةمولىالمدنىّالْجُهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-6

8/135.""الإيمانفيتقدم)ع(
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أعلم.تعالىواللّه،24/"المقدمة"فيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فبغداديّ،،يحيى:شيخيهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فبغلانيئ.،وقتيبة

تابعيّ.عنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

،دهرهفيالحديثروىمنأحفظز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(روى

الحديث:شرح

لَامَنْالْجَنَّةَيَدْخُلُ"لَا:قَالَ!لَخي!اللهِرَسُولَ)أَن!به!رَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وزناًسَلِمَمثلُ،منهوأَمِنَأَمْناً،الأسدَزيدٌأَمِنَ:يقال،الميمبفتحيَأْمَنُ(

،وبالحرف،بنفسهيتعدّى،القلبسكونفييُستعمَلأنوالأصل،ومعنًى

الجاريطلق()جَاطالفيّوميّ)1(.قاله،منهآمنته:فيقال،بالهمزةثانإلىويُعَدّى

قاتل،بابمنوجِوَاراً،،مُجاورةًجاوره:الفيّوميّقال،معانعدّةعلى

ابنعنثَعْلبٌوحكى،السكنفيلاصقهإذا:بالضمّالْجُوَارُوالاسم

مقاسماًالعقارفيالشريكُوالجارُ،بَيْتَبَيْتَيُجاوركالذيالجارُ:الأعرابيّ

ممايُؤْمِنُهُأي،غيرهيُجيرالذيوالجارُالْخَفِيرُ،والجارُ،مقاسمغيرأوكان

الحليف،والجارُ،الأمانيَطْلُبُالذيوهوأيضاً،المستجيرُوالجارُ،يَخَافُ

أيضاً:فيهاويقال،أيضاًالزوجةوالجارُ،الزوجوالجارُالناصر،والجارُ

)2(.انتهى.الضَرَّةللفظاستكراهاً؟جارةٌ:لهاقيل،الضَّرَّةوالجارةُ،جارةٌ

فيتُرادلأنصالحةكلّهاالمعانيهذه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،الحديث

فيلكللمجاوريصلحهناالجار:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

الوفاءيجبمنهماواحدكلّإذ؟وحُرمتكجواركفيللداخلويصلح،مسكنك

.1114/المنير""المصباح)2(1.24/المنير""المصباح)1(



)185(رقمحديث-الْجَارِلِلذَاءِتَحْرِيمِبَيَانِبَابُ-)02(

157

)1(.انتهى.المسلمينمطلقأذىتحريممنأشدّتحريماًأذيّتهوتحرُم،بحقّه

النوويّ)2(،قاله،والفتك،والداهية،الغائلةوهي:بائقةجمع)بَوَائِقَهُ"(

وقال)3(.انتهى.تُهلكهأيصاحبها،توبقالتيالداهيةهي:القرطبيّوقال

إذا:الداهيةُوباقتالشديد،والشرّ،الداهيةوهي،النازلة:البائقة:الفيّوميّ

)4(.انتهى.البوائقوالجمع،نَزَلت

ماكلّفييَجريانجوابان"الجنةيدخل"لامعنىفي:رَءإَللّهُالنوويّقال

هذا:أشبه

فهذا،بتحريمهعلمهمعالإيذاء،استحلّمنعلىمحمولٌأنهأحدهما(:أ

أصلاً.يدخلهالاكافرٌ

فُتحتإذاالفائزيندخولوقتيدخلهالاأنجزاؤه:معناهأوالثافي(:

وإنماأوّلاً،فيدخلها،عنهيُعفىوقد،يُجازَىقدثميؤخّر،بل،لهمأبوابها

علىماتمنأنالحقّأهلمذهبأنقدّمنالأنا؟التأويلينهذينتأوّلنا

الجنّةفأدخله،عنهعفاشاءإن،تعالىاللهإلىفهوالكبائر،علىمصرّاًالتوحيد

(.)ْأعلمتعالىواللّه،الجنةأدخلهثم،عاقبهشاءوإنأوّلاً،

،لجارهمُضرّاًكانمنإن:حاصلهماتعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

فسادعلىإمادليلاًمنهذلككانبهالبوائقإنزالعلىحريصاً،لعوراتهكاشفاً

علىوإما،الجنّةيدخللاكونهفيشكّولاكافراً،فيكون،ونفاقاعتقاد

فيكونالجوار،عهدتأكيدومنالجار،حُرْمةمنتعالىاللهعظّمبمااستهانة

يُختمأنعليهاالإصرارمنعليهيُخاف،كبيرةومرتكبعظيماً،فِسْقاًفاسقاً

سَلِمَوإن،الأولالصنفمنفيكونالكفر،بريدالمعاصيفإنبالكفر،عليه

لمالناربدخولعاقبهفإن،تعالىاللّهإلىفأمره،تائبغيرومات،ذلكمن

لمنالْمُعدَّةالجنّةيدخللاأو،كذلكيكنلممنيدخلهاحينالجنةيدخُل

قالمماالبابهذافيمايُحْمَلَأنينبغيالقانونهذاوعلى،جارهبحقوققام

1/228."المفهم")1(

1/228."المفهم()3(

"2/17مسلم)5("شرح

"2/17.مسلم)2("شرح

1/66.المنير""المصباح)4(
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ولما،المتقدّمةللأدلة؟بشركليسمما،الجنّةيدخللافاعلهإن:!سًي!النبيّ

أعلمتعالىواللّه،نفيسبحثوهو)1(،انتهى.الشفاعةأحاديثفييأتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

فلم،مسلمبهانفردهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

أعلم.تعالىواللّه،غيرهالأصولأصحابمنيُخرجه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فقط.الإسنادبهذا)46(185(251/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

المفرد""الأدبفيو)البخاريّ()2/373(،"مسنده"فيو)أحمد(

في(عوانةو)أبو)128(،"المستخرج"المسندفي(نعيمو)أبو)121(،

أعلم.تعالىواللّه)1/3(،"صحيحه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الجار.إيذاءتحريمبيان)منها(:-ا

الكبائر.منالجارإيذاءكونبيان)ومنها(:-2

البخاريّوأخرج،بوائقهجارهيأمنلاعمّنالإيماننفي)ومنها(:-3

لاواللّه،يؤمنلا"واللّه:قال!ي!النبيأنل!بهالْخُزاعيّشُرَيحأبيحديثمن

جارهيَامَنُلا"الذي:قالاللّه؟رسوليامن:قيل"،يؤمنلاواللّه،يؤمن

."بوائقه

الجار؟حَقّتأكيدُالحديثهذافي:تعالىاللّهرحمهبطالابنُقال

عمنالإيماننفيُوفيه،مراتثلاثاليمينوتكريره،ذلكعلىع!ي!لقسمه

غيرالعاصيأنشكّولا،الكاملالإيمانومراده،الفعلأوبالقولجارهيؤذي

.الإيمانكامل

الشخصبينالحائلمعالجارحَقّأُكّدإذا:رَءإللّهُجمرةأبيابنوقال

لهفينبغي،عنهالضررأسبابوكفّ،إليهالخيرهـايصال،بحفظهوأُمر،وبينه

1/228."المفهم")1(
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يؤذهمافلا،حائلولاجداروبينهمابينهليساللذينالحافظينحَقَّيُرَاعِيأن

،الحسناتبوقوعيُسَرّانأنهماجاءفقد،الساعاتمرورفيالمخالفاتبإيقاع

منبالتكثيرخواطرهماوحفظ،جانبهمامراعاةفينبغي،السيئاتبوقوعوَيحْزَنَان

منالحقّبرعايةأولىفهما،المعصيةاجتنابعلىوالمواظبة،الطاعاتعمل

ملخصاً)1(.انتهى.الجيرانمنكثير

أوّليّاً،تحريماًإماالجنّةدخولمنيُحْرَمجارهيؤذيمنأن)ومنها(:-4

.أسلفناهالذيالتوجيهعلىمؤبَّداًتحريماًأو

الحقوقسائرمراعاةمع،بمصالحهويقوم،جارهيُكْرِممن)ومنها(:-5

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الإيمانكاملمؤمناًيكون

أُنيبُ!هو.وَإِيىِتَوكَلَّتُعَليهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَشتَطصْثمَااَلإضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

الصَّمْتِوَلُزُومِ،وَالضَّيْفِالْجَارِإِكْرَامِعَلَىالْحَثِّ)بَابُ-)21(

الايمَانِ(مِنَكُلِّهِذَلِكَوَكَوْنِالْخَيْرِ،عَنِإِلَّا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنِي:قَالَ،وَهْبٍابْنُأَنْبَأَتا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَني-)47(1811(

عَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِ!سَلَمَةَأَبِيعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنْ،يُونُسُ

لِيَصْمُتْ،أَوْخَيْراًفَلْيَقُلْالْآخِرِوَالْيَوْمِبِاللّهِيُؤْمِنُكَانَ"مَنْ:قَالَلمجماللّهِرَسُولِ

الْآخِرِوَالْيَوْمِبِالئهِيُؤْمِنُكَانَوَمَنْ،جَارَهُفَلْيُكْرِمْالْآخِرِوَالْيَوْمِبِالئهِيُؤْمِنُكَانَوَمَنْ

ضَيْفَهُ"(.فَلْيُكْرِمْ

ستّة:الاسناد:هذارجال

حفصأبو،التجيبيّعمرانبنحرملةبنيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

فيتقدمق(س)م243()ت111(صدوقٌ،الشافعيّصاحب،المصريّ

.314/""المقدمة

.01/645"لفتحا":جعرا(1)
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ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()تا19ًعابدٌفقيهٌحافظٌ

مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليّالنّجادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

3/14."المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت171كبارمنقليلاً،يهمثقة

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَاب(-)ابْن4ُ

141رؤوسمنالمشهور،الفقيهالحجةالحافظالإمامنيّالمدًبكرأبو،الزهريّ

348.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته

اللّه،عبداسمه:قيل،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ-)أَبُو5

.423ص%2"المقدّمة"شرحفيتقدّم)ع(49()ت131مكثرٌثقة،إسماعيل:وقيل

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيالمذكورزلمحئههُرَيْرَةَ()اَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّ

مسلسلٌالثانيونصفه،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.

سلمة.أبيعن،شهابابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

اسمه،فياختُلفوقد،بكنيتهاشتهرممنسلمةأبافيهأن-)ومنها(:5

بعضعلىالسبعةالفقهاءأحدوهو،كنيتهاسمه:وقيلآنفأ،بيّنتهكما

أعلم.تعالىواللّه،الأقوال

الحديث:شرح

موصولةأو،شرطيّة"مَنْ(:)قَالَنهأ!ي!(اللّهِرَسُولِ)عَنْزلمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

هو:الأبيّقالالآخِرِ(وَالْيَوْمِبِاللّهِيُؤْمِنُ)كَانَإلخ"..."فليقلجملةخبره،مبتدأ

)1(.انتهى.حقيقةشرطأنهلا،المؤمنصفةمنأي،التهييجخطابمن

.1151/"الأبيّ"شر!(1)
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ذُكر،بمايتّصفلمعمنالإيمانانتفاءالحديثظاهر:الطوفيّوقال

فأطعني؟ابنيكنتإن:القائليقولكما،المبالغةبهأريدبلمراداً،وليس

"الفتح")1(.فيذكره.ابنهكونهينتفيطاعتهبانتفاءأنهلا،الطاعةعلىلهتهييجاً

واليوم،))باللّهوخَصه،الكاملالإيمانبهالمراداَخر:موضعفيوقال

بأنهوآمن،خلقهالذيباللّهآمنمَنْأيوالمعاد،المبدأإلىإشارةًالآخر"

لِيَصْمُتْ(أَوْخَيْراً،)فَلْيَقُلْ)2(.المذكوراتالخصالفليفعل،بعملهسيجازيه

صَمْتاًنصر،بابمنيصمُتُصَمَت:يقال،ليسكتأي)3(،الميمبضم

أصمت:ويقال:الجوهريّقال،سَكَتَأي:فيهمابالضمّوصُمَاتاًوصُمُوتاً

التسكيتُ.:أيضاًوالتصميت،السكوتُ:والتصميتُ،صَمَتَبمعنى

يَرَلمفإنينظر،أنلهينبغيبشيءالتكلّميريدمنأن:الحديثومعنى

سكت.فيهشكّأو،ذلكفيهرأىوإن،تكلّمأحدعلىضرراًفيه

لأن"؟ليصمتأوخيراً"فليقل:قولهفيالذيالتخييراستُشْكِلوقد

وأواجباً،فيكون،بهمأموراًيكونأنلَزِمَ،الشقينأحدفيكانإذاالمباح

حراماً.فيكونمنهيّاً،

قوله:وفي"فليقل"،:قولهفيأفعلصيغةأن:ذلكعنوالجواب

نأذلكمنيلزمنعم،وغيرهالمباحمنأعمّهوالذيالإذنلمطلق"ليسكت"

الخير.فيلدخولهحسناً؟المباحيكون

فإن،كلامهقبلفليفكر،يتكلمأنأرادإذاالمرءأن:الحديثومعنى

وإن،فليتكلم،مكروهولامحرّمإلىيجرّولا،مفسدةغليهيترتبلاأنهعَلِم

وفي،والمكروهالمحرمإلىالمباحيَجُرَّلئلا؟السكوتفيفالسلامةمباحاًكان

منكلامَهُحَسَبَ"وَمَن:حبانابنصححهالذيالطويل!هذرّأبيحديث

"الفتح")4(.فيقالهيَعْنِيه"،فيماإلاكلامهقَلَّعمله

0.1/548""فتح)2(0/1.654""الفتح)1(

،القياسوهوبكسرها،"سمعناها:قولهمنالطوفيّعن"الفتح"فينقلهفما)3(

فليُتأملْ.،لهاللغةأهلإثباتإلىيحتاج"يضربكضرب

01.654/"فتح")4(
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بهيتكلمماكانفإن،يتكلمأنأرادإذاأنهمعناه:"شرحه"فيالنوويّوقال

خير،أنهلهيظهرلموإن،فليتكلم،مندوباًأوواجباً،عليهيثاب،محقّقاًخيراً

مباحٌأو،مكروهأوحرامأنهلهظهر2سوا،الكلامعنفليمسك،عليهيثاب

الإمساكإلىمندوباً،بتركهمأموراًالمباحالكلاميكونهذافعلى،الطرفينمستوي

وأكثيراًالعادةفييقعوهذا،المكروهأوالمحرمإلىانجرارهمنمخافةً؟عنه

18(.:أقَهو!معَتِيدٌرَقِيمثلَدَيْهِإِ،قَولمِنيَقفِ!ميوئَا:تعالىاللّهقالوقدغالباً،

كانوإنالعبد،بهيَلْفِظماجميعيُكتَبهلأنهفيالعلماءواختلف

منجزاء،فيهماإلايُكتبلاأم،الاَيةلعموم؟عقابولافيهثوابلامباحاً

وعلىالعلماء،منوغيرهر!يمماعباسابنذهبالثانيوإلى؟عقابأوثواب

نَدَبوقدجزاء،عليهيترتبقولمنيلفظماأي،مخصوصةًالاَيةتكونهذا

المحرماتإلىصاحبهاينجرّلئلا؟المباحاتمنكثيرعنالإمساكإلىالشرع

.المكروهاتأو

أرادإذا-:فقال،الحديثمعنىتعالىاللّهرحمهالشافعيّالإمامأخذوقد

ضرَر،فيهلهظهروإن،تكلمعليهضررلاأنهلهظهرفإنفليفكر،يتكلمأن

النوويّ)1(.كلامانتهى.أمسكفيهشَكّأو

أبيحديثفيهووكذاجَارَهُ(فَلْيُكْرِمْالْاَخِرِ،وَالْيَوْمِبِالئهيُؤْمِنُكَانَ)وَمَنْ

"،جارهيؤذ"فلا:التاليةهريرةأبيروايةوفي"،جاره"فليكرم:بلفظشُرَيح

".جارهإلى"فَلْيُحْسِن:الثالثةالروايةوفي

شرائعالتزممنأنالحديثمعنى:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

الجار،بحقّتعريفٌذلكوكلوبِرّهما،،وضيفهجارهإكراملَزِمهالإسلام

العزيز،كتابهفيإليهبالإحسانتعالىاللّهأوصىوقد،حفظهعلىوحَثّ

متّفقٌ"،سيورثهأنهظننتحتىبالجار،يوصيني!رجبريلزال))ما:ع!ي!وقال

عليه.

أذاهوتركللجار،والإحسانالإكرامتفسيرورد"الفتح":فيقالأتنبيه،:

عن،أبيهعن،حَكِيمبنبَهْزحديثمن،الطبرانيّأخرجهاأحاديثعِدَّةفي

"2/91.مسلم)1("شرح
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أبيه،عن،شعيببنعمروحديثمن"الأخلاق"مكارمفيوالْخَرَائطيّ،جَدّه

يا:قالوا،جبلبنمعاذحديثمن"التوبيخ"كتابفيالشيخوأبو،جدهعن

وإن،أقرضتهاستقرضك"إن:قالالجار؟علىالجارحَقُّمااللّهرسول

عليه،عُدتَافتقروإن،أعطيتهاحتاجوإن،عُدتَهُمَرِضَوإن،أعنتهاستعانك

ولا،جنازتَهُاتَّبَعْتَماتوإذا،عَزَّيتهمصيبةأصابتهوإن،هَنَّيْتَهُخيرأصابهوإن

إلا،قِدْرِكبريحتؤذيهولا،بإذنهإلاالريحعنهفَتَحْجُببالبناء،عليهتستطيل

ولاسِرّاً،فأدخلهاتَفْعَللموإن،لهفأهد،فاكهةًاشتريتوإن،لهتَغْرِفأن

بنلعمروأكثرهوالسياق،متقاربةوألفاظهم"،ولدهبهالِيُغِيظ؟ولدكبهاتُخْرِج

واهية،وأسانيدهم"،سترتهأَعْوَز"وإن:حكيمبنبَهْزحديثوفي،شعيب

أصلاً.للحديثبأنيُشْعِرمخارجهااختلافلكن

نظرفيهأصلاً"للحديثبأن"يُشعر:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بثبوتتشعرفكيف،ببعضبعضهايتقوّىلاالواهيةالأسانيدإذ؟يخفىلا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،؟الحديثأصل

فقد،والأحوالالأشخاصباختلافيَختَلِفبالإكرامالأمرثم:قال

الجميعوَيجْمَعمستحبّاً،يكونوقد،كفايةفرضيكونوقد،عينفرضَيكون

)1(.انتهى.الأخلاقمكارممنأنه

أبيحديثفيزادضَيْفَهُ(فَلْيُكْرِمْالْاَخِرِ،وَالْيَوْمِبِاللّهيُؤْمِنُكَانَ)وَمَنْ

والضيافةُ،وليلةيوم:قالاللّه؟رسولياجائزتهوما:قال،"جائزته:شُرَيح

الحديث."...أيامثلاثة

الأصلفيلأنهواحد؟بلفظوغيرهالواحد،علىيُطلقو"الضيف":

:فيقال،المطابقةوتجوز،عندهنزلإذا:باعبابمنضَيْفاً،ضافهمنمصدر

وقَرَيته،،أنزلتهإذا:وضَيَّفتُهُ،وأضفته،وضِيفان،وأَضيادت،وضَيْفَة،ضيْف

وأضفته،عندهضَيفوأنت،بهنزلتَإذا:ضفته:ثعلمبقال،الضيافةوالاسم

،خوفمنإليكلجأإذا:إضافةًوأضفتهضَيْفاً،عندكأنزلتهإذا:بالألف

إذا:فضيّفته،وتضيّفني،فأجرته،استجارني:ضفتُهُفأ،واستضافني،فأجرتَهُ

15/548."الفتح")1(
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الشيء:إلىوأضافه،يطلبهممنفمنعته،استجاركأو،فقَرَيته،الْقِرَىطلب

الفيّوميّ)1(.قاله،وأماله،إليهضمّه

عليهمالنبيينخلقومن،الدينومحاسن،الأخلاقمكارممنالضيافة

إِبْزَهِيمَضَيفِصَدِيثُأَنَنكَ)هَل:تعالىاللّهقال،والصالحين،والسلامالصلاة

والقيام،قراهمبتعجيل!ترإبراهيمأكرمهم:قيل124:الذاريات1!!واَلمحكْرَمِينَ

الوجه.وطلاقة،عليهمبنفسه

واحدةً،ليلةًالليثأوجبهاوقد:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

عقبة:وبحديث")2(،مسلمكلعلىواجبٌحقّالضيف"ليلةُ:بالحديثواحتج

منهمفخذوايفعلوالموإنفاقبلوا،الضيفبحقّلكمفأمروا،بقومنزلتم"إن

لهم".ينبغيالذيالضيفحقَّ

))جائزتُهُ:مج!ي!قولهوحجتهم،الأخلاقمكارممنأنهاعلىالفقهاءوعامة

الاختيار،معإلايكونلاوذلك،والصلةوالمنحةالعطيةوالجائزةوليلةٌ"،يومٌ

فيمثلهيُسْتَعمَلليسإذأيضاً،هذاعلىيدذو"ليحسن"))فليكرم"،:لمجي!وقوله

غيروذلك،إليهوالإحسان،للجارالإكرامإلىمضمومأنهمع،الواجب

المواساةكانتإذ؟الإسلامأولفيكانتأنهاالأحاديثوتأولوا،واجب

واجبة.

بهأوّلماأنتأمّلمنعلىيخفىلا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وجوبمنتعالىاللّهرحمهالليثقالهمافالحقّ،واضحغيرالفقهاءعامّة

فتبصّر،،أيامثلاثةبوجوبهاالقولترجيحسيأتيبل،حجّتهلظهور؟الضيافة

أعلم.تعالىواللّه

فذهب؟خاصةالباديعلىأموالباديالحاضرعلىالضيافةهلواختلفوا

وسحنون:،مالكوقال،عليهماأنهاإلىالحكمعبدبنومحمد،رَءإَللْهُالشافعي

،الفنادقفيالمنازلالحضرفييجدالمسافرلأن؟البواديأهلعلىذلكإنما

2/366.المنير""المصباح)1(

)3677(،ماجهوابن)0375(،داودوأبو،133و132و4013/أحمدأخرجه)2(

صحيح.وإسناده
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حديث:فيجاءوقد،الأسواقفيالمأكلمنيُشتَرَىوما،النُّزُولومواضع

أهلعندالحديثهذالكنالْمَدَر"،أهلعلىوليستالْوَبَر،أهلعلى"الضيافة

وعلى،عليهوخيفمحتاجاً،اجتازلمنالضيافةتتعينوقد،موضوعالمعرفة

)1(.عياضالقاضيكلامانتهى.عليهماشتُرِطَتإذاالذمةأهل

الشافعيّ،إليهذهبماأنأيضاًيخفىلا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الأرجح؟هووالباديالحاضرأهلعلىالضيافةوجوبمنالحكمعبدوابن

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،خالفهممنمتمسَّكوضعف،الأدلّةلعموم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذال!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)47(1183و182و211181/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

الأسانيد.بهذه

و)أبو)6475(،"الرقاق"وفي)1806("الأدب"كتابفيو)البخاريّ(

025(،)0"القيامة"صفةفيو)الترمذيّ()5154(،""الأدبفيداود(

)8/546(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2347(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

في(نعيمو)أبو463(،و433و926و267)2/"مسنده"فيو)أحمد(

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن173(،و172و17واو.17)916"المستخرج"

03(،وا03و.992و)892"الإيمان"في(مندهو)ابن516(،و)605

)4121(،"السنة"شرحفيو)البغويّ(164(،)8/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

شعبمنالحديثهذافيالمذكورةالأمورهذهأن)منها(:-ا

.الإيمان

928.-1/286"المعلم"إكمال)1(
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يتكلّمأنأرافىفإذاالخير،عنإلاالصمتبلزومالأمر)ومنها(:-2

واجباً،عليهيثابخيراًبهيتكلّمماكانفإن،ذلكفييفكّرأنلهينبغيبشيء

وأ،حرامأنهلهظهرسواء،خيريّتهلهيظهرلموإن،بهفليتكلّممندوباًأوكان

انجرارهمخافة،بتركهمأمورالمباحفالكلام،عنهفليُمسك،مباحأو،مكروه

.الحرامإلى

الجار.بإكرامالأمر)ومنها(:-3

وجوبهفيالخلافتحقيقوسيأتي،الضيفبإكرامالأمر)ومنها(:-4

وعدمه.

خير،إماكلّهالقوللأن،الكلمجوامعمنالحديثهذا)ومنها(:-5

الأقوالمنمطلوبكلالخيرفيفدخل،أحدهماإلىآيلوإماشرّ،وإما

عداوما،إليهيؤولماودخل،أنواعهاختلافعلىفيهفَأَذِن،وندبهافرضها

بالصمت.فيهالخوضإرادةعندفأُمرالشرّإلىيؤولأوشرّ،هومماذلك

ل!جبهأمامةأبيحديثمن"الزهد"فيوالبيهقيّ،الطبرانيّأخرجوقد

لِيَسْلَم"،شرّعنليسكتأولِيَغْنَم،خيراً"فليقل:بلفظ،البابحديثنحو

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

وأبيهريرةأبيحديثاشتملقد"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-6

الفعليةالأخلاقمكارمتجمع،ثلاثةأمورعلىالبابفيالمذكورانرضفاشُريح

عنبالتخليالأمرإلىيرجعوأولهما،الفعليةفمنالأولانأما،والقولية

حاملكانمنوحاصله،بالفضيلةبالتحليالأمرإلىيرجعوالثاني،الرذيلة

الشرّ،عنوسكوتاًبالخير،قولاً،اللّهخلقعلىبالشفقةمتصففهوالإيمان

أحاديث:عِدّةبالصمتالأمرمعنىوفييَضُرُّ،لماتركاًأو،ينفعلماوفعلاً

))المسلم:ر!غالعاصبنعمروبناللّهوعبد،موسىأبيحديث:منها

تقدما.وقد"،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن

الأعمالأيّ،الثهرسوليا:قلت:زجبهمسعودابنعنوللطبرانيّ

".لسانكمنالمسلمونيسلم"أن:فيهافذكر؟أفضل

أنواعٍذكرفيرفعهز!بهالبراءحديثمنحبانابنوصححهولأحمد،

خير".منإلالسانكفكُفّ،ذلكتُطِقْلم"فإن:قالالبرمن
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حديثه:منولهنَجَا"،صَمَتَ))مَن:ز!جمنمعمرابنحديثمنوللترمذي

زجنه:الثقفيسفيانحديثمنوله"،القلبتُقسِياللّهذكربغيرالكلام"كثرةُ

لسانه،إلىوأشار"هذا"،:قالعليّ؟تخافماأكثرما،اللّهرسوليا:قلت

عندزجبهمعاذحديثوفي،ر!بههشامبنالحارثحديثمنمثلهوللطبراني

الوصيةفذكر."..الجنةيدخلنيبعمل"أَخْبِرني:والنساليّ،والترمذيّأحمد،

وأشارهذا"،عليككُفَّكله؟ذلكبملاكأُخبرك"ألا:آخرهاوفي،بطولها

الحديث....لسانهإلى

ما،اللّهرسوليا:قلت:زلمحبهعامربنعقبةحديثمنوللترمذي

)1(.انتهى".لسانكعليك"أمسك:قال؟النجاة

المغربيّ:زيدأبيبناللّهعبدمحمدأبو،العلامةقالهما)ومنها(:-7

أحاديث:أربعةمنيتفرعالخيرآدابجِمَاعُ

وأخيراًفليقلالآخر،واليومباللّهيؤمنكان))من:!ي!النبيّقول

!صوقوله"،يعنيهلاماتركهالمرءإسلامحسن))من!:وقولهليصمُت"،

حتىأحدكميؤمن)الا:!ي!وقولهتغفسب"،"لا:الوصيةلهاختصرللذي

".لنفسهيحبمالأخيهيُحب

الأصل،هوبسلامةالصمت:تعالىاللّهرحمهالقشيريّالقاسمأبووقال

أشرفمنموضعهفيالنطقأنكما،الرجالصفةوقتهفيوالسكوت

فهوالحقّعنسكتمن:يقولالدقّاقعليّأباوسمعت:قال،الخصال

ماعَلِمُوافلما،السكوتالمجاهدةأصحابإيثارفأما:قالي،أخرسشيطان

،المدحصفات!اظهار،النفسحظّمنفيهماثم،الآفاتمنالكلامفي

وعن.الآفاتمنهذاوغير،النطقبحسنأشكالهبينمنيتميزأنإلىوالميل

كلامهقَلَّ،عملهمنكلامهعَدَّمن:قالتعالىاللّهرحمهعياضبنالفضيل

أمسكهملنفسهالناسأصون:تعالىاللّهرحمهالنونذيوعن.يعنيهلافيما

)2(
المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،"شرحه"فيالنوويّذكره،للسانه

.والماَب

"2/91-02.مسلم)2(شرح01/954.""الفتح)1(
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"صحيحه":فيتعالىاللّهرحمهالبخاريّالإمامقال(:الرابعة)المسألة

قالت:ز!لمحنها،عائشةحديثفيهأوردثم"،الأبوابقربفيالجوارحقُّ"باب

منكأقربهما"إلى:قالأُهدي؟أيهمافإلى،جارينليإناللّهرسوليا:قلمت

فيهالحكمة:قيلقُرْباً،أشدّهما:أي"أقربِهما":قوله"الفتح":فيقال

بخلافلها،فيتشوّفوغيرها،هديةمنجارهبيتَيدخلمايَرَىالأقربأن

فيسيماولا،المهماتمنلجارهيَقَعُلِمَاإجابةًأسرعالأقربوأنالأبعد،

الغفلة.أوقات

فيالهديةلأن،مندوبالأقربإلىالإهداء:جمرةأبيابنوقال

نأالحديثمنويؤخذواجباً،فيهاالترتيبيكونفلا،واجبةليستالأصل

العمل.علىالعلمتقديموفيه،أولىأعلىهوبماالعملفيالأخذ

فهوالنداءسَمِعَ"من:ل!هعليّعنفجاءالجوار،حَدّفيواختُلِفَ

وعنجار،فهوالمسجدفيالصبحصلاةمعكصلىمن:وقيلجارٌ"،

وأخرج،مثلهالأوزاعيوعن،جانبكلمنداراًأربعونالجوارحَدُّ:عائشة

عن،ضعيفبسندوللطبراني،الحسنعنمثلهالمفرد""الأدبفيالبخاري

عن،وهبابنوأخرججار"،داراًأربعينإن"ألا:مرفوعاً،مالكبنكعب

ومن،خلفهومن،يسارهوعن،يمينهعنداراً"أربعون:شهابابنعن،يونس

كلمنفيكون،التوزيعيريدأنويحتمل،كالأولىيحتملوهذا"،يديهبين

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.عشرةجانب

اللّهرحمهرجبابنالحافظتكلّمقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،العلومنفائسعلىمشتمللكنه،طويلحسنبكلامالحديثهذاعلىتعالى

نأإلا،ذكرهسبقمنهكثيركانهـان،مسائلفيإيرادهأحببت،الفهومودقائق

.مفيدةوعوائد،سديدةزوائدفيه

..الاَخر.واليومباللّهيؤمنكان))من:!يمّقولهفي(:الخامسة)المسألة

نأسبقوقد،الإيمانخصالمنالخصالهذهأنعلىيدلّفمانهإلخ"،

.055-01/945""الفتح:راجع(1)
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قال،والسماحةبالصبرالإيمان!ي!النبيّفسّروقد،الإيمانفيتدخلالأعمال

بالطاعة.والسماحة،المعاصيعنبالصبرالمراد:الحسن

وترك،الواجباتكأداء،اللّهبحقوقتتعلقتارةًالإيمانوأعمال

.غيرهعنوالصمتالخير،قولذلكومن،المحرمات

عنوالكفّالجار،وإكرام،الضيفكإكرام،عبادهبحقوقتتعلقوتارةً

المؤمن:بهايؤمرأشياءثلاثةفهذه،أذاه

منالطبرانيرَوَىوقد،سواهعماوالصَّمْتُالخير،قولاحدها(:أ

:قال،أوصنياللّهرسوليا:قلت:قالز!نهالمحاربيأصرمبنأسودحديث

تملك"فهل:قال؟لسانيأملكلمإذاأملكما:قلت؟"لسانكتملك"هل

معروفاً،إلابلسانكتقل"فلا:قاليدي؟أملكلمإذاأملكفما:قلتيدك؟"

خير")1(.إلىإلايدكتبسطولا

عن"المسند"فيكما،الإيمانخصالمناللساناستقامةأنوَرَدوقد

ولا،قلبهيستقيمحتىعبد،إيمانيستقيم"لا:قال!سَي!النبيّعن،ر!بهأنس!

")2(.لسانهيستقيمحتى،قلبهيستقيم

عبديبلغ"لا:قال!ي!النبيعنز!أنسحديثمنالطبرانيّوخَرّج

")3(.لسانهمنيَخْزُنحتى،الإيمانحقيقة

"إنك:قالع!يمّالنبيعنزءعبهجبلبنمعاذحديثمنالطبرانيّوخرّج

")4(.عليكأولككُتِبتكلمتفإذا،سكتماسالِماًتزاللن

عن،رقِبئالعاصبنعمروبناللّهعبدعنأحمد"الإمام"مسندوفي

وحسّن010،03/"المجمع"فيالهيثميّوذكره)818(،"الكبير"فيالطبرانيّرواه)1(

.دهإسنا

.قتادةعنعنةفيهأنإلا،ثقاتإسنادهورجال3/891أحمدأخرجه)2(

فيه01:203/"المجمع"فيالهيثميّقالو"الصغير"،""الأوسطفيأخرجه)3(

الصحيح.رجالرجالهوبقيةضعفاً،فيهيذكرولم،حاتمأبوذكره،هلالبنداود

ورجال،بإسنادينالطبرانيّرواه:الهيثميّقال،02/137"الكبير"فيأخرجه)4(

.0/1003""مجمع.ثقاتأحدهما
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نَجَا")1(.صَصَتَ"من:قالع!ي!النبيّ

الرجل"إن:قال!والنبيعن،ل!لمحئههريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

المشرقبينماأبعدَالنار،فيبهايَزِلّفيها،مايتبينمابالكلمةليتكلم

."والمغرب

!جمهالنبيعنل!لمحنههريرةأبيحديثمن،والترمذيّأحمد،الإماموخرّج

فيخريفاًسبعينبهايَهْويبأساًبهايَرَىلا،بالكلمةليتكلمالرجل"إن:قال

النار")2(.

"إن:قال!جمهالنبيعن،ل!جبههريرةأبيعن"البخاري"صحيحوفي

،درجاتبهااللّهيرفعهبالاً،لهايُلقِيلا،اللّهرضوانمنبالكلمةليتكلمالرجل

".جهنمفيبهايَهْوِيبالاً،لهايُلقيلا،اللهسخطمنبالكلم!ليتكلمالعبدهـان

قالت:،أمهعن،سُحَيمبنسُليمانحديثمنأحمدالإماموخَرّج

إلاوبينهابينهيكونُماحتىالجنةمنليدنوالرجل"إن:يقولع!يمالنبيسمعت

صنعاء")3(.منأبعدبهافيتباعد،بالكلمةفيتكلم،ذراعٌ

،الحارثبنبلالحديثمنوالنساليّ،والترمذيّأحمد،الإماموخرّج

ما،اللّهرضوانمنبالكلمةليتكلمأحدكم"إن:يقولع!ي!النبيسمعت:قال

أحدكموإن،يلقاهيومإلىرضوانهبهااللّهفيكتب،بلغتماتبلغأنيظن

سخطهبهااللهفيكتب،بلغتماتبلغأنيظنما،اللّهسخطمنبالكلمةليتكلم

")4(.يلقاهيومإلى

إلالهلا،عليهآدمابن"كلام:قالع!يمالنبيعنر!لمحنها،حبيبةأموعن

(.المنكر")ْعنوالنهي،بالمعروفوالأمر!،اللّهذكر

.2992/والدارميّ،2(105)والترمذيّ،177و2951/حمدأخرجهأ.صحيححديث(1)

)6057(.حبانابنصححه)2(

مدلّس.وهو،إسحاقابنعنعنةسندهفي)3(

ابنوصححه،صحيححسن:وقال)9231(والترمذيّ،3/946أحمدأخرجه)4(

)028(.حبان

سندهفيأنمع،الترمذيّوحسنه)7493(،ماجهوابن)2412(،الترمذيّأخرجه)5(

حالها.يعرفلاصالحبنتصالحأم



)181(رقمحديث-إدخ،...وَالضيْفِالْجَارِاِكْرَامِعَلَىالْحَثبَابُ-)21(

171

عماوبالصصتالخير،بقولأَمْز"ليصمتأوخيراً،))فليقل!ي!:وقوله

إمابل،عنهوالصمتُقولهيستويكلامهناكليسأنهعلىيدلوهذا،عداه

بالصمتمأموراًفيكونخير،غيرَأنهوإما،بقولهمأموراًفيكونخيراً،يكونأن

هذا.علىيدلانحبيبةوأممعاذ،وحديثُ،عنه

!ي!النبيإن:ولفظه،ل!نهجبلبنمعاذحديثمنالدنياأبيابنوخرّج

".عليكأولكوهوإلاشيئاًتقولوهل،أمُّكثَكِلَتْكمعاذ"يا:لهقال

18،،:أق!مهوعَتِيدرَقِيبىلَدَتهِإِلَّاقَولٍمِنيَففِ!!مَّا:تعالىاللّهقالوقد

عنوالذي،الحسناتيَكتُبيمينهعنالذيأنعلىالصالحالسلفأجمعوقد

بإسنادز!نهأمامةأبيحديثمنمرفوعاًذلكرُويوقد،السيئاتيَكْتُبشماله

.)1(
ضعيما.

ربه،يناجيفإنه،يصليأحدكمكان))إذا:!يِ!النبيّعن"الصحيح"وفي

كاتبيمينهعن"إن:مرفوعاًر!هحذيفةحديثمنورُوي"،يمينهعنوالملك

")2(.الحسنات

وأثوابفيهماإلايُكتبلاأم،بهيُتَكَلَّمماكليُكتَبهلواختلفوا

مشهورين.قولينعلى؟عقاب

خيرمنبهتكلمماكلّيُكتب:عباسابنعن،طلحةأبيبنعليوقال

كانإذاحتى،وجئت،وذهبت،وشربتُ،أكلتُ:قولهليكتبإنهحتىشرّ،أو

وأُلقيشرّ،أوخيرمنفيهكانمافأُقِرَّ،وعملُهقولُهعُرِضالخميسيومُ

!!هوأت!تفأُمُّوَعَندَهُزوَيثُبِتُيشَآمَااَللَّهُ)يَضحُوأ:تعالىقولهفذلك،سائره

.93،:الرعد1

تَعِسَ:فقال،بهفعَثَرالحمارَ،رجلرَكِبَ:قالكثيرأبيبنيحيىوعن

صاحبعلىأميناليمين"صاحب:ولفظه797(وا7787و)7765الطبرانيّرواه)1(

امكُث:اليمينصاحبلهقالسيئةًعملوإذاأثبتها،حسنةًعَمِلفإذا،الشمال

فيالهيثميّوقال"،سيئةعليهأثبتوإلا،عليهيكتبلماستغفرفإن،ساعاتستّ

وُثّقوا.أحدهاورجالبأسانيد،الطبرنيّرواه:01/802""المجمع

صحيح.بإسناد2364/شيبةأبيابنرواه)2(
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ما:الشمالصاحبوقالأكتبها،حسنةهيما:اليمينصاحبفقالالحمار،

صاحبتركما:الشمالصاحبإلىاللّهفأوحىفأكتبها،السيئاتمنهي

الحمار")1(."تعسالسيئاتفيفأثبت،فاكتبهشيءمناليمين

فإنعليها،يعاقَبلاكانهـان،سيئةفهوبحسنةليسماأنهذاوظاهر

ولكنالكبائر،باجتنابمُكَفَّرَةتقعوقدعليها،يعاقبلاقدالسيئاتبعض

فيحسرةٌبذلكلهفيحصلباطلاً،ذهبتحيثصاحبها،خَسِرَهقدزمانها

عقوبة.نوعوهو،عليهوأَسَفٌ،القيامة

ل!به،هريرةأبيحديثمن،والنسائيداود،وأبوأحمد،الإماموخرّج

إلا،فيهاللّهيذكرونلا،مجلسمنيقومونقوممن"ما:قال!شيمالنبيعن

ولفظه:،الترمذيّوخرّجهحسرةً")2(،لهموكانحمار،جِيفةمثلعنقاموا

كانإلا!صنبيهمعلىيصلّواولم،فيهاللّهيذكروالممجلساً،قومجلس"ما

داود،لأبيروايةوفيلهم"،غفرشاءهـان،عذبهمشاءفإن،تِرَةًعليهم

ومن،تِرَةًاللّهمنعليهكانإلا،فيهاللّهيذكرلممقعداً،قعد"من:والنسائي

النسائي:زادتِرَة"،اللّهمنعليهكانت،فيهاللّهيذكرلممُضْطَجَعاً،اضطجع

منأيضاًوخزجتِرَة"،الثهمنعليهكان،فيهاللّهيذكرلممقاماً،قام"ومن

لامجلساً،يجلسونقوممن"ما:قال!ي!النبيّعن،زلمحبهسعيدأبيحديث

")3(.الجنةدخلواهـان،القيامةيومحسرةًعليهمكانإلا،فيهاللّهيذكرون

إلا،اللّهيذكرواأنقبلفتفرّقوامجلساً،قومجلسمامجاهد:وقال

وما،بغفلتهمعليهميَشْهَدمجلسهموكان،الجيفةريحمنأنتنعنتفرقوا

منأطيبعنيتفرقواأنإلايتفرقوا،أنقبلاللّهفذكروامجلساً،قومجلس

بذكرهم.لهميشهدمجلسهموكان،المسكريح

فكلُّ،عمرهساعاتالقيامةيوماَدمابنعلىيُعْرَض:السلفبعضوقال

6/76."الحلية"فينعيموأبو13/575،شيبةأبيابنرواه)1(

295(.و)595حبانوابن1/294،الحاكمصححه)2(

من)295(حبانابنوصححهو)415(،)904("والليلة"اليومفيالنسائيأخرجه)3(

ءلمحنه.هريرةأبيحديث
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من،الطبرانيوخرّجه،حسراتعليهانفسهتتقطعفيهااللّهيذكرلمساعة

فيهااللّهيذكرلم،آدمبابنتمرساعةمن"مامرفوعاً:ر!تها،عائشةحديث

")1(.القيامةيومعندهاتحسَّرإلابخير،

منأفضلعنهفالسكوت،الكلاممنبخيرليسماأنيُعْلَمهنافمن

منه.بُدّلامما،الحاجةإليهتدعوماإلااللَّهم،بهالتكلم

امرئحسبُ،الكلاموفضولإياكم:قالر!4مسعودابنعنرُويوقد

.والكلامالمالفضولفيالناسيَهْلِك:قالالنخعيوعن،حاجتهبَلَغَما

قساوةيوجب،إليهحاجةلاالذيالكلاممنالإكثارفإن:وأيضاً

بغيرالكلامتكثروا"لا:مرفوعاًعمر،ابنحديثمنالترمذيفيكما،القلب

اللّهعنالناسأبعدوإن،للقلبقسوةاللّهذكربغيرالكلامكثرةفإن،اللّهذكر

")2(.القاسيالقلب

ذنوبه،كثرتسقطهكثرومن،سقطهكثركلامهكثرمن:!حبهعمروقال

به.أولىالناركانتذنوبهكثرتومن

ضعيف.بإسنادمرفوعاًعمر،ابنحديثمنالعقيليّوخرجه

،القرآنوتقرأ،اللّهتذكرأن:أربعةالكلامإنما:عجلانبنمحمدوقال

.دنياكأمرمنيعنيكفيمايمَلَّمأو،بهفتخبر،علمعنوتُسْأَل

منيستطيعما:قال،تتكلملا:قال،أوصني:زجهلسلمانرجلوقال

اسكت.أوبحقّ،فتكلمتكلمتفإن:قال،يتكلملاأنالناسفيعاش

أوردنيهذا:ويقول،بلسانهيأخذز!بهالصديقبكرأبووكان

.الموارد)3(

الحصينبنعمروفيه"المجمع":فيالهيثميوقال"الأوسط"،فيالطبرانيّرواه)1(

.متروكوهو،العقيليّ

عنهروى،حاطببناللّهعبدبنإبراهيمسندهوفي)2411(الترمذيّأخرجه)2(

وقال،مراسيلروى،صدوق":"التقريبفيعنهوقال،حبانابنووثقه،جماعة

حاله.يعرفلا:القطانابن

2.889/مالكرواه)3(
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أحقّالأرضعلىماهو،إلاإلهلاالذيواللّه:زجبهمسعودابنوقال

رأسأنعلىالحكماءأجمعت:منبهبنوهبوقال،اللسانمنسَجْنٍبطول

فأنتسكتماإنكآدمابنيا:عجلانبنشميطوقال،الصصتالحكمة

عليك.وإمالكإما،حَذَرَكفخذتكلمتفإذا،سالم

بالخير،بالكلامأمرع!يوّالنبيّأنوالمقصود،استقصاؤهيطولبابوهذا

بخير.ليسعماوالسكوت

نأرصِريهنا:عازببنالبراءحديثمنحبانوابنأحمد،الإماموخرّج

وفيه،الحديثفذكر...الجنةيُدخلنيعملاًعلمنياللّهرسوليا:قالرجلاً

فإنالمنكر،عنوانه،بالمعروفوأمر،الظماَنواسق،الجائع"فأطعم:قال

خير")1(.منإلالسانكفكُفّذلكتُطقلم

بُدّلابل،كذلكالسكوتولا،الإطلاقعلىبهمأموراًالكلامفليس

الشرّ.عنوالسكوتبالخير،الكلاممن

لشدّته؟يَعْنِيلاوعماالشرّ،عنالضَصْتَيَمدحونكثيراًالسلفوكان

أنفسهم،يعالجونفكانواكثيراً،فيهالناسيقعولذلك،النفسعلى

يعنيهم.لاعماالسكوتعلىويجاهدونها

حبسمنأشدّجهادولا،رباطولا،حَجّما:عياضبنالفضيلقال

سَجْنُ:وقالشديد،همّفيأصبحتلسانكيُهِفُكأصبحتَولو،اللسان

شديد.غمفيأصبحتلسانكيُهمكأصبحتولو،المؤمنسجناللسان

فإن،فضةمنالكلامكانإن:لابنهلقمانقولعنالمباركابنوسئل

فإن،فضةمناللّهبطاعةالكلامكانلو:معناه:فقال،ذهبمنالصمت

ذهب.مناللّهمعصيةعنالصمت

.الطاعاتعملمنأفضلالمعاصيعنالكفّأنإلىيرجعوهذا

فقال؟النطقأوالصمت،أفضلُأيماقيسبنالأحنفعندوتذاكروا

لاالصصتفضللأن،أفضلالنطق:الأحنففقال،أفضلالصمت:قوم

سمعه.منبهينتفعالحسنوالنطق،صاحبهيعدو

)374(.حبانابنصححه)1(
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علىالصامت:ر-إل!ةالعزيزعبدبنعمرعندالعلماءمنرجلوقال

علمعلىالمتكلميكونأنلأرجوإنيعمر:فقالعلم،علىكالمتكلمعلم

لنفسه،صمتهوهذا،للناسمنفعتهأنوذلكحالاً،القيامةيومأفضلهما

بكاءًذلكعندعمرفبكى؟النطقبفتنةوكيف،المؤمنينأميريا:لهفقال

شديداً.

خطبته،فقطعوبَكَوا،،الناسفَرَقَّيوماً،العزيزعبدبنعمرخطبولقد

فتنة،القولإنعمر:فقال،بهاللّهينفعأنرجوناكلامكأتممتلو:لهفقيل

.القولمنبالمؤمنأولىوالفعل

وكان،وقتهفيمصرأهلفقيهجعفر،أبيبناللّهعبيدقالماأحسنوما

وإن،فليسكتالحديثفأعجبهمجلسفييحدثالمرءكانإذاالحكماء:أحد

كانكذلككانمنفإن،حسنٌوهذا،فليحدثالسكوتفأعجبهساكتاًكان

جديراًكانكذلككانومَن،بنفسهوإعجابه،هواهبمخالفةوحديثهسكوته

.!للّهيكونوسكوتهكلامهلأن؟وسكوتهنطقهفيوتسديده،إياهاللّهبتوفيق

:قال!ربهعنيرويهفيما!يمّالنبيعنرَ-إد!هُالحسنمراسيلوفي

علىينسنيلمكذلككانفإذامتعلقاً،عنديالعبدقلبيكونأنالطُّهرعلامة

نسينيفإذا،ينسانيكيلابيبالاشتغالعليهمننتكذلككانهـاذا،حال

تأتيهالذيفذلك،ليسكتسكتوإن،ليتكلمتكلمفإن،قلبهحَرَّكت

الجنيد.بنإبراهيمخرّجه.عنديمنالمعونة

بعضفيأومطلقاً،إماقربةًواعتقادهمطلقاً،الصمتفالتزامحالوبكل

عنه.منهيوالصياموالاعتكافكالحج،العبادات

الصمت،صيامعننَهَى!مالنبيأنل!نههريرةأبيحديثمنورُوِي

فيالصمتعن!يمّاللّهرسولنهانا:ر!جهعليحديثمنالإسماعيليوخرّج

"لا:قال!يمالنبيعنذ!بهعليّحديثمنداود"أبي"سننوفي،العكوف

".الليلإلىيومصُمَات

هذا،يَحِلّلاهذاإن:مصمتةحَجّتلامرأةرفجنهالصديقبكرأبووقال

صوم:قالأنهالعابدينزينالحسينبنعليعنوروي،الجاهليةعملمن

منالأولالجزءفيتعالىاللّهرحمهرجبابنكتبهماانتهى.حرامالصَّمْت
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حما

()1الحديث

.لمآبوا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثٌوهو،

هذافي!ي!النبيئبهأمرمماالثانيالأمرفي(:السادسة)المسألة

أذىعنالنهيالرواياتبعضوفيالجار،إكرامُوهو،المؤمنينالحديث

ولكنأحد،لكلمحرمحقّبغيرالأذىلأن؟فمحرمالجارأذىفأماالجار،

تحريماً.أشدهوالجارحقفي

أيُّ:سئلأنهجم!النبيعنز!بهمسعودابنعن"الصحيحين"وفي

"أن:قالأيُّ؟ثم:قيل"،خلقكوهونِدّاًللّهتجعل"أن:قال؟أعظمالذنب

حليلةتزاني"أن:قالأيُّ؟ثم:قيلمعك"،يطعمأنمخافةولدكتقتل

."جارك

قال:قالز!بهالأسودبنالمقدادعنأحمد"الإمام"مسندوفي

فهو،ورسولهاللّهحَرَّمه،حرام:قالواالزنا؟"فيتقولون))ما!:اللّهرسول

،نسوةبعشرالرجليزني)الأن:!ي!اللّهرسولفقال،القيامةيومإلىحرام

قالوا:؟"السرقةفيتقولون"فما:قال"،جارهبامرأةيزنيأنمنعليهأيسر

عشرةمنالرجليسرق"لأن:قال،حرامفهي،ورسولهاللّهحرّمهاحرام

".جارهبيتمنيسرقأنمنعليهأيسر،أبيات

لا"واللّه:قالعصَي!النبيعنزجبهشُرَيحأبيعن"البخاري"صحيحوفي

لا"من:قالاللّه؟رسوليامن:قيل"يؤمنلاواللّه،يؤمنلاواللّه،يؤمن

ل!نه،هريرةأبيحديثمن،وغيرهأحمدالإماموخرّجهبوائقه"،جارهيأمن

الجنةيدخل"لا:قالع!حمالنبيعن!نهههريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي

بوائقه".جارهيأمنلامن

:قالأيضاًز!بههريرةأبيحديثمنوالحاكمأحمد،الإماموخرّج

،شيءٌلسانهاوفيالنهار،وتصوم،بالليلتصليفلانةإناللّهرسوليا:قيل

فلانةإن:لهوقيلالنار"،فيهيفيها،خير"لا:قال،سَلِيطةٌجيرانها،تؤذي

343.-2332/"والحكمالعلوم"جامع)1(
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،غيرهشيءلهاوليسبالأثوار)1(،وتتصدق،رمضانوتصوم،المكتوبةتصلي

تؤذي"ولاأحمد:الإمامولفظ"،الجنةفي"هي:قالأحداً،تؤذيولا

جيرانها")2(.بلسانها

رجلجاء:قال،وصححهل!جهجحيفةأبيحديثمنالحاكموخرّج

فجعل:قال"،الطريقفيمتاعك"اطرَح:لهفقال،جارهيشكو!النبيإلى

لقيتُما،اللّهرسوليا:فقالع!يوّ،النبيإلىفجاء،ويلعنونه،بهيمرّونالناس

قبلاللّهلعنك"فقد:قال،يلعنوني:قال؟"لقيت"وما:قال،الناسمن

منبمعناهداودأبووخرّجهأعود"،لافإني،اللّهرسول"يا:قال"،الناس

")3(.الناسقبلاللّهلعنك"فقد:فيهيذكرولم،ل!لمحبههريرةأبيحديث

لجارةشاةدخلت:قالت،ل!لمحنهسلمةأمحديثمنالخرائطيوخرّج

فقاللحييها،بينمنفأخذتهاإليهافقصتلنا،قرصةفأخذتلنا،

الجار")4(.أذىمنقليلَلا))إنه!وّ:اللّهرسول

!ووَاَغبُدُو(:تعالىاللّهقالوقد،بهفمأمورإليهوالإحسانالجارإكرامفأما

وَاَتجَارِوَاَلمحسَبِهينوَاَليَنئَاَتقُربَىوَبِذِىاخشَنَاوَبألْؤَلَدَف!شَئايهَءلشُرِكوُ(وَلَاألئَهَ

إِنَّأَئنَنُكُتممَلَكَتْوَمَااَلسَّييلِوَأبقلاَلْجَنئبِوَاَلصَّاحِبِاَتجُنُبِوَاَتجَارِاَئقُزبَئذِى

فيتعالىاللّهفجمع136،النساء:1!!وفَخُورًانُحتَا،!انَمَنيُحِبُّلَااَدئَهَ

وجَعَلأيضاً،العبادعلىالعبادوحقوقالعبد،علىحقّهذكربينالاَيةهذه

:أنواعخمسةإليهمبالإحسانأمرالذينالعباد

بالذكر؟الوالدينمنهموخَصّ،قرابةالإنسانوبينبينهمَنأحدها(:أ

الأقط.منالعظيمةالقطعةوهوثَوْر،جمع"الأثوار)1(

الحاكموصححه)911(،المفرد""الأدبفيوالبخاري044ّ(،)2/أحمدرواه)2(

بنتجعدةمولىيحيىأبافيهأنمع،الذهبيّووافقه4/166"المستدرك"في

الأعمش.غيرعنهيرولم،هُبيرة

الذهبي.ووافقه،والحاكم،حبانابنصححه)3(

/8"المجمع"فيالهيثميّوذكره23،535/الكبير""المعجمفيالطبرانيّرواه)4(

.ثقاترجاله:وقال،017
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فيالسببكانافإنهما،فيهيَشْرَكونهمالابماالأقاربسائرعنلامتيازهما

ذلك.وغير،والتأديبالتربيةحقولهماالولد،وجود

هومن:نوعانوهو،الإحسانإلىمحتاجضعيفهومَنالصانيأ:أ

المسكين.وهو،مالهلقلة؟محتاجهوومن،اليتيموهو،بدنهلضعف؟محتاج

جار:أنواعثلاثةوجعلهم،والمخالطة،القرابةحقّلهمنأوالثالث،:

بالجنب.وصاحبٌ،جُنُبوجار،قربىذو

القربى:ذوالجار:قالمنفمنهم،ذلكتأويلفيالمفسروناختلفوقد

فيالمرأةأدخلمنومنهم،الأجنبي:الجنُبوالجار،قرابةلهالذيالجار

الرفيقأدخلمنومنهم،الجنبالجارفيأدخلهامنومنهم،القربىذيالجار

دعائه:فييقولكانأنهع!يمّالنبيعنرُويوقد،الجنبالجارفيالسفرفي

")1(.يتحولالباديةجارفإن،الإقامةدارفيالسوءجارمنبك"أعوذ

الكافر،:الجنبوالجار،المسلمالجار:القربىذوالجار:قالمنومنهم

حقّلهجار:ثلاثة"الجيران:مرفوعاً!ينهجابرحديثمنالبزار""مسندوفي

أفضلوهو،حقوقثلاثةلهوجار،حقانلهوجار،حقّاًالجيرانأدنىوهوواحد،

الجوار،حقله،لهرَحِمَلا،مشركفجارواحدحقلهالذيفأما،حقّاًالجيران

ثلاثةلهالذيوأما،الجواروحق،الإسلامحقله،مسلمفجارحقانلهالذيوأما

")2(.الرحموحق،الجواروحق،الإسلامحقفله،رَحِمٍذو،مسلمفجار،حقوق

كلهاتخلوولا،ومرسلةمتصلةأخرىوجوهمنالحديثهذارُويوقد

.مقالمن

البعيد:الجنبوالجار،الملاصقالقريبهو:القربىذوالجار:وقيل

.الجوار

8،274/والنسائيّ)117(،المفرد"الأدب"فيوالبخارفي2/346،أحمدرواه)1(

الذهبيّ.ووافقه1/532والحاكم)3301(،حبانابنوصححه

،البصريالحسنطريقمن5/702"الحلية"فينعيموأبو)6918(،البزاررواه)2(

عنالبزاررواه:8164/"المجمع"فيالهيثميئوقال،منهيسمعولمجابر،عن

وضّاع.وهو،الحارثيّمحمدبناللّهعبدشيخه
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ليإناللّهرسوليا:قلت:قالت،عائشةعن"البخاري"صحيحوفي

باباً".أقربهما"إلى:قال؟أهديأيهمافإلى،جارين

أربعينمُستدار:وقيلداراً،أربعونالجوارحَدّ:السلفمنطائفةوقال

جانب.كلمنداراً

فأمر،لهجاراًيشكو!ي!النبيأتىرجلأأنالزهريمراسيلوفي

:الزهريقالجار،داراًأربعينإنألا:يناديأنأصحابهبعضع!ي!النبي

بينمايعني،هكذاوأربعون،هكذاوأربعون،هكذاوأربعون،هكذاوأربعون

شماله.وعن،يمينهوعن،خلفهومن،يديه

الدارفيومعه،السبيلدارفيوهوقدراً،يطبُخعمنأحمدالإماموسئل

يبدأ:قالالدار،فيمعهسكانأنهميعنينفساً،أربعينأو،ثلاثيننحو

يعطيهمأنيمكنهوكيف،إليهالأقربأعطىفضلفإن،يعولوبمن،بنفسه

موقع،عندهلهليسالقدر،بذلكيتهاونجارههوالذيلعلّ:لهقيلكلَّهم؟،

إليه.يبعثلاأنهفرأى

ابنمنهمطائفةوفسره،بالزوجةطائفةففسَّره:بالجنبالصاحبوأما

الحضر،فيالملازمالصاحبإخراجيريدواولمالسفر،فيبالرفيقعباس

ولهذا،أولىالحضرفيالدائمةفالصحبة،تكفيالسفرصحبةأنأرادواوإنما

فيجليسكهو:أسلمبنزيدوقال،الصالحالرفيقهوجبير:بنسعيدقال

بكويُلِمُّ،يَعْتَريكالرجلهوزيد:ابنوقالالسفر،فيورفيقكالحضر،

عن،العاصبنعمروبناللّهعبدعن،والترمذي"المسند"،وفي،لتنفعه

اللّهعندالجيرانوخير،لصاحبهخيرهماللّهعندالأصحاب"خير:قاللمجوالنبي

")1(.لجارهخيرهم

السبيل،ابنوهو،عندهمقيمغير،الإنسانعلىواردٌهومن:الرابع

ابنبهيعني،بالضيفبعضهموفسّرهآخر،بلدإلىوردإذاالمسافريعني

أحد.علىضيفاًنزلإذا،السبيل

،(11)5المفرد"لأدب"افيوالبخاريّ،(491)4والترمذيّ،168و2167/أحمدرواه(1)

الذهبيّ.ووافقه4164/و2101/والحاكم951(،و)518حبانابنوصححه
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بالإحسانوأمركثيراً،بهملمجي!النبيوَصّىوقد،اليمينملك:والخامس

)1(.أيمانكمملكتوما،الصلاةموتهعندبهوصّىمااَخِرأنورُوي،إليهم

الحيواناتمنالإنسانيملكهماالاَيةهذهفيالسلفبعضوأدخل

والبهائم.

"الصحيحين"وفيالجار،إكرامفيهريرةأبيحديثشرحإلىولنرجع

بالجار،يوصينيجبريلزال))ما:كي!النبيعنرض!عمروابن،عائشةعن

".سيورثهأنهظننتحتى

عن"المسند"وفي،حاجتهعندمواساتهالجارإلىالإحسانأنواعفمن

الحاكموخزج")2(،جارهدونالمؤمنيشبع"لا:قاللمجي!النبيعن،ز!حبهعمر

يشبع،الذيالمؤمن"ليس:قالع!يمالنبيعنر!لمحا،عباسابنحديثمن

:قالصيئالنبيعن،ر!نحكبنعباسابنعنأخرىروايةوفي")3(،جائعوجاره

طاولاً")4(.وجاره،شبعانباتمناَمن"ما

يومخصمين))أول:لمج!النبيعن،ز!حبهعامربنعقبةعن"المسند"وفي

")5(.جارانالقيامة

متعلّقٌجارٍمن))كمر!نحالهما:عمرابنعنللبخاريّ""الأدبكتابوفي

)5066(.حبانابنوصححه)7926(،ماجهوابن،3/17أحمدرواه)1(

.انقطاعإسنادهوفي،4/167الحاكمطريقهومن،155/أحمدرواه)2(

الذهبيّ.ووافقه4/167الحاكمصححه)3(

شاهدوله،ضعيفجبيربنحكيمسندهوفي2/637"الكامل"فيعديّابنرواه)4(

ضعفهالأثرمسعيدبنمحمدوفيه)751("الكبير"فيالطبرانيّعندأنسحديثمن

وفيه)911(البزارعندآخرطريقوله،الحديثمنكر:حاتمأبووقال،زرعةأبو

8/167،"المجمع"فيالهيثميوحسّنه،ضعيف،جُدعانبنزيدبنعلي

3/358."والترهيب"الترغيبفيوالمنذريّ

الطبرانيّورواه،حسنبإسناد1852/"الكبير"فيوالطبراني،4151/أحمدرواه)5(

وأحد،والطبرانيّأحمدرواه":"المجمعفيالهيثميوقالآخر،بإسناد17836/

الصحيح.رجالرجالهالطبرانيّإسنادي
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)1(..
.معروده"ممنع،دونيبابهأغلقهذاربيا:فيقول،القيامةيومبجاره

عن،الخراسانيعطاءحدثحمامن،ضعيفبإسنادوغيرهالخرائطيوخرّج

دونبابهأغلق"من:قال!شَيمالنبيعن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

يَا!مَنلامنبمؤمنوليس،بمؤمنذلكفليس،ومالهأهلهعلىمخافةً؟جاره

استقرضكهـاذا،أعنتهاستعانكإذاالجار؟حقّماأتدري،بوائقهجاره

هـاذا،هَنّيتهخيرأصابهوإذا،عُدتهمَرِضوإذا،عليهعُدتافتقروإذا،أقرضته

بالبناء،عليهتستطلولا،جنازتهاتبعتماتهـاذا،عَزّيتهمصيبةأصابته

هـان،لهتَغْرِفأنإلاقِدْرك)2(،بِقُتَارتؤذيهولا،بإذنهإلاالريحعنهفتَحْجُب

؟ولدكبهايَخْرُجولاسِرّاً،فأدخلهاتفعللمفإن،لهفأهدفاكهةاشتريت

".ولدهبهاليُغِيظ

الخراساني.عطاءتفسيرمنولعلهمنكر،الكلامهذاورفعُ

حق"أدنى:مرفوعاًجابر،عن،الحسنعنعطاء،عنأيضاًرُويوقد

منها".لهتَقْدَحأنإلاقِدركبقُتَارجاركتؤذيلاأنالجوار

إذا!ر:خليلي"أوصاني:قالل!جنهذرأبيعن"مسلم"صحيحوفي

منهافأَصِبهم،جيرانكبيتأهلإلىانظرثم،ماءهفأكثرمرقاًطبخت

فأكثر،مرقةًطبختإذاذرأبا"يا:قال!ي!النبيأنروايةوفي"،بمعروف

".جيرانكوتعاهد،ماءها

ذبحأنه،العاصبنعمروبناللّهعبدعن،والترمذيّ"المسند"،وفي

سمعت:قالثم،مراتثلاث؟اليهوديلجارنامنهاأهديتمهل:فقال،شاة

")3(.سيورثهأنهظننتحتىبالجاريوصينيجبريلزال"ما:يقول!ي!النبي

يمنعنّ"لا:قال!ي!النبيعن،ر!بههريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

أراكمليما:ل!نههريرةأبويقولثم"،جدارهفيخشبةًيَغْرِزأنجارهأحدكم

أكتافكم.بينبهالأرمينواللّه؟معرضينعنها

ضعيف.،سُليمأبيبنليثسندهوفي)111(المفرد""الأدبفيالبخاريّرواه)1(

"المصباح".فيقاله،ومعنىوزناًكالدخان"القُتَار")2(

صحيح.حديث)3(
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خشبةوضعمنجارهيمكِّنأن،يلزمهالجارأنأحمدالإمامومذهب

الحديثلهذا؟بجدارهيَضُرَّولم،ذلكإلىالجاراحتاجإذا،جدارهعلى

لابما،عندهمافضلمنيواسيهأنعليهيجبأنهكلامهوظاهر،الصحيح

لأسمعإني:اللّهعبدلأبيقلت:المرُّوذيّقال.حاجتهعَلِمَإذا،بهيضر

فإذا:قلت،يَكذِبوقديصدُققد:فقال،جائعإني:يقولالطريقفيالسائل

رغيفين؟قوتيكانإذا:قلت،تواسيه:قال؟،يجوعأنهأعلمجارليكان

الجار.هوإنماالحديثفيجاءالذي:قالثمشيئاً،تطعمه:قال

؟المواساةعليهميجبالأغنياء:اللّهعبدلأبيقلت:المرُّوذيّوقال

فإذا:قلت؟عليهميجبلاكيفشيء،علىشيئاًيضعونقومكانإذا:قال

كانإذا:قال؟المواساةعليهيجب-جُبّتان:قلتأو-قميصانللرجلكان

فضلاً.يكونأنإلىيحتاج

بالجار،يَخُصّهولم،الفضائلمنالمواساةوجوبفيمنهنصوهذا

بالجار.اختصاصهيقتضيالأولونصه

ما،صدقوالوإليناأحبُّ:يكذبونالسّؤَّالفيهانئابنروايةفيوقال

وغيرهم.الجيرانمنالجائعمواساةوجوبعلىيدلوهذا.مواساتهمإلاوَسِعَنا

"أطعموا:قالع!ي!النبيعنر!بهموسىأبيعن"الصحيح"وفي

".العانيوفُكُّوا،المريضوعُودوا،الجائع

:قالع!يِىّالنبيعنر!هماعمرابنعنالحاكموصحيح"المسند"،وفي

!ضًإ()1(.اللّهذمةمنهمبرئتفقد،جائعامرؤفيهمأصبحعَرَصَةٍأهل"أيما

بماملكهخاصفييَتَصَرَّفأنالجاريُمنَعأنهومالكأحمدومذهب

المضرّالانتفاعإحداثبمنعالجارعنالأذىكَفّعندهمافيجب،بجارهيَضُرّ

لجارهيبذلأنأحمدعندويجب،ملكهبخاصينتفعإنماالمنتفعكانولو،به

أذىعلىيصبرأنهذينمنوأعلى،بذلهفيعليهضررولا،إليهيحتاجما

ولكن،الأذىكفّالجوارحسنليس:الحسنقال،بالأذىيقابلهولا،جاره

.الأذىاحتمالالجوارحسن

)0488(.رقمراجعه"المسند"،علىتعليقهفيشاكرمحمدأحمدالشيخصححه)1(
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الجارلهيكون،الرجليحباللّه"إن:ل!بهذرأبيحديثمنويُرْوَى

خرّجهظَعْن"،أو،موتبينهمايفرقحتى،أذاهعلىفيصبر،جِوَارُهُيؤذيه

أحمد)1(.الإمام

يشكوع!ي!النبيإلىجاءرجلاًأن:الْحُبُليّالرحمنعبدأبيمراسيلوفي

بالموتفكفى،لأذاهواصبر،عنهأذاك))كُفّ!:النبيلهفقال،جارهإليه

تعالى،اللّهرحمهرجبابنكتبهماانتهىالدنيا)2(0أبيابنخرّجهمُفَرِّقاً"،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيشبحثوهو

فيالمؤمنينع!ي!النبيبهأمرمماالثالثالأمرفي(:السابعة)المسألة

ضيافته.إحسانوالمراد،الضيفإكراموهو،الحديثهذا

عيناي"أبصرت:قالر!بهشُرَيحأبيحديثمن"الصحيحين"وفي

واليومباللّهيؤمنكان"من:قال،بهتكلمحينأذنايوسمعته،لمجي!اللّهرسول

:قال"،وليلة"يوم:قال؟جائزتهوما:قالواجائزتَهُ"،ضيفهفليكرمالاَخر

".صدقةفهوذلكبعدكانوما،أيامثلاثة"والضيافة

ثلاثة"الضيافة:قالع!ي!النبيعن،أيضاًشُرَيحأبيحديثمنمسلموخرّج

عندهيَثْوِيَأنلهيحلولا،صدقةفهوذلكبعدعليهأنفقوما،وليلةيوموجائزته،أيام

."بهيَقْرِيهلهشيءولا،"يقيم:قال؟يؤثمهكيفاللّهرسوليا:قالوا،"يُؤَثِّمهحتى

ع!ي!النبيعن،ل!بهالخدريسعيدأبيحديثمنأحمد،الإماموخرّ!

إكراموما:قالواثلاثاً،قالها"،ضيفهفليكرمالاَخرواليومباللّهيؤمنكان"من

")3(.صدقةفهوذلكبعدجَلَسفما،أيام"ثلاثةُ:قالاللّه؟رسولياالضيف

.مجهولالأحمسابنوفيه،5151/"المسند")1(

ضعيف.سعد،بنرشدينإسنادهوفي)2(

أبيعن،الهيثمأبيعن،درّاجعن،لهيعةابنطريقمن3/76أحمدرواه)3(

فيضعيفودرّاج،الحفظسيءلهيعةفابن،ضعيفإسنادوهذا،ل!!نهسعيد

2وأ3/8أحمد."..أيامثلاثة"الضيافة:بلفظورواه،الهيثمأبيعنروايته

وصححه(،3291و)3191والبزار1287(،و)1244يعلىوأبو86،و64و37و

مطولاًهكذاأحمدرواه"المجمع":فيالهيثميّوقال)5281(،حبانابن

الصحيح.رجالرجالهأسانيدوأحدوالبزار،،يعلىوأبوبأسانيد،ومختصراً



الايمانكتاب-الحجاحعبقمداللماكمامعصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

184

،أيامثلاثةالضيافةوأن،وليلةيومالضيفجائزةأنالأحاديثهذهففي

أُخَرُ،أحاديثتأكيدهافيوردوقد،الجائزةَوأكّد،والضيافةالجائزةبينففرَّق

:قال!رالنبيعن،ل!نهيكربمعدبنالْمِقْدَامحديثمنداود،أبوفخرّج

شاءإندين،عليهفهوبفنائهأصبحفمن،مسلمكلعلىحقّالضيف"ليلةُ

كلعلىحقّالضيف"ليلةُ:ولفظه،ماجهابنوخرّجهترك"،شاءوإن،اقتضى

")1(.مسلم

!رالنبيعنأيضاً،المقدامحديثمنداود،وأبوأحمد،الإماموخرّج

علىحقّنَصْرَهُفإنمحروماً،الضيفُفأصبحقوماً،أضافرجل"أيما:قال

".ومالهزرعهمنليلةٍبِقِرَىيأخذحتى،مسلمكل

إنكاللّهرسوليا:قلنا:قالل!بهعامربنعقبةعنالصحيحينوفي

نزلتم))إن:!صاللّهرسوللنافقالترى؟فمايَقْرُوننا،لا،بقومفننزلتبعثنا،

حقمنهمفخذوايفعلوالمفإنفاقبلوا،للضيفينبغيبمالكمفأمروا،بقوم

لهم".ينبغيالذي،الضيف

!يه!يمّالنبيعن،ل!بههريرةأبيحديثمن،والحاكمأحمد،الإماموخرّج

،قراهبقدريأخذأنفلهمحروماً،الضيففأصبح،بقومنزلضيف"أيما:قال

")2(.عليهحر!ولا

منولا!يه!يم،محمدمنفليسيُضِفْلممنعمرو:بناللّهعبدوقال

ضيفه،يُكرملممن:ل!حبهجَزْءبنالحارثبناللّهعبدوقال!،إبراهيم

نزللقومز!بههريرةأبووقال،!سإبراهيممنولا!ي!،محمدمنفليس

فلم،طعامهإلىفدعاهم،ونزل،فتنحى،يُضِيفوهفلم،فاستضافهم،عليهم

منأنتمما،الدعوةتجيبونولا،الضيفتُنْزِلونلا:لهمفقال،يجيبوه

هذا:قال،اللّهعافاكانزل:لهفقال،منهمرجلفَعَرَفهشيء،علىالإسلام

.تعرفونمنإلاتُنْزِلونلاوشرّ،شرّ

صحيح.إسناده)1(

ووافقه،4132/("المستدركفيالحاكموصححه3،038/أحمدأخرجه)2(

الذهبيّ.
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أنتمما:لهمقال!أنهإلا،القضيةهذهنحوزخهالدرداءأبيعنورُوي

ثوبه.فيهدبةإلىوأشار،هذهمثلعلىإلاالدينمن

الليث،قول!وهو،وليلةًيوماًالضيافةوجوبعلىتدل!النصوصوهذه

يأخذوهل،واجبلهحقّلأنه؟منعهإذابذلكالمطالبةلهأحمد:وقال!وأحمد،

عنه.منصوصتينروايتينعلى؟،الحاكمإلىيرفعهأو،منعهإذامالهمنبيده

منهمقراهيأخذأنلهوليس،واجبةالضيفليلة:زنجويهبنحُمَيدوقال!

نفسه.مصلحةدون،العامةالمسلمينمصالحفيمسافراًيكونأنإلاقهراً،

،بيدهالذيالمال!منأضافهبالعبدالضيفنزل!لوسعد:بنالليثوقال!

قياسوهو،واجبةالضيافةلأن؟أذنسيدهأنيعلملمهـان،يأكلأنوللضيف

،التجارةفيلهالمأذونالعبددعوةإجابةيجوزأنهعلىنَصّلأنهأحمد؟قول!

عنذلكوروي،المملوكدعوةأجابواأنهمالصحابةمنجماعةعنرُويوقد

إجابةجازابتداءًطعامهإلىالناسيدعوأنلهجازفإذاأيضاً،!ي!النبي

أولى.بهنَزَل!لمنفإضافته،دعوته

إذنبدونلهالمأذونالعبددعوةمنوغيرهما،والشافعيّ،مالكومنع

خاصّةللغزاةالضيافةوجوبعلىيدل!ماأحمدعنسعيدبنعليئُونَقَل،سيده

نزل!ضيفلكلوجوبهاوهو،الأول!عنهوالمشهور،أيامثلاثةبهممَرّوابمن

بأهلتختصأم،والقرىالأمصارأهلعلىتجبهل:قولهواختَلَفَ،بقوم

منصوصتينروايتينعلى؟المسافرونبهميمرطريقعلىكانومن،القرى

أصحابهمنكثيروخَصّوالكافر،للمسلمتجبأنهاعنهوالمنصوص،عنه

إحدىعلىالديناختلافمعالأقاربنفقةتجبلاكما،للمسلمالوجوب

الضيافة،تمامفهماوالثالثالثانيوهما،الآخراناليومانفأما،الروايتين

بينفَرّققد:وقال!،الأولىالجائزةإلايجبلاأنهأحمدعنوالنصوص

أوجبمن-الحنبليّةيعني-أصحابناومنأوكد،والجائزةُ،والضيافةالجائزة

والآمدي،،موسىأبيوابنالعزيز،عبدبنبكرأبومنهم،أيامثلاثةالضيافة

صدقة.فهوالثلاثبعدوما

لظهور؟عنديلأرجحا2هوالقول!هذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،لهتدل!النصوصظواهرفإن،حجته
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الأولى،والليلةاليومبعدأيامثلاثةالضيافةأنالناسبعضوظنّ:قال

كماكانولو"،صدقةفهوزادفما،أيامثلاثة))الضيافة!:بقولهأحمدوردّه

أربعة.لكانهذاظَنّ

فِىاَلازضَىضَلَقَبِاَثَذِىلتًكفُرُونَأَيِمَّبهُتم)قُلْ:تعالىقولههذاونظيرقلت)1(:

01،،-9:أفصلتأَيأَمص!أَزبَعَةِفِىَأَقوَتَهَافِيغَآوَقَذَرَفِيهَاميووبَزَكَ:قولهإلىيَؤمَتن!و

الأربعة.تمامفيوالمراد

ر!جبه،شُرَيحأبيحديثمنتقدمقدأحمدبهاحتَجّالذيالحديثوهذا

يؤمنكان"من:قال!ي!النبيعنز!ب!هريرةأبيحديثمنالبخاريوخرّجه

قِرَىوما،اللّهرسوليا:قيل"،الضيفقِرَىفليحسنالآخر،واليومباللّه

".صدقةفهوبعدُكانفما،"ثلاثة:قال؟الضيف

الطعاممن،والليلةاليومفيلهيتكلفأنعليه:زنجويهبنحُميدقال

هذاوفي،طعامهمنيطعمهمالثالثتماموفي،وعيالههويأكلهماأطيب

للضيف.التكلّفعنبالنهيزجبهسلمانحديثوسنذكرنظر،

ويخصّه،ويتحفه،يكرمه،وليلةيومجائزته:قالمالكعنأشهبونَقَل

ضيافة.أياموثلاثة،وليلةيوماً

،أيامثلاثةفوقعليهنَزَلمنمالمنالأكلمنيمتنععمرابنوكان

عنهبالتحولالضيفيأمرأنالمنزلولصاحب،مالهمنعليهيُنفَقَأنويأمر

رَ-إئنهُ.أحمدالإمامذلكوفَعَلَ،عليهماقَضَىلأنه؟الثلاثبعد

عندهيقيميعنييُحْرِجه"،حتىعندهيَثْوِيَأنلهيحل)الا!:وقوله

فيمافأماعليها؟زادفيماأم،الثلاثةالأيامفيهذاهللكن،عليهيُضَيِّقحتى

علىفَيُبْنَى)2(،والليلةاليوموهو،واجبهوماوأما،شكّفلابواجبليس

ماوَجَدَمنعلىإلاتجبلاأمشيئاً،يجدلامنعلىالضيافةتجبهلأنه

قولوهو،بهيضيفمايجدمنعلىإلاتجبلاإنها:قيلفإنبه؟يُضيف

يستضيفأنللضيفيَحِلّلم،زنجويهبنحُمَيدمنهم،الحديثأهلمنطائفة

رجب.ابنالقائل)1(

تغفل.فلا،أيامثلاثةبوجوبهاالقولترجيحسبققد)2(
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نهانا:قالل!نهسلمانحديثمنرُوِيوقد،ضيافتهعنعاجزهومن

نأالْمُضِيفنُهِيفإذاعندنا)1(،ليسماللضيفنتكلفأن!ي!اللّهرسول

إلا،للضيفالمواساةعليهتجبلاأنهعلىدلّعندهليسماللضيفيتكلف

كما،نفسهعلىآثرإذاوأماشيء،يلزمهلمفَضْلٌعندهيكنلمفإذا،عندهبما

خَصَاصَهيؤ!وبِهِتم؟نَوَلَؤأَنفُسِهِمْعَلئ!وَيُؤثِرُونَ:فيهنَزَلالذيالأنصاريفَعَل

أنهمالضيفعَلِمولو،بواجبوليس،وإحسانفضلمَقَامفذلك9،،الحشر:1

لهيجزلم،بذلكيتأذونالصبيةوأن،صبيانهموقوتبقوتهمإلايُضيفونهلا

حتىعندهيقيمأنلهيحل))ولا!:بقولهعملاًحينئذ؟استضافتهم

)2(
.يحرِجه"

قوتهعنفضلعندهمنعلىإلاتجبولا،واجبةنفقةفالضيافةوأيضا

الفطر.وزكاة،الأقاربكنفقه،عيالهوقوت

به،يَقريهلهشيءولا،عندهيقيمبأنتأثيمهتفسيرالخطابيأنكروقد

سبيلاًيجدولا،لقراهيتسعلاوهو،ذلكفييأثموكيفغَلَطاً،أراه:وقال

المقاملهكرهأنهالحديثوجهوإنما:قال،الطاقةقدرعلىالكلفة!انما؟إليه

الْمَنّوجهعلىمنهالصدقةفتكون،بمكانهصدرهيَضِيقلئلا؟ثلاثبعدعنده

.أجرهفيبطل،والأذى

،أنكرهبماالحديثفيتفسيرهصَحَّقدفإنهنظر،فيهقالهالذيوهذا

به،صدرهضِيقدعاهفربما،بهيَقرِيهلهولاشيء،عندهأقامأنهوجهه!انما

مع،قراهبتركيأثمأنهالمرادوليس،فعلأوقولفيبهيأثمماإلىوحَرَجه

وهو)3(،تعالىاللّهرحمهرجبابنكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،عنهعجزه

المرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أنيسوبحثٌ،نفيسٌتحقيقٌ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

قال6187(.و806وه8406و)8306"الكبير"فيوالطبراني5441ّ،أحمدرواه)1(

الصحيح.رجالرجاله"الكبير"أسانيدأحد:8/917"المجمع"فيالهيثمي

عليه.متفقٌ)2(

036.-1/332"والحكمالعلوم"جامع)3(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

عَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)...(1821(

كَانَ))مَنْ:مج!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،صَالِحأَبِيعَنْ،حَصِيْنٍأَبِي

الْآخِرِوَالْيَوْمِبِالئهِيُؤْمِنُكَانَوَمَنْ،جَارَهُيُؤْذِيفلَاالْآخِرِوَالْيَوْمِبِاللّهِيُؤْمِنُ

لِيَسْكُتْ"(.اَوْخَيْراً،فَلْيَقُلْالْآخِرِوَالْيَوْمِبِالئهِيُؤْمِنُكَانَوَمَنْ،ضَيْفَهُفَلْيُكْرِمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

23()ته101(تصانيفصاحب،حافظثقة،الكوفيثم،الواسطيّعثمان

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ

متقن،ثقة،الكوفيمولاهمالْحَنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()اَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(حديثصاحب

ثبتثقة،الكوفيّالأسديّحَصِينبنعاصمبنعثمانحَصِيْنِ()أَبُو-3

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(127()ت41(دلّسوربّما،سُنّيّ

(01ا)ت31،ثبتٌثقة،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-4

.24/"المقدمَة"فيتقدم)ع(

الماضي.السندفيذُكروالصحابي

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهيُخرجفلم،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

فمدنيّ.،الصحابيّغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الأسانيد.غرائبمنوهذا،الكنىبذويمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

فيكنيتهفيمشاركلهيوجدلامكبّرأبالفتححَصِينأباأن)ومنها(:-5

نظمأ:ذلكفيوقلت"الصحيحين"،



)183(رقمحديث-إلخ،...وَالضَّيْفِالْجَارِإِكْرَامِعَلَىالْحَثبَابُ-)21(
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صغِّرِسِوَاهُ"الصَّحِيحَيْنِ"لَدَىكَبِّرِالأَسَدِيِّحَصِينِ)1(أَبَا

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

الحديثفيمستوفاةًمرّتفقد،مسائلهوبيان،الحديثشرحوأما

الماضي.

فيوقعكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال(جارهيؤذي)فلا:وقوله

بحذفها،يؤذ""فلا:مسلمغيرفيوروينا،آخرهفيبالياء"يؤذي":الأصول

فيكون،النهيبهيرادخبر،أنهعلىهـاثباتها،للنهيفحذفها،صحيحانوهما

مَنقراءةعلى233(:البقرة1بِوَلَدِهَامهووَلِدَةُمتُضَآزَ)لَا:تعالىقولهومنه،أبلغ

واللّه،كثيرةونظائره"،أخيهبيععلىأحدكم)الايبيعُغ!يو:قولهومنه،رَفَع

)2(.انتهى.أعلمتعالى

اللّهرحمهالنوويّإليهأشارماخلاصة:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

وفي،مرفوعوالفعل،نافيةتعالىاللّهرحمهالمصنّفروايةفي"لا"أنتعالى

النفيلأن؟المعنىفيأبلغالرفعورواية،بهامجزوموالفعل،ناهيةغيرهرواية

أبلغالأصلوإعدام،وجودهمعلحكمهإعداموالنهي،أصلهمنللشيءإعدام

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحكمإعداممن

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

يُونُسَ،بْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وحَذَثَنَا-)...(1831،

بِمِثْلِع!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَن

جَارِهِ"(.إِلَى"فَلْيُحْسِنْ:قَالَألهُكَيْرَ،حَصِينٍأَيِحَدِيثِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةنيسابور،نزيلالمروزيّالحنظليّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101(حجةإمامحافظ

.للوزن،التنوينبترك)1(
"2/02.مسلم)2("شرح
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الشامنزل،الكوفيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت81(مأمونثقةمرابطاً،

الكوفيّ،محمدأبو،الكاهليّالأسديّمِهرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(147()ت51(يدلّسلكنه،ورعٌ،بالقراءةعارفحافظٌثقة

.792صاجى"لمقدّمةا

تقدّمتومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

حديث.قبل

مثلالأعمشحديثأنيعنيإلخ(...حَصِينابيحديث)بمثل:وقوله

أبيقولبدل"جارهإلى"فليُحسن:الأعمشقالأنهإلا،حصينأبيحديث

".جارهيؤذ"فلا:حصين

"المستخرج"المسندفينعيمأبوساقههذاالأعمشحديثلفظأتنبيه(:

:)2/135(

بناللّهعبدثنا،الغطريفيبنأحمدبنمحمدأحمد،أبوحدثنا-)172(

وحدثنا)ح(،يونسبنعيسىأنبا،إبراهيمبنإسحاقثنا،شيرويهبنمحمد

بنعيسىثنا،أبيثنا،راهويهابنإسحاقبنمحمدثناأحمد،بنسليمان

يوسفثنازكريا،بنقاسمثنا،حيانبنمحمدأبووحدثنا)ح(،يونس

:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن:قالاجرير،ثنا،القطان

كانومن،ضيفهفليكرمالآخر،واليومباللّهيؤمنكان))من:!ماللّهرسولقال

".ليسكتأوخيراًفليقلالآخر،واليومباللّهيؤمن

إلىفليحسنالآخر،واليومباللّهيؤمنكان"من:يونسبنعيسىوقال

حسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".جاره

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُحَرْبِ،بْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)48(1841(

سَمِعَأَنهُو،عَمْرٍعَنْسُفْيَانُ،ثَنَاحَدًّ:نُمَيْرٍابْنُقَالَعُيَيْنَةَ،ابْنِعَنجَمِيعاً،



)184(رقمحديث-ادخ،...وَالضيْفِالْجَارِإِكْرَامِعَلَىالْحَثِّبَابُ-)21(

191

كَانَ"مَنْ:قَالَع!ي!النَّبِيئَأَنَّالْخُزَاعِيِّ،شُرَيْحِأَبِيعَنْيُخْبِرُ،جُبَيْرٍبْنَنَافِعَ

وَالْيَوْمِبِاللّهِيُؤْمِنُكَانَوَمَنْ،جَارِهِإِلَىفَلْيُحْسِنَْالْآخِرِوَالْيَوْمِبِالتهِيُؤْمِنُ

أَوْخَيْراًفَلْيَقُلْالْآخِرِوَالْيَوْمِبِالتهِيُؤْمِنُكَانَوَمَنْضَيْفَهُ،فَلْيُكْرِمْالْآخِرِ

لِيَسْكُتْ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

قبلالمذكورالحافظالبغداديّثمالنسائيّ،(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-أ

الرحمنعبدأبوالْهَمْدانيّ،(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

فيتقدمق(سدم)خ234()ت1011فاضلحافظثقةالكوفيّ،

2/5."المقدمة"

ثم،الكوفيّمحمدأبو،مولاهمالهلاليّسفيانهوعُيَيْنَةَ()ابْنُ-3

جىأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(حجةحافظثبتثقة،المكيّ

383.ص

ثقة،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحِيّالأثرمدِينَارٍبْنُ)عَمْرُو(-4

41(.ثبت

بنعمرووابنعمر،وابنالزبير،وابن،عباسابنعنرَوَى

يزيد،بنوالسائب،الطفيلوأبي،اللّهعبدبنوجابر،هريرةوأبي،العاص

وجماعة.

،الصادقوجعفر،جريجوابن،وأيوب،قبلهومات،قتادةعنهوروى

بنورَوْحالعطار،الرحمنعبدبنوداود،وشعبة،ومالك،جُحَادةبنومحمد

وجماعة.،القاسم

لاشعبةكان:حنبلبنأحمدعنالْجُوزَجَاني،عليبنمحمدقال

ابنوقال-،التثبتفييعني-غيرَهُولا،الحَكَمَلاديناربنعمروعلىيُقَدِّم

سمعتحماد:بننعيموقالذلك،مثلشعبةعن،مهديّابنعن،المديني

أعلمولا،أفقهأحدعندناكانما:قالنَجِيحأبيابنعنيذكرعيينةابن

وقال،طاوسولامجاهد،ولاعطاء،لا:غيرهزاددينار،بنعمرومن
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للحديث؟إتقاناًأشدرأيتمَنْلمسعر:قلت:سفيانعن،وغيرهالحميدي

إسماعيل،بنإسحاقوقال،الرحمنعبدبنَوالقاسمَدينار،بنَعمرَو:قال

وقالدينار،بنبعمرو:قالتأمرنا؟بمنلعطاء:قالوا:سفيانعن

ثقة،ثقةوكاندينار،بنعمروثنا:عيينةابنعنالحكمبنالرحمنعبد

بنعليوقال،غيرهمنحديثاًعشرينمنإليأحبعمرومنأسمعهوحديث

،الزهريقامفبما،الزهريّفعادهعمرو،مَرِضَ:عيينةابنعنالنسائيالحسن

عنعليٌّوقال،الشيخهذامنالجيدللحديثأنصّشيخاًرأيتما:قال

فذكرتُ:أحمدبنصالحقال،قتادةمنعنديأثبتديناربنعمرو:القطان

عطاء،فيالناسأثبتعمرو:أبيوقال:صالحقال،مثلهفقال،لأبيذلك

عيينة،ابنوقال،ثقة:وأبوحاتم،زرعةأبووقال،ثبتثقة:النسائيوقال

أهلمفتيوكان،عالماًصدوقاً،الحديثكثيرثبتاًثقةكان:جريربنوعمرو

وقال،السبعينجاوز:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،زمانهفيمكة

عن،حاتمأبيابنوقال،عازببنالبراءمنيسمعلم:معينابنعنالدُّوريّ

يسمعلم:البخاريقال:الترمذيوقال،هريرةأبيمنيسمعلم:زُرْعةأبي

قال،الميتعلىالبكاءفيعمرعنحديثهعباسابنمنديناربنعمرو

التشيعمنعنهقيلما:الذهبيوقالمدلساً،يكونأنذلكمقتضى:الحافظ

باطل.

)126(.أو)5(سنةماتأحمد:قال

حديثاً.)125(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

النوفليّ،منافعبدبننَوْفَلبنعَدِيّبنمُطعمبنجُبير(بن)نافع-5

تقدم)ع()99(سنةمات131،فاضلثقة،المدنيّاللّهعبدأبوأومحمد،أبو

482.ص2جى"المقدمة"شرحفي

بنخُويلد:فقيل،اسمهفياختُلف،الْكَعْبيّالْخُزَاعِيئُ(شُرَيْحٍ)أَبُو-6

بنهانئ:وقيلعمرو،بنالرحمنعبد:وقيلخُوَيلد،بنعمرو:وقيلعمرو،

بنعمروبنخويلدوهو،الأولوالمشهورعمرو،بنكعب:وقيلعمرو،

بنعديّبنمازنبنعمروبنالْمُحْتَرشبنمعاويةبنالعزّىعبدبنصخر

ربيعة.بنعمرو
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ثمانسنةمات،الفتحيومخُزاعةلواءمعهوكان)1(،الفتحقبلأسلم

483.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(الصحيحعلىوستين

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فمازهير،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخر!

دينار.بنعمروعنروىمنأثبتعيينةابنأن)ومنها(:-3

نافع.عنعمرو:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأنه)ومنها(:-4

رواهماوجملة،ذكرهمحلأولهذادينار،بنعمروأن)ومنها(:-5

حديثاً.)126(لعمروالمصنّف

علىاسمهفياختلُفحتى،بكنيتهاشتهرممنصحابيّهأن)ومنها(ة-6

آنفاً.أسلفتهكما،أقوالعدّة

أربعة:الستّةالكتبفيشُريحبأبييُكنىمنجملةأن)ومنها(:-7

هنا.المترجمهذا:أحدهم-ا

الْمَذْحِجيّ،يزيدبنهانئواسمه،الكنديّشُريحأبو:والثاني-2

داود،وأبيالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّعندوحديثه،الكوفةنزلصحابيّ

والنساليّ.

بنشُريحبنالرحمنعبدواسمه،المعافريّشُريحأبو:ْوافمالث-3

الجماعة.لهأخرج،فاضلثقة،السابعةالطبقةمن،الإسكندرانيّاللّهعبيد

من،مقبول،العبديّمسلمأبيعنيرويشُريحأبو:والرابع-4

فقط.ماجهابنعندحديثه،السادسة

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-8

أحاديث:ستةإلاالستّة

":الأشرافو"تحفة"،التهذيب"تهذيبفيوالذي،7/173""الإصابةفيهكذا)1(

فتأمل.،الصوابهو""الإصابةفيماأنوالظاهر،الفتحيومأسلم
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الجماعة.عندالبابحديث-ا

الشيخين،عند،الحديث."..اللّهحرّمهامكة"إن:وحديث-2

والنسائيّ.،والترمذيّ

الحديث."..القتيلهذاقتلتمخزاعةمعشرإنكم"ألا:وحديث-3

والترمذيّ.داود،أبيعندمختصر،

داود،أبيعندالحديث."..خَبْلأوبقتلأُصيب"من:وحديث-4

ماجه.وابن

فقط.البخاريّعند."..يؤمنلا"واللّه:وحديث-5

عند"والمرأة،اليتيم:الضعيفينحقّأحرّجإني"اللهم:وحديث-6

أعلم.تعالىواللّه،فقطالنسائي

حديثفيتقدّمفقدالحديثشرحأما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

فقط:مسألتينفيهناأتكلّموإنما،زجبههريرةأبي

عليه.متّفقهذازجبهالخزاعيّشُريحأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثاني!(:)المسأل!

بننافعطريقمن)48(2111184/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

سعيدطريقمنمكرّراً"اللقطة"كتابفيوسيأتي،شُريحأبيعنجُبير،

.-تعالىاللّهشاءإن-عنه،المقبريّ

)8/125(،"الرقاق"وفي93(و)8/13"الأدب"كتابفيو)البخاريّ(

و)الترمذيّ()3748(،""الأطعمةفيداود(و)أبو)201(،المفرد""الأدبوفي

)416(،""الكبرىمن""الرقاقفيو)النساليّ((،6891و)6791"البرّ"في

و)3675(.)3672(""الأدبفي(ماجهو)ابن

)575""مسندهفي(و)الحميديّ،)2687(""الموطأفي(و)مالك

حميد(بنو)عبد38(،وه6384/و31)4/"مسنده"فيو)أحمد(576(،و

في(نعيمو)أبو2(،420و02)41"سننه"فيو)الدارميّ()482(،""مسندهفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)174(،"المستخرج"المسند

.والمآب

ألُيبُ!و.وَإِتهِلَؤ!تعَلتهِلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَشتَطَغثمَاأقِيضلَخَإِلاأُرِيدُ!يوإِنْ



)185(رقمحديث-الايمَانِمِنَالْمُنْكَرِتَغْيِيرِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)22(

الايمَانِ(مِنَالْمُنْكَرِتَغْيِيرِكَوْنِبَيَانِ)بَابُ-)22(

591

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

سُفْيَانَ.عَنْ،وَكِيعٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثنَا-)94(1851(

شُعْبَةُ،حَدَّثَنَا،جَعْفرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُوحَدَّثَنَا)ح(

قَالَ:،بَكْرٍاَبِيحَدِيثُوَهَذَا،شِهَابِبْنِطَارِقِعَنْ،مُسْلِمبْنِقَيْسِعَنْكِلَاهُمَا

الصَّلَاةُ:فَقَالَ،رَجُلإِلَيْهِفَقَامَ،مَرْوَانُالصَّلَاةِقَبْلَائعِيدِيَوْمَبِالْخُطْبَةِبَدَأَمَنْأَؤَلُ

مَاقَضَىفَقَدْهَذَااَمَّا:يسَعِيدٍاَبُوفَقَالَ،هُنَالِكَمَاتُرِكَقَدْ:فَقَالَ،الْخُطْبَةِقَبْلَ

لَمْفَإِنْ،بِيَدِهِفَلْيُغَيِّرْهُمُنْكَراًمِنْكُمْرَأَى"مَنْ:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ،عَلَيْهِ

الايمَانِ"(.أَضْعَفُوَذَلِكَ،فَبِقَلْبِهِيَسْتَطِعْلَمْفَإِنْ،فَبِلِسَانِهِيَسْتَطِعْ

تسعة:الاسناد:هذارجال

حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(كبارمنعابد،

فقيهحافظثقة،الكوفيّالثوريّحبيببنمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانَ(-2

.11/""المقدمةفيتقدم)ع((16ا)ت71(رؤوسمن،دلّسوربما،إمامحجة

أبوالْعَدْوانيّ)1(،-والدال،الجيمبفتح-الْجَدليّ(مُسْلِمٍبْنُ)قَيْسُ-3

61(.بالإرجاءرمي،ثقة،الكوفيّعمرو

ومجاهد،،الحنفيةبنمحمدبنوالحسن،شهاببنطارقعنرَوَى

جبير.بنوسعيدجرير،بنوإبراهيم،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

وأبو،مِغْولبنومالكومسعر،،والثوريّ،وشعبة،الأعمشعنهورَوَى

وغيرهم.،الأوديّيزيدبنوإدريس،مَصْقَلةبنورَقَبة،الْعُمَيس

وقال،قيسأبيمنأثبتوهومرجئاً،كان:يحيىعن،عليّقال

انتهى.عَيلانقيسمنقبيلةعَدْوانإلىنسبة:الدالوسكون،المهملةالعينبفتح)1(

.2/901"اللباب"لب
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كانوا:سفيانعنأحمد،وقال،الحديثفيثقة:أبيهعنأحمد،بنصالح

معين،ابنوقال،دلّهتعظيماًوكذاكذامنذالسماءإلىرأسهرَفَعما:يقولون

يرىوكان،ثقةٌ:النسائيّوقالمرجئأ،كانداود:أبووقال،ثقة:حاتموأبو

حبانابنوذكره،يُلَيِّنهفجعل،ذكرهأنه،شعبةعنداود،أبيوعنالإرجاء،

"الثقات".في

أَرّخهوكذا،ومائةعشرينسنةمات:ومُطَيَّن،والبخاريّ،نعيمأبوقال

ثقة،كوفيّ:العجليّوقال،صالححديثلهثبتاً،ثقةًكان:وقالسعد،ابن

مرجئاً.وكان،ثقةثقة:سفيانبنيعقوبوقال

هذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

عاشوراءيوم"كان)1131(:رقمز!بهالأشعريّموسىأبيوحديث،الحديث

"بم)1221(:رقمأيضاًوحديثه،بعدهوأعاده.".اليهود.تعظمهيوماً

)1703(رقمر!تهالخطاببنعمروحديثأيضاً،بعدهوأعاده."..أهللت

مرتين.بعدهوأعاده."..نزلتحيثلأعلم"إني

بنعَوْفبنسَلَمَةبنهلالبنشمسعبدبنشِهَاب(بْنُ)طَارِقُ-4

الْبَجَليّأحمسبنأسلمبنمعاويةبنرُهْمبنلؤيبنعمروبنجُشَم

21(.منهيسمعلم:ويقال!ي!،النبيّرأى،الكوفيّاللّهعبدأبو،الأَحمسيّ

،وبلال،الأربعةالخلفاءوعنمرسلأ،عنهوروى!يخ!،النبيرأى

موسى،وأبيمسعود،وابنوسعد،والمقداد،الوليد،بنوخالد،وحذيفة

وغيرهم.،عُجْرةبنوكعبسعيد،وأبي

الأحمسيّ،ومُخَارق،مسلمبنوقيسخالد،أبيبنإسماعيلعنهورَوَى

وجماعة.،حرببنوسماكمَرْثَد،بنوعلقمة

رأىداود:أبووقال،ثقة:معينبنيحيىعنمنصور،بنإسحاققال

لهليست:أبيهعن،حاتمأبَيابنوقالشيئاً،منهيسمعولم!ي!،النبي

قد:لهقلت،مرسل.".؟.أفضلالجهاد"أيُّ:رواهالذيوالحديث،صحبة

العجليّ:وقال!ي!،النبيّرؤيتهمنحُكِيلِمَا:قالالوُحْدان؟مسندفيأدخلته

ثقة.وهو،اللّهعبدأصحابمنالأحمسيّشهاببنطارق

ماالمذكورةحاتمأبيحكايةذكربعد)3/413("الإصابة"فيوقال



)185(رقمحديث-الايمَانِمِنَالْفنْكَرِتَغْيِيرِكَوْنِبَيَانِبَاب-)22(

791

ثبتوإذا،الراجحعلىصحابيفهوع!يم،النبيّلقيأنهثبتإذا:قلت:نصّه

وقد،الراجحعلىمقبولوهو،صحابيمرسلعنهفروايته،منهيسمعلمأنه

أبووقال،صحبتهإثباتإلىمنهمصيروذلك،أحاديثعِدّةالنسائيلهأخرج

:قال،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،شعبةحدثنا:الطيالسيّداود

وبهذا،صحيحإسنادوهذابكر،أبيخلافةفيوغزوت،ع!يمالنبيّرأيت

بالأحمسيين")1(،"ابدءوا:فقال،ع!يمّالنبيّعلىبَجِيلةوَفْدُقَدِمَ:قالالإسناد

،طارقعن،مسلمبنقيسعن،شعبةطريقمنالبغويّوأخرج،لهمودعا

منالمقصودانتهىبكر.أبيخلافةفيوغزوتع!يمّ،النبيّرأيت:قال

.""الإصابة

الصحبةثبوتالحقّأنبهذاتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وابن،قانعوابن،حبّانوابن،مندهوابن،نُعيمأبولهأثبتهاوقد،لطارق

منوتبعهم)2/145(،"المحلّى"فيحزموابن،والعسكريّالبرّ،عبد

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،وغيرهم،والألبانيشاكر،محمدأحمدالمتأخّرين

مات:عليّبنعمرووقال،وثمانيناثنتينسنةمات:وغيرهخليفةقال

أنهمعينابنعن،خيثمةأبيابنوحَكَى)4(،سنةنُمَير:ابنوقال)3(،سنة

.وَهَمٌوهو)123(،سنةمات

فيذُكرتالتيالأربعةالأحاديثالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

قبله.قيسترجمة

ابنالصحابيّالْخُدريّسِنَانبنمالكبنسعدسَعِيد()أَبُو-5

48.صه2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّمر!جمنما،الصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه،قريبأتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

رواه:0152/""الجمعفيالهيثميقال4.315/"مسنده"فيأحمدأخرجه)1(

"،القيسيينقبلبالأحمسيين"ابدءوا:قالأنهإلا،بعضهالطبرانيوروىأحمد،

الصحيح.رجالورجالهما
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891

الاتّصال،صيغمنوكلاهما،والعنعنةالتحديثفيهأن)ومنها(:-2

المدلّس.غيرمن"عن"فيالراجحعلى

يُخرجفلمبكر،أبيشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

الترمذيّ.له

فمدنيّ،،الصحابيّغير،بالكوفيينمسلسلالأولالسندأن)ومنها(:-4

شعبة.إلىبالبصريينفمسلسلالثانيوأما

واسطة،دونالستةالأئمةمشايخأحدالمثنّىابنشيخهأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرتقدّمواوقد

فيهاالبحثمرّوقد،التحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-6

مستوفًى.

،الكتابمنذكرهمامحلّأولهذاوطارقاًقيساًفيهأن)ومنها(:-7

اَنفاً.بيانهأسلفتكما،فقطأحاديثأربعةلهماالمصنّفرواهماوجملة

ماعلىطارقعنقيمس:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-8

صحابيّ.عنصحابيّروايةفيهفيكون،طارقصحبةالراجحلكنقالوا،

روى،السبعةالمكثرينأحدل!لمحئهالخدريّسعيدأبافيهأن)ومنها(:-9

حديثاً.)0117(

لمشيخيهأنإلىإشارةبَكْرِ(أَبِيحَدِيثُ)وَهَذَا:قوله)ومنها(:-01

لفظهناساقهالذيوهذا،فقطالمعنىفياتّفقاوإنما،الحديثلفظفييتّفقا

وهذه،بمعناهفرواه،المثنّىبنمحمدشيخهوأما،شيبةأبيبنبكرأبيشيخه

شرحمقدّمةفيتحقيقهاقدّمناوقد،المصطلحكتبفيذُكرتقدالمسألة

واللّه،التوفيقتعالىوباللّهتستفد،48(-)1/46فراجعه،مستوفًىالمقدّمة

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بَدَأَمَنْأَوَّلُ:)قَالَأنه،د!لمحبهالأحمسيّالبجليّشِهَاب(بْنِطَارِقِ)عَنْ

أبو،أُميّةبنالعاصأبيبنالحكمبنمَرْوَانُ(الصًّلَاةِقَبْلَالْعِيدِيَوْمَبِالْخُطْبَةِ

سنةومات،وستينأربعسنةآخرفيالخلافةولي،المدنيّالأمويّالملكعبد



)185(رقمحديث-الِإيمَانِمِنَالْمُنْكَرِتَغْيِيرِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)22(
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لهتثبتولا،سنةًوستونإحدىأو،ثلاثوله،رمضانفيوستينخمس

.صحبةٌ

قبلالعيديومبالخطبةبدأمن"أول:قوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

،نراهماهنافوقعهذا،فياختُلف:رَ-إللّهُعياضالقاضيقال":مروانالصلاة

بنعمر:وقيل،ل!نهعثمانالصلاةقبلبالخطبةبدأمنأول:وقيل

ينتظرونولا،الصلاةتمامعنديذهبونالناسرأىلَمّا،ل!نهالخطاب

فعلهمنأول:وقيل،منزلهوبَعُدتأخرمنالصلاةليدركبل:وقيل،الخطبة

بكر،وأبي!يم،النبيعنثبتوالذي،ر!خهالزبيرابنفعله:وقيل،معاوية

وقدالأمصار،فقهاءجماعةوعليه،الصلاةتقديمرف!وعلي،وعثمالىْوعمر،

خلافإلىيلتفتلمأو،الخلافبعد-أعلمواللّهيعني-إجماعاًبعضهمعَدّه

.الأولوالصدرالخلفاء،إجماعبعد،أميةبني

ذلكمنبمحضر"،عليهماقضىفقدهذا"أما:هذابعدقولهوفي

،مروانفعلهماخلافعلىعندهمالسنةاستقرارعلىدليل،العظيمالجمع

منكراًرأى"من:يقول!شًي!اللّهرسولسمعت:بقولهأيضاًاحتجاجهوبيّنه

مضتأوعمل،بهسبقأوحضر،ومن،اعتقدهلومنكراًيسمىولا"،فليغيره

حُكِيماوأن،مروانقبلخليفةبهيعمللمأنهعلىدليلهذاوفي،سنّةبه

النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،يصحلارفيمومعاوية،وعثمانعمر،عن

)1(.تعالىاللّهرحمه

بالخطبةبدأمن"أول:قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّإسأبووقال

علىالخطبةقدّممنأولفيرُويماأصحّهذا":مروانالصلاةقبلالعيديوم

الزبير،ابن:وقيل،عثمان:وقيلعمر،ذلكفعلمنأولرويوقد،الصلاة

لأنهمهؤلاء؟مثلعنذلكمنشيءيصحّأنوبعيد:قال.رضالنئمعاوية:وقيل

عنه،المنقولوالصحيح،كثيرةًأعياداًمعهوصلّوا،!ي!اللّهرسولشاهدوا

منهمأحديعدلفكيف،الخطبةعلىالصلاةتقديمالمدينةأهلعندوالمتواتر

هؤلاءمنواحدعنصحّفإنتُوفّي؟أنإلىعليهوداوم،لمجي!النبيّفعلهعمّا

"2/21.مسلم)1(شرح
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تاركين،الخطبةعنالناسانصرافمنرأىلمافعلهإنمافلعلّه،ذلكقدّمأنه

هذينومع،منزلهوبعُدتأخّر،منالصلاةليُدركأو،مستعجلينلسماعها،

الملأوأولئك،ذلكلمثلع!ي!اللّهرسولسنةتُتركأنينبغيفلا،التأويلين

أعلم.واللّه.ذلكإلىيصيرواأنمنوأجلّ،أعلم

منينالونخُطبهمفيكانوالأنهمقدّموافإنما،أميّةوبنو،مروانوأما

عنانصرفوامعهمصلَّواإذاالناسفكان،ذلكالناسويُسمعون،د!نهعليّ

قدّمواأميّةبنيمناللّهشاءمنأو،ذلكمروانرأىفلمّا،لذلكخُطبهمسماع

علىالصلاةتقديموالصواب،يَكرهونماذلكمنالناسليُسمِعواالخطبة

القرطبيّكلامانتهى.الإجماععلمائنابعضحَكَيوقد،تقدّمكما،الخطبة

)1(.تعالىاللّهرحمه

)2(.أعرفهلاالرجلهذا"التنبيه":صاحبقال(رَجُلٌإِلَيْهِ)فَقَامَ

عن،ل!بهسعيدأبوتأخركيف:يقالقد:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

سعيد،أباأنيحتملأنهوجوابه؟الرجلهذاإليهسبقهحتىالمنكر،هذاإنكار

عليهفأنكر،الخطبةتقديمأسبابفيمروانشَرَعماأوّلَحاضراًيكنلم

.الكلامفيوهماسعيد،أبودخلثم،الرجل

وأنفسهعلىخافولكنه،الأولمنحاضراًكانسعيدأباأنويحتمل

الرجلذلكيَخَفْولمالإنكار،عنهفسقط،إنكارهبسبب،فتنةحصولغيره

بنفسه،وخاطر،خافأنهأو،ذلكغيرأو،عشيرتهبظهورلاعتضادهشيئاً؟

بالإنكار،هَمَّسعيدأباأنويحتمل.مستحببلهذا،مثلفيجائزوذلك

الآخر،الحديثفيجاءإنهثم.أعلمواللّهسعيد،أبوفعضده،الرجلفبدره

العيد"صلاة"بابفي،إخراجهعلىاللّهرحمهماومسلمالبخارياتفقالذى

وكاناالمنبر،يصعدراَهحين،مروانبيدجذبالذيهول!بهسعيدأباأن

:قضيتانأنهمافيحتمل،الرجلعلىهناردّمابمثلمروانعليهفردّمعأ،جاءا

أعلم.واللّهسعيد،أبيبحضرة،للرجلوالأخرىسعيد،لأبيإحداهما

232.-1231/"المفهم")1(

57.ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)2(
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أبيمنأيضاًبالإنكارتصريحففيه"،عليهماقضى"فقد:قولهوأما

)1(.تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهىسعيد.

مقتضى:إلخ"...رجلإليه"فقام:قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

مُصوّبٌسعيدأباوأنسعيد،أبيغيررجلٌمروانعلىالمنكرأنالسياقهذا

المنكر،هوسعيدأباأنالأخرىالروايةوفي،صحّتهعلىمستدلّ،للإنكار

أنكرسعيدوأبيالرجلمنواحدكلّإن:يقالأنبينهماالتوفيقووجه،والمستدلّ

سعيد،أبيإنكاربعضهمورأى،الرجلإنكارالرواةبعضفرأى،مروانعلى

)2(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهىبُعْد.وفيه،وقتينفيواقعتانهما:وقيل

علىحملهمنالقرطبيّاستبعدهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أباهوالرجليكونأنأيضاًوذكر"الفتح"،فيالحافظقوّاهقد،الواقعةتعدد

فيالرزاقعبدبيّنهكما،الواقعةتلكحاضراًكانلأنه؟زلمحبهالأنصاريّمسعود

روايته.

تعالىواللّه،الاحتمالاتأقربالواقعةتعددعلىالحملأنوالحاصل

أعلم.

يأالْخُطْبَةِ(قَبْلَ)الصَّلَاةُالسنّةتغييرهفيمروانعلىمنكراًالرجل)فَقَالَ(

أخرجفقد،ذلكيفعلكان!ولأنه؟خطبتهعلىالعيدصلاةتقدّمأنالسنّةإن

يخرج!واللّهرسول"كان:قالزلمحبهالخدريّسعيدأبيحديثمنالشيخان

،ينصرفثم،الصلاةبهيبدأشيءفأوّلُ،المصلىإلىوالأضحىالفطريوم

ويوصيهم،،فيعظهم،صفوفهمعلىجلوسوالناس،الناسمُقَابِلَفيقوم

ثم،بهأَمَربشيءيأمرأو،قطعهبَعْثاًيَقْطَعأنيريدكانفإن،ويأمرهم

الحديث."...ينصرف

موصولة)مَا(للمفعولبالبناءتُرِكَ()قَدْالرجلعلىردّاًمروانأي)فَقَالَ(

الخطبة.علىالصلاةتقديممنالزمانذلكفي)هُنَالِكَ(استقرّأي

تُستعملأنالغالبكانوإنفإنها،زمانظرف"هنالك":قولهأتنبيه(:

"الخلاصة":فيقالكما،مكانظرف

1.232/"المفهم")2(22.-221/"مسلم"شرح)1(
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صِلَاالْكَافَوَبِهِالْمَكَانِدَانِيإِلَىأَشِرْ"هَهُنَا"أَوْوَبِ"هُنَا"

"هِنَا"أَوْانْطِقَنْوَبِ"هُنَالِكَ""هَنَّا"أَوْفُهْبِ"ثَمَّ"أَوْالْبُعْدِفِي

"هناك"،أن"التسهيل"فيمالكابنذكرفقد،للزمانأيضاًتأتيأنهاإلا

تتلوُأ!وهُنَالِكَ:تعالىقولهنحو،للزمانبهايشارقدبالتشديدو"هَنَّا"و"هنالك"،

،:الكاملأمنوقوله،نحشرهميومفيأي03،،أيون!:أَشلَفَث!مَّاَنَفْسكُلُّ

الْمَفْزَعُأَيْنَيَعْتَرِفُونَفَهُنَاكَتَشَابَهَتْالأُمُورُوَإِذَا

وقوله:الأمور،تشابهوقتفيأي

حَنَّتِهَنَّاوَلَاتَنَوَارِحَنَتْ

)1(.انتهى.حنينالوقتذلكفيولاتأي

1()هَذَوتفصيلوتوكيد،شرطحرف)أظَ(ل!ينههالخدريّ(سَعِيدٍأَبُو)فَقَالَ

بهالقياموجبالذيأيعَلَيْهِ(مَاقَضَى)فَقَدْمروانعلىالمنكرالرجلأي

هومروانلكون؟بيدهالإنكاريستطيعلاحيث،بلسانهالإنكاروهو،عليه

يَقُولُ:ع!ي!اللهِرَسُولَ)سَمِعْتُ:فقال،قولهل!جهسعيدأبوذكرثمالأمير،

لشبههاخبرها؟فيالفاءدخلت،موصولةًتكونأنويحتمل،شرطيّة"مَنْ(

فَلْيُغَيرْهُمُنْكَراًمِنْكُمْ)رَاَىمحلّهفيموضّحهوكما،وغيره،العمومفيبالشرط

وآلاتالخمر،أوانيكسرمثلاليد،إلىتغييرهفييَحتاجمماكانإذابِيَدِهِ(

والقتل،،الضربمنالظالموكمنع،والطبلوالأوتار،كالمزامير،اللهو؟

فليُنكره،بيدهتغييرهيستطعلمإنأيفَبِلِسَانِهِ(يَسْتَطِعْلَمْ)فَإِنْ،ذلكوغير

أنفع،يكونحسبما،إغلاظأو،لِينمن،نفعهيُرْتجَىمايقولبأن،بلسانه

يَسْتَطِعْلَمْ)فَإِنْ،والرياسةبالسيفيُبْلَغلاما،والسياسة،بالرفقيُبْلَغفقد

لوأنعلىويَعْزِم،بقلبهالفعلذلكيكرهأنومعناه،بقلبهفليُغيرهأيفَبِقَلْبِهِ(

يأالايمَانِ()أَضْعَفُبالقلببالكراهةالاكتفاءأي)وَذَلِكَ(لغيّرهتغييرهعلىقدر

.الإيمانخصالأضعف

المتعيّنةالخصالمنخصلةاَخرإنكارهوهو،بقلبهالمنكرتغييرأنيعني

،تغييرهفيأخرىمرتبةللمؤمنبعدهايبقفلمالمنكر،تغييرفيالمؤمنعلى

49.-1/39"الخلاصةعلىعَقِيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)1(



)185(رقمحديث-الايمَانِمِنَالْمُنْكَرِتَغْيِيرِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)22(

253

")1(،خردلحبّةالإيمانمنذلكوراء"وليس:الأخرىالروايةفيقالولذلك

)2(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّأفاده.أخرىرتبةالمرتبةهذهوراءيبقلمأي

أضعفأي":الإيمان"أضعف:قوله:تعالىاللّهرحمهالسنديّوقال

المستطيع،غيرإلىبالنظرلا،ذاتهفيالمنكربمانكارالمتعلّقةالإيمانأعمال

انتهى..غيرهعليهوليس،والطاقةالوسعتمامإليهبالنظرفإنه

:سؤالانفيه:تعالىاللّهرحمهالسلامعبدبنالدينعزّالشيخقالأتنبيه،:

؟.الأخيرينالمجرورينفيالعاملما(:)الأول

فقدوأيضاً،فاعلهيُذمّلأنه؟مشكلٌالإيمانأضعف:قوله)الثاني(:

عنالعجزمنيلزمفلا،بيدهالتغييريستطيعلاوهو،الشخصإيمانيعظم

؟.الجوابفما،الإيمانأضعفجعلهقدلكنه،الإيمانضعفالتغيير

المنطوق"يُغَيِّرْه"العامليكونأنيجوزلاأنهالأولعنالجواب:قال

لاالتغييرلكن،وقلبه،بلسانهفليغيّره:المعنىلكان،كذلككانلولأنه؟به

وليكرهه،بلسانهفليُنكرهالعامليكونأنفيتعيّن،بالقلبولا،باللسانيتأتّى

يناسبه.ماالأعضاءمنواحدلكلّفيثبت،بقلبه

هوالذيالمجازيّ)3(الإيمانهنابالإيمانالمرادأن:الثانيوعن

ولم،قبلهذكرهبالذيكالتقرّبليس،بالكراهةالتقرّبأنشكّولا،الأعمال

فيرتقي،القسمهذافيحصلماحَقَارةالمكلّفليعلَموذُكر،للذمّذلكيُذكر

واللّهالنسائيّ)4(،شرحفيالسيوطيّنقله.السلامعبدابنكلامانتهى.غيرهإلى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازخهسعيدأبيحديث:درجتهفي(:الأولى)المسألة

البخاريّ.يُخرجهفلم،المصنّف

هذا.بعدالأتيزحبهمسعودابنحديثفيهو)1(

1/234."المفهم")2(

فتبصّر.،يخفىلانظرفيهالمجازيّبالإيمانالتعبير)3(

.113-8112/"المجتبىشرحفيالرُّبَى"زَهْر:راجع)4(
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تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

بهذه)94(186(و221185/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فقط.الأسانيد

فيو)الترمذيّ((،0434)"و"الملاحم(0141)""الصلاةفيداود(و)أبو

في(ماجهو)ابن111(،)8/""الإيمانفيو)النسائيّ()2172(،"الفتن"

2(،)691"مسنده"في(و)الطيالسي4ّ(،0)13"و"الفتن()1275""الصلاة

"المستخرج"المسندفينُعيم(و)أبو52(،3/و15)3/"مسنده"فيو)أحمد(

"الكبرى"فيو)البيهقيّ()703(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن176(،و)175

أعلم.تعالىواللّه09(،)01/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الإيمانمنالمنكرتغييركونبيان)منها(:-ا

أنه!بهالاستدلالووجه،وينقصيزيدالإيمانأنبيان)ومنها(:-2

الإنكاروهو،قبلهماعلىيدلّفهو،الإيمانأضعفبالقلبالإنكارجعل

هووهذا،منهأقوىباليدالإنكاروهو،قبلهوالذي،الإيمانقويّ،بالقول

.التفاوت

فالأمر،للوجوبوهوأمر،))فليغيّره":ع!ي!قولهأن)ومنها(:-3

،الإسلامودعائم،الإيمانواجباتمنالمنكرعنوالنهي،بالمعروف

لأنهم؟ذلكفيالرافضةبخلافيُعتدّولا،الأمةوإجماع،والسنّة،بالكتاب

القرطبيّ.قاله.فسقهملظهور؟بخلافهميُعتدّفلا،مبدَّعونوإما،مكفَّرونإما

علىالمنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمروجوبأن)ومنها(:-4

بِاَقغَرُوفِوَيَةمُرُونَاَلخيزِإِلَىيَذعُونَأُفَةثِنكُغ)وَلتَكُن:تعالىاللّهلقول؟الكفاية

إلىإشارة،التبعيضيّةب"من"عبّرفقد401،،:عمراناَلأالاَيةاَلْشُكَر!عَنِوَيَنهَوْنَ

أعلم.تعالىواللّه،كفائيّواجبأنه

:أمرانوجوبهشرطأن)ومئها(:-5

يتأتّىلاذلكلأنمنكراً؟أومعروفاً،الفعلذلكبكونالعلم)أحدهما(:

للجاهل.

علىفدلّإلخ"،...يستطعلم"فإن:قاللأنه؟عليهالقدرة)والظ!ي(:
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أعلم.تعالىواللّه.بقلبهينكرأنعليهوإنما،عليهيجبلاالمستطيعغيرأن

المنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمرمراتبعلىيدلّأنه)ومنها(:-6

الإنكارالأخيروهو،والثالث،باللسانالإنكاروالثانيباليد،الإنكارفأوّلها

بالقلب.

الضربأو،القتلنفسهعلىخافمنأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-7

منطائفةوذهبتوخلفاً،سلفاًالمحقّقينمذهبوهوالمنكر،تغييرعنهسقط

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهذلك)1(،خافوإن،يسقطلاأنهإلىالغُلاة

والماَب.المرجع

الحديثهذاعلىتعالىاللّهرحمهالنوويّتكلّمقد(:الرابعة)المسألة

وإنهنا،إيرادهأحببت،المحقّقونقالهمماملخّص،نفيسٍبكلام"شرحه"في

استيعابه،علىأعونواحدموضعفيمجموعاًذكرهأنإلا،تقدّمبعضهكان

:لاستحضارهوأسرع

بإجماعإيجابأمرفهو))فليغيره"::!ي!قولهوأما:تعالىاللّهرحمهقال

،الكتابالمنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمروجوبعلىتَطَابقوقد،الأمة

يخالفولم،الدينهيالتيالنصيحةمنأيضاًوهو،الأمةوإجماع،والسنة

المعالي،أبوالإمامقالكما،بخلافهميُعتَدّولا،الرافضةبعضإلاذلكفي

نأقبلعليهالمسلمونأجمعفقدهذا،فيبخلافهميُكتَرثلا:الحرمينإمام

هؤلاء.ينبغ

!وعَلتكئُم!:اللّهقولوأما،للمعتزلةخلافاً،بالعقللا،بالشرعووجوبه

لمامخالفاًفليس5011،:المائدة1الآيةاَهْتَدَيتُرمهوإِذَاضَلفَنيَضُزُكُملَاأَنفُسَكُئم

مافعلتمإذاإنكم:الاَيةمعنىفيالمحققينعندالصحيحالمذهبلأن؟ذكرناه

وِترَوَازِرَررُ)وَلَا:تعالىقولهمثل،غيركمتقصيريضركمفلا،بهكُلّفتم

والنهي،بالمعروفالأمربهكُلِّففمما،كذلككانوإذا15(،11!سراء:أُخرَئ!و

الفاعل؟علىذلكبعدعَتْبَفلا،المخاطَبيمتثلولم،فعلهفإذاالمنكر،عن

أعلم.واللّه،القبوللا،والنهيالأمرعليهفإنما،عليهماأدىلكونه

.1/432"لمفهما":جعرا(1)
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بعضبهقامإذا،كفايةفرضالمنكرعنوالنهي،بالمعروفالامرإنثم

بلا،منهتمكنمنكلأثمالجميعتركهوإذا،الباقينعنالحرجسقط،الناس

.خوفولا،عذر

يتمكنلاأوهو،إلابهيَعْلَملاموضعفيكانإذاكمايتعينقدإنهثم

وأمنكر،علىغلامهأو،ولدهأو،زوجتهيَرَىوكمنهو،إلاإزالتهمن

.المعروففيتقصير

،بالمعروفالأمرالمكلفعنيسقطولا:تعالىاللّهرحمهمالعلماءقال

اَلذِّكرىَ)!اِنَّ،فعلهعليهيجببل،ظنهفييفيدلالكونهالمنكر؟عنوالنهي

لا،والنهيالأمرعليهالذيأنقدمناوقد55،،:الذاريات1اَفُؤمِنِينَ!هوئنَفَعُ

ومَثَّل18(،:العنكبوت1ههواَئبَلَغإِلااَلرسُولِعَلَى)ئَا!:اللّهقالوكما،القبول

،العورةبعضمكشوف،غيرهأو،الحمامفيإنساناًيرىبمنهذاالعلماء

أعلم.واللّه،ذلكونحو

ممتثلاً،الحالكاملَيكونأنوالناهيالاَمرفييشترطولاالعلماء:قال

به،يأمربمامُخِلّاًكانوإنالأمر،عليهبل،عنهينهىمامجتنباً،بهيأمرما

نفسه،يأمرأن:شيئانعليهيجبفإنه،عنهينهىبمامتلبساًكانوإنوالنهي

الإخلاللهيباحكيف،بأحدهماأخلفإذا،وينهاهغيرهويأمروينهاها

بالآخر؟.

بأصحابالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمريختصولاالعلماء:قال

عليهوالدليل:الحرمينإمامقال،المسلمينلآحادجائزذلكبل،الولايات

كانوا،يليهالذيوالعصر،الأولالصدرفيالولاةغيرفإن،المسلمينإجماع

إياهم،المسلمينتقريرمعالمنكر،عنوينهونهم،بالمعروفالولاةيأمرون

غيرمنالمنكر،عنوالنهيبالمعروفبالأمرالتشاغلعلىتوبيخهموترك

أعلم.واللّه،ولاية

وذلك،عنهوينهىبهيأمربماعالماًكانمن،وينهىيأمرإنماإنهثم

والمحرمات،الظاهرةالواجباتمنكانفإنالشيء،باختلافيختلف

المسلمينفكل،ونحوهاوالخمر،،والزنا،والصيام،كالصلاة،المشهورة

لمبالاجتهاد،يتعلقومما،والأقوال،الأفعالدقائقمنكانوإن،بهاعلماء
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إنماالعلماءثمللعلماء،ذلكبل،إنكارهلهمولا،فيهمدخلللعواميكن

أحدعلىلأن؟فيهإنكارفلا،فيهالمختلفأما،عليهأُجمعماينكرون

)1(،المحققينمنكثيرينعندالمختارهووهذا،مصيبمجتهدكلالمذهبين

لنا،متعينغيروالمخطئواحد،المصيبالاَخرالمذهبوعلى،أكثرهمأو

،الخلافمنالخروجإلىالنصيحةجهةعلىندبهإنلكن،عنهمرفوعوالإثم

الحثعلىمتفقونالعلماءفإن،برفقفعلهإلىمندوب،محبوبحسنفهو

خلاففىوقوعأو،بسنّةإخلالمنهيلزملمإذا،الخلافمنالخروجعلى

آخر.

كتابهفيالشافعيّالبصريالماورديّالحسنأبو،القضاةأقضىوذكر

لههل،الْحِسْبةالسلطانقلّدهمنأنفيالعلماءبينخلافاً"السلطانية"الأحكام

منالمحتسِبكانإذاالفقهاء،فيهاختَلَففيما،مذهبهعلىالناسيَحمِلأن

لمايغيرلاأنهوالأصح؟غيرهمذهبعلىكانمايغيّرلاأمالاجتهاد،أهل

بعدهمفمن،والتابعينالصحابةبين،الفروعفيالخلافيزلولم،ذكرناه

وكذلك،غيرهعلىغيرهولا،محتسِبينكرولا،أجمعينعنهماللّهرضي

يخالفلمإذا،خالفهمنعلىيعترضأنللقاضيولا،للمفتيليس:قالوا

أعلم.واللّهجليّاً،قياساًأوإجماعاً،أونصّاً،

المنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمربابأعنيالبابهذاأن)واعلم(:

رسومإلا،الأزمانهذهفيمنهيبقولم،متطاولةأزمانمنأكثرهضُيّعقد

عَمّالخبثكثروإذا،ومِلاكهالأمرقوامبه،عظيمبابوهوجدّاً،قليلة

اللهيعمّهمأنأوشك،الظالميدعلىيأخذوالمهـاذا،والطالحالصالحالعقاب

عَذَابيُصِيبَهُتمأَوْفِتنَةتُصِيبَهُتمأَنأَتىِةعَنيُخَالِفُونَاَئَذِينَ)فَقخذَرِ:بعقابهتعالى

163.:النور1أَلِؤمهـو

يعتنيأن!،اللّهرضاتحصيلفيوالساعي،الاَخرةلطالبفينبغي

ولا،نيتهويُخلِص،معظمهذهبوقدسيمالا،عظيمنفعهفإن،الباببهذا

المرضيّة"،"التحفةفيحققتهوقد،تفصيلفيهاالمسألةهذهأنعلىالمحققونبل)1(

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،،فراجعه،الأصولفيالرضيّة""المنحةوشرحها
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مَناَدلَّهُوَلَيَن!ور!ه:قالتعالىاللّهفإن،مرتبتهلارتفاع"عليهينكر!نيهابَنّ

آلأمُّسْئَقِيم!صِرَوإِكَهُدِىَفَقَدْبأِدئَهِيَغئَصِم)وَمَن:تعالىوقال04،،:الحج1ّهج!لَخُرٌ

96،،:العنكبوت1سُبُلَنَأ!ولَنَهْدِيَنَّهُئمفِينَاخهَدُو()ؤَائَذِينَ:تعالىوقال101،،:عمران

اَئَذِينَفَتَنَّا!وَلَقَذيُفتَنُونَلَاوَهُمْءَا!ايَقُولوآْأَنيُتْرَكوأأَناَلَّاسُ!وأَحَسِبَ:تعالىوقال

-3،.2:العنكبوت1!!واَئبهَذِبِينَوَليًعْلَمَنَّصَدَقُوأألَّذِدىأدلَّهُفَلَيَعلَمَنَّتبلِهِممِن

ومودّته،لصداقتهأيضاًيتاركهولا،النَّصَبقدرعلىالأجرأن)واعلم(:

ومودته،صداقتهفإن،لديهالمنزلةودوام،عندهالوجاهةوطلب،ومداهنته

وينقذه،آخرتهمصالحإلىويَهديه،ينصحهأنحقهومنوحقّاً،حرمةلهتوجب

أدّىوإن،آخرتهعمارةفيسعىمنهو،ومحبهالإنسانوصديقمضارّها،من

وإن،آخرتهنقصأو،ذهابفييسعىمنوعدُوُّه،دنياهفينقصإلىذلك

وكانتلهذا،لناعدواًإبليسَكان!انما،دنياهفينفعصورةذلكبسببحصل

مصالحفيلسعيهم؟للمؤمنينأولياءأجمعينعليهموسلامهاللّهصلواتالأنبياء

المسلمينوسائر،وأحبابنا،توفيقناالكريماللّهونسأل،إليهاوهدايتهم،آخرتهم

أعلم.واللّه،ورحمتهبجودهيعمّناوأن،لمرضاته

أقربليكون،يَرفُقَأنالمنكر،عنوالناهي،بالمعروفللآمروينبغي

وعظمن:تعالىاللّهرحمهالشافعيّالإمامقالفقد،المطلوبتحصيلإلى

وشانه.فضحهفقدعلانيةوعظهومن،وزانهنصحهفقدسرّاًأخاه

متاعاًيبيعإنسانأرأىإذاما:البابهذامنفيهالناسأكثريتساهلومما

وهذا،بعيبهالمشترييُعَرِّفونولا،ذلكينكرونلافإنهم،نحوهأومعيباً،

علىينكرأن،ذلكعَلِممنعلىيجبأنهعلىالعلماءنصّوقدظاهر،خطأ

قالفقد،ومراتبه،النهيصفةوأما.أعلمواللّه،بهالمشترييُعلموأن،البائع

فإن،فبلسانهيستيلمفإن،بيده"فليغيره:الصحيحالحديثهذافي!النبيّ

ذلكوليس،بقلبهفليكرهه:معناه))فبقلبه":ع!ي!فقوله"،فبقلبهيستطعلم

))وذلك:!صوقوله،وسعهفيالذيهوولكنهللمنكر،منهوتغيير،بإزالة

.ثمرةأقله-أعلمواللّه-معناه"،الإيمانأضعف

صفةفيأصلٌالحديثهذا:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

فعلأ،أوكانقولأ،بهزوالهأمكنهوجهبكليغيرهأنالمغيرفَحَقُّالتغيير،
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وَينزع،يفعلهمنيأمرأو،بنفسهالمسكرويُريق،الباطلاَلاتفيكسر

فيويرفق،أمكنهإذابذلكيأمرأو،بنفسهأصحابهاإلىوَيرُدّها،الغُصوب

إلىأدعىذلكإذ؟شرّهالْمَخُوفالظالمالعزةوبذي،بالجاهلجهدهالتغيير

لهذا؟والفضلالصلاحأهلمنذلكمتولييكونأنيستحبكما،قولهقبول

يؤثّرأنأمنإذا،بطالتهفيوالمسرف،غيهفيالمتماديعلىويُغلظ،المعنى

غلبفإن،الظالمسطوةعنمحمياًجانبهلكون؟غَيَّرَهُمماأشدَّمنكراًإغلاظُهُ

بسببه،،غيرهقتلأو،قتلهمن،منهأشدمنكراًيسبب،بيدهتغييرهأنظنهعلى

نأخاففإن،والتخويف،والوعظ،باللسانالقولعلىواقتصر،يدهكَفَّ

بالحديث-المرادهووهذا،سعةفيوكان،بقلبهغَيَّر،ذلكمثلقولهيسبب

ذلكيؤدّلممااستعان،ذلكعلىبهيستعينمنوَجَدوإن-تعالىاللّهشاءإن

منالْمُنْكَركانإنالأمر،لهمنإلىذلكولْيَرْفع،وحربسلاحإظهارإلى

فيهاالعملوصواب،المسألةفقههوهذا،بقلبهتغييرهعلىيقتصرأو،غيره

قُتلوإن،حالبكلبالتصريحالإنكاررأىلمنخلافاً،والمحققينالعلماءعند

تعالى.اللّهرحمهالقاضيكلامآخرهذا،أَذًىكلمنهوييل

يَصُدّأن،الرعيةلاَحادويسوغ:تعالىاللّهرحمهالحرمينإمامقال

،قتالنصسبإلىالأمرينتهلمما،بقولهعنهايندفعلمإن،الكبيرةمرتكب

جاروإذا:قال،بالسلطانالأمرربط،ذلكإلىالأمرانتهىفإن،سلاحوشَهْر

صنيعهسوءعنزُجرحينينزجرولم،وغشمهظلمهوظهر،الوقتوالي

ونصب،الأسلحةبشهرولو،خلعهعلىالتواطؤوالعقدالحلّفلأهل،بالقول

ومع،غريبخلعهمنذكرهالذيوهذا،الحرمينإمامكلامهذا،الحروب

منه.أعظممفسدةإثارةمنهيُخَفلمإذاماعلىمحمولفهوهذا

واقتحام،والتجسسوالتنقير،،البحثبالمعروفللآمروليس:قال

الحرمين.إمامكلامهذا،جهدهغَيّرهمنكرعلىعَثَرَإنبل،بالظنونالدُّور

يَظْهَرلمعمايبحثأنللمحتسِبليس:الماورديّالقضاةأقضىوقال

،ظهرتواَثار،لأمَارَةبها؟قوماستسرارالظنعلىغلبفإن،المحرَّماتمن

:ضربانفذلك

نأمثل،استدراكهايفوت،حرمةانتهاكفيذلكيكونأنأحدهما،:أ
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لهفيجوز،بهاليزنيبامرأةأو،ليقتلهبرجلخلارجلاًأنبصدقهيثقمنيُخبره

فواتمنحَذَراًوالبحث،الكشفعلىويُقدِم،يتجسَّسأنالحالهذامثلفى

لهمجاز،المتطوعةمنالمحتسِبغيرذلكعَرَفلووكذا،يُستدْرَكُلاما

والإنكار.،الكشفعلىالإقدام

ولا،عليهالتجسسيجوزفلا،الرتبةهذهعنقَصُرما(:الثانيالضربأ

خارجأنكرهادار،منالمنكرةالملاهيأصواتسَمِعفإن،عنهالأستاركشف

عنيكشفأنعليهوليسظاهر،المنكرلأن،بالدخولعليهايَهُجملمالدار،

الباطن.

الحسبة،فيحسناًباباً"السلطانية"الأحكاماَخرفيالماورديذكروقد

أشرناوقدالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمرقواعدمنجُمَلعلىمشتملاً

الحاجةوكثرة،فائدتهلعظم؟البابهذافيالكلاموبسطت،مقاصدهإلىهنا

النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الإسلامقواعدأعظممنوكونه،إليه

تعالىواللّه،برمّتهنقلتهولنفاستهجدّاً،نفيسٌكلاموهو)1(،تعالىاللّهرحمه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

واسعاًشرحاًالحديثهذاتعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظشرحوقد

كلامفيسبقمنهاكثيركانوإن،مهمّةوقواعد،جمّةفوائدفيهاستوعب

مماتعالىاللّهرحمهرجبابنتحقيقاتأنإلا،وغيرهما،والقرطبيّ،النوويّ

لأن"هناإيرادهاأحببتولذلك،وغزارتها،حسنهااللبيبعلىيخفىلا

أصلإذ،الكتابأحاديثشرحفيإدخالهيمكنمالاستيفاءموضوعالكتاب

لهيقعلمأنهإلا،كثيرةشروحلهسبققد"مسلم"صحيحلأن؟لذلكوضعه

هذالسدّطاقتيبقدرفقمت،والمتنيّة،الإسناديّةفوائدهعلىيحتويجامعشرح

وَإِليهِتَو!طتُعَلتهِياَدلَّهِإِلَأتَوفِيتِىَ!ووَمَا،توفيقهوحسن،تعالىاللّهبعون-الباب

.-أُنيبُ!

)1/931(:"والحكمالعلوم"جامعكتابهفيتعالىاللّهرحمهقال

بنطارقعن،مسلمبنقيسروايةمن،مسلمخرّجهالحديثهذا

2/21-26."مسلمصحيح"شرح)1(
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أبيعن،أبيهعنرَجَاء،بنإسماعيلروايةومن،ل!بهسعيدأبيعن،شهاب

ل!به.سعيد

ابنحديثمن،مسلمفخرّجهآخر،وجهمنمعناهرُوِيوقد:قال

لهكانإلا،قبليأمةفياللّهبعثهنبيمن"ما:قالع!ي!النبيّعنل!جبه،مسعود

الحديث.."...وأصحابحواريونأمتهمن

بنعمرعنزيد،بنجابرعن،هَرِمبنعمروعن،المراديسالمورَوَى

منشديدٌبلاءٌالزمانآخرفيأمتي"سيصيب:قال!يوّالنبيعنل!بهالخطاب

وقلبه،ويدهبلسانهعليهفجاهد،اللّهدينعَرَفرجلٌإلامنهينجولا،سلطانهم

عليهوللأوّلبهفصدّق،اللّهدينعرفورجل،السوابقلهسبقتالذيفذلك

أحبهبخيريعملمنرأىفإن،عليهفسكت،اللّهدينعرفورجلٌ،سابقةٌ

"،إبطائهعلىينجوالذيفذلك،عليهأبغضهبباطليعملمنرأىوإن،عليه

منقطع.وإسناده،غريبوهذا

جدّاً،ضعيفوهو،العبديهارونأبيحديثمنالإسماعيليوخرّج

نأالأمةهذه"توشك:قالع!ي!النبيعن،ل!بهعمرعنلعمر،مولىعن

فبلسانهبيدهجَبُنفإن،وبقلبهوبلسانهبيدهأنكررجلنفر:ثلاثةإلاتهلك

".فبقلبهوبيدهبلسانهجبنفإن،وقلبه

أنهد!جبهعليّعن،هانئبنعميرعن،الأوزاعيروايةمنأيضأوخرّج

بيدهيغيرأنفيهاالمؤمنيستطيعلافِتَنٌبعدي"سيكون:يقولع!النبيسمع

"،بقلوبهم"ينكرونه:قالذلك؟وكيف،اللّهرسوليا:قلت"،بلسانهولا

ينقصكماإلا"لا،:قالشيئاً؟إيمانهمذلكينقصوهل،اللّهرسوليا:قلت

منقطع.الإسنادوهذاالصَّفَا"،منالقطر

ع!ي!النبيعن،ل!جنهالصامتبنعبادةحديثمنمعناهالطبرانيوخرّج

بحسبالمنكرإنكاروجوبعلىكفُهاالأحاديثهذهفدَلَّت.ضعيفبإسناد

علىدلّالمنكرقلبهيُنكرلمفمن،منهبدفلابالقلبإنكارهوأما،عليهالقدرة

قلبه.منالإيمانذهاب

تُغلبونماأول"إن:!هعليقال:قال!هجحيفةأبيعنرُوِيوقد

لمفمن،بقلوبكمالجهادثم،بألسنتكمالجهادثم،بأيديكمالجهادمنعليه
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".أسفلهأعلاهفجعل،ممسَالمنكرقلبهوينكر،المعروفقلبهيَعْرِف

ولم،بالمعروفيأمرلممنهلك:يقولرجلاًل!بهمسعودابنوسَمِعَ

والمنكر.المعروفبقلبهيعرفلممنهَلَكَمسعود:ابنفقالالمنكر،عنينه

أحد،عنيسقطلافرض!بالقلبوالمنكرالمعروفمعرفةأنإلىيشير

هلك.يعرفهلمفمن

ابنوقال،الطاقةبحسبيجبفإنماواليد،باللسانالإنكاروأما

نأغير،لهيستطيعلامنكراًيَرَىأنمنكمعاشمنيوشك:ل!عبهمسعود

.كارهلهأنهقلبهمناللّهيَعْلَمَ

:قال!النبيعن،ل!تهعَمِيرةبنالْعُرْسعنداود"أبي"سننوفي

عنها،غابكمنفكرهها،شَهِدهامنكان،الأرضفيالخطيئةعُمِلت"إذا

شهدها")1(.كمنكانفرضيها،عنهاغابومن

عنعجزإذايشهدها،لمكمنكان،قلبهفيفكرههاالخطيئةشَهِدفمن

علىوقدرشهدهاكمنكانفرضيها،عنهاغابومن،ويدهبلسانهإنكارها

إنكاربهويفوت،المحرماتأقبحمنبالخطاياالرضالأن؟ينكرهاولمإنكارها

حالكلفيأحدعنيسقطلا،مسلمكلعلىفرضوهو،بالقلبالخطيئة

.الأحوالمن

قال!النبيعن،ل!بههريرةأبيحديثمنالدنياأبيابنوخزَج

فكأنهفأحبها،عنهاغابومنعنها،غابفكأنهفكرهها،معصيةحَضَر"مَن

)2(
قبله.الذيمثلوهذا،حضرها"

وأما،حالكلفي،مسلمكلعلىفرضبالقلبالإنكارأنبهذافتَبَئن

ل!بهالصديقبكرأبيحديثفيكما،القدرةفبحسب،واللسانباليدالإنكار

نأعلىيقدرونثم،بالمعاصيفيهميُعْمَلقوممن"ما:قال!ي!النبيعن

بهذاداودأبوأخرجه"،بعقابهيعمهمأناللّهيوشكإلايُغَيّروافلايغيروا،

)4345(.داودأبورواهحسنحديث)1(

أبيبنيحيىوفيه7/2686،"الكامل"فيعديّوابن7/266،البيهقيّرواه)2(

قبله.المذكورزلمحنهالعُرْسحديثلهيشهدلكن،الحديثليّنوهو،سليمان
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ممنأكثرهم،بالمعاصيفيهميُعْمَلقوممن"ما:فيهشعبةقال:وقال،اللفظ

")1(.يعمله

يكونرجلمن"ما:يقول!ي!النبيسمعتز!جهجريرحديثمنأيضاًوخرّج

اللّهأصابهمإلايغيروافلم،عليهيغيرواأنيقدرون،بالمعاصيفيهميُعْمَلقومفي

فيهميُعْمَلقوممن"ما:ولفظهأحمد،الإماموخرّجهيموتوا"،أنقبلبعقاب

.")2(بعقاباللّهعمهمإلايغيروهفلم،يعملهممنوأكثرأعزّ،هم،بالمعاصي

!راللّهرسولسمعت:قالل!لمحنهعَمِيرةبنعَدِيّحديثمنأيضاًوخرّج

ظهرانيهم،بينالمنكريرواحتىالخاصّةبعملالعامّةيعذبلااللّه"إن:يقول

العامةاللّهعَذّبذلكفعلوافإذا،ينكروهفلا،ينكروهأنعلىقادرونوهم

.")3(والخاصة

:قالل!حبهالخدريسعيدأبيحديثمنماجهوابنُهوأيضاًوخرّج

منعكما:يقولحتى،القيامةيومالعبدليسألاللّه"إن:يقول!ي!النبيسمعت

رَجَوتك،ربيا:قالحجتهعبداًاللّهلَقَّنَفإذاتُنْكِره؟أنالمنكررأيتإذا

")4(.الناسمنوفَرِقْتُ

عنأيضاً،!جنهسعيدأبيحديثمنماجهوابنالترمذيأخرجهمافأما

إذابحقيقولأنالناسهيبةرجلاًيَمْنَعَنَّلا"ألا:خطبتهفيقالأنه!النبي

الإماموخرّجهفهبنا،أشياءرأيناواللّهقد:وقالسعيد،أبووبَكَى"،علمه

بحق،يُقالأنرزقمنيباعدولا،أجلمنيُقَربلا"فإنه:فيهوزادأحمد،

(.")ْبعظيميذكّرأو

03(.وه)403حبانابنصححه)1(

203(.و)003أيضاًحبّانابنصححه)2(

،134/"الفتح"فيالحافظوحسّنه،مجهولرجلإسنادهوفي4291/أحمدرواه)3(

17/"الكبير"فيالطبرانيّورواه،ل!بهعميرةبنالعُرْسحديثمنشاهدوله

.ثقاترجاله7/268:"المجمع"فيالهيثميقال343.

)7368(.حبانابنصححه)4(

)7368(.حبانابنوصححه)4517(،ماجهوابن3/92،أحمدرواه)5(
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عنل!نهسعيدأبيحديثمن،ماجهوابنأحمد،الإمامخرّجوكذلك

يحقركيف،اللّهرسوليا:قالوا"،نفسهأحدكميَحْقِرْ"لا:قال!يِوّالنبي

له:اللّهفيقول،فيهيقوللاثم،مقالفيهعليهدلّهأمراً"يرى:قال؟نفسهأحدنا

كنتإياي:اللّهفيقول،الناسخشيتُ:فيقولوكذا،كذافيتقولأنمنعكما

")1(.تخشىأنأحقَّ

مجردالإنكارمنلهالمانعيكونأنعلىمحمولانالحديثانفهذان

للإنكار.المسقطالخوفدون،الهيبة

وأنهاه،بالمعروفالسلطاناَمر:عباسلابنقلتجبير:بنسعيدقال

ثم،ذلكمثلليفقال،عُدتثمفلا،يقتلكأنخِفْتَإن:قالالمنكر؟عن

وبينه.بينكففيمافاعلاًبُدّلاكنتإن:وقال،ذلكمثلليفقال،عُدت

،السلطانهذاإلىأقومألا:فقال،عباسابنرجلأتى:طاوسوقال

:قالاللّه؟بمعصيةأمرنيإنأفرأيت:قال،فتنةلهتكنلا:قال؟وأنهاهفاَمره

الذيل!نهمسعودابنحديثذكرناوقدرجلاً.حينئذفكنتريد،الذيذلك

)2(و
"...مؤمنفهوبيدهجاهدهمفمن،خُلوفبعدهممن"يَخْلف:فيه

باليد.الأمراءجهادعلىيدلوهذا،الحديث

هو:وقالداود،أبيروايةفيالحديثهذاأحمدالإماماستنكروقد

الأئمة.جورعلىبالصبرفيهالمجيماللّهرسولأَمَرَالتيالأحاديثخلاف

علىنَصّوقد،القتاليستلزملاباليدالتغييربأنذلكعنيجابوقد

،والسلاحبالسيفليسباليدالتغيير:فقال،صالحروايةفيأيضاًأحمدذلك

يُريقأنمثل،المنكراتمنفَعَلُوهمابيدهيزيلأنباليد،الأمراءجهادفحينئذ

مابيدهيُبطلأو،ذلكنحوأو،لهمالتياللهواَلاتيكسرأو،خمورهم

منهووليسجائز،ذلكوكلُّ،ذلكعلىقدرةلهكانإن،الظلممنبهأمروا

أبو،انقطاعسندهوفي04(،)80ماجهوابن73،و47و303/أحمدرواه)1(

عن،البختريأبيطريقمن319/فيوأخرجهسعيد،أبيمنيسمعلمالبختري

سعيد.أبيعن،رجل

هذا.ر!بهسعيدأبيحديثبعدالاتيوهو"صحيحه"،فيمسلمأخرجه)2(
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ماأكثرهذافإن،عنهالنهيوَرَدَالذي،عليهمالخروجمنولا،قتالهمباب

منهفيُخْشَى،بالسيفعليهمالخروجوأما،وحدهالأمراءيقتلهأنمنهيُخشَى

المسلمين.دماءسفكإلىتؤديالتيالفتن

وأأهلهيؤذيأنالملوكعلىالإنكارعلىالإقدامفيخَشِيَإننعم

،غيرهإلىالأذىتعديمنفيهلماحينئذ؟لهمالتعرضلهيَنْبَغِلم،جيرانه

السيف،نفسهعلىخافمتىهذاومع،وغيرهعياضبنالفضيلقالكذلك

منذلكنحوأو،المالأخذأو،النفيأوالقيد،أو،الحبسأو،السوطأو

ونهيهم.أمرهمسَقَطَالأذى

وغيرهم،،وإسحاقوأحمد،،مالك:منهم،ذلكعلىالأئمةنَصَّوقد

شُبْرُمة:ابنُوقال،مسلولسيفهفإن،السلطانإلىيتعرضلاأحمد:قال

فيهيصابرأنالواحدعلىيجبكالجهادالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمر

ذلك.منأكثرمصابرةعليهيجبولامنهما،الفرارعليهويحرُم،الاثنين

بذلك،الإنكارعنهيسقطلم،السيئالكلامسماعأو،السَّبَّخاففإن

عليهنَصَّ،أفضلفهو،عليهوقَوِيَ،الأذىاحتملوإنأحمد،الإمامعليهنَصَّ

نأللمؤمن"ليس:قالأنهع!يوالنبيعنجاءقدأليس:لهوقيلأيضاً،أحمد

منهذاليس:قالبه؟لهطاقةلاماالبلاءمنيُعَرِّضهاأي")1(،نفسهيذل

ذلك.

حديثمنوالترمذيّ،ماجهوابنداود،أبوخرّجهماقالهماعلىويَدُلّ

سلطانعندعدلكلمةالجهاد"أفضل:قالع!يمّالنبيّعن،زجبهسعيدأبي

)2(
.ئر".

نأللمؤمنينبغي"لا:بلفظ)70135("الكبير"فيالطبرانيأخرجهصحيححديث)1(

لماالبلاءمنيتعرّض"أن:قاللْفسه؟يذذوكيف،اللّهرسوليا:قيل"،نفسهيذلّ

عندز!بهحذيفةحديثمنشاهدوله،انتهىجيّد.سنده:الهيثميّقاليُطيق"،لا

بنزيدبنعليوفيه)1604(،ماجهوابن)2254(،والترمذيّ،5504/أحمد

الشواهد.فيبهبأسلاأنهإلا،الحفظضعيفكانوإنوهو،جدعان

صحيح.حديث)2(
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ل!جبه)1(.أمامةأبيحديثمن،معناهماجهابنوخرّج

ل!جبهالجرّاحبنعُبيدةأبيعن،جهالةفيهبإسنادالبزار""مسندوفي

إلىقام"رجل:قالاللّه؟علىأكرمالشهداءأيُّ،اللّهرسوليا:قلت:قال

وجوهمنمعناهرُوِيوقد"،فقتلهمنكر،عنونهاه،بمعروففأمرهجائر،إمام

ضعف.فيهاكلهاأخرى

إذاأنهعلىيَدُلّفإنما"،نفسهيذلأنللمؤمنينبغي"لا:حديثوأما

وهذاللأمراء،حينئذيتعرضلافإنه،عليهيصبرولا،الأذىيطيقلاأنهعَلِمَ

كسفيان،،الأئمةقاله.لذلكالصبرنفسهمنعَلِمَفيمنالكلاموإنما،حقّ

وغيرهم.،عياضبنوالفضيلوأحمد،

روايةفيقال،بالقلببالإنكارالاكتفاءعلىيدلماأحمدعنرُوِيوقد

أفضل.فهوبيدهأنكروإن،سَلِمفقد،بقلبهأنكرإننرجونحنداود:أبي

واحد.غيرروايةفيبذلكصَرَّحكما،يَخافأنهعلىمحمولوهذا

علىالمنكرإنكاروجوبفيأحمدعنروايتينيعلىأبوالقاضيحَكَىوقد

قيلوقدالعلماء،أكثرقولُوهذا،بوجوبهالقولوصحَّحَ،منهيَقْبَللاأنهيَعْلَممن

عنتعالصاللّهأخبركماوهذا،معذرةًلكيكون:فقال،هذافيالسلفلبعض

اَدلَّهُقَؤمًاتَعِظُونَ!ولِمَ:لهمقاللمنقالواأنهمالسبتفيالمعتدينعلىأنكرواالذين

164،.:الأعراف1يَتَقُونَ!هووَلَعَلًهُصْرَلِبهصُءإِكَمَعْذِزةقَالُو(شَدِيدًاعَذَابامُعَذِّبُهُمأَؤمُقلِكُهُتم

والانتفاعالقبولعدمعندوالنهيالأمرسقوطعلىبهيُسْتَدَلُّماوَرَدَوقد

ل!نهالخشنيثعلبةأبيعن،ماجهوابن،والترمذيّداود،أبيسننففي،به

إِذَاضَلَّئَنيَصُركُملَاأَنفُسَكُئم)عَلتكتُمالاَيةهذهفيتقولكيف:لهقيلأنه

عنهاسألتلقدواللّهأماخبيراً،عنهاسألت:قال501،؟:المائدة1اَهْمًدَيتُص!

إذاحتىالمنكر،عنوتَناهَوابالمعروفائتمروا"بل:فقالع!م،اللّهرسول

برأيه،رأيذيكلوإعجاب،مؤثرةًودنيامتبعاً،وهَوًىمطاعاً،شُحّاًرأيتَ

")2(.العوامأمرعنكودعبنفسكفعليك

حسن.5)1(سند

.بعدهالاَتيعمروبناللّهعبدحديثلهويشهد)385(،حبانابنصححه)2(
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جلوسنحنبينما:قالعمرو،بناللّهعبدعنداود")1(،أبي"سننوفي

عهودهم،مَرَجَتالناسرأيتم"إذا:فقال،الفتنةذكرإذءلمجي!اللّهرسولحول

كيف:لهفقلت،إليهفقمت،أصابعهوشبّكهكذا"،وكانوا،أماناتهموخَفَّت

لسانك،عليكواملك،بيتك"الزم:فقال؟فداكاللّهجعلني،ذلكعندأفعل

أمرعنكودع،نفسكخاصّةبأمروعليكتُنْكِرُ،ماودَعْ،تَعْرِفبماوخُذْ

العامّة".

لَاأَنفُسَكُتم)عَليكم:تعالىقولهفيالصحابةمنطائفةعنرُوِيوكذلك

إنمابعدُ،تأويلهايأتلم:قالوا501،،:المائدة1اَهْتَدَشص!وإِذَاضَلئَنيَضُزُكُم

.الزماناَخرفيتأوللها

وأُلْبِستُموالأهواءُ،القلوبُاختلفتإذا:قالر!جهمسعودابنوعن

تأويلحينئذفهو،نفسهحينئذالإنسانفيأمر،بعضبأسبعضُكموذاقشِيَعاً،

الاَية.هذه

يُقْبَللمقالواإنبعدنا،منيجيئونلأقوامالآيةهذه:قالعمرابنوعن

شُحّاًرأيتإذا:قالواالصحابةمنجماعةعننفير،بنجُبيروقال،منهم

لا،بنفسكحينئذفعليك،برأيهرأيذيكلوإعجابمُتَّبَعا،وهَوىً،مطاعأ

اهتديت.إذاضلّمنيضرُّك

وأنكر،الواعظهابإذابعدُ،تأويلهايأتلم:قالمكحولوعن

اهتديت.إذاضلمنيضرُّكلا،بنفسكحينئذفعليك،الموعوظ

أوثقها!ماثقةٍمنلهايا:قالالآيةهذهتلاإذاكانأنهالحسنوعن

أوسعها!.ماسعةومن

خافأو،بالمعروفالأمرعنعجزمَنأنعلىيُحْمَلُقدكُلُّهُوهذا

لممنهيُقْبَللاأنهعَلِممنأنعلىيدُلُّعمرابنوكلام،عنهسقطالضرر

نأتَرَىمَنمُرْ:الأوزاعيقالوكذاأحمد،عنروايةًحُكِيَكما،عليهيجب

منك.يقبل

المنذريّ،:الحافظانإسنادهوحسّن،2162/أحمدورواه)4342(،رقم)1(

الذهبيّ.ووافقه52،وه4435/الحاكموصححه،والعراقيّ
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نأعلىيدُلّ"الإيمانأضعف"وذلك:بقلبهينكرالذيفي!روقوله

مَنأنعلىويدُلّ،الإيمانخصالمنالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمر

عجزاً.تركهاممنأفضلكانوفَعَلَها،،الإيمانخصالمنخصلةعلىقَدَر

فإنها؟دينهانقصان"أماالنساء:حقّفي!يمقولهأيضاًذلكعلىويدل

حيمئذممنوعةأنهامع،الحيضأيامإلىيشير"،تصليلاواللياليالأيامتمكث

واجبعلىقَدَرمَنأنعلىفدلدينها،فينقصاًذلكجعلوقد،الصلاةمن

تعالىواللّه،تركهفيمعذوراًكانوإن،وتركهعنهعجزممنأفضلفهووفعله

أعلم.

بالرؤية،متعلقالإنكارأنعلىيَدُلّمنكراً"منكمرأى))من:كي!وقوله

أكثرفيأحمدعنفالمنصوص،بهعَلِمَولكن،يرهفلممستوراًكانفإن

أخرىروايةوعنه،بهاسترابعمايُفتّشلاوأنه،لهيَتَعَرَّضلاأنهالروايات

اَلاتأو،محرّمغِنَاءٍصوتسَمِعَولو،تحقّقهإذاالْمُغَطَّىيَكْشِفأنه

المنكر،تحقّققدلأنه؟ينكرهافإنه،فيههيالذيالمكانوعَلِمَ،الملاهي

مكانه،يعلملمإذاأمّا:وقالأحمد،عليهنَصّ.رآهكمافهو،موضعهوعَلِمَ

شيء.فلا

مثلُأنكرهفقدمنكر،علىاجتماعهمعَلِممَنعلىالجدرانتَسَوُّروأما

لابنقيلوقد،عنهالمنهيّالتجسسفيداخلوهو،وغيرهالثوريسفيان

التجسس.عناللّهنهانا:فقالخمراً؟لحيتهتَقْطُرُفلاناًإنمسعود:

فيكانإن":السلطانية"الأحكامكتابفييعلىأبوالقاضيوقال

يفوتحرمةٍانتهاكُعنهثقةبإخباربهالاستسرارظنهعلىغَلَبالذيالمنكر

حَذَراً،والبحثالكشفعلىوالإقدام،التجسسفله،والقتلكالزنااستدراكها

لم،الرتبةفيذلكدونكانوإن،المحارمانتهاكمنيُستَدْرَكلامافواتمن

عنه.الكشفولا،عليهالتجسسيجز

فيه،المختلففأما،عليهمُجْمَعاًكانما،إنكارهيجبالذيوالمنكر

لمجتهدمقلداًأومجتهداً،فعلهمنعلىإنكارهيجبلا:قالمَنأصحابنافمن

،الخلاففيهضَعُفَما"السلطانية"الأحكامفيالقاضيواستثنىسائغاً،تقليداً

وهو،ضعيففيهفالخلافالنقد،كربا،عليهمتفَقٍمحظورإلىذَرِيعةًكانوإن
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إلىذريعةفإنه،المتعةوكنكاح،تحريمهعلىالمتفقالنَّساءرباإلىذريعة

صراحاً.الزناهيالمتعةأنذَكَرأنّهشاقلابنإسحاقعنوذُكر،الزنا

فيهتأوَّلقدكانإن،قاضبهحَكَمنكاحٌيُفسَخلا:قالبطةابنوعن

واحد،لفظفيثلاثاًطَلَّقَأو،متعةبعقدلرجلقَضَىيكونأنإلاتأويلاً،

.والنكالالعقوبةفاعلهوعلىمردود،فحكمه،زوجغيرمنبالمراجعةوحَكَم

القاضيوتأوله،بالشطرنجالملاعبعلىالإنكارأحمدعنوالمنصوصُ

عنهالمنصوصفإننظر،وفيه،سائغتقليدٍأواجتهاد،بغيربهالَعِبمَنعلى

أنهمعالإنكار،مراتبأبلغالحدّوإقامة،فيهالمختلفالنبيذشاربيُحَدُّأنه

فيه؟الخلافضَعُفَفيهمختلفكليُنْكَرُأنهعلىفَدَلَّ،بذلكعندهيَفسُقُلا

واللّه،بذلكالعدالةمنالمتأوّلفاعلُهُيَخرُجولا،تحريمهعلىالسنةلدلالة

أعلم.تعالى

صلبهيقيمولا،صلاتهيُتِمُّلامنعلىالإنكارعلىأحمدنَصَّوكذلك

ذلك.وجوبفيالاختلافوجودمعوالسجود،الركوعمن

عليهيَحْمِلتارةًالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمرأن)واعلم(:

انتهاكعلىدلّهوتارةًالغضبُ،تركهفيالعقابخوفُوتارةً،ثوابهرجاءُ

أوقعوامماإنقاذهمورجاءُ،لهموالرحمة،للمؤمنينوتارةًالنصيحة،محارمه

يَحملوتارةً،والاَخرةالدنيافي،وغضبهاللّهلعقوبةالتعرُّضمن،فيهأنفسهم

فلاويُذْكَر،يُعْصَىفلايُطاعأنأهلٌوأنه،ومحبتهوإعظامهاللّهإجلالُعليه

،والأموالبالنفوسمحارمهانتهاكمنيُفْتَدَىوأنهيُكفَر،فلاويُشْكَر،يُنسَى

لحميوأن،اللّهأطاعواكلهمالخلقأنوددت)1(:السلفبعضقالكما

وَدِدتُ:لأبيهيقولالعزيزعبدبنعمربنالملكعبدوكان،بالمقاريضقُرِض

.!اللّهفيالقدوروبكبيغَلَتأني

اللّهفيالأذىمنيَلْقَىماكلّعليههان،قبلهوالذي،المقامهذالَحَظَومن

يمسحفجعل،قومهضربهلَمّا!ي!النبيذلكقالكما،اَذاهلمندعاوربما،تعالى

عليه.متّفق"،يعلمونلافإنهم،لقومياغفر"رب:ويقول،وجههعنالدم

01.015/"الحلية"فيكما،البابيالرحمنعبدبنزهيرهو)1(
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يأمرلا:الثوريسفيانقالالإنكار،فيالرفقيَتَعَيّنحالوبكل

يأمر،بمارفيقٌ:خصالثلاثفيهكانمَنإلاالمنكر،عنينهىولا،بالمعروف

ينهى.بماعالمٌيأمر،بماعالمٌ،ينهىبماعدلٌيأمر،بماعدلٌ،ينهىبمارفيق

بلابالمعروفالأمرورِفْقِ،مُداراةإلىمحتاجونالناسأحمد:وقال

ابنأصحابوكان:قال،لهحرمةفلا،بالفسقمُعْلِنٌرجلٌإلا،غِلْظَة

اللّه،رحمكممَهْلاً:يقولون،يكرهونمامنهميرونبقوممَرُّواإذازحبهمسعود

اللّه.رحمكممَهلاً

يغضب،لايَكْرَهماأسمعوهفإن،والخضوعبالرفقيأمرأحمد:وقال

رجبابنالحافظكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،لنفسهينتصرأنيريدفيكون

أعلمتعالىواللّه،أنيسوبحثٌ،نفيسٌتحقيقٌوهو،بطولهتعالىاللّهرحمه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مُعَاوِبَةَ،أَبُوحَدَّثَنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(11861

وَعَنْ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،رَجَاءٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثنَا

مَرْوَانَ،قِصَّةِفِي،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،شِهَابِبْنِطَارِقِعَنْ،مُسْلِمٍبْنِقَيْسِ

وَسُفْيَانَ(.شُعْبَةَحَدِيثِبِمَثْلِع!ي!النَّبِيئَعَن،سَعِيدٍأَبِيوَحَدِيثِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

،101حافظثقة،الكوفيّالهمدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَفَدُكُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

الناسأحفظثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِبَةَ()أَبُو-2

تقدم)ع(91()ته19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

حديثين.قبلالمذكورمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

إسحاقأبو-الزايبضم-الزبيديّربيعةبن(رَجَاءٍبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

51،.حجةبلاالأزديّفيهيمَلّم،ثقةٌ،الكوفيّ
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وغيرهم.،الْهُذيلأبيبناللّهوعبد،ضمْعَجبنوأوس،أبيهعنرَوَى

بنوفِطْر،والمسعوديّ،وشعبة،أقرانهمنوهو،الأعمشعنهوروى

وجماعة.،الأوديّيزيدبنوإدرشى،خليفة

عن،فُضيلابنوقال،ثقة:والنسائيّ،حاتموأبو،معينابنقال

وذكره،حديثهينسىلالكيويُحَدِّثهم،المكاتبصبيانبَجمعكان:الأعمش

اللالكاليّ:وقال،فضيلابنقالهالذيهذاوحَكَى"الثفات"،فيحبانابن

بخطوقرأت،مغلطايبخطقرأتهكذا:الحافظقال،شعبةبنالمغيرةرأى

الحديث.منكر:وحدهالأزديّقال:الذهبي

أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،البخاريّإلا،الجماعةلهأخرج

."،..اللهلكتابأقرؤهمالقوم"يؤم)673()1(:وحديث،الحديثهذا،فقط

."...بكرأبالاتخذتخليلاًمتخذاًكنت"لو)2383(:وحديث،بعدهوأعاده

31(.صدوقٌ،الكوفيّإسماعيلأبو،الزبيديّربيعةبنرجاء)أَبُوهُ(-5

عليّ،بنوالحسنعمر،وابن،الخدريّسعيدوأبي،عليّعنرَوَى

.حِزَامبنوزهير،عازببنوالبراء

ابنذكره،المراديّعروةبنهانئبنويحيى،إسماعيلابنهعنهوروى

العجلي-يعني-صالحبنأحمدأنخلفونابنوذكر"الثقات"،فيحبان

وثقوه.وغيره

ل!به"،علي"خصائصفيوالنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الحديثهذاماجهوابنداود،أبيعندوكذا،الكتابهذافيوله،ماجهوابن

متابعة.هناالمصنّفلهوأخرج،فقط

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

ومعناه"،إسماعيل"عنعلىمعطوفإلخ(مسلمبنقيس)وعن:وقوله

،طارقعن،مسلمبنقيسوعن،أبيهعن،إسماعيلعنرواهالأعمشأن

ل!!به.الخدريّسعيدأبيعنيرويانهوطارقإسماعيلوالدمنكلّ

و"في"ب"حدّثنا"،متعلّقإلخ(سعيدأبيوحديثِ،مروانقصّة)في:وقوله

الباقي.عبدفؤادمحمدرقم)1(
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قصةعلىمشتملةالمذكورينبالطريقينالأعمشروايةأنيعنيالباء،بمعنى

علىتقتصرولم،المرفوعل!جنهالخدريّسعيدأبيحديثوعلى،مروان

المتقدّمة.وسفيان،شعبةروايةعليهمااشتملتكما،أحدهما

فيماجهوابنداودأبوالإمامانساقهابالطريقينالأعمشروايةأتنبيه،:

)1/692(:تعالىاللّهرحمهداودأبوالإمامفقال،المصنّفبإسناد"سننهما"

عن،الأعمشثنا،معاويةأبوثناالعلاء،بنمحمدحدثنا)1145(

عن،مسلمبنقيسوعن)ح(الخدريسعيدأبيعن،أبيهعن،رجاءبنإسماعيل

عيد،يومفيالمنبرمروانأخرج:قال،الخدريسعيدأبيعن،شهاببنطارق

أخرجت،السنةخالفت،مروانيا:فقال،رجلفقام،الصلاةقبلبالخطبةفبدأ

أبوفقال،الصلاةقبلبالخطبةوبدأت،فيهيُخْرَجيكنولمعيد،يومفيالمنبر

عليه،ماقضىفقدهذاأما:فقال،فلانبنفلان:قالواهذا؟مَن:الخدريّسعيد

،بيدهفليغيره،بيدهيغيرهأنفاستطاعمنكراًرأى"من:يقولع!ي!اللّهرسولسمعت

انتهى.."الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن

)1/456(:تعالىاللّهرحمهماجهابنالإماموقال

بنإسماعيلعن،الأعمشعن،معاويةأبوثنا،كريبأبوحدثنا)1275(

،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسوعنسعيد،أبيعن،أبيهعنرجاء،

،الصلاةقبلبالخطبةفبدأالعيد،يومالمنبرمروانأخرج:قالسعيد،أبيعن

يكنولمعيد،يومالمنبرأخرجت،السنةخالفتمروانيا:فقال،رجلفقام

أماسعيد:أبوفقال،بهايُبدأيكنولم،الصلاةقبلبالخطبةوبدأت،بهيُخرج

منكراً،رأى"من:يقولع!ي!اللّهرسولسمعت،عليهماقضىفقدهذا

يستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهبيدهيغيرهأنفاستطاع

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهبلسانه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُالنَّضْرِ،بْنُبَكْرِوَأَبُوالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)حَدَّثَيي-55()1871،

عَنْ،اَبِيحَدَّثَنِي:قَالَ،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا:قَالُوا،لِعَبْدٍوَاللَّفْظُ
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عَنْ،الْحَكَمِبْنِاللّهِعَبْدِبْنِجَعْفَرِعَنْ،الْحَارِثِعَن،كَيْسَانَبْنِصَالِحِ

!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،رَافِعأَبيعَنْالْمِسْوَرِ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

وَأَصْحَاب،حَوَارِئونَأمّتِهِمِنْلَهُكَانَإِلَّا،قَبْلِيًأَورمّةٍفِياللّهُبَعَثَهُ،نَبِيٍّمِنْ"مَا:قَالَ

لَامَايَقُولُونَ،خُلُوفبَعْدِهِمْمِنْتَخْلُفُإِنَّهَاثُمَّ،بِأَمْرِهِوَيَقْتَدُونَ،بِسُنَّتِهِيَأْخُذُونَ

بِلِسَانِهِجَاهَدَهُمْوَمَنْ،مُؤْمِنفَهُوَبِيَدِهِجَاهَدَهُمْفَمَنْ،يُؤْمَرُونَلَامَاوَيَفْعَلُونَ،يَفْعَلُونَ

خَرْدَلٍ".حَبَّةُالايمَانِمِنْذَلِكَوَرَاءَوَلَيْسَ،مُؤْمِنفَهُوَبِقَلْبِهِجَاهَدَهُمْوَمَنْ،مُؤْمِنفَهُوَ

،مَسْعُودٍابْنُفَقَدِمَ،عَلَيئَفَأنكَرَهُعُمَرَ،بْنَاللّهِعَبْدَفَحَدَّثْتُ:رَافِعٍأَبُوقَالَ

جَلَسْنَا،فَلَمَّا،مَعَهُفَانْطَلَقْتُ،يَعُودُهُعُمَرَبْنُاللّهِعَبْدُاِلَيْهِفَاسْتَتْبَعَنِي،بِقَنَاةَفَنَزَلَ

:صَالِحٌقَالَعُمَرَ،ابْنَحَدَّثْتُهُكَمَافَحَدَّثَنِيهِ،الْحَدِيثِهَذَاعَنْمَسْعُودٍابْنَسَألتُ

(.رَافِعٍأَبِيعَنْذَلِكَبِنَحْوِتُحُدِّثَوَقَدْ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمرو:هوالظَّقِدُ()عَمْرو-ا

فيتقدمس(دم)خ232()ت101(وَهِمَربّما،حافظثقةٌ،الزَقَّةنزيل

4.23/""المقدمة

وقد،البغداديّالقاسمبنهاشمالنضرأبيبنالنَّضْرِ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-2

24()ته111(ثقةٌأحمد،:وقيلمحمد،:وقيل،كنيتهواسمه،لجدّهيُنسب

6/36."المقدمة"فيتقدمس(ت)م

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الْكِسَيّنصربن(حُمَيْدٍبْن3ُ-)عَبْدُ

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظثقة،لقبهوعبد

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-4

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌ،ثقةٌبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-5

81(قادحبلافيهتُكُفَم،حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع((18ه)ت

ولدمؤدّب،المدنيّالحارثأبوأومحمد،أبوكَيْسَانَ(بْنُ)صَالِحُ-6
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فيتقدم)ع(014(بعدأو03بعد)ت41(فقيهثقةالعزيز،عبدبنعمر

.9141/""الإيمان

61(.ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الْخَطْميّالأنصاريّفُضيلبن)الْحَارِثُ(-7

،والزهري،الحكمبناللّهعبدبنوجعفرلبيد،بنمحمودعنرَوَى

وغيرهم.قرَاد،أبيبنالرحمنوعبد

الخطمي،جعفرأبويزيد،بنوعُمَير،كيسانبنصالحعنهوروى

وغيرهم.،عجلانوابن،إسحاقوابن،سليمانبنوفُلَيح،والدَّراوَرْديّ

مهنأوقال،معينابنعن،الدارميّعثمانقالوكذا،ثقة:النسائيّقال

بمحمودليسأحمد:عنداود،أبووقال،الحديثبمحفوظليسأحمد:عن

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الحديث

هذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتاب

والد،الأنصاريّسنانبنرافعبنالْحَكَم(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)جَعْفَرُ-8

31(.ثقة،لأمهجدّهسِنَانبنرافعإن:وقيلالحميد،عبد

بنوعقبةلَبِيد،بنومحمود،وأنس،الحكمبنعمرعمهوعن،عنهرَوَى

وعِدَّة.،مِخْرَمةبنالمسوربنالرحمنوعبد،صحبةوله،السُّلَميّوعِلْباءعامر،

بنوعمروسعيد،بنويحيى،حبيبأبيبنويزيد،ابنهعنهوروى

وغيرهم.سعد،بنوالليث،الحارث

"الثقات"،فيحبانابنوذكرهأنساً،رأى":"التاريخفيالبخاريقال

ابنوجزم،ثقة:وقال،الحنفيّبكرأبوحَفِظَهكانإن،أنسعنرَوَى:وقال

لأمه.جدهسِنَانبنرافعأنيونس

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريلهوأخرج

."،..مسجداًدلّهبنى"من)533(:وحديث،الحديثهذا،فقطأحاديثستة

الإناء،"غَطُّواو)1402(:."،..الاَيةاللّهأنزل"لقدو)8291(:،مرتينوكرره

"...انتزاعاًالعلميقبضلاالله"إنو)2673(:"،...السقاءوأَوْكُوا

."...ذهبمنجبلعنيحسرأنالفرات"يوشكو)5928(:

بنأهيببننَوْفلبنمَخْرَمةبنالْمِسْوَرِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-9
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131.ثقة)1(،المدنيّالْمِسْوَرأبو،الزهريّزُهْرةبنمنافعبد

وعنه!ي!،النبيمَوْلىرافعوأبي،وقاصأبيبنوسعد،أبيهعنرَوَى

بنوحبيب،الأنصاريّالحكمبناللّهعبدبنوجعفر،والزهريّجعفر،ابنه

بنتاللّهأمةُأمهسعد:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنذكره،ثابتأبي

وكذا،الحديثقليلوكان،تسعينسنةبالمدينةوتوفي،حَسَنةبنشُرَحبيل

فقط.الحديثهذاالمصنّفلهرَوَىواحد،غيرأَرَّخه

وقيل:،إبراهيماسمه:قيل،مج!ي!النبيّمولى،الْقِبْطيّ(رَافِعٍ)أَبُو-01

!ي!،للنبيفوهبه،للعباسكانإنه:يقالهُرْمُز،:وقيل،ثابت:وقيل،أسلم

وشهديشهدها،ولمبدر،قبلإسلامهوكان،العباسباسلامبَشَّرهلَمّاوأعتقه

بعدها.وماأُحُداً

ورافع،،الحسن:أولادهوعنهمسعود،ابنوعن،ع!ي!النبيّعنرَوَى

وصالح،،الحسن:وأحفاده،وسَلْمَى،المغيرة:ويقال،والمعتمر،اللّهوعبيد

سعيدوأبو،عليبنالحسينبنوعلي،رافعأبيبنعليّأولاد،اللّهوعبيد

الْمُرِّيّ،طَرِيفبنغَطَفَانوأبويسار،بنوعطاءيسار،بنوسليمان،المقبري

سعيد،أبيبنوسعيدداود،والدوحُصين،الثقفيّسُوَيدبنالشَّرِيدبنوعَمْرو

وغيرهم.سعد،بنوشُرَحبيل،حَزْمابنمولى

خلافةفيمات:وقيل،عثمانقتلبعدبالمدينةمات:الواقديّقال

وقيل:،أسلم:ويقال،إبراهيماسمه:ويقال،حبانابنقولوهو،عليّ

،قُزمان:وقيل،الرحمنعبد:وقيل،صالح:وقيل،يسار:وقيل،سنان

فيقيلماأشهرالبرّ:عبدابنوقالهُرمز،:وقيل،ثابت:وقيليزيد،:وقيل

الزبيريّ:مصعبوقال،إبراهيماسمه:معينبنيحيىوقال،أسلم:اسمه

منجماعةعنهروى،تابعئلأنه؟ثقةأنهوعندي،مقبول"التقريب":فيعنهقال)1(

انتهى..ثقة:2185/"الكاشف"فيالذهبيّوقال،حبّانابنووثقه،الثقات

عوادبشارالدكتوروتعقب،ظاهرٌمثلهفتوثيق،الأصولفيهناالمصنّفلهوأخرج

"تحرير:فيكتبهماانظر،الحديثحسن،صدوق:وقال،مقبولفيالحافظعلى

.2348/"التقريب
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داودأبيعنشاهينابنونقل،إبراهيمتصغيروهو،بُريهولقبه،إبراهيماسمه

)1(.أسلم:وقيل،إبراهيمبعدهفسُمّي،قُزماناسمهكانأنه

،العاصبنسعيدأحَيحةلأبيعبداًرافعأبوكان:الزبيريّمصعبوقال

!ص،اللّهلرسولنصيبهفوهبسعيد،بنخالدمنهم،نصيبهمبنوهفأعتق

بنعمرووَليَفلما،!ي!اللّهرسولمولىأنا:يقولرافعأبوفكان،فأعتقه

إلافأبى،مولاكمإني:لهليقولرافعأبيابنَضَرَبالمدينةالعاصبنسعيد

له:قالحتى،سوطخمسمائةضربهحتىلمجي!اللّهرسولمولىأنا:يقولأن

مولاكم.أنا

:فقال،الحافظفتعقبههذا،رافعأبيترجمةفيهذابعضهمأوردهكذا

لأبيوليس،المطلبعبدبنللعباسكانالقبطيّرافعأبالأن؟بيّنغلطٌهذا

أعلم.تعالىواللّه،7114/""الإصابةفانظر.أُحيحة

الحديث،هذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"...!ي!اللّهرسوليأمرني"لمو)1313(:"...!ي!اللّهلرسول"أشويو)357(:

."...قضاءأحسنهمالناسخيارإن،إياه"أعطه016(:و)0

تعالىواللّه،311/"المقدمة"فيتقدمر!(مَسْعُودٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-11

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

أنزلمنفهو،تعالىاللّهرحمهالمصنّفتساعيّاتمنأنه)منها(:-ا

المقدّمة"."شرحفيسبقكما،أسانيده

فالأولان،الثلاثةالمصنّفشيوخغيربالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

مدينة،مهملةسينفتشديدبكسر،،كِسّإلىمنسوب،كسّيّوالثالث،بغداديان

النهر)2(.وراءبما

صالح،:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنأربعةًفيهأن)ومنها(:-3

الرحمن.عبدعنجعفر،عن،الحارثعن

2/802."اللباب"لب)2(.7131/"لإصابة"ا(1)
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ابنعن،رافعأبي:صحابيّعنصحابيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهرفيها،مسعود

الحديث:شرح

بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْد!خه!يمّالنبيّمولى،الْقِبْطيّرَافِع(أَبِي)عَنْ

اللّهرحمهالقرطبيّقال(نَبِيٍّمِنْ"مَا:قَالَ!م!اللّهِرَسولَ)أَنَّد!به(مَسْعُودٍ

لا،الرسلغالببذلكويعني،المتقدّمةالرسلمنرسولمنماأي:تعالى

فيالأنبياءمجيءعنفيهأخبرالذيالاَخرالحديثفيع!يمقولهبدليل،كلّهم

ويأتي،والرجلانالرجلومعه،النبيّ"يأتي:فيهقالفإنه،القيامةيومأممهم

بعدمنمؤكّداًكانهـان،العمومفهذا)1(،الحديث.".أحد.معهوليس،النبيّ

روايةفيهكذا(أَمّةٍفِياللّهُ)بَعَثَهُ)2(انتهى.ذكرناهبمامُخَصَّصفهو،النفي

فيهووكذا،بالإضافة"أمته"فيبلفظ"المصابيح"نسخفيووقع،مسلم

وجدناهأمة""فيأعنيالحرفهذا:التوربشتيّقال15(.)5"عوانةأبي"مسند

كتابعنهاءبغيرنرويهونحنالهاء،بزيادة"أمته"في"المصابيح"نسخفي

الرواية:المظهروقال،الكلامفصيحفيوالأمثلالصوابوهو،وغيرهمسلم

يؤتىأنوالمناسب،نكرة"نبيّ":قولهإن:فقال،الطيبيّوتعقّبه،أصحّبالهاء

"ما"لاقتضاء؟الأمممنأمةفيالأنبياءمننبيّمنما:المعنىإذ؟نكرة"أمّة"

عنعبارة"أمتهمنله"إن:قولهولأن،ذلكالاستغراقيّةو"من"،النافية

)3(.انتهى.النكرةبعدباللامكالتعريففهو،النكرة

إثبات:الوجهينبينفر!تىلاأنهعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بهالروايةصحتفماهـالابهما،الروايةصحّتإنصحيحفالكلّ،وعدمهالهاء

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،متعيّنٌ

جمعحَوَارِّيُونَ(أمَّفٍمِنْلَ!كَانَ)إِلَّاو"أمّة"بصفةمتعلّق)قَبْلِي(:وقوله

وأُخْلِصُوا،أنبيائهمحُبّفيأَخْلَصُواالذينالأنبياءِخُلْصَانُ)4(وهم،حَوَاريّ

1.235/"المفهم")2(.الشيخانأخرجه)1(

2/624."السننحقائقعن"الكاشف)3(

-،خالصتيوهو،لدُخْلُلةاختصّهإذا:الرجلَاستخلص:7/28"اللسان"في)4(
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مرّة)1(،بعدمرّةًنُخِلَالذيالدقيقهو:الدقيقوحُوَّارَى،عيبكلّمنونُقُّوا

خُبْزوسُمّي،الْمُفَضَّلونالمختصّونهم:الأنباريّابنوقال،الأزهريّقاله

!ص:قالكماللأنبياء،الناصرونهم:وقيلالخبز،أشرفلأنه؟الْحُوَّارَى

عيسى!حَوَاريّفيوقيل،عليهمتّفقٌالزبير"،وحواري،حواريّنبيّ"لكلّ

،المجاهدون:وقيل،لهاالْمُبيّضُون:وقيل،الثيابالبيضهم:أقوالخمسة

القرطبيّ)2(.ذكره،المخلصون:وقيل،الصيّادون:وقيل

الأزهريّفقال،فيهمفاختُلفالمذكورونالحواريّونوأما:النوويّوقال

عيب،كلّمننُقّواالذينوالْخُلْصَان،وأصفياؤهمالأنبياءخُلْصانهم:وغيره

للخلافةيَصلحونالذين:وقيل،المجاهدون:وقيل،أنصارهم:غيرهموقال

)3(.انتهى.بعدهم

كانوا!عيسىأصحابأنوأصلهالناصر،"الحواريّ"::الطيبيّوقال

وهو،حواريّ:ناصرلكلّقيلأنصارهصاروافلَمّا،الثيابيُبيّضونقَصّارين

صفوته،الرجلحَوَاريّولأنالأنبياء؟خُلْصانلأنهم؟المستقيمالوجه

عيب)4(.كلّمنونُقّيَ،أُخْلِصَالذيوخالصته

:غيرهوقال،الجوهريّقاله،وأفراخكفَرْخٍ،صَحْبٍجمع)وَاَصْحَاب(

لأن؟صَحْبجمعوليسوأشهاد،كشاهد،صاحبجمعسيبويهعندأصحاب

والصحبة:منها،هذاوليس،معدودةألفاظفيإلا،أفعالعلىيُجمعلافَعْلاً

بالضمّ،صُحْبَةًيَصْحَبهصَحِبه:يقال،المحبّةجهةعلىوالملابسة،الْخُلْطَةُ

كراكب،صَحْبٌالصاحبوجمع،الأصحاببهيرادوقد،بالفتحوصَحَابَةً

وجِيَاع،كجائعبالكسر،وصِحَابٌ،وفُرْهَةٍكفَارِهٍالصاد،بضمّوصُحْبَةٌ،ورَكْب

(."المفهم")ْفيقاله،وشُبّانكشابّ،وصُحْبَان

والجماعة.الواحدفيهيستويوخُلَصَائي،خُلْصَانيهؤلاء:وتقول،وخُلْصَاني=

انتهى.

1/235."المفهم")2(1/458."الحديثغريبفي"النهاية)1(

2/28.النوويّ""شرخ)3(

236.-1/235"المفهم")5(2.624/"السننحقائقعن"الكاشف)4(
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وأنو"حواريّون"،تفسيرعطف"أصحاب"يكونأنيجوز:الطيبيّوقال

انتهى..الحواريينغيرالأصحابيكون

)وَيَقْتَدُونَ:وقوله،وسيرتهالنبيذلكبهدييعملونأيبِسُنَّتِهِ()يَأْخُذُونَ

.بمعناهلأنه؟قبلهلماتوكيدعطفبِأَمْرِهِ(

بهبالتعبيروأشار،الزمانفيالحقيقيّالتراخيعلىتكونأنيجوز)ثُمَّ(

معنىعلىتكونأنويحتمل،زمنطولبعدتكونإنماالسننتغييرأنإلى

لها،مفسّرةبعدهاوالجملةللقصّةالضمير)إِنَّهَا(الطيبيّأفاده،المرتبةفيالبعد

علىوأعادها،فقطالتأنيثبهاء"إنها"الرواية:القرطبيّوقال،الطيبيّقاله

يكونأنويحتمل"،وأصحاب"حواريينمعنىهيالتيالطائفةعلىأو،الأمة

انتهى..القصّةضمير

الاحتمالوأما،الحقّهو،للقصّةكونها:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تأمله،منعلىيخفىلاكماركيكٌعليهالمعنىبل،لهداعيلافتكلّفالأول

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

قَعَدَ،بابمن،ومالهأهلهعلىفُلاناًخَلَفتُ:يقال،اللامبضمّ)تَخْلُفُ(

لهيئةكالقِعْدة،منهاسمٌ:والْخِلْفَة،بعدهجئت:وخَلَفْتُهُ،خليفتهصِرتُ:خِلافَة

القعود)1(.

بضم)خُلُوفي(والأصحابالحواريينهؤلاءبعدمنأيبَعْدِهِمْ()مِنْ

والولدالأعقابمنالرديءوهو،اللاموسكونالخاءبفتح،خَلْفجمعالخاء

وأما916(،:الأعراف1ظف!بَغدِهِتممِنما!وفَنًفَ:تعالىقولهومنهالسوء،

ماومنهأيضاً،،منهمالصالحوهو،أخلافعلىفيُجمع،اللامبفتحالخَلَفُ

فيالوجهينالفرّاءوحَكَىعُدُوله")2(،خَلَفكلّمنالعلمَهذا"يَحْمِلُ:يُروى

جميعأ)3(.فيهماالفتحزيدأبووحكىغير،لاالمدحفيوالفتحالذمّ

بماسكانخَلْفجمعوهوالخاء،فبضمّ،الْخُلُوفوأما:النوويّوقال

الأشهر،هوهذابخير،الخالففهو،بالفتحوأمابشرّ،الخالفوهو،اللام

.1/871"لمصباخا":جعرا(1)

.دةبزيا1/632"لمفهما"(3)

ضعيف.حديثهذا)2(
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بالفتحمنهماواحدكلّيقالزيد:أبومنهم،اللغةأهلمنجماعةوقال

الخير.فيالإسكانيُجوّزولمالشرّ،فيالفتحجوّزمنومنهم،والإسكان

.)1(
لتهى.

بالْخَلَفالأولوخُصّ،والتسكينبالتحريك"الْخَلَفُ":الطيبيّوقال

،وأسلافكسَلَف،أَخلافعلىخَلَفٌوُيجمعبالسُوء،والثاني،الصّدْق

أولئكبعدمنيجيءأنهوالمعنى،وعُدُولكعَدْل،خُلُوفعلىوخَلْفٌ

.الدياناتأمورفيلهمخَلاقَولا،فيهمخيرلاأناسٌالصالحالسلف

.)2(

لتهى.

الْخُلُوفوَصَفَ:تعالىاللّهرحمهالطيبيّقاليَفْعَلُونَ(لَاطَ)يَقُولُونَ

فعلنا:قالواحيثتصلّفوا،فهمبهما،الأصحابوصفلمامقابلينبوصفين

بل،ذلكمنشيئاًيفعلواولم،الأعمالوفضائل،الدينواجباتمنأُمرناما

لممافعلإذيُؤْمَرُونَ(لَامَا)وَيَفْعَلُونَبقولهالْمَعْنِيُّوهو،عنهنُهُوامافَعَلوا

تَخسَبَنَّ!ولَا:تعالىقولهإلىإيماءوهوعنها،المنهيّالبدعمنشرعاًبهيؤمر

مِّنَبِمَفَازٌَتَخسَبَخَّمُفَلَايَفعَلوُاْلَتمبِمَاتحمَدُواْأَنوَّيُحِئونَأَدؤَاْبِمَاَيَفرَصُنَألَّذِينَ

مَاتَقُولُوتَ،لمَءَاشُوأاَلَّذِينَ)يأيَّهُا:!ضوقوله188،،:عمراناَلأالآيةاَئعَذَالِب!و

-2الصفّ:!م!1تَفعَلُوتَلَامَاتَقُولواْأَناَدلَّهِعِندَمَقتا!!بُرَتَفعَلُونَلَا

سلكفيانخرطوااللّهنبيّبهدياقتدوالَمّافإنهم،الصالحالسلفبخلاف3،،

)3(.انتهى.يؤمرونماويفعلونأمرهممااللّهيعصونلاالذين

إذاأي،محذوفشرطجزاءفيواقعةجَاهَدَهُمْ()فَمَنْ:قولهفيوالفاء

قالمُؤْمِن()فَهُوَالمنكرأزالبأن()بِيَدعليهموأنكر،حاربهمفمن،ذلكتقرّر

علىوالثالث،الإيمانكمالعلىدلّالأولفإن،للتنويعفيهالتنكير:الطيبيّ

بالكليّة.نفيهعلى"خردل"حبةوفي،فيهالقصدعلىوالمتوسّط،نقصانه

)بِقَلْبِهِ(عليهمأنكرأيجَاهَدَهُمْ(وَمَنْ،مُؤْمِنفَهُوَبِلِسَانِهِجَاهَدَهُمْ)وَمَنْ.انتهى

2/28."النووي"شرخ)1(

2/624."السننحقائقعن"الكاشف)2(

1.393/و"المرقاة"،625-2624/""الكاشف:راجع)3(
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وَرَاءَوَلَيْسَ،مُؤْمِنٌ)فَهُوَباللسانأوباليد،لحاربهمقدرولو،عليهمغَضِبَبأن

و"وراءمؤخّراً،"ليس"اسمأنهعلى"حبّةُ"برفعخَرْدَلٍ"(حَبَّةُالايمَانِمِنْذَلِكَ

لأنحالاً؟فأعربعليهقُدّمصفتها"الإيمان"من:وقولهمقدّماً،خبرهاذلك"

قوله:فيكماحالاً،يُعربقُدّمإذاالنكرةنعت

خِلَلُكَأَنَّهُيَلُوحُطَلَلُمُوحِشاًلِمَيَّةَ

الثالثة،المرتبةفيالإيمانإلىب"ذلك"الإشارةَأنإلىالمظهروذهب

مراتبمنذكرتماوراءليسأي،كلّهالمذكورإلىبهيُشارأنويحتمل

بالمنكروالرضابالمنكر،رضيبالقلبيُنكرلممنلأن؟قطّمرتبةالإيمان

بكمالها،قبلهاالجملةعلىمعطوفةًب"ليس"المصدّرةالجملةهذهفتكون،كفرٌ

الطيبيّ.قالهكذا

وراءأيالظاهر،هووالأول:هذاالطيبيّكلامذكرهبعدالقاريوقال

بيدهجهادهمعنالعجزبعدبالقلبعليهمينكرلممنأنيعني،بالقلبالجهاد

نأالإيمانأهلمراتبأدنىلأن؟الإيمانمنخردلحبّةفيهيكنفلم،ولسانه

دائرةعنخرجفقد،ذلكيفعللمفإن،بقلبهوينكرها،المعاصييستحسنلا

كلامانتهى.أحكامهبطلانواعتقد،اللّهمحارماستحلّفيمنودخل،الإيمان

.)1(القاري

ر!جمنم،الخطّاببنعُمَرَ(بْنَاللهِعَبْدَ)فَحَدَّثْتُد!هالقبطيّ(رَافِعٍأَبُو)قَالَ

الحديثبهذاأي،محذوفٌوالمتعلَّق،المفعوليّةعلىمنصوبدلّه"ف"عبد

فيالتأكّدبابمنأنهعلىيُحملالإنكارهذا)عَلَئيَ(الحديثهذاأي)فَأنكَرَهُ(

لأن؟بعضهيحرّفأو،ينقصأويزيد،أنيحتملإذ؟الحديثسياقصحّة

بابمنوليس،سجيّتهوالذهول،طبيعتهفالنسيان،كلّهلهذاعُرضةالإنسان

معلومالقدر،رفيعُ،جليلٌصحابيّد!هرافعأبالأن؟لاتهامهعليهالردّ

ل!جهالخطّاببنعمرلوالدهوقعماونظيرهر!نحكيهدا،عمرابنعندوالصدقالعدالة

قضيةفيزجبهالأشعريّموسىأبيالجليلالصحابيّعلىأنكرحيث

فيمشهورةوقصّتهما،ل!جهالخدريّسعيدأبولهشهدحتى،الاستئذان

1.493/"المشكاةشرح"المرقاة)1(
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إلىالكوفةمنجاءأي،د!به(مَسْعُودٍابْنُ)فَقَدِمَوغيرهمارا(."الصحيحين"،

الأصولبعضفيهوهكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالبِقَنَاةَ()فَنَزَلَالمدينة

للعلميةمصروفغيروهو-التأنيثتاءوآخره،المفتوحةبالقاف-بقناةالمحققَّة

ووقع"،الصحيحينبين"الجمعفيالْحُمَيديّاللّهعبدأبوذكرهوهكذا،والتأنيث

وبالمدّ،،المكسورةبالفاء-"بفنائه"مسلمكتابرواةولمعظم،الأصولأكثرفي

والدُّورالمنازلأيديبينماوهو،أفنيةوجمعه-همزةقبلهاالضمير،هاءوآخره

"صحيحعلى"مستخرجه"فيالإسفرايينيعوانةأبورواهوكذا،البراحمن

وهو"بقناة"،السمرقنديّروايةفي:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال"،مسلم

:قال،أموالهامن4وماحرثعليه،المدينةأوديةمنوادٍو"قَنَاةُ"الصواب

)2(.انتهى.وتصحيف،خطأوهو"بفنائه"،الجمهورورواية

جملة)يَعُودُهُ(ر!اليظعُمَرَ(بْنُاللهِ)عَبْدُأتّبعهأنطلبأيإِلَيْهِ()فَاسْتَتْبَعَنِي

وعيَادةً،عَوْداً،يعودهالعليلوعاد،يزورهأي،الحالعلىنصبمحلّفي

زَوْرِه،مثلُ،وعُوَّادُهُ،فلانعَوْدُهؤلاء:يقالالفرّاء:وقال،زارهإذا:وعياداً

"فإنها:قيسبِنتفاطمةحديثوفي،اعتلّإذايَعُودونهالذينوهم،وزُوّاره

وإنعائد،فهوأخرىبعدمرّةًأتاكمنوكلّزُوّارها،أيعُوّادها":يكثُرامرأة

"اللسان")3(.فيقاله،بهمختصّكأنهصارحتىالمريضعيادةفيذلكاشتهر

لاالعيادةأن"اللسان"عبارةأفادتقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالى:اللهرحمهالبخاريّالإمامقال)1(

عُمير،بنعُبيدعنعطاء،حدثني،جريجابنعن،يحيىحدثنامسدد،حدثنا

ألم:عمرفقالفرجعمشغولاً،وجدهفكأنهعمر،علىموسىأبواستأذن:قال

ماعلىحملكما:فقال،لهفدعي،لهائذنواقيس،بناللّهعبدصوتأسمع

بك،لأفعلنّأو،ببينةهذاعلىفأتني:قالبهذا،نؤمركناإنا:فقال؟صنعت

سعيدأبوفقام،أصغرناإلايشهدلا:فقالواالأنصار،منمجلسإلىفانطلق

!مّ،النبيأمرمنهذاعليخَفِيعمر:فقالبهذا،نؤمركناقد:فقال،الخدري

.التجارةإلىالخروجيعني،بالأسواقالصَّفْقألهاني

92.-228/"النوويو"شرح،902-802ص"و"الصيانة14،03/"المعلم"إكمال)2(

3/931."العرب"لسان)3(
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حيثاللغةمعاجمبعضعبارةيوهمهكما،فقطالمريضبزيارةتختصّ

هذافي"يعوده"معنىفيكون،زارهإذا:المريضعاد:فيقولون،يقيّدونه

فتنبّه.،الزيارةمطلقالحديث

منمريضاً،كانرجبهمسعودابنأنعلىنصّاًحبانابنعندوجدتثم

هو:فقلتعطاء:"قال:ولفظه،ز!همسعودابنعنيسار،بنعطاءرواية

معه،وانطلقتفانطلق،إليهبنافانطلق:قال؟تعودهأنيمنعكفما،مريضٌ

)1(.انتهى."...الحديثعنسألهثم،شكواهعنفسأله

واللّه،الغالبمعناهعلىمستعمل"يعوده":هناقولهأنالروايةبهذهفتبيّن

أعلم.تعالى

جَلَسْنَا،)فَلَمَّارقِ!مسعودابنإلىعمرابنمعِذهبتأيمَعَهُ()فَانْطَلَقْتُ

عليهعمرابنإنكارلإزالةأيالْحَدِيثِ(هَذا)عَنْزجبه(مَسْعُودٍابْنَسَآلتُ

نقص.ولا،زيادةغيرمنأيعُمَرَ(ابْنَحَذَثْتُهُكَمَا)فَحَدَّثَنِيهِ

،للمفعولمبنيّاًوالحاء،التاءبضمتُحُدِّثَ()وَقَدْكيسانبنصَالِح()قَالَ

فإن؟المشهورةللروايةلمخالفتها؟الروايةهذهصحةلعدم؟بهعبّروإنما

روايةمنلامسعود،ابنعن،رافعأبيروايةمنالحديثروواالرواةجمهور

عَنْذَلِكَ)بِنَحْوِهنابالطريقينالمصنّفأخرجهكما!و،النبيّعن،رافعأبي

بنصالحأنهذامعنى:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال،ز!نهرَافِعِ(أَبِي

غيرمنع!يمّالنبيّعن،ز!بهرافعأبيعنرُوِي،الحديثهذاإن:قَالكيسان

مُخْتَصَراً،"تاريخه")2(،فيكذلكالبخاريّذكرهوقد،فيهز!بهمسعودابنذكر

)3(.انتهى.ع!يمّالنبيئعن،ز!نهرافعأبيعن

فيأخرجهاإليهاالمشارالبخاريّرواية:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تعالى:اللّهرحمهفقال348-5/347الكبير""التاريخ

بنالحارثحدثنيمحمد،بنالعزيزعبدحدثنا:مريمأبيابنقال

بنمِسْوَربنالرحمنعبدعن،الحكمبناللّهعبدبنجعفرعنفُضَيل،

404.-1/304"حبانابنصحيحبترتيب"الإحسان)1(

303.-1203/"المعلم"إكمال)3(5/348.الكبير""التاريخ:راجع)2(
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لهإلانبيّكان))ما:!ييهالنبيّعنعوو،النبيّمولىرافعأبيعن،مَخْرَمة

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".بهديهيهتدونحواريون

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّفبهانفردهذار!نهمسعودابنحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.اللّهرحمه

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

بهذه)05(188(و221/187""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(حبانو)ابن2044(،و9437و)4363"مسنده"فيو)أحمد(الأسانيد،

و)أبو01(،و.)89"مستخرجه"في(عوانةو)أبو3961(،و)177"صحيحه"

و)الطبرانيّ()183(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)177(،"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه،0109/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()7849(،"الكبير"في

الحديث:هذاعلىالكلامفي(:الرابعة)المسألة

القاضيقال،الحديثهذافيتعالىاللّهرحمهأحمدالإمامتكلّمقد

هذا:قالتعالىاللّهرحمهحنبلبنأحمدعن،الْجَيّانيّعليّأبوقالوقد:عياض

مسعودوابنُمسعود،ابنكلاميشبهلاالكلاموهذا:قال،محفوظغيرالحديث

تعالى.اللّهرحمهالقاضيكلامهذا.انتهى.تلقوني"حتى"اصبروا:يقول

بهانفردمماالحديثهذا:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبووقال

عنبلغنافيما،تعالىاللّهرحمهحنبلبنأحمدأنكرهوقد،البخاريّعنمسلم

ليسفُضيلبنالحارث:قالأحمد"عن"مسائلهفيال!جِسْتانيّداودأبي

أحمدوذكرمسعود،ابنكلاميُشبهلاالكلاموهذا،الحديثبمحفوظ

تلقوني".حتى))اصبروا:!يمّقوله

ولم،الثقاتمنجماعةهذاالحارثعنرَوَىقد:الصلاحابنقال

معينبنيحيىعن،حاتمأبيابنكتابوفيالضعفاء،كتبفيذكراًلهنَجِدْ

كلامبهأشعرماعلىعليهتوبعبل،بهينفردلمالحارثإنثم،ثقةأنه

المذكور.كيسانبنصالح
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235

رُويقدالحديثهذاأن"العلل))كتابفي-إد!هُالدارقطنيالاماموذكر

!يم.النبيّعنمسعود،ابنعن،الليثيّواقدأبيعنمنهاأُخَرَ،وجوهمن

سفكذلكمنيلزمحيثفذلكتلقوني"حتى"اصبروا:قولهوأما

علىالحثّمنالحديثهذافيوَرَدَوما،ذلكونحو،الفتنإثارةأوالدماء،

لفظأنعلى،فتنةإثارةمنهيلزملاحيثفذلك،واللسانباليدالمبطلينجهاد

الأمة.لهذهذكرلفظهفيوليس،الأمممنسَبَقَفيمنمسوقالحديثهذا

عمرو)1(.أبيالشيخكلامانتهى

وقَدْحُ،قالكماظاهروهو:هذاالصلاحابنكلامنقلهبعدالنوويّقال

)2(.انتهى.أعلمواللّه،عَجَبٌهذافي+إد!هُأحمدالإمام

الإمامفيهتكلموإن،الحديثهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

هنا،أخرجهفقد،المصنّفمنهم،صححوهقدالأئمةمنغيرهأنإلاأحمد،

فيكذلكنعيموأبو"مستخرجه"،في،عوانةوأبو"صحيحه"،فيحبّانوابن

)1/346(إخراجهبعد"الإيمان"كتابفيمندهابنوقال"مستخرجه"،

أبيوابن،يعقوبحديثمنمسلمأخرجه،صحيححديثهذا)184(:

عن،الْجُمحيّالحارثبناللّهعبدورواه،لهعلّةولا،البخاريّوتركه،مريم

ابنكلامانتهى.معناهنحوهريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيل

.منده

،بطرقزلمحبهمسعودابنعنمرويّفهو،صحيحالحديثأنوالحاصل

منحبّانابنورواه،عنهالمسوربنالرحمنعبدطريقمنهنامسلمرواهفقد

)1/453(:"صحيحه"فيفقال،عنهيساربنعطاءطريق

بنمعاذبناللّهعبيدحدثنا،مجاشعبنموسىبنعمرانأخبرنا)177(

بنمعاويةعن،السّمْطبنعامرعنمحمد،بنعاصمحدئنا،أبيحدئنامعاذ،

معاوية،عاشمابهأحدّثأناستكتمنيثم،حدثني:قال،طلحةبنإسحاق

قاضيوهويسار،بنعطاءحدثني:يقولوهوسمعته:قالعامر،فذكر

))سيكون:!يمّاللّهرسولقال:يقولوهومسعود،ابنسمعت:قال،المدينة

.112-012ص"لصيانة"ا(1)
2/28."مسلم"شرح)2(
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جاهدهمفمن،يقولونلاماويفعلون،يفعلونلامايقولون،بعديمنأمراء

فهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيده

".بعدهإيمانلا،مؤمن

عمر،بناللّهعبدإلىبهانطلقتمنهالحديثسمعتفحينعطاء:قال

حديثه،فيعليهكالْمُدْخَلهذا؟يقولمسعودابنسمعتأنت:فقال،فأخبرته

إليه،بنافانطلق:قال،تعودهأنيمنعكفمامريف!،هو:فقلتعطاء:قال

فخرج:قال،الحديثعنسألهثم،شكواهعنفسأله،معهوانطلقتفانطلق

علىيَكْذِبعبدأمابنكانما:يقولوهو،كفيهيُقَلِّبوهوعمر،ابن

)1(.انتهى.ع!يماللّهرسول

وهو،السِّمْطبنعامرغير،الصحيحرجالفرجاله،صحيحإسنادوهذا

عبدَيساربنُعطاءُتابعفقدوغيرهما)2(،،والنسائيّ،القطّانيحيىوثقه،ثقة

منعطاءسماعثبتوقد،ر!بهمسعودابنعنروايتهفيالمسور،بنالرحمن

/ه"طبقاته"فيسعدابنمنهسماعهأثبتوقد،الروايةهذهفيمسعودابن

حاتمأبيفقول)2992(،الترجمة6/الكبير""التاريخفيوالبخاريّ،173

بهذا.مدفوعمنه"يسمع"لم)912(:ص"المراسيل"في

محمد،بنعمرووقال:قال5/348:الكبير""التاريخفيالبخاريّورواه

عنجعفر،عن،الحارثعن،كيسانبنصالحعن،أبيهعن،ويعقوب

بناللّهعبدفحدّثت:رافعأبوقال،نحوهرافعأبيعن،رافعأبيبنالرحمنعبد

عمر.ابنحدّثتُكمافحدّثنيه،سألتهجلسنافلما،معهفانطلقتعمر،

بنسهيلأبيعن،طلحةبنعمروحدثنا:اللّهعبدبنمحمدوقال

أخبرنيعمر:بناللّهلعبدقلت!،النبيّمولى،رافعأبيابنعن،مالك

)3(.الحديثفقَصَّ."،..خَلَفالأنبياءبعد"يكون:قالمسعود،ابنأخوك

أعلمتعالىواللّه،شكّغيرمنصحيحثابتالحديثأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

404.-1/304"حبانابنصحيحبترتيب"الإحسان)1(

348.-5/347الكبير""التاريخ)3(.وأصله""التقريب:فيترجمتهراجع)2(



)188(رقمحديث-الِايمَانِمِنَالْمُنْكَرِتَغْيِيرِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)22(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،مُحَمَّدٍبْنِإِسْحَاقَبْنُبَكْرِأَبُو)وحَدَّثَنِيهِ-)...(1881،

الْخَطْمِئُ،الْفُضَيْلِبْنُالْحَارِثُأَخْبَرَنِي:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثنَا،مَرْيَمَ

عَنْ،مَخْرَمَةَبْنِالْمِسْوَرِبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،الْحَكَمِبْنِاللهِعَبْدِبْنِجَعْفَرِعَنْ

"مَا:قَالَع!يماللّهِرَسُولَأَن،مَسْعُودٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،ع!يمّالنَّبِيِّمَوْلَىرَافِعٍأَبِي

مِثْلَبِسُئتِهِ((،وَبَسْتَنُّونَبِهَدْيِهِيَهْتَدُونَ،حَوَارِيُّونَلَهُكَانَوَقَدْاِلانَبِيٍّمِنْكَانَ

مَعَهُ(.عُمَرَابْنِوَاجْتِمَاعَمَسْعُودٍابْنِقُدُومَيَذْكُرْوَلَمْ،صَالِحٍحَدِيثِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةبغداد،نزيل،الصغانيّ(مُحَفَدٍبْنِإِسْحَاقَبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.4/116""الإيمانفيتقدم4()م.27()ت111(

أبيبنسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيدهو:مَرْيَمَ(أَبِي)ابْنُ-2

101(.كبارمن،فقيهٌثبتثقة،المصريّمحمدأبوبالولاء،الْجُمَحيّمريم

عقبة،بنإبراهيمبنوإسماعيل،العمريعمربناللّهعبدعنرَوَى

وغيرهم.،والليث،ومالكسويد،بنوإبراهيم،بلالبنوسليمان

يحيىبنمحمدبواسطةوالباقونهولهوروى،البخاريعنهورَوى

بنومحمدعسكر،بنسهلبنومحمد،الخلالعليئبنوالحسن،الذُّهْليّ

وغيرهم.،الصغانيّإسحاق

الحسنبنالحسينوقال،حجةعنديمريمأبيابنداود:أبوقال

ابنوقال،مريمأبيابنعن:فقالبمصر؟أكتبعمَّنأحمد:سألت:الرازي

ومنمنهأعقلبمصرأرلمعاقلاً،كان:العجليوقال،الثقاتمنثقة:معين

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:حاتمأبووقال،الحكمعبدبناللّهعبد

بنوسعيد،صالحٌعُفيربنسعيد:النسائيقال:الدارقطنيعنالحاكموقال

عُفير.ابنمنإليَّأحبوهوبه،بأسلاالحكم

وعشرينأربعسنةومات)144(،سنةوُلدفقيهاً،كان:يونسابنوقال

ومائتين.
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حديثاً.)23(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الْجُهَنيّمحمدأبو،الدّرَاورديّعُبيدبنمُحَمَّد(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-3

186()ت81(فيُخطئ،غيرهكُتُبمنيُحدّثكان،صدوقٌ،المدنيّمولاهم

8/135.""الإيمانفيتقدم)ع(

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

بطريقتهأي-الدالوإسكانالهاء،بفتحهو-(بهديه)يهتدون:!ي!وقوله

وسَمْته.

عنالعزيزعبدحديثيعنيالخ(...صطلححديث)مثل:وقوله

ابنقدومذكرعدمفيإلاكيسانبنصالححديثمثلالفضيلبنالحارث

معه.ر!يمئعمرابنواجتماعمسعود،

"المستخرج"مسندهفيعوانةأبوأخرجهاهذهالعزيزعبدروايةُأتنبيه(:

:فقال،المصنّفشيخعن)1/43(،

بنالعزيزعبدثنا:قال،مريمأبيابنأنبا:قال،الصاغانيّحدثنا)89(

بناللّهعبدبنجعفرعن،الْخَطْمِيّفُضيلبنالحارثثنا:قالمحمد،

،!النبيّمولى،رافعأبيعن،مَخْرَمةبنمِسْوَربنالرحمنعبدعن،الحكم

ولهإلا،نبيّمنكان"ما:قالغ!يمالنبيّأنمسعود،بناللّهعبدعن

خُلُوف،بعدهممنيكونثم،بسنتهوششنونبِهَدْيه)1(،يَهْدُون،حَوَاريُّون

مؤمن،فهوبيدهجاهدهمفمن،ينكرونماويعملون)2(،يفعلونلامايقولون

وراءوليس،مؤمنفهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن

".خردلمنحبةمثقالالإيمانمنذلك

معه(عمرابنواجتماعَمسعود،ابنقدومَيذكر)ولم:قولهاَخر(:أتنبيه

:فقالالْخَوَاصّ")3(،أوهامفيالْغَوَّاص"دُرَّةكتابهفيالحريريّأنكرهمماهذا

خالفهوقد،وفلانفلاناجتمع:يقالوإنما،فلانمعفلاناجتمع:يقاللا

".بهديه"يهتدون:بلفظ)184(برقم"الإيمان"كتابفيمندهابنوعند)1(

إلخ"....يعملونلاما"يقولون)184(مندهابنولفظ)2(

343.صالغوّاص""درّة:راجع)3(



)918(رقمحديث-فِيهِالْيَمَنِأَهْلِوَرُجْحَانِ،فِيهِالايمَانِأَهْلِتَفَاضُلِبَابُ-)23(

923

انتهى..معهاجتمعأي:كذاأمرعلىجامعه"صحاحه":فيفقال،الجوهريّ

فقد،صحيحغيرالمذكورالحريريّإنكار:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"القاموسفيالدينومجد"صحاحه"،فيكالجوهريّ،اللغةأربابخالفه

مالأه:الأمرعلىوجامعه:وعبارته":العرب"لسانفيمنظوروابن"،المحيط

)1(.انتهى.معهواجتمع،عليه

عمرابن"واجتماع:بقولههناتعالىاللّهرحمهمسلمتعبيرأنبهذافظهر

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،صحيحةِعبارةمعه"

أُنيبُ!هو.،إثهِتَوكتُعَلتهَبِاَلئَهإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَشتَطغتمَااَلإضلَخَإِلْاأرُيدُ)إِنْ

فِيهِ(الْيَمَنِاَهْلِوَرُجْحَانِ،فِيهِالايمَانِأَهْلِتَفَاضُلِ)بَابُ-23

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وحَدَّثَنَا)ح(اُسَامَةَاَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)51((1918

عَنْكُلُّهُمْإِدْرِش!،ابْنُحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُووحَدَّثَنَا)ح(أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ

حَذَثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،الْحَارِييئُحَبِيبٍبْنُيَحْيَىوحَدَّثَنَا)ح(خَالِدٍأَبِيبْنِاِسْمَاعِيلَ

أَشَارَ:قَالَ،مَسْعُودٍأَبِيعَنْيَرْوِيقَيْساً،سَمِعْتُ:قَالَ،إِسْمَاعِيلَعَنْ،مُعْتَمِرٌ

الْقُلُوبِوَكِلَظَالْقَسْوَةَوَإنَّهَهُنَا،الايمَانَإِنَّ"ألَا:فَقَالَ،الْيَمَنِنَحْوَبِيَدِهِع!ي!النَّبِيئُ

وَمُضَرَ"(.رَبِيعَةَفِي،الثمئَيْطَانِقَرْنَايَطْلُعُحَيْثُ،الابِلِأَذْنَابِأُصُولِعِنْدَالْفَدَّادِينَفِي

رجلاً:عشرأحدالاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-2

(02ا)ت19(كبارمن،غيرهكتبمنيُحدّثباَخرهوكان،دلّسربّما،ثبت

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(

8/57."العربو"لسان64،.ص"و"القاموس3/999،"الصحاح":راجع)1(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلاكمامعصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

.بابقبلالمذكورنُمَيربناللّهعبدبنمحمدهو(نُمَيْرٍ)ابْنُ-3

صاحب،ثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهمدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوه(-4

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،السنةأهلمن،حديث

الماضي.البابفيالمذكورالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-5

الأوديّ،الرحمنعبدبنيزيدبنإدريسبناللّهعبدهوإِدْرِشرَ()ابْنُ-6

.424/""المقدمةفيتقدم)ع(291()ت81(عابدٌ،فقيهٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو

248()ت151(ثقةٌ،البصريّعربيّبنالْحَارِثئيُ(حَبِيبِبْنُ)يَحْيَى-7

165.اَ/4""الإيمانفيتقدم4()م

يُلقّب،البصريّمحمدأبو،التيميئطرخانبنسليمانبن)مُعْتَمِر(-8

.1/501""الإيمانفيتقدم)ع(187()ت19(كبارمن،ثقةٌ،بالطُّفيل

اللّهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالبجليّ(خَالِدٍأَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-9

992.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41(ثبتٌثقة،الكوفيّ

مخضرم،ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،البجليّحازمأبيبن)قَيْس(-01

"شرحفيتقدّموتغيّر،،مائةجاوزوقدقبلها،:وقيل)59(بعدمات21(

.574ص2جى"لمقدّمةا

الصحابيّالبدريّالأنصاريّثعلبةبنعمروبنعقبة(مَسْعُودٍ)أَبُو-11

جى2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،بعدها:وقيل)04(قبلز!نهمات،الجليل

أعلم.تعالىواللّه458،ص

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفمابكرأباشيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفماويحيى،الترمذيّ

.فبصريّان،ومعتمراً،حبيببنيحيىإلابالكوفيينمسلسلأنه:)ومنها(-3

تابعيّ.عنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

بلاالستةالأئمةمشايخأحدالعلاءبنمحمدشيخهأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرتقدّمواوقدتسجةوهم،واسطة
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المبشرينالعشرةعنبالروايةتفرّدالذيالتابعيّهوقيساًأن)ومنها(:-6

الحديث""ألفيةفيالسيوطيّأشاروإليه،الصحيحعلىكلِّهمزضِوبالجنة

بقوله:

كَثِيرُحَاكِمٍعِنْدَوَعُدَّنَظِيرُلَهُمَاقَيْسٌوَذَاكَ

تمامسبقوقد،التحويلإلىإشارةمرّاتثلاث)ح(كتابة)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّهفيها،البحث

الحديث:شرح

وقيل:هُرْمُز،:فقيل،أبيهاسمفياختُلف(خَالِدٍأَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَ)عَنْ

فيواختُلف،حازمأبيابنأيقَيْساً(سَمِعْتُ:)قَالَأنهكثير،:وقيلسعد،

لهصحابيّوهو،عوفعبد:وقيل،عوف:وقيل،حُصين:فقيل،أبيهاسم

كونهحالأي"قيساً"،من،الحالعلىنصبمحلفيجملة)يَرْوِي(حديث

نسبتهفيواختُلف،البدريّالأنصاريّعمروبنعقبة(مَسْعُودٍأَبِي)عَنْراوياً

بدراً،سكنولكنهيشهدها،لمإنه:وقيلبدر،وقعةلشهوده:فقيلبدر،إلى

فيعدّهفقد،تعالىاللّهرحمهالبخاريّقولوهو،الأصحهووالأول

إلىأيالْيَمَنِ(نَحْوَبِيَدِهِع!يمالنَّبِيئُأَشَارَ:)قَالَأنه،البدريينمن"صحيحه"

لكونالأنصار؟"يمان":بقولهالمرادأنزعممنعلىردّفيه،اليمنجهة

المرادأنعلىيدلّمااليمنجهةإلىإشارتهفيلأن؟اليمنأهلمنأصلهم

اليمنأهلعلىالثناءوسببمنها،أصلهمكانالذينلاحينئذ،أهلهابه

)1(.وقبولهم،الإيمانإلىإسراعهم

يمينعنلأنها؟اليمنسُمّيت"صحيحه":فيالبخاريّقالأفائدة،:

الشُّؤْمَى،اليُسرىواليد،الميسرةوالمشأمة،الكعبةيسارعنوالشام،الكعبة

)2(.انتهى.الأشأمالأيسروالجانب

سُمّيتإنما:قالقُطربعنوروي،عُبيدةأبيقولهو"الفتح":فيقال

)0033(.رقمالخلقبدءكتاب425-6/424"فتح")1(

"الفتح".بنسخة6644/"البخاري"صحيح:راجع)2(



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللماكماكلصحيحداثد-الثجاثتىالمحيطالبحد

ظَعَنتلَمّا":"الأنسابفيالهمدانيّوقال،لشؤمهشأماً؟والشام،ليمنهيمناً؟

بنوتيامنت:العربفقالتفتيامنوا،عامر،بنقطنبنوأقبل،العاربةالعرب

لَمّاالناسإن:وقيلشاماً،فسُمّوا،الآخرونوتشاءم،اليمنفسمّوا،قطن

يمناً،فسُمّوا،الكعبةيمينعنبعضهمأخذببابلتبلبلتحينألسنتهمتفرّقت

بنبيمناليمنسُمّيتإنما:وقيلشأماً،فسُمّواشمالها،عنبعضهموأخذ

عُرّبثم،بالمعجمةشاموأصله،نوحبنبسامالشاموسُمّيت،قحطان

)1(.انتهى.بالمهملة

صدرتالإشارةهذه:قيل:القرطبيّقالهَهُنَا(الإيمَانَإِنَّ"أَلا:)فَقَالَ

فيقولههذاويؤيّد،والمدينةمكةاليمنوبينوبينه،بتبوكوهوع!ي!،منه

يكونهذافعلى،مسلمأخرجهالحجاز"،أهلفي"الإيمان:ل!بهجابرحديث

كان:وقيل،اليمنأوائلإلىيليهمومنالمدينةأهلاليمنبأهلالمراد

الإشارةفتكونهذاوعلى،أحوالهغالبكانبالمدينةكونهأنهويؤيّده،بالمدينة

،الشاملفتحبكرأبيعلىوفدواالذيناليمنيّةالقبائلإلىأو،اليمنسُبّادتىإلى

قبلمنالرحمننَفَسَلأجد))إني:!يمبقولهالإشارةوإليهم،العرا!تىوأوائل

)3(.انتهى.مماتهوبعدفيهاعنهوتنفيسهحياتهفينصرهأي")2(،اليمن

9934(.-)9348رقم"المناقب"كتاب6651/"الفتح":راجع)1(

)55501(:"المسند"فيتعالىاللّهرحمهأحمدالإمامقال)2(

أباأتىأعرابياًأن،رَوْحأبي،شَبيبعنحَرِيز،حدثناخالد،بنعصامحدثنا

قال:فقال،الحديثفذكر،...!لًخيمالنبيّعنحدثنا،هريرةأبايا:فقال،هريرة

قبلمنربكمنفسوأجد،يمانيةوالحكمة،يمانالإيمانإن))ألا!ر:النبيّ

وقسوة،والفسودتىالكفرإنألا،المغربقبل"من:المغيرةأبووقال"،اليمن

أعجازعلىالشياطينيغتالالذينوالوبر،الشعرأصحاب،الفدادينفيالقلب

."لإبلا

بنحريزشيوخمنوهو،جماعةعنهروىفشبيب،ثقاتإسنادهرجالحديثوهذا

شيوخمنوعصام،حبّانابنووثقه،ثقاتحريزشيوخداود:أبوقالوقد،عثمان

.بأسبهليس:النسائيعنهوقال"صحيحه"،فيالبخاريّ

237.-1/236"المفهم")3(
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سيأتيكما،الصوابهوالثانيالقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

نفسلأجد"إني:حديثوأما.تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيتحقيقه

قالكما،ثقاترجالهبسند"مسنده"،فيأحمدأخرجهفقدإلخ"الرحمن

".اليمنقِبَلِمنربكمنَفَسَ"وأجد:بلفظالعراقيّ)1(،الحافظ

،القسوة:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالالْقُلُوبِ(وَكِلَظَالْقَسْوَةَ)وَإِنَّ

بَثِئأَشكُواْ)إِنَمَاَ:تعالىقولهنحووهوواحد،لمسمّىاسمانالقلوبوغِلَظ

الْحُزن.هووالْبَث86ُّ،،:أيوسفاَلئَهِ!إِلَىوَحُرفى

ولا،لموعظةتلينلاالقلوبتلكأنبهايُرادالقسوةإن:يقالأنويحتمل

)2(.انتهى.الأولمنأولىوهذا،تعقلولا،تفهملاأنوغِلَظهالتذكار،تخشع

جمعوهو،الدالبتخفيفأنهالشيبانيّعمروأبوزعمالْفَدَّادِينَ()فِي

أبوعنهحكاهعليها،يُحْرَثالتيالبقرعنعبارةوهو،الدالبتشديد،فَدّان

،المضاففحُذف،أصحابهابذلكفالمرادهذاوعلى،عليهوأنكرهعبيد،

مشدّدة،أولاهما،بدالينفَدّادٍجمع،الدالبتشديد"الْفَدّادون":والصواب

منوهو،وغيرهالأصمعيئاللغةأهلوجمهور،الحديثأهلقولوهذا

وخيلهمإبلهمفيأصواتهمتعلوالذينفهمالشديد،الصوتوهوالْفَدِيد،

ذلك.ونحو،وحروثهم

يملكالذينالإبلمنالمكثرونهم:المثنىبنمعمر،عبيدةأبووقال

)3(.تعالىاللّهرحم!الصلاحابنقاله،الألفإلىمنها،المائتينأحدهم

فَدّاد،جمع:الدالمشدّد"الفدّادون":تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

واحدهمالخيلاء،أهلجُفَاةُوهم،الإبلمنالمكثرونهم:عبيدةأبوقال

هم:العبّاسأبووقال،الألفإلىالمائتينمنيملكالذيوهوفدّاد،

تعلوالذينهم:الأصمعيّوقال،والرّعيان،والحمّارُون،والبقّارون،الْجَمَّالُون

فَدَّوقد،الصوتوالفَدِيدُ:قال،ومواشيهم،وأموالهم،حروثهمفيأصواتهم

،:الطويلأمنوأنشدفَدِيداً،يَفِدُّالرجلُ

1/253.الإحياء"أحاديث"تخريج)1(

.217ص""الصيانة)3(

237./1"المفهم")2(



الإيمانكتاب-الحجاححبقمسلمالمامعصحيل!شل-الثجاححالمحيطالبحل

فَدِيدُالْمِتَانِ)1(فَوْقَلِأَخْفَافِهَاهَجْمَةٍرُفيَأَنْيُدْرِيكِمَاأَعَاذِلَ

البقرفهي:الدالبتخفيفالْفَدَادينُوأما،الصوتشديد:فَدّادٌورجلٌ

الشيبانيّ.عمروأبيعنبالتشديد،فَدَّانواحدها،تَحْرُثُالتي

الصحيح،وهوالتشديد،روايةإلافيهفليسالحديثوأما:القرطبيّقال

)2(.انتهى.وغيرهالأصمعيّقالهماعلى

لهمالذينيعني"،ب"الفدّادينمتعلّق"عند"الابِلِ(أَذْنَابِأُصُولي)عِنْدَ

)3(.الصلاحابنقالهلها،سوقهمحالفيإبلهمأذنابعندوصِيَاح،جَلَبَة

لها،السائقونللإبلالملازمون-أعلمواللّه-بهالمراد:القرطبيّوقال

سوقاًالإبلأذنابعندالمصوّتمكانهغيرفيالعاملهوالفدّادأنليويظهر

)4(.انتهى.بهاوحدواً،لها

أيضاً،"ب"الفدّادينمتعلّقظرف"حيثُ"الشئَيْطَانِ(قَرْنَايَطْلُعُ)حَيْثُ

بفتحومَطْلِعاًقَعَدَ،بابمنطُلُوعاً،الشمسطلعت:يقال،اللامبضمو"يطلُع"

(.الفيّومي)ْقاله،عليكطَلَعَفقد،عُلْوٍمنلكبداماوكلُّوكسرها،،اللام

هما:وقيل،رأسهجانبا:ومعناه،قَرْنتثنية"الشيطان"قرنا:وقوله

الكفار.منشيعتاه:وقيل،الناسبإضلاليُغْرِيهمااللذانجَمْعَاه

الكفر،ومن،الشيطانتسلطمنبمزيدالمشرقاختصاصبذلكوالمراد

فيذلكوكان"،المشرقنحوالكفر"رأسُالاَخر:الحديثفيلمجي!قالكما

فيماوهو،المشرقمنالدجاليَخرُجحينويكون،ذلكقالحين!شَي!عهده

الشديدةالعاتيةالغاشمةالتركالْكَفَرَةومثار،العظيمةالفتنمنشأذلكبين

)6(.الصلاحابنقاله،البأس

:الأخرىالروايةفيقالكما،لمواضعهمتعيينهذا:القرطبيّوقال

".المشرققبلالكفر"رأس

أصلوهذاالعليا،رأسهناحيتاهما:فقيل،الشيطانقرنيفيواختُلف

.الفلاة:"لْمِتَانُ"ا(1)

.812ص"لصيانة"ا)3(

25.37/لمنير"المصبا!"ا(5)

238.-1237/"المفهم")2(

1.238/"المفهم"()4

.218ص""الصيانة)6(
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نأهذاعلىمعناهفيكون،اللغةفيأعلاهالشيءقَرْنفإن،وظاهرهاللفظهذا

ويُعْبَد،لهليسجديسجد؟لمنالشمسطلوعمعقائماًينتصبالشيطان

))إن:!لمج!قالكماالكفّار،لهايَسجُدالذيالوقتفيهذاويفعلبعبادتها،

استوتإذاثم،فارقهاارتفعتفإذا،الشيطانقرنومعها،تطلُعالشمس

غربتإذاثم،قارنهاالغروبقاربتإذاثم،فارقهازالتفإذا،قارنها

فارقها")1(.

أمتي))خير:!ي!قولهومنه،والأمةالناسمنالجماعة:القرن:وقيل

فيكونهذاوعلى)2(،الحديث."..يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرني

ولعلهم،اللّهغيريعبدونعظيمتانأمتانأنهماالحديثفيالشيطانقرنيمعنى

يعبدونالفرسمنأمتانأو،الحديثفيالمذكورانومضرربيعةذلكفي

يسجد"وحينئذ:الحديثفيجاءكما،اللهدونمنلهاوشمجدون،الشمس

الكفّار".لها

الأمور.منيُحمَدلافيماالمثلبهضُربالشيطانقرن:الخطّابيّوقال

والحروب،العظيمةالفتنمنبالعراقظهرماالحديثبهذاالمراد:وقيل

وخروج،أميّةبنيوفِتَنوحروراء،،صفّينوحروب،الجمَلكوقعة،الهائلة

مساكنوتلكنجد،ومشرق،العراقومنبعهأصلهكانذلكفإن،الخوارج

القرطبيّ)3(.كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،ذاكإذومضرربيعة

القرنان"الشيطان"قرنا:وقوله:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

لهم،كالمعينويتسلّط،بحركتهميتحرّك:تقولمامثلوهو،الرأسناحيتا

يكونوقد،شيطانقرنيبينتطلُعالشمسأنفيالحربيّتأويلعلىوهذا

ويكون،لهلاتّباعهما؟الشيطانإلىوأضافهماومضر،ربيعةهناهاالقرنان

الحديثفيقالكما،الطالعةوالفئة،الناجمةالجماعةيعنيهناأيضاًالقرن

حَدَثُوا.بدعةأصحابأيطلع")4(:قدقرنٌ"هذاالاَخر:

1/275.والنسائي1/921ّ،"الموطأ"فيمالكرواه)1(

-1/238.923"المف!")3(.عليهمتفق)2(

صحيح=بسندشيبةأبيابنأخرجه،ز!بهالأرتبنخبّابعلىموقوفأثرهذا)4(
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،الشيطانإلىقوّتهماإضافةهنامعناهفيكون،القوّةالقرنويكون

لافيماالمثلبهيُضرَبالقرن:الخطابيئوقال،بهيهمّماعلىلهوعونهما

مابهذاالمرادأنالحديثعلىالمتكلّمينبعضذهبوقدالأمور،منيُحمد

من،الإسلامصدرفيالمبيرةالفِتَنمن،العراقببلادالمشرقجهةمنطلع

نجدبمشرقكانذلكوكلّ،أميّةبنيوفُتونوحَرُوراء،،وصِفّين،الجَمَلوقعة

ثم")1(،المشرقمنناس"يخرج:الخوارجحديثفيجاءوقد،والعراق

ويكون،فتنةًالأرضوارتجاج،المشرقأقصىمنالعباسبنيدُعاةخروج

قبلمنكانتإنماوالبدعوالأحداثالفِتنوأكثر،النعمكفرهناهاالكفر

الدجّال؟الكفربرأسوالمراد،وجههعلىالكفريكونوقد:قال،المشرق

أهلمنقدّمنامنذكرهماعلىيكونأو)2(،المشرققبلمنخروجهلأن

قال!س!النبيّأنتقدّممابمعنى،عليهالمتّفقالحديثفيجاءوقد،فارس

:قالأو"،الشيطانقرنيطلعحيثمنالفتنة"إن:المشرقإلىيشيروهو

صحّةعلىويدلّكلّها،الوجوهمنتقدّمماعلىمحمولوهو"،الشمس"قرن

حديثفيوقوله،موطنغيرفيمضرعلى!شَي!النبيّدعاءأيضاًالتأويلهذا

بيّنهوقد"،قتلوهأو،فتنوهإلامؤمناً!ضَدلّهعبداًمُضرتَدَعُ)الا:ر!بهحُذيفة

منوبيتهحُجرتهملأواحتى،زجنهعثمانقتلعندعليهدخلواحينل!لمحنهحذيفة

العمالقة؟"أمع:وقال،السوطوأخذاتّزر،رجعفلما،قاصّعندابنهرأىأنهعنه-

056.-8/955""المصنفطلع"قدقرنهذا

"يخرج:قال!يدالنبيّعن،ز!بهالخدريسعيدأبيحديثمن،الشيخانأخرجه)1(

كماالدينمنيمرُقُون،تراقيهميجاوزلا،القراَنويقرؤون،المشرققبلمنناس

ما:قيلفُوقه"،إلىالسهميعودحتى،فيهيعودونلاثم،الرَّمِئةمنالسهميمرُدتى

"التسبيد".:قالأو"،التحليق"سيماهم:قال؟سيماهم

أبيحديثمن،صحيحبإسنادماجهوابن،والترمذيّأحمد،أخرجهماإلىيشير)2(

أرضمنيخرج"الدجال:قال!يداللّهرسولحدثنا:قال!بهالصديقبكر

قالالْمُطْرقة"،الْمَجَانّوجوههمكأن،أقواميتبعه،خُرَاسان:لهايقال،بالمشردتى

غريب.حسنحديث:عيسىأبو
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)1(.تقتلهأو،تفتنهمؤمنعبدكلّمضرظلمةتبرحولا:فقالومُضر،ربيعة

تقولوالعرب،حذيفةبيّنهكما،بعضهمهنابمضرالمراد:الطحاويّقال

كماجملتها،إلىبعضهامنكانماتُضيف،الواسعةالأشياءفيهذامثل

الجميع،يُردولم66(،:الأنعام1!واَلتئُوَهُوَقَؤمُكَبِهِء)وكًذَبَ:تعالىاللّهقال

بعضهايُصدّقوالأحاديث،المتقدّمالحديثفيوردماهذاعلىيُحملوكذلك

اللّهرحمهعياضالقاضيكلامانتهى.التأويلمنرجحناهماعلىبعضاً

)2(.تعالى

للشمس:الداوديّفقال":الشمس"قرن:قولهوأما":"الفتحفيوقال

علىبهيستعينوما،الشيطانقُوّةَبالقرنيريدأنوبحتمل،حقيقةًقرن

طلوعها؟عندبالشمسرأسهيَقْرُنالشيطانَإن:وقيل،أَوْجَهوهذا،الإضلال

الشمستَطْلُعشيطانٌللشمسيكونأنويحتمل:قيل،لهعَبَدَتهاسجودليقع

قرنيه.بين

وقَرْنُ،اَخرينفناءبعديَحْدُثون،الناسمنالأمةالقرن:الخطابيّوقال

المشرقأهلكان:غيرهوقالالأمور،منيُحْمَدلافيماالمثلبهيضربالحية

أَخْبَر،كمافكان،الناحيةتلكمنتكونالفتنةأن!يمّفأخبركفر،أهلَيومئذ

وذلك،المسلمينبينللفرقةسبباًذلكفكان،المشرققِبَلمنكانالفتنوأولُ

الجهة.تلكمننشأتالْبِدَعوكذلك،بهويفرح،الشيطانيُحِبُّهمما

باديةنجدهكانبالمدينةكانومن،المشرقجهةمننَجْد:الخطابيّوقال

منارتفعماالنجدوأصل،المدينةأهلمَشْرِقوهي،ونواحيهاالعراق

الغَوْر،منكلّهاويهَامةُمنها،انخفضمافإنهالغور،خلافوهو،الأرض

انتهى..تهامةمنومكة

تَوَهَّمفإنه،العراقناحيةمننجداًإن:الداوديّقالهماوَهَاءُبهذاوعُرِفَ

ماإلىبالنسبةارتفعشيءكلبل،كذلكوليس،مخصوصموضعنجداًأن

ولم،الشيخينشرطعلىصحيح:وقال،4047/"المستدرك"فيالحاكمأخرجه)1(

الذهبيّ.ووافقه،يُخرجاه

317.-1312/"المعلم"إكمال)2(
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وهو"الفتح")1(،فيماانتهىغوراً.والمنخفضنجداً،المرتفعيُسَمَّىيليه

.نفيسٌتحقيق

فيالقسوةأي"،الفدّادين"في:قولهمنبدلوَمُضَرَ"(رَبِيعَةَ)فِي:وقوله

ابنقاله،إبلهمسوقعندأصواتهميرفعونالذينأي)2(،الفدّادينومضرربيعة

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(.الصلاح

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهمسعودأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()51(،231/918(""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

و)ابن،(4)58""مسندهفي(و)الحميديّ،3053(و4387و8934و033)2

182(،)2/وه/273()4/118"مسنده"فيو)أحمد("مصنّفه"،في(شيبةأبي

)178(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو162(،و)161"مسنده"في(عوانةو)أبو

)426""الإيمانفي(مندهو)ابن956(،-564)17/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالىواللّه)308(،الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(427(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيه.الإيمانأهلتفاضلبيان)منها(:-ا

.الإيمانقوّةفيلرجحانهم،اليمنأهلفضلبيان)ومنها(:-2

ذمّإنثم،عليهمالشيطانتسلّطوبيان،المشرقأهلذمّ)ومنها(:-3

اليمنأهلاستجابحيث،الوقتذلكفيمحمولاليمنأهلومدحهؤلاء،

كلّفيعامّاًوليسومضر،ربيعةمنالمشرقأهلوتمرّد،الإسلاملدعوة

علىيخفىلاكماالمذكور،وصفهميخالفمامنهماكلّفيظهرفقد،زمان

التواريخ.تتبعمن

فيالانهماكهوذلكسببوأنوغِلَظِها،القلوبقسوةذمّ)ومنها(:-4

3907(.-)2907الحديثرقم"الفتن"كتاب13/95"الفتح")1(

.218ص""الصيانة)3(218.ص"الصيانة")2(
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ممايبتعدأنللمسلمفينيغي،القلوبعلىالدنياحبّواستيلاء،الشهوات

فإن،والبلىالموتوذكر،تعالىاللّهذكرمنويكثر،قلبهلقسوةسبباًيكون

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،منهالدنياحبّيخرجذلك

فيالعلمأهلقالهمااستيفاءمنوعدناماإتمامفي(:الرابعة)المسألة

اليمن:أهلإلىالإيمان!نسبته

حيث،ذلكفيتعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخأجادقد

من،ظاهرهعنصَرَفُوهفقد،اليمنأهلإلىالإيماننسبةمنذُكِرماأما:قال

فحَكَى-تعالىاللّهحرسهما-المدينةمنثم،مكةمنالإيمانمبدأإنحيث

أقوالاً:ذلكفيبعدهمَنثم،الغريبإمامعبيد،أبو

منوتهامة،تهامةمنمكةإن:يقالفإنه،مكةبذلكأرادأنهاحدها(:أ

اليمن.أرض

ع!ي!النبيّأنالحديثفييروىفإنه،والمدينةمكةالمرادأنأوالثاني(:

إلىفأشار،اليمنوبينبينهحينئذوالمدينةومكة،بتبوكوهو،الكلامهذاقال

إلىونسبهمايمانٍ"،"الإيمان:فقال،والمدينةمكةيريدوهو،اليمنناحية

بمكة،وهواليمانيالركن:قالواكما،اليمنناحيةمنحينئذلكونهما؟اليمن

اليمن.ناحيةإلىلكونه

نأعبيد،أبيعندأحسنهاوهو،الناسمنكثيرإليهذهبماأوالثالث(:

لكونهم؟إليهمالإيمانفنسب،الأصلفييمانونلأنهمالأنصار؟بذلكالمراد

.أنصاره

عبيد،أبوجَمَعَلو:أقولوأنا:تعالىاللّهرحمهعمروأبوالشيخقال

وتأمّلوها،،وغيرهمسلمجمعهاكما،بألفاظهالحديثطُرُقسبيلهسَلَكومَن

اليمن،المرادبأنولَقَضَواالظاهر،تركواولَمَا،ذكروهماغيرإلىلصاروا

أهل"أتاكم:ألفاظهمِنْإذ؟ذلكإطلاقمنالمفهومهوماعلىاليمنوأهل

غيرهم.إذنفهم،بذلكالمخاطبينجملةمنوالأنصارُ"،اليمن

ثمالأنصار،غيرحينئذجاءوإنما"،اليمنأهل))جاء:!ك!ي!قولهوكذلك

فكانيَمَانٍ"،"الإيمانُ:عليهورَتَّبَ،إيمانهمبكماليَقضيبماوَصَفَهم!ك!ي!إنه

والمدينة.مكةإلىلا،اليمنأهلمنأتاهممنإلىللإيماننسبةًذلك
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لأن؟حقيقةًاليمنأهلعلىوحملِهِظاهرهعلىالكلامإجراءمنمانعولا

إليه؟ءُالشيذلكنُسِبَ،بهاضطلاعهوتأكّد،بهقيامهوقَوِيبشيء،اتصفمَنِ

،الإيمانفيحينئذاليمنأهلحالكانوهكذا،فيهحالهوكمال،بهبتميُّزهإشعاراً

القَرَنيئ،كأُوْيس،موتهأعقابوفي،!ماللّهرسولحياةفيمنهمالوافدينوحال

نسبةفكانت،إيمانهوقَوِيَ،قلبهسلمممنوشبههما،ر!يهبنالْخَوْلانيّمسلموأبي

لذلكنَفْيٌذلكفييكونأنغيرمن،إيمانهمبكمالإشعاراً؟لذلكإليهمالإيمان

الحجاز".أهلفي))الإيمان!يو:قولهوبينبينهمنافاةفلا،غيرهمعن

كلفياليمنأهلكلُّلاحينئذ،منهمالموجودونبذلكالمرادإنّثم

علىتَج!بةَاللّهونشكرذلك،فيالحقّهوهذا،يقتضيهلااللفظفإن،زمان

نفيس!تحقيقوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالصلاحابنكلامانتهى.لههدايتنا

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،

فيأيضاًهذافيالكلامتعالىاللّهرحمهالطحاويّالإمامأحسنوقد

:قالحيث278(-)2/268الآثار"مشكل"شرحكتابه

ألينهم،اليمنأهل"أتاكم:قولهمنع!حمعنهرويمامشكلبيانباب

،بأسانيدهأوردهثميمانية"،والحكمة،يمانٍالإيمان،أفئدةًوأرَقّقلوباً،

المختلفة.وألفاظه

فيبهذكرهمبمااليمنأهلذِكرُهُ!ؤاللّهرسولعنرويناففيما:قالثم

بنسفيانمنهم،تهامةأهلبهعَنَىإنماأنهإلىقومفذهب،الحديثهذا

بسندهأخرجثملا؟أم،قالوهكماهوهل،ذلكمنقالوافيمافنظرنا،عيينة

:فقال،اليمننحوبيده!ماللّهرسولأشار:قالل!جنهمسعودأبيحديث

الإبل،أصحاب،الفدادينفيالقلوبوغِلَظالقَسْوَةوأنألاهنا،ها"الإيمان

ومضر".ربيعةفي،الشيطانقرنيطلُعحيث

فكانومضر،ربيعةمنالفدّادينإلىالقلوبوغِلَظالقسوةفأضاف:قال

والفقه،،والحكمة،الإيمانمنإليهمالمضافأنعلىدَلّقدماذلكفي

مضر.منولا،ربيعةمنليسواالذينأضدادهم

214.-212ص"مسلمصحيح"صيانة)1(
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الأولالفصلفيالتيالآثارفيبماأراديكونأنينبغيماذلكوفي

مضر.منأكثرهمأو،أولئكلأن،تهامةأهلَ

ثم.الحديثهذامنأكشفهوماالمعنىهذافيع!ي!عنهوجدناثم

ع!ي!،اللّهرسولعلىالخيلعُرِضت:قال،عَبَسةبنعمروعنبسندهأخرج

منك"،بالخيلأفرسُ"أنا:لعيينة!ي!اللّهرسولفقالبدر،بنعيينةوعنده

:قال،منكبالرجالأفرسفأنا،منيبالخيلأفرستكنإن:عيينةفقال

عواتقهم،علىسيوفهمووضعواالبرود،لَبِسُوارجالخيرإن:قال"وكيف؟"

همبل،))كذبت:!ي!فقالنجد،رجال)1(خيولهممناسجعلىالرّماحوعَرَضُوا

منخيرحِميرومأكول،وعاملةَ،وجُذَاملَخْمإلى،يمانٍالإيمان،اليمنأهل

الأنكال)2(.الأقيالوسَمّىالحارًث"،بنيمنخيروحضرموت،آكلها

)1(

)2(

العنق.أصلإلىالكتفينفروعمنبرزما:المنسج

:فقال4/387،"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجه،صحيححديثهو

بنالرحمنعبدعنعبيد،بنشريححدثنيعمرو،بنصفوانحدثنا،المغيرةأبوحدثنا

يوماًيَعْرِضُ!ماللّهرسولكان:قال،السلميعَبَسَةبنعمروعن،الأزديعائذ

أفرس))أنا:ع!يماللّهرسوللهفقال،الفزاريبَدْربنحِصْنبنعُيينةوعنده،خيلاً

"وكيفلمجرَوّ:النبيلهفقال،منكبالرجالأفرسوأنا:عيينةفقالمنك"،بالخيل

علىرماحهمجاعلين،عواتقهمعلىسيوفهميَحمِلونرجالالرجالخير:قالذاك؟"

خيربل،))كَذَبتَ:!ي!اللّهرسولفقالنجد،أهلمنالبرود،لابسو،خيولهممناسج

حميرومأكول،وعاملةَ،وجُذام،لخمإلى،يمانوالإيمان،اليمنأهلرجالالرجال

منشروقبيلة،قبيلةمنخيروقبيلة،الحارثبنيمنخيروحضرموت،آكلهامنخير

جمداء،:الأربعةالملوكاللّهلعن،كلاهماالحارثانيهلكأنأباليماواللّه،قبيلة

ألعنأن!ربي"أمرني:قالثم،"العمردةوأختهم،وأبضعة،ومشرخاء،ومخوساء

:قالثم"،مرتينعليهمفصليت،عليهمأصليأنوأمرني،فلعنتهم،مرتينقريشاً

وغفار،،"لَأَسلمُ:قالثم،"وعصية،وجعدة،قيسغير،ورسولهاللّهعصت"عُصَيّة

،وهوازن،وغطفان،وتميم،أسدبنيمنخير،جهينةمنوأخلاطهم،ومزينة

وأكثر،تغلبوبنونجرانالعربفيقبيلتين"شر:قالثم"،القيامةيوم!اللّهعند

حِميرحَمير:صفوانقال:المغيرةأبوقال:قال"،ومأكول،مَذْحِجالجنةفيالقبائل

انتهى..بقيممنخيرمضىمن:قال،آكلهامنخير
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اليمنأهلتبيانهع!يوّاللّهرسولعنالحديثهذافيرويناففيما:قال

منلا،اليمانيةالقبائلهذهأهلوأنهمالأُوَل)1(الاَثارفيبماأرادهمالذين

سواهم.

معخرجنا:قالل!نهالخدريّسعيدأبيعنبسندهأخرجثم

:قالع!مواللّهرسولأن:فيهطويلاً،حديثاًفذكر،الحديبيةعام!ي!اللّهرسول

اللّه،رسولياهممن:قلنا"،أعمالهممعأعمالكمتَحْقِرون،أقوام"لَيَاتِيَنَّ

خيرهم:فقلناقلوباً"،وألين،أفئدةًأرَقّهم،اليمنأهل"لا،:قالأقريش؟

مُدّأدركمافأنفقه،ذهبمنجبلٌلأحدهمكان"لو:فقالاللّه؟رسوليامنا

مِنكوُيسَتتَوِى)لَا:الاَيةهذهالناسوبينبيننامافصلوإن،نصيفهولا،أحدكم

الحديد:.أ،")2(.1الآيةوَمل!اَلْفَتغِقَتلِمِنأَنفَقَمَّن

أرادهمالذيناليمنأهلحقيقةعلىدَلّقدماهذافيفكان:قال

ذكرهماعلىتهامةأهلخلافوأنهمهم؟مَنْالأولالفصلفي!ي!اللّهرسول

عيينة.ابن

،قوم"يَقْدَمُ:قال!يماللّهرسولأنل!حبهأنسعنصحيحبسندأخرجثم

يرتجزون،فجعلوا،موسىأبوفيهم،الأشعريونفقَدِمَ"،أفئدةمنكمأرَقُّهم

:ودقولون

وَحِزْبَهْمُحَمَّداًالْأَحِبَّهْنَلْقَىغَداً

همالمراديناليمنأهلأنعلىأيضاًدَلّقدماذلكففي:قال

الاَثار"مشكل"شرحمحققكتبهما:انظرالإسناد،صحيحالحديثأنوالحاصل=

275.-2/274هامشهفي

مدحفيالبابهذافيتعالىاللهرحمهمسلمالإمامأوردهاالتيالأحاديثهي)1(

اليمن.أهل

مسلم،لهروىهـانفهوسعد،بنهشامغير،الصحيحرجالرجالهحديثهذا)2(

فيكثيرابنوقال،أوهاملهصدوقٌ"التقريب":فيوقال،فيهمختلفأنهإلا

وهذا:نصّهماحاتمأبيوابنجرير،ابنعنأوردهأنبعد8/38"تفسيره"

بنعطاءعنجماعةروايةمن"الصحيحين"فيوالذي،السياقبهذاغريبالحديث

الحديث.."..صلاتهممعصلاتكم"تحقرون:الخوارجذكرسعدأبيعنيسار،
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سواهم.مندون،اليمنحقيقةمنالقادمونوأمثالهم،الأشعريون

اليمن،أهلقَدِمَلَمّا:قالز!بهأنسعنأيضاًصحيحبسندأخرجثم

جاءمنأولوهم،منكمقلوباًألينهم،اليمنأهلأقبل))قد:!ي!النبيّقال

".بالمصافحة

منهابهجئنابمامنهااكتفينافكثير،الآثار،منالبابهذافيوما:قال

المراديناليمنأهلحقيقةمنذكرناهقدمابهوضحقدمما،البابهذافي

الطحاويّكلامانتهى.عيينةابنقالكما،تهامةأهلليسواوأنهم،فيهابما

أنيس.وبحثٌ،نفيسكلاموهوباختصار)1(،تعالىاللّهرحمه

فسّرهممنوأن،حقيقةًاليمنأهلهمالباببأحاديثالمرادأنحاصله

لاأنهاتأملهامنيَرتابلاالتيالأدلةمنسبقمايردّه،أخطأفقدبغيرهم

الصوابعنتَحِدولا،بالإنصاففتبصرظواهرها،غيرعلىتأويلهايمكن

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالاعتساف

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

ألّوبُ،حَدَّثَنَاحَفَاد،أَنْبَانا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)حَذَثَنَا-)52(1091،

هُمْ،الْيَمَنِأَهْلُى))جَاءَ:!ك!م!مّاللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَمَّدٌحَدَّثَنَا

"(.يَمَانِيَةٌوَالْحِكْمَةُ،يَمَانٍوَالْفِقْهُ،يَمَانٍالايمَانُ،أك!دَةًأَرَقُّ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الحافظ،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانِيئُ(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

101،.بحجةأحدٌفيهيتكلّملم،ثقةبغداد،نزيل

جعفر،بنهـاسماعيلزيد،بنوحمادواحداً،حديثاًمالكعنرَوَى

زريع،بنويزيد،سليمانبنوفُلَيح،حازمبنوجريرزكريا،بنوإسماعيل

وغيرهم.

278.-2/268الآثار"مشكلشرح)1(
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بواسطةالنسائيلهوروىداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهوروى

عنهوحدث،الكرمانيّحبيببنأحمدبنوالحسنجرير،بنسعيدبنعلي

والذُّهْليّ،،حاتموأبو،زرعةوأبو،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمد

وغيرهم.،سفيانبنويعقوب،شيبةبنويعقوب،هارونبنوموسى

أباسألت:الاَجريّوقال،ثقة:حاتموأبو،زرعةوأبو،معينابنقال

أبو:فقالزيد؟بنحمادفيأثبتأيهما:والْحَجَبِيّ،الربيعأبيعنداود،

وهو،فيهالناستكلم:خِرَاشابنوقال،ثقةوالحجبي،أشهرهماالربيع

بنالقدوسعبدسمعت:الساجيّوقال،صدوق،ثقةٌ:قانعابنوقال،صدوق

فإنه،الربيعأبيعلىاقرأ:الْخُرَيبيّداودبناللّهعبدليقال:يقولمحمد

فيحبانابنوذكره،ثقةبصريّ:قاسمبنمسلمةوقال،عليهيُقْرَأُموضعٌ

"الثقات".

خِرَاش.ابنزَعَمَمابخلاف،فيهتَكَلَّمأحداًأعلمولا:الحافظقال

.)1(

شهى.

ومائتين.وثلاثينأربعسنةمات:وغيرهالحضرميّوقال

حديثاً.)913(الكتابهذافيوله

ثبتٌثقة،البصريّإسماعيلأبو،الأزديّدرهمبنزيدبن()حَمَّادٌ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيه

حبّانابنالإمامبهصرّحالذيهوزيدابنهوهناحمادكونأتنبيه(:

حدّثنا،المثنّىبنعليّبنأحمدأخبرنا:قال)7355(16/928"صحيحه"في

اقتضاهالذيوهو،إلخأيوبعنزيد،بنحمّادحدّثنا،الزهرانيّالربيعأبو

ترجمةفيأوردهحيث01164/"الأشراف"تحفةفيالمزّيّالحافظصنيع

أبيعن،سيرينبنمحمدعن،السختيانيّأيوبعنزيد،بنحمّاد

ل!به.هريرة

أنه)917(1/138"المستخرج"المسندفينعيمأبوبهصرّحالذيلكن

أباأنذكروالأنهم؟الصوابهوالأولأنلييظهروالذي،سلمةبنحماد

2.49/"التهذيب"تهذيب)1(
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ذكرفقد،فقطزيدابنعنيرويوإنما،سلمةابنعنيروِلمالزهرانيّالربيع

النبلاء"أعلام"سيرمنزيدبنحمادترجمةفيتعالىاللّهرحمهالذهبيّالحافظ

اختصّممنفذكر،الرواةمنالحمادينمنبكلاختصّمافيهبيّنفصلاً

صرّحوكذلك،الزهرانيّالربيعأبا:سلمةبنحماديلقولمزيد،بنبحماد

ابنعنيرويبأنه249/"التهذيبو"تهذيب،11/423"الكمال"تهذيبفي

بذلك.صرّح945/"تاريخه"فيالبغداديّالخطيبوكذازيد،

أعلم.تعالىواللّه،زيدابنهوهناحمّاداًأنعندييترجّحالذيأنوالحاصل

أعلام"سيرفيتعالىاللّهرحمهالذهبيّالحافظعقدقدآخر(:أتنبيه

إذاالحمّادينبينبالتمييزيتعلّقمهمّافصلاًزيدبنحمادترجمةآخرفيالنبلاء"

:فقال،مهملينالسندفيوقعا

عنهماورَوَى،المشايخمنكثيرعنالروايةفيالحماداناشترك)فصل(:

فلا،ينسبهلمحمادعنمنهمالرجلرَوَىفربما،المحدثينمنجماعةجميعاً

قليلوذلك،القرائنمنالسندعَرِيَفإن،بقرينةإلاهو،الحمادينأيّيُعْرَف

سلمة،ابننقدِّرهأونتردد،بل،سلمةابنأنهولازيد،ابنبأنهنقطعلم

جميعاً.بهمااحتجّقدمسلمإذ؟مسلمشرطعلىالحديثهذا:ونقول

قيس،بنوالأزرق،وأيوب،سيرينبنأنسمعاًشيوخهمافمن

وثابت،،حكيمبنوبَهْز،حرببنوبشر،سِنَانبنوبُرْدسُويد،بنوإسحاق

هند،أبيبنوداودالحذّاء،وخالد،الطويلوحميد،عثمانأبووالجعد

،عونوابنالنَّجُود،أبيبنوعاصم،الحبحاببنوشعيب،والْجُريريّ

السائب،بنوعطاءعمر،بناللّهوعبيد،أنسبنبكرأبيبناللّهوعبيد

ومَطَرٌ،واسعبنومحمدزياد،بنومحمددينار،بنوعمروزيد،بنوعلي

بنويحيى،حسانبنوهشام،عروةبنوهشام،الضُّبَعيّجمرةوأبو،الوراق

عبيد.بنويونس،عتيقبنويحيى،الأنصاريّسعيد

وعَفّان،،ووكيع،مهديّبنالرحمنعبد:الحمادينعنوحَدّث

بناللّهوعبد،والقعنبيّ،وشيبان،حرببنوسليمان،منهالبنوحجاج

بنوموسى،عارمالنعمانوأبوحماد،بنالأعلىوعبد،الْجُمَحيّمعاوية

بنومؤملواحد،حديثسوىزيدبنحمادعنلهمالكن،إسماعيل



الايمانكتاب-الحجاحعبقمداللعاكمامعصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

وغيرهم.،المؤدِّبمحمدبنويونس،حسانبنويحى،وهُدْبة،إسماعيل

بنبهز:سلمةبنحمادعنوبالروايةبالإكثار،المختصونوالحفاظ

عاصم.بنوعمر،الأشيبوالحسن،هلالبنوحَبّانأسد،

أكثر،فهم،سلمةابنلَحِقُواماالذينزيدبنبحمادالمختصونوأما

بنوبشر،المقدامبنوأحمد،عبدةبنوأحمد،المدينيبنكعلي،وأوضح

،عديبنوزكريا،هشامبنوخَلَف،خِدَاشبنوخالد،العَقَديمعاذ

،عونبنوعمرو،والقواريريّ،الزهرانيالربيعوأبيمنصور،بنوسعيد

بنعيسىبنومحمد،ولُوَين،الْمُقَدَّميّبكرأبيبنومحمدسعيد،بنوقتيبة

بنويحيى،حبيببنويحيىومسدد،،حِسَاببنعُبيدبنومحمد،الطَّبّاع

أقرانهم.منوعِدّة،التميميّيحى

عَلِصتَ،وأبهمهحمادعنرَوَىقد،الطبقةهؤلاءمنالرجلرأيتفإذا

ممنرجلرَوَىإذاوكذا،سلمةبنحماديُدركلمهذاوأنزيد،ابنأنه

منرأيتهفإنهو؟منحمادشيخفينُظِروسكتحماد،حدثنا:فقاللقيهما،

الاختصاصعلىأحدهماشيوخمنرأيتهوإن،ترددتالاشتراكعلىشيوخهما

به.المختصينبشيوخهعرفتهوالتفرد،

عنرَوَىوربما،وينسبهإلازيدبنحمادعنيرويلاعفّانعادةُثم

خالد،بنوهُدْبة،منهالبنحجاجيفعلوكذلك،ينسبهفلا،سلمةبنحماد

قالا:فإذا،يفعلعارموكذلك،ذلكمنالعكسفعلىحرببنسليمانفأما

ابنفهوحماد،حدثنا:التبوذكيموسىقالومتىزيد،ابنفهوحماد،حدثنا

نفيسٌبحثوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالذهبيّكلامانتهى.راويتهفهو،سلمة

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،ومفيدٌ

ثبتٌثقة،البصريّبكرأبو،السختيانيّكيسانتميمةأبيبن)ألوبُ(-3

جىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51،العبّادالفقهاءكبارمن،حجة

03.صه

عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسيرينبن)مُحَمَّد(-4

466.-7464/النبلاء"أعلام"سير:راجع)1(



(091)رقمحديث-فِيهِالْيَمَنِأَهْلِوَرُجْحَانِ،فِيهِالِايمَانِأَهْلِتَفَاضُلِبَابُ-)23(
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المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(11(ه)ت31(القدركبيرعابدٌثبتٌثقة،البصريّ

803.صبرا

أعلم.تعالىواللّه،24/""المقدمةفيتقدمفيتقدّمز!بههُرَيْرَةَ()اَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

عنهيروفلم،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

ماوجملة،الكتابهذامنذكرهمحلّأولُهذاشيخهأن)ومنها(:-3

آنفاً.أسلفتهكماحديثاً،)913(فيهالمصنّفعنهرواه

محمد.عنأيوب:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسد!بههريرةأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

الْيَمَنِ(اَهْلُ))جَاءَ:!ك!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!ههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

منلأنالأنصار؟همالإيمانإليهمنُسبالذينإن:قالمنقوليردّهذا

أهلبهمالمرادأنفالحقّ،غيرهمجاءوافالذينالأنصار،المخاطبينجملة

يكونهذافعلى،القلبهوالفؤادأنالمشهورأصفئِدَةً(اَرَقُّ)هُمْالمعروفالبلد

واحد،بلفظتكريرهمنأولىوهو،بلفظينالتاليةالروايةفيالقلبلفظكرر

غشاء:وقيل،القلبباطن:وقيل،القلبعينوهو،القلبغيرالفؤاد:وقيل

خشية،ذاتأنهافمعناه،والضعفوالزقّةباللينوصفهاوأما،القلب

والشدةالغِلَظمنسالمةالتذكير،بقوارعوالتأثر،الاستجابةسريعة،واستكانة

)1(.انتهى.الآخرينقلوببهاوَصَفَالتيوالقسوة

و"ألينأفئدةً"،"أرقّومعنى:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

منأنوذلك،والغلظالقسوةضدّإلىراجعوكلّها،متقاربةو"أضعف"قلوباً"،

34.-233/"مسلم"شرح()1



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالىمامعصحيحىداثلتالثجاححالمحيطالبحل
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وصفاءالخير،إلىوسارعللزواجر،وخضع،المواعظقَبِلولانقلبهرقّ

الكبرحُجُبُوكَثُفَت،وغلُظ،قلبهقسامنبخلاف،والحكمةوالفقهالإيمان

عليه.والعجبوالفخر

باختلافتكرّرتواحد،بمعنىهناهاوالأفئدةالقلوبذكريكونوقد

نإ:قيلإذ؟فرقبينهمايكونوقدقبلها،الذياللفظاختلفكما،اللفظ

نإأي،بالرّقّةوالفؤاد،والضعفباللينالقلبفوصف،القلبداخلالفؤاد

لقبولوأصفىأرقّأفئدتهاإذغيرها؟منللإيمانوتقبّلأانعطافاًأسرعقلوبهم

غيرها.منوأغشيةحُجُبأ،وأقلّ،والحكمةالإيمان

الجانب،ولين،الْجَنَاحخفضإلىالقلببلينالإشارةتكونوقد

الأفئدةبرقّةوالإشارةالظاهر،صفةوهذهالغلوّ،وترك،والاستسلاموالانقياد،

الباطن،صفةوهذه،لهموالنصح،عليهموالعطف،الخلقعلىالشفقةإلى

وباطناً.ظاهرأأخلاقاًأحسنأنهمإلىأشارفكأنه

،الخوفكثرةإلىالأفئدةورقّة،القلوببلينالإشارةتكونوقد

)1(.تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيكلامانتهى.والأذكارللمواعظوالانزعاج

،القلوبولين،الأفئدةرقّةحملالأَوْلى:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

الرقّةنتائجهيالاحتمالاتمنالقاضيذكرهماوأنظاهرها،علىوضعفها

أعلم.تعالىواللّه،فتأملهبينها،تنافيفلا،واللين

أهلمنيعني"أفئدةأرقّ"هم:قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

"الإيمانالآخر:الحديثفيقالقدع!ي!لأنهالحجاز؟أهلمنلا،المشرق

هذافياليمنأهلوَصَفَوقدالحجاز،منواليمنالحجاز"،أهلفي

والغِلَظالقسوةوصفيقابلفإنه،العراقأهلبهوَصَفَمابضدّالحديث

الغلظ،يقابلوالضعف،القسوةمقابلةفيوالرقّة،والضعفالرقّةبوصفي

للخير.وانفعالاًفهمأ،أسرع:أضعفومعنى،أخشع:أرقّفمعنى

يأ،القلبداخلالفؤاد:وقيل،القلبوهوفُؤاد،جمع":و"الأفئدة

)2(.انتهى.وغيرهاالعلوممنللمعانيالقابلةاللطيفة

5.24-1/923"المفهم")2(321.-1325/"المعلم"إكمال)1(



(091)رقمحديث-فِيهِالْيَمَنِأَهْلِوَرُجْحَانِ،فِيهِالايمَانِأَهْلِتَفَاضُلِبَابُ-)23(

925

باللين،والقلوب،بالرقّةالأفئدةوَصَفَ:قالالمظهر،عنالطيبيّونقل

ماإلىوخلص،القولنَفَذَرقّوإذا،القلبغشاءالفؤادإن:يقالأنهوذلك

به،عَلِقَليّناًالقلبصادففإذا،داخلهإلىالوصولتعذّرغلظوإذا،وراءه

)1(.ي
!يه.ونجع

مقابلواللين،والصفاقةالغلظةضدّالرقّة:البيضاويّالقاضيوقال

قبوله،عنوأعرض،الحقّعننَبَافإذا،القلبأحوالفيفاستُعير،للقساوة

فيهينفذلاصَفِيقاًشغافهفكان،بالغلظةيوصفوالنُّذُرالاَياتعنيتأثّرولم

بالرّقّةيوصفذلكبعكمسكانوإذا،الوعظفيهيؤثّرلاصلبوجرمه،الحقّ

بالنصح.يتأثّرليّنوجوهره،الحقّنفوذيأبىلارقيقاً،حجابهفكان،واللين

رقّةفإن،الحقّقبولوباللين،الفهمجَوْدَةُبالرقّةالمراديكونأنويحتمل

عنوالانفعالالممانعةعدميقتضيواللين،بسهولةالحقّقبولعلىتعينالفؤاد

وإنفإنه،القلبإلىواللينالفؤاد،إلىالرقّةأضافلذلكولعلهبيسر،المؤثّر

:يقالالتوقّد،وهوالنفاذ،معنىفيهالفؤادلكنواحداً،والقلبالفؤادكان

مابسببحالهحيثيتقلّب،التقلّبمعنىفيهوالقلب،شويتهأي،اللحمَفَأَدتُ

يعتريه.

"الإيمان:قولهوهو،والغايةكالنتيجةهوماأتبعهبذلكوصفهملَمّاثم

إلىيؤدّيجوهرهولين،ورقّته،القلبصفاءفإنيمانية"،والحكمة،يمان

والتيقّظ،ويقتضيهيوجبهلماوالانقياد،الإيمانوهو،بهوالتصديقالحقّعرفان

وينابيع،الإيمانمعادنقلوبهمفكون،الحكمةوهو،ويأتيهيذرهفيماوالإيقان

معاً؟والحكمةالإيمانإليهنُشب،اليمنمنشؤهاقلوبوهي،الحكمة

لشأنهما.وتعظيماً،بذكرهماتنويهاً؟إليهلانتسابهما

كونهمافياللغةأهلعليهماوالفؤادبالقلبيرادأنيمكن:الطيبيّوقال

للغلظة،مقابلةالرقّةفإن،السابقالمعنىغيرمعنىبهليُنَاطفكُرّر،مترادفين

معالتخلّقإلىليشير؟بالرقّةأوّلاًفوصفت،والقسوةللشدّةمقابلواللين

فَظّاكنُتَ)وَلَؤ:تعالىاللّهقال،والإخوانالأهلمعالمعاشرةوحسن،الناس

فيه.أثرأي)1(



الايمانكتاب-الحجاححفيملاللكلاكماكلصحيح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحل

الاَياتبأنليؤذن؟باللينوثانيا915ً،،:عمرانآلأ!يلَث!هومِنلَاَنفَصُوأاَئقَلْبِغَيِ!

اللّهلأمرالتعظيمعلىمقيمٌوصاحبهافيها،ناجعةٌالمنصوبةوالدلائل،النازلة

اللّهمعالمعاملةحسنيشمليمانية"،والحكمة،يمان"الإيمان:فقوله،تعالى

!وثُمَ:فيهمقيلوعنادهماليهود،شكيمةفلشدّة،الناسمعوالمعاشرة،تعالى

جانبوللين74،،:البقرة1!قسئأَشَذُأَؤلمحإَرَةِكاًفَهِىَذَلَكَبَغدِئِنقُلُولُبهُمقَسَت

23،.الزمر:1اَدلَّهِ!ودِبهرإِلَتوَقُلُوبُهُئمطودُهُئمتَلِينُ!وثُم:بقولهوُصفواالمؤمنين

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهويسير)1(،بتغييرانتهى

يأ:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال،وخبرهمبتدأ(يَمَانٍ)الايمَانُ

كانإنمُستقرّهأو،لهوالناصرون،يمانونبهوالقائمون،يمانونأهلهمعظم

نإ:قالمنإليهأشارماعلىعندهموظهوره،مبتدؤهأوالأنصار)2(،المراد

)3(.انتهى.إيماناًالناسأكملاليمنأهلمعناه:وقيل،والمدينةمكةبهالمراد

الألفلأن؟العربيةأهلجماهيرعندالياءبتخفيف"يَمَانٍ":قولهأتنبيه(:

السَّيدابنوقالبينهما،يُجْمَعفلا،المشددةالنسبياءمنعِوَضٌفيهالمزيدة

وغيرهالمبردالعباسأبوحَكَى":الكاتبأدبشرحفي"الاقتضابكتابهفي

المشهورهوكانوإن،غريبوهذا:الصلاحابنقال،لغةالتشديدأن

)4(.انتهى.العربيّةبعلملهعنايةلامنعندالمستعمل

يمنيّ،إليهاوالنسبة،للعرببلاداليمن"صحاحه":فيالجوهريّوقال

سيبويه:قال،يجتمعانفلا،النسبياءمنعوضوالألف،مخفّفةَويمانِ

الوافر،:أمنخلفبنأميةقالبالتشديد،يمانيّ:يقولوبعضهم

الشُّوَاظِلَهَبَدَائِماًوَيَنْفُخُكِيراًيَشُبُّيَظَلُّيَمَانِيّاَ

%يضاً.يمانيةوامرأة،وثمانونثمانيةمثلُ،ويمانون،يمانيةٌوقوم

.)5(
شهى.

5793.-2/5693"السننحقائقعنالكاشفلا)1(

علىولاالأنصار،علىلا،ظاهرهعلىاليمنأهلعلىحملهالأولىأنتقدّمقد)2(

فتنبّه.،والمدينةمكةأهل

216.ص""الصيانة)4(1.321/"المعلم"إكمال)3(

5/1778."الصحاخ")5(



(091)رقمحديث-فِيهِالْيَمَنِأَهْلِوَرُجْحَانِ،فِيهِالايمَانِأَهْلِتَفَاضُلِبَابُ-)23(
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الشمسيمينعنلأنهبذلكسُمّي،معروفإقليماليمن:الفيّوميّوقال

،القياسعلىيَمَنيّإليهوالنسبة،الكعبةيمينعنلأنه:وقيلطلوعها،عند

:مذهبانالياءفيهذاوعلى،قياسغيرعلىبالألفويَمَانٍ

يُنكروبعضهم،كثيرونعليهواقتصر،تخفيفهاالأشهروهواحدهما(:أ

فلا،التثقيلعنعِوَضاًلتكونالياء؟قبلدخلتالألفأنووجهه،التثقيل

عنه.والمعوّضالعوضبينيُجمعلئلا؟يُثقّل

الدالّالتثقيلفيبقى،النسبةبعدزيدتالألفلأن؟التثقيلأوالثاني(:

)1(.انتهى.حذفهاجوازعلىتنبيهاً؟النسبةعلى

فيالفهمعنعبارةهناو"الفقه"أيضاً،وخبرهمبتدأ(يَمَانٍ)وَالْفِقْهُ

الفقهتخصيصعلىالأصولوأصحابالفقهاء،ذلكبعدواصْطَلَحَ،الدين

)2(.الصلاحابنقالهأعيانها،علىبالاستدلالالعمليةالشرعيةالأحكامبإدراك

والفتح،الشَّقِّمنواشتقاقه،الفهم:الأصلفيالفقهالأثير:ابنوقال

صارإذا:يَفْقُهُبالضمّوفَقُهَ،وعَلِمفَهِمَإذا:فِقْهاًيَفْقَهُبالكسرالرجلُفَقِه:يقال

الفروعبعلموتخصيصاً،الشريعةبعلمخاصّاًالْعُرفجعلهوقدعالِمَاً،فقيهاً

)3(.انتهى.منها

لشيءعلموكلُّ:فارسابنقالالشيء،فهم"الفقه"::الفيّوميّوقال

بابمنفَقَهاً،وفَقِهَ،خاصّعلمٌالشرعحَمَلَةلسانعلىوالفقهُ،فقهٌفهو

قال،سَجِيّةلهالفقهصارإذابالضمّ:وقيل،مثلُهُبالضمّوفَقُهَ،عَلِمَإذا:تَعِبَ

بالألف،ويتعدّى،بالضمّفَقُهَةٌوامرأةٌوكسرها،القافبضمّفَقُهٌرجلٌزيد:أبو

)4(.انتهى.يتعلّممثلُالعلمفييتفقّهوهوءَ،الشيأَفقهتُكَ:فيقال

اللّهرحمهعياضٌالقاضيقالأيضاً،وخبرهمبتدأيَمَانِيَة()وَالْحِكْمَةُ

عقلهمنعهمنوالحكيم،الجهلمنمنعماالعربعند"الحكمة":تعالى

الحديدةوهي،الدّابّةحَكَمَةمنمأخوذ،عرفةابنحكاه،الجهلمنوحلمه

2.682/المنير""المصباح)1(

2/33.للنوويّ"مسلمو"شرح214،ص""الصيانة)2(

2/947."المصباح")4(3/465."الحديثغريبفي"النهاية)3(



الايمانكتاب-الحجاححبقمدلللمعالىمامعصحيلىشل-الثجاجىالملتطالبحل

تصرّفتحيثمامكحالأحرفوهذهإياها،لمنعهالجامها؟فيتُجعَلالتي

،:الكاملأمنالشاعرقال،المنعمعنىفيها

أَغْضَبَاأَنْعَلَيْكُمْخَشِيتُإِنِّيسُفَهَاءَكُمْأَحْكِمُواحَنِيفَةَأَبَنِي

إنها926،::البقرة1الاَيةيشًد!هومَنألْحِمَةَ!ويُؤقِى:تعالىقولهفيوقيل

والفقه،لهوالاتّباع،اللّهطاعة:الحكمة:وقيل،والفهم،القولفيالإصابة

فيمالكوقال،ونهيهأمرهفي!ضَاللّهعنالفهم:الحكمة:وقيل،الدينفي

)1(.انتهى.هذاغيروقيل،القلوبفياللّهيُدخلهالدينفيالفقهُ:الحكمة

بأفضلالأشياءأفضلمعرفةعنعبارة"الحكمة":الأثيرابنوقال

صفةفيومنه،حكيم:ويُتقنها،الصناعاتدقائقيُحسنلمنويقال،العلوم

لاالذيالمحكمهوأو،وعليكم،لكمالحاكمأي":الحكيم"الذكرالقرآن

مُحْكَم.فهو،أُحكمأي،مُفْعَلبمعنىفَعِيل،اضطرابولا،فيهاختلاف

.)2(
شهى.

عليهحَكَمتُ:يقال،المنعوأصلهالقضاء،:الْحُكْمُ:الفيّوميّوقال

بينوحَكَمتُ،ذلكمنالخروجعلىيقدرفلم،خلافهمنمنعتهإذا:بكذا

ويجوز،حُكّامٌوالجمع،بفتحتينوحَكَمٌ،حاكمفأنا،بينهمفَصَلتُ:القوم

تُذلّلُهالأنها؟بذلكسُمّيت،للدّابّةقَصَبَةٍوِزانُو"الْحَكَمَةُ":،والنونبالواو

تمنعلأنها"الْحِكْمَةِ""اشتقاقومنه،ونحوَهُالْجِمَاحَتمنعهاحتىلراكبها

)3(.انتهى.الأراذلأخلاقمنصاحبها

ففيها"الحكمة"وأما)4(:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبووقال

وقد،الحكمةصفاتبعضعلىقائليهامنكلّاقتَصَرَقد،مضطربةٌكثير!أقوال

علىالمشتمِلبالأحكامالمتَصِفِالعلمعنعبارة:الحكمةأنمنهالناصَفَا

وتحقيق،النفسوتهذيب،البصيرةبنَفَاذالمصحوب،وتعالىتباركباللّهالمعرفة

ذلك،لهمَنوالحكيمُ،والباطلالهوىاتباععنوالصَّدّ،بهوالعمل،الحقّ

1.024/"المفهم"منبزيادة322-1321/"المعلم"إكمال)1(

145.-1144/المنير""المصباح)3(1/941."النهاية")2(

.512-412ص""الصيانة:راجع)4(
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263

وأ،مَكْرَمَةإلىدعتكأو،وزَجَرتكوَعَظتككلمةكلدُرَيد:بنبكرأبووقال

الشعرمن))إن:ع!ي!النبيّقولومنه،وحُكْمٌ،حكمةفهي،قبيحعننَهَتك

"حُكْماً")2(.:الرواياتبعضوفيحِكْمَةً")1(،

صالحةكلمةكلّ:وقيل،الدينفيالفقهبالحكمةأراد:القاريوقال

وينابيع،الإيمانمعادنقلوبهمكانتولَمّا،الْهَلَكَةفيالوقوععنصاحبهاتمنع

معادنإلىوالحكمةالإيماننُسِب،هممهممنتهىالخصلتانوكانت،الحكمة

أعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.مقرّهإلىالشيءنسبةَرؤوسهمومساقط،نفوسهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!جنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

491و391و291و91وا231091/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

الخلق""بدءفيو)البخاريّ()52(،25(وه991و891و791و691و91وه

و)عبد943(،وه9438و)4388"و"المغازي)9934(،"و"المناقب335(،)1

فيو)أحمد(1(،5)94""مسندهفيو)الحميديّ((،)88891"مصنّفه"في(الرزاق

)1618""الفضائلوفي،54(1و488و474و277و267و235)2/""مسنده

و)أبو167(،و166و16وه164و)163"مسنده"في(عوانةو)أبو1656(،و

186(،و18وه184و183و182و18وا18وه)917"المستخرج"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه073(،و.9972و7972و)5744"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

تعالىواللّه،الماضيل!جهمسعودأبيحديثفيتقدّمتالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

)5515(.داودوأبو،446-15445/البخاريّرواه)1(

55(.1)1داودوأبو)2848(،الترمذيّرواه)2(

636./01""المرقاة)3(
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)ح(عَدِفًيأَبِيابْنُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(1191(

،عَوْنٍابْنِعَنكِلَاهُمَا،الْاررَقُيُوسُفَبْنُاِسْحَاقُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزووحَدَّثَنِي

بِمِثْلِهِ(.!لَخي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَمَّدٍعَنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالْعَنَزقيموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

لجدّه،نُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-2

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت19(ثقةٌ،البصريّعمروأبو

الماضي.البابفيالمذكورالبغداديّمحمدبنعمروهوالنَّاقِدُ()عَمْزو-3

مِرْداسبنيوسفبنإسحاق:هوالْأَزْرَقُ(يُوسُفَبْنُ)إِسْحَاقُ-4

191.ثقة،بالأزرقالمعروفالواسطيّالمخزوميّ

بنوعُمَرومسعر،،والثوري،وشريك،والأعمش،عونابنعنرَوَى

وغيرهم.،وعوف،ذَرّ

ودُحَيم،،شيبةأبيبنبكروأبو،خيثمةوأبو،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

البزاز.نصربنسَعْدَاناَخرهم،وجماعة،معينبنويحىالناقد،وعمرو،وقتيبة

معينابنوقال،ثقةواللّهإِيْ:فقالثقة؟الأزرقإسحاقلأحمد:قيل

وقال،بهبأسلا،صدوقالحديثصحيح:حاتمأبووقال،ثقة:والعجلي

منكان:الخطيبوقال،شريكبحديثأعلمهممنكان:شيبةبنيعقوب

فيحبانابنوذكر،غَلِطَوربما،ثقةكانسعد:ابنوقال،المأمونينالثقات

ثقة.كان:البزاروقالخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَىأنه"الثقات"

وغيرسعدبنومحمدخليفةوقال)117(،سنةوُلد:بقيةبنوهبوقال

)591(.سنةماتواحد:

هذا،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

نفساًينفعلاخرجنإذا"ثلاثٌ)158(:رقم)1(وحديث،الحديث

"وجبو)9114(:."..اليومينهذينمعنا"صلّو)613(:."،..إيمانها

فتنبه.،الباقيعبدفؤادمحمدالأستاذرقممالمراد)1(
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يومالظهرصلّى"أينو)9013(:."..الميراثعليكِوردّهاأجركِ

اللّه"إنو)2734(:."..بالزنامملوكهقذف"منو)1665(:."..التروية

."...الأكلةيأكلأنالعبدعنليرضى

أبو،مولاهمالمزنيأَرْطَبانبنعونبناللّهعبدهو:(عَوْنٍ)ابْنُ-5

والعمل،،العلمفيأيوبأقرانمن،فاضل،ثبتٌثقة،البصريالْخَزّازعون

والباقيان803،صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع((15ا)ت51()1(والسنّ

الماضي.السندفيتقدّما

بمثلحدّثانيوعمراًالناقد،المثنّىبنمحمدأنيعني)بمثله(:وقوله

يعني،عونابنحديثالمراديكونأنويحتمل،الزهرانيّالربيعأبيحديث

أحمدالإمامأخرجهقدعونابنوحديث،أيوبحديثبمثلعونابنحديث

:فقال،عنهعديّأبيابنروايةمن)2/235("مسنده"في

،هريرةأبيعنمحمد،عن،عونابنعن،عديّأبيبنمحمدحدثنا

،يمانٍالإيمان،أفئدةأرقُّهم،اليمنأهل))أتاكم:لمج!اللّهرسولقال:قال

انتهى.يمانٍ".والفقه،يمانيةٌوالحكمة

عن،المثنّىبنمحمدعن)018("المستخرج"فينعيمأبوساقهاوكذا

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بهعديّأبيابن

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالأمامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

حَدَّثَنَاقَالَأ:،الْحُلْوَانِيئُوَحَسَنٌالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَدَّثَنِي-)...(2191،

قَالَ:،الْأَعْرَجعَنِ،صَالِحِعَنْ،أَبِيحَدَّثَنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُ

وَأَرَقُّقُلُوباَ،أَضْعَفُهُم،الْيَمَنِأَهْلُ))أتاكُمْ:مج!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَ

يَمَانِيَةٌ"(.وَالْحِكْمَةُ،يَمَانٍالْفِقْهُ،أفئِدَةً

بنأنسلقيأنهثبتلأنه؟أولىهناوما،السادسةمن"التقريب"فيوجعله)1(

تعالىواللّه.ونحوهما،والأعمش،كأيوب،الخامسةمنفيكون،زلمحبهمالك

أعلم.
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سبعة:الاسناد:هذارجال

عليّأبو،الْهُذليّمحمدبنعليّبنالحسن:هوالْحُلْوَانِيئُ(-)حَسَنأ

تقدمق(تدم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌثقةٌ،مكةنزيل،الخلال

.424/""المقدمةفي

المذكوربغدادنزيل،المدنيّالزهريّ(سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-2

الماضي.البابفي

المذكورعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْدبْنُإِبْرَاهِيمُ)أَبُوهُ(-3

أيضاً.الماضيالبابفي

الماضي.البابفيالمذكورالغفاريّكيسانبن)صَالِح(-4

مولى،المدنيّداودأبو،الأعرجهُرْمُزبنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-5

31(.والعربيّةبالأنسابعالمثبتٌثقة،المطلبعبذبنالحارثبنربيعة

وابن،بُحينةبنمالكبناللّهوعبدسعيد،وأبي،هريرةأبيعنروى

كثير.وخلق،سفيانأبيبنومعاوية،الأنصاريمسلمةبنومحمد،عباس

الزبير،وأبو،والزهري،كيسانبنوصالح،أسلمبنزيدعنهوروى

الزنادوأبوعمرو،أبيبنوعمرو،عقبةبنوموسى،وربيعةسعيد،بنويحيى

بنومحمد،إبراهيمبنوسعد،ربيعةبنوجعفر،وأيوب،ذكوانبناللّهعبد

وغيرهم.،حَبّانبنيحى

ابنسئل:الْمُقَدَّميُّوقال،الحديثكثير،ثقةكانسعد:ابنقال

قيل،جماعةوذكر،المسيببابنفبدأ،هريرةأبيأصحابأعلىعنالمديني

ثقة،تابعيمدني:العجليوقال،ثقةوهوهؤلاء،دون:قالفالأعرج؟:له

أبوقال:إسحاقأبوقال:عيينةابنوقال،ثقة:خِرَاشوابن،زرعةأبووقال

مأهوأصادقعلمناإلاهريرةأبيعنيُحدّثأحدليس:والأعرج،صالح

،حازمأبو:قيلوقدداود،أبوكنيته"الثقات":فيحبانابنوقال،كاذب

هند،أبيبنسعيدبناللّهعبدثناغندر:فقال،كيسانأبيهاسمإن:قيلوقد

بنالرحمنعبدأحمد:أبوالحاكموقال،الأعرجكيسانبنالرحمنعبدثنا

أبيبننافععَرْضاًالقراءةعنهرَوَى:الدانيوقال،كيسان:ويقالهُرْمز،

والعربية.بالأنسابعالماًالأعرجكان:النضرأبيعنلَهِيعةابنوقال.نُعَيم
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267

ومائة،عشرةسبعسنةبالإسكندريةماتواحد:وغيريونسابنقال

.الأولوالأصح،وَهَمٌوهو)11(سنةمات:وغيرهالفلاسوقال

حديثاً.)145(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

تقدّمتومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيذُكرَاوالباقيان

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،

الوكيل.

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيعَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(3191،

نَحْوَالْكُفْرِ"رَاسُ:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنالزِّنَادِ،

وَالسَّكِينَةُالْوَبَرِ،أَهْلِالْفَدَّادِينَوَالابِلِالْخَيْلِأَهْلِفِيوَالْخُيَلَاءُوَالْفَخْرُ،الْمَشْرِقِ

الْغَنَمِ"(.أَهْلِفِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكَيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ)226(101(إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

أبو،الأصبحيّعمروبنعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-2

71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمام،الفقيهالمدنيّاللّهعبد

378.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(51(فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

أعلم.تعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبوعنهيروفلم،شيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3
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بالفقهاء.مسلسلأنه)ومنها(:-4

،الأعرجعنالزناد،أبي:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

الْمَشْرِقِ(نَحْوَالْكُفْرِ"رَأْسُ:قَالَءلجيماللهرَسُولَ)أَنَّد!لمحتههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

الكفر"رأس:قوله:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال،المشرقجهةفيأي

عاندواالذينلأنهمومُضر؟،وربيعةنجد،أهلمنعليهنبّهمنإلىإشارةإلخ"

أهلُوَصَفَالتيبالصفةوهم،الدعوةوقبول،الحقّإجابةعنوقَسَوْا،النبوّة

ذُكِرماعلىتبوكمنأو،المدينةمنمشرقونجدوَبَر،وأصحابُ،وإبلخيل

.بتبوكالحديثهذابعضقالأنه

وأهل،ذلكقالأنهبعضهمتأوّلوقد،وشرّهمُعظمهالكفربرأسوالمراد

وما،فارس"المشرقنحوالكفر"رأس:بقولهمرادهوأن،كفرأهليومئذالمشرق

أهلليسواوفارس"،الشمسمطلعقبلالوبر"أهل:الحديثفيلقولهأولىذكرناه

هموالخيلاءبالجفاءذلكبعدالموصوفينوأنومضر"،ربيعة"من:وقولهوَبَر،

علىوطأتكاشدُد"اللهم:الآخرالحديثفيقولهويؤيّده،غيرهملاأولئك

ويكونله"،مخالفونمضرمنيومئذالمشرق"وأهل:الحديثفيقالمضر"،

ابنحديثويعضده،عليهوالتعصّبالدينعداوةمنعليهكانواماالكفرهذا

يا:قالواشامنا"،وفي،يمننافيلنابارك"اللهم:قالحيث!ي!عنهر!جماعمر

وبها،والطاعون،الزلازل"هنالك:الثالثةفيقالفأظنه،نجدناوفي:اللّهرسول

.نفيسٌبحثوهو)1(،القاضيكلامانتهى.البخاريّرواه"،الشيطانقرنيطلع

مملكةلأن؟المجوسكفرشدّةإلىإشارةذلكوفي":"الفتحفيوقال

المدينة،إلىبالنسبةالمشرقجهةمنكانتالعربمنأطاعهمومن،الفُرْس

فدعا!ي!،النبيّكتابمَلِكُهُمْمزّقحتىوالتجبّروالتكبّرالقسوةغايةفيوكانوا

)2(.ملكهمتعالىاللّهفمزّق،مُمَزَّقكلَّيُمزقواأنعليهم

312.-1311/"المعلم"إكمال)1(

033(.)0رقم"الخلقبدء"كتاب6424/""الفتح:راجع)2(
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منوأحسنأقربالقاضيعنسبقما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمّله،هذا

نحو":المشرقنحوالكفر"رأس:قوله:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

والمراد،المشرققبلمنالكفرظهورأي"،الإسلامالأمر"رأسُ:قوله

فيذلكوكان،المشرقأهلعلىالشيطانتسلّطمزيدبهالمشرقباختصاص

العظيمة،الفتنمنشأفإنه؟المشرقمنالدجّاليخرجحينويكون،!يمعهده

انتهى..التُّرْكالْكَفَرةومثار

تعظيماً،القديمةالماَثروعَدُّالافتخار،هو:المعجمةبالخاء)وَالْفَخْرُ(

التحتانيّة،وفتح،المعجمةالخاءبضم)وَالْخُيَلَاءُ(بالنفسالإعجابومنه

تخيّلعنالتكبّر"الْخُيلاء"::الراغبوقالالغير،واحتقارالكبر،أيوالمدّ:

لاإنه:قيللما؟الخيللفظيُتأوّلومنها،نفسهمنللإنسانتراءتفضيلة

للأفراساسمالأصلفيوالخيل،نخوةنفسهفيوَجَدإلافرساًأحدٌيركب

يُعلونالذينأيالْفَدَّادِينَ(،وَالابِلِ،الْخَيْلِأَهْلِ)فِي.انتهى.جميعاًوالفُرسان

تغفل.فلافيهالعلمأهلأقوالتقدّموقد،ومواشيهم،حروثهمفيأصواتهم

أمورعنفيههممابمعالجةلاشتغالهمهؤلاءذُمّإنما:الخطابيّوقال

)1(.انتهى.القلبقساوةيقتضيوذلك،دينهم

للبعير:بفتحتينوهو"،الخيل"أهلمنبدلبالجرّالْوَبَرِ()أَهْلِ:وقوله

بالكسر:وَبِرٌوبعيرٌ،تَعِبَبابمن،مصدرٌالأصلفيوهو،للغنمكالصوف

الفيّوميّ)2(.قاله،وأسبابسببمثلُأوبار،والجمع،وَبِرَةٌوناقةٌالْوَبَر،كثير

فلا،الخيلدونالإبلمنكانوإنفالوَبَرُ،:الصلاحبنعمروأبووقال

)3(.انتهىوالوبر.والإبلالخيلبينجامعينبكونهموَصَفَهمقديكونأنيمتنع

المدر؟أهلمنليسواأيالوبر":"أهل:قوله"الفتح":فيالحافظوقال

الوبر،بأهلالباديةأهلوعنالمدر،بأهلالحضرأهلعنتعبّرالعربلأن

ولالها،وبرلاالخيلإن:وقال،الخيلذكربعدالوبرذكربعضهمواستشكَلَ

6/424.""فتح)1(

.921ص""الصيانة)3(

2/646.المنير""المصباح)2(
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)1(.انتهى.بيّنتهماالمرادلأن؟فيهإشكال

تعالى:اللّهرحمهعياضالقاضيقالالْغَنَمِ"(أَهْلِفِي)وَالسَّكِينَةُ

وهي،نفسهالحديثفيجاءكماوالوقار،والطمأنينة،السكون"السكينة":

الرحمة،بمعنىالسكينةتكونوقدالخيلاء"،و"أهل"،"الفدّادينمعنىضدّ

الاَخرين.وصففيو"الغلظ"و"الجفاء"،"القسوة"،ضدّفتكونشَمِر،حكاه

)2(
نتهى.

وحَكَىوالوَقَار،،والرَّزَانة،المهابة:بالتخفيف"السَّكِينَةُ":الفيّوميّوقال

العينمثقَّلُفَعِّيلَةالعربكلامفييُعرَفولا:قال،الكافتشديد"النوادر"في

"المصباح")3(.فيقالهشاذّاً،الحرفهذاإلا

والوقار،،والسكون،الطمأنينةعلىتُطلق"السكينة":"الفتح":فيوقال

فيالإبلأهلدونغالباًلأنهم؟بذلكالغنمأهلخصّوإنما:قال،والتواضع

أهلالغنمبأهلأراد:وقيلوالخيلاء،الفخرسببمنوهما،والكثرةالتوسّع

إبل،أصحابفإنهمومُضَر،ربيعةبخلاف،الغنممواشيهمغالبلأن؟اليمن

"اتّخذي:لهاقال!سَيِ!النبيّأنر!تهاهانئأمحديثمنماجهابنوروى

(.)ْانتهى")4(0بركةفيهافإن،الغنم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمفقد،الحديثتخريجوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

عَنْ،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،%لوبَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنِي-)...(4191(

عَنْالْعَلَاءُ،أَخْبَرَنِي:قَالَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:الوبَابْنُقَالَ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَ

قِبَلَوَالْكُفْرُ،يَمَانٍ"الايمَانُ:قَالَ!لَخي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اَبِيهِ

الْخَيْلِأَهْلِ،الْفَدَّادِينَفِيوَالرِّيَاءُوَالْفَخْرُ،الْغَنَمِأَهْلِفِيوَالسَّكِينَةُ،الْمَشْرِقِ

.وَالْوَبَرِ"(

1.325/"المعلم"إكمال)2(6.424/"فتح")1(

1/283.المنير""المصباخ)3(

)4023(.برقم"سننه"فيماجهابنأخرجه.صحيححديث)4(

6.424/"فتح")5(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

101(.البغداديّالمقابريّهوأءّلوبَ(بْنُ)يَحْىَ-أ

101(.البغلانيّالثقفيّسعيدبن-)قتيْبَةُ(2

19(.صغارمن،المروزيّالسعدقيحُجربنعليهو(حُجْرٍ)ابْنُ-3

81(.المدنيّالزرقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

51(.المدنيّالْحُرَقيّالْجُهنيّالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-5

31(.المدنيّالْحُرَقيّالْجُهنيئيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-6

نألطائفهومن،02018/فيقريباًتقدّمقدبنصّهالإسنادهذاأتنبيه(:

فيشيوخهاختلافإلىإشارة"،إسماعيلحدّثنا:أيوبابن"قال:قولهفيه

منبالمدنيينمسلسلٌوأنه،بالتحديثأيوببنيحيىفصرّحالأداء،صيغ

أبيه.عنالعلاء:تابعيّعنوتابعيئ،أبيهعنالابنروايةوفيه،إسماعيل

أعلمتعالىواللّهأيضاً،قريباًتقدّمتفقدومسائله،الحديثشرحوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(5191،

أَبَاأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَن،يُونُسُأَخْبَرَنِي

أَهْلِ،الْفَدَّادِينَفِيوَالْخُيَلَاءُ"الْفَخْرُ،:يَقُولُ!يمّالَلّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،هُرَيْرَةَ

الْغَنَمِ"(.أَهْلِفِيوَالسَّكِينَةُالْوَبَرِ،

ستة:الاسناد:هذارجال

111(.المصريّالتجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-أ

19(.المضريّالحافظاللّهعبدهو(وَهْبٍ)ابْنُ-2

71(.الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

41(.المدنيئالحجةالإماممسلمبنمحمدهوشِهَاب()ابْنُ-4

31(.الفقيهالمدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةً)أَبُو-5

فيالماضيالإسنادبعدأيضاًقريباًتقدّمقدبنصّهالإسنادهذاأتنبيه(:
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الثانيونصفه،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأنلطائفهومن،21181/

سلمة،أبيعن،شهابابن:تابعيّعنتابعيّروايةوفيه،بالمدنيينمسلسلٌ

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدالرحمنعبدبنسلمةأبووفيه

أعلمتعالىواللّهأيضاً،قريباًتقدّمتفقدومسائله،الحديثشرحوأما

الوكيل.ونعمحسهبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبز،مسلمالامامالىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

اَبُواَخْبَرَنَا،الدَّارِفِيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(6191،

،يَمَانٍ"الايمَانُوَزَادَ:،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَن،شُعَيْبٌأَخْبَرَنَا،الْيَمَانِ

يَمَانِيَةٌ"(.وَالْحِكْمَةُ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنالرحمنعبدبناللّهعبا-:هوالدَّارِفِيُا)1((الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

"المسند"،صاحب،انظالحا،السمرقنديّمحمدأبو،الدارميّبَهْرَامبنالفضل

5.92/"المةفىمة"فيتآلدمت(د)م2(ه)ته111(متقنٌفاضلٌثقةٌ

مولاهم-الموحّدةبةضح-أجَهْرانيّانافعبنالحكمالْيَمَانِ()أَبُو-2

151(.ثبتٌثقةٌ،بكنيتهمشهور،الحمصيّ

خالد،بنوعَطّاف،عثمانبنوحَرِيز،حمزةأبيبنشعيبعنرَوَى

وغيرهم.عمرو،بنوصفوانالعزيز،عبدبنوسعيد

سعيدبنإبراهيمبواسطةالباقونلهوروى،البخاريعنهوروى

بنوعمرانمُرَجّا،بنورجاءمنصور،بنوعمرو،الدارميّاللهوعبد،الجوهريّ

بنسهلبنومحمد،المروزيّحمزةبنعليبنمحمدعليوأبيبكار،

بنومحمد،والذّهلي،نَجْدَةبنالوهابوعبد،فَضَالةبناللّهوعبيدعسكر،

.وآخرونمعينبنويحى،حاتموأبو،حنبلبنوأحمد،الطاليّعوف

عنحديثهأما:فقال؟اليمانأبيعناللّهعبدأبوسئل:الأثرمقال

قبيلة.جدّدارمإلىمنسوب)1(
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بشيءذلكواستَحَلّ،شعيبأخبرنا:يقولوهو:قال،فصحيحوحَرِيزصفوان

وكانجِدّاً،عَسِراًالحديثفيشعيبأمركان:اللّهعبدأبوقال،عجيب

يأذنأنسألوهأنهمأُراها،حمصلأهلقصةوذكر،منهسمععَيّاشبنعلي

فقال،اليمانأبوذلكوحضر،كلموهثملا،:لهمفقال،عنهيروواأنلهم

كانلو:قال؟مناولة:اللّهعبدلأبيفقلت،الأحاديثتلكعنيارْوُوا:لهم

شعيبابنفكان،فقطهذاسمعإنماشيئاً،ولاكُتُباًيعطهملمكانمناولة

أخبرنا،:يقولوهوبعدُ،منيشُعيبكُتُبفأَخَذ،جاءنياليمانأباإن:يقول

ديزيل:بنالحسينبنإبراهيمعن،الهمدانيصالحأبيبنالقاسموقال

كيف:حنبلبنأحمدليقال:يقول،نافعبنالحكماليمانأباسمعت

وبعضه،عليّقرأوبعضه،بعضهعليهقرأت:قلت؟شعيبمنالكتبسمعت

المفضلوقال،شعيبأخبرنا:كلهفيقل:فقال،مناولةوبعضه،ليأجاز

أبيبنشعيبحديثعناليمانأباسألت:معينبنيحيىعن،غَسّانابن

زرعةأبووقاللأحد،أُخرجهالمالمناولةُ،مناولةهوليس:فقالحمزة

حينعليهفدخلنا،الحديثفيعَسِراًشعيبكان:اليمانأبيعن،الدمشقيّ

منييأخذهاأنأرادفمنصححتها،وقد،كتبيهذه:فقال،الوفاةحضرته

فإنه،ابنيمنيسمعهاأنأرادومن،فليعرضيَعْرِضأنأرادومن،فليأخذها

لم:الرازيّزرعةأبيعن،البردعيّعمروبنشعيبوقال،منيسمعهاقد

البردعيّ:وقال،إجازةوالباقيواحداً،حديثاًإلاشعيبمناليمانأبويسمع

ما"أُريتُ:حديثيعني-حبيبةأمعن،أنسحديثفييحيىبنلمحمدقلت

أبوبهحدثكم-.")1(..بعضدماءبعضهموسفك،بعديمنأمتيتَلْقَى

أبيبنشعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا)26142("مسنده":فيأحمدالإمامقال)1(

بنأنسأنا:وقال،حسينأبيابنأحاديثيتلو،الحديثهذافذكر...حمزة

وسفك،بعديأمتيتَلْقَىما"رأيت:قالأنهع!يمّالنبيعن،حبيبةأمعن،مالك

نأفسألته،الأممفيسبقكما،تعالىاللّهمنذلكوسبق،بعضدماءبعضهم

قومهناها:لأبيقلت:اللّهعبدقال"،ففعل،فيهمالقيامةيومشفاعةيُوَلِّيني

حديثمنهذاليس:قال،الزهريعن،شعيبعن،اليمانأبيعنبهيُحَذثون

حسين.أبيابنحديثمنهوإنما،الزهري
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حسين،أبيابنعن،شعيبعن،أصلهمنبهحدثنانعم:فقال؟اليمان

"عنلَقَّنُوه:قال،الزهريعن:فقالوا،اليمانأبيعنواحدغيرحدَّثنا:فقلت

لقيهمعينبنيحيى:فقال،معينبنيحيىعنهرواهقد:قلت"،الزهري

عن،اليمانأبيعنرواهأنبعدأحمد،عنالدمشقيئزرعةأبووقال،بعدي

شعيب،كتابوكان،الزهريعنأصللهذاليس:حسينأبيابنعن،شعيب

بكتاباختلطأنهإلىيذهبكأنه،الزهريّبكتابمُلْصَقاً،حسينأبيابنعن

وقد:زرعةأبوقال،فيهعليهيَحملولا،اليمانأبايَعْذرفكان،الزهري

بنإبراهيموقال،حنبلبنأحمدقولمثلليفقال،صالحبنأحمدعنهسألت

حدثتكموالذي،الزهريحديثالحديث:اليمانأبولناقال:النيسابوريّهانئ

عنه،معينبنيحيىقالوكذاقلبتها،بورقةفيهغَلِطتُ،حسينأبيابنعنبه

لا:العجليّوقال،ثقةعمّار:ابنوقال،صدوقٌثقةنبيلٌ:حاتمأبووقال

:يقولاليمانأباسمعت:الطَّرَسُوسيّعيسىبنمحمدبكرأبووقال،بهبأس

ليس:فقلتعجيباً،شيئاًوالْفَرْشالْحُجّابمنثَمَّفرأيت،مالكإلىصِرْتُ

بعدُ.نَدِمتُثم،وتركتهفمضيتالعلماء،أخلاقمنهذا

كلمةً،إلاشعيبمناليمانأبويسمعلمداود:أبيعنالآجريّوقال

رواهاشعيبنسخة:الخليليّوقال،مشاركةًشعيبمنسمعه:الأزديّوقال

ثقة.وهو،الحمصيّعياشبنعليّاليمانأباوتابع،الحكمعنالأئمة

فيالحافظالأقوالهذهساقهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقطل

إلىتحتاجأنهامعشيئاً،عليهايعلّقولم471(-475)1/"التهذيب"تهذيب

"هديفيأحسنقدلكنه،الشيخاناعتمدهقداليمانأبالأنعليها؟التعليق

نصّه:ماالمذكورزرعةأبيكلامذكرهبعد567()صقالحيث"الساري

يقولكانأنهإلا،بالإجازةالروايةصحّةفيحجةفهو،ذلكصحّإن:قلت

انتهى..لهاصطلاحاًكانإنذلكفيمشاحّةولاأخبرنا،:ذلكجميعفي

/)15النبلاء"أعلام"سيرفيتعالىاللّهرحمهالذهبيّالحافظوقال

شيئاًمنهايَدَعولم،عيّاشبنإسماعيلكُتُبكَتَباليمانأباأنوبلغنا325(:

أبيعنالبخاريّعندحديثاًأربعينمننحو"الصحيحين"وفي،القراطيسفي

فيها:يقولوجميعها،اليمانأبيعن،الدارميّعنمسلمأخرجهاقداليمان
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منقولةوهي،بالإجازةأنهالكيوضّحفهذاحدّثنا،:قطّقالطما،شعيبأخبرنا

الروايةمنوالمقصود،الزهريّأصحابأثبتمنوكان،شُعيبخطّمنجزماً

منكانصفةأيّعلىفلانبهحدّثالخبرهذابأنالحاصلالعلمهوإنما

ليُولّيهالمأموناستقدمه،بحمصوقتهعاماليمانأبوكانوقدالأداء،صفات

تعالى.اللّهرحمهالذهبيّكلامانتهى.حمصقضاء

فيها؟كلاملا،صحيحةشعيبعن،اليمانأبيأحاديثأنبهذاتبيّنقد

الطرقمنوكلتاهما،مناولةًأوإجازةًكونهاثبتفقدسماعاًتكنلموإنلأنها

خالفها،منبقولطاعتدادولا،المحدّثينجمهورعندبهاالمعمولطالصحيحة

هـاجازتهمناولتهمن!ي!النبيّعنثبتماخالفوقد،بهيُعتدّوكيف

فيمشهورهوكما،السريّةأميرحديثذلكفمن؟للناسليبلغوهر!لمحتئللصحابة

مكانتبلغحتىتقرأه"لا:وقالكتابه!ي!النبيّناولهحيث"الصحيحين"،

بهاستدلطّوقد،الحديث."..الناسعلىقرأهالمكانذلكبلغفلما،وكذا

المناولة،فييُذكرما"بابفي"العلم"كتابفي"الصحيح"فيالبخاريّ

نأل!نهلعليّ!صإجازتهحديثوكذا"،البلدانإلىبالعلمالعلمأهلوكتاب

ذلك.وغير،الموسمفيالناسعلىويقرأهر!نهبكرأبيمنالكتابيأخذ

واللّه،إليهيُلتفتلامماذُكربمااليمانأبىفيالطعنأنوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالى

ابنوهو:زرعةأبوزاد21(،)1سنةمات:وغيرهمصفىبنمحمدقالط

يذفي:سعدبنمحمدزاد)222(،سنةمات:وغيرهالبخاريوقالط)83(،

جهل.أبيبنتَل!بهعليّخطبةفيواحدحديثماجهابنفيله،بِحِمْصَالحجة

حديثاً.)32(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بِشْرأبو،مولاهمالأمويدينارأبيهواسم،حمزةأبيبن()شُعَيْبٌ-3

71(.عابدٌثقةٌ،الحمصيّ

وأبي،حسينأبيبنالرحمنعبدبناللّهوعبد،الزهريّعنرَوَى

وغيرهم.،عروةبنوهشام،ونافع،المنكدروابنالزناد،

بنومسكين،مسلمبنوالوليدالوليد،بنوبقيةبشر،ابنهعنهورَوَى

وعِدّة.،الحمصيّعَيّاشبنوعليّ،اليمانوأبوبُكير،
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مضبوطةًفرأيتها،شعيبكُتُبرأيتأحمد:عن،الدمشقيّزرعةأبوقال

الأثرموقال،مثله:قالالزُّبَيدفي؟منهوفأين:قلت،ذكرهمنورَفَع،مُقَيَّدةً

صالحثبتٌأحمد:عنالْجُوزجانيئعليبنمحمدوقال،ذلكنحوأحمدعن

يعني،وعُقيليونسمثلُ،ثقةٌ:معينابنعن،الدارميّعثمانوقال،الحديث

ابنعنالجنيد،ابنوقال،للسلطانإملاءًالزهريعنوكَتَب،الزهريفي

العجليّ،وقال،لهكاتباًكان،الزهريّفيالناسأثبتمنشعيبٌ:معين

منكان:عيّاشبنعليّوقال،ثقة:والنسائيّ،حاتموأبو،شيبةبنويعقوب

منوكان،العبادةفياَخرصِنفٍمِنوكان،بالحديثضَنِيناًوكان،الناسكبار

حاتم:أبيابنوقال،الحديثفيعَسِراًكان:اليمانأبووقال،هشامكُتّاب

حديثاً،أشبهشعيب:فقالالزناد؟أبيوابن،شعيبعنزرعةأباسألت

كاتبكان:الخليليّوقال،ثبتٌثقةٌ:العجليّوقالالزناد،أبيابنمنوأصحّ

أبيعن،الاَجريّوقال،الأئمةعليهأثنىحافظٌ،عليهمُتَّفَقٌثقةٌوهو،الزهريّ

الزبَيْديّ.بعدالزهريّعنحديثاًأصحّكانداود:

بنيحيىوقال،ومائةوستيناثنتينسنةمات:ربهعبدبنيزيدقال

جاوزقدقَوِيّاً،كان:عيّاشبنعليّوقال،ثلاثسنةمات:وغيرهصالح

اثنتين.سنةمات"الثقات":فيحبانابنوقال،السبعين

حديثاً.)32(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

يونس،إسنادوهو،قبلهالذيالإسنادإلىإشارةالاسناد()بهذا:وقوله

ابنعن،يونسإسنادهوحمزةأبيبنشعيبسندأنيعني،شهابابنعن

ل!لمحبه.هريرةأبيعن،سلمةأبيعنيرويهفالزهريّ،شهاب

أنهغير،يونسلفظمثلشعيبلفظأنيعنيالخ(وزاد،)مثله:وقوله

ساقهشعيبولفظيمانية"،والحكمة،يمانٍ"الإيمان:قولهالحديثفيزاد

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّ

أخبرني:قال،الزهريّعن،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا)9934(

!تَاللّهرسولسمعت:قالل!جههريرةأباأن،الرحمنعبدبنسلمةأبو

الغنم،أهلفيوالسكينةُالوبر،أهلِالفدادينفيوالخيلاء"الفخر،:يقول

انتهى.يمانية".والحكمة،يمانٍوالإيمان
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ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

لوكيل.ا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،الْيَمَانِأَبُوأَخْبَرَنَا،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُ)حَذَثَنَا-)...(7191(

سَمِعْتُ:قَالَ،هُرَيْرَة7َباأَنَّ،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُحَذَثَنِي،الزُّهْرِيِّعَنِ،شُعَيْبِ

،يَمَانٍالايمَانُقُلُوباً،وَأَضْعَفُ،أصفئِدَةًأَرَقُّهُمْ،الْيَمَنِأَهْلُ"جَاءَ:يَقُولُالنَّبِي!يمّ

أَهْلِالْفَذَادِينَفِيوَالْخُيَلَاءُوَالْفَخْرُ،الْغَنَمِاَهْلِفِيالسَّكِينَةُ،يَمَانِيَةٌوَالْحِكْمَةُ

الشئَمْسِ"(.مَطْلِعِقِبَلَالْوَبَرِ،

كير:،الماضيالسندفيالمذكورونهمالاسنادهذارجال

أحد،المخزوميّالقرشيّوهبأبيبنحَزنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-ا

)85(جاوزوقد)59(بعدمات31(كبارمنالكبار،الفقهاء،الأثباتالعلماء

6.71/""المقدمةفيتقدم)ع(

والتواضعوالوقار،،السكونأيالْغَنَمِ(اَهْلِفِي)ال!كِينَةُ:وقوله

،والجاه،والْخَوَل،الأموالوكثرة،الأشرافبالاَباءالتفاخرأي)وَالْفَخْرُ(

وهيفُعَلاءُ،سيبويهعندوزنهبالمدّ)وَالْخُيَلَاءُ(الدنياأهلمراتبمنذلكوغير

ومَخِيلة،،خالوذو،خالفهو،يخولالرجلخال:يقال،والتعاظمالتكبّر،

اختال:ويقالنتكبّر،لاأي،عليكنخوللاإنار!!التهما:لعمرطلحةقولومنه

فَضُلرٍ!ومُختَالىصيحمثلَا!الووَاَدئَهُ:تعالىقولهومنه،مختالٌفهو،يختال

الوبر،ذاتأهلبهيعنيالْوَبَرِ()أَهْلِالصيّاحينأيالْفَذَادِينَ()فِي23،الحديد:1

اللّهقالولذلكللمعز،والشعر،للغنمكالصوفللإبلوالوبر،الإبلوهي

)قِبَل08َ(:النحل1صِيهز!إِكَوَمَنعًاأَنثاوَأَشْعَارِهَآوَأَوْبَارِهَاأَ!وَافِهَا!ووَمِق:تعالى

أهلحالأكثرعنإخبارع!ي!منهوهذاطلوعها،محلجهةأيالشَّمْسِ(مَطْلِعِ

القرطبيّ)1(.قاله،وأغلبه،الإبلوأهل،الغنم

241.-1/024"المفهم")1(
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،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائله،الحديثشرحوبقية

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(8191(

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحابِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُو

،يَمَانٍالايمَانُ،اْفئِدَةًوَارَقُّقُفوباً،أليَنُهُمْ،الْيَمَنِأَهْلُ))أتاكُمْ:ع!يمّاللّهِرَسُولُ

الْمَشْرِقِ"(.قِبَلَالْكُفْرِرَأْسُ،يَمَانِيَةوَالْحِكْمَةُ

بنمحمد،معاويةأبوفأماقريباً،تقدّمواوكلهم،ستةالإسنادهذارجال

وأما،الماضيالبابفيفتقدّما،مهرانبنسليمانوالأعمشالضرير،خازم

أبيبنمحمدبناللّهعبدهو،شيبةأبيبنبكروأبو،البابهذاففيالباقون

ذكوانصالحوأبوالعلاء،بنمحمدهوكُريبوأبو،عثمانبنإبراهيم،شيبة

أعلمتعالىواللّهأيضاً،تقدّمتومسائله،الحديثشرحوكذا،السمّان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(1991(

اَلْمَشْرِقِ"(.قِبَلَالْكُفْرِ"رَأْسُيَذْكُرْ:وَلَمْالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِجَرِيز،

غير:قريباً،تقدّمواوكلهم،أربعةالاسنادهذارجال

الريّنزيل،الكوفيّالضبّيقُرطبنالحميدعبدبن)جرير(-ا

81(حفظهمنيَهِمُآخرهفيكان:قيل،الكتابصحيح،ثقةوقاضيها،

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت

.البابهذافيتقدّماوالباقيان،بابقبلتقذمحرببنوزهير

عن،الأعمشعن،معاويةأبيإسنادإلىالإشارةالاسناد()بهذا:وقوله

!به.هريرةأبيعن،صالحأبي
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حديثمثلحديثهكالنوإدنجريراً،أنيعنيإلخ(...يذكر)ولم:وقوله

".المشرققبلالكفر"رأس:قولهمنهنقصأنهإلا،معاويةأبي

)1/528(:فقال"الإيمالن"،فيمندهابنساقهجريرحديثلفظأتنبيه،:

بنأحمدثنا،العباسبنمحمدبنحمزة،القاسمأبوأنبأنا)943(

ثنا،إسحاقبنمحمدثنا،حسالنوأنبأنا)ح(،حرببنزهيرثنا،المثنى

أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعنالحميد،عبدبنجريرثنا:قال،قتيبة

أهلأتاكم،يمانيةٌوالحكمة،يمالنٍ))الإيمان:ع!يمّاللّهرسولقال:قال،هريرة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىقلوباً".وألين،أفئدةًأَرَقُّهم،اليمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

)ح(عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا-)...(2551،

عَنِ،شُعْبَةُحَدَّثناقَالَا:-جَعْفَرٍابْنَيَعْني-مُحَمَّدٌحَدَّثنا،خَالِدٍبْنُبِشْرُوَحَدَّثَني

أَصْحَابِفِيوَالْخُيَلَاءُ"وَالْفَخْرُوَزَادَ:جَرِيرٍحَدِيثِمِثْلَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِ

الشَّاءِ"(.اَصْحَابِفِيوَالْوَقَارُوَال!كِينَةُ،الابِلِ

ثمانية:الاسنادهذارجال

،ثقةٌ،البصرةنزيل،الْفَرائضيّمحمدأبو،الْعَسْكريّ(خَمالِدٍبْنُ)بِشْرُ-ا

101(.يُغْرِبُ

سَوّار،بنوشبابة،الجعفيوحسين،أسامةوأبيغندر،عنرَوَى

وغيرهم.عُبيد،بنويعلى،هارونبنويزيد،آدمبنويحعى

وأبو،خزيمةوابن،والنساليّداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

أبيوابنصاعد،وابن،مَنْدَهبنيحيىبنومحمد،الأهوازيّوعبدان،عَرُوبة

وغيرهم.،داود

فيحبالنابنوذكره،ثقة:النساليّوقال،شيخٌ:حاتمأبوقال

وأ)255(،سنةماتبأشياء،الأعمشعن،شعبةعنيُغْرِب:وقالط"الثقات"،
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الرواةأحدُ،الكنديّمحمدبنإبراهيموقال،بقليلقبلهاأو،بقليلبعدها

)53(.سنةمات:عنه

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله

بنوشعبةغندر،وهوجعفر،بنمحمدفأماقريباً،تقدّمواوالباقون

.البابهذاففيالباقونوأما،الماضيالبابفيفتقدّماالحجّاج

نأيعنيالحميد،عبدبنجريرإسنادإلىالإشارةالاسنَادِ()بِهَذَا:وقوله

أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعنرواهجرير،كإسنادشعبةإسناد

ل!به.هريرة

لفظمثلشعبةحديثلفظأنيعنيالخ(...جَرِيرٍحَدِيثِ)مِثْلَ:وقوله

أَصْحَابفِيوَالْخُيَلَاءُ"وَالْفَخْرُ:قولهحديثهفيزادشعبةأنغيرجرير،حديث

الشَاءِ".أَصْحَابِفِيوَالْوَقَارُوَالسَّكِينَةُ،الْإِبِلِ

فقال"،المستخرج"المسندفينعيمأبوساقهشعبةحديثلفظأتنبيه(:

/1(:)014

حنبل،بنأحمدبناللّهعبدثنا،الصؤافبنعليأبوحدثنا)186(

بشار،بنمحمدثنا،سفيانبنالحسنثناأحمد،أبووحدثنا)ح(أبيحدثني

أبيعنيحدث،ذكوانسمعت،سليمانعن،شعبةعن،عديّأبيابنثنا

والفقهقلوباً،وألين،أفئدةًأَرَقُّاليمن"أهل:قالأنهلمجمالنبيّعن،هريرة

والوقاروالسكينة،الإبلأصحابفيوالكبروالخيلاء،يمانوالإيمان،يمانٍ

الشاء".أصحابفي

:الشاة"القاموس":فيقالبالهاء،شاةجمع:بالهمزة"الشاء"أفائدة(:

والظباء،والمعز،،الضأنمنيكونأو،والأنثىللذكر،الغنممنالواحدة

باختصار)1(.انتهى.شاءٌ:جمعه،والمرأةِ،الوحشوحُمُر،والنعاموالبقر،

:فيقال،والأنثىالذكرعلىيقعالغنممنالشاة"المصباح":فيوقال

،شُوَيهةٌوتصغيرها،أُنثىوشا!،ذَكَرٌوشا!،للأنثىشا!وهذهللذكر،شا!هذا

وشِفَا!،،شَفَة:قيلكما،الأصلإلىرُجوعاًبالهاءوشِيَاهٌشاء،والجمع

.1124ص"المحيط"القاموس)1(



(52)1رتمحديث-فِيهِالْيَمَنِأَهْلِوَرُجْحَانِ،فِيهِالايمَانِأَهْلِتَفَاضُلِبَابُ-)23(

281

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.عاهَةٍمثلُشَاهَةٌأصلها:ويقال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

الْحَارِثِبْنُاللّهِعَبْدُاَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)53(1102،

اللّهِ،عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأَنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي؟قَالَ،جُرَيْجِابْنِعَن،الْمَخْزُوفِيُ

فِيوَالايمَانُ،الْمَشْرِقِفِيوَالْجَفَاءُ،الْقُلُوبِ))غِلَظُ:!شَي!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ

الْحِجَازِ"(.أَهْلِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

المذكورالحجةالإمامراهويهبابنالمعروفاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

.بابقبل

بنالحارثبناللّهعبدهو:الْمَخْزُومِيئُ(الْحَارِثِبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

81(.ثقة،المكّيمحمدأبو،المخزوميّالملكعبد

سعيدبنوالزبيرالفَرّاء،قيسبنوداود،سفيانأبيبنحنظلةعنرَوَى

وابن،عمروبنوطلحة،عثمانبنوالضحاك،المكّيسليمانبنوسيف،الهاشمي

وجماعة.الحمصيّيزيدبنوثور،يزيدبنويونس،الرحمنعبدبنوعنبسة،جريج

يحيىبنوحامد،والحميديّ،والشافعيّ،هـاسحاقأحمد،عنهورَوَى

قُدامةوأبو،العَلَأفالْحُبَاببنوعمروحميد،بنويعقوب،الْبَلْخيّ

وغيرهم.سعيدبنوقتيبة،السرخسيّ

بناللّهعبدمنإليّأحبالمخزوميّالحارثبناللّهعبد:حاتمأبوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:شيبةبنيعقوبوقال،الحاطبيالحارث

أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،البخاريّإلا،الجماعةلهأخرج

الطعامبيععن!ي!اللّهرسول"نهى)1528(:وحديث،الحديثهذا،فقط

".والفرسوالخادمالرَّبْعِففيشيءفيكان"إنو)2227(:يُستَوفَى"،حتى

1/328.المنير""المصباح)1(
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مولاهمالأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهوجُرَيْجِ()ابْنُ-3

فيتقدم)ع(بعدهاأوأ(هه)ت61(ويُرسل،يدلّس،فاضَلٌثقة،الفقيهالمكّي

.6921/"لإيمان"ا

مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمد:هوالزُّيرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يدلّسصدوقٌ،المكّي

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

أعلم.تعالىواللّه،4/117))الإيمادْ"لمحيتقدمرفيهبهاالصحابيّابن

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

ابنلهأخرجفما،شيخهغيرالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،الحارثبناللّهوعبد،ماجه

،الكتابفيذكرهمحلّأولىهذاالحارثبناللهعبدأن)ومنها(:-3

آنفاً.بيانهاأسلفتكما،فقطثلاثةالأحاديثمنلهالمصنّفروىماوجملة

مكة،دخلوقد،شيخهغيربالمكّيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

مدّةً)1(.مكةسكنأنهإلامدنيّاً،كانوإن،ز!بهوجابر

)1545(روى،السبعةالمكثرينمنرَ!بهجابراَّفيهأن)ومنها(:-5

سنةماترضيهوو،الصحابةمنبالمدينةماتمنآخرإنهويقالى)2(:حديثاً،

ليلة!النبيّلياستغفر:قالىأنهر!ئهمناقبهومن،ذلكغيروقيل)49(،

من!مالنبيّاشترىالتيالليلةهيالبعيروليلة،مرّةًوعشرينخمساًالبعير

أعلم.تعالىواللّه،وغيرهما"الصحيحين"،فيمشهورةوهي،جَمَلَهُجابر

البخاريّ،عن،نافعبنطلحةترجمةفي2244/"التهذيب"تهذيبفينقلففد)1(

نافع-بنطلحةهو-سفيانأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعنمسدد:قال

مكةسكنل!هجابراًأنعلىيدلّفهذاأشهر،ستةبمكةجابراًجاورت:قال

أعلم.تعالىواللّه،مدّة

بهاماتمنآخرأنالصحيحلأن؟القولهذاضعفإلىإشارةًب"يقال"عبّرتُإنما)2(

بعدها.وقيل)88(،سنةمات،!بهالساعديّسعدبنسهلهوالصحابةمن
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الحديث:شرح

أَخْبَرَنِي:)قَالَأنه،المكّيجُرَيْج()بْنِالعزيزعبدبنالملكعبد)عَن(

تعالىاللّهرضياللّهِ(عَبْدِبنَجَابِرَسَمِعَ)أنَهُمسلمبنمحمدالزبَيْرِ(أَبُو

المعجمة،الغينبكسرالْقُلُوبِ())غِلَظُ:غ!ي!اللّهِرَسُولُقَمالَ:)يَقُولُعنهما

والاسم،دَقَّخلاف:بالضمّءُالشيغَلُظمصدرعِنَبوزان،اللاموفتح

،غَلِيظٌوهو،الأعرابيّابنعنالتثليث"البارع"فيوحَكَىبالكسر،الْغِلْظةُ

غليظفهواشتدّ،:الرجلُوغَلُظ،الألمشديدُ:غليطٌوعذابٌ،غِلاظوالجمع

)وَالْجَفَاءُ(الفيّوميّ)1(.قاله،سَلِسبىولا،لَيّنٍغيرأي:غِلْظةٌوفيهأيضاً،

وجافيته،،ارتفعجَفَاءً:يجفوالفرسظهرعنالسرجُجَفَا:يقال،بالفتح

منمأخوذوهو،طردتهأو،عنهأعرضت:أجفوهالرجلوجفوت،فتجافى

يجفو:الثوبوجَفَا،بغضٍمعيكونوقد،السيلنفاهماوهو،السيلجُفَاء

قاله،وفَظَاظَتهم،غِلْظَتهموهوالْبَدْو،جفاءومنه،جافٍفهو،غلُظإذا

أيضاً.الفيّوميّ

الحديث،فيتصلحكلهاالمعانيهذه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عنها،ودفعهوطرده،الحقّعنوإعراضهاوتكبّرها،،ارتفاعها:القلوبفجفاء

أعلم.تعالىواللّهله،بغضأتقبلهفلا

أهلفيكائنأيالْمَشْرِقِ()فِي:قولهخبرهمبتدأ"القلوب"غلظ:فقوله

قوله:وإعراب،تنسفلاقريباً،المشرقبأهلالمرادبيانسبقوقد،المشرق

وتخفيف،المهملةالحاءبكسرو"الْحِجَاز"،كسابقهالْحِجَازِ(أَهْلِفِي)وَالايمَانُ

بينهما،فَصَلتَإذا:قَتَلَبابمنحَجْزاً،الشيئينبينحَجَزْتُمنمشتقّ،الجيم

وقيل:،والشأمالْغَوْربين:وقيل،والسَّرَاةِنَجْدبينفصللأنهبذلكوسُمي

الفيّوميّ)2(.قاله،بالجبالاحتجزلأنه

"الإيمانحمللمنأي-حجةفيه:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

مكّةلأن؟وظهوره،ومستقرّه،مبدؤهالمرادوأن،والمدينةمكةعلى-"يمان

شَغْمبالشامجهةمنالحجازحدّإن:قالواوقدالحجاز،بلادمنوالمدينة

1.122/المنير""المصباح)2(2.045/المنير""المصباح)1(



الايمانكتاب-الحباحجبئمسلكلايامامعصحيح!دالل-الثجاحجالمحيطالبحل

284

بينلحجزهحجازاً؟سُمّي:الْقُتَبيّقال،وعُكَاظُ،بَدْرٌتِهَامةيليومماوبَدَا)1(،

إذا:الأصمعيّقال،والسَّرَاةنَجْدبينلحجزهدُريد:ابنوقال،وتهَامةنَجد

استقبلتكفإذا،البحرينإلىأَتْهَمتَفقد،عِرْقذاتثنايامننجدمنانحدرت

بالْحِرَارحُجِزتلأنها؟بذلكسُمّيتالْحِجَاز،فذلكبنجد،وأنتالْحِرَارُ،

الْخَصس)2(.

الحديثفيقولهويؤيّده،فقطالمدينةهنابالحجازالمراديكونوقد

عليه.متّفقٌ،الحديث."..المدينةإلىلَيَارِزُالإيمان"إن:الآخر

المدينة،وأهلالحجاز،أهلفقهترجيحعلىدليلالحديثهذاوفي

والمدينةالبلد،يمانيّ،النسبيمانيّهوإذ؟تعالىاللّهرحمهمالكفقهوترجيح

القاضيكلامانتهى.والحكمةالفقه!سَي!النبيّإليهمنَسَبَالذيناليمنأهلدار

)3(.تعالىاللّهرحمهعياض

فقهترجيحمنالقاضيذكرهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيهفترجم"المدارك"ترتيبالاَخركتابهفيأيضاًقاله،غيرهمعلىالمدينةأهل

فيوالعلماءالسلفعنجاءما"باب"،المدينةأهلعلمفضل"باب:بقوله

والحجة،مالكمذهبترجيح"باب"،المدينةأهلعملإلىالرجوعوجوب

وبالغ7(،وه66و61)1/"الأئمةمنغيرهعلىوتقديمه،تقليدهوجوبفي

علىالعوامّتحملالتيالمبالغةمنفيهمايخفىولا،كلّهذلكتقريرفي

التعصّب.

سُلّمإنوهذا:فقال،القرطبيّعلىتعقّبهفيحجرابنالحافظأجادوقد

وانتشار،الفتنظهوربعدوأما،الراشدينوالخلفاء،!ي!النبيّبعصراختصّ

"البلدان"معجم:انظر،وأيلةالمدينةبينموضعانو"بدا"،شَغْبَى:ويقال"،"شَغْبٌ)1(

/1،356/3.351

وهيبالنار،أُحرقتكأنهاسُود،حجارةذاتأرضٌوهي،حرّةجمع"الْحِرَارُ")2(

وحرّةُ،واقموحَرّة،سُليمبنيحرّةُ:هيالخمسُوالْحِرَارُ،العرببلادفيكثيرة

2134/"البلدان"معجم:انظر.الناروحرّةُ،شَورَانوحزة،ليلى

324.-1/323"المعلم"إكمال)3(



()251رقمحديث-الايمَانِمِنَالْمُنْكَرِتَغْيِيرِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)23(

285

بالمشاهدةفهوجرّاً،وهلُمّ،الثانيةالمائةأواخرسيّماولاالبلاد،فيالصحابة

كلامه.انتهى.ذلكبخلاف

المسألة،هذهفيتعالىاللّهرحمهتيميّةابنالإسلامشيخأجادولقد

نظمفيالمرضيّة"التحفةفيكلامهنظمتوقدجدّاً،حسناًتفصيلاًوفصّلها

"مبحثفيفقلتالسنيّة"،السنّةأهلطريقةعلىالأصوليّةالمسائل

:"لإجماعا

الْجُلِّبِقَولِإِجْمَاعٌفَلَيْسَالْكُلِّقَولَكَوْنَهُوَاشْتَرَطُوا

مِرْيَةِبِدُونِتَفْصِيلاًيَحْتَاجُطَيْبَةِأَهْلِإِجْمَاعُهُنَافَمِنْ

رَ!سَّمَهُمَافَهَاكَأَرْبَعَةًقَسَّمَهُقَدْتَيْمِيَّةَابْنُكَمَا

قَمَنْحُجَّةًكَالصَّاعنَبِيِّنَاعَنْالنَّقْلِمِثْلَصَارَمَاأَوَّلُهَا

تُسَنْفَحُجَّةٌعُثْمَانيُقْتَلَأَنْقَبْلِمِنْعَمَلُهُمْوَثَانِيهَا

حُجَّةُالرَّاشِدِينَالْخُلَفَاءِضَّةُسُ!ذَاإِذْالْجُمْهُورِلَدَىأَعْنِي

الْمَعْرِفَةذَايَاالرَّسُولِلِسُنَّةِمُخَالَفَهْلَهُمْيُعْلَمُوَلَيْسَ

رَجَّحَتْ؟هَلْلِبَعْضِهَاعَمَلُهُمْتَعَارَضَتْحُجَجٌإِنْثَالِثُهَا

أَوْضَحَاإِبَاءًوَنُعْمَانٌبِهِرَجَّحَاوَالشَّافِعِيُّفَمَالِكٌ

لِلرُّجْحَانِيَمِيلُكَلَامُهُوَجْهَانِلَهُمْأَحْمَدَأَصْحَابُ

جَرَىخُلْفٌبِهِاحْتِجَاجِنَافَفِيمُؤَخَّرَاعَمَلُهُمْرَابعُهَا

فَاتْبَعِأَسَدُّوَرَايُهُمْأَبَوْاالشَّافِعِيئثُمَّالنُّعْمَانُحْمَدُفَأً

الْقَمِنْالرَّايَيُرَىمَالِكٍأَصْحَابمِنْالْمُحَقِّقِينَلَدَىالَّذِيوَهْوَ

بِهِتَعْبَالَاالْحُجَّةَجَعَلًهُأَصْحَابِهِمِنْالْغَرْبأَهْلِوَبَعْضُ

ذَلِيلْتَقْلِيدِمَحْضُبَلْأَيَّدَهُدَلِيلْوَلَامَالِكٍنَصُّلَيْس!إِذْ

جَرَىالْقَوْمِلَدَىأَقَوَاليأَصَخَيُرَىلِذَاطَيْبَؤأَهْلِفَقَوْلُ

ثَبَتَاقَدْقُوَّةٍذَاوَتَارَةًأَتَىحُجَّةًبِالْقَطْعفَتَارَةً

كَمُلْقَدْهَذَاالتَّفْصِيلِمُلَخَّصُيَدُلْلِمَامُرَجّحاوَتَارَةً

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

المصنّفبهتفرّدهذارفيئاللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.اللهرحمه
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تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()53(،25(2311/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن)1611(،"الصحابة"فضائلوفي34(وه33وه332)3/"مسنده"

و)أبو)446(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)6972(،"صحيحه"فيحبّان(

طريقمنوزاد)187("مستخرجه"في(نعيمو)أبو)168(،"مسنده"في(عوانة

أعلمتعالىواللّه"،الغنمأهلفي"والسكينة:جريجابنعن،عاصمأبي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

(نيبُ!و.وَإِلةِتَوكًّتُعَليهِلهاَللَّهِإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطغثمَااَلإضلَخَإِلَأ(رُيدُ)إِن

مَحَبَّةَوَأَنَّ،الْمُؤْمِنُونَإِلَّاالْجَنَّةَيَدْخُلُلَاأصَنهُبَيَانِ)بَابُ-24

لِحُصُولِهَا(سَبَبٌالسَّلَامِإِفْشَاءَوَأَنَّ،الايمَانِمِنَالْمُؤْمِنِينَ

:قالالكتابأولَالمذكور،الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،وَوَكِيعٌ،مُعَاوِيَةَاَبُوحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)54(2521،

))لَا!ك!مدّ:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحِأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ

إِذَاشَئيءٍعَلَىاَدُلُّكُمْأَوَلَاتَحَابُّوا،حَتَّىتُؤْمِنُوالَاوًتُؤْمِنُوا،حَتَّىالْجَنَّةَتَدْخُلُونَ

بَيْنكُمْ"(.السَّلَامَأفشُوا،تَحَابَبْتُمْفَعَلْتُمُوهُ

البابفيتقدّمبنصّهالإسنادهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

والباقيان،الأعمشإلىالكوفيينبثقاتمسلسلأنهلطائفهومن،الماضي

الأعمشوكذلك،الأعمشعنروىمنأحفظمعاويةأبافيهوأنمدنيّان،

وأن،حديثألفعنهروى:يقال،السمانصالحأبيعنرَوَىمنأحفظ

ل!جبهصحابيّهوأن،صالحأبيعنالأعمش:تابعيّعنتابعيّروايةفيه

تعالىواللّهحديثاً،)5374(روى،دهرهفيالحديثروىمنأحفظ

أعلم.

الحديث:شرح

رُفعولذا،نافية))لَا(:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهر!ههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ
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مضمرةب"أن"للنصبالنونبحذفتُؤْمِنُوا(حَتَّىالْجَنَّةَ)تَدْخُلُونَبعدهاالفعل

"الخلاصة":فيقالكمامستقبلاً،الفعللكونوجوباً""حتى"بعد

حَزَنْ"ذَاتَسُرَّحَتَّى)جُدْ!)حَتْمٌ"أَنْ"إِضْمَارُهَكَذَا"حَتَّى"وَبَعْدَ

الْمُسْتَقْبَلَاوَانْصِبِارْفَعَنَّبِهِمُؤَوَّلَاأوْحَالاً"حَتَّى"وَتلْوَ

الجنةيدخلفلا،وإطلاقه،ظاهرهعلىهوإلخ"الجنّةتدخلون"لا:وقوله

اللّهرحمهالقرطبيّقالتُؤْمِنُوا()وَلَاالإيمانكامليكنلمهـانمؤمناً،ماتمنإلا

إثباتهاوالصواب،النونبإسقاطتؤمنوا""ولا:هناالرواياتصحّتكذا:تعالى

)1(.انتهى.إثباتهافلزم،نهيٌلانفيٌ"لا"لأن؟النسخبعضفيوقعكما

:والرواياتالأصولجميعفيهوهكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

)2(.انتهى.صَحيحةمعروفةلغةوهي،آخرهمنالنونبحذفتؤمنوا""ولا

ليسإثباتها""والصواب:القرطبيّقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فلا،وجهلهالعربيّةفيووجد،بالحذفالروايةصحّتإذالأنه؟ينبغيكما

جوازالنحاةمنالمحقّقونأثبتوقد،الحقّهوالنوويّقالهفما،للتخطئةوجه

تعالىاللّهرحمهمالكابنقال،قلّةعلىوجازمناصببلاالرفعنونحذف

الخمسة:الأفعالإعرابمبيّناً"الكافية"في

"تَذْهَبِينَا"ثُمَّوَ"تَذْهَبَانِ""يَذْهَبُونَا"نَحْوِرَفْعُبِالنُونِ

سُحْتَا"لِتَرُومَاتَكُونَا!)الَمْنَصَبْتَاأَوْجَزَمْتَإِذَاوَاحْذِفْ

ثَبَتَاأَيْضاًوَالإِدْغَامُوَالْفَذأَتَى"نِي"قَبْلَالرَّفْعِفِيوَحَذْفُهَا

رَوَوْاقَدْوَمِمَّاوَالنَّظْمِالنَّثْرِفِيحَكَوْاحَذْفَهَاالزَفْعِفِي"نِي"وَدُونَ

الذَّكِي"وَالْمِسْكِبِالْعَنْبَرِوَجْهَكِتَدْلُكِيوَتَبِيتِيأَسْرِي"أَبِيتُ

بنونالوقايةنوناتّصالدونأيني""ودون:وقولي"شرحه":فيقال

!ص:النبيّقولمنرُويماالنثرفيذلكومثالحذفها،حُكيقدالرفع

تحابّوا")3(،حتىتؤمنواولاتؤمنوا،حتىالجنّةتدخلوالابيدهنفسي"والذي

2/36."مسلم"شرح)2(1/242."المفهم")1(

و"لاتدخلوا"،"لا:الموضعينفيالنونبحذفوالترمذيداود،أبيروايةهذه)3(

فقط.تؤمنوا""ولامنحذفهافيهافالشاهدمسلمروايةوأماتؤمنوا"،
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فيتعمللاالنافيةو"لا"،نافية"لا"لأن؟تؤمنونولا،تدخلونلا:الأصل

الراجز:قولالنظمومثالشيئاً،الفعل

البيت....أَسْريأَبِيتُ

ناصب.ولاجازمدونالنونينفحذفو"تدلُكين"،"تبيتين"والأصل

باختصار)1(.مالكابنكلامانتهى

تعالىواللّهفتبصّر،،مقبولغيرالنونبحذفالروايةتخطئةأنوالحاصل

السبيل.سواءإلىالهادي

يُحبّحتىأيتتحابّوا؟:أصلهإذ،التاءينإحدىبحذفتَحَائوا()حَتَّى

:معناه:النوويّقال،نظيرهتقذمكما،للناصبمحذوفةونونهبعضاً،بعضكم

بالتحاب.إلاالإيمانفيحالكميصلُحولا،إيمانكميكمللا

فيالمذكورالشرعيّالتصديقهوأولاًالمذكورالإيمان:القرطبيّوقال

فيالمذكورالعمليّالإيمانهوثانياًالمذكوروالإيمان!،جبريلحديث

نأمنهللزمالأولهوالثانيكانولوشعبةً"،وسبعونبضع))الإيمان:!ي!قوله

التأويلفتعتنقطعاً،باطلٌوذلك،المؤمنينمنأحدأأبغضمَنالجنةيدخللا

)2(.انتهى.ذكرناهالذي

حتىتؤمنوا))ولا:ع!يمقوله:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

إلاالإيمانفيحالتكمتصلحولايكمُلُولا،إيمانكميتمّلاأيتحابّوا":

الحديث.."..شيءعلىأدلّكم"أوَلابعدُ:قولهويعضده،والأُلفةبالتحابّ

)3(.انتهى

حتىالجنة)الاتدخلون:مج!مقولهوأما:تعالىاللّهرحمهالنووفيوقال

وإنمؤمناً،ماتمنإلاالجنةيدخلفلا،هـاطلاقه،ظاهرهعلىفهوتؤمنوا"،

الحديث.منالظاهرهوفهذا،الإيمانكاملَيكنلم

إيمانكميكمللا:الحديثمعنى:تعالىاللّهرحمهعمروأبوالشيخوقال

211.-1/702"الشافيةالكافية"شرح)1(

1/326."المعلم"إكمال)3(1/242."المفهم")2(
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وهذا،كذلكتكونوالمإذاأهلهادخولعندالجنةتدخلونولا،بالتحابّإلا

)1(.انتهى.محتملقالهالذي

منحالحالكميكونولا،إيمانكميكمللا:معناه:القرطبيّوقال

الشرعيّة.والألفة،الدينيّةللمحبّةالجالبالسلامتفشواحتىإيمانهكَمُل

انتهى.

والواو،والتحضيضللعرضالتي"ألا"هيوالواو،الهمزةبفتح)اَوَلَا(

)اَدُئُكُمْتصديرهاللزومأخّرتأنهاإلا،الهمزةعلىالتقديموأصلها،للعطف

هيالتيللمحبّةسبباًكانحيثوعظمتهللتنكير؟فالتنوين،عظيم(شَئيعَلَى

افشُوا(،تَحَابَبْتُمْفَعَلْتُمُوهُ)إِذَاالجنّةلدخولسببهوالذيالكاملللإيمانسبب

إفشائه:معنىبَيْنَكُمْ()السَّلَامَالإفشاءمنأمرفعلالمفتوحةالهمزةبقطع

القرطبيّ.قاله،المعروفوغيرالمعروفعلىوإقراؤه،وإشاعته،إظهاره

قال!ي!،سنتهليُحيُوا؟الناسبينالسلامنشروالمراد:السنديّوقال

يكنلميسمعهلمفإن،عليهالمسلَّميسمعبحيثصوتهيرفعأنأقلّه:النووقي

اللفظ.هذاشرحفيداود"أبي"حاشيةفيالسيوطيّذكره،بالسنّةاَتياً

والأقرب،بهالصوترفععلىالإفشاءحملأنهظاهره:السندقيقال

)2(.انتهىالإكثار.علىحمله

تنافيلاإذ؟المعنيينعلىحملهالأَوْلى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

واللّه،الناسبينوإكثارهبالسلامالصوترفعبالإفشاءالمرادفيكون،بينهما

أعلم.تعالى

والمحبّة،للمحبّةسبباًالسلامجعلتعالىأنهاعلم:رً:%دلّهُالطيبيّوقال

سببوهووالتوادّ،للتحابّسببالسلامإفشاءلأن؟الإيمانلكمالسبباً

،الإسلامكلمةوإعلاء،الدينلكمالالمسببالمسلمينبينوالجمعيّةالأُلفة

لانثلامسببوهو،المسلمينبينالتفرقةوالشحناءوالتقاطعالتهاجروفي

!ت:اللّهقالالْعُلْيَا،كفرواالذينكلمةوجَعْل،الإسلامفيوالوهنِ،الدين

فَأَلفَأَغدَآةكنُغإِذْعَلَتِكُخاَللَّهِلِغمَتَوَاَْكروأتَفَرَّقُوأوَلَاجَمِيعاأللهِبِحَئلِ!يووَأغتَصِمُواْ

1/53.السنديّ""شرح)2(2.36/"مسلم"شرح)1(
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هـاليه،بالصوابأعلمك!انهَواللّه)1(،انتهى301(0:عمرانآلأالآيةقُلُولبِهُئم!بَئهنَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذاز!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

و)أبو)54(،3012و241202/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

أبيو)ابن2936(،و)68(ماجهو)ابن)5688(،و)الترمذيّ()3951(،داود(

477وو424و193)2/""مسندهفيو)أحمد(62(،وه462)8/(شيبة

حبّان(و)ابن89(،وه)265المفرد""الأدبفيو)البخارقي(512(،و94وه

في(نعيمو)أبو)83(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)236(،"صحيحه"في

و.93233و)328""الإيمانفي(مندهو)ابن91(،أوأ)09"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه033()5السنّة""شرحفيو)البغويّ(33(،وه332و33وأ

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الترمذيأخرجوقد،مسلمةنفسٌإلاالجنّةيدخللاأنه)منها(:-أ

بأيّ:ز!بهعلياًسألت:قال،أُثيعبنزيدعن،إسحاقأبيطريقمنوحسّنه

)2(.الحديث."..مسلمةنفسإلاالجنةيدخل"لا:بأربع:قالبُعِثت؟شيء

،الإيمانبهيكملممابعضاًبعضهمالمؤمنينمحبةأنبيان)ومنها(:-2

.الإيمانشعبمنشعبةفهي

.23803/""الكاشف()1

بنسفيانأخبرنا،خَشْرَمبنعليحدثنا)871(:تعالىاللهرحمهالترمذيّقال)2(

:قالبُعِثت؟شيءبأيّعلياًسألت:قال،أُثيعبنزيدعن،إسحادتىأبيعن،عيينة

يجتمعولا،عُريانبالبيتيطوفولا،مسلمةنفسإلاالجنةيدخل"لا:بأربع

فعهدهعهدع!ي!النبيوبينبينهكانومن،هذاعامهمبعدوالمشركونالمسلمون

حديثعليحديث:عيسىأبوقالأشهر"،فأربعةلهمدةلاومن،مدتهإلى

026.-1/925الترمذيّ""صحيحانظر:،الألبانيالشيخوصححه.حسن
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التاليةالروايةفي"بيدهنفسي))والذي:ع!ي!قولهفيأن)ومنها(:-3

بجلاله.يليقماعلى!نهَدلّهاليدإثباتَ

المؤمنين.لإخوانهمحبةلهليستعمنالإيمانكمالانتفاء)ومنها(:-4

بالمحبّةإيمانهحقّقالذيللمؤمنالجنّةدخولإثبات)ومنها(:-5

بسائرالالتزاممعكالسلامعليهمالسروريُدخلبماإليهموالتودّد،لإخوانه

.الإسلامشرائع

للمسلمينوبذله،السلامإفشاءعلىالعظيمالحثَّفيهأن)ومنها(:-6

المعروفين.وغيرالمعروفينكلهم

،المودةاستجلابومفتاح،التاَلفأسبابأولالسلامأن)ومنها(:-7

لبعض.بعضهمالمسلمينأُلفةتمكُنإفشائهوفي

ذاتوفسادوالشَّحْنَاء،والتهاجُرالتقاطعرفعيتضقنأنه)ومنها(:-8

يخصولاهواهفيهيتبعلاتعالىدلّهسلامهلأن؟الحالقةهيالتيالبين

ذلك.ببركتهفيحصل،بهوأحبابهأصحابه

منلهمالمميزالمسلمينشعارإظهارالسلامإفشاءفيأن)ومنها(:-9

الملل.أهلمن،غيرهم

وإعظامَ،التواضعولزومَ،النفمسرياضةَإفشائهفيأن)ومنها(:-15

بنعمارعن14()1/"صحيحه"فىرًءإللّهُالبخاريذكروقد،المسلمينحرمات

نفسك،منالإنصاف:الإيمانجمعفقدجمعهنّمن"ثلاثٌ:قالأنهر!نحكيماياير

الإقتار")1(.منوالإنفاق،للعالمالسلاموبذل

حيث1/82"الفتح"فيالحديثهذاعلىتعالىاللّهرحمهالحافظالكلامحقّققد)1(

قال:

بنأحمدأخرجههذاوأثره،الأولينالسابقينأحدياسرابنهوعَمّار:وقال:قوله

فيشيبةبنيعقوبورواه،الثوريسفيانطريقمن"الإيمان"كتابفي،حنبل

إسحاقأبيعنكلهم،وغيرهما،معاويةبنوزهير،شعبةطريقمن"مسنده"

فقد،فيهكُنّمَن"ثلاث:شعبةولفظعمّار،عنزُفَر،بنصِلَةَعن،السبيعي

،إسحاقأبيعنمعمر""جامعفيرويناهوهكذا،بالمعنىوهو"،الإيماناستكمل

-،بأَخَرَةالرزاقعبدبهوحَدّثمعمر،عن"مصنفه"فيالرزاقعبدبهحَدَّثوكذا
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مَنكانإنما:وغيرهسراجبنالزنادأبوقال:""الفتحفيقالأتنبيه(:

بالإنصافاتّصفإذاالعبدلأن؟عليهامدارهلأن؟للإيمانمستكملاًالثلاثجمع

اجتنبه،إلاعنهنهاهمماشيئاًيتركولم،أدّاهإلاعليهواجباًحقّاًلمولاهيتركلم

والتواضع،،الأخلاقمكارميتضمنالسلاموبذلُ؟الإيمانأركانيَجْمَعوهذا

غايةَيتضمنالإقتارمنوالإنفاق،والتحابُّ،التاَلفبهويحصلالاحتقار،وعدم

منأعموالنفقةانفاقاً،أكثرالتوسعمعكان،الاحتياجمعأنفقإذالأنه؟الكرم

الإقتارمنوكونهوالزائر،الضيفعلىأو،ومندوبةواجبةًالعيالعلىتكونأن

مهماتمنذلكوغير،الأملوقَصْرَ،الدنيافيوالزهد،باللّهالوثوقيستلزم

كلاميكونأنيشبهلأنه؟مرفوعاًالحديثيكونأنيُقَوِّيالتقريروهذا،الاَخرة

مِ!واللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو)1(،انتهى.أعلمتعالىواللّه،الكلمجوامعأوتيمُن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِجَرِيز،انبَةَنا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنى-)...(2531،

حَتَىالْجَنَّةَتَدْخُلُونَلَا،بِيَدِهِنَفْسِي"وَائَذِي:!يماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَالاسْنَادِ،

(.وَوَكِيعٍمُعَاوِبَةَأَبِيحَدِيثِبِمِثْلِتُؤْمِنُوا"،

"العلل"فيحاتمأبيوابندزمسنده"،فيالبزارأخرجهكذا!بررالنبيّإلىفرفعه

من"،السنة"شرحفيالبغويرواهوكذا،الكوفياللهعبدبنالحسنعنكلاهما

محمدعن"معجمه"فيالأعرابيابنأخرجهوكذا،الواسطيّكعببنأحمدطريق

هو:زرعةأبووقالالبزار،واستغربهمرفوعاً،،الرزاقعبدعنثلاثتهم،الصنعاني

خطأ.

باَخره،تغيرالرزاقعبدلأنالإسناد؟صناعةحيثمنمعلولوهو:الحافظقال

حكمفيفهو،بالرأييقاللامثلهأنإلا،تغيرهحالفيمنههؤلاءوسماع

فيالطبرانيأخرجهعمار،عناَخروجهمنمرفوعأرَوَيناهوقد،المرفوع

انتهى".التعليق"تغليقفيبيّنتهاأخرىشواهدوله،ضعفإسنادهوفي"الكبير"،

أعلم.تعالىواللّه،نفيستحقيقوهو،الحافظكلام

.1/113"فتح")1(



)402(رقمحديث-النَّصِيحَةُالدِّينَأنبَيَانِبَابُ-)25(

392

البابفيتقدّمأيضاًنفسهالإسنادهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الحميد.عبدابنهوو"جرير"،الماضي

شِ!باللّهأقسمع!ي!،النبيّمنإقسامهذاإلخ(بِيَدِهِلفْسِي)وَالَّذِي:وقوله

وفيهشِ!،بجلالهيليقماعلى!دلّهاليدإثباتففيه،بيده!يوّنفسهالذي

عليه.الحثّوتأكيدالأمر،عظملبيان؟تحليفغيرمنالحلفمشروعيّة

عنجريرحديثأنيعني(وَوَكِيعٍمُعَاوِيَةَأَبِيحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.حديثهمامثلالأعمش

طريقهمنأخرجهوقدهذا،جريرحديثلفظساقمنأجدلمأتنبيه،:

:فقال،معاويةأبيعلىأحالهلكنه)332(1/463""الإيمانفيمندهابن

انتهى.".نحوهالأعمش"عن

العبارتينهاتينأن"بمثلِ":المصنّفقولبدل"نحوه":قولهمنوششفاد

فيتقدّمفما،المصنّفصنيعبتتبعوجدتهالذيهووهذاواحد،بمعنى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،نظر،محلّبينهماالتفرقةمنالمقدّمة

والماَب.المرجع

أُنيبُ!.وَإلهِلَؤكًّتُعَلتوبِاَللَّهِإِلَّالَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطَغمثمَااَلاصلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

النَّصِيحَةُ(الدِّينَأَنَّبَيَانِ)بَابُ-25

قُلْتُ:قَالَ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،الْمَكِّيئُعَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)55(2(410

عَنِّييُسْقِطَأَنْوَرَجَوْتُ:قَالَ،أَبِيكَعَنْ،الْقَعْقَاعِعَنْحَدَّثَنَاعَمْراًإِنَّلِسُهَيْلٍ

ثُمَّ،بِالشَّامِلَهُصَدِيقاَّكَانَ،أَبِيمِنْهُسَمِعَهُالَّذِيمِنَسَمِعْتُهُ:فَقَالَ:قَالَرَجُلاً،

ع!يمالنَّبِيئَأَنَّ،الدَّارِيِّتَمِيمِعَنْيَزِيدَ،بْنِعَطَاءِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْسُفْيَانُحَدَّثَنَا

وَلِأَئِمَّةِ،وَيرَسُويهِ،وَيكِتَابِهِ،"لِفهِ:قَالَ؟لِمَنْ:قُلْنَا،النَّصِيحَةُلما"الذَينُ:قَالَ

وَعَامَّتِهِمْ"(.الْمُسْلِمِينَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،المكّيالزِّبْرِقَانبنعَبّادبنمحمد:هوالْمَكِّيئُ(عَبَّادٍبْنُ-)مُحَمَّدُا
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.491/""المقدمةفيتقدمق(ستم)خ234()ت1(10يَهِمصدوقٌبغداد،

من،المكّيمحمدأبو،الثبتالفقيهالحجةالإمامعيينةبن)سُفْيَانُ(-2

383.صبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81،كبار

،بآخرهحفظهتغيّر،صدوقٌالمدنيّيزيدأبو،صالحأبيبن()سُهَيْلٍ-3

فيتقدم)ع(المنصورخلافةفيتوفّي61(وتعليقاًمقروناً،البخاريّلهوروى

.4/1161""الإيمان

)ع(أ(.)ته31(ثقةٌ،الشامنزيل،المدنيّالليثيّيَزِيدَ(بْنُ)عَطَاءُ-4

486.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم

رُقيّةأبو،الداريّخارجةبنأوسبنتميم:هوالدَّارِيُّ()تَمِيمٌ-5

ل!جبهمات:قيل،ل!بهعثمانقتلبعدالمقدسبيتسكنالمشهور،الصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه،486ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم4(م)خت)45(سنة

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

مكيّان.والباقيان،سهيلمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الحديثهذافيديناربنعمروشيخهعلىعلاسفيانأن)ومنها(:-3

وسائط:ثلاثيزيدبنعطاءوبينبينهأوّلاًكانلأنه؟سهيلمنسمعهأنبعد

عطاءوبينبينهكانسهيلمنسمعهفلما،صالحوأبو،والقعقاععمرو،

عمروعلىسفيانفعلا،واسطتانوعطاءعمروبينوكان،واحدةواسطة

أعلم.تعالىواللّهالعلؤ،مُلَحِمنوهذا،بواسطة

،عشرةنحوالستةالكتبفيبتميميُسمّىمنجملةأن-)ومنها(:4

السلميّسلمةبنوتميمهذا،الترجمةصاحب،ستةالشيخينعندمنهم

لهموأخرج،البخاريّلهمعلّق،الكوفيّالضبيّحَذْلَمبنوتميم،الكوفيّ

بنوتميم،الْمُسْليئطَرَفَةبنوتميم،العدويّرفاعةأبوأسدبنوتميم،المصنّف

المصنّف.لهمأخرجوهؤلاء،العدويّقتادةأبونُذَير

عنالبخاريّ"،"صحيحفيزلمحبهالداريّلتميمليسأنه)ومنها(:-5

منهوبل،الحديثهذاغير"مسلم"صحيحفيلهولاشيء،ع!يمّالنبيّ
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هذا،فقطأحاديثتسعةإلاالستةالكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّين

الرجلفيالسنة"ما:وحديث،والنساليّداود،وأبي،المصنّفعندالحديث

يحاسبما"أول:وحديث،السننأصحابعند.".؟.الرجليديعلىيُسْلِم

اَلَذِينَ)جمأَيهَااَيةفيحديثو،ماجهوابنداود،أبيعند."..الصلاةالعبدبه

إلهلا:قال"من:وحديث،الترمذيّعند6011:المائدة1بَينكُتم!وثَهَدَةُءَامَنُواْ

أهلمنرجلليقال:قالمسروقوحديثأيضأ،عنده."..وحدهاللّهإلا

منهقرأ"من:وحديث،النسائيّعند."..الداريتميمأخيكمقام"هذا:مكة

ارتبط"من:وحديث"،والليلةاليوم"عملفيأيضاًعنده."..ليلةفيآية

عنده."..قومالزمانآخرفي"يكون:وحديث،ماجهابنعند."..فرساً

أعلم.تعالىواللّه،142-2/138"الأشراف"تحفةراجعأيضاً،

الحديث:شرح

ابنأي(لِسُهَيْلٍقُلْتُ:)قَالَأنه،تعالىاللّهرحمهعيينةبنسُفْيَانَ()عن

اهـ()26سنةالمتوفّىالمكّيالْجُمَحيّدينارابنأيعَمْراً()إِنَّصالحأبي

حكيمابنهو:الْقَعْقَاعِ(عَن)حَدَّثَحا21184/""الإيمانفيترجمتهتقدّمت

131.ثقة،المدنيّالكنانيّ

عمر،وابن،وعائشةوجابر،-،يلقهلم:وقيل-هريرةأبيعنرَوَى

مولىيونسوأبي،رافعأموسَلْمَى،السّمّانصالحوأبي،الحسينبنوعلي

وغيرهم.وَعْلَةبنالرحمنوعبد،عائشة

المقبريّ،وسعيد،عَجْلانبنومحمد،أسلمبنزيدعنهورَوَى

الحكم،بناللّهعبدبنوجعفربكر،أبيمولىوسُمَيّ،صالحأبيبنوسُهيل

وغيرهم.صالحبنوأباندينار،بنوعمرو،الأشجّبناللّهعبدبنويعقوب

؟القعقاعأوعندكأثبتسُمَيّسعيد:بنليحيىقلت:المدينيّابنقال

ليس:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينوابنأحمدوقال،إليّأحبّقعقاع:قال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بأسٌبحديثه

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد""الأدبفيالبخاريّلهأخرج

."،..حاجتهعلىأحدكمجلس!"إذا)265(:حديث،أحاديثأربعة
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"غطواو)1402(:."،..الوسطىوالصلاة،الصلواتعلى"حافظواو)962(:

أعوذ:أمسيتحينقلت"لوو)9027(:."،.السقاء.وأوكواالإناء،

."...التاماتاللّهبكلمات

بنلسهيلسؤالهخلالسفيانذكرهوإنما،روايتهمنفليسالحديثوأما

بقوله:بيّنهكما،رجلينعنهويُسقط،أبيهعنيُحدّثهأنصالحأبي

سنةالمتوفّىالثبتالثقةالمدنيّالزيّاتالسّمّانصالحأبوهوأَبيكَ()عَنْ

فيجملة)وَرَجَوْتُ(سفيان)قَالَ(2.4/"المقدمة"فيترجمتهتقدَّمتاهـ()10

حالالكلامهذالسهيلقلتأي"قلت"،ضميرمنالحالعلىنصبمحلّ

منيَحذفأي،الإسقاطمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّيُسْقِطَ()أَنْراجياًكوني

.واحدةواسطةأيرَجُلاً()عَنِّيالسند

أولاًحدّثناهعمرووكان:سفيانقال"مستخرجه":فينعيمأبيولفظ

لعلهسألتهلو:قلتسُهيلاً،أتيتفلما،صالحأبيعن،حكيمبنالقَعْقَاععن

أنا:سهيلفقال،فسألتهسواء،فيهوعمروأنافالحديث،أبيهعنيُحدّثنيه

)1(.انتهى.الليثيّيزيدبنعطاءفأخبرني،أبيمنهسمعهالذيمنسمعته

حدّثنا:قال،عيينةبنسفيانعنبسنده"صحيحه"فيحبّانابنوأخرجه

سُهيلاً،لقيتثم:قال،صالحأبيعن،حكيمبنالقعقاععندينار،بنعمرو

منسمعتَهُ،أبيكعن،القعقاععنعمرو،يُحدّثُكانحديثاًأرأيت:لهفقلت

منيأتيكان،لأبيصديق،أبيمنهسمعهالذيمنسمعته:قال؟أبيك

عن،الداريّتميمعنبذلكأخبرسمعتهالليثيّيزيدبنعطاء:لهيقال،الشام

نإألا،النصيحةالدينإنألا،النصيحةالدينإن"ألا:قالع!ي!اللّهرسول

)2(.الحديث..اللّه؟.رسوليالمن:قالوا"،النصيحةالدين

دينار،بنعمرومنالحديثهذاسمعكانسفيانأنالمعنىوحاصل

نأفأراد،واسطتانصالحأبيوبينبينهفكان،صالحأبيعن،القَعْقَاععن

إلا،سُهيلوهو،واحدةواسطةبينهمايكونحتى،أبيهعنسهيلمنيسمعه

.1421/"المستخرجالمسند"()1

436.-01/435"حبانابن"صحيح)2(
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عمراً،:وسائطثلاثعنهفأسقط،أبيهشيخمنسمعهأنهأفادهسهيلاًأن

يأ)سَمِعْتُهُ(سُهيل)فَقَالَ(سفيان)قَالَ(:بقولهبيّنهكما،صالحوأبا،والقعقاع

)كَانَ(يزيدبنعطاءوهوأيأَبِي(مِنْهُسَمِعَهُ)الَّذِيالشخص)مِن(الحديثهذا

يأ،محذوفبحالمتعلّق)بالشَّامِ(لأبيهأيلَهُ()صَدِيقاًالشخصذلكأي

أشرناكما،المدينةمنإليهانتقللأنَه؟المعروفالبلدبالشاممقيماًكونهحال

السابقة.ترجمتهفيإليه

حكىأنبعدثمأيعبّاد،بنمحمدكلاممنهذاسُفْيَانُ(حَدَّثَنَا)ثُمَّ

يَزِيدَ(بْنِعَطَاءِ)عَنْصالحأبيابنأي(سُهَيْلٍعَنْ)حدّثناالقصّةهذهسفيان

الدَّارِيِّ(تَمِيم)عَنْآنفاًأسلفناهكما،وسائطثلاثفأسقطالمذكور،الليثيّ

منجدّإلىًمنسوبإنه:الجمهورفقال،نسبتهفيالخلافالمقدّمةفيتقدّم

محطّ،البحرينعندمكاندارينإلىنسبة:وقيل،هانئبنالداروهو،أجداده

،الإسلامقبلفيهتميمكاندَيرإلىنسبةً،دَيريّإنه:قالمنومنهم،السفن

الكلامثم،وخبرهمبتدأالنَّصِيحَةُ"("الدِّينُ:قَمالَعيَهِؤالنَّبِيئَ)أَنَّنصرانيّاًوكان

حديث:فيقيلكما،النصيحةالدينمعظمأي،المبالغةعلىيكونأنيحتمل

عاملُهبهيُرِدلمعملكلّلأن؟ظاهرهعلىيكونأنويحتمل"،عرفة"الحجّ

الدين.منفليس،الإخلاص

والْمَشُورة،،والصدق،الإخلاصعلىيُطلق:اللغةفيو"النصيحة"

الْفُصْحَى،اللغةهيهذه،ونَصيحةًنُصْحاًأَنْصَحُلزيدنَصَحتُ:يقال،والعملِ

يتعدّىلغةوفي34،،أهود:لَكُئم!هوأَلضَحَأَنأَرَدتُّإِنْ!و:تعالىقولهوعليها

أفادهنُصَحَاءُ،والجمع،ونصيحٌ،ناصحٌوالفاعل،نصحته:فيقال،بنفسه

)1(.تعالىاللّهرحمهالفيّوميّ

جملة،عنبهايُعبّركلمة"النصيحة"::تعالىاللّهرحمهالأثيرابنوقال

واحدةبكلمةالمعنىهذايُعبّرأنيمكنوليس،لهللمنصوحالخيرإرادةهي

نصحته،:يقال،الخلوص:اللغةفيالنصحوأصلغيرها،معناهتَجْمَعُ

)2(.انتهى.لهونصحت

63.-562/""النهاية)2(2/706.المنير""المصباح)1(
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العسل:نصحتُمنمشتقّة"النصيحة":تعالىاللّهرحمهالمازريّوقال

له،أخلصإذا:القوللهونصح،خلصإذاالشيء:نصح:يقال،صفّيتهإذا

يلُمّأنهوالمعنى،الإبرةوهيبالْمِنْصَحةالخياطةوهي،النصحمنمشتقّةأو

يُمَزِّقالذنبكأن،النصوحالتوبةومنه،الْمِنْصَحَةُتلُمّكمابالنصحأخيهشعث

)1(.انتهى.تَخِيطهوالتوبةالدين

معناها:،جامعةكلمةالنصيحة:تعالىاللّهرحمهالخطابيّسليمانأبووقال

،الكلامومختصرالأسماء،وَجِيزمنهو:ويقال:قال،لهللمنصوحالحظّحِيَازَةُ

كما،الكلمةهذهمعنىعنالعبارةبهايُستَوفَىمفردةٌكلمةالعربكلامفيوليس

منه،والاَخرةالدنيالخيرأجمعكلمةالعربكلامفيليس:الفلاحفيقالوا

فعلفَشَبَّهوا،خاطهإذا:ثوبهالرجلُنَصَحَمنمأخوذةالنصيحة:وقيل:قال

:قال،الثوبخَلَلمنيَسُدُّهبمالهالمنصوحصلاحمنيَتَحَرّاهفيماالناصح

تخليصشَبَّهُوا،الشَّمَعمنصَفَّيتهإذا:العسلَنَصَحْتُمنمأخوذةإنها:وقيل

الدين،عمادُ:الحديثومعنى:قال،الْخِلْطمنالعسلبتخليصالغِشِّمنالقول

عرفة.ومعظمهُ،عمادهُأي"،عرفة"الحجُّ:كقوله،النصيحةُوقِوَامه

لمجيدّ:قولهحضرواالذينالصحابةمنوأصحابهتميمهمالقائلون)قُلْنَا(

يصلحجامعواسعالنصيحةمعنىأنعلىدليلهذاالِمَنْ؟("،النصيحة"الدين

يأ))الِلَّهِ(ع!يمّف)قَالَ(،المجهاتظكجيمل!معممولذلك،متعدّدةلجهات

عنه،الشريكونفي،بهالإيمانإلىمنصرفومعناهاسِ!،دلّهكائنةالنصيحة

وصفالتيكلهاوالجلال،الكمالبصفاتووصفه،صفاتهفيالإلحادوترك

ولا،تكييفغيرمنالصحيحةأحاديثهفيع!يمّرسولهبهاوصفهأو،نفسهبها

والقيام،النقائصجميعمنبِ!وتنزيهه،تأويلولاتعطيلغيرومنتمثيل

ومعاداةأطاعهمنوموالاة،فيهوالبغضفيهوالحبّ،معصيتهواجتناب،بطاعته

لهوالإخلاصعليها،وشكرهبنعمهوالاعتراف،بهكَفَرَمنوجهاد،عصاهمن

الأوصافجميعإلىمنهمأمكنمنأوالناسجميعودعاءالأمور،جميعفي

ذلك.فيوالتلطُّفعليهاوالحثّ،المذكورة

.1/671"لفتحا":جعرا(1)
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العبد،إلىراجعةالإضافةهذهوحقيقة:تعالىاللّهرحمهالخطابيّقال

انتهى..الناصحنصحعنغنيّتعالىفاللّه،نفسهنصحهفي

اللّهعبدأبوالإمامحكىوقد:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقال

عن"الصلاةقدر"تعظيمكتابهفيتعالىاللّهرحمهالمروزيّنصربنمحمد

هناهانَحكيهونحن،حسنهعلىمزيدلابماالحديثهذاالعلمأهلبعض

جِمَاعُ:العلمأهلبعضقالنصر:بنمحمدقال-تعالىاللّهشاءإن-بلفظه

علىوهي،كانمَنكائناًلهللمنصوحالقلبعنايةُ:هيالنصيحةتفسير

وجهين:

العنايةشدةُهيدلّهالمفترضةفالنصيحة،نافلةوالاَخر،فرضقأحدهما(:أ

وأما،حَرَّمماومجانبة،افتَرَضَماأداءفياللّهمحبةباتباعالناصحمن

لهيَعْرِضأنوذلك،نفسهمحبةعلىمحبتهإيثارفهي،نافلةهيالتيالنصيحة

كانماويؤخر،لربهكانبمافيبدأ،لربهوالاَخر،لنفسهأحدهما:أمران

النافلة،تفسيروكذلك،منهالفرضدلّهالنصيحةتفسيرجملةفهذه،لنفسه

بالجملة.يَفهَملامَنبالتفسيرلِيَفْهَمبعضهوسنذكر

مطيقاًكانما،جوارحهبجميع،فرضهوإقامة،نهيهمجانبةمنهافالفرض

غيرأوحبس،أومرض،من،بهحَلَّتلاَفةبفرضهالإقامةعنعَجزفإن،له

:!اللّهقال،لهالمانعةالعلةعنهزالتمتىعليهافتُرضماأفىاءعلىعَزَمذلك

للّهلنصيحتهم؟محسنينفسمّاهم19(:التوبة1اَتمَرضَئ!وعَلَىوَلَااَلضُّعَفَلىعَلَى)لتسَ

فيالعبدعنكلهاالأعمالتُرْفَعوقد،بأنفسهمالجهادمنمُنِعوالَمّابقلوبهم

يمكنهلابحالٍمَرِضَمَنْكانفلو،دلّهالنصحعنهميرفعولا،الحالاتبعض

عنهيسقطلمثابتعقلهأنغير،غيرهولابلسانجوارحهمنشيءعملُ

بمايقومأنصَحّإنوينوي،ذنوبهعلىيَنْدَمأنوهو،بقلبهدلّهالنصح

وكذلك،بقلبهدلّهناصحغيركانوإلا،عنهنهاهماويجتنب،عليهاللّهافتَرَض

النصحومن،ربهأمرعن،الناسعلىأوجبهفيما!لرسولهالنصح

تعالىاللّهأطاعمنطاعةويحب،العاصيبمعصيةيَرْضَىلاأندلّهالواجب

ع!ياله.ورسوله

تعالىاللّهبإيثارالمجهودفبذل،فرضلانافلةهيالتيالنصيحةوأما
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عنفضلالناصحفييكونلاحتى،الجوارحوسائر،بالقلبمحبوبكلعلى

بهالقيامفيكانمابكلوقام،عليهنفسهيؤثرلماجتهدإذاالناصحلأن؟غيره

ناصحفهوالاجتهادبدونللّهتنفلومن،لربهالناصحفكذلك،ومحبتهسروره

)1(.انتهى.بكمالهللنصحمستحقغير،عملهقدرعلى

وتنزيله،،تعالىاللّهكلامبأنهالإيمان!ابةَلكتابهالنصيحةمعنى)وَلكِتَابِهِ(

ثم،الخلقمنأحدمثلهعلىيقدرولا،الخلقكلاممنشيءيشبههلا

فيحروفهوإقامة،عندهاوالخشوع،وتحسينها،تلاوتهحَقَّوتلاوته،تعظيمه

فيه،بماوالتصديق،الطاعنينوتعرُّض،الْمُحَرِّفينلتأويلعنهوالذّبُّ،التلاوة

فيوالتفكر،بمواعظهوالاعتبار،وأمثالهعلومهوتففُم،أحكامهمعوالوقوف

وخصوصه،عمومهعنوالبحث،لمتشابههوالتسليم،بمحكمهوالعمل،عجائبه

)2(.نصيحتهمنذكرناهماوإلى،إليهوالدعاء،علومهونشر،ومنسوخهوناسخه

فشدةُ:لكتابهالنصيحةوأما:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظوقال

العنايةوشدة،فهمهفيالرغبةوشدة،الخالقكلامهوإذ؟قدرهوتعظيم،حبه

و،عنهيفهمهأنمولاهأحبمامعانيلطلبتلاوتهعندوالوقوف،تدبّرهفي

وإن،ينصحهمَنوصيّةَيَفهمالعبادمنالناصحوكذلك،يفهمهبعدمالهبهيقوم

الناصحفكذلك،إليهفيهكَتَببماعليهليقوم؟بفهمهعُنِيمنهكتابعليهورد

يَنشرثم،وَيرضَىربنايحبكمابهأمرهبمادلّهليقوم؟بفهمهيُعْنَى،ربهلكتاب

والتأدب،بأخلاقهوالتخلق،لهبالمحبةدراستهويُديمالعباد،فيفَهِمما

.)3(انتهى.بآدابه

بجميعوالإيمان،الرسالةعلىتصديقهع!يملهالنصيحةمعنى)وَلرَسُولِهِ(

،عاداهمنومعاداةوميتاً،حيّاًونُصرته،ونهيهأمرهفيوطاعته،بهجاءما

دعوته،وبَثّ،وسنتهطريقتهوإحياء،وتوقيرهحقّهوإعظام،والاهمنوموالاة

معانيها،فيوالتفقه،علومهاواستثارة،عنهاالتهمةونفي،شريعتهونشر

والتأدّب،وإجلالهاوإعظامها،وتعليمهاتعلمهافيوالتلَطُّف،إليهاوالدعاء

221.-2022/"والحكمالعلوم"جامع)1(

2.221/"والحكمالعلوم"جامع)3(93.-2/38للنوويّ"مسلم"شرح)2(
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لانتسابهمأهلها؟هـاجلال،علمبغيرفيهاالكلامعنوالإمساكقراءتها،عند

ومجانبة،وأصحابهبيتهأهلومحبة،بآدابهوالتأدب،بأخلاقهوالتخلّق،إليها

ذلك)1(.ونحو،أصحابهمنلأحدتَعَرَّضأو،سنتهفيابتدَعَمن

فيع!يمللرسولالنصيحةوأما:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظوقال

،أرادهإذاالمالوبذل،ومعاونتهونصرتهطاعتهفيالمجهودفبذل،حياته

أخلاقهعنوالبحث،سنتهبطلبفالعنايةوفاتهبعدوأما،محبتهإلىوالمسارعة

عمنوالإعراض،لهالغضبوشدة،بهالقيامولزوم،أمرهوتعظيم،وآدابه

بها،متديناًكانوإندنيا،لأثرةضيّعهامنعلىوالغضب،سنتهبخلافيَدِين

صحبةأو،نصرةأو،هِجرةأوصهر،أو،قرابةمن،بسبيلمنهكانمَنوحبُّ

)2(.انتهى.ولباسهزِيّهفيبهوالتشبهُ،الإسلامعلىنهارأوليلمنساعة

فيه،وطاعتهم،الحقّعلىمعاونتهملهمالنصيحةمعنىالْمُسْلِمِينَ()وَلِأَئِمَّةِ

يبلغهمولم،عنهغَفَلوابماهـاعلامهم،ولطفٍبرفقٍوتذكيرهموتنبيههم،بهوأمرهم

قال،لطاعتهمالناسقلوبوتأليف،عليهمالخروجوترك،المسلمينحقوقمن

معهم،والجهاد،خلفهمالصلاةلهمالنصيحةومن:تعالىاللّهرحمهالخطابيّ

سُوءُأو،حَيْفٌمنهمظهرإذاعليهمبالسيفالخروجوترك،إليهمالصدقاتوأداء

.بالصلاحلهميُدْعَىوأن،عليهمالكاذببالثناءيُغَرّوالاوأن،عشرة

بأموريقومممنوغيرهمالخلفاءالمسلمينبأئمةالمرادأنعلىكلهوهذا

أيضاًالخطابيّ،وحكاهالمشهور،هووهذا،الولاياتأصحابمن،المسلمين

نصيحتهممنوأن،الدينعلماءهمالذينالأئمةعلىذلكيتأولوقد:قالثم

انتهى..بهمالظنوإحسان،الأحكامفيوتقليدهم،رووهماقبول

المسلمين:لأئمةالنصيحةوأما:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظوقال

افتراقوكراهة،عليهمالأمةاجتماعوحبّ،وعدلهمورشدهمصلاحهمفحبُّ

الخروجرأىلمنوالبغض!،اللّهطاعةفيبطاعتهموالتدين،جمليهمالأمة

انتهى.!.اللّهطاعةفيإعزازهموحبُّ،عليهم

2/38."مسلمعلىالنوويّ"شرح)1(

222.-1221/"والحكمالعلوم"جامع)2(
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فإرشادهمالأمر،وُلاةعدامَنوهم،لهمالنصيحةمعنى)وَعَا!(((

منيجهلونهمافيُعلمهم،عنهمالأذىوكَ!،ودنياهماَخرتهمفي،لمصالحهم

ودفعُ،خَلَّاتهموسَدّ،عوراتهموسترُ،والفعلبالقولعليهويُعينهم،دينهم

المنكرعنونهيُهم،بالمعروفوأمرُهم،لهمالمنافعوجلبُ،عنهمالمضارّ

الحسنة،بالموعظةوتخوّلهم،صغيرهموتوقيرُ،عليهموالشفقةُ،وإخلاصبرفق

مالهمويَكرهالخير،منلنفسهيجبمالهميُحِبّوأن،وحَسَدهمغَشّهموتركُ

منذلكوغير،وأعراضهمأموالهمعنوالذّبُّ،المكروهمنلنفسهيكره

أنواعمن،ذكرناهمابجميعالتخلّقعلىوحثُّهم،والفعلبالقولأحوالهم

بهتبلغمَنرضوالسلففيكانوقد،الطاعاتإلىهممهموتنشيطُ،النصيحة

)1(.بدنياهالإضرارإلىالنصيحة

فأن:للمسلمينالنصيحةوأما:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظوقال

ويَرْحَم،عليهمويُشفِق،لنفسهيكرهمالهمويكره،لنفسهيحبمالهميحبَّ

فيذلكضرّهوإن،لِفَرَحهمويَفْرَح،لِحُزْنهموَيحْزَن،كبيرهموُبوقّر،صغيرهم

تجارته،فييبيعماربحفواتذلكفيكانهـان،أسعارهمكرُخَص،دنياه

النعمودوام،وأُلفتهم،صلاحهمويحب،عامةيَضُرهمماجميعوكذلك

عنهم.ومكروهأذىكلودفع،عدوهمعلىونصرهم،عليهم

وتعليمُ،فقيرهموإيثار،عنهموالمكروهالأذىدفعنصحهمأنواعومن

إلىردهمفيبالتلطفعملأوقولفيالحقعنمنهمزاغمنورذُ،جاهلهم

إزالةومحبةالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرفيبهموالرفق،الحق

نأوَدِدتُ:السلفبعضقالكما،دنياهفيلهضرربحصولولو،فسادهم

العزيزعبدبنعمروكان،بالمقاريضقُرِضلحميوأن،اللّهأطاعواالخلقهذا

وقعبسنّةعَمِلتُفكلمابه،وعملتم،الثهبكتابفيكمعَمِلتُليتنييا:يقول

تعالىواللّه)2(،انتهى.نفسيخروجمنهاشيءآخريكونحتىعضو،منّي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

93.-2/37الكتابهذاعلىالنوويّ""شرح:راجع)1(

1/223."والحكمالعلوم"جامع)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّفبهتفرّدهذا!نهالداريّتميمحديث(:الأو!ى)المسألة

تعالى.اللّهرحمه

تخريجه:بيانفيالثائية(:)المسألة

،()601255و02وه51/2452"لإيمان"افيهنا()المصنفخرجهأ

،(571-561)7/""البيعةفيو)النسائيّ(،494()4""الأدبفيداود(و)أبو

حمد(و)أ،)837(""مسندهفي(لحميديّو)ا،782(وا5782)"لكبرى"اوفي

نعيم(و)أبو37(،و36)1/"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،52)4/"مسنده"في

457(،وه)4574"صحيحه"فيحبّان(و)ابن391(،و)291"مستخرجه"في

1267(،!ر126!ره1264!ر1263!ر1262!ر126وا)1265!ر)الطبرانيّ(

أعلم.تعالىواللّه)3514(،"السنة"شرحفيو)البغويّ(

الحديثهذا:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقال(:الثالثة)المسألة

عن،الليميّيزيدبنعطاءعن،صالحأبيبنسُهيلروايةمنمسلمخرّجه

ل!لمحبه.الداريّتميم

عن،!بههريرةأبيعن،صالحأبيعن،وغيرهسهيلعنرُويوقد

منصححهمنالعلماءفمن،الوجههذامنالترمذيوخرّجه،!ي!النبي

الآخروالإسناد،تميمحديثالصحيحإن:قالمنومنهمجميعاً،الطريقين

وَهَئم.

وابن،وثوبانعمر،ابنحديثمنع!يوالنبيعنالحديثهذارُوِيوقد

رضو.وعْيرهم،عباس

:قال!النبيعنر!الهما،اليمانبنحذيفةحديثمنالطبرانيوخرّجه

دلّهناصحاًويُصْبِحْيُمْسِلمومن،منهمفليسالمسلمينبأمريهتملا"من

")1(.منهمفليس،المسلمينولعامةولإمامهولكتابهولرسوله

:قالجم!ي!النبيعنز!بهأمامةأبيحديثمنأحمد،الإمام!رخرّج

وفي1/87،الزوائد""مجمعفيكما"و"الأوسط"الصغير"،فيالطبرانيّرواه)1(

.أبوهوكذلك،ضعفوفيه،الرازيّجعفرأبيبناللّهعبدسنده
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لي")1(.النصحعبديبهتَعَبَّدنيماأحب!:اللّه"قال

النصحبعضهاوفيعموماً،للمسلمينالنصحكثيرةأحاديثفيوَرَدوقد

لرعاياهم.الأمورولاةنصحبعضهاوفي،أمورهملولاة

عن"الصحيحين"ففي-عموماًللمسلمينالنصحوهو-الأولفأما

،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامعلىء!مالنبي"بايعت:قالزحبهاللّهعبدبنجرير

")2(.مسلملكلوالنصح

"حَقّقال!رالنبيعن،زحبههريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي

ورُويله")3(،فانصحاستنصحك"وإذا:منهافذكرست"،المؤمنعلىالمؤمن

ع!ي!.النبيعنأُخر،وجوهمنالحديثهذا

"إذا:قالءلمجيمالنبيّعن،أبيهعنيزيد،أبيبنحكيمعن"المسند"وفي

له")4(.فلينصحأخاهأحدكماستنصح

ففي-لرعاياهمونصحهمالأمور،لولاةالنصحوهو-الثانيوأما

لكميرضىاللّه"إن:قال!شَي!النبيعن،زلمحبههريرةأبيعن"مسلم"صحيح

اللّهبحبلتعتصمواوأنشيئأ،بهتشركواولاتعبدوهأنلكميرضىثلاثاً:

(.")ْأمركماللّهوَلّاهمنتناصحواوأنتفرقوا،ولاجميعاً،

فيقال!لمج!النبيأنل!ء!بهمُطعِمبنجبيرعن،وغيره"المسند"وفي

إخلاص:مسلمامرئقلبعليهنّيُغِلُّلا"ثلاثٌ:منىمنبالْخَيْفخطبته

")6(.المسلمينجماعةولزومالأمر،ولاةومناصحة،للّهالعمل

ضعيف.وهو،الألهانيّيزيدبنعليسندهوفي5254/"مسنده"فيأحمدرواه)1(

هذا.بعدللمصنّفالاَتيالحديثهو)2(

فؤاد.محمدترقيم)2162(برقمللمصنّفيأتي)3(

فإذا،بعضمنبعضهمفليُصبالناس"دعوا:ولفظه4/925و3/418أحمدرواه)4(

بنوحكيم،اختلطوقد،السائببنعطاءوفيهله"،فلينصح،أخاهرجلاستنصح

لحديثهيشهدلكنعطاء،غيرعنهيروولم،حبّانابنغيريوثّقهلميزيدأبي

أعلم.تعالىواللهالمذكور،!ئههريرةأبيحديث

)1715(."مسلم"صحيح)5(

حديث-منشاهدوله،قوفيوسنده174/والدارمي82ّ،و408/أحمدرواه)6(
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ل!لمحنه.الخدريّسعيدأبومنهمجماعة!ي!النبيعنالخطبةهذهرَوَىوقد

فيالدارقطنيّخرّجهاَخر،بلفظل!بهسعيدأبيحديثمنرُويوقد

قلبعليهنّيُغِلّلا"ثلاث:قال!ي!النبيأن:ولفظهجيد،بإسناد"الأفراد"

".المسلمينولعامة،ولكتابه،ولرسوله،دلّهالنصيحة:مسلمامرئ

من"ماقال!يوالنبيعنل!لمحبه،يساربنمعقلعن"الصحيحين"وفي

)1(،انتهى".الجنةيدخللمإلا،بنصحهيُحِطْهالمثم،رعيةًاللّهيسترعيهعبد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

الصلاحبنعمروأبوالشيخقال،النصيحةالدينأنبيان)منها(:-ا

إلاالدينليس:قالفكأنهالحصر،يفيدلفظهذا:تعالىاللّهرحمه

سبقكما،بذلكإلاالدينيكمللاأيذُكر،ماوسائر،ولكتابه،دلّهالنصيحة

مثلهوهكذا،الدينمنالنصيحةموقعبعظمإشعاروفيه،ذلكأمثالفيبيانه

)2(.انتهى.ذلكأمثالفي

ديناً.النصيحةسَمَّىلكونه؟العملعلىيُطلقالدينأن)ومنها(:-2

منهناأخّرهحيث،الخطابوقتعنالبيانتأخيرجواز)ومنها(:-3

لمن؟"."قلنا::قوله

قصّةمنمستفادوهوالإسناد،علوّطلبفيالسلفرغبة)ومنها(:-4

سهيل.معسفيان

،الإسلاممداروعليه،الشأنعظيمحديثالحديثهذاأن)ومنها(:-5

داودأبيعنحُكيوقد،السابقشرحهخلالمنذلكتحقيقتبيّنكما

وقال،الفقهعليهايدورالتيالأحاديثأحدالحديثهذاأنتعالىاللّهرحمه

)67(.حبّانابنصححه،!حبهثابتبنزيد-

،القلوببهاتُستصلحالثلاثالخصالهذهإنأي،يخونلايُغلّ":"لاومعنى

والشرّ.،والدغَلالخيانةمنقلبهطهربهاتمسّكفمن

218.-1215/"والحكمالعلوم"جامع)1(

223.ص""الصيانة)2(
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أنهالطوسيأسلمبنمحمدوذكرعظيمشأنلهالحديثهذا:نعيمأبوالحافظ

الدين.أرباعأحد

هذاتعالىاللّهرحمهالنوويّتعقّبقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

العلماءمنجماعاتقالهماوأما:فقال،والطوسيّداود،أبيعنحكيالذي

،الإسلامأمورتجمعالتيالأربعةالأحاديثأحدأي،الإسلامأرباعأحدأنه

فمنجيّد،تعقّبوهو)1(،انتهى.وحدههذاعلىالمداربل،قالواكمافليس

إلىالهاديتعالىواللّه،محالةلاذلكأدركالتأمّلحقّالحديثهذاتأمل

السبيل.سواء

النصيحة،الدينأنالحديثهذافيأخبر!ي!النبيأن)ومنها(:-6

التيوالإحسانوالإيمانالإسلامخصالتَشْمَلالنصيحةأنعلىيدلّفهذا

تعالىدلّهالنصحفإنديناً،كفُهذلكوسُمّي!رجبريلحديثفيذُكِرت

يَكمُلفلا،الإحسانمقاموهووجوهها،أكملعلىواجباتهبأداءالقياميقتضي

والمستحبة،الواجبةالمحبةكمالبدونذلكيتأتىولا،ذلكبدوندلّهالنصح

وترك،الوجههذاعلىالطاعاتبنوافلإليهالتقربفيالاجتهادذلكوششلزم

أيضاً.الوجههذاعلىوالمكروهاتالمحرمات

كانلو"أرأيتم:قال!النبيعن،تعالىاللّهرحمهالحسنمراسيلوفي

وينصح،ائتمنهإذاإليهويؤدّي،أمرهإذايُطيعهأحدهمافكان،عبدانلأحدكم

إذاويَغُشّه،ائتمنهإذاويخونه،أمرهإذايَعصيهالآخروكان؟عنهغابإذاله

ابنخرّجه!((.اللّهعندأنتم"فكذا:قاللا،:قالواسواء؟"كانا؟عنهغاب

عن،الأحوصأبيحديثمن،معناهأحمدالإماموخرّجالدنيا،أبي

!ر)2(ْالنبيعنز!به،أبيه

2.37/"مسلم"شرح(1)

91/"الكبير"فيوالطبراني،4/137"المسند"فيأحمدرواه،صحيحٌحديث)2(

تعالى:اللهرحمهأحمدالإمامقالأحمد،طريقمن622

عمهعنعمرو،بنعمروالزعْرَاء،أبوحدثنا:قال،مرتينعيينةبنسفيانحدثنا

-:وقال،وصَوّبالنظر،فيّفصَعّد،ع!ي!النبيأتيت:قال،أبيهعن،الأحوصأبي
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لككانإذاترىألا،الخوفمنأفضلالحب:عياضبنالفضيلوقال

شاهداًينصحكمنهمايحبكفالذي،يخافكوالاَخر،يحبكأحدهما:عبدان

لماشهدتإذاينصحكأنعسىيخافكوالذي،إياكلحبهغائباًأوكنت

ينصحك.ولا،غبتإذاويَغُشّك،يخافك

:-والسلامالصلاةعليه-لعيسىالحواريونقال:رفيعبنالعزيزعبدقال

فما:قالوا،عليهالناسيَحْمَدكأنتُحِبُّلاما:قال؟العملمنالخالصما

،أمرانلكعَرَضوإن،الناسحققبلاللّهبحقتبدأأن:قالدلّه؟النصح

تعالى.اللّهبحقبدأتللدنيا،والاَخرتعالىللّهأحدهما

أنهم-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءعنكتابهفيتَج!ابةَاللّهذكروقد

.!صالحوعن!ز،نوحعنبذلكاللّهأخبركما،لأممهمنصحوا

لَااَئَذِجمتَعَلَىوَلَااَتمَرضَىعَلَىوَلَااَلضُعَفَ!عَلَى)لثسَ:تعالىوقال

تخلفمنأنيعني19،:التوبة1وَرَسُولِةء!لِثَهِنَصَحُواْإِذَاحَرَبئينُفِقُوتَمَايجَدُوتَ

فيورسولهدلّهناصحاًيكونأنبشرط،عليهحرجفلالعذر،الجهادعن

منالجهادعنويتخلفون،كاذبينالأعذاريُظهرونكانواالمنافقينفإن،تخلفه

!ي!)1(.ورسولهتعالىدلّهنصحغير

تعالى:اللّهرحمهرجبابنالحافظقالهماأهمّهامنبل)ومنها(:-7

العلماءُبهيختصمماوهو!ي!،ورسوله،وكتابه،تعالىدلّهالنصحأنواعمن

:قال،وأطيبفأكثر،اللّهآتانيقدكلمن:قالغنم؟"ربأوأنتإبل"أَرَبّ=

بكلمةسفيانتكلمثم-صرماء"فتقول،هذهفتجدعوآذانها،أعينهاوافية"فتنتجها

يأتيكأنشاءولوأحدُّ،وموساهأشدُّ،اللّهفساعد،اللهبحيرة"وتقول-أفهمهالم

يأتيني:قلت"الرحموإلى،اللّه"إلى:قالتدعو؟ماإلى:قلت"،أتاكصرماءبها

يمينك،عن"فكفّر:قال،أعطيهثم،أعطيهلاأنفأحلف،عميبنيمنالرجل

يخونك،ولا،يطيعكأحدهما:عبدانلككانلوأرأيتخير،هوالذيوأتِ

بللا،:قلت:قالسواء؟"هماهل،ويكذبك،يخونكوالاَخر،يكذبكولا

أنتم"كذاكم:قال،إليأحبالحديثويصدقني،يكذبنيولا،يخوننيلاالذي

.ثقاتكلهمورجاله!((،ربكمعند

.921-1/217"والحكمالعلوم"جامع)1(
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الأهواءيخالفماعلىدلالتهماوبيان،والسنةبالكتابالمضلةالأهواءرَدُّ

الكتابدلالةوبيانالعلماء،زلاتمنالضعيفةالأقوالرَدّوكذلك،كلها

يَصِحّلموما!ي!،النبيحديثمنصَحّمابيانذلكومنرَدّها،علىوالسنة

مَنغلطوبيان،تُقبللاومن،منهمرواياتهتُقْبَلومَن،رواتهحالبتبيين،منه

روايتهم.تُقبَلالذينثقاتهممنغَلِط

))إذا:!ي!قالكما،أمرهفياستشارهلمنيَنصَحأن)ومنها(:-8

المسلمحقّمن"إن:الأحاديثبعضوفيله"،فلينصحأخاهأحدكماستنصح

غاب".إذالهينصحأنالمسلمعلى

رأىهـاذا،عنهويردينصرهأنبالسوءغَيْبَتهِفيذُكِرإذاأنهذلكومعنى

صدقعلىيدلّالغيبفيالنصحفمان،ذلكعنكفّهغيبتهفيأذاهيُريدمن

غيبته.فيويغشهتَمَلُّقاً،حضورهفيالنصحيُظْهِرقدفإنه،الناصح

عنه.تَعْجِزبماتأمرهحتىلأخيكنصيحتكحقّتَبْلُغلنإنك:الحسنوقال

نإ،بيدهنفسيوالذي!يو:النبيأصحاببعضوقال:الحسنقال

،عبادهإلىاللّهيُحَبّبُونالذيناللّهإلىاللّهعبادأحبإنباللّهلكملأُقسِمَنَّشئتم

بالنصيحة.الأرضفيوَيسْعَون،اللّهإلىاللّهعبادويحببون

مؤمرٌأميرٌ!دلّهالمحبُّ:الكتببعضفيقرأت:السَّبَخِيّفَرْقَدٌوقال

فيماالمجالسأقربومجلسه،القيامةيومالزمرأولزمرتهالأمراء،على

طولمنالمحبونيسأمولنوالاجتهاد،القربةمنتهىوالمحبة،هناك

بينيمشون،خلقهإلىويحببونه،ذكرهويحبون،ويحبونه!،دلّهاجتهادهم

أولئك،الفضائحتبدويومأعمالهممنعليهمويخافون،بالنصائحخلقه

لقائه.دونلهمراحةلاالذينأولئك،صفوتهوأهلوأحباؤهاللّهأولياء

أصحابز!ئهبكرأبوفاقما:المزنيبكرأبيقولفيعليةابنوقال

فيكانالذي:قال،قلبهفيكانبشيءولكن،صلاةولابصومع!يمّمحمد

خلقه.فيوالنصيحة!،للّهالحب:قلبه

بكثرةأدركمنعندناأدركما:تعالىاللّهرحمهعياضبنالفضيلوقال

والنصحالصدور،وسلامة،الأنف!سبسخاءعندناأدركهـانما،والصيامالصلاة

للأمة.
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دلّه.النصح:قال؟أفضلالأعمالأفيُ:المباركابنوسئل

فيك.اللّهخافمنلكالناسأنصح:يقالكانمعمر:وقال

مَن:بعضهمقالحتى،سِرّاًوعظوهأحدنصيحةأرادواإذاالسلفوكان

وَبَّخَهُ.فإنماالناسرؤوسعلىوعظهومن،نصيحةفهيوبينهبينهفيماأخاهوعظ

والفاجر،وينصحيستُرُالمؤمن:تعالىاللّهرحمهعياضبنالفضيلوقال

وُلعَيِّر.يَهْتِك

منالرجلُرأىإذاقبلكمكانمَنكانرَوّاد:أبيبنالعزيزعبدوقال

يَخرقهؤلاءأحدوإنّ،ونهيهأمرهفيفيؤجر،رفقفييأمرهشيئاًأخيه

.سترهويهتكأخاهفيستغضب،بصاحبه

المنكر،عنونهيهبالمعروفالسلطانأمرعنر"!الهماعباسابنوسئل

وبينه.بينكففيمابدَّ،ولافاعلاًكنتإن:فقال

الذميّ،نصحالمسلمعلىليس:تعالىاللّهرحمهأحمدالإماموقال

تنصحو"أن"،مسلملكل))والنصح:لمجي!النبيوقال،المسلمنصحوعليه

)1(،تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظهذاذكر"،وعامتهمالمسلمينلجماعة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،جسيمةوعوائد،عظيمةفوائدوهي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتاباولَالمذكور،الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سُفْيَانُ،حَدَّثنَا،مَهْدِيٍّابْنُحَدَّثنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَني-)...(2551،

عَنْ،الدَّارِفَيتَمِيمِعَنْ،اللَّيْثِيئَيَزِيدَبْنِعَطَاءِعَنْ،صَالِحِاَبِيبْنِسُهَيْلِعَنْ

بِمِثْلِهِ(.!لَخيمالنَّبِيِّ

ستة:الاسناد:هذارجال

الأصل،مروزي،بالسمينالمعروفميمونبنحَاتِمِ(بنُ)مُحَمَّدُ-ا

فيتقدمد()م23()ته101(فاضلاًوكان،ربّماَوَهِمصدوقبغداد،نزيل

.1/401""الإيمان

225.-1215/"والحكمالعلوم"جامع:راجع)1(
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19(الثبتالحجةالحافظالإمامالرحمنعبدهو:(مَهْدِيٍّ)ابْنُ-2

388.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت

الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّحبيببنمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

383.صجىا"المقدمة"شرحفيتقدم)ع()161(71(الثبتالفقيهالحجةالإمام

عيينة،ابنفإنه،الماضيالسندفيبخلافه،الثوريّهوهناسفيانأتنبيه(:

بنسفيان"عن:قالحيث)391(،1142/"المستخرج"فينعيمأبوبهصرّحوقد

913(.)1/"الأشراف"تحفةفيالمزّيّالحافظبهصرّحوكذلكإلخ"،سعيد

وهو،مهديّبنالرحمنعبدهوسفيانعنالراويأنهذايؤيّدومما

يُعلمسفيانمثلهأطلقفإذا،الثوريّعنيرويمنأكابرمن،التاسعةالطبقةمن

الثوريّ.أنه

سفيانأصحاب:القاعدةهذهمبيّناًتعالىاللّهرحمهالذهبيّالحافظقال

وذلك،الثوريّيدركوالمصغار،عيينةابنوأصحابقدماء،كبارٌالثوري

الثوريّ،فهووأبهم"سفيان"حدثنا:فقال،رَوَىقدالقديمرأيتفمتى،أبين

عنمنهمواحدروىفإن،نعيموأبي،والفريابيّ،مهديّوابن،كوكيع:وهم

نأيحتاجفلا،عيينةابنوأدرك،الثوريّيَلحقلمالذيفأما،بيّنهعيينةابن

الذهبيّكلامانتهى.الناسطبقاتبمعرفةفعليك،الإلباسلعدم؟ينسُبه

جذاً.نفيسٌبحثٌوهو)1(،تعالىاللهرحمه

الثوريّ،فهو،سفيانأطلقواإذاالتاسعةالطبقةأهلأن:وحاصله

وأبي،عقبةبنوقبيصة،القطانويحيى،مهديّوابن،نعيمكأبيوهؤلاء

الطبقةكباربعضوكذا،أصحابهكبارمنلأنهم؟وغيرهم،ووكيع،عاصم

أيضاً.الثوريّفهوأطلقإذافإنهكثير،بنكمحمد،العاشرة

لملأنهم؟عيينةابنفإنه،سفيانأطلقواإذا،العاشرةالطبقةأهلوأما

وقتيبة،،المدينيّوابنكأحمد،وهؤلاء،عندهمالتباسفلا،الثوريّيلحقوا

التوفيق.وليّتعالىواللّه،الدقائقلهذهفتبصّر،وغيرهمومسدد،

الماضي.السندفيتقدّموافقدالباقونوأما

466.-7464/النبلاء"أعلام"سير:راجع)1(



)602(رقمحديث-النَّصِيحَةُالدِّينَأَنبَيَانِبَابُ-)25(

311

بنسفيانحديثمثلالثوريّسفيانحديثيعني)بمثله(:وقولهأتنبيه(:

فقال"،المستخرج"المسندفينعيمأبوساقههذاالثوريّسفيانلفظ.عيينة

/1(:)142

بنالقاسمعبيدأبوثنا،الحارثثنا،يوسفبنأحمدحدثنا)391(

أبيبنسهيلعنسعيد،بنسفيانعن،مهديّبنالرحمنعبدثنا،سلام

))الدين:ع!حمالنبيّعن،الداريّتميمعن،الليثيّيزيدبنعطاءعن،صالح

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهثلاثاً،قالها"،النصيحة

الوكيل.ونعمحسبناوهو

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

زُريع-ابْنَيَعْنِي-يَزِيدُحَدَّثَنَا،بِسْطَامَبْنُأُمَيَّةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(2561(

وَهوَسَمِعَهُيَزِيدَ،بْنِعَطَاءِعَنْ،سُهَيْلٌحَدَّثَنَا-الْقَاسِمِابْنُوَهُوَ-رَوْحٌحَدَّثَنَا

بِمِثْلِهِ(.ءلجموّاللهِرَسُولِعَنْ،الدَّارِيِّتَمِيمٍعَنْ،صَالِحٍأَبَايُحَدِّثُ

ستة:الاسناد:هذارجال

23(ا)ت101(صدوقٌ،البصرقيبكرأبو،الْعَيشيّبِسْطَامَ(بْنُ)أُمَئةُ-ا

7.132/""الإيمانفيتقدمس(م)خ

يُصْرَفهلأنهفيالخلافبيان"المقدمة"شرحفيتقدّمأتنبيه(:

حَكَىوقدالمشهور،وهو،مكسورةالباءأنوفييُصْرَف؟لاأو"بسطام"

أعلم.تعالىواللّه،فتحهاأيضاً"المطالع"صاحب

ثبمثثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،العيشيّ-مصغّراً-(زُريعٍبْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81(

حافظٌثقة،البصريّغِيَاثأبو،الْعَنْبريّالتميميّالْقَاسِمِ(بْنُ)رَوْخ-3

7.132/"الإيمان"فيتقدمق(سدم)خ14(ا)ت61(

قريباً.تقدّماوالباقيان

.سفيانحديثبمثلرَوْححديثإنأي)بمثله(:وقوله

فقال"مستخرجه"،فينعيمأبوساقههذارَوْححديثلفظأتنبيه،:

:)1/143(
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القاضي،الجذوعيمحمدبنمحمدثناأحمد،بنسليمانحدثنا)791(

بنمحمدوحدثنا)ح(القاسمبنرَوحثنا،زريعبنيزيدثنا،بِسطامبنأُميةثنا

ثنا،الرازيّيحيىبنالحسنثنا،الحرانيمحمدبنالحسينثنا،إسحاقأبي

بنعطاءعن،سُهيلثنا،القاسمبنرَوْحثنا،زريعبنيزيدثنا،بِسطامبنأُمية

أنهع!ي!اللّهرسولعن،الدارقيتميمعن،صالحأبايحدثوهو،سمعهيزيد

:قال،اللّهرسوليالمن:قالوا"النصيحةالدين،النصيحة"الدين:قال

)1(ث

أعلمتعالىواللّهولعامتهم"،-،المؤمنينأو-المسلمينولأئمة،ولكتابه،"دله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،نُمَيْرٍبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)56(7102(

"بَايَعْتُ:قَالَ،جَرِيرٍعَنْ،قَيْسٍعَنْ،خَالِدٍأَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،أُسَامَةَوَأَبُو

"(.مُسْلِمٍلِكُلوَالنُّصْحِ،الزَّكَاةِوَإِيتَاءِ،الصَّلَاةِإِقَامِعَلَى!راللهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

البابفيالمذكورمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.

صاحب،ثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،السنّةأهلمن،حديث

ثبت،ثقة،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

تقدم)ع(2(0ا)ت19(كبارمن،غيرهكتبمنيُحدّثبآخرهوكان،دلسربّما

.615/""المقدمةفي

41،ثبتثقةٌ،مولاهمالأحمسيئالبجليّ(خَالِدٍأَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلَ-4

992.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت

لأن؟النسّاخمنسقطأنهوالظاهر"ولرسوله"،لفظفيهايُذكرلمالنسخةهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّهفليُحرّر،،ذكرهافيظاهر"بمثله":المصنّفقول
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ثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،الأحمسيّالبجليّحازمأبيبن)قَيْس(-5

فيتقدّم)ع(وتغيّر،المائةجاوزوقدبعدها،أو).9(بعدمات21(مخضرم

47.هص%2"المقدّمة"شرح

بننَصْربنمالكبنالسَّلِيلوهوجابر،بناللّهعبدبن-)جَرِير(6

بننَذيربنمالكبنعليبنحرببنخزيمةبنعُويفبنجُشَمبنثَعْلبة

اللّه،عبدأبايُكنى:وقيلعمرو،أبايُكنىالشهير،الصحابيالْبَجليقيس

عمربنحُصينطريقمن""الأوسطالطبرانيففي،إسلامهوقتفياختُلف

جرير،عن،حازمأبيبنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيلعن،الأحمسي

لأسلم،جئت:قلتبك؟"،جاء"ما:فقال،أتيتهع!ي!النبيبُعِثلَمّا:قال

ضعف،فيهحصين"،فأكرموهقومكريمأتاكم"إذا:وقال،كساءهإلَيَّفألقى

علىأوع!ي!،النبيبعثخبربلغنالَمّاأيالمجاز،علىلَحُمِلصحولو

حاربثم،المدينةقدمثم،اللّهإلىدعاثم،!ي!النبيبُعِثلماأي،الحذف

الوفود.عليهوَفَدتثم،مكةفَتَحَثم،وغيرهمقريشاً

وهويوماً،بأربعينع!يمّالنبيوفاةقبلأسلمبأنهعنهالبرعبدابنُوجزم

حجةفيالناسَ""استَنْصِتِ:لهقالع!ي!النبيأنعنه"الصحيحين"ففي،غلط

وأن،عشرسنةرمضانشهرفي!النبيعلىوَفَدبأنهالواقديوجزم،الوداع

عامه.منالوداعحجةلمجمالنبيمعوافىوأنه،ذلكبعدكانالْخَلَصَةذيإلىبعثه

عن،الشيبانيعنحدّثشريكاًلأننظر؟عنديوفيه:الحافظقال

قدالنجاشيأخاكم))إن:ع!ي!اللّهرسوللناقال:قالجريرعن،الشعبي

قبلكانجريرإسلامأنعلىيدلّفهذا،الطبرانيأخرجه،الحديث."..مات

"."الإصابةفيقاله.ذلكقبلماتالنجاشيلأنعشر؟سنة

منووَهِمَ،تسعسنةالوفودسنةأسلمأنهوالصحيح"الفتح":فيوقال

نأ"الصحيح"فيثبتلمايوماً؟بأربعينع!ي!النبيّموتقبلأسلمإنه:قال

!رموتهقبلوذلك،الوداعحجةفي"الناس"استَنْصِتِ:لهقالع!ي!النبيئ

)1(.انتهى.يوماًثمانينمنبأكثر

7/164.""الفتح)1(
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فيعمروقَدَّمه،الأمةهذهيوسفهوعمر:قالجَمِيلاً،جريروكان

ثم،القادسيةفتحفيعظيمٌأثرٌلهموكان،بَجِيلةجميععلىالعراقحروب

الفريقين،اعتزلثم،معاويةإلىرسولاًعليٌّوأرسله،الكوفةجريرسكن

وخمسين.أربع:وقيل،إحدىسنةماتحتىقرقيسياوسكن

ما:قالعنهوفيه،فهدمهاالْخَلَصةذيإلىبعثهع!ج!أنه"الصحيح"وفي

تبسم.إلارآنيولا،أسلمتمنذ!اللّهرسولحجبني

:فقالمُتَجَرِّداً،عمررآني:قالجريرعن،قيسطريقمنالبغويوروى

يوسف.منذُكرماإلاهذاصورةصُوّرالناسمنأحداًأرىما

ستةجريرطولكان:قال،الكهيليّإسماعيلبنإبراهيمطريقومن

.أذرع

."...البيتأهلمنا"جريرمرفوعاً:عليّحديثمنالطبرانيوروى

وهو،يَخدُمنيجريركان:قال،مالكبنأنسُالصحابةمنعنهوروى

)1(.الشيخانأخرجه،منيأكبر

تعالىواللّهحديثاً)2(،)25(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

الكوفيين.بثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

قيس.عنإسماعيل:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

العشرةعنالروايةلهاجتمعالذيالتابعيّهوقيساًأن)ومنها(:-5

قريباً.سبقكما،ذلكفيلهمشاركولا،بالجنةالمبشرين

.835-1/185"بةلإصاا":جعرا(1)

وانفرد،ثمانيةعلىاتفقا،حديثمائةلهأن"المجتبى"فيالجوزيّابنذكرهالذي)2(

فليُحرّرْ.،أحاديثبستةومسلم،بحديثالبخاريّ
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مكنيّونوجرير،وقيس،إسماعيل:وهم،منهمثلاثةأن)ومنها(:-6

أحمسيّون.بجليّونوكلهم،اللّهعبدبأبي

تسعة،نحوالستةالكتبفيبجريريُسمّىمنجملةأن-)ومنها(:7

بنوجرير،حازمبنوجرير،هذاالترجمةصاحب:أربعةالشيخينعندمنهم

بهتفرّدزيدبنفجريرالحميد،عبدبنوجرير،حازمبنجريرعمّزيد

الجماعة.لهمأخرجوالباقون،والنساليّ،الشيخان

وجملة،الكتابفيذكرهمحلّأولهذار!بهصحابيّهأن)ومنها(:-8

اَنفاً.ترجمتهفيأسلفناهكماحديثاً،)25(الأحاديثمنالمصنّفلهروىما

ومَكْرَمَةمنقبةٌجريربحديثيتعلقومما:النوويّقالهما)ومنها(:-9

نأاختصارُها:،بإسنادهالطبرانيّالقاسمأبوالحافظرواهاز!حبهلجرير

بهوجاء،درهمبثلثمائةفاشترىفرساً،لهيشتريأنمولاهأمرل!لمحبهجريراً

منخيرفرسُك:الفرسلصاحبزجنهجريرفقال،الثمنَلينقُده؟وبصاحبه

:فقال،اللّهعبدأباياإليكذلك:قال؟،درهمبأربعمائةأتبيعه،درهمثلثمائة

فمائةمائةيزيدهيزللمثم؟،درهمبخمسمائةأتبيعه،ذلكمنخيرفرسك

فاشتراه،درهمثمانمائةبلغأنإلىخيرفرسُك:يقولوجرير،يَرْضَىوصاحبه

لكلالنصحعلى!ي!اللّهرسولبايعتإني:فقال،ذلكفيلهفقيلبها،

أعلم.تعالىواللّه)1(،انتهى.مسلم

الحديث:شرح

عقدوهي،المبايعةمنبَايَعْتُ(:)قَمالَأنه،ل!تهاللّهعبدبنجَرِير()عَنْ

أصلهالصَّلَاةِ(إِقَامِعَلَى!شَي!اللّهِ)رَسُولَ:قولهومفعوله،وفاعلفعلوهوالعهد،

الوجهعلىأدائهاأي،مقامهاإليهالمضافلقيامالتاءحُذفتوإنما،إقامة

إعطائهاأيالزَّكَاةِ()وَإِيتَاءِوآدابها،ومستحبّاتها،واجباتهامراعاةمن،المطلوب

الاَية..6،:التوبة1!و...صلففُقَرَ%ألضَدَقَتُمالوإِنَّمَااَيةفيالمذكورينلمستحقّيها

تعالى،اللّهكتابفيقرينتينلكونهماوالزكاةالصلاةعلىاقتصروإنما

1/168."الباريو"فتح2،04/"مسلمعلىالنووي"شرح:راجع)1(
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؟وغيرهالصوميذكرولم،وأظهرهاالشهادتينبعدالإسلامأركانأهمّوهما

ءكي!النبيّ"بايعت:فيهافإنه،التاليةالروايةفيوالطاعةالسمعفيذلكلدخول

".والطاعةالسمععلى

"،الصلاة"إقامعلىعطفاً"النصح"بجرّمُسْلِم(لِكُلِّ)وَالنُّصْحِ:وقوله

"،استطعت"فيما:فلقّنني،والطاعةعلىًالسمعع!يمالنبيّ"بايعت:التاليةوفي

وائل،أبيطريقمن)16/4176(النسائيّروايةوفي"،مسلملكلوالنصح

السمععلىأبايعك:لهفقلتع!يم،النبيّ"أتيت:عنهكلاهما،والشعبيّ

جرير؟ياذلكتستطيع))أوَ:غ!ممالنبيّقال،كرهتُوفيما،أحببتُفيماوالطاعة

وفي"،مسلملكلّ"والنصح،فبايعنياستطعتُ"فيما:"قل:قالذلك؟تطيقأوَ

يبايع،وهو!يوالنبيّ"أتيت:عنه،وائلأبيطريقمن)17/9417(لهرواية

أعلم،فأنتعليّواشتَرِطْ،أبايعكحتىيدكابسُط،اللّهرسوليا:فقلت

وتناصح،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،اللّهتعبدَأنعلىأُبَايعك:قال

".المشركينوتفارق،المسلمين

جرير،بنعمروبنزُرْعةأبيطريقمن"صحيحه"فيحبانابنورواه

اعلم:لصاحبهيقولباعأوشيئاً،اشترىإذاجرير"فكان:فيهوزاد،جدّهعن

مااللطائففيسبقوقدفاختر"،،أعطيناكهمماإليناأحبّمنكأخذناماأن

"إن:لصاحبهقالرآهفلما،بثلثمائةمولاهلهاشتراه،الفرسصاحبمعفعله

تعالىواللّه،زحبه"ثمانمائةأعطاهحتىيزيدهيزلفلم،ثلاثمائةمنخيرفرسك

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاعنهتعالىاللّهرضيجريرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

)56(،2(90و802و702)25/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و"الزكاة")524(،"الصلاةو"مواقيت58(،و)57""الإيمانفيو)البخاريّ(

"لأحكامو"ا،271(وه4271)"لشروطو"ا،2(1)57"و"البيوع،(1401)

"البرّفيو)الترمذيّ()4594(،"الأدب"كتابفيداود(و)أبو)4072(،
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16/و9415و)6/4158"البيعة"كتابفيو)النساليّ()22591(،"والصلة

7777)6/"لكبرى"اوفي،(914وا4/20184و9174و17/1774و1764

في(لحميديّو)ا،781(282/و078.و28977/.و91/7977و7778و

18734و0187.و868.و11867)""مسندهفيحمد(و)أ،597()""مسنده

لكبير""افي(نيّلطبراو)ا،(5452)"لبيوع"ا""سننهفي(رميّلداو)ا،(53871و

فيحبّان(و)ابن2356(،و2354و235وا2342و2317و)2353

157(،و156وهاوه)401"مسنده"في(عوانةو)أبو)4545(،"صحيحه"

فيو)البيهقيّ(891(،و791و691و91وه)491"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه146(،-145)8/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مسلم.لكلّالنصحعلىالبيعةمشروعيّة)منها(:-ا

مسلم.لكلّالنصيحةوجوب)ومنها(:-2

يُعاملأنالإنسانعلىيجببل،والخديعةالغشّتحريم)ومنها(:-3

به.يعاملوهأنيحبّبماالآخرين

،الشارعبهاعتنىحيث،الإسلامفيالنصحمكانةبيان)ومنها(:-4

حديثمنسبقفيما!يوّقالحيث،كلّهالأمرملاكوأنه،عليهيبايعفكان

كلّه.الدينعينفجعله"،النصيحة"الدين:ل!!نهالداريّتميم

،استطاعفيماالإنسانعلىيجبإنمابالمبايعةالوفاءأن)ومنها(:-5

اللّهنفاهكما،طاقتهغيريُكَلَّففلااستطعتَ"،))فيما!و:النبيّقالحيث

286(.:البقرة1الآيةوُسْعَهَأ!وإلانَفسًااَدلَّهُيُكِفُ)لَا:قولهفيتعالى

علىوالحرصالرأفةشدّةمنع!يمالنبيئعليهكانمابيان)ومنها(:-6

وكرهتُ"،أحببتُفيماوالطاعةالسمععلى"أبايعك:قاللَمّاجريراًفإن،أمته

استطعتُ"،فيما:"قل:لقّنه"أعلمفأنت،عليّ"واشترط:لهقالروايةوفي

رَسُوه-جَلى)لَقَذ!:قولهمصداقوهو،والرحمةالرأفةغايةهوفهذا

زَحِيرروُتبِاَئمُؤْنِينَعَلئحُحَرِيفررعَنِترْمَاعَليهِعَييزُأَدقُسِحُمْفِن

اللّهصلى14:القلم1!!عَظِيو!قٍلَعَكَ)وَإنَكَ:وقوله1128،:التوبة1!!

أجمعين.وصحبهاَلهوعلىعليهوسلّمتعالى
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الاتّباع،وكمالالإيمانقوةمنر!يمبنالصحابةعليهكانما)ومنها(:-7

العهدلهذار!هاللّهعبدبنجريرالصحابيّهذاالتزاممَدَىفيذلكويتمثّل

بذلفيواجتهدإلاأحداًيبايعفلاكلّها،حيَاتَهُسلوكهفيأثّرفقد،العظيم

باعأو،اشترىإذاجرير"فكان:حبانابنروايةأوضحتهكما،لهالنصح

اللّهجعلنافاختر"،،أعطيناكمماإليناأحبّمنكأخذناماأناعلم:يقول

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أحسنهفيتّبعون،القوليستمعونممنتعالى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَابْنُ،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(8102(

يَقُولُ:،اللّهِعَبْدِئنَجَرِيرَسَمِعَ،عِلَاقَةَئنِزِيادِعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،نُمَيْرٍ

(.مُسْلِمٍلِكُلِّالنُّصْحِعَلَىع!ي!النَبِيئَبَايَعْتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151(فاضلٌحافظٌثقة،الكوفيّ

المثلّثة،بالثاء-الثعلبيّ-وبالقاف،المهملةالعينبكسر-عِلَاقَةَ(بْنُ)زِيَادُ-2

31(.بالنصبرُمي،ثقةٌ،مالكبنقُطْبةأخيابن،الكوفيّمالكأبو-والمهملة

،سمرةبنوجابر،اللّهعبدبنوجرير،شَرِيكبنوأسامة،عمهعنرَوَى

بنسعدعنوأرسل،ميمونبنوعمرو،رُوَيبةبنوعُمَارة،شعبةبنوالمغيرة

وغيرهم.،وقاصأبي

ومِسْعَر،،وزائدة،حرببنوسماك،والأعمش،السفيانانعنهورَوَى

وغيرهم.،وشعبة،أنيسةأبيبنوزيد،وإسرائيل،معاويةبنوزهير

وذكره،الحديثصدوقُ:حاتمأبووقال،ثقة:والنسائيّ،معينابنقال

وقال،الشيوخعِدَادفيوهو،ثقةكان:العجليّوقال"الثقات"،فيحبانابن

عنمُنحرفاًكان،المذهبسيّئ:الأزديّوقال،ثقةكوفيّ:سفيانبنيعقوب

!يمّ.النبيّبيتأهل
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بنهشامعننقلاً"الطبري"تاريخفيورأيت"التهذيب":فيالحافظقال

انتهى..أعلمواللّه،غلطعنديوهذا،الجاهليةأدركزياداًأن:الكلبيّ

المائة.قاربوقد،ومائةوثلاثينخمسسنةتُوُفّي:الصَّرِيفينيُّوقال

الحديث،هذا،أحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وحديث،مرّاتثلاثوكرّره."،.المجيد.والقراَن"ق)457()1(:وحديث

يقبّل!اللّهرسول"كان11(:و)آه."،..اَيتانوالقمرالشمس"إن)159(:

هناتستكون"إنه)1852(:وحديث،مرّتينوكرّره"،الصومشهرفي

مرّتين.وكرّرهشكوراً"،عبداًأكون"أفلا)9281(:وحديث"،...وهنات

قريباً.تقدّمواكلهموالباقون

كلهمعنهروواالذينلأن"عيينةابنهوالسندهذافي"سفيان"أتنبيه(:

روايتهأخرج،علاقةبنزيادعنأيضاًالثوريّرواهوقد،العاشرةالطبقةمن

:فقال"صحيحه"،من"الشروط"كتابفيالبخاريّ

:قال،عِلاقةبنزِيادعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا)2714(

لكل"والنصح:عليَّفاشتَرَطَ،!ي!اللّهرسولبايحت:يقولد!لمحبهجريراًسمعت

انتهى.".مسلم

أنهبيّنّاأنسبقوقد،عيينةابنوليس،الثوريّهوالسندهذافيف"سفيان"

هؤلاءلأن"الثوريّفهو،وأطلقه،التاسعةالطبقةمنسفيانعنالراويكانإذا

لشهرتهمالثوريّيبهمونوإنما،بيّنوهعيينةابنعنرووافإذا،أصحابهأكابرمن

فهوالسندثانيفيسفيانكانإنبأنهالطلبةعوامّعناشتهرماوأما،عنهبالرواية

فتفطّن،هناوقعمايُبطله،فباطل،الثوريّفهوالثالثفيكانوإن،عيينةابن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الأقداممزاذمنفإنها،الدقيقةلهذه

من)6(وهو،رَءإدلّهُالمصنفرباعياتمنالإسنادهذاآخر(:أتنبيه

.الكتابرباعيات

والله،الماضيالحديثفيتقدّمتفقد،ومسائلهالحديثشرحوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الباقي.عبدفؤادمحمدالأستاذترقيم)1(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،الدَّوْرَقِيُّوَيَعْقُوبُ،يُونُسَبْنُسُرَيْجُ)حَذَثَنَا-)...(1925(

السَّمْعِعَلَى!لخي!النَّبِئيَبَايَعْتُ:قَالَ،جَرِيرٍعَنْ،الشَعْبِيِّعَن،سَيَّارٍعَنْ،هُشَيْئم

مُسْلِمٍ".لِكُلِّوَالنُّصْحِ،اسْتَطَعْتَ"فِيمَا:فَلَقَّنَني،وَالطَّاعَةِ

سَئاز(.حَدَّثنَا:قَالَ:رِوَايَتِهِفِييَعْقُوبُقَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

العابد،الحارثأبو،البغداديّإبراهيمبنيُونُسَ(بْنُا)سُرَيْجُ-

151(.عابدثقة،الأصلمَرْوذِيُّ

معاوية،بنومروان،إدرشىوابن،مسلمبنوالوليد،هشيمعنرَوَى

،زائدةأبيبنزكريابنويحيىعباد،بنوعباد،عيينةوابن،ووكيع

وغيرهم.

بكروأبي،صاعقةبواسطةلهوالنسائيالبخاريّوروى،مسلمعنهورَوَى

الدنيا،أبيوابنأحمد،بناللّهوعبد،حاتموأبو،زرعةوأبو،المروزيّ

وغيرهم.،هارونبنوموسى

ماخيرٍصاحب،صالحُرجل:حنبلبنأحمدعن،الميمونيّقال

موضعفيداودأبووقال،بأسبهليسأحمد:عنداودأبووقال،عَلِمتُ

،بأسبهليس:وغيرهخيثمةأبيابنوقال،عليهيُثنيأحمدسمعت،ثقةآخر:

الغلابيّ،وقالكَيِّس!،وهووزاد:،معينابنعن،شيبةبنيعقوبقالكذا

أبووقال،منهأفضليونسبنوسُرَيج،ثقةالنعمانبنسُرَيج:معينابنعن

ليقال:عوفبنمحمدوقال،بأسبهليس:النسائيّوقال،صدوقٌ:حاتم

يونسبنسُريجأنبأنا:الْخُتَّلِيُّإبراهيمبنإسحاقوقال،عنهاكْتُبأحمد:

ابنوذكره،ثبتثقةٌ:قانعوابنسعد،ابنوقال،الصدوقالصالحالشيخ

ليلةًكنت:يقولسُريجاًسمعت:شعيببنحامدوقال"الثقات"،فيحبان

والجيم.،المهملةبالسين)1(
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سألتك:فقلت،حيةفمفيضفدعفإذا،ضِفْدَعصوتَفسمعتُ،المشرعةفوق

فخلاها.خليتها،إلاباللّه

وقال،ومائتينوثلاثينخمسسنةالآخرربيعفيمات:البخاريّوقال

أصحّ.والأول)4(،سنة:غيره

)28(الكتابهذافيوله،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّبهتفرّد

حدلثاً.

بنأفلحبنكثيربنإبرهيمبنيعقوب:هوالدَّوْرَقِئيُ()يَعْقُوبُ-2

البغداديّيوسفأبو،القيسعبدمولىالعبديّالبغداديمُزَاحِمبنمنصور

101(.ثقةٌ،الحافظ

معاوية،وأبي،حازمأبيوابن،الدَّراوَرْدِيّعنورَوَى،الليثرَأَى

مهديّ،وابن،عُلَيَّةوابن،القطانويحيى،وهُشيم،غِيَاثبنوحفص

وغيرهم.

عليبنبكرأبيعنأيضاًالنسائيورَوَى،الجماعةعنهورَوَى

وماتسعد،وابن،إبراهيمبنأحمدوأخوه،عنهالسّجْزيّوزكرياء،المروزي

،والسراج،خزيمةوابنصاعد،وابن،حاتموأبو،زرعةوأبو،قبله

آخرين.فيعنهرَوَىمنآخروهومخلد،وابن،والمحامليّ

فيحبانابنوذكره،ثقة:النساليّوقال،صدوق:حاتمأبوقال

كان:مسلمةوقال"المسند"،صَنَّفَمتقناًثقةًكان:الخطيبوقال"الثقات"،

ثقةً.الحديثكثير

ومائتين،وخمسيناثنتينسنةومات،ومائةستينسنةوُلد:السراجقال

واحد.غيرأرّخهوفيها

حديثاً.)35(الكتابهذافيوله

إبراهيمبنأحمدأخيهترجمةعندالمقدّمة""شرحفيتقدّمأتنبيه(:

المفتوحة،المهملةبالدال-الدَّوْرَقإلىنسبتهفيالاختلافبيانالدَّوْرقيّ

أعمالمن،بفارسبلد،دَوْرقإلىنسبة:فقيل-وبالقافالواو،وسكون

منسوبهوبل:وقيل،الدَّوْرقيةالقلانستُنْسَبوإليها،معروفةوهيالأَهْوَاز،

لبسسببها:وقيل،بالدورقيّةتُعرف،البلدةهذهإلىمنسوبةقلانسصنعةإلى
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كان:قالأنهأحمدأخيهعنوورد،بالدَّوْرَقيّةتعرفوكانت،الطوالالقلانس

ابنذكره،منهمأبيوكان،الدوارقةسُمّواالزمانذلكفينسكواإذاالشبّان

هذا)1(.منبأطولالمقدّمة""شرحفيوتقدّم،الصلاح

أبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبَشِيربن()هُشَيْمٌ-3

والإرسالوالتدليسالإرسالكثير،ثبتٌثقة،الواسطيّ-بمعجمتين-خازم

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(183()ت71(الخفيّ

بنسياروهو،البصريّ:ويقال،الواسطيّالْعَنَزيّالْحَكَمأبو()سَيَّارٌ-4

61(.دينار:وقيلوَرْد،:وقيل،وَرْدانواسمهسيار،أبي

الأشجعيّ،حازموأبي،الْمُزَنيّاللّهعبدبنوبكر،البنانيثابتعنرَوَى

نإ،شهاببنوطارق،عُبيدةبنوجَبْر،والشعبيّالفقير،ويزيد،وائلوأبي

وغيرهم.محفوظاً،كان

والثوريّ،،وشعبة،التيميّوسليمانخالد،أبيبنإسماعيلعنهورَوَى

وغيرهم.،خليفةبنوخلف،أُنيسةأبيبنوزيد،وهشيمخالد،بنوقُرّة

والنساليّ:معينابنوقال،المشايخكلفيثبتثقةصدوقأحمد:قال

سنةمات:أبيهعنبكار،بنالليثعن،الواسطيّسهلبنأسلموقال،ثقةٌ

جاراً.لناوكان،ومائةوعشريناثنتين

أبوسيّارثنا،إسماعيلبنبَشِيرحديثوالترمذيّداودأبورَوَىأتنبيه(:

أصابته"من:قال!والنبيعن،اللّهعبدعن،شهاببنطارقعن،الحكم

هو:عقبهداودأبوقال،الحديث."..فاقتهتُسَدَّلم،بالناسفأنزلها،فاقة

أحمد:قال،خطأوهوالْحَكَمأبوسيار:يقولكانبَشِيرولكن،حمزةأبوسيّار

الدارقطنيّ:وقالبشيء،الحكمأبوسيار:قولهموليس،حمزةأبوسيارهو

تابعه،وممنمنه"،وَهَمشهاببنطارقسمعالحكمأبو"سيار:البخاريقول

وغيرهما،ويحيىأحمدذلكقال،حمزةأبوسيارهوطارقعنيرويوالذي

تسليمالساعةيدي"بين:حديثالإسنادبهذا""الأدبفيالبخاريورَوَى

وقَذْف".مَسْخٌالساعةيدي"بين:حديثماجهابنلهورَوَى"،الخاصة

2/187.المقدّمة"و"شرح226،ص"الصيانة":راجع)1(
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بنسيار"الثقات":فيفقال،البخاريَّحبانابنُتَبعَوقد:الحافظقال

أبيواسم،لأمهالوراقمُسَاورأخو،الْعَنَزيّالواسطيّالحكمأبوسيار،أبي

،سليمانبنبشيروعنه،والشعبيّ،شهاببنطارقعنرَوَى،وَرْدانسيار

فيمسلم:طارقعنيرويأنهفيأيضاًالبخاريوتَبع،والعراقيون،وهُشيم

الدارقطنيّ.قالكماوَهَمٌوهوواحد،وغيرُ،والدُّولابيّ،والنساليّ"الْكُنَى"،

)1(.الحافظكلامانتهى

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

مشهورٌثقة،الكوفيّعمروأبو،الهمدانيّشَراحيلبنعامر)الشَّعْبِيئُ(-5

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع(المائةبعدمات31،فاضلٌفقيهٌ

قبله.الذيفيسبقوالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بهفتفرّد،سُريجشيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.،البخاريّهو

يروونالذينالستةالأئمةمشايخأحدهويعقوبشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،تسعةوهم،واسطةبلاعنهم

،الكتابهذافيذكرهممحلّأولهذاوسيّاراًشيخيهأن)ومنها(:-4

كماحديثاً،)11(ولسيّار)35(وليعقوب)28(لسُريجالمصنّفرواهماوجملة

آنفاً.أسلفناه

سبعة،نحو،الستةالكتبفيبسيّاريُسمّىمنجملةأن-)ومنها(:5

هنا،المذكورسيّاروهما،كلهمالجماعةُبل،الشيخانلهماأخرجاثنانفمنهم

الرابعة.الطبقةمن،البصريّالرِّيَاحيّالمنهالأبو،سلامةبنوسيّار

"قالالسند:آخرفيتعالىاللّهرحمهالمصنّفقولفيأن)ومنها(:-6

وقد،مدلسٌهُشيماًأنوهي،لطيفةعلىتنبيهاًسيّار"حدثنا:روايتهفييعقوب

.143-2142/"التهذيب"تهذيب)1(
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منسماعهثبتإنإلابهيُحتجّلا"عن":قالإذاوالمدلسسيار"،"عن:قال

وهما:،شيخينعنهذاحديثهتعالىاللّهرحمهالمصنّففروى،أخرىجهة

:فقاليعقوبوأماسيار،عن،هشيمحدثنا:فقالسُريجفأما،ويعقوبسُريج

عبارةاختلافتعالىاللّهرحمهالمصنّففَبَيَّنسيار،حدثنا:قال،هشيمحدثنا

إحدىعلىيقتصرلم،حديثهاتصالمنهماوحَصَلَ،عبارتهنقلهمافيالراويين

اللّهرحمه،احتياطهوحسن،نظرهودقيق،إتقانهعظيممنوهذا،الروايتين

)1(.تعالىاللّهرحمهالنوويّقاله.تعالى

وضمها،التاءبفتحرَوَيناه"الفتح":فيقالاستطعتُ()فيما:وقوله

المبايَعُالأمورمناللازمأنعلىالتنبيهبهذاوالمقصود،واضحوتوجيههما

بقولالأمروُيشعر،التكليفأصلفيالمشترطهوكما،يطاقماهوعليها

)2(.انتهىوسهو.خطأعنيقعوما،الهفوةعنبالعفوالمبايعةحالاللفظذلك

مخاطبتهعلىالتاءبفتحرَوَيناهاستطعتُ()فيما:قوله:القرطبيّوقال

لهمخاطباً،مج!ي!النبيّقولمن"استطعت"فيما:قولهفيكونهذاوعلى،إياه

هذاوعلى،للمتكلّمالتاءبضمّورَوَيناه،القولبهذاالتلفّظإلىيحتاجفلا،به

استطعتُ،فيما:قل:لهقالفكأنه،اللفظبهذاينطقأنأمرهع!ييِمالنبيّفيكون

فمقصود،الوجهينوعلىللأمر،امتثالاًبذلكالنطقإلىجريرفيحتاجوعليه

يُطاق،ماهوعليهاالمبايَعالأمورمناللازمأنعلىالتنبيهالقولهذا

)لَا:تعالىاللّهقالكما،التكليفأصلفيالمشترطهوكما،ويُستطاع

فياللفظذلكبقولالأمروُيشعر286،،:البقرة1وُشعَهَأ!إلًانَفسًااَدلَّهُيُكَلفُ

تفريط.أوخطأ،عنوقعوما،والسقطة،الهفوةعنبالعفوالمبايعةحال

القرطبيّ.كلامانتهى

النسائيئعندوقعماالتاءضمّروايةيؤيّد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

واللّهاستطعتُ"،فيما:"قل:بلفظجريرعن،والشعبيّ،وائلأبيروايةمن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!هو.وَإِيهِتَوكتُعلةَبِأللةِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إن

1/168.""فتح)2("2/45.مسلم)1("شرح
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الْمُتَلَبِّسِعَنِوَنَفْيِهِ،بِالْمَعَاصِيالايمَانِنُقْصَانِبَيَانِ)بَابُ-26

كَمَالِهِ(إِرَادَةِعَلَىبِالْمَعْصِيَةِ

:قالالكتابأولَالمذكور،الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبسندنا

التُّجِيبِئُ،عِمْرَانَبْنِاللّهِعَبْدِبْنِيَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَني-)57(2151،

بْنَسَلَمَةَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،شِهَابابْنِعَن،يُونُسُأَخْبَرَفي:قَالَ،وَهْبٍابْنُأنبَأَتا

!لَخمماللّهِرَسُولَإِنَّ:هُرَيْرَةَأًبُوقَالَ:يَقُولَانِ،الْمُسَيبِبْنَوَسَعِيدَ،الرَّحْمَنِعَبْدِ

وَهُوَيَسْرِقُحِينَالسَّارِقُيَسْرِقُوَلَا،مُؤْمِنٌوَهُوَيَزْفيحِينَالزَّانِييَزْفي"لَا:قَالَ

مُؤْمِق".وَهُوَيَشْرَبُهَاحِينَالْخَمْرَيَشْرَبُوَلَا،مُؤْمِنٌ

؟داأَنَّ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِبَكْرِأَيِيبْنُالْمَلِكِعَبْدُفَأَخْبَرَنِي:شِهَابٍابْنُقَالَ

يُلْحِقُهُرَيْرَةَأَبُووَكَانَ:يَقُولُثُمَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْهَؤُلَاءِ،يُحَدِّثُهُمْكَانَ،بَكْرٍ

يَنْتَهِبُهَاحِينَأَبْصَارَهُمْفِيهَاإِلَيْهِالنَّاسُيَرْفَعُ،شَرَفٍذَاتَنُهْبَةًيَنْتَهِبُلاوَلَا:مَعَهُن

مُؤْمِنٌ"(.وَهُوَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

المصريّ،حفصأبوالتُجِيبِيئُ(عِمْرَانَبْنِاللهِعَبْدِبْنِيَحْىَبْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/""المقدمةفيتقدمق(س)م)243(111(صدوقٌ،الشافعيّصاحب

19(فقيهٌعابدحافظٌثقةالمصريّ،اللّهعبدهو(وَهْبٍ)ابْنُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت

وهم،ربّماثقة،مولاهمالأموقييزيدأبو،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع()915(71(كبارمن

قريباً.تقدّم،الإمامالزهريّمسلمبنمحمدهوشِهَابِ()ابْنُ-4

الفقيهالثقةالمدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةً)اَبُو-5

قريباً.تقدّم،الحجة

تقدّمالمشهور،الحجةالإمامالمدنيّالمخزوميّالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-6

قريباً.
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المخزوميّالحارثبنالرَّحْمنِ(عَبْدِبْنِبَكْرِأَبِيبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-7

51(.ثقة،المدنيّ

بناللّهوعبد،السائببنوخلاد،ثابتبنزيدبنوخارجة،أبيهعنرَوَى

عنها.أبيهعنوالصحيحسلمةوأم،فيهخلافعلىهريرةوأبي،حنظلة

بنمحمدبنبكرأبيابناومحمداللّهوعبد،جريجابنعنهورَوَى

بنالرحمنعبدبنحميدبنالرحمنوعبددينار،بنحازموأبو،حزمبنعمرو

سعيدبنويحيى،والزهريّ،مالكبنوعِرَاك،حكيمأبيبنوعتبة،عوف

وغيرهم.،الأنصاريّ

عنه،رُوِيَوقدسَرِيّاً،سخيّاًكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:النساليّقال

فيحبانابنوذكره،أحاديثوله،ثقةًوكان،هشامخلافةأولفيمات

العجليّ.ووثقهسعد،ابنقالكماوفاتهوأَرَّخ"الثقات"،

هذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"يصبحو)9011(:النار"،مسّتمما"الوضوء)351(:وحديث،الحديث

."،..هوانأهلكِعلىبكِليس"إنهو)0146(:."،..حلمغيرمنجنباً

.مراتثلاثوكرره

بنالمغيرةبنهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبن(بَكْرٍ)أَبُو-8

قيل:،السبعةالفقهاءأحدكان،المدنيّالقرشيمخزومبنعمربناللّهعبد

اسمه:وقيل،الرحمنعبدأبووكنيتهبكر،أبواسمه:وقيلمحمد،اسمه

لهليس،كنيتهاسمه:الطبريّجعفرأبووقالالبرّ،عبدابنحكاه،المغيرة

31(.عابدٌفقيهٌثقةٌ،الصحيحهووهذاغيرها،اسم

معاوية،بنونَوْفلياسر،بنوعمار،هريرةوأبي،أبيهعنرَوَى

الأسود،بنمُطِيعبنالرحمنوعبد،الأسديةمعقلوأم،سلمةوأم،وعائشة

وغيرهم.

ومولاه،وسلمة،اللّهوعبدوعمر،،الملكعبد:أولادهعنهورَوَى

بنربهوعبد،والزهريّ،الرحمنعبدبنمحمدبنالقاسمأخيهوابن،سُمَيّ

كعببناللّهوعبد،أيمنبنالواحدوعبدالعزيز،عبدبنوعمرسعيد،

.وآخرون،عتيبةبنوالحكم،الْحِمْيَريّ
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وكان،كنيتهاسمه:الواقديّوقالعمر،خلافةفيوُلدسعد:ابنقال

سَخِيّاًعالِماًفقيهاًثقةًوكانالزبير،بنوعروةهوفَرُدَّ،الجمليوماستُصغِرقد

وقالمكفوفاً،وكان،صلاتهلكثرةقريشراهب:لهيقالوكان،الحديثكثير

وقال،المسلمينأئمةأحدهو:خِرَاشابنوقال،ثقةتابعيّمدنيّ:العجليّ

بنالحارثبنالرحمنعبدبنو،اللّهوعبد،وعكرمةوعمر،بكر،أبو:أيضاً

وقال،الزهريّعنهرَوَى،المثلبهميُضْرَبُ،ثقاتأَجِقَةكلهم،هشام

ماءطستفييدهيَضَعُسجدإذاوكان،أعمىكانداود:أبيعن،الاجريّ

قدكان:بكاربنالزبيروقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بهكانتعِلّةمن

أبيابنوقال،قريشساداتمنوكان،الراهبيسمىوكان،بصرهكُفّ

إلىوينتهى،يُرتَضَىمنوعلمائها،المدينةفقهاءمنأدركت:أبيهعنالزناد،

بنبكروأبومحمد،بنوالقاسم،وعروة،المسيبابنُ:منهم،قوله

بنوسليمان،عتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيدزيد،بنخارجةو،الرحمنعبد

بنعمرعن،الشعبيوقال،وفضلفقهأهلِ،نُظَرائهممنمَشْيَخَةفييسار،

يفطر.ولايصومكانبكرأباأخاهإن:الرحمنعبد

وقال،وتسعينثلاثسنةمات:وجماعة،وخليفة،المدينيابنقال

أربع،:وقيل،ثلاثسنةتُوُفّي:الرحمنعبدبنمَعْنعنالمنذر،بنإبراهيم

زادواحد،وغير،والواقديّعبيد،وأبو،عليّبنعمرُوأربعسنةفيوأرخه

وتسعين.خمسسنةمات:وقيلالفقهاء،سنةتُسَمَّىوكانت:الواقديّ

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّمل!!خههُرَيرَة()أَبُو-9

الاسناد:هذالطائف

للسندبالنسبةتعالىاللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

للثاني.بالنسبةسباعتاتهومن،الأول

الثانيونصفه،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-2

بالمدنيين.

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3
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المشهورينالسبعةالفقهاءمنالرواةمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

بقوله:بعضهمذكرهمالذينوهم،بالمدينة

خَارِجَهْالْحَقّعَنِلَيْسَتْمَقَالَتُهُمْأَبْحُرٍسَبْعَةُالْعِلْمِفِيمَنْقِيلَإِذَا

خَارِجَهْسُلَيْمَانُبَكْرٍأَبُوسَعِيدٌقَاسِمعُرْوَةُاللّهِعُبَيْدُهُمْفَقُلْ

:فقال،فصّلهمحيثُ"الحديث"ألفيةفيالعراقيالحافظأحسنوقد

عُرْوَةُثُمَّالْقَاسِمُخَارِجَةُال!بْعَةُالْفُقَهَاءُالْكِبَارِوَفِي

اشْتِبَاهِذُووَال!ابِعُسَعِيدُاللهِعُبَيْدُسُلَيْمَانُثُمَّ

قَائِمُخِلَافٌبَكْرٍفَأَبُوأَوْسَالِمُأَوْسَلَمَةٍأَبُوإِمَّا

،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

بْنَسَلَمَة7َباسَمِعْتُ:)قَالَأنه،تعالىاللّهرحمهالزهريّشِهَابِ(ابْنِ)عَن

المشدّدةيائهكسرالأولىأنلناتقدّمالْمُسَيِّبِ(بْنَوَسَعِيدَ،الرَّحْمَنِعَبْدِ

)إِنز!نههُرَيْرَةَ(أَبُو)قَالَالفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة)يَقُولَانِ(

فيقالالزَّانِي()يَزْنِيبعدهاالفعلرُفعولذا،نافية"لَا(:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَ

)1(.انتهى.وشُبهةملكعنخالٍقُبُلفيالوطءهو"الزنى":"التعريفات":

إيلاجهو:الشرعيّالعرففي"الزنى":تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

فتحرّزوا،كذلكهوحيثمنطَبْعاً،مشتهًىشرعاً،محرَّمفرجفيمحرَّمفرجٍ

عن"كذلكهوحيث"من:وبقوله،البهيمةوإتياناللواطمنطبعاًبمشتهًى

الخارجية.الموانعجهةمنتحريمفإنه،والحائض،والصائمة،الْمُحْرِمةوطء

.)2(

شهى.

نفيَوقَئدَ،الإيمانبصفةمتّصفٌأنهوالحالأيمُؤْمِن(وَهُوَ،يَزْنِي)حِينَ

الظاهر،هووهذا،فراغهبعديستمرلاأنهومقتضاهلها،ارتكابهبحالةالإيمان

وأما،الكليّالإقلاعأقلعإذاهوإنماذلكزوالأن:المعنىيكونأنويحتمل

1/245."المفهم")2(83.صالْجُرجانيّ""تعريفات)1(
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الإيماننفيأنفَيَتَّجِهُ،كالمرتكبفهو،المعصيةتلكعلىمُصِرّوهو،فرغلو

أخرجولكن"،إليهعادتاب))فإنر!جمنما:عباسابنقولويؤيدهيستمرّ،عنه

يزني"لا:قالز!يهبنعباسابنعن،مطعمبنجبيربننافعطريقمنالطبريّ

إذاولكن،منهتابإذاليس،الإيمانإليهرجعزالفإذا،مؤمنوهويزنيحين

إثمهليسلكنمستمرّاً،إثمهكانهـانالْمُصرَّ،أنويؤيدهبه"،العملعنتأخّر

"الفتح".فيقالهمثلاً،كالسرقة،الفعلباشركمن

يَشْرَبُهَاحِينَالْخَمْرَيَشْرَبُوَلَا،مُؤْمِنٌوَهُوَبَسْرِقُحِبنَالسَّارِقُيَسْرِقُ)وَلَا

بدلالة،الفاعلحذفجوازفيه:تعالىاللّهرحمهمالكابنقالمُؤْمِنٌ"(وَهُوَ

إلىالضميريرجعولا،إلخالخمرالشاربيشربولاوالتقدير:،عليهالكلام

فيالقولوكذا،شربمنكلحقّفيعامّهوبل،بهيختصلئلا؟السارق

فيهاثبتالتيالرواياتفييعني-يغل""لاوفي"،يقتلو"لايَسْرِق"،"لا

فِىقتُلُواْاَثَذِينَيَحْسَبَنَ!الووَلَا:هشامقراءة،النفيبعدالفاعلحذفونظير-ذلك

يَحْسَبَنَّلاأي:أوَّلَهُ-التحتانيةالياءبفتح-916(:عمرانآلأالآيةاَدئَهِ!سَبِيلِ

انتهى..حاسبٌ

أنهالجمهورفمذهب،الفاعلحذفجوازفيالنحاةاختلفأنه(:)اعلم

بقوله:"الخلاصة"فيأشاروإليه،حذفهيجوزلا

اسْتَتَرْفَضمِيرٌوَإِلَّافَهْوَظَهَرْوَإِنْفَاعِلٌفِعْلٍوَبَعْدَ

حذفهالكسائيّوأجازالنحو،كتبفيمذكورة،قليلةمواضعواستثنوا

26،،:القيامة1اَلتَرَاقَىَ!بَلَغَتِ!ه)ذَا:تعالىوبقوله،الحديثبهذاتمسّكاًمطلقاً

لامستتركلهافيالفاعلبأنالجمهوروأجاب"،فأتنيغداًكان"إذا:وبقوله

وفي،بالفعلعليهالمدلولللشاربيعودضمير"يشرب"ففي،محذوف

دلّتلمايعودضميرالأخيروفي،السياقمنالمعلومةالروحضمير)بَلَغَتِ!

غداًالسلامةمنعليهنحنما:أيهو،إذا:أي،المشاهدةالحالعليه

لأ)1(.ء
أعلم.تعالىواللّه،تني

)فَأَخْبَرَنِيمعلّقاًوليس،الماضيبالسندموصول(شِهَابٍابْنُ)قَالَ:وقوله

236.-1/235"عقيلابنشرحعلىالخضريّ"حاشية:راجع)1(



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيحشلح!الثجاححالمحيطالبحر

033

يأيُحَذَثُهُمْ(كَانَبَكْرِ)أَبَاأباهأَنَّ(،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِبَكْرِأَبِيبْنُالْمَلِكِعَبْدُ

قوله:من،المَذكورةالجملإلىإشارة)هَؤُلَاءِ(معهومن،الملكعبديُحدّث

آخذاًكونهحالأيمقدّر،بحالمتعلّقهُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْإلخ"الزانييزني"لا

أَبُو)وَكَانَبهؤلاءيُحدّثهمأنبعدبكرأبوأييَقُولُ()ثُمَّل!نههريرةأبيعن

)مَعَهُنَّ(يذكرأي،الإلحاقمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّ)يُلْحِقُ(ز!بههُرَيْرَةَ(

لقصدمحكيّد"يُلحق"بهمفعولنُهْبَةً(يَنْتَهِبُ)"وَلَا:وقولههؤلاء،معأي

لفظه.

بالفتحو"النّهْبة"،والغلبةوالقهر،،العلانيةوجهعلىالأخذو"النَّهب":

هوالذيمُتعلّقهاباعتباربالشرفوالتوصيف،المنهوبالمال:وبالضمّ،مصدرٌ

رحمتهوقلّةفاعلها،قلبقسوةلبيانالناسأبصاربرفعوالتوصيف،المال

السنديّ.قاله،وحيائه

بهوالمراد،المنهوبالمالهو-النونبضم-"النهبة""الفتح":فيوقال

محمدنفس"والذيأحمد:عندهمامروايةفيووقعوقهراً،جهراًالمأخوذ

"الفتح".فيقاله.الحديث."..نُهْبةأحدُكميَنْتَهِبَنَّلا،بيده

يأ:المالمنيُنتهبلمااسمو"النهْبَى":"النّهبةُ"،:القرطبيّوقال

"وأصبنا:قالكما،نُهْبَى:الغنيمةسُمّيتومنهتقدير،ولاقسمةغيرمنيؤخذ

:العربتقولتقدير،غيرمنتؤخذلأنها؟إبلغنيمةأي:عليهمتَفقٌإبل"نَهْبَ

انتهى..الجوهريّقاله.وناهبوه،ونَهبُوه،مالهالرجلأنهب

ينتهب،"ولا:قولهأنإلخ"يُلحقهريرةأبو"وكان:قولهظاهرأتنبيه(:

موقوفل!جنههريرةأبيكلاممنهوبل!ي!،النبيّكلاممنليس"،آخرهإلى

!ي!.النبيّكلاممنأنهعلىيدذماأُخرىروايةفىجاءولكن،عليه

كلاماًذلكفيتعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخجمعوقد

تعالى،اللّهرحمه"مسلمكتابعلى"مستخرجهفىنعيمأبورَوَى:فقالحسناً،

لا،بيدهمحمدنفسُ"والذي:وفيه،الحديثهذامنبهبنهَمّامحديثمن

ذكرعنيستغنولم:قال!يوّ،النبيّإلىبرفعهمُصَرِّحوهذا"،أحدكمينتهب

عنهمسلمذكرهالذيهذابإسنادهالليثحديثمنرواهالبخاريّبأنهذا،

غيرمننسقاً،!رِوّاللهرسولقال:قولهبعدماعلىالنهبةذكرفيهمعطوفاً
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اللهرحمهمسلممرادوذلك،ذلكمعهنّيُلحِقهريرةأبووكان:بقولهفصل

شرف"،"ذاتيذكرولم،النبهةذكرمعيَذكُرالحديثواقتص:بقولهتعالى

قدلأنه!يم؟النبيّكلاممنالنهبةكونعلىالاستدلالفيبهذايكتفلموإنما

منبقولاستدلالاًرواتهبعضكلاممن،الحديثفيالمدرجقبلمنذلكيُعَدُّ

يرتفعالحافظنعيمأبورواهوما"،معهنيُلحقهريرةأبو"وكان:فقال،فَصَّلَ

بنبكرأبيقولأنبذلكوظهر.الاحتمالهذاإليهيتطرقأنعن

عنروايةًيلحقها:معناه."..معهنيُلحقهريرةأبو"وكان:الرحمنعبد

غيرهأنبلغهلكونهبذلكخصهابكرأباوكأن،نفسهعندمنلاع!ي!اللّهرسول

الحديث،-تعالىاللّهرحمه-مسلمروايةمنتراهماذلكودليليرويها،لا

عن،المسيبوابن،سلمةأبيعن،شهابابنعن،وعقيل،يونسروايةمن

النهبة.ذكرغيرمن،هريرةأبي

بنبكرأبيعنالنهبةذكررَوَى،شهابابنأنعقيلروايةفيإنثم

فكأنه،عنهبكرأبيبنالملكعبدعن،يونسروايةوفي،نفسهالرحمنعبد

نَفْسِه.منهسمعهثمعنه،ابنهمنذلكسمع

ابنعن،شهابابنعن،"الأوزاعيّروايةمنمسلمذكرهماوأما

منإدراجفكأنه،النهبةذكرمعجميعاً"بكروأبي،سلمةوأبيالمسيّب

جماعة،الحديثيرويأنالْمُدْرَجِأنواعومن،عنهالراويمنأو،الأوزاعيّ

منالجميعروايةعلىالرواةبعضفيُدرجهابها،يختصّزيادةفيهولأحدهم

تعمّده،للراوييجوز)1(مماالمدرجأنواعمنوغيرهوذلك،وبيانفصلغير

أبيكلامانتهى،الشأنهذامنمُدْركهعَرممافإنه،والْحَظه،ذلككلّفافهم

تعالىواللّهجدّاً)2(،نفيشتحقيقٌوهو،تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمرو

أعلم.

والرواية:القرطبيّقال،ورِفْعةوقَدْر،،قيمةذاتأي(شَرَفٍ)ذَاتَ

تعالىواللّه،فتأمله،لا""بزيادةيجوز"لا"مما:الصوابولعلّ،النسخةهكذا)1(

أعلم.

43.-242/للنوويّ"مسلمو"شرح023،-922ص"الصيانة")2(
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:وقال،المهملةبالسين"سَرَف":الحربيّرواهوقد،المعجمةبالشينالصحيحة

العظيم،المالَالفتنفيالْفُسّاقكنَهْب،الناسينكرهكثير،مقدارذات:معناه

)1(.انتهى.لهخطرلاوما،والفلس،التمرةبخلاف،الناسيستعظمهمما

لهاالناسيُشرفحيثقدر،ذاتأيشَرَف":"ذات"الفتح":فيوقال

ولفظ"،أبصارهمفيهاإليهالناس"يرفع:بقولهوصفهاولهذا،إليهاناظرين

المعجمة،بالشينوغيرهما"الصحيحين"،فيالرواياتمعظمفيوقع"شَرَف"

ترجعوهي،الحربيإبراهيمعننقلوكذا،بالمهملةمسلمرواةبعضوقيّدها

)2(.انتهى.الصلاحابنقاله،الأولالتفسيرإلى

فيقالوشتشرفونها،إليهاينظرونأيأَبْصَارَهُمْ(فِيهَاإِلَيْهِالئاسُ)يَرْفَعُ

برفعوأشار:قال،السرقةدونالنهبةفيبذلكتقييدهوقعهكذا"الفتح":

علىيقدرونولا،يَنْهَبُهممنإلىينظرونفإنهم،المنهوبينحالةإلىالبصر

فيكون،بذلكالتسترعدمعنكنايةيكونأنويحتمل،إليهتضرّعواولو،دفعه

خُفْية،فييكونفإنه،والاختلاس،السرقةبخلاف،للنهبلازمةصفة

.المبالاةوعدم،الجراءةمزيدمنفيهلماأشدّ؟والانتهاب

حال"(مُؤْمِنٌ)وَهُوَ:وقولهب"يرفع"،متعلّقظرفيَنْتَهِبُهَا()حِينَ:وقوله

،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريبأ،بهالتقييدمعنىتقدّموقد"ينتهب"،فاعلمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

213و212و21وا261021/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

()2475"والغصب"المظالمفيو)البخاريّ()57(،216(و2اوه214و

"السنّة"فيداود(بوو)أ،681(.و6772)و"الحدود"5()578"شربةو"الأ

"الفتن"في(ماجهو)ابن)2625(،""الإيمانفيو)الترمذيّ()9468(،

"5/14.)2("الفتح1/246."المفهم")1(
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وفي4874(و4873و)4872"السارققطع"كتابفيو)النساليّ()3692(،

7356(،و735وه)7354""الكبرىوفي5662(و6195)42/"الأشربة"

)1128(،"مسنده"فيو)الحميديّ(32(،)11/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

فيو)الدارميّ(،9859(و878وا12748678)9"مسنده"فيو)أحمد(

في(عوانةبوو)أ،2(415)"شربةالأو"(0191)"ضاحي"الأفي"سننه"

02وا02و.)991"مستخرجه"في(نعيمو)أبو93(،و38و)37"مسنده"

)186(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن256(،و.2وه254و302و202و

516واهوه514و513و512واهوا)515"الإيمان"في(مندهو)ابن

"شرحفيو)البغويّ()13354(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ(518(،و517و

أعلم.تعالىواللّه)01/186("الكبرى"فيو)البيهقيّ(47(،و)46السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

علىبهالاتّصافتنفيوأنها،بالمعاصيالإيماننقصانبيان)منها(:-ا

.الكمالوجه

وأبِكراً،كانسواءالوعيد،هذافيدخلزنىمنأن)ومنها(:-2

المحرمحقفيأنهشكولامَحْرَماً،أوأجنبيةبهاالمزنيكانوسواءمُحصَناً،

منالزنا،اسمعليهيُطلقمافيهيدخلولا،أعظمالمتزوجومن،أفحش

زناً،الشرععرففيسُمِّيتوإنلأنهاوالنظر؟،التقبيلوكذا،الْمُحَرَّماللمس

اللَّمَمتفسيرفيذلكالعلماءقالكماالصغائر،منلأنها؟ذلكفيتدخلفلا

32،.:النجم1الآيةاَللًّمَ!إِلاوَاَتفَؤَحِشَآفِيثوِكبًيرئحتَنِبُونَ)اَتَذِينَ:تعالىقولهفي

الوعيدلشدّةالكبائر؟منوأنها،السرقةشأنتعظيمبيان)ومنها(:-3

يُقسِمولا،عليهأقسملمخي!لأنه؟حقبغيرالغيرحقأخذشأنوتعظيمفيها،

عليه.المقسمتأكيدإرادةعلىإلا

يدخلأنه،انتهبمنوكذاكثيراًأوقليلاًسرقمنأنوفيه:الحافظقال

فيأيضاًالشافعيّةلبعضوهوالعلماء،بعضشَرَطفقدنظر،وفيهالوعيد،في

كانوإن،السرقةفيوكذانصاباً،المغصوبيكونأنكبيرةًالغصبكون

متوقففيهاالقطعوجوبأناشتَهَرَماعلىمحمولفهوفيها،أَطْلَقبعضهم

حراماً.النصابدونماسرقةُكانوإن،النصابوجودعلى



الايمانكتاب-الحجاححبقمسل!اكمامعصحيحشلح!الثجاج!الملتطالبحل

334

سواءالمذكور،الوعيدفيدخلالخمرشربمنأنفيهأن)ومنها(:-4

الكبائر،منمعدودالخمرمنالقليلشربلأنقليلاً؟أمكثيراًالمشروبكان

منأفحشالعقلاختلالمنالمحذورمنالشربعلىيترتبماكانوإن

نفيتأويلمنالنوويرجحهالذيالقولوعلى،العقلمعهيتغيرلاماشرب

لنقصلأن؟ذلكمنشيءفيإشكاللا،سيأتيكما،كمالهبنفيالإيمان

بعض.منأقوىبعضها،مراتبالكمال

فيماحتى،حرامكلَّهالانتهابإن:قالمنبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-5

فيما،وقتادة،والنخعي،الحسنصرحولكن،العُرْسفيكالنِّثَار،مالكهأَذِنَ

وقال،المالكإذنبغيريكونأنالتحريمشرطبأن،عنهمالمنذرابنأخرجه

صاحبه،فيهأذنمافهوفيها،المختلَفالنُّهْبَةُوأماقالوا،كماهو:عبيدةأبو

يغلبمنهمالقويّكانفإذا،التساويمقاربةأو،تساويهموغَرَضه،وأباحه

التحريم،إلىينتهيوقد،مكروهفهو،بذلكصاحبهنفستَطِبْولم،الضعيف

أبوالصحابةمنكرههوممن،بكراهيتهوالجمهوروالشافعيةالمالكيةصرّحوقد

ولم:المنذرابنقال!،وعكرمةالنخعيالتابعينومن،ز!نهالبدريمسعود

فيهلمنيحصلإنماذلكمثلفيالأخذلكونبل،المذكورةالجهةمنيكرهوه

حياء.قلةأوقوّةفضل

أبوأخرجهالذيالحديثفيقال!ي!بأنه،وافقهمومن،الحنفيةواحتج

نحرها:التيالبُدْنفيقال!ييهالنبيأن:قرظبناللّهعبدحديثمنداود،

عننهيتكم"إنما:رفعهز!همعاذبحديثأيضاًواحتجوا"،اقتطعشاء"من

فيضعيفحديثوهو،الحديث."..فلا)1(العرسانفأماالعساكر،نُهْبَى

يُنثَرماأخذجوازفي،قويةحجةهيالمنذر:ابنقال.وانقطاع،ضعفسنده

كماالأخذ،فيحالهماختلافعَلِمَقدلهمالمبيحلأن؟ونحوهالعرسفي

معنى،فيهاوليسنحرها،التيالبدنأخذفيفيهوأَذِن،ذلك!ي!النبيعلم

النثار.فيموجودوهوإلا

ولعلبالفاء،"الفرسان":بعضهاوفي"العرسان"،بلفظالنسخبعضفيهكذا)1(

أعلم.واللّهفلا".الْعُرس"فأما:الصواب
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لهم،المأذونإلىبالنسبةغيرهافيليسمعنىفيهابل:الحافظقال

مثلهم.ذلكفيغيرهموليس،والإنصافالوَرَعفيالغايةكانوافإنهم

)1(.انتهى

الإمامكلامالحافظبهتعقّبالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

هوذكرهالذيالمعنىكانلولأنهنظر؟فيهتعالىاللّهرحمهماالمنذرابن

صفتكم،علىكانلمنإلايجوزلاهذا:وقال،عليه!ي!النبيّلنبّه،المبيحَ

اللّهرحمهالبخاريّالإماممالوقد،مباحأنهعَلِمنايقيّدهولم،أَطْلقفلما

":المظالم"كتابفيقالحيث،المالكبإذنجوازهإلى"صحيحه"فيتعالى

أفادفقد،النُّهْبَىعنالنهيأحاديثأوردثم"،صاحبهإذنبغيرالنُّهْبَى"باب

جاز.وإلا،المالكيأذنلمإذاالنهيأنالترجمةبتقييده

لماالأرجحهوونحوهالعُرْسفيالنُّهْبَىبجوازالقولأنوالحاصل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهذُكر،

الحديث:هذاتأويلفيالعلمأهلأقوالذكرفي(:الرابعة)المسألة

فيوتهذيبها،أقوالهمتلخيصفيتعالىاللّهرحمهالحافظأجادلقد

:فقال"،"الفتح

نأبعضهموأنكر،الحديثهذالفظأداءفيالرواةاختَلَفَ:الطبريقال

صرفهعلىيُحمَلماأقوىومن،تأويلهفيالاختلافذكرثم،قالهع!ي!يكون

الحرحقّفي،مختلفةأنحاءعلى،الزنافيالحدّإيجاب،ظاهرهعن

ثبوتالإيمانبنفيالمرادكانفلوالعبد،حقوفيالبكر،والحر،المحصن

سواء،والكفربالإيمانيتعلقفيماالمكلَّفينلأن؟العقوبةفيلاستوواالكفر

بكافرليسذلكمرتكبأنعلىدلّمختلفاًالعقوبةمنفيهالواجبكانفلما

حقيقة.

الذيوالصحيح،الحديثهذامعنىفيالعلماءاختَلَف:النوويوقال

هذا،الإيمانكاملوهو،المعاصيهذهيَفْعَللا:معناهأن،المحققونقاله

عِلْمَلا:يقالكما،كمالهنفيوالمرادالشيءنفيعلىتُطلَقالتيالألفاظمن

"9/14.)1("فتح
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تأولناهوإنما،الاَخرةعيشإلاعيشولا،الإبلإلامالولا،نَفَعماإلا

زناوإن،الجنةدخل،اللّهإلاإلهلاقال"منمرفوعاً:ل!جهذرأبيلحديث

!واللهرسولبايعوا"أنهم:المشهورالصحيحل!بهعبادةوحديثِسرق"،وإن

منشيئاًفعل"ومن:آخرهوفي،الحديث."..يزنواولا،يسرقوالاأنعلى

شاءإن،اللّهإلىفهويعاقبلمومن،لهكفارةفهوالدنيافيبهفعوقب،ذلك

بِهِءيمُثرَكَأَنيَغفِرُلَااَلئَهَ)إنَ!:اللّهقولمعفهذا"،عذبهشاءوإنعنهعفا

نأعلىالسنةأهلإجماعومع48،،النساء:1الآيةيشًاص!وصلمَنذَلِكَونَمَاوَلَغْفِرُ

وهو،ونظائرِهِالحديثتأويلإلىيَضطَرُّنا،بالشركإلايكفرلاالكبائرمرتكب

كثيرأ.فيهامُسْتَعْمَلاللغةفيسائغظاهرتأويل

بتحريمه.علمهمعمُستحلّاًفَعَلمَنعلىالعلماءبعضوتأوَّله:قال

اسمعنهيُنْزَع:معناه:الطبريجريربنومحمد،البصريالحسنوقال

اسمويستحق،مؤمن:حقهفييقالفلا،أولياءهبهاللّهسَمَّىالذيالمدح

وفاسق.،وفاجر،وزانٍ،سارق:فيقال،الذم

وفيه،الإيماننورمنهيُنْزَع:عنهماتعالىاللهرضيعباسابنوعن

.مرفوعحديث

الله.طاعةفيبصيرتهمنهتُنْزَع:المهلبوعن

ولاجاء،كماونُمِرُّه،بهنُؤْمِنالذيالمشكلمنأنه:الزهريوعن

قدمته.ماوالصحيح،محتملةالأقوالوهذه:قال،لتأويلهنتَعَرَّض

غلطبعضهابلبظاهر،ليسمما،ذكرتهماغيرمعناهفيوقيل:قال

ملخصاً.انتهى.فتركتها

الطبرانيعندز!بهعليعنمرفوعحديثبالمستحلّتأويلهفيوَرَدَوقد

كذَّبوه.راوسندهفيلكن"الصغير"،في

بنمحمدطريقمنالطبريأخرجهما:يذكرهالمالتيالأقوالفمن

يَزْنِيَنَّلا:والمعنى،النهيبمعنىخبرأنهعمر:بناللّهعبدبنواقدبنزيد

.مؤمنٌيَسْرِقَنَّولا،مؤمنٌ

معنىعلىالباءبكسر"يشرب"ولا:يروبهبعضهمكان:الخطابيوقال

ذلك.يفعلأنلهينبغيلاالمؤمن:والمعنى،النهي
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مَنْهِيّالزنافإن،فائدةبالظرفللتقييديبقىلابأنهالقولهذابعضهمورَدَّ

بالمؤمنين.مختصاًوليسالمللجميعفيعنه

تأمله.لمنواضحنظرالردّهذاوفي:الحافظقال

ابنحكاهكفر،نفاقلامعصيةنفاقمنافقاًبذلكيكونأنأثانيها(:

الأوزاعي.عنبطال

وموقعُ،عملهفيالكافرشابهأنهمؤمناً،كونهنفيمعنىأنأثالثها(:

إلىأَدَّىولوالمعصيةعنليَكُ!؟الحالةتلكفيقتلهجوازفيمثلهأنهالتشبيه

حقهفيالإيمانفائدةفانتفتهَدَراً،دمهكانالحالةتلكفيقُتِللوفإنه،قتله

بحالةالتقييدمنتقدممايُقَوّيوهذا،الحالةتلكفيعصمتهزوالإلىبالنسبة

بالمعصية.التلبس

تلبسهحالةفيبِمُسْتَحْضِرٍليسأي:بمؤمنليس:قولهمعنىأرابعها(:

،الشهوةغلبةلهجلبتهاالتي،الغفلةعنكنايةفهو،بهآمنمَنجلالَبالكبيرة

وهوالإيمانمراعاةعنتُذهلهالمعصيةفإن:بقولهالجوزيابنُهذاعنوعَبَّرَ

،الإيماننورنزعتفسيرفيذلكقال،بهصَدَّقمَننَسِيفكأنه،القلبتصديق

المهلب.مرادهوهذاولعل

الإيمانلأن؟اللّهعذابمنالأماننفي:الإيماننفيمعنىأخامسها،:

الأمن.منمشتق

إلىأشاروقد،ظاهرهيرادولاوالتنفير،الزجربهالمرادأنأسادسها(:

تعالى:كقولهوالتهديد،التغليظبابمنيكونأنيجوز:فقال،الطيبىذلك

ليستالخصالهذهأنيعني79(:عمرانآلأاَلْفَدَينَ!عَنِغَقاَللًهَفارزكَفَرَ)وَمَن

بها.يتصفأنينبغيفلا،لحالهمنافيةلأنهاالمؤمنصفاتمن

إليه،عافىفارقهافإذا،بالكبيرةتلبّسهحالالإيمانَيُسْلَبأنهأسابعها،:

بابفيعنهما،تعالىاللّهرضيعباسابنعنالبخاريأسندهماظاهروهو

قال،البابحديثبنحو،عنهعكرمةعن"المحاربين"كتابمنالزُّنَاة""إثم

بينوشَبَّك،هكذا:قال؟الإيمانمنهيُنْزَعكيف:عباسلابنقلت:عكرمة

مثلوجاء.أصابعهبينشبّكثمهكذاإليهعادتابفإذاأخرجها،ثمأصابعه

سعيدطريقمن،صحيحبسندوالحاكمداود،أبوأخرجهمرفوعاً،هذا
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،الإيمانمنهخرجالرجلُزَنَى"إذا:رفعهد!جبههريرةأباسمعأنه،المقبري

".الإيمانإليهرجعأقلعفإذا،كالظلَّةعليهفكان

:يقولد!نههريرةأباسمعأنه،حُجَيرةابنطريقمنالحاكموأخرج

منالقميصالإنسانيَخْلَعكماالإيمانمنهاللّهنزعالخمر،شربأوزنى"من

)1(ء
."راسه

رفعه:يُسَمَّلمالصحابةمنرجلروايةمنجيّد،بسندالطبرانيوأخرج

".عليهاللّهتابتابفإن،الإيمانمنهخرجزنى"من

مثلالإيمان"مَثَلُ:ل!جنهرواحةبناللّهعبدطريقمنالطبريوأخرج

".نزعتهإذلبستهقدأنتوبينما،لبستهإذعنهمُدبرأنتبينما،قميص

للتصديقأنغير،التصديقهوالإيمانأنذلكوبيان:بطالابنقال

اسمفارقهكبيرةالمصدِّقرَكِبفإذا،عملوالآخر،قول:أحدهما:معنيين

مجتنب،الكبيرةعنكفِّهحالفيلأنه؟الاسملهعادعنهاكَفَّفإذا،الإيمان

.الإيمانمعنىوذلك،قلبهعقدمصدّقولسانه،بلسانه

عننقلهفيما،النووياليهأشارمايُلاقيقدالقولوهذا:الحافظقال

علىمنهيُحْمَللأنه"؟الإيماننورمنه"يُنزع:عنهماتعالىاللّهرضيعباسابن

التصديق،فائدةعنعبارةوهو،الإيماننورالأحاديثهذهفيالمرادأن

رجحهالذيالقولإلىالقولهذاردّويمكن،بمقتضاهالعملوهو،وثمرته

قولعندناالصواب:للطبريتبعاً،كلامهاَخرفيبطالابنقالفقد،النووي

الذيالاسمإلى،المدحبمعنىهوالذي،الإيماناسمعنهيزول:قالمن

منهتظهرلممابذلكيُسَمَّىأنهخلافولامثلاً،فاسق:لهفيقال،الذمبمعنى

الإيماناسملهوالثابت،بالإطلاقالإيماناسمحينئذعنهفالزائل،التوبة

ذلكومنعملاً،لاواعتقاداً،لفظاً،ورسولهباللّهمصدقهو:فيقالبالتقييد،

المحرَّمات.عنالكف

المعتمد:قالفإنه،حزمابنمنذلكتَلَقَّىبطالابنوأظن:الحافظقال

)1274(.رقم3434/"الضعيفة"السلسلة:انظر،ضعيف)1(



)021(رقمحديث-إلخ...وَنَفْيِهِ،بِالْمَعَاصِيالايمَانِنُقْصَانِبَيَانِبَابُ-)26(

933

وعمل،باللسانونطق،بالقلباعتقادالإيمانأن،السنةأهلعندعليه

لبعضفالمرتكب،المعصيةعنوالكفّ،الطاعةعمليشملوهو،بالجوارح

بمعنىبمؤمنفليس،فقططاعتهاختلّتبل،نطقهولااعتقادهيختلّلمذُكِرما

اعتادممن،بزوالهالإنذارعلىمحمولالإيماننفيفمعنى،بمطيعليسأنه

حوليَرتَع"ومن:كقولهوهوالكفر،إلىبهيُفْضِيأنعليهيُخشَىلأنه؟ذلك

الخطابي.اليهأشار،الحديث."..الحمى

يرىمَنقولعلىمبنيهنا،المصَحَّحالقولأنإلىالمازريأشاروقد

إيماناً.تسمىالطاعاتأن

المنقولالتأويلفيبأنجزمكيف،النوويمنوالعجب:الحافظقال

لمفلعله،غيرهصححثممرفوعاً،حديثاًعنهماتعالىاللّهرضيعباسابنعن

صححه.الذيالقولإلىردّهيمكنأنهقدَّمتُوقد،صحتهعلىيَطلِع

الحياءُ،المذكورإيمانمننقصالذييكونأنيحتمل:الطيبيوقال

،الإيمانمنالحياءأنمضىوقدبالنور،الاَخرالحديثفيعنهالمعبروهو

منهاستحىلولأنه؟اللّهمنيستحيوهو،يزنيحينيزنيلاالتقدير:فيكون

عباسابنإشارةتصحذلكوإلى،ذلكيرتكبلمحالهمشاهدأنهيَعرفوهو

"من:حديثويعضده،إليهاإعادتهاثم،منهاإخراجهاثم،أصابعهبتشبيك

حوى")1(.وماوالبطن،وعىوما،الرأسفليحفظالحياء،حقاللّهمناستحى

انتهى.

الحديثهذامعنىفيالأقوالمنلنااجتمعماوحاصل:الحافظقال

إلىأشرتُوقد،المعتزلةقولوعنالخوارجقولعنخارجاًقولاًعشرثلاثة

بعض.إلىبعضهاردّيمكنالسنةلأهلالمنسوبةالأقوالبعض

بلفظ:عميربنالحكيمحديثمن"الحلية"فينعيموأبو،الطبرانيّرواه)1(

وعى،وما،والبطن،حوىوما،الرأساحفظواالحياء،حقّاللّهمن"استحيوا

ضعيفوهو".المأوىجنةثوابهكانذلكفعلفمنوالبلا،الموتواذكروا

رقم،تعالىاللّهرحمهالألبانيللشيخالصغير"الجامع"ضعيفانظر:جدّاً،

)508(.الحديث
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منوافقهمومن،الخوارجقولتَدفعالتأويلاتهذه:المازريقال

وكذا،توبةغيرمنماتإذاالنارفيمُخَلَّدكافرالكبيرةمرتكبأن،الرافضة

بهذاتعلقواالمذكورينالطوائففإنالنار،فيمخلدفاسقإنه:المعتزلةقولَ

حجتهم.اندفعت،قلناهمااحتملوإذا،وشبههالحديث

بينجمعواوالهدىالسنّةوأهل:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

ل!بهذرّأبيحديثمنواستدلّواأصولها،علىوقرّروها،الأحاديثمعاني

منعٍعلىسرق"وإنزنىوإن،الجنةدخلاللّهإلاإلهلاقال"من:مرفوعاً

مفسّرةوردتكما،بالمعاصيالإيماننقصعلىالحديثهذاومنالتخليد،

.منيرةالقرآنمنوآيٍكثيرةأحاديثفي

أنواعجميععلىتنبيهاًالحديثفيأنإلىالعلماء،بعضوأشار:قال

علىوبالسرقة،الشهواتجميععلىبالزنافَنَبّهمنها،والتحذير،المعاصي

اللّهعنيَصُدُّماجميععلىوبالخمر،الحرامعلىوالحرصالدنيافيالرغبة

الاستخفافعلىالموصوفوبالانتهاب،حقوقهعنالغفلةويوجبتعالى

وجهها.غيرمنالدنياجمعوعلى،منهموالحياء،توقيرهموترك،اللّهبعباد

)1(.عياضالقاضيكلامانتهى

المسامحة،معإلايتمشىلاوهذا:مُلَخّصاًذكرهأنبعدالقرطبيوقال

أعظممنهيأمور،ثلاثةمنالتحرزيتضمنالحديثإن:يقالأنوالأولى

الفروجاستباحةوهي،المصالحأصولمنوأضدادهاالمفاسد،أصول

أغلبلكونهابالذكرالخمروخص،العقلاختلالإلىيؤديوما،المحرَّمة

الغيرمالبهايؤخذالتيالوجوهأغلبلكونهابالذكروالسرقةَ،ذلكفيالوجوه

حق.بغير

الكبائريشمل،الأولذكرهماعمومأنإلىبذلكوأشار:الحافظقال

يقعفلاالكبائر،باجتنابتُكَفَّرلأنهاهنامرادةًالصغائروليستوالصغائر،

)2(.انتهى.الحديثهذافيالذيالتشديدبمثلعليهاالوعيد

أحسنأنسبقبماواتّضح،تبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاابمعقمال

034.-1/338"المعلم"إكمال)1(
.8-41/6"لفتحا":جعرا(2)



)021(رقمحديث-الخ...وَنَفْيِهِ،بِالْمَعَاصِيالايمَانِنُقْصَانِبَيَانِبَابُ-)26(

341

عبّاسبناللّهعبدالقرآنوترجمانوبحرها،الأمةحبرعننُقلماهوالتأويل

نزعهكيفيّةأوضحوقد،الإيماننورمنهيُنْزَعأنهوهوعنهما،تعالىاللّهرضي

مرفوعاً،وَرَدلأنه؟أعادهاثم،وأخرجهاأصابعهشبّكبأنعكرمةسألهلَمّا

قال،لهالراويوهوصحابيتفسيرولأنهالوارد،هوالواردبهفُسّرماوخير

الأثر":"ألفيةفي

حَكَوْاقَدْوَرَاوٍالصَّحَابِيِّعَنِأوْطَرِيتيمِنْجَاءَمَاوَخَيْرُهُ

خرجالرجلزنى"إذا:رفعهز!حبههريرةأبيحديثسبقكما،صحّوقد

أحسنتفسيرفلا"،الإيمانإليهرجعأقلعفإذا،كالظلةعليهفكان،الإيمانمنه

14،،أفاطر:خَبيي!ومِثلُينُئئُكَ)وَلَا!:اللّهقال،بحديثه!ي!حديثهتفسيرمن

أعلم.تعالىواللّهفيه"،بماأدرىالبيتو"صاحب

هذاعلىنفيساًكلاماًتعالىاللّهرحمهتيميّةابنالاسلاملشيخرايتثم

067(:7/الفتاوى)مجموعنصّهودونك،ترجيحهسبقمايؤيّد،الحديث

منهخرجالعبدزنى))إذا!يِوّ:النبيّحديثمعنىعنتعالىاللّهرحمهسئل

"،الإيمانإليهعادالعملذلكمنخرجفإذا،كالظلةرأسهفوقفكان،الإيمان

مؤمن؟غيرأومؤمناًالزناحالةفيالزانييكونوهلداود،وأبو،الترمذيّرواه

؟.تأويلهعلىأجمعواأو،الأئمةمنأحدظاهرهعلىالحديثحَمَلَوهل

والسارقالزانيمثلالملةأهلمنالفاسقفيالناس،دلّهالحمد:فأجاب

ووسط:طرفان:أقسامثلاثةونحوهموالشارب

عمومفييدخلولا،الوجوهمنبوجهبمؤمنليسأنه(:الطرفيناحدأ

كاليهوديّكافرهو:يقولمنهؤلاءمنثم،الإيمانباسمالمتعلقةالأحكام

وهيالمنزلتينبينمنزلةًنُنَزِّله:يقولمنومنهم،الخوارجقولوهووالنصراني

نإ:يقولونوهؤلاء،المعتزلةوهمكافر،ولابمؤمنهووليسالفاسقمنزلة

منوهذامنها،يخرجلامنهمأحداًوأنالنار،فييُخَلَّدونالكبائرأهل

لهموالتابعينالصحابةوإجماعوالسنةالكتابدلّالتيالبدعأهلمقالات

فَأَضلِحُوااَقئَتَلُواْاَتمُؤْنِينَمِنَطَآيِفَئَانِ)وَإن:تعالىاللّهقالخلافها،علىبإحسان

أَخَوَتيممهـبَينفَأَضلِحُواْإِخوَةاَئمؤْمِنُونَ!وإِنَمَا:قولهإلى9،:الحجرات1بَتنهُمَأ!و

علىبعضهموبغيالاقتتالمعإخوةوجعلهم،مؤمنينفسماهم01،،:الحجرات1
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مذنباًأعتقولو29،النساء:1مّؤمَنَؤ!رَقَبَؤُ)فَتَخريرُ:تعالىاللّهوقالى،بعض

العلماء.بإجماععتقهأجزأ

منأحداًنُكَفرلا:الاعتقاديةالمقدماتفيالسلفعلماءيقولولهذا

والسرقةالزناثبتوقد،بعملالإسلاممننُخرجهولا،بذنبالقبلةأهل

كفر،مَنحُكْمَفيهميحكمولم!ي!،النبيّعهدفيأناسعلىالخمروشرب

فيوهوهذا،وقطعهذا،جَلَدبل،المسلمينوبينبينهمالموالاةقطعولا

وأحكام"،أخيكمعلىالشيطانأعوانتكونوا"لا:ويقول،لهميستغفرذلك

الأصل.هذاعلىمرتبةكلهاالإسلام

علىبناءً"ينقصلمكانكماباقإيمانهم:يقولمَنقولى،:الثانيالطرفأ

نقصتوإنمايتغير،لموهو،الجازموالاعتقاد،التصديقمجردهوالإيمانأن

قولأيضاًوهو،سبيلهمسلكومَنوالجهميةالمرجئةقولىوهذا،الإسلامشرائع

تعالى:اللّهقالى،بإحسانلهموالتابعين،السابقينهـاجماعوالسنةللكتابمخالفْ

فِىوَ(نفُسِهِؤبِأَتؤَلَهِتموَخهَدُوْايَرْتَابُواْلَتمثُئَموَرَسُولإِءبِاَلئَهِءَامَنُوأاَئَذِينَاتمُومِنُونَهيوإِنَمَا

اَنَذِينَاَنمُؤْمِنُوتَإِنَّمَا!الو:وقالى15،،:الحجرات1!!واَلضدلُؤنَهُمُأُؤلبكَاَدئَةِصسبِيلِ

،4-11:2!نفالحَقّامهواَتمُؤمِنُونَهُمُ)أُؤل!كَ-:قولهإلى-قُلُوجُمهُمْمهـووَجِلَتاَلئَهُذُ!إِذَا

إِيمئالِيَزْدَادُوَاْ):وقالى173،،:عمرانآلأمهواَللَّهُحَ!بُنَاوَقَالوُاْايمئا!وفَزَادَهُئم:وقال

وقالى124،،:التوبة1يستَتشِرُونَ!ووَهُرإِيئَناميوفَزَادَخهُمْ:وقال4،،:الفتح1!إِيئَنهِغخً

وأدناها،اللّهإلاإلهلا:قولىأعلاها،شعبةوسبعونبضع))الإيمان:!ي!النبيّ

أتدرون،باللّهبالإيمان"اَمركم:القيسعبدلوفدوقالى"،الطريقعنالأذىإماطة

")1(.غنمتمماخمستؤدواوأن،اللّهإلاإلهلاأنشهادةباللّه؟،الإيمانما

أنهذلكومعنى،وينقصيزيد،وعملقولالإيمانأنالسلفوأجمع

.الجوارحوعمل،اللسانقولثم،القلبوعمل،القلبقول

واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللّهالجازمالتصديقفهو:القلبقولىفأما

!شَي!.الرسولبهجاءمابكلالإيمانفيهويدخلالآخر،

يَعْرِفولم،جملةًبهصَدَّقمَنمنهم:أقسامعلىهذافيالناسثم

عليها.متّفقكلها)1(
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وذكرهاستحضارهيدوممنمنهمثموتفصيلاً،جملةًصَدَّقمنومنهم،التفصيل

اللّهقذفبمافيهاستبصرمنومنهم،ويَذْهَلعنهيَغْفُلمنومنهم،التصديقلهذا

وأ،شبهةفيهتعترضقد،لدليلٍبهجزممنومنهم،والإيمانالنورمنقلبهفي

،!ورسولهتعالىاللّهحبوهو،القلبعمليتبعهالتصديقوهذا،جازمٍتقليدٍ

إليه،والإنابة،اللّهوخشية،وتوقيرهالرسولوتعزير،!ي!ورسولهاللّهوتعظيم

القلبيةالأعمالفهذه،الأحوالمنذلكغيرإلىعليهوالتوكل،لهوالإخلاص

المعلولَ،العلةإيجابَوالاعتقادالتصديقيوجبهامماوهي،الإيمانمنكلُّها

والزكاةالصلاةمن،الجوارحُالقلبعملَويتبع،اللسانقولُالاعتقادَويتبع

ذلك.ونحووالحجوالصوم

لاأنهموالجماعةالسنةأهلقولهوالذيالوسطفالقولهذاوعند

مؤمنهو:فنقول،الإطلاقعلىيُعطونهولا،الإطلاقعلىالاسميسلَبُون

ليس:ويقال،بكبيرتهفاسق،بإيمانهمؤمنأو،عاصمؤمنأو،الإيمانناقص

.الإيمانبصادقليسأوحقّاً،بمؤمن

المراديبيّنمابهيقترنأنبدفلا،والسنةالكتابفيأُطلقكلاموكل

فيالعتقكجواز،فقطالإيمانأصلعلىيترتبمامنهاوالأحكامُ،منه

وفرعه،أصلهعلىيترتبماومنها،ذلكونحووالموارثةوكالموالاة،الكفارة

ذلك.ونحو،السيئاتوغفران،والثوابالحمدكاستحقاق

حينالزانييزني"لا:قوله"الصحيح"فيفالذي،القاعدةهذهعرفتإذا

يشربولا،مؤمنوهويسرقحين،السارقيسرقولا،مؤمنوهو،يزني

إليهالناسيَرفَع،شرفذاتنُهْبةينتهبولا،مؤمنوهو،يشربهاحينالخمر

والترمذيداودأبورواهاالتيوالزيادة"،مؤمنوهوينتهبهاحينفيهاأبصارهم

.المشهورةللروايةمفسرةوهي،صحيحة

،مشتركلفظ؟الأئمةمنأحدظاهرهعلىالحديثحَمَلَهل:السائلفقول

فلم،بالكليةالإيمانيُسْلَبوأنهكافراً،يصيرالزانيأنظاهرهأنبذلكعَنَىفإن

لأن؟الحديثظاهرُأيضاًهوولا،الأئمةمنأحدٌهذاعلىالحديثيَحمِل

لاالايمانأنعلىدليلكالظُّلَّة"رأسهفوقفكان،الإيمانمنه"خرج:قوله

.ارتباطنوعَبهومرتبطة،متعلقةوهي،صاحبهاتُظَلّلالظلَّةفإن،بالكليةيفارقه
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اللّه-شاءإن-سنفسرهكما،منهالمفهومهومابظاهرهعَنَىإنوأما

،جاءتكماوُيمِرّونها،الأحاديثهذهيُقِرُّونالسلفعلماءعامةفإن،فنعم

نُقِلوقدع!يوّ،اللّهرسولمقصودعنتُخرجهاتأويلاتتُتَأَوّلأنويَكرهون

منكثيرةوجماعة،حنبلبنوأحمد،سفيانعنالوعيدأحاديثتأويلكراهة

يُتَأَؤَللاالحديثهذامثلأنعلىأحمدونَصَّ،تعالىاللّهرحمهمالعلماء

تأويلاتوغيرهالخطابيّتأولهوقد،بهالمقصودظاهرهعنيخرجهتأويلأ

لاأنللمؤمنينبغيأي،النهيومعناهالخبرلفظلفظه:قولهممثل،مستكرهة

ساغوإنما،النفيحقيقةدونوالزجرالوعيدبهالمقصود:وقولِهم،ذلكيفعل

وقولِهم:،والمقاربةالمشابهةمنالإيمانعُدِممنوحالحالهبينلِمَاذلك

هذهوكل،ذلكونحو،وثمراتهشرائعهأو،وتمامهالإيمانكمالعُدِمإنما

النظر.أمعنمنعلىحالهايَخفىلاالتأويلات

لكن،يَعْدَمهلمالكافروبينبينهالمفرِّقالتصديقنفس:يقالأنفالحق

،الكبيرةهذهحَرَّماللّهبأنمصدقاًصاحبهلكانحالهعلىبقيلوالتصديقهذا

مع!بةَوهوويشاهدهالفاعلَيَرَىوأنه،العظيمةبالعقوبةعليهاتوعدوأنه

التصورحقَّهذاتصورفلو،الفاعلَهذايمقتوكبريائهوعلوهوجلالهعظمته

أشياء:ثلاثةأحدمنبدفلاالخطيئةهذهفعلومتى،منهالفعلصدورلامتنع

مقصودهوإنما،كباطنهظاهرهليسالوعيدبأنيعتقدبأنالعقيدةإضطرابإما

الخاصّة،دونالعامّةعلىيحرمإنماهذاأنأو،المرجئةتقولهكماالزجر،

الغفلةوإما،الملةعنتُخرجالتيالعقائدمنذلكنحوأو،الإباحيةيقولهكما

بحيث،الشهوةفرطوإما،بأسهوشدة،الربّوعظمةِ،التحريمعنوالذهول

مقهوراً،مغموراًالاعتقاديصيربحيث،موجبهويمنعه،الإيمانمقتضىيقهر

النائم.فيوكالروح،والسكرانالنائمفيكالعقل

مستقرّاًليسإذ؟كانكماباقياًليسالإيمانهوالذيالإيمانأنومعلوم

إيمانهيكونمنإلىينصرفإنماالإطلاقعندالمؤمنواسم،القلبفيظاهرأ

!دإَفإنه،النائمروحالوجوهبعضمنيُشبهوهو،عملهعاملاًحالهعلىباقيأ

حيّوجهمنميتفالنائممنامها،فيتمتلموالتيموتهاحينالأنفسيتوفى

وجه.منبعاقلوليسوجهمنعاقلعليهوالْمُغْمَىالسكرانوكذلك،وجهمن
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كانإليهعقلهعادصحافإذا،بعاقلليسالسكران:قائلقالفإذا

البهيمةوعقلمستور،عقلهإذ؟البهيمةبمنزلةليسبأنهالعلممعصادقاً،

وفي،ورأيهعقلهفيهايَعْزُبحالإلىالغضببهينتهيالغضبانبل،معدوم

أنفذفإذا،عقولهمالعقولذويسَلَب،وقدرهقضائهنفاذَاللّهأرادإذا:الأثر

لمالتكليفيكونبهالذيفالعقلليعتبروا،عقولهمعليهمرَدَّ،وقدرهقضاءه

.والآخرةالدنيافيالأمورصلاحيكونبهالذيالعقلسُلبوإنما،يُسْلَب

بهالذيالإيمانَيَعْدَملموالمنتهبوالشاربوالسارقالزانيكذلك

يَستحِقُّوبه،والمغفرةالشفاعةلهترجىوبهالنار،فييُخَفَدلاأنيستحق

،العذابمنالنجاةيَستحقبهالذيالإيمانَعَدِملكن،والموارثةالمناكحة

يَستحقوبه،ومثوبتهاللّهوكرامة،الطاعاتوقبول،السيئاتتكفيربهويَستحق

مرضيّاً.محموداًيكونأن

أعلم.تعالىواللّه،بهيليقالذيظاهرهعلىالحديثأنيُبَيِّنوهذا

.أنيسٌوبحثٌ،نفيسٌتحقيقٌوهو،تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخكلامانتهى

هذهفمرتكب،الإيمانأصللا،الايمانكمالهوالمنفيئأنوخلاصته

حاصلوهو،الإيمانناقصمؤمنونحوها،والنهب،والسرقةالزنامنالكبائر

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ز!نهوبحرهاالأمةحبرعنتقدّمما

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،سَعْدٍبْنِاللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وحَدَّثَيي-)...(2111،

شِهَاب:ابْنُقَالَ:قَالَ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَنِي:قَالَ،جَدِّيعَنْ،أَبِيحَدَّثَنِي

أصنَهُ،ًهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،هِشَامٍبْنِالْحَارِثِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُبَكْرِأَبُوأَخْبَرَنِي

يَذْكُرُ،بِمِثْلِهِالْحَدِيثَوَاقْتَصَّ..."،الزَّانِييَزْنِي"لَا:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَاِنَّ:قَالَ

شَرَفٍ"."ذَاتَيَذْكُرْوَلَمْالنُّهْبَةِذِكْرِمَعَ

الرَّحْمَنِ،عَبْدِبْنُسَلَمَةَوَأَبُو،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُحَدَّثَنِي:شِهَابٍابْنُقَالَ

النُّهْبَةَ(.إِلَّاهَذَابَكْرٍأَبِيحَدِيثِبِمِثْلِ!اللهِرَسُولِعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ
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:عشرةالاسناد:هذارجال

أبو،مولاهمالفهميّ(سَعْدٍبْنِاللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ-)عَبْدُا

111(.ثقة،المصريّاللّهعبد

وغيرهم.،موسىبنوأسد،وهبوابن،أبيهعنرَوَى

الملك،عبدبنمحمدوابنه،والنساليّداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

وعبدانداود،أبيبنبكروأبو،الْبُسْريّالملكعبدوأبو،حاتموأبو

وغيرهم.،الأهوازي

فيحبانابنوذكره،ثقة:النسائيّوقال،صدوق:حاتمأبوقال

:قالممتنعاً،الحديثفىعَسِراًفقيهاًحديثيّاًكان:يونسابنوقال"الثقات"،

ومائتين.وأربعينثمانسنةالحجةذيفيوتُوُفّي

حديثاً)1(.خمسينمسلمعنهرَوَى"الزهرة":وفي

الْفَهْمِيّالرحمنعبدبنسعدبنالليثبنشعيبهو:-)أَبُوهُ(2

151،.كبارمن،فقيهٌنبيلثقةٌ،المصريّالملكعبدأبو،مولاهم

رَبَاح.بنعُلَيّبنوموسىأبيهعنرَوَى

بناللّهعبدابناالرحمنوعبدومحمد،الملكعبدابنهعنهورَوَى

وأبوالوزير،بنيحيىبنوأحمد،المراديسليمانبنوالربيع،الحكمعبد

بنالوليدهماموأبو،المصريونالأعلىعبدبنويونس،السَّرْحبنالطاهر

وغيرهم.،البغداديّشجاع

أبيابنوقال،الليثبنشعيبمنأفضلرأيتما:وهبابنقال

شعيب:فقال؟الحكمعبدبناللّهعبدأوإليكأحبهو:أبيسألت:حاتم

وذكره،الفضلأهلمنوكانمفتياً،فقيهاًكان:يونسابنوقالحديثاً،أحلى

فيشاهينابنوقال،ثقةًكان:الخطيبوقال"الثقات"،فيحبانابن

كان:فقال؟أبيهمنسمع:لهفقيلثقةً،كان:صالحبنأحمدقال"الثقات":

أنتسمعت:لهفقيل،ثقتهمنوهذا:قال،بعضوفاتنيبعضاًسمعت:يقول

الاختلافولعلحديثاً،)94("مسلم"صحيحفيلهأنالحديثبرنامجفيالذي)1(

فليُحرّر.،للتكرار



)211(رقمحديث-إلخ...وَنَفْيِهِ،بِالْمَعَاصِيالايمَانِنُقْصَانِبَيَانِبَابُ-)26(

347

وقال،مالكعنالرواةفىالخطيبوذكرهحاضر،وأنا،عليهقرئ:فقالمنه؟

السُّوق،فيالماءيشربشعيبيكنلم"صحيحه":من"الحج"فيعوانةأبو

انتهى..مروءتهمنيعني

تسعسنةومات،ومائةوثلاثينخمسسنةوُلدبُكير:بنيحيىوقال

بقياليومين:يونسابنوقالصفر،منبقياليومين:غيرهزاد،ومائةوتسعين

.رمضاناَخرفي:حبانابنوقال،رمضانمن

)48(الكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

حديثاً.

فقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْفَهْميّسعدبنالليث)جَدُّهُ(-3

.412ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته171مشهوزإمام

المدينة،سكنخالد،أبو،الأيليّ،مولاهمالأمويّ(خَالِدٍبْنُ)عُقَيْلُ-4

8/133."الإيمان"فيتقدم)ع(144()ت161ثبتٌثقةمصر،ثم،الشامثم

قبله.الذيفيتقدّمواوالباقون

يأخالد،بنعُقَيلضمير"اقتَصَّ"فاعلبِمِثْلِهِ(الْحَدِيثَ)وَاقْتَصَّ:وقوله

يزيد.بنيونسلفظبمثلالحديثعُقيلساق

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّساقههذاعُقيلحديثلفظُأتنبيه،:

عن،عقيلحدثنا،الليثحدثني:قالعفير،بنسعيدحدثنا)2475(

قال:قالز!ههريرةأبيعن،الرحمنعبدبنبكرأبيعن،شهابابن

حينالخمريشربولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني)الا:!مّالنبيّ

يَرْفَعنُهْبَةًينتهبولا،مؤمنوهويسرقحينيسرقولا،مؤمنوهويشرب

".مؤمنوهوينتهبهاحينأبصارهمفيهاإليهالناس

،هريرةأبيعن،سلمةوأبي،المسيببنسعيدعن،شهابابنوعن

النهبة.إلابمثلهلمخ!النبيعن

الضمير،هاءغيرمنالروايةفيوقعكذاالنُّهْبَةِ(ذِكْرِمَعَ)يَذْكُرُ:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما،فضلةًلكونهاإرادتهامعحذفها:يقالأنفإمّا

حُصِرْأوْجَوَاباًسِيقَمَاكَحَذْفِيَضِرْلَمْإِنْأَجِزْفَضْلَةٍوَحَذْفَ

فيوالجملة،للمفعولمبنيّاً،الكافوفتحأولهبضم"يُذْكَرُ"يُقرأأنهـاما
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ذكرمعمذكوراًكونهحالالحديثاقتصّأي،الحالعلىنصبمحلّ

النُّهْبَة)1(.

فيذكرهمعيونسلفظبمثلالحديثساقعُقيلاًأنالمعنىوحاصل

وهوينتهبهاحينأبصارهمفيهاإليهالناسيَرْفَعنُهْبَةًينتهب"ولا:قولهحديثه

".مؤمن

إلا،النهبةذكرأنهمععُقيلاًأنيعني،(شَرَفٍ"ذَاتَيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

شَرَف"."ذاتقولهنهبة"ينتهب"ولا:قولهفييذكرلمأنه

إسنادوهو،قبلهالذيبالإسنادموصولهذاشِهَاب(ابْنُ)قَالَ:وقوله

فتنبّه.وليسًمعلّقاً،،شعيببنالملكعبد

المسيّب،بنسعيدأنيعنيالنُّهْبَةَ(اِلَّاهَذَابَكْرٍأَبِيحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

رً-إل!هُالمذكورالرحمنعبدبنبكرأبيحديثبمثلشهابابنحدثاسلمةوأبا

أولحديثفيللمصنّفتقدّمولفظهما،النهبةذكرحديثهمافيليسأنهماغير

أعلمتعالىواللّه،فتنبّهعنهما،،شهابابنعن،يونسطريقمنالباب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكور،الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُعِيسَىأَخْبَرَفي:قَالَ،الرَّازِيُّمِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)وحَدَّثَني-)...(2121،

وَأَبِي،سَلَمَةَوَأَبِي،الْمُسَيِّبِابْنِعَن،الزُّهْرِيِّعَن،الْأَوْزَاعِيئُحَدَّثَنَا،يُونُسَ

بِمِثْلِكليروالنَّبِيِّعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،هِشَامٍبْنِالْحَارِثِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِبَكْرِ

وَذَكَرَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِبَكْرِأَبِيعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُقَيْلٍحَدِيثِ

شَرَفٍ"(."ذَاتَ:يَقُلْوَلَمْ،النُّهْبَةَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

أوله،بكسر-مِهْرانبنمحمدهو:الرَّازِيُّ(مِهْرَانَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

101(.حافظٌثقةٌ،الرازيّجعفرأبو-بالجيم-الْجَمّال-الهاءوسكون

بنومبشر،إسماعيلبنوحاتم،عُلَيّةوابن،يونسبنعيسىعنرَوَى

.032-922ص"نةلصياا":جعرا(1)
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مسلم،بنوالوليد،الدّرَاورديّالعزيزوعبدالحميد،عبدبنوجرير،إسماعيل

وغيرهم.

الْهَمْدانيّ،إسحاقبنوهارونداود،وأبو،ومسلم،البخاريعنهورَوَى

وأبو،هارونبنوموسىالأَبّار،عليبنوأحمد،حاتموأبو،زرعةوأبو

.وآخرون،السَّرّاجالعباس

بنوإبراهيم،الجمّالجعفرأبيعنأبيسألت:حاتمأبيابنقال

أيضاً:وقال،أتقنإبراهيموكانحديثاً،أوسعجعفرأبوكان:فقال؟موسى

ثلاثة:خراسانمشايخ:الأعينبكرأبووقال،صدوق:فقالعنه؟أبيسئل

أبيابنوقالحُجْر،بنعليوالثالث،مِهرانبنمحمدوالثاني،قتيبةأولهم

ابنوذكره،ثقة:قاسمبنمسلمةوقال،بأسبهليس:معينابنعنخيثمة

"الثقات".فيحبان

وأرّخه،منهقريباًأوومائتينوثلاثينتسعسنةأولمات:البخاريّقال

.ثمانسنةقانعابن

حديثاً.)17(الكتابهذافيوله

الشامنزل،الكوفيّالسَّبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت181مأمونثقةمرابطاً،

عمروأبوعمر،أبيبنعمروبنالرحمنعبدهو:)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت171جليلثقة،الفقيه

قريباً.ذُكرواوالباقون

الرَّحْمَنِ،عَبْدِبْنِبَكْرِاَبِيعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنْ،عُقَيْلٍحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عُقيل.حديثلفظمثلُالأوزاعيّحديثلفظأنيعنيهُرَيْرَةَ(أَبِيعَنْ

...نُهبةينتهب"ولا:قولهذكرالأوزاعيّأنيعنيالنُّهْبَةَ()وَذَكَرَ:وقوله

معتعالىاللّهرحمهالأوزاعيّأنيعنيشَرَتٍ"("ذَاتَ:يَقُلْ)وَلَمْ:وقوله

شرف"."ذات:قولهيذكرلمأنهإلاإلخ"نهبةينتهب"ولاذكرأنه

نإ:تعالىاللّهرحمهالمصنّفقالهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الرواية.هذهأجدلملكنيشرف"،"ذاتروايتهفييذكرلمالأوزاعيّ
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فيعوانةوأبو،1145/"مستخرجه"فينعيمأبوأخرجهوالحديث

""الإيمانفيمندهوابن1،414ُ/"صحيحه"فيحبّانوابن1/92،"مسنده"

شرف"."ذاتذكروفيه،الأوزاعيّعنطرقعدّةمن2/595

)1/"مسلمالإمامصحيحعلىالمستخرج"المسند:نعيمأبيولفظ

:)145

ثنا:قالهناالمصنّفشيخالجمالمِهْرانبنمحمدطريقمن)251(

الرحمن،عبدبنسلمةأبيعن،الزهريّعن،الأوزاعيّعن،يونسبنعيسى

!رالنبيعن،هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنبكروأبي،المسيببنوسعيد

يسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لا:قال

يرفعنُهبةينتهبولا،مؤمنيشربهاحينوهوالخمريشربولا،مؤمنوهو

".مؤمنوهو،أبصارهمفيهاالمؤمنونإليه

)1/92(:عوانةأبيولفظ

يزني"لا:الأوزاعيثنا:قالالعذريمزيدبنالوليدطريقمن)37(

ولا،مؤمنيسرقحينوهوالسارقيسرقولا،مؤمنيزنيحينوهوالزاني

يرفعشرفذاتَنُهبةينتهبولا،مؤمنيشربهاحينوهوالخمريشرب

".مؤمنينتهبهاحينوهوأبصارهمفيهاإليهالمؤمنون

مسلم،بنالوليدطريقمن)1/414(:"صحيحه"فيحبانابنولفظ

بنسلمةوأبو،المسيببنسعيدحدثني:قال،الزهريعن،الأوزاعيعن

يحدثونكلهم،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبو،الرحمنعبد

وهويزنيحينالزانييزني"لا:قالع!يواللّهرسولعن،هريرةأبيعن

حينالخمريشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمن

أبصارهمإليهاالمسلمونيرفعشرفذاتنُهبةينتهبولا،مؤمنوهويشربها

".مؤمنينتهبهاحينوهو

المغيرةأبيطريقمن)2/595(:""الإيمانفيمندهابنولفظ

بنسلمةوأبيسعيد،عن،الزهريّعن،الأوزاعيّعن،القدوسعبد

ع!يمّ.النبيّعن،هريرةأبيعن،الرحمنعبد

ثنا،أبيأخبرني:قالمزيد،بنالوليدبنالعباسطريقومن)ح(
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المسيب،بنوسعيد،سلمةأبوحدثني:قال،الزهريحدثني:قال،الأوزاعي

ع!يم.اللّهرسولأن،هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنبكروأبو

ابنعن،الأوزاعيّعمروأبوثنا،مسلمبنالوليدطريقومن)ح(

بنسلمةوأبي،المسيببنوسعيد،الرحمنعبدبنبكرأبيعن،شهاب

حينالزانييزني"لا:قالع!يمّاللّهرسولأن،هريرةأبيعن،الرحمنعبد

نُهبةينتهبولا،مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنوهويزني

انتهى،".مؤمنوهوينتهبهاحينأبصارهمفيهاإليهالمؤمنونيرفعشرفذات

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِئيُعَلِيٍّبْنُحَسَنُ)وحَدَّثَنِي-)...(2131(

بْنِعَطَاءِعَنْ،يسُلَيْمٍبْنِصَفْوَانَعَنْ،الْمُطَّلِبِبْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَا،إِبْرَاهِيمَ

ع!ي!(.النَّبِيِّعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِوَحُمَيْدِ،مَيْمُونَةَمَوْلَىيَسَارٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

عليّأبو،الْهُذليّ-المهملةالحاءبضمّ-الْحُلْوَانِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)حَسَنُ-ا

تقدمق(تدم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظثقةٌ،مكةنزيل،الخلال

.424/""المقدمةفي

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-2

()19258(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

.9141/"المقدمة"فيتقدم)ع(

بناللّهعبد:وقيلحنطب،بناللّهعبدبنالْمُطَّلِبِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-3

حنطببناللّهعبدبنالمطلببناللّهعبدِ:وقيلحنطب،بنالمطلب

71(.صدوقٌ،القاضيالمدنيّطالبأبو،الْمَخْزُوميُّ

بنبكرأبيبناللّهوعبد،عقبةبنوموسى،الحكموأخيه،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،الحسنبناللّهوعبد،صالحأبيبنوسهيل،سليمبنوصفوان،حزم

منوهم،بلالبنوسليمان،أويسوأبوسعد،بنإبراهيمعنهوروى
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وأبوسعد،بنإبراهيمبنويعقوب،عيسىبنومَعْن،فُدَيكأبيوابن،أقرانه

وغيرهم.،أوشىأبيبنوإسماعيل،العقديّعامر

بنمحمدوقال،الحديثصالح:حاتمأبووقال،صالحٌ:معينابنقال

لاداود:أبيعنالاَجريّوقال،عنهيحدثمهديّابنسمعتما:المثنى

طالب،أبوكنيته:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره؟حديثهكيفأدري

شيوخهفيوذكرجعفر،أبيولايةفيمات،مخزومبنيمن،الفضلأموأمه

فييُتَابَعلا:وقال"الضعفاء"،فيالعُقيليّوذكره،الأنصاريّسعيدبنيحيى

وأخوه،بهيُعْتَبرمدنيشيخ:الدارقطنيّعن،الْبَرْقانيّوقال،الأعرجعنحديثه

جَيِّدةً،ترجمةالنسبكتابفيبكاربنالزبيرلهوذكر،ثقةٌوأبوهما،يقاربه

زمنفيالمدينةقضاءوَليوأنه،والحكمبالقضاءوالمعرفةبالجود،فيهاوَصَفَه

بنكُليببنتالفضلأموأمه:قال،مكةقضاءووَلي،المهديّثمالمنصور

الخفاجية.معاويةبنجرير

وله،ماجهوابن،والترمذيّ،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريلهأخرج

)0165(:رقموحديث،الحديثهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافي

مسكر"كلُّو)3002(:."،.منها.خيراًغيرهافرأى،يمينعلىحلف"من

."...وأبشروا،وقاربوا،"سدّدوا:و)2818(،"...خمر

وقيل:،اللّهعبدأبو،مولاهمالزهريّالقرشيسُلَيْمِ(بْنُ)صَفْوَانُ-4

41(.بالقدررُمي،عابدٌمُفْتٍثَقةٌ،الفقيهالمدنيّالحارثأبو

بنالرحمنوعبد،الغفاريبُسْرةوأبي،وأنسعمر،ابنعنرَوَى

الرحمن،عبدبنسلمةوأبي،المسيبوابن،سهلبنأمامةوأبي،غنم

وغيرهم.

منوهم،عقبةبنوموسىالمنكدر،وابن،أسلمبنزيدعنهورَوَى

بنوإسحاق،والليث،ومالك،حبيبأبيبنويزيد،جريجوابن،أقرانه

وغيرهم.،المدنيإبراهيم

عنالمدينيابنعليوقالعابدأ،،الحديثكثيرثقةًكانسعد:ابنقال

بنيحيىسمعت:عليوقال،ثقةوكان،سليمبنصفوانحدثني:سفيان

الْخَصِيب:أبيبنبكرأبووذكر،أسلمبنزيدمنإليأحبهو:يقولسعيد
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وَينزل،بحديثهيُستسقَىرجلٌهذا:فقالأحمد،عندسُليمبنصفوانُذُكر

)1(.بذكرهالسماءمنالقطر

الصالحين،اللّهعبادخيارمن،ثقةٌ:أبيهعنأحمدبناللّهعبدوقال

ثبتثقة:شيبةبنيعقوبوقال،ثقة:والنسائي،حاتموأبو،العجليوقال

وفي،السطحفيالشتاءفييُصَلّيصفوانكان:مالكوقال،بالعبادةمشهور

بنأنسوقال،يُصْبِححتىوبالبردبالحريتيقظ،البيتبطنفيالصيف

أبووقالمزيد،عندهكانماغداًالقيامة:لهقيلولو،صفوانرأيت:عياض

بالأرضجنبهيَضَعَلاأنصفوانحَلَفَ:قالعيينةابنسمعت:النَّهْديّغسان

المفضلوقالسنة)2(،ثلاثينمنأكثرذلكعلىفمكث،اللّهيَلْقَىحتى

حبانابنُوقال.صالحٌرجلٌمدني:العجليّوقالالقدر.يَرَىكان:الغلابي

لأبيقلت:الكنانيوقال،وزُهّادهمالمدينةأهلعُبّادمنكان"الثقات":في

أبووقال،أنسعنروايتهتصحولالا،:قالأنساً؟صفوانرأىهل:حاتم

بُسْر.بناللّهوعبد،أُمامةأباإلا،الصحابةمنأحداًيَرَلم:السجستانيداود

حدثني:إسحاقبنمحمدعن،أبيهعنسعدبنإبراهيمبنيعقوبوقال

وابنُ،الواقديّوفاتهأَرّخَوفيها،ومائةوثلاثيناثنتينسنةسليمبنصفوان

،الزياديحسانأبومنهمواحد،وغيرنمير،وابنعبيد،وأبو،وخليفةسعد،

)24(.سنةمات:الترمذيعيسىأبووقال.سنةوسبعيناثنتينابنوهووزاد:

هذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

منأليناليمنمنريحاًيبعثاللّه"إن)117(:رقموحديث،الحديث

!!اَنشَقَّتاَدسَّمَاءُ)إِذَافي!راللّهرسول"سجدو)578(:."،..الحرير

خيارفيمثلهعنهيُنقللملأنهنظر؟أحمدالإمامعنالكلامهذاثبوتفي:قلت)1(

فييقولهفكيف!،الخلفاءوبقيةوعمر،،الصديقبكركأبي!،الصحابة

الغيورالسنّيّالإمامهذاعنمثلهيثبتأنهيهاتفهيهاتبالقدر؟مطعونرجل

السنّة.على

هديالهديخيرفإن،يخفىلانظرالمفاخرمنهذامثلعدّفي:قلت)2(

فتفطّن.،ويصليّ،ينام!شَحِوكانع!يلأ،محمد
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"إنو)2831(:."،..واجبالجمعةيوم"الغسلو)846(:ا،،:الانسْقاق1

."...الغرفأهلليتراءونالجنةأهل

أبو،مولاهمالهلاليئ،ع!ي!النبيزوجمَيْمُونَةَ(مَوْلَىيَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-5

يسار،بنياللّهوعبد،الملكوعبد،سليمانأخووهو،القاصّالمدنيّمحمد

21()1(.صغارمن،وعبادةمواعظصاحبفاضلثقة

وأبيذر،أبيوعننظر،منهسماعهوفي،جبلبنمعاذعنرَوَى

السُّلَميّ،الحكمبنومعاوية،ثابتبنوزيد،الصامتبنوعبادةالدرداء،

خالدبنوزيد،هريرةوأبي،الليثيّواقدوأبي،قتادةوأبي،أيوبوأبي

وغيرهم.،الخدريّسعيدوأبي،الجهنيّ

بنعمربنومحمد،أقرانهمنوهو،الرحمنعبدبنسلمةأبوعنهورَوَى

أسلم،بنوزيد،عليّبنوهلال،حَلْحَلةبنعمروبنومحمدعطاء،

وغيرهم.،حرملةأبيبنومحمدنمر،أبيبنوشريك

لم:حاتمأبووقالمسعود.ابنمنسمعسعد:وابنالبخاريقال

كانسعد:ابنوقال.ثقة:والنساليّ،زرعةوأبو،معينابنوقال.منهيسمع

بنعطاء:فقالمالكوأما.الصنابحياللّهعبدأبيمنسمع،الحديثكثيرثقة

الصنابحي.اللّهعبدعنيسار

الشامأهلفكان،الشامقَدِمَ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

صاحبوكانيسار،بأبييَكنونهأهلهافكانمصروقَدِم،اللّهعبدبأبييَكْنُونه

موتهوكان)301(سنةومات)91(سنةمولدهكان،وفضلوعبادةقِصَص

انتهى..لإسكندريةبا

سنة:غيرهوقال،ومائةأربعأوثلاثسنةماتأنهالواقديّورَوَى

سنةمات:وغيرهعليبنعمرووقال،أشبهوهوسعد:ابنوقال)49(،

تُوُفّيبأنهمصر""تاريخفييونسابنجَزَمو،سنة)84(ابنوهو)301(،

لإسكندرية.با

من:النسخبقيةوفي،الصوابوهو،الأشبالأبينسخة"التقريب"فيهكذا)1(

فتنبه.،تصحيفوهو،الثالثةصغار
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حديثاً.)32(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

:ويقال،إبراهيمأبو،الزهريّعوف)1(بنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُمَيْدُ-6

121.ثقةٌ،المدنيّعثمانأبو:ويقال،الرحمنعبدأبو

وأبيزيد،بنوسعيد،وعثمانوعمر،،كلثومأموأمه،أبيهعنرَوَى

ومعاوية،بشير،بنوالنعمانعمرو،وابنعمر،وابن،عباسوابن،هريرة

وغيرهم.،سلمةوأم

أبيوابن،الرحمنعبدوابنه،إبراهيمبنسعد،أخيهابنعنهورَوَى

وغيرهم.،سليمبنوصفوان،وقتادة،والزهري،مليكة

ثقة.:خِرَاشوابن،زرعةوأبو،العجليّقال

كاناوعئمانعمرأنحميدعن،الزهريّعن،مالكرَوَىسعد:ابنقال

أبيابنعن،هارونبنيزيدورواه،يفطرانثم،رمضانفيالمغربيصليان

:الواقديقال،وعئمانعمررأيت:قالحميد،عن،الزهريّعن،ذئب

شيئاً،منهيسمعولمعمر،يَرَلمحميداًوأن،مالكحديثعندناوأئبتهما

وكان،خالهكانلأنه؟عثمانمنسمعقدولعله،ذلكعلىيدلّوموتهوسِنُّهُ

وقدسعد:ابنقال،سنة)73(ابنوهو)59(سنةتُوُفّي،الحديثكئيرَثقةً

غلط.وهذا)501(،سنةتوفيإنه:يقولمَنسمعت

الحربي،إسحاقوأبي،حنبلبنوأحمد،الفلاسقولهو:الحافظقال

.سفيانبنويعقوب،خياطبنوخليفة،عاصمأبيوابن

:قال-معينابنيعني-يحيىثنا:الذهليقال:الكلاباذيّكتابوفي

منذُكِرماصحةتقديرعلىذلكصحّوإن:الحافظقال)501(،سنةمات

فيهترجمفإنه،الترجمةهذهفيغلط)صخر(الحديثبرنامجفيوقعأتنبيه،:)1(

ابنالحافظصرّحفقد،شكّبدونغلطوهذا،الحميريّالرحمنعبدبنلحميد

وكذلك،عوفبنالرحمنعبدبنحميدبأنه2/795""الإيمانكتابفيمنده

تعالىواللّه،فتنبّه،47-9/26"الأشراف"تحفةفيالمزيّالحافظبهصرّح

السبيل.سواءإلىالهادي
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وقال،أعلمواللّه،وأبيه،عثمانعنوكذاقطعاً،منقطعةعمرعنفروايته،سنه

مرسل.ر.!نماوعليّبكرأبيعنحديثه:زرعةأبو

حديثاً.)27(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

علىأحالهبلالسند،هذامتنتعالىاللّهرحمهالمصنّفيسقلمأتنبيه(:

"المسندفي،نعيمأبوساقهوقد،كلامهفيسيأتيكما،الزهريّحديث

202(:)1/فقال"،المستخرج

ثنا،الهاشميّإبراهيمبنسليمانبنمحمد،إسحاقأبوحدثنا)202(

بنيعقوبثنا،الرحيمعبدبنمحمدثناالبزار،عمروبنأحمدبكرأبو

بنعطاءعن،سُليمبنصفوانعن،المطلببنالعزيزعبدثنا،إبراهيم

يزني"لا:قال!ي!النبيّعن،هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنوحميديسار،

يشربولا،مؤمنوهويسرقحينيسرقولا،مؤمنوهويزنيحينالزاني

وهوينتهبهاحينشَرَفٍذاتَنُهبةينتهبولا،مؤمنوهويشربهاحينالخمر

حسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".مؤمن

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُوحَدَّثَنَا)ح(-)...(أ...(

!ي!.النَّبِيًّعَنهُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،مُنبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْمَعْمَز،

خمسة:الاسناد:هذارجال

(111عابدٌثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القُشيريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(َتدم)خ24()ته

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

19(يتشيّعوكانفتغيّر،آخرهفيعمي،شهيرٌمصنّفٌ،حافظٌثقةالصنعانيّ،

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت

اليمن،نزيل،البصريّعُروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَز(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ
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الصَّنعانيّعُقبةأبو،اليمانيّسِيجبنكاملبن(مُنَبِّهٍبْنُ)هَمَّامُ-4

41(.ثقةٌ،وهبأخو،الأبناويّ

الزبير.وابنعمر،وابن،عباسوابن،ومعاوية،هريرةأبيعنرَوَى

منبه،بنمَعْقِلبنعَقِيلأخيهوابن،منبهبنوهبأخوهعنهوروى

راشد.بنومعمرأَتَش،بنالحسنبنوعلي

أحمد:عنالميمونيوقال،ثقةٌ:معينابنعنمنصوربنإسحاققال

منهفسَمِع،هريرةأبافجالس،وهبلأخيهالكتبيشتريوكانيغزو،كان

وقدمعمر،وأدركهواحد،بإسنادحديثومائةأربعينمننحووهي،أحاديث

فقرأمعمر،أخذمَلّإذاحتىهَمّامعليهفقرأ،عينيهعلىحاجباهوسَقَطَكَبِرَ،

العجليّ:وقالهو،قرأمماعليهقُرِئمايعرفلاالرزاقعبدوكان،الباقي

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌتابعيّيمانيّ

البخاريّ:وقال-،ومائةأي-وثلاثينإحدىسنةماتسعد:ابنقال

مات:فقال؟همامماتمتى:منبهبنهماملقيقدرجلاًسألت:عليّقال

وقال،سنينعشرهَمّامقدومأتوقعكنت:عيينةابنوقال:قال،اثنتينسنة

وثلاثين.اثنتينأو،إحدىسنةمات:حبانوابن،وخليفةسعد،ابن

حديثأ.)83(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

تقدّم.!بههريرةوأبو

علىالاَتيكلامهفيأحالهبل،الحديثهذامتنالمصنّفيسقلمأتنبيه(:

:فقال)1/146("مستخرجه"،فينُعيمأبوالحافظساقهوقد،الزهريّحديث

قتيبة،بنالحسنبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدبكرأبوحدثنا)402(

سهل،بنمحمدثنا،حيانبنمحمدأبووحدثنا)ح(السّريّأبيبنمحمدثنا

عن،منبهبنهمامعنمعمر،أنبأنا،الرزاقعبدثناقالا:،شبيببنسلمةثنا

يسرقحينوهوالسارقيسرق)الا:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبي

الخمريعني-الخدوديشربولا،مؤمنيزنيحينوهوزانيزنيولا،مؤمن

ذاتَنُهْبةًأحدكمينتهبلا،بيدهمحمدنفسوالذي،مؤمنيشربهاحينوهو-

حينأحدكميَغُلُّولا،مؤمنحينئذوهوفيهاأعينهمالمؤمنونإليهيرفعشَرَف

انتهى.واحد.لفظهما"،وإياكمفإياكم،مؤمنوهويَغُلُّ
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:فقال)2/795(""الإيمانفيأيضاًمندهابنوساقه

ثنا،السلمييوسفبنأحمدثنا،الحسينبنمحمدأنبأنا)513(

قال:قال،هريرةأبوحدثناماهذا:قال،همامعنمعمر،عن،الرزاقعبد

أحدكميزنيولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرق)الا:مج!ي!اللهرسول

ينتهبولا،مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنيزنيحينوهو

مؤمن،يَغُلّحينوهوأحدكميَغُلُّولا،مؤمنوهوأعينهمالمسلمونيرفعنُهبة

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".إياكمفإياكم

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

يَعْنِي-الْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(2141(

مج!ي!النَّبِيِّعَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِالْعَلَاءِعَنِ-الدَّرَاوَرْدِيَّ

فِيلَيْسَسُلَيْمِبْنَوَصَفْوَانَالْعَلَاءَأَنَّغَيْرَ،الزُّهْرِيِّحَدِيثِبِمِثْلِهَؤُلَاءِكُلُّ

إِلَيْهِ))يَرْفَعُ:هَمَّامِحَدِيثِوَييأَبْصَارَهُمْ"،فِيهَاإِلَيْهِالنَّاسُ"يَرْفَعُحَدِيثِهِمَا:

حِينَأَحَدُكُمْيَغُلُّ"وَلَاوَزَادَ:مُؤْمِنٌ"،يَنْتَهِبُهَاحِينَوَهُوَفِيهَا،أَعْيُنَهُمْالْمُؤْمِنُونَ

إِيَّاكُمْ"(.فَإِيَّاكُمْ،مُؤْمِنٌوَهُوَيَغُلُّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،151ثبتٌثقة،البغلانيّرجاءأبو،ال!قفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(24(ه)ت

،صدوقٌ،المدنيّمحمدبنالعزيزعبد:هوالدَّرَاوَرْدِيَّ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

8/135."الإيمان"فيتقدم)ع(186()ت81،فيُخطئ،غيرهكتبمنيُحدث

ربّما،صدوقٌ،المدنيّشِبْلأبو،الْحُرَقيّالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)الْعَلَا!-3

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)زو.13(بضعسنة)ت51،وهِمَ

ز)31،ثقة،المدنيّمولاهمالْجُهنييعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-4

8.135/""الإيمانفيتقدم4(م

قريباً.سبقل!لمحبههُرَيْرَةَوأَبُو
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،صفوانإلىيعودالإشارةاسمالزُّهْرِيِّ(حَدِيثِبِمِثْلِهَؤُلَاءِ)كُل:وقوله

المتقدّم،الزهريّحديثلفظمثلهؤلاءأحاديثلفظيعنيوالعلاء؟ومعمر،

نعيم.أبيطريقمنسقناهمماعرفتهوقد

"يَرْفَعُحَدِيثِهِمَا:فِيلَيْسَ،سُلَيْمٍبْنَوَصَفْوَانَالْعَلَاءَ،أَنَّ)غَيْرَ:وقوله

وأما،نعيمأبيروايةمنسبقفقدصفوانلفظأماأَبْصَارَهُمْ"(فِيهَاإِلَيْهِالنَّاس!

)2/"الإيمان"فيتعالىاللّهرحمهمندهابنالحافظأخرجهفقدالعلاء،لفظ

:فقال895(

ثنا:قالا،إسحاقبنوأحمد،الفضلبنإبراهيمبنمحمدأنبأ)516(

بنمحمدوأنبأ)ح(جعفربنإسماعيلثناسعيد،بنقتيبةثنا،سلمةبنأحمد

ثناسعيد،بنقتيبةئنا،هارونبنموسىثنارجاء،أبيبناللّهعبيد

يزني"لا:قالع!ج!النبيّأن،هريرةأبيعن،أبيهعنالعلاء،عن،الدّرَاوَرْديّ

ولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنيحينالزاني

وهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنوهوينتهبهاحَيننُهْبةَّينتهب

انتهى.."مؤمن

مَنآنفاَّسبقفيماهمّامحديثعرفتقد(هَمَّامٍحَدِيثِ)وَيخي:وقوله

ابنولفظفِيهَا(أَعْيُنَهُمْالْمُؤْمِنُونَإِلَيْهِ)"يَرْفَعُمندهوابن،نعيمأبيرواية

فيهمّامأيوَزَادَ(مُؤْمِنٌ"،يَنْتَهِبُهَاحِينَ)وَهُوَ"أعينهمالمسلمون"يرفع:منده

يغُلّ"ولا:مندهابنولفظ(مُؤْمِنٌوَهُوَيَغُلُّحِينَأَحَدُكُمْيَغُلُّ)"وَلَا:روايته

".مؤمنيغُلّحينوهوأحدكم

ورفعها،اللاموتشديد،المعجمةالغينوضمّالياء،بفتح)يَغُلّ(:وقوله

النوويّ)1(.قاله،الخيانةوهو،الغلولمن

المغنمفيخان:بالألفوأغلّقعد،بابمَنغُلُولاَّوغَلّ:الفيّوميّوقال

فيمتعدّوهوئلاثيّاً،غَلّإلاالمغنمفينسمعلم:السّكّيتابنوقال،وغيره

)2(.انتهى.بهيُنطَقفلم،مفعولهأُميتلكن،الأصل

2.452/المنير""المصباح)2(2.45/النوويّ""شرخ)1(
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وكذا،مرتين"إياكم"إياكمالرواياتفيهوهكذااِئاكُمْ((()فَإِيَّاكُمْ:وقوله

بواو"وإياكم"فإياكم:نعيمأبيعندووقع"،"الإيمانفيمندهابنعندهو

العطف.

،إياك:ويقال،احذرهأيوفلاناً،إياك:يقال،احذروااحذروا:ومعناه

النوويّ)1(.قالههنا،وقعكمافلانذكرغيرمناحذر،أي

بالتحذير،النحاةعنديُسمّىالتركيبهذا:عنهتعالىاللْهعفاالجامعقال

"الخلاصة":فيقال"إيا"،لفظةبدونلكنهالإغراء،ونظيره

وَجَبْاسْتِتَاطبِمَامُحَذِّرٌنَصَبْوَنَحْوَهُوَالشَّرَّ""إِيَّاكَ

يَلْزَمَالَنْفِعْلِهِسَتْرُسِوَاهُوَمَاانْسُبْدِ"إِيّا"ذَاعَطْفٍوَدُونَ

السَّارِيذَايَاالضَّيْغَمَ"!))الضَّيْغَمَالتَكْرَارِأَوِالْعَطْفِمَعَإِلَّا

انْتَبَذْقَاسَمَنْالْقَصْدِسَبِيلِوَعَنْأَشَذْوَ"إِيَّاهُ""إِيَّايَ"وَشَذَّ

فُصِّلَاقَدْمَاكُلِّفِيبِهِمُغْرًىاجْعَلَا"إِئا(ابِلَاوَكَمُحَذَرٍ

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(2151،

يَزْنِي"لَا:قَالَمج!ي!النَّبِئيَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،ذَكْوَانَعَنْ،سُلَيْمَانَعَنْ،شُعْبَةَ

يَشْرَبُوَلَا،مُؤْمِقوَهُوَيَسْرِقُحِينَيَسْرِقُوَلَا،مُؤْمِنوَهُوَيَزْنِيحِينَالزَّانِي

بَعْدُ"(.مَعْرُوضَةوَالتَوْبَةُ،مُؤْمِنوَهُوَيَشْرَبُهَا،حِينَالْخَمْرَ

ستة:الاسنادهذارجال

أبيبنإبراهيمبنمحمدهو:عَدِفي"أَبِيو"ابْنُ،بابينقبلتقدّمواكلهم

صالح.أبوهوو"ذكوان"،الأعمشهو"سُلَيْمَانُ"و،البصريّعديّ

21/45.مسلم)1("شرح
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!ممنههذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالبَعْدُ(مَعْرُوضَةٌ)وَالتَّوْبَةُ:وقوله

التوبة،وهييتخلّصبهاالتيالطريقإلىكبائرأوكبيرةفيوقعلمنإرشاد

بها،أمرهمحيثالعباد،علىتعالىاللّهعَرَضَهاأي:معروضةًكونهاومعنى

اللّهمنفضلٌذلككلُّيقبلها،تعالىأنهنفسهعنوأخبر،عليهموأوجبها

علىالحواملمقاومةعنضعفهمنتعالىاللّهُعَلِمَلِمَابالعبد؟ولُطْفٌ،تعالى

اللّهعلمفلَمّا،والجنّيّالإنسيّوالشيطان،والهوى،النفسهيالتيالمخالفات

عليه،فعرضها،التوبةإلىأرشدهبأنرحمه،المخالفاتفييقعأنهتعالى

علىيَعرِضوهاأنالنصحاءعلىيجبفإنهوأيضاًبقبولها،وأخبر،وأوجبها

لمنتعالىاللّهوبعقوبة،عليهمويوجبونهابها،وُيعرِّفونهم،المعاصيأهل

يُغرغرأنإلىأومغربها،منالشمسطلوعإلىمتّصلٌلطفٌكلّهوذلكتركها،

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.تعالىاللّهشاءإن-بيانهسيأتيكماالعبد،

علىتعالىاللّهرحمهمالعلماءأجمعوقد:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

يُقْلِعأن:أركانثلاثةوللتوبة،الحديثفيجاءكمايُغَرْغِرلمماالتوبةقبول

ذنب،منتابفإنإليها،يعودلاأنوَيعْزِمفعلها،علىويَنْدَم،المعصيةعن

توبته،صحتباَخرمتلبسوهوذنبمنتابوإن،توبتهتبطللمإليهعادثم

تعالىواللّه)2(،انتهى.المسألتينفيالمعتزلةوخالفت،الحقّأهلمذهبهذا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنِي-)...(2161(

يَزْنِي"لَا:قَالَ،رَفَعَهُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،ذَكْوَانَعَنْ،الْأَعْمَشِعَن،سُفْيَانُ

شُعْبَةَ(.حَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَثُمَّ..."الزَّافي

:ستةٌالاسنادهذارجال

الثوريّ.هوو"سفيان"قريباً،تقدّمواوكلهم

2/45."مسلماشرح)2(1/248."المفهم")1(
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ع!ي!.النبيإلىالحديثزج!هريرةأبورفعأي)رفعه(:وقوله

"رفعه"،أو"يرفعه"،:الصحابيّذكرعندالحديثفيقيلإذاأفائدةا:

ابنكقول!به"،"يبلغأو"يَنْمِيه"،أو"،الحديث"رَفَعَأو"رفعه"،:هناكقوله

رفعنار"،وكَيَّة،مِحْجَموشَرْطة،عسلشربة:ثلاثةفي"الشفاءرصِهما:عباس

بنسهلعن،حازمأبيعن"الموطأ"فيمالكورَوَى،البخاريرواه،الحديث

اليسرىذراعهعلىاليمنىيدهالرجلُيَضَعَأنيؤمرونالناس"كان:قال!سعد،

،الأعرجوكحديث،ذلكيَنْمِيأنهإلاأعلملا:حازمأبوقال!"،الصلاةفي

كحديث"رواية"،أو،أخرجاه"،لقريشتَبَغ"الناسُ:بهيبلغهريرةأبيعن

رواه"...الأعينصغارقوماً"تقاتلون:روايةًهريرةأبيعن،الأعرج

وأ"يرفعه":التابعيّذكرعندقيلوإذا،مرفوعفكقه،ذلكأشبهوما،البخاريّ

")1(.الراوي"تدريبفيأفاده،مرسلفمرفوغنحوه

:القاعدةهذهناظماًوقلت

لِلْمُؤَانَسَهْالْمَنْهُومُلَهَايَحْدُومُؤَسَّسَهْقَاعِدَةًأَخِياعْلَمْ

فَانْتَبِهْرَفْغ"يَنْمِيهِ""رِوَايَةً"بِهْ""يَبْلُغُ"يَرْفَعُهُ""رَفَعَهُ"

فَلْتَسْتَبِنْمُرْسَلتَابِعِيئمَعْهـاِنْصَحَابِيئمَعَأَتَىإِذَا

نأيعني،سفيانضمير"ذَكَر"فاعلشُعْبَةَ(حَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

شعبة.ذكرهمابمثلالحديثذكرالثوريّسفيان

فقال!:"مسنده"،فيأحمد،الإمامساقهاهذهسفيانروايةأتنبيه،:

عن،الأعمشعن،سفيانأنبأنا:قال!،الرزاقعبدحدثنا)0854(

يَسْرِقولا،مؤمنوهوالزانييزني"لا:قال!،رفعههريرةأبيعن،ذكوان

مؤمن،وهويشربحينالخمريشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارق

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىبعدُ".معروضةوالتوبة

.والماَب

أُنيبُ!.وَإقهِلَؤكًّتُعَلَيْهَبِاَلثَةِإِلَّاتَوفِيتىوَمَااَشتَطعْثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

.291-1191/النواويّ"تقريبعلىالراويتدريب":راجع)1(
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الْمُنَافِقِ(خِصَالِبَيَانِ)بَابُ-27

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُ،حَدَّثَنَاشَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)58(2171،

،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَيي)ح(الْأَعْمَشُحَدَّثنا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(

عَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،مُرَّةَبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْأَعْمَشِعَن،سُفْيَانُحَدَّثنا،وَكِيغحَدَّثنا

مُنَافِقاًكَانَفِيهِكُنَّمَنْ"أَرْبَعٌ:ع!ي!االلّهِرَسُولُقَالَ:قَالَو،عَمْرٍبْنِاللهِعَبْدِ

اِذَايَدَعَهَا:حَتَّىنِفَاقٍمِنْخَلَّةفِيهِكَانَتْمِنْهُنَّخَلَّةفِيهِكَانَتْوَمَنْخَالِصاً،

فِيأَنَّغَيْرَفَجَرَ"،خَاصَمَوَإِذَا،أَخْلَفَوَعَدَوَإِذَاغَدَرَ،عَاهَدَوَإِذَا،كَذَبَحَدَّثَ

النِّفَاقِ"(.مِنَخَصْلَةٌفِيهِكَانَتْمِنْهُنَّخَصْلَةفِيهِكَانَتْ"وَإِنْ:سُفْيَانَحَدِيثِ

:عشرةالاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

.بابقبلالمذكورالكوفيّالْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

بابقبلذُكرقبلهالذينميربناللّهعبدولدمحمدهونُمَيْرِ()ابْنُ-3

أيضاً.

الماضي.البابفيالمذكورمهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

.بابقبلالمذكورالبغداديّثمالنساليّحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-5

قريباً.المذكورالكوفيّالجًرّاحبن()وَكِيحٌ-آ

الماضي.البابفيالمذكورالثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-7

131.ثقةالكوفيّالْخَارفيّ)1(الْهَمْدانيّمُرَّةَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-8

وغيرهم.،ومسروق،الأحوصوأبيوالبراء،عمر،ابنعنروى

والنسائي:،زرعةوأبو،معينابنقالومنصور،الأعمشعنهوروى

"لبّفيقاله،همدانمنبطنخارفإلىنسبةوالفاء:والراء،،المعجمةبالخاء)1(

1/268."اللباب
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تابعي:العجليّوقال،صالحةأحاديثوله،ثقةكانسعد:ابنوقال،ثقة

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة

بنعمرووقالالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيماتسعد:ابنوقال

وتسعين.تسعسنة:قانعابنوأرّخه،مائةسنةمات:علي

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بنمُرْبناللّهعبدبنأُميةبنمالكبنالأجْدَعبن)مَسْرُوق(-9

وداعةبناللّهعبدبنسَعْدبنالحارثبنمَعْمَربنسَلَامان:ويقال،سلمان

21(.مخضرم،عابدٌفقيهثقة،الكوفيّعائشةأبو،الْوَادِعيّالْهَمْداني

بنوخَبّاب،جبلبنومعاذ،وعليّ،وعثمانوعمر،بكر،أبيعنرَوَى

ثابت،بنوزيد،شعبةبنوالمغيرة،كعببنوابيّمسعود،وابن،الأَرَتّ

وغيرهم.،وعائشة،سنانبنومعقلعَمْرو،وابنعمر،وابن

الضُّحَى،وأبو،وائلوأبو،الأجدعبنالمنتشربنمحمدأخيهابنعنهورَوَى

وأبو،مسعودبنالرحمنوعبد،السَّبِيعيّإسحاقوأبو،النخعيّوإبراهيم،والشعبيّ

وغيرهم.،الشاميومكحول،الخارفيّمُرّةبناللّهوعبد،المحاربيّالشعثاء

أبوهوكان،خالهيكربمعدبنعمروكانداود:أبيعنالاَجريّقال

عمر:ليقال:مسروقعن،الشعبيّعنمجالد،وقال،باليمنفارسأفرس

بنمسروقأنت،شيطانالأجدع:قال،الأجدعبنمسروق:قلت؟اسمكما

همدانيةوَلَدتما:قالمُرّةأباسمعت:مِغْوَلبنمالكوقال،الرحمنعبد

عنمنصوروذكره،منهللعلمأطلبرأيتما:الشعبيّوقال،مسروقمثل

وقال،السنةالناسيُعَلِّمونكانواالذينمسعودابنأصحابفيإبراهيم

وكان،شُرَيحمنبالفتوىأعلممسروقكان:الشعبيّعنأبجربنالملكعبد

إلايَنَمْفلم،مسروقحَجَّ:إسحاقأبيعنشعبةوقالبالقضاء،أعلمشُريح

،قدماهتَوَرَّمحتىيصليكان:مسروقامرأةعنسيرينبنأنسوقالساجدأ،

عليهيُفَضَّللاعلقمةبعدمسروقٌبقي:عيينةابنعنحنبلبنأحمدوقال

اللّهعبدأصحابمنمسروقعلىأُقَدِّمما:المدينيابنعليوقالأحد،

شيئاً،عثمانعنيروولموعليّاً،عمر،ولقيبكر،أبيخلفصَلَّىأحداً،

لابنقلت:الدارميّعثمانوقال،مثلهعنيُسأللامنصور:بنإسحاقوقال
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العجليّ:وقاليُخَيِّر،فلم؟عروةأوإليكأحبّعائشةعنمسروق:معين

.ويفتونيُقرئونالذيناللّهعبدأصحابأحدَوكان،ثقةتابعيّكوفيّ

وستينثلاثسنةمات،صالحةأحاديثولهثقةًكانسعد:ابنوقال

بنهارونوقال،اثنتينسنةمات:نعيمأبووقالواحد،غيرأَرّخهوفيها

سنة.وستونثلاثوله،مسروقماتعَمْرو:بنالفَضْلعن،حاتم

أبووقال،آمّةوأصابته،القادسيّةيوممسروقيدشُلَّت:كثيرةٌومناقبه

لعلها،ليليست-الآمّةيعني-أنهاأُحبما:يقولكان:مسروقعنالضُّحَى

مسروقيتخلفلم:وغيرهوكيعقال،الفتنهذهبعضفيكنتليتكنلملو

أهلعُبّادمنكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،عليّحروبعن

وستين.ثلاثأواثنتينسنةبهاومات،السلسلةعلىزيادولّاه،الكوفة

لكنمعاذاً،مسروقيلقلم:قالأنهالبر،عبدابنعنالحقعبدوحَكَى

الموجودبلالبر،عبدابنكلامفيذلكيجدلمإنه:وقال،القطانابنُتعقّبه

أبووقال،متصلٌمعاذعنمسروقروايةمنالذيالحديثأنكلامهفي

شعراً.صحيفتيفيأَرَىأنأكره:فقالشعر،بيتعنمسروقسئل:الضُّحَى

حديثاً.)65(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

4/18،"المقدمة"فيتقدمر!نبئالعاصبنعَمْرِو(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-01

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

نمير،بناللّهعبدلطريقبالنسبةالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بدرجة.أنزلفهوسفيانلطريقبالنسبةسباعيّاتهومن

بكر،أبي:شيخيهسوىالجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهماأخرجفماوزهير،

بغداديّ،ثمفنساليّزُهيرسوىالكوفيينبحفّاظمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أهلها.منللأخذأيضاًالكوفةدخلوقد

بعض:عنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

.مسروقعن،مرّةبناللّهعبدعن،الأعمش
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ابنصحابيّفهو،جمةمناقبذورفجبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

وأحد،الروايةمنالمكثرينوأحد،الإسلامإلىالسابقينأحدوهو،صحابيّ

أبيهولادةبينليس:ويقال،بالفتوىالمشهورينالفقهاءوأحد،الأربعةالعبادلة

أعلم.تعالىواللّهعاماً،عشرأحدإلاوولادته

الحديث:شرح

قَالَ:)قَالَأنهعنهما،تعالىاللّهرضيالعاصبنو(عَمْرٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

وخبره،أربعٌخصالأو،خصالأربعأي:بتقديرمبتدأ())أَرْبَعٌ:!ك!ميِمّاللّهِرَسُولُ

أمورأربعةفيقدّربالهاء،"أربعة":النساليّروايةفيووقعفيه"،كنّ"من:قوله

بابمنالكدر،منالماءُخلَصَمنفاعلاسمخَالِصاً(مُنَافِقاًكَانَفِيهِكُنَّ)مَنْ

العمليّبالنفاقالمراد:قالمنقوليعضدبالخلوصووصفهصفا،إذاعقد:

لاالمعنيينبهذينالخلوصلأن؟الشرعيئلاالعرفيّالنفاقأو،الإيمانيّلا

فلأن،فيهخالصاًكونهوأماالنار،منالأسفلالدركفيالملقيالكفريستلزم

:بطالابنوقال،عليهيزيدلاوالْعَلَنالسرّبينالمخالفةبهاتتمّالتيالخصال

فيلافقطالحديثفيالمذكورةالخلالهذهمنخالصاً:معناه"خالصاً"

فيأيضاًوقال،الخصالبهذهبالمنافقينالشبهشديدأي:النوويّوقال،غيرها

فيوقال،خمسةالمنافقينخصالأنالحديثينمنحصل:للبخارقيشرحه

خان"،ائتُمن"وإذا:قولهفيداخلغدر"عاهد"وإذا:قوله":مسلم"شرح

إلىراجعةفالخمسالدخولهذااعتبرنالو:الكرمانيّوقال،أربعةأنهايعني

الأوصافتغايروباعتبارعرفاً،متغايرةخمسةأنهاوالحقّ،فتأمل،الثلاث

أيضاً.واللوازم

إذاوهوالماليّاتفيإماالباطنخلافإظهارأنفيهاالحصرووجه

فيوإما،خاصمإذافهوالكدورةحالةفيإمافهوغيرها،فيوإما،ائتُمن

إلىبالنظرإمافهولا،أوعاهدإذافهو،باليمينمؤكّدةإمافهوالصفاءحالة

حدّث.إذافهو،الحالإلىبالنظروإماوعد،إذافهوالمستقبل

خمساً؟الظاهربحسبكانتوإنثلاثٌالحقيقةإلىبالنظرأنهاوالحقّ

"هـاذا:وقولهخان"،ائتمن"إذا:قولهفيداخلغدر"عاهد"وإذا:قولهلأن
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)1(.تعالىاللّهرحمهالعينيّقاله،الحديثفيالكذبفييندرجفجر"خاصم

الخصلة،هي:اللاموتشديدالمعجمةالخاءبفتحخَلَّة(فِيهِكَانَتْ)وَمَنْ

منخصلةأي(نِفَاقٍمِنْخَلَّةفِيهِ)كَانَتْالأربعمنأي)مِنْهُنَّ()2(خِلالٌجمعه

.النفاقخصال

الإيماناعتقادفيكانفإنللظاهر،الباطنمخالفة:لغةً""النفاقأتنبيه(:

وتتفاوت،والترك،الفعلفيهويدخل،العملنفاقفهوهـالاالكفرنفاقفهو

")3(."الفتحفيقاله،مراتبه

المنافقتسميةفي:الأنباريّابنقال:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

:أقوالثلاثةمنافقاً

النَّفَق،فيالداخلفأشبه،كفرهيسترلأنه؟بذلكسُمّيأنهأحدها،:أ

السَّرَبُ.وهو

وآخَرُالقَاصِعَاءُ،:لهيقالجُحْر،لهالذيباليربوعشُبّهأنهأوثانيها،:

المنافقوكذلكالآخر،منخَرَجأحدهمامنعليهأُخذفإذاالنافِقَاء،لهيقال

فيه.يَدخُلالذيالوجهغيرمنالإيمانمنيخرُج

حتى،الأرضفييَخرِقاليربوعأنجهةمنباليربوعشُبّهأنهأوثالثها(:

فظاهر،فخرجبرأسهالترابدفعريبرابهفإذا،الترابأرَقّظاهرهاقاربإذا

الكفر.وباطنهالإيمانظاهرهالمنافقوكذلكحفر،وباطنه،ترابجُحْره

.)4(
شهى.

الذميمة.الخصلةتلكيتركأنإلىأييَدَعَهَا()حَتَّى

تركته،إذا:وَدْعاًأَدَعُهُوَدَعْتُهُ:الفيّوفيقال،وَدَعَمضارع"يدع"أتنبيه،:

الحلق،حرفلمكانفُتِحَثمالواو،حُذفتثمّومنالكسر،المضارعوأصل

"يَدَعُ"،ماضيأماتتالعربأنالنحاةوزعَمَت:المتقدّمينبعضقال

عَبْلَة،أبيوابن،ومقاتل،وعروةمجاهد،قرألكن،الفاعلواسم،ومصدره

"لينتهيَنَّ:الحديثوفي،بالتخفيف3،:الضحى1رَئُك!ووَدَّعَكَ!الومَا:النحويّويزيد

1.224/"القاري"عمدة:راجع)1(

.1/125""الفتح:راجع)3(

98.هص"المحيطالقاموس")2(

.1/924""المفهم)4(
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أفصحعنالكلمةهذهرُويتفقد،تركهمعنأيالْجُمُعات":وَدْعِهمعنأقوام

فيالماضيجاءوقد،إماتةًيكونفكيفالقرّاء،طريقمنونُقلت،العرب

القوليجوزولاالاستعمالبقلّةالقولفيجوزسبيلههذاوماالأشعار،بعض

)1(.انتهى.بالإماتة

نأعلىتنبيهاً،الوقوعتحققعلىالدالةب"إذا"أتىكَذَبَ(حَدَّثَ)إِذَا

)غَدَرَ(والمواثقةالمحالفةوهي،المعاهدةمنعَاهَدَ()وَءاِذَا.المنافقعادةهذه

وتركه،العهد،نقض:الغدر"المجمل":وفي،بهالوفاءتركوهوالغَدْرمن

:يقال،يتركهأي:السيليُغادرهالذيالماءوهوالغدير،منأصله:وبقال

وَعَدَ()وَءاِذَاالعهد)2(منوبينهبينكماتركتفكأنك،تركتهإذا:الشيءغادرت

:فيقالوبالباء،بنفسهويُعَدّىوالشرّ،الخيرفييستعملوعدأ،وَعَدَهُ:يقال

فيوقالواوالشز،الخيرلفظأسقطواوقدوبالشرّ،وشرّاًوبالخير،الخيروعده

،الفارقهوفالمصدروَعِيداً،وعدهالشرّ:وفي،وعِدَةًوعداًوعده:الخير

معالباءوأدخلواأيضاً،بالألفوشرّاً،خيراًأوعده:وقالواإيعاداً،وأوعده

،كرمٌالوعيدوفيكذبٌالعربعندالوعدفيوالخلف،خاصّةًالشرّفيالألف

،:الطويلأمنالشاعرقال

مَوْعِدِيوَمُنْجِزُإِيعَادِيلَمُخْلِفُوَعَدْتُهُأَوْأَوْعَدتُهُوَإِنْوَإِنِّي

ووعدتهخيراًوعدته:يقال"المحكم":صاحبقال"الفتح":فيوقال

وحكى،أوعدته:الشروفي،وَعَدته:الخيرفيقالواالفعلأسقطوافإذاشرّاَّ،

الحديثفيبالوعدفالمراد،بالهمزةخيراًأوعدته"نوادره":فيالأعرابيابن

تركعلىيترتبلممايجبوقد،إخلافهفيستحبالشروأمابالخير،الوعد

.مفسدةإنفاذه

عمنسئلأنه:مالكعنالتينابنفحَكَى،الحديثفيالكذبوأما

سلفلهعيشعنحَدَّثلعله؟الكذبمننوعأيُّ:فقال،كذبعليهجُرّب

مابخلافالأشياءعنحَدّثمنيضروإنمايضرُّ،لافهذا،وصفهفيفبالغ

انتهى..قاصداًالكذبعليههي

1.224/"القاري"عمدة)2(2/653.المنير""المصباخ)1(
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به.وعدمايفعللمأي)أَخْلَفَ(

وهوالفُجُور،من)فَجَرَ(المجادلةوهي،المخاصمةمنخَاصَمَ()!ذَا

سترشقّأو،الباطلَوقالالحقّعنمالأي،والشّقُّالقصد،عنالميل

الديانة.

هـابطاله،ردّهفيواحتال،الحقّعنمالأي"فَجَر":"المفهم":فيوقال

انتهى..الكذبيكونوقدالقصد،عنالميل:الفجورأصل:الهرويّوقال

القصدعنميلإمافهو،والشقّالميلاللغةفيالفجور:الطيبيّوقال

القبيحةبالأشياءوالرميالشتمهناوالمراد،الديانةسَتْرشقّهـاما،المستقيم

.)1(انتهى.والبهتان

منرواهفإنه،الحديثسياقمناستثناءسُفْيَانَ(حَدِيثِفِيأَنَّ)كَيْرَ:وقوله

الأعمش،عنكلاهما،الثوريّسفيانوطريقنُمير،بناللّهعبدطريق:طريقين

فِيهِكَانَتْ)"وَاِنْبلفظرواهسفيانأنإلااللفظسياقفياتّفقاأنهماإلىفأشار

)"وَإِنْ:بلفظنميرابنروايةبدلالنِّفَاقِ"(مِنَخَصْلَةفِيهِكَانَتْ،مِنْهُنَّخَصْلَةٌ

":"القاموسفيقالواحد،بمعنىوالخلّةوالخصلةإلخ"(،مِنْهُنَّخَلَّةفِيهِكَانَتْ

علىغَلَبَقدأو،والرَّذِيلة،والفضيلة،الْخَلَّةُ-:فسكون،بفتحأي-الْخَصْلَة

الرَّذِيلة.معنى:هناوالمناسب،انتهى-.بالكسر-خِصَالجمعه،الفضيلة

فيالبخاريّأخرجهاالتيهيهنا،إليهاأشارالتيسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،

بناللّهعبدعن،الأعمشعن،سفيانحدّثنا:قال،عقبةبنقبيصةحدثنا

فيهكنّمن"أربع:قال!ي!النبيّأنعمرو:بناللّهعبدعن،مسروقعن،مرّة

حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنّخصلةفيهكانتومنخالصاً،منافقاًكان

فَجَر".خاصمواذاكَدَر،عاهد!ذا،كَذَبحدّثواذا،خانائتُمناذا:يدعها

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

التكلان.وعليه

2.051/"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

هذاعنهماتعالىاللّهرضيعمروبناللّهعبدحدثحا(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌ

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()58(،217(271/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

والموادعة"و"الجزية)9245(،"والغصبو"المظالم)54(،""الإيمان

"لإيمان"افي(و)الترمذيّ،()4688""السنّةفيداود()وأبو،)3178(

في(شيبةأبيو)ابن5522(،)25/""الإيمانفيو)النسائيّ()2632(،

684(،وه682وه)9672"مسنده"فيو)أحمد(495(،و)8/395"مصنّفه"

و)ابن)802(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو4(،)5"مسنده"في(عوانةو)أبو

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن526(،و524و523و)522""الإيمانفي(منده

فيو)البيهقيّ(ا(ا)صالحدثحا"علوم"معرفةفي(و)الحاكم2(،هوه)254

تعالىواللّه)37(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(74(،1/و.235)9/"الكبرى"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الأربع.هذهوهي،المنافقخصالبيان)منها(:-ا

تنافيفإنها،الخصالهذهمثلالرَّذِيلةالأخلاقعنالتحذير)ومنها(:-2

،بوعدهوفيّاً،حديثهفيصادقاًالمؤمنيكونأنيقتضيفإنه،الإيمانمقتضى

مخاصمته.فيعادلاً،بهائتمنمامؤدّياً

للمنافقينأنفيشكّلا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيئقالهما)ومنها(:-3

إِلَىقَامُؤاْ)وَإبرا:قالحيث،تعالىاللّهوصفهمقدكما،مذمومةأُخَرخصالاً

فيَحْتَمِل142،،النساء:1قَلِيلأ!وإِلَأاَلئَهَيَذكُرُوتَوَلَااَلئاسَونَيُرَآكسُاكَقَامُواْاَلصَّلَؤةِ

عندغيرها،منعليهمأظهرلأنهابالذكر؟الخصالتلكخُصّتإنما:يقالأن

بهاويقصدون،المسلمينبهايضرّونالتيلأنهاأو،للمسلمينمخالطتهم

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه.صفاتهممنغيرهادونمفسدتهم

.1/152""المفهم:جعرا(1)
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نفاقاًمنافقاًبهاكانمؤمنفيوُجدتإذاالخصالهذهأن)ومنها(:-4

علىفيجبالحالكانومهما،الإسلاممنبهايَخْرُجبحيثاعتقاديّاًلاعملتاً

لَا)رَئنَامبيناً،خسراناًفيَخْسَرالقلبيّالنفاقإلىتجرّهربماإذيجتنبها؟أنالعاقل

8،.:عمرانأآل!!واَلوَهًابُأَنتَرَحْمَةًانَكَئَدُنكَمِنلَنَاوَهَمتهَدَيْتَنَاا!بَغدَقُلُوَبنَالُر!غ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

فيالمذكورالنفاقتأويلفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الحديث:هذا

مشكلاًالعلماءمنجماعةعَدّهالحديثهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويقال

،بكفرهالحكمعدمعلىالْمُجْمَعالمسلمفيتوجدقدالخصالهذهإنحيثمن

نأمعناهإن:المحققونقالهوالذي،صحيحمعناهبل،إشكالفيهوليس:قال

بأخلاقهم.ومتخلقالخصالهذهفيبالمنافقينشبيهوصاحبها،نفاقخصالهذه

يأ:المجازعلىالتسميةفيالحملُالجوابهذاومُحَضَل:الحافظقال

الكفر.نفاقبالنفاقالمرادأنعلىبناءوهو،كالمنافق،الخصالهذهصاحب

،قدمناهكماالعملنفاقبالنفاقالمرادإن:عنهالجوابفيقيلوقد

هل:عنهماتعالىاللّهرضيلحذيفةعمربقوللهواستدلالقرطبيارتضاهوهذا

العمل،نفاقأرادوإنماالكفرنفاقبذلكيُرِدلمفإنه؟النفاقمنشيئاًفيئتعلم

خالصاً".منافقاً"كان:قولهفيبالخالصوصفهويؤيده

،الخصالهذهارتكابعنوالتحذيرالإنذارالنفاقبإطلاقالمراد:وقيل

الخطابي.ارتضاهوهذامراد،غيرالظاهروأن

مرضيئغيرالخطابيئارتضاهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

لكن،حقيقةالنفاقإرادةفيصريحفإنه،النصّلظاهرمخالفهوإذ؟عندي

فتنبّه.،القرطبيّكلامفيسبقكماالعمليئالنفاقهناوالمراد،مراتبالنفاق

ذلك،اعتادمنهو،بذلكالمتصفأنيحتملأنهأيضاًالخطّابيئوذكر

الفعل.تكررعلىتدلفإنهاب"إذا"،التعبيرعليهويدل:قالديدناً،لهوصار

علىيدل"حَذَثَ"مِنْالمفعولحذفإن:الكرمانيقالماوالأَولى،قالكذا

وَجَدَإذاأي:قاصراًيصيرأو،فيهكَذَبشيءكلفيحدّثإذاأي:العموم

كَذَبَ.التحدّثماهية
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بهاوتهاونالخصالهذهعليهغلبتمنعلىمحمولهو:وقيل

غالباً.الاعتقادفاسدكانكذلككانمنفإنبأمرها،واستخفَّ

منومنهم،للجنس"المنافق"فياللامأنعلىمبنيةكلهاالأجوبةوهذه

المنافقينحقفيأو،معينشخصحقّفيوردإنه:فقالللعهد،أنهاادَّعَى

ثبتلوذلكفيجاءتضعيفةبأحاديثهؤلاءوتمسكلمجر،النبيّعهدفي

فيقاله،القرطبيارتضاهماالأجوبةوأحسن،إليهالمصيرلتعيّنمنهاشيء

"الفتح")1(.

المرادأنهوالقرطبيّارتضاهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

هل:عنهماتعالىاللّهرضيلحذيفةعمربقوللهواستدل،العملنفاقبالنفاق

العمل.نفاقأرادوإنماالكفرنفاقبذلكيُرِدلمفإنه؟النفاقمنشيئاًفيئتعلم

معنىوإنما:الحديثإخراجهبعدتعالىاللّهرحمهالترمذيّالإمامقال

عهدعلىالتكذيبنفاقكانوإنما،العملنفاقُالعلمأهلعندهذا

النفاق:قالأنههذا،منشيءالبصريالحسنعنرُويهكذا.لمج!اللّهرسول

الترمذيّ.كلامانتهى.التكذيبونفاق،العملنفاق:نفاقان

الاعتقاديّ،لاالعمليّالنفاقعلىالنفاقحملالأرجحأنبهذافتبيّن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

ر.!بهماعمروبناللّهعبدحديثبينالجمعبيانفي(:الخامسة)المسألة

الآتي:زحبههريرةأبيوحديثهذا،

أبيحديثوفيأربعاً،المنافقخصالالحديثهذافيعَدّأنه)اعلم(:

بينهما:الجمعوجهفيالعلماءتكلّموقدثلاثاً،التاليز!بههريرة

العلممنلهاستجدّ!ك!يوأنهيحتمل:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّفقال

منهم.لتلكبالمشاهدةهـاما،بالوحيفاما،عندهيكنلممابحالهم

يلزملالأنه؟تعارضالحديثينبينليس:تعالىاللّهرحمهالحافظوقال

؟النفاقعلىعلامةكونهاالنفاقكمالعلىالدالّة،المذمومةالخصلةعذمن

إذاالزائدةوالخصلة،النفاقأصلعلىدالاتالعلاماتتكونأنلاحتمال

.1/621"لفتحا":جعرا(1)
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طريقمنمسلمروايةفيأنعلى،النفاقخلوصبهاكملذلكإلىأُضيفت

عدمإرادةعلىيدلمال!حبههريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاء

فيالطبرانيأخرجهوكذا"،ثلاثالمنافقعلامة"من:لفظهفإنالحصر،

يعني:-الأولاللفظحُمِلوإذا،ل!حبهالخدريسعيدأبيحديثمن""الأوسط

ببعضأخبرقدفيكون،السؤاليَرِدلمهذاعلى-"ثلاثالمنافق"علامة

اَخر.وقتفيوببعضهاوقتفيالعلامات

خمسالروايتينمجموعمنحَصَلَ:والنوويّأيضاً،القرطبيّوقال

فيوزاد،الأمانةفيوالخيانةالحديثفيالكذبعلىتواردتالأنهما؟خصال

فيالغَدْر:اللّهعبدحديثوفيفيْالوعد،الْخُلْف:هريرةأبيحديث

الخصومة.فيوالفُجُورالمعاهدة

حديثفيوالنساليّمسلمروايةفيوأما،البخاريّلروايةبالنسبةهذا

،هريرةأبيحديثفيكماالوعد،فيالخلفالمعاهدةفيالْغَدْربدلاللّهعبد

فالمزيدهذاوعلىيَتَّحِدُ،قدمعناهمالأن؟لفظهفيتصرفالرواةبعضفكأن

الحقّعنالميلوالفجور:،الخصومةفيالفجوروهيواحدةخصلة

فيالكذبوهيالأولىالخصلةفييندرجقدوهذا،ردّهفيوالاحتيالُ

الحديث.

عداها؟ماعلىمُنَبِّهَةٌأنها:الثلاثالعلاماتهذهعلىالاقتصارووجه

فسادعلىفَنَبَّهَ،والنية،والفعل،القول:ثلاثفيمنحصرالديانةأصلإذ

لأن؟بالخلفالنيةفسادوعلى،بالخيانةالفعلفسادوعلى،بالكذبالقول

عازماً،كانلوأماللوعد،مقارناًعليهالعزمكانإذاإلا،يَقْدَحُلاالوعدخلف

قاله،النفاقصورةمنهتوجدلمفهذا،رأيلهبداأو،مانعلهعَرَضثم

"الإحياء".فيالغزالي

حديثمنففيه،لهيشهدما،طويلحديثفيالطبرانيوفي

باقيفيقالوكذايُخْلِف"،أنهنفسهيُحَدّثوهووَعَدَ،"إذا:ل!خهسلمان

أبيعندوهو،تركهعلىأُجمِعمنفيهمليس،بهبأسلاوإسناده،الخصال

وَعَدَ"إذا:بلفظمختصراً،،ل!حنهأرقمبنزيدحديثمن،والترمذيّداود،

كلامانتهى"،عليهإثمفلا،يَفِفلم،لهيَفِيَأننيتهومن،أخاهالرجل
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهو)1(،الحافظ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

لِيَحْىَ،وَاللَّفْظُ،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ،ألّوبَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)95(2181،

أَبِيبْنِمَالِكِبْنُنَافِعُ،سُهَيْلٍأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَاقَالَا:

إِذَا:ثَلَاثالْمُنَافِقِ"اصيةُ:قَالَ!لَخي!اللهِرَسُولَأَنَّ:هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عَامِرٍ

خَانَ"(.اؤْتُمِنَوَإِذَا،أَخْلَفَوَعَدَوَإِذَا،كَذَبَحَدَّثَ

ستة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت101(عابدٌثقةٌ،البغداديّالْمَقَابريّألّوبَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

.2011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم

الماضي.البابفيالمذكور(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-2

إسحاقأبو،الزُّرقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81(ثبتٌثقةٌالقارىء،المدنيّ

41(ثقة،المدنيّالتيميّالأصبحيّ(عَامِرٍأَبِيبْنِمَالِكِبْنُنَافِعُ،سُهَيْلٍ)أَبُو-4

.2/915""الإيمانفيتقدم)ع((ومائةالأربعينبعد)ت

جدّمحمد،أبوأو،أنسأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالك)أَبُوهُ(-5

)ع(الصحيحعلى74()ت21(ثقةٌ،المدنيّالهجرةدارإمامأنسبنمالك

.2/915""الإيمانفيتقدم

أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّمد!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وأبوهوبهفتفرّد،يحيىشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

عليّ"."مسندفيوالنساليّالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّعنهوروىداود،

.621-1/521"لفتحا":جعرا(1)
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بغداديّ،فالأول،شيخيهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بَلْخَ.قرىمنقريةوبغْلان،بغلانيّوالثاني

سهيل،أبو:تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عن

،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!لمحبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

علامته،أيالْمُنَافِقِ("اصلةُ:قَالَكليماللهِرَسُولَ)أَنَّزث!لمهُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

خبرهمبتدأف"آية"،كلاممنكلامانقطاععلامةلأنها؟آيةًالقرآنآيةوسُمّيت

.خصالثلاثأي()ثَلَاثٌ:قوله

.ثلاثالمنافقآيات:يقالأنيقتضيوالظاهرمفرد،"آية"قيل،:أفإن

خصلةوُجدتلوحتى،اَيةالثلاثمنكلَّاإن:يقالبأنإمااجيب(:أ

اجتمعتإذاحتىاَيةالثلاثمنكلّ:يقالأنأومنافقاً،صاحبهايكونواحدة

اجتماعمعناهالثانيوعلى،اَيةجنسمنهاالمرادالأولفعلى،واحدةاَيةتكون

الكرمانيّ)1(.قالهكذا،الثلاثهذه

تنبيهاًالوقوعتحقّقعلىالدّالّةب"إذا"الثلاثالجملفيعبّرحَدَّثَ()إِذَا

تقتضي"إذا"كلمة:الخطابيّوقال،الطيبيّقاله،المنافقعادةهذهأنعلى

نأالأولى:والخطابيّ،الطيبيّكلامذكربعدالكرمانيّوقال،الفعلتكرار

فكأنه،الإطلاقأو،العمومعلىدليلونحوهحَدّثمنالمفعولحذف:يقال

ولا،كذبالتحديثماهيةأوجدإذاأو،فيهكذبشيءكلفيحدّثإذا:قال

وَعَدَ)وَإذَاالواقعبخلافأخبرأي)كَذَبَ(.انتهى.الدينفيمنافقمثلهأنشكّ

به.الوفاءتركوإخلافه،الحس!قبلفيالخيربإيصالالإخبارهوالوعد:أَخْلَفَ(

نأيصحّلالكن،بدلأو،لثلاثبيانالشرطيّةالجملقلت(:أفإن

؟.وجههفما،كذبحدّثإذاالآية:يقال

1/147."البخاري"شرح)1(
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تعالى:قولهمثلوذلك،تحديثهعندكذبهالمنافقآيةمعناهبأنأجيب،:أ

أحدعلى79،:عمرانآلأءَامِنأ!كاَنَدَظًهوَمَنإِئرَهِيصئَقَامُبَئنَ!ءَايَمآ!يوفِيهِ

الكرمانيّ.قاله،التوجيهات

ذإ؟التحديثعلىعطفهمعنىفما،خاصّتحديثالوعدقلت،:أفإن

؟.ثلاثلا،اثنتينالاَيةفتكون،العامّمنيخرجلاالخاصّ

فعلاً،يكونقدكانلماالإخلافهوالذيالوعدمقابلبأنأجيب،:أ

إلىنظراً؟متغايرينجعلافعلاًيكونلاالتحديثمقابلهوالذيوالكذب

حقيقةتحتداخلةغيرأخرىحقيقةالوعدجُعلأومقابليهما،تغايراعتبار

الملائكة؟علىجبريلعطفونظيره،قبحهلزيادةالادعاء؟سبيلعلىالتحديث

،:الطويلأمنالشاعرقال،شرفهزيادةعلىتنبيهاً

الْغَزَالِدَمِبَعْضُالْمِسْكَفِإِنَّمِنْهُمْوَأَنْتَالأَنَامَتَفُقِفَإِنْ

مبنىعليهاالتيالمخالفةعلىمشتملةلأنهابالذكر؟الثلاثخُصّتوإنما

الْعَلَن)1(.السرّمخالفةمنالنفاق

أميناً،الشخصجعلوهو،الائتمانمن،للمفعولبالبناءاؤْتُمِنَ()وَإِذَا

منهالثانيةالهمزةبقلبوهوالتاء،بتشديدالرواياتبعضفيأنالكرمانيّوذكر

فيالتصرّفوهي،الخيانةمن)خَانَ(الياءفيوإدغامهاياء،الواووإبدالواواً،

ينصح،فلا،الإنسانيؤتمنأنهو:سيدهابنوقال،الشرعخلافعلىالأمانة

وفي،النقصوأصله،خيانةيخونهفلاناًفلانخانللقزّاز:"الجامع"وفي

بنفسه،يتعدّى،ومخانةً،وخيانةخَوْناًيخونهاالأمانةالرجلخان"المصباح":

كسرهي:قيلالأعينوخائنة،مبالغةٌوخائنة،خائنفهو،وفيهالعهد،وخان

الخائن،بينوفرّقواتعمّد،عنالثانيةالنظرةهي:وقيل،الخفيّةبالإشارةالطرف

منوالسارقأميناً،عليهجُعِلماخانالذيهوالخائنبأنوالغاصب،والسارق

خائنٌسارقكلُّ:قيلوربّما،إليهالوصولمنممنوعاًكانموضعٍمنخُفْيةًأخذ

)2(.انتهى.!وّتهعلىمعتمداًجِهَاراًأخذمنوالغاصب،العكسدون

148.-1/147البخارقي"علىالكرماني"شرح:راجع)1(

1.184/المنير""المصباخ)2(
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هذاالعلماءمنجماعةعدّ:حاصلهماتعالىاللّهرحمهالكرمانيّوقال

بقلبهالمصدّقالمسلمفيتوجدقدالخصالهذهإنحيثمنمشكلاًالحديث

فييجعلهبنفاقولا،بكفرهيحكملاأنهعلىحاصلالإجماعأنمع،ولسانه

النار.منالأسفلالدرك

علىإمافهو،للجنسإمااللاملأن:أوجهسبعةالإشكالفلدفع:قالثم

منإماللعهد،وإماالإنذار،معناهأوالاعتياد،المرادأنأو،التشبيهسبيل

بالنفاقالمرادأو،بعينهبشخصخاصّمنافقمنوإما!ي!،الرسولزمنمنافقي

وأحسن:أيضأوقال،نوعانالنفاقإذ؟الإيمانيّالنفاقلا،العمليّالنفاق

وعرفيّ،،الإسلامويُظهرالكفريُبطنأنوهو،شرعيّالنفاق:يقالأنالوجوه

.-تعالىاللّهشاءإن-هناالمرادوهو،علانيتهخلافسرّهيكونأنوهو

بنعطاءمجلسفيفجلسحاجّاً،مكةقَدِمَالبصرةمنرجلاًأنوُيحكى

أتحرّجلمخصالثلاثفيهكانمن:يقولالحسنسمعت:فقال،رباحأبي

عطاءًإن:لهفقل،الحسنإلىرجعتإذاعطاء:لهفقال،منافقلهأقولأن

ذإ؟يوسفإخوة!يعقوببنيفيتقولما:لكويقول،السلاميقرئك

قالفلما؟منافقينأفكانوا،فخانواوائتُمنوا،فأخلفواووعدوا،فكَذَبواحدّثوا

إذا:لأصحابهقالثمخيراً،اللهجزاك:وقال،بهالحسنسُرّ،للحسنهذا

كانفماالعلماء،بهحَدِّثوا،أخوكمصنعمامثلفاصنعواحديثاً،منيسمعتم

تعالىواللّه)1(،انتهى.جوابهعليّرُدّواذلكغيركانوإن،فحسنٌصواباًمنه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذال!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

22(وا22و.921و271/218""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

يا"لوصااو"،(2862)"تتالشهااو"،)33("نلإيماا"في(ريّلبخااو)،(95)

914.-1/148البخاريّ"علىالكرماني"شرح:راجع)1(
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ئيّ(لنساو)ا،(1632)"نلإيماا"في(لترمذيّو)ا،(5956)"دبلأاو"،(472)9

536(،و793و357و356)2/مسنده""فيو)أحمد(،5(5)23"الإيمان"في

في(نعيمو)أبو،(46و4وه44و43و)42"مسنده"في(عوانةو)أبو

"صحيحه"في(حبانو)ابن212(،و2اوا2او.925و)257"مستخرجه"

فيو)البيهقيّ(952(،و528و)527""الإيمانفي(مندهو)ابن)257(،

36(.و)35"السنة"شرحفيو)البغويّ()6/288(،""الكبرى

الحديثفيتقدّمتفقدوغيرهاالفوائد،منالحديثمسائلبقيةوأما

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَا،مَرْيَمَأَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،إِسْحَاقَبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)...(1921(

مَوْلَى،يَعْقُوبَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُالْعَلَاءُأَخْبَرَنِي:قَالَ،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

عَلَامَاتِ))مِنْ:جم!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْحُرَقَةِ

خَانَ"(.اؤْتُمِنَ!اِذَا،أَخْلَفَوَعَدَوَإِذَا،كَذَبَحَدَّثَإِذَا:ثَلَاَلةٌالْمُنَافِقِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

بغداد،نزيل،الصغانيّإسحاقبنمحمد:هوإِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.4/116""الإيمانفيتقدم4()م.27()ت111(ثقة

أبيبنسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيدهو:مَرْيَمَ(أَبِي)ابْنُ-2

(151كبارمن،فقيهثبتٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحيّمريم

22/188.""الإيمانفيتقدم)ع(224()ت

المدنيّ،مولاهمالزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

71(.ثقةالأكبر،وهو،إسماعيلأخو

عقبة،ابنيوموسى،وإبراهيم،الطويلوحميد،أسلمبنزيدعنروى

عمرو،أبيبنوعمرو،الأنصاريسعيدبنويحيى،عروةبنوهشام

وجماعة.
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937

أبيبنوسعيد،يونسبنوزياد،الصائغنافعبناللّهعبدعنهورَوَى

وجماعة.،ميمونبنوعبيد،الأويسياللّهعبدبنالعزيزوعبد،مريم

وقال،معروف:المدينيابنوقال،ثقة:معينابنعنالدُّوريّقال

ثقة،مدني:العجليوقال،الحديثمستقيم:أيضاًوقال،صالح:النسائي

"الثقات".فيحبانابنوذكره

حديثاً.)17(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

بطنٌ:وبالقافالراء،وفتح،المهملةالحاءبضمّالْحُرَق!()مولى:وقوله

َ،)1("

جهينه.من

الماضي:الحديثفيقولهإلىإشارةفيه(المنافقعلاممات)من:وقوله

بلللحصر،ليمسإلخ"...فيهكنّمن"أربع:قولهوكذا"،ثلاثالمنافق"آية

ضرراً.وأشدّها،أبرزهاالمذكوراتهذهولكن،أخرىعلاماتله

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِمُحَمَّدِبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،الْعَمِّيئُمُكْرَمٍبْنُعُقْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(2251،

الاسْنَادِ،بِهَذَايُحَدِّثُ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنَالْعَلَاءَسَمِعْتُ:قَالَ،زُكَيْرٍأَبُو،قَيْسٍ

مُسْلِمٌ"(.أَنهُوَزَعَمَ،وَصَلَّى،صَامَوَإِنْ،ثَلَاثالْمُنَافِقِ"اصلةُ:وَقَالَ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

وسكون،الميمبضم-مُكْرَمبنعُقْبةهو:الْعَمِّيئُ(مُكْرَمٍبْنُ)عُقْبَةُ-ا

:يقال،البصريّالحافظالملكعبدأبو،الْعَمّيّأفلحابن-الراءوفتح،الكاف

111،.ثقةٌجَرَاد،:أفلحوالداسم

وابنجرير،بنووهب،مهديّوابن،القطانويحيىغُنْدَر،عنرَوَى

.2/84ث!لنوويّاشر!"(1)
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الْعَقَديّ،عامروأبيعامر،بنوسعيد،عيسىبنوصفوان،فُديكأبي

وغيرهم.

بناللّهوعبد،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

أبيوابنخُرّزاذ،بنوعثمان،الدنياأبيوابن،سفيانبنويعقوبأحمد،

وغيرهم.والبزار،،عاصم

قَدِمَقَدْ:اللّهعبدابنهلهوقال،اللّهعبدأباسمعت:زكريابنالفضلقال

ما:اللّهعبدأبوفقال-مكرمبنعقبةيعني-غُنْدَركُتُبُعندهالبصرةمنرجلٌ

فكان،كتبه-المدينيابنيعني-عليمنأخذناغيرنا،الكتبكَتَبَأحداًأعلم

ثقةمكرمبنعقبةداود:أبووقالننسخها،فكنا،الشيخكتبفأخذناانتخاباً،

ثقة.:النساليّوقال،عنديالثقةفيبُندارفوق،الناسثقاتمن،ثقة

ابنوذكره،غيرهأَرّخهوفيها)243(،سنةبالبصرةمات:قانعابنقال

بقليل.قبلهاأوبعدها،أو)25(سنةمات:وقال"الثقات"،فيحبان

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله

بنيإلىنسبة-:الميموتشديد،المهملةالعينبفتح-)الْعَمّيئ(أتنبيه(:

")1(.اللباب"لبفيقاله،تميممنبطن،الْعَمّ

الْمُحَاربيّ-بالتصغير-(زُكَيْرٍأَبُو،قَيْسٍبْنِمُحَفَدِبْنُ)يَحْيَى-2

81،.كثيراًيُخطىءصدوقٌ،البصرةنزيل،المدنيّمحمد،أبوالضرير،

بنوعمرو،وربيعةدينار،بنحازموأبي،أسلمبنوزيد،أبيهعنرَوَى

،عروةبنوهشام،عجلانبنومحمد،الرحمنعبدبنوالعلاءعمرو،أبي

وغيرهم.،صالحأبيبنوسهيل

ابنوعليحماد،بنونعيم،البغداديّصالحبنأحمدعنهورَوَى

بنومحمد،موسىوأبووبندار،،الْجَحْدريّمسعودبنوإسماعيل،المدينيّ

بنوعمرو،البصريبشربنوهلال،العميّمكرمبنوعقبة،البيكنديّسلام

وغيرهم.،الفلاسعلي

عليّ:بنعمرووقال،ضعيف:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

2/122."اللباب"لبّ)1(
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حاتم،أبووقال،حديثينإلا،متقاربةأحاديثه:زرعةأبووقال،بمتروكليس

أحاديثهعامة:وقال،أحاديثأربعةعديّابنلهوأورد،حديثهيُكْتَب

ابنوقال،حديثهعلىيتابعلا:الْعُقَيليّوقال،الأحاديثهذهإلا،مستقيمة

وقال،بهيحتجلاتعمّد،غيرمنالمراسيلويرفعالأسانيد،يقلبكان:حبان

صالح.شيخ:الخليليّوقال:قال،لِينٌحديثهوفي،يَهِمُصدوقٌ:الساجيّ

فقطالحديثهذاوالمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

ماجه.وابن،والنساليّ،والترمذيّ"المراسيل"،فيداودوأبو،متابعةً

وبعدهاالياء،وإسكان،الكافوفتح،الزايبضمزُكير()أبوأتنبيه،:

أبووكنيته،لقبٌزكيرأبو:الحافظالْفلَكيّالفضلأبوقالمصغّراً،راء،

)1(.انتهىمحمد.

قريباً.سبقوالعلاء

"عن:الماضيالسندفيقولهإلىالإشارةالاسناد(بهذا)يحدّث:وقوله

بنالعلاءسمعمحمدبنيحيىأنيعنير!به"،هريرةأبيعن،أبيه

إلخ....ز!نههريرةأبيعن،أبيهعنيحدّثالرحمنعبد

روايتهفيقاليحيىبنمحمدأنيعنيإلخ(المنافقاَية:)وقال:وقوله

وصلّى،،صاموإن،ثلاثٌالمنافق))اَية:!ي!اللّهرسولقال:هذهالعلاءعن

المنافقعلامات"من:الأولىالروايةفيقولهبدلإلخ"...مسلمأنهوزعم

فليُنظر،العلاء،عنيحيىبنمحمدلفظساقمنأجدولمإلخ"،...ثلاثة

أعلم.تعالىواللّه

إلا،الإسلامبأمورمتمسّكبأنهادّعىوإنأي(مسلمأنه)وزعم:وقوله

هوالإسلامحقيقةلأن؟يُظهرهماخلافيبطنبأنهعليهيشهدهذافعلهأن

ماالمسلمعلىظهرفإذاوباطناً،ظاهراًبالطاعةتعالىدلّهوالانقياد،الاستسلام

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،دعواهفيكذّبهفقدذلكينافي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

2/48.النوويّ""شرخ)1(



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللمالماماكلصحيحىدفدلح!الثجاححالمحيطالبحد

382

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

فَالَا:،حَمَّادٍبْنُالْأَعْلَىوَعَبْدُالتَّمَّارُ،نَصْرٍأَبُو)وحَدَّثَنِي-)...(2211،

أَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،هِنْدٍأَبِيبْنِدَاوُدَعَنْ،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا

ذَكَرَالْعَلَاءِ،عَنْ،مُحَمَّدٍبْنِيَحْيَىحَدِيثِبمِثْلِ!سَي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَ

مُسْلِمٌ"(.أصنًهُوَزَعَمَ،وَصَلَّى،صَامَ"وِإنْ:فِيهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

جدهاسم:قيل،الدَّقِيقيّ،النَّسَويّ،الْقُشَيريّالتَّفَارُ(نَصْرٍ)أَبُو-ا

بنيزيدبنذكوانبنالملكعبداسمه:وقيل،الحافيبشروالد،الحارث

19(.صغارمن،عابدٌثقة،اللّهعبيدبنمحمد

وأبان،معاويةبنوزهير،سلمةبنوحماد،حازمبنجريرعنرَوَى

الأشهبوأبيالعزيز،عبدبنوسعيد،الراسبيّهلالوأبي،ومالكالعطار،

وغيرهم.،العُطَارديّ

عنه،المروزيّعليّبنبكرأبيعن،النساليّورَوَى،مسلمعنهورَوَى

موسى،وأبو،منيعبنوأحمد،حاتموأبو،زرعةوأبو،ال!رَخسيئقُدَامةوأبو

وغيرهم.،شيبةبنويعقوب،الفلاسعليبنوعمرو

،ثقةٌ:والنساليّداود،أبووقال،الأبدالمنيُعَذُثقةٌ:حاتمأبوقال

المحنة،فىأجابممنأحدعنالكتابةيرىلاأحمدكان:زرعةأبووقال

،ماتلمايحضرهلمأحمدأنعنديصحّ:الميمونيّوقالالتَّمّار،نَصْركأبي

مسلمأبيقتلبعدوُلدأنهذُكِرسعد:ابنوقال"المقات((،فيحبانابنوذكره

ورعاً،خَيِّراًفاضلاًثقةًوكانالتمر،فيبهاواتَّجَربغداد،ونزلأشهر،بستة

إحدىابنوهو،ومائتينوعشرينثمانسنةالمحرممنيومأولفيتُوُفي

وفاته.البغويّأَرَّخوكذا،بصرهذهبوقد،سنةوتسعين

وأن،أحاديثأربعةعنهرَوَىمسلماًأن"الزهرة"صاحبوذكر

فيذلكعلىنقفولم:الحافظقال،عنهرجلعنرَوَىالبخاري

انتهى."."الصحيح
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الرَّشْحُيَبْلُغَحتى"يقومون:حديثمسلمعنهروى:المزيّالحافظوقال

انتهى..غيره"صحيحه"فيعنهرَوَىأظنهوما"،آذانهمأطراف

هذايردّهالمزيّالحافظظنهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أربعةعنهروىمسلماًأنمن"الزهرة"صاحبذكرهماوأما،الحديث

،البابحديث،فقطالحديثانهذانلهبلصحيحاً،أظنهفلا،أحاديث

أعلم.تعالىواللّه."،..العالمينلربالناسيقوم"يوم)2862()1(:وحديث

البصريّيحيىأبو،مولاهمالباهليّنَصْربن(حَمَّادٍبْنُالْأَعْلَى)عَبْدُ-2

منثقة)2(،-المهملةوبالسينالراء،وسكون،النونبفتح-بالنَّرْسيّالمعروف

101(.كبار

زريع،بنويزيد،والحمادينخالد،بنووهيب،مالكعنرَوَى

الورد،بنالجباروعبدالزناد،أبيوابنالعطار،الرحمنعبدبنوداود

وجماعة.،سليمانبنومعتمر،لذَرَاورفىيّوا

زكرياعنالنسائيّوروىداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

بنوبَقِيّ،حاتموأبو،زرعةوأبو،عنهالقاضيعليبنوأحمد،السِّجْزيّ

الجنيد،بنوإبراهيم،القطانسنانبنوأحمد،الْيَزَنيّحبيبوأبومَخْلَد،

وغيرهم.أحمد،بناللّهوعبد

أبووقالبهما،بأسلا:مرةًوقال،ثقتانالنَّرْسيّان)3(:معينابنقال

بهليس:النساليّوقال،صدوق:خِدَاشبنمحمدبنصالحوقال،ثقةٌ:حاتم

وذكره،ثقة:والخليليّ،قاسمبنومسلمة،والدارقطنيّ،قانعابنُوقال،بأس

"الثقات".فيحبانابن

قالوكذلك)237(،سنةالاَخرةجمادىفيمات:البخاريّقال

الباقي.عبدفؤادمحمدترقيم)1(

معين،وابن،حاتمأبووثقهلأنه؟أولىقلتهوما،بهبأسلا"التقريب":فيقال)2(

فيالشيخينشيخوهولأحد،جرحفيهولي!،وغيرهم،ومسلمة،والدارقطنيّ

فتبصّر."صحيحيهما"،

أيضاً.نَرْسيّفإنهالوليد،بنوالعباسهذا،الأعلىعبدأراد)3(
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الحضرميّعنروايةوفي،السنةفيواحدوغير،الحضرميّاللّهعبدبنمحمد

)36(.سنةفي

سنة:الحضرميّأَرَّخهالذي:قلت:نصّهماهذاعلىمتعقّباًالحافظقال

)1(.انتهى.هذالا،الإسماعيليّعن،الأعلىعبدُ:ستّ

)13(الكتابهذافيوله،ماجهوابن،الترمذقيإلا،الجماعةلهأخرج

حديثاً.

كبارمن،عابدٌثقة،البصريّسلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(167()ت181

القشيريطهمان:ويقالعُذافر،بندينارواسمه(هِنْدٍأَبِيبْنُ)دَاوُدُ-4

151.باَخرهيَهِمكان،متقنٌثقة،البصريّمحمدأبو:ويقالبكر،أبو،مولاهم

أوفى،بنوزرارة،والشعبي،عكرمةعنورَوَى،مالكبنأنسرَأَى

،الأحولوعاصم،حرببنوسماك،المسيببنوسعيد،العاليةوأبي

وغيرهم.

جريج،وابن،علقمةبنومسلمة،والثوري،شعبةعنهورَوَى

وغيرهم.،معاويةوأبوسعيد،بنالوارثوعبدخالد،بنووهيب،والحمادان

المباركابنوقال،الحسنزمانفييفتيكان:أبيهعنعيينةابنقال

عنحنبلبنأحمدبناللّهعبدوقال،البصريينحفاظمنهو:الثوريعن

وقال!عنهيُسألداودمثل:فقال،أخرىمرةعنهوسئل:قال،ثقةثقة:أبيه

ثقة،بصري:العجليوقالالحذاء،خالدمنإليأحبوهو،ثقة:معينابن

والنسائي:،حاتمأبووقالخياطاً،وكانصالحاً،وكان،رفيعالإسناد،جيد

خمسةأنسعنرَوَى:حبانابنوقال،ثبتثقة:شيبةبنيعقوبوقال،ثقة

فيالمتقنينمن،البصرةأهلخيارمنوكان،منهيسمعهالم،أحاديث

ثقة،كانسعد:ابنوقال،حفظهمنحدثإذايَهِمُكانأنهإلا،الروايات

حاتم:أبيابنوقال،أنسمنسماعهيصحلم:الحاكموقال،الحديثكثير

إليأحبوهو،إليأحبداود:فقال،وقرة،وعوفداود،عنأبيسألت

2.464/"التهذيب"تهذيب)1(
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عنالأثرموقال،ثقةبصري:خِرَاشابنوقالالحذاء،وخالد،عاصممن

.والخلافالاضطرابكثيركانأحمد:

ابنعليوقال)913(،سنةماتواحد:وغير،هارونبنيزيدوقال

)41(.سنةمات:وقيل)04(،سنةماتواحد:وغير،المديني

الكتابهذافيوله،والأربعة،ومسلم،التعاليقفيالبخاريلهأخرجِ

حديثاَ.)35(

العلماءأحد،المدنيّالمخزوميّحَزْنأبيبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

6.71/""المقدمةفيتقدم)ع(49()ت31(كبارمنالكبار،والفقهاء،الأثبات

حديثلفظأنيعنيالْعَلَاءِ(عَن،مُحَمَّدٍبْنِيَحْيَىحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

بنمحمدبنيحيىشيخهحديثمثلحمادبنالأعلىوعبدالتمار،نصرأبي

أبيه.عنالعلاء،عن،قيس

يحيىحديثلأن؟قبلهلمامؤكّدالخ"(...صَامَ"وَاِنْ:فِيهِ)ذَكَرَ:وقوله

عليه.للتنبيهمعنىفلاأيضاً،ذلكفيه

)1/"صحيحه"فيحبّانابنأخرجهاهذهالتمّارنصرأبيروايةأتنبيه(:

:فقال094(

التمّار،نصرأبوحدثناالجبار،عبدبنالحسنبنأحمدأخبرنا)257(

أبيعن،المسيببنسعيدعنهند،أبيبنداودعن،سلمةبنحمادحدثنا

)1(!
فيه،كنّمن))ثلاث:!ي!اللّهرسولقال:قالالحسنعنوحبيب،هريرة

وَعَدوإذا،كذبحدّثإذامن:مسلمانهوزعم،وصلى،صاموإن،منافقفهو

خان".ائتُمِنواذا،أخلف

فيمندَهْابنالحافظأخرجهافقدحمادبنالأعلىعبدروايةُوأما

:فقال606()2/""الإيمان

محمدبنالملكعبد،قلابةأبوثنا،سليمانبنخيثمةأنبأ)053(

بنمحمدثنا:قالا،إسحاقبنوأحمدسعد،بنمحمدوأنبأ،الرقاشيّ

ثنا،الحمصيّعبيدبنأحمدوأنبأ)ح(عثمانبنوعلي،سلمةأبوثنا،أيوب

مرسلة.وروايته،البصريّهوو"الحسن"الشهيد،ابنهو"حبيب")1(
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سلمة،بنحمادثناقالوا:حماد،بنالأعلىعبدثناسعيد،بنعليبنأحمد

!صالنبيعن،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعنهند،أبيبنداودعن

إذا:مؤمنأنهوزعم،وصلى،صاموإن،منافقفهوفيهكُنّمَن"ثلاثٌ:قال

أعلمتعالىواللّه،انتهىخان".اؤتُمِنوإذا،أخلفوَعَدوإذا،كذبحَدَّث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!هو.وَإِليهِتَوكًّتُعَليهِبِاَلئَهإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطضتمَااَلإضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ

كَافِر(يَا:الْمُسْلِمِلأَخِيهِقَالَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِ)بَابُ-28

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)06(2221(

اَنَّعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعِعَنْعُمَرَ،بْنُاللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍبْنُاللّهِوَعَبْدُ

أَحَدُهُمَا"(*بِهَابَاءَفَقَدْ،أَخَاهُالرَّجُلُكَفَّرَ"اِذَا:قَالَكليمالنَّبِيئَ

ستة:الاسناد:هذارجال

191حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعَبْديّبِشْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1/157"الإيَمان"فيتقدم)ع(302()ت

الْعَدَويّالخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمَرَ(بْنُاللّهُ)عُبَيْدُ-2

151.الفقهاءأحد،ثبتٌثقة،المدنيّعثمانأبو،الْعُمَريّ

وعن،صحبةولها،العاصبنسعيدبنخالدبنتخالدأمعنرَوَىَ

أبيوابنهعمر،بناللّهعبدبنوسالم،الرحمنعبدبنخُبَيب،وخاله،أبيه

بنمحمدبنوالقاسم،نافعبنعمروابنهعمر،ابنمولىونافع،سالمبنبكر

دينار،بناللّهوعبد،المقبريّوسعيد،القاسمبنالرحمنعبدوابنهبكر،أبي

وغيرهم.،البنانيوثابت،رباحأبيبنوعطاءالزناد،وأبي

يوبوأ،شيوخهمنوهو،لطويلاوحميد،اللّهعبدأخوهعنهوروى

،حازمبنوجرير،منهأكبروهو،الأنصاريسعيدبنويحيى،قبلهومات،السختياني

كثير.وخلق،مةساأبووأ،نميربناللّهوعبد،وشعبة،ننالسفياوا،ندالحماوا
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أثبتمالكاإن:مهديّابنقولَسعيدبنليحيىذَكَرتُ:عليّبنعمروقال

حاتمأبووقالاللّه؟!،عبيدمنأثبتُهو:وقال،فغضباللّهعبيدعننافعفي

قلت:الدارميّعثمانوقال،روايةوأكثرهموأحفظهمأثبتهماللّهعبيد:أحمدعن

ولم،كلاهما:قالاللّه؟عبيدأو،نافععنإليكأحبمالك:معينلابن

عناللّهعبيد:يقولمعينبنيحيىسمعت:الطيالسيّجعفروقال،يُفَضِّل

الزهريأو،إليكأحبهو:فقلتبالدُّرّ،الْمُشَبَّكالذهب،عائشةعن،القاسم

أحباللّهعبيد:صالحبنأحمدوقال،أحبّإليّهو:قال؟عائشةعنعروةعن

بناللّهعبيد:معينابنعنأحمدبناللّهعبدوقال،نافعحديثفيمالكمنإلي

ثقة،:حاتموأبو،زرعةأبووقال،ثبتٌثقة:النسائيّوقال،الثقاتمنعمر

وعلماً،فضلاً،قريشوأشرف،المدينةأهلساداتمنكان:منجويهابنوقال

بنتفاطمةأمه:وزاد،حبّانابنقالوهكذا،وإتقاناً،وحفظاً،وشرفاً،وعبادةً

ولَمّا:قال،الخامسةالطبقةفيسعدابنذكروكذاعمر،بنعاصمبنعمر

،واعتزل،ضَيْعَتهاللّهعبيدلَزِمَالمنصور،علىالحسنبناللّهعبدبنمحمدخَرَج

كثيرثقةًوكان)47(،سنةبهافمات،المدينةإلىاللّهعبيدرجعمحمدقُتِلفلما

فيأثبم!أحدليس،مأمونٌثبتٌثقة:صالحبنأحمدوقال،حجّةً،الحديث

أنساً،رَأَى:الزهريعنالرواةفيالأصبهانينعيمأبووقال،منهنافعحديث

منيسمعلم:معينابنوقال،ليلىأبيبنالرحمنعبديدركلم:الحربيّوقال

عليه.مُتَّفَقٌ،حافظٌ،ثقةٌ:وقالعمر،ابن

مات:غيرهوقال،ومائةوأربعينسبعسنةمات:عديّبنالْهَيْثَموقال

)45(.أو)4(سنة

حديثاً.)018(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ابنأصابهعمر،ابنمولى،المدنيّاللّهعبدأبو،العدويّ)ظَفِع(-3

131.مشهورٌفقيهثبتٌثقة،مغازيهبعضفيعمر

سعيدوأبيالمنذر،عبدبنلبابةوأبي،هريرةوأبي،مولاهعنرَوَى

وسالماللّهوعبيداللّهوعبد،سلمةوأم،وعائشة،خَدِيجبنورافع،الخدري

وهببننُبيهو،حُنينبناللّهعبدبنوإبراهيمعمر،بناللّهعبدأولادوزيد

كثير.وخلق،العبدي
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دينار،بناللّهوعبد،اللّهوعبدوعمر،عمر،أبو:أولادهعنهورَوَى

عبيد،بنويونس،الأنصاريسعيدابناويحيىربهوعبد،كيسانبنوصالح

عقبة،بنوموسى،والزهري،السبيعيإسحاقوأبو،حبيبأبيبنويزيد

السختياني،وأيوب،عجلانوابن،مِهْرانبنوميمون،أميةبنوإسماعيل

وغيرهم.

الأسانيد:أصح:البخاريوقال،الحديثكثيرثقةكانسعد:ابنقال

سمعتإذاكنت:مالكعنعُمَربنبشروقالعمر،ابنعن،نافععن،مالك

بناللّهعبيدوقال،غيرهمنأسمعهلاأنأباليلاعمر،ابنعنيحدثنافعمن

إلىالعزيزعبدبنعمربعثهأيضاً:وقال،بنافععليناتعالىاللّهمَنَّلقدعمر:

سالماختلفإذالأحمد:قلت:إسماعيلبنحربوقال،السننليعلمهممصر

عثمانوقالعليهما،أتقدمما:قال؟إليكأحبمنعمرابنفيونافع

فلم؟سالمأوإليكأحبعمرابنعننافع:معينلابنقلت:الدارمي

وقال،يُفَضِّلولم،ثقات:فقالدينار؟،بناللّهعبدأوفنافع:قلت،يُفَضِّل

فيوقال.ثقة:النسائيوقال،نبيلثقة:خِرَاشابنوقال.ثقةمدني:العجلي

فيوقال،جماعةفذكر،أيوبثم،مالكنافعأصحابأثبت:آخرموضع

نافع،منأجلّوسالم،أحاديثثلاثةفيونافعسالماختلفاَخر:موضع

:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بالصوابأولىالثلاثةنافعوأحاديث

ثنا:خيثمةأبيابنوقالشيء،فيهعندييصحولم،نسبتهفياختُلِف

مولىنافعاًنريدكنا:قالأميةبنإسماعيلعن،عيينةابنثنا،حنبلبنأحمد

منأوثقحديثفأَيُّ:سفيانقالأحمد:قال،فيأباهاللحنعلىعمرابن

مرسلة.وحفصةعائشةعن،نافعرواية:حاتمأبيابنوقال؟نافعحديث

عمرعننافع:حنبلبنأحمدوقال،مرسلعثمانعننافع:زرعةأبووقال

كان:المصريصالحبنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،منقطع

وقال،المدينةأهلعندعكرمةمنأكبروهو،شأنلهثبتاًحافظاًنافع

صحيح،عليهمتفق،العلمفيإمام،بالمدينةالتابعينأئمةمننافع:الخليلي

خطألهيُعرَفولا،بهيقارنهمنومنهم،سالمعلىيُقَدّمهمنمنهم،الرواية

روا؟.ماجميعفي
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عبيد:أبووقال،ومائةعشرةسبعسنةمات:وآخرونبكيربنيحيىقال

حنبل:بنوأحمد،عيينةابنوقال،عشرينسنة:ويقال.عشرةتسعسنةمات

عشرين.سنةماتالضرير:عمرأبووقال،عشرةتسعسنةمات

حديثاً.)312(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أبو،العدويّالخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-6

/ا""الإيمانفيتقدم)ع(73()تر!!بهماالصحابيّابنالصحابيّالرحمنعبد

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيتقدّماوالباقيان،201

الإسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

كوفيون.والباقون،اللّهعبيدمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

نافع.عن،اللّهعبيد:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

منعمروابن،ونافغ،اللّهفعبيدبالفقهاء،مسلسلأنه)ومنها(:-5

عصرهم.فيالمشهورينالفقهاء

الإمامقدّمهحتىعمرابنعنروىمنأوثقنافعاًأن)ومنها(:-6

وقدّم،والدارقطنيّ،النساليّووافقهعمر،بناللّهعبدبنسالمعلىأحمد

بقولي:الغُلل""شافيةفيأشرتهذاوإلىسالِماً،عليهبعضهم

دُرِيوَنَافِعسَالِمابْنُهُعُمَرِابْنِعَنِرَوَىمَنْأَشْهَرُ

نَظَرْمَنْأَحَارَوَالْوَقْفِالرَّفْعِفِيالْخَبَرْمِنَعَدَدٍفِيوَاخْتَلَفَا

أُخَيْيَاأَتَاكَيَحْيَىعَنْكَذَاكَبِشَيئيَقْضِفَلَمْأَحْمَدُلسُئِلَ

فَاسْمَعِعَبْداً"بَاعَ"مَنْسَقَتْ""فِيمَانَافِعِلِوَقْفِأَحْمَدُوَمَالَ

وَأَفْصَحَاثَلَاثَةٍفِيوَقْفَهُرَجَّحَاوَالدَّارَقُطْنِيوَالنَّسَئِي

تُزْعِجُنَارالْيَمَنِقِبَلِمِنْصُجُ""تفثُمَّبَاعَ""مَنْسَقَتْ""فِيمَا

مِقْيَاسُفَذَامِائِهْ"كَإِبِلٍ"النَّاسُحَدِيثَزَادَوَبَعْضُهُمْ

فَاهِمِحِفْظَفَاحْفَظْهُرَفْعِهَافِيسَالِمقَوْلَرَجَّحَوَبَعْضُهُمْ

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدرةيمَماعمرابنأن)ومنها(:-7
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واللّه،عصرهفيالمشهورينالمفتينأحدوهوحديثاَّ،)2635(روى،السبعة

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

إلىنسبهأيأَخَاهُ(الزَجُلُكَفَّرَ"إِذَا:قَالَمج!رِرالئبِيئَأَنعُمَرَ،ابْنِ)عَن

أهلبعضعندمعناهأَحَدُهُمَا"(بِهَابَماءَ)فَقَدْكافريا:لهفقال،بهورماهالكفر،

علىالكفروبالرجعأي،بهارجع:معناهبعضهموعند،احتملها:اللغة

كذلك.لهالمقوليكنلمإنالقائل

به.اعترفأو،احتملهوبَوَاءَّ:بَوْءاً،بِذَنْبِهِباء"القاموس":فيقال

.)1(

لتهى.

ورجع،التزمهاأيبها"باء"فقد:معنى:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

يا:لصاحبهالقائلقالفإذاالشيء،منوالعودللرجوعبدّولا:قالبها،

واعتقد،كذبهـانمقتضاها،منهالصادرالكفركلمةإليهرجعصدقفإنكافر،

)2(.انتهى.القائلإلىالصادرةالكلمةهذهرجعت،الإسلامدينبُطلان

ولازم،بإثمهارجعأيبها":"باءمعنى:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

أُقرّأيعليّ":بنعمتك"أبوء:ومنه،اللزومالْبَوْء:وأصل:الهرويّقال،ذلك

بشرّ،رجعاللغةفيباءإنّ:اللغةأهلمنغيرهوقال،نفسيوألزمهابها،

لفظعليهايدلّماأقلّهيالتيالواحدةالتكفيرةإلىراجع"بها"فيوالهاء

نإكافر،يا:لهالمقولأنبهذاونعني،الكلمةإلىيعودأنويحتملكافر،

وإن،لهالمقولبهاوذهب،ذلكلهالقائلصدقفقدشرعيّا،كفراًكافراًكان

بهيعنيهناو"أحدهما"،هـاثمه،القولذلكمعرّةللقائلرجعتكذلكيكنلم

المعنيّفهو،القائلوأماقال"،كماكان"إن:لقوله؟وجهكلّعلىلهالمقول

فيه:قالالذيل!نهذرّأبيحديثفيبماوبيانه"،عليهرجعت"هـالا:بقوله

يأ"،عليهحارهـالا،كذلكوليس،اللّهعدوّ:قالأوبالكفر،رجلاًدعا"من

.43ص"موسلقاا"(1)

"01/3113.لسننحقائقاعن"الكاشف)2(
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وسيأتي)1(،انتهى.وإثمهذلكوزربذلكويعني،رجعو"حار":،القائلعلى

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيهذافيالبحثتمام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارصِر!ك!اعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

)06(،223(و281222/""الإيمانفيهنا()المصنفأخرجه

،()4687""السنةفيداود(بوو)أ،61(40)"لأدب"افيو)البخاريّ(

حمد(و)أ،(2849/)"الموطأ"في(لكو)ما،2()637"لإيمان"افي(لترمذيّو)ا

""مسندهفي(عوانةو)أبو(،421وا13و121و6وه23و18)2/""مسندهفي

)213"مستخرجه"في(نعيمو)أبو54(،و53و52وواهو.ه94و48و)47

""الإيمانفي(مندهو)ابن25(،و.)924"صحيحه"فيحبّان(و)ابن214(،و

)15/258(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(795(،و695و95وه495و)521

أعلم.تعالىواللّه355(،وا355)5"السنة"شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نأوهوكافر،يا:المسلملأخيهقالإذاالمسلمحالبيان)منها(:-ا

.قالكمايكنلمإنتكفيرهإثميتحمّل

والفحش.الخناقولعناللسانحفظوجوب)ومنها(:-2

بكلامرميهوعدم،المسلملأخيهالمسلماحتراموجوب)ومنها(:-3

والفجور.،والفسقالكفر،مثلبذيء،

بالمسلم،الأولىهوماإلىوالإرشادبالتنبيهالشارععناية)ومنها(:-4

ودينه.،عرضهيشينعماوإبعاده

التوبةفيجب،الخطيرةالذنوبمنبالكفرالمسلمرميأن)ومنها(:-5

ذلك.فيلهالمسامحةوطلب،نفسهبتكذيبأخيهواستحلال،منها

)1("المفهم"254-1/253.
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أنتلآخر:قالمنأنيقتضيوهذا"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-6

المستحقَّهوكان،قالكماليسكانفإنكافر،أنت:لهقالأو،فاسق

صَدَقَلكونهشيء؟عليهيرجعلم:قالكماكانإذاوأنهالمذكور،للوصف

يكونلاأنكافراًولافاسقأ،بذلكيصيرلاكونهمنيلزملاولكن،قالفيما

قَصَدَإن،تفصيلالصورةهذهفيبل،فاسقٌأنت:لهقولهصورةفياَثماً

بذلك،وشهرتهتعييرهقصدوإنجاز،حالهببيانغيرهنصحأو،نُصْحَه

بالحسنى،وعِظَته،وتعليمه،عليهبالسَّتْرمأمورلأنهيجز؟لمأذاهومَحْضَ

سبباًيكونقدلأنه؟بالعنفيفعلهأنلهيجوزلابالرفقذلكأمكنهفمهما

لا،الأنَفَةمنالناسمنكثيرطبعفيكما،الفعلذلكعلىوإصراره،لإغرائه

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.المنزلةفيالمأموردونالاَمركانإنسيما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

بهاباء))فقد:!ي!قولهمعنىفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

:أحدهما"

الحديثهذافي:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخقال

فمِن،وأمثالهبهذاالحقأهلعنديَكْفُرلاالْمُصَدّقالمسلمإنحيثمنإشكال

عليهرَجَعَتمعناه:قالمنومنهم،لذلكالمستحلعلىحملهمنالعلمأهل

عليه.بكذبهقالكمايكنلمإذا،لأخيهنقيصته

الحديث.لظاهرمباعدانالوجهانوهذان

كونيأباهوهذا،للمؤمنينالمكفِّرينالخوارجعلىحملهمنومنهم

نأبينتكفيرهمفيفرقفلاكُفِّرُواوإن،يُكَفَّرونلاالخوارجأنالصحيح

.يكونلاأوكافراً،ذلكلهالمقوليكون

،تكفيرهعليهرجعقالكماكافراًأخوهيكنلمإن-:أعلمواللّه-فأقول

وقد،مؤمنأكانإذاأخاهلأنوذلكالتكفير،بلالكفر،هوإليهالراجعفليس

وأيهوديّمنكافرهومنعندإلابكافر،ليسالمؤمنأنمعكافراً،هوجعله

لامنلتكفيرهضرورةً؟لنفسهمُكَفِّرأكونهذلكمنلَزِمَفقد،غيرهماأونصراني

.184-01/084"لفتحا":جعرا(1)
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ومَعَرَّته،التكفير،بوَصْمَةبها"،باء"فقد:قولهفيالضميرويكونكافر،إلايُكَفِّره

فالقائل.وإلا،قيلكماكانإنلهالمقولوهو،بهابأَوْلاهمالاصقةإنهاأي

سَبَقَأحدقالهقديكنفإن،الحديثلظاهرمباعدغيرصحيحٌمعنىوهذا

أعلم.وهو،كلهالحمدودلّه-للآخرالأول!تركهممافهووإلا،لهفأحرى

بالكفرالقاضيةالأحاديثسائرفيمُظَرِدآخرُمعنىفيهيتجه:أقولثم

توبةيتبلمإذاالكفر،إلىبهيؤول!ذلكأنوهوكفراً،نفسهفيليسفيما

ولذلكالكفر،إلىبشؤمهاجَرَّتفَحُشَتإذاالمعصيةإذ؟ذلكلِجُرْمهماحية

تباركاللّهقولذلكمن،شائعسائغإليهيؤول!بماالشيءووصفُشواهد،

أعلم.واللّه013،الزمر:1!!وثئتُونَوَإِنَّهُممَسِّتٌإِنًكَ!و:وتعالى

عوانةأبيمُستخَرَجفيالحديثهذارواياتبعضفيرَوَيناوقد

بالكفر"،باءفقدوإلا،قال!كماكان"فإن:مسلمكتابعلىالحافظالإسفراييني

أحدهما".علىالكفروجبكافر،يا:لأخيهقال!إذا"أف:أخرىروايةوفي

فهمه،ماعلىبالمعنىمنهروايةالرواةبعضعبارةمنيكنلمإنفهذا

فالوجه،رواياتهممنكثيرفيوقعكما،فهمهماعلىالأمرليسأنهمع

)1(.الصلاحابنكلامانتهى.أعلمواللّهالمختار،الراجحهوحيمئذالأخير

باءفقدأخاهالرجلكفّر))إذا:ع!يمّقوله))شرحه":فيرَءإئ!هُالنوويّوقال

أحدهما":بها

ظاهرهإنحيثمن،المشكلاتمنالعلماءبعضعَدّهمماالحديثهذا

كالقتل،بالمعاصيالمسلميَكْفَرلاأنهالحقّأهلمذهبأنوذلكمراد،غير

عُرِفوإذا،الإسلامدينبطلانغيرمناعتقادكافر:لأخيهقولهوكذاوالزنا،

أوجه:الحديثتأويلفيفقيلذكرناهما

معنىهذافعلىيَكْفُر،وهذا،لذلكالمستحلعلىمحمولأنهأحدها(:أ

يأ"عليه"رَجَعتمعنىوهو"،عليه"حاروكذاالكفر،بكلمةأيبها""باء

واحد.بمعنىورجعوحار،فباء،الكفر،عليهرجع

.تكفيرهومعصية،لأخيهنقيصتهعليهرَجعتمعناه(:الظنيأوالوجه

238.-237ص"مسلمصحيح"صيانة)1(
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الوجهوهذا،للمؤمنينالمكفّرينالخوارجعلىمحمولأنهأوافمالث(:

لأن؟ضعيفوهو،أنسبنمالكالإمامعن،-إد!هُعياضالقاضينقله

لاالخوارجأن،والمحققونالأكثرونقالهالذيالمختارالصحيحالمذهب

.البدعأهلكسائر،يُكَفَّرون

المعاصيأنوذلكالكفر،إلىبهيؤولذلكأنمعناه،:الرابعأوالوجه

المصيرشؤمهاعاقبةيكونأنمنهاالمكثرعلىويُخافالكفر،بريد:قالواكما

فيالإسفرايينيعوانةلأبيروايةفيجاءما،الوجههذاويؤيدالكفر،إلى

بالكفر"،باءفقدوإلا،قالكماكان"فإن":مسلم"صحيحعلىالْمُخَرَّجكتابه

أحدهما".علىالكفروجبكافر،يا:لأخيهقال"إذا:روايةوفي

حقيقةالراجعفليس،تكفيرهعليهرَجَعفقدمعناه،:الخامسأوالوجط

لأنهإما،نفسهكَفَّرفكأنهكافراً،المؤمنأخاهجعللكونهالتكفير؟بلالكفر،

دينبطلانيعتقدكافر،إلايُكَفرهلامنكَفرلأنهوإما،مثلههومَنكَفَّر

النوويّ)1(.كلامانتهى.الإسلام

فقيل:،الرجوعهذاتأويلفياختُلِف:النوويّقال"الفتح":فيوقال

محمول:وقيلالخبر،سياقمنبعيدوهذامستحلّاً،كانإنالكفر،عليهرجع

وهو،مالكعنعياضنقلههكذا،المؤمنينيُكَفرونلأنهم؟الخوارجعلى

ببدعتهم.يُكَفَّرونلاالخوارجأنالأكثرينعندالصحيحلأن؟ضعيف

منكثيراًيُكَفرمنمنهمأنوهو،وجهمالكقالهولما:الحافظقال

تكفيرهمفيكون،وبالإيمان،بالجنةلمجموّاللّهرسوللهشَهِدَممن،رضِبئالصحابة

بتأويل.منهمالتكفيرصدورمجردمنلا،المذكورةللشهادةتكذيبهمحيثمن

لأخيهذلكيقولأنعنالمسلملزجرسِيقالحديثأنوالتحقيق:قال

وغيرهم.الخوارجفِرْقةوجودقبلوذلك،المسلم

به.بأسلاوهذا،تكفيرهومعصية،لأخيهنقيصتهعليهرجعت:معناه:وقيل

بريدالمعاصي:قيلكماالكفر،إلىذلكبهيؤولأنعليهيُخشى:وقيل

الخاتمة.سوءعليهاوأصرّ،أدامهامنعلىفيخافالكفر،

05.-2/94"مسلم"شرح)1(



)222(رقمحديث-كَافِريَا:الْمُسْلِمِلأَخِيهِقَالَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِبَابُ-)28(
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لهيَقُمولم،الإسلاممنهيَعْرِفلمنذلكقالمنأنالجميعمنوأرجحُ

الحديث:فمعنى،تقريرهسيأتيكما،بذلكيَكْفُرفإنهكافر،أنهزعمهفيشبهة

كَفَّرَلكونه؟نفسهكَفَّرفكأنهالكفر،لاالتكفير،فالراجع،تكفيرهعليهرجعفقد

فيأنويؤيده،الإسلامدينبُطلانيعتقدكافر،إلايُكَفّرهلاومن،مثلههومن

أحدهما".علىالكفر"وَجَبَ:طرقهبعض

منالمعلومجَحْدفهو،الشرعلسانفيالكفرجاءحيث:القرطبيّوقال

النعم،جحدبمعنىالشرعفيالكفروَرَدوقد،الشرعيةبالضرورةالإسلامدين

ويكفرن،الإحسان))يكفرن!:قولهومنه،بحقهوالقيام،المنعمشكروترك

ولازم،بإثمهارجعأيأحدهما":بها"باء:وقوله:قال،عليهمتّفقٌالعشير"،

بها،وأُقرّ،نفسيأُلْزمهاأي":بنعمتك"أبوء:ومنه،اللزومالْبَوْءوأصل،ذلك

يدلماأقلهيالتيالواحدةالتكفيرةإلىراجع"بها":قولهفيوالهاء:قال

الكلمة.إلىيعودأنويحتملكافر،لفظعليها

القائل،صَدَقفقدشرعيّاً،كفراًكافراًكانإنلهالمقولأنوالحاصل

وإثمه.القولذلكمَعَرَّةللقائلرجعت،يكنلموإن،لهالمقولبهاوذهب

أعدلمنوهو"رَجَعَ"،فيالتأويلهذاعلىاقتصركذا:الحافظقال

"إنّ:رفعهجيّدبسندل!جنهالدرداءأبيحديثمنداودأبوأخرجوقد،الأجوبة

ثمدونها،السماءأبوابفتُغلَقالسماء،إلىاللعنةصَعِدتشيئاَّ،لَعَنَإذاالعبد

الذيإلىرجعتمَسَاغاًتَجِدلمفإن،ويسرةيمنةفتأخذ،الأرضإلىتَهْبط

منأحمد،عندشاهدولهقائلها"،إلىرَجَعتوإلاأهلاً،كانفإن،لُعِنَ

ابنعنوالترمذيّداود،أبيعندواَخر،حسنبسندل!جنهمسعودابنحديث

"الفتح")1(.فيماانتهى.بالإرسالأُعِلَّولكنه،ثقاتورواتهر!يهأ،عباس

القرطبيئ،قالهماهوالأقوالأرجحعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الحافظ.إليهأشاركما

الكلمةلتلكأهلاًلهالمقوليكنلمإذاالقائلإلىالكفررجوعأنوخلاصته

بقولهيخرجكونهبمعنىإليهالكفرنفسرجوعلا،وإثمها،معرّتهارجوعهوإنما

01.481/""الفتح)1(
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علىمحمولةالكفربلفظوردتالتيالنصوصمنكثيراًأنسبقوقد،الإسلاممن

لذلكصحيحهمن"الإيمان"كتابفيالبخاريّالإمامعقدوقدكفر،دونكفر

سعيدأبيحديثفيهأوردثمكفر"،بعدوكفر،العشيركفران"باب:فقال،باباً

واللّه،بالإنصاففتأمّله"،الإحسانويكفرنالعشير،"يكفرن:وفيه،ل!بهالخدريّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أدوبَ،بْنُوَيَحْيَىالتَّمِيمِئيُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(2231(

بْنُيَحْيَىقَالَ،جَعْفَرٍبْنِاِسْمَاعِيلَعَنْجَمِيعاً،حُجْرٍبْنُوَعَلِيئُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ

عُمَرَ،ابْنَسَمِعَأنهُ،دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُأَخْبَرَنَا:يَحْيَى

بِهَابَاءَفَقَدْكَافِرُ،يَا:لِأَخِيهِقَالَامْرِئٍ))أيُّمَا!:اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ

عَلَيْهِ"(.رَجَعَتْوَإِلَّا،قَالَكَمَاكَانَإِنْأَحَدُهُمَا،

سبعة:الاسناد:هذارجال

مولى،المدنيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالْعَدويّ(دِينَارٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41(ثقةعمر،ابن

حُجْرٍ"،بْنُوَ"عَلِيُّ،النيسابوريّوهوالتَّمِيمِيُّ"،يَحْيَىبْنُ"يَحْيَىوأما

.أبوابثلاثةقبلتقدّمافقد،المروزيّالسعديّوهو

وهوسَعِيدٍ"،بْنُوَ"قُتَيْبَةُ،البغداديّالمقابريّوهوأَيُّوبَ"،بْنُ"يَحْيَىوأما

المدنيّ،الأنصاريّكثيرأبيابنوهوجَعْفَرٍ"،بْنِو"إِسْمَاعِيلَ،البغلانيّالثقفيّ

.هناكتقدّمت،ومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالبابفيتقدّموافقد

رباعياتمن)7(وهو،رً-إل!هُالمصنفرباعياتمنالإسنادهذاأتنبيه(:

.الكتاب

يَا:لِأَخِيهِ)قَالَرجلأيّ:أي،شرطأداة"أيّما"(امْرِئٍ)"ألّمَا:وقوله

عليهشرحوالذيالنداء،حرفبإثباتيَدَيّبينالتيالنسخهكذاكَافِرُ(

علىبالتنوينكافرٌ":تقييده"صواب:شرحهفيقالولذا"يا"،بحذفالقرطبيّ

بعضهمقيّدهوربّماكافر،هوأو،كافرٌأنتأي،محذوفمبتدأخبريكونأن



)223(رقمحديث-كَافِريَا:الْمُسْلِمِلأَخِيهِقَالَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِبَابُ-)28(
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لاإذ؟خطأوهذاالنداء،حرفمحذوفَمفرداً،منادىفجعله،تنوينبغيركافرُ

مجرىجرىفيماإلا،المبهماتمعولا،النكراتمعالنداءحرفيُحذف

حديثوفيمخنوقُ")2(،و"افتَدِكرَا")1(،"أَطْرِقْ:قولهمنحوفيالمثل

انتهى..قليلوهو،عليهمتّفقٌحجر"،ثوبيحجر،))ثوبي!:موسى

فيمالكابنإليهأشارقدالقرطبيّقالهالذيوهذا:الجامعقال

:قالحيث"الخلاصة"

فَاعْلَمَايُعَرَّىقَدْمُسْتَغَاثاًجَاوَمَاوَمُضْمَرٍمَنْدُوبوَغَيْرُ

عَاذِلَهْفَانْصُرْيَمْنَعْهُوَمَنْقَلَّلَهْوَالْمُشَارِالجِنْسِاسْمِفِيوَذَاكَ

كافراً،الزارعسُمّيومنهوالسترُ،التغطيةالكفروأصل:القرطبيّقال

قولومنه،الزارعأي02،،الحديد:1نَجَال!!اَتكُفارَ)أَلمجبً:تعالىقولهومنه

،:الكاملأمنالشاعر

غَمَامُهَا)3(النُّجُومَكَفَرَلَيْلَةٍفِي......................

فهو،الشرعفيالواقعالكفروأما،السحابوالغمام،وغطّىسترأي

الشرعيّ،العرفبهجرىالذيهووهذا،شرعيّةًضرورةًمنهالمعلومجَحْد

القياموترك،النعمعلىالشركوترك،المنعمجَحْدبمعنىالكفرفيهجاءوقد

متفقالعشير"،ويكفرن،الإحسان"يكفُرن:للنساءع!يمقولهومنه،بالحقودتى

كفر:يقالأنصحّهناهاومن،وإحسانهمالأزواجحقوقيجحدنأي،عليه

القرطبيّكلامانتهى.بيانمزيدلهذاوسيأتي،ظلمدونوظلمكفر،دون

)4(.تعالىاللّهرحمه

غَناء،عندهليسللذييُضربمثلٌوهذ،الكروانمرخّمأو،الكروانهو"كرا")1(

"مجمع.اهـ.يتعقبهماكراهة،بهتلفظماانتشاروتوقّ،اسكتكا:فيقال،ويتكلّم

432./1"لأمثالا

"مجمعمخنون".اهـ."افتدىوُيروىمضطرّ،عليهمشفوقلكليُضربمثلٌهذا)2(

2.78/"لأمثالا

:وصدرهلبيد،معلّقةمنبيتعجز)3(

.........................مُتَوَاتِرٌمَتْنِهَاطَرِيقَةَيَعْلُو

253.-1252/"المفهم")4(
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يعنيأحدهما"بهاباء"فقد:لقولهتفصيلهذاقَالَ(كَمَاكَانَ)إِنْ:وقوله

عليه،القائلقولصدقفقد،القائلبهرماهكماكافراًكانإنلهالمقولأن

بها.المتكلّموصدق،معناهاعليهوثبتتحقّقأنهبمعنىإليهالكلمةورجعت

يأ،النافية"لا"فيأُدغمتالشرطيّة"إن"هيعَلَيْهِ(رَجَعَتْ)وَإِلَّا:وقوله

الكلمةرجعتفقد،منهبريئاًكانبل،بالفعلكافراًلهالمقوليكنلموإن

واللّهبها،العقوبةفيستحقّ،عليهراجعوإثمها،وبالهاأنبمعنى،القائلعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

يَعْلَمُ(وَهُوَ،أَبِيهِعَنْرَغِبَمَنْاِيمَانِحَالِبَيَانِ)بَابُ-92

:قالالكتاباولَالمذكور،الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدِبْنُالصَّمَدِعَبْدُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)61(2241(

يَعْمُرَ،بْنِيَحْيَىعَنْ،بُرَيْدَةَابْنِعَن،الْمُعَلِّمُحُسَيْنحَدَّثَنَا،اَبِيحَدَّثَنَا،الْوَارِثِ

رَجُلٍمِنْ"لَيْسَ:يَقُولُع!يماللّهِرَسُولَسَمِعَأنهُ،ذَرٍّاَبِيعَنْ،حَدَّثَهُالْأَسْوَدِأَبَاأَنَّ

وَلْيَتَبَوَّأْمِئا،فَلَيْسَلَهُلَيْسَمَاادَّعَىوَمَنكَفَرَ،إِلَّا،يَعْلَمُهُوَهُوَ،اَبِيهِلِغَيْرِادَّعَى

إِلَّا،كَذَلِكَوَلَيْسَ،اللّهِعَدُوَّ:قَالَأَوْبِالْكُفْرِ،رَجُلاًدَعَاوَمَنْالنَّارِ،مِنَامَقْعَدَهُ

عَلَيْهِ"(.حَارَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوشدّادبن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(

لسَهْلأبو،مولاهمالْعَنبريّسعيدبنالْوَارِثِ(عَبْدِبْنُالصَّمَدِ)عَبْدُ-2

6/82."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت19،شعبةفيثبتٌ،ثقةٌ،البصريّ

عبيدةأبو،مولاهمالْعَنبريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد)اَبُوهُ(-3

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(801()ت81،ثبتٌثقة،التَّنُّوريّ

الْعَوْذيّالمُكتبالْمُعلّمذكوانبنحسين:هوالْمُعَلِّمُ()حُسَيْنٌ-4

91.917/""الإيمانفيتقدم)ع(14(ه)ت61(وَهِمَربّما،ثقةٌ،البصريّ



)224(رقمحديث-يَعْلَمُوَهُوَ،أَبِيهِعَنْرَكِبَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِبَابُ-)92(
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سهلأبو،الأسلميّالْحُصَيببنبُريدةبناللّهعبد:هوبُرَيْدَةَ(-)ابْن5ُ

.1251/""الإيمانفيتقدم)ع((11)5:وقيل(51ه)ت31(ثقةٌ،قاضيهاالمروزيّ

وبفتح،ساكنةمهملةعينبعدهاالتحتانيّة،بفتح-يَعْمَرَ(بْنُ-)يَحْيَى6

مات31(يرسل،فصيحثقةوقاضيها،مرونزيل،البصريّ-وضمّها،الميم

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيل،المائةقبل

التحتانيّة-وسكون،المهملةالدالبكسر-الدِّيليّالْأَسْوَدِ()أَبُو-7

واسمه،القاضيالبصريُّ-مفتوحةهمزةبعدها،الدالبضم-الدُّؤَليُّ:ويقال

بنعَدِيّبننُفَاثةبنحِلْ!سبنيَعْمَربنجَنْدَلبنسفيانبنعمروبنظالم

:ويقال،ظُويلمبنعُويمر:ويقال،ظالمبنعمرواسمه:ويقال،الدّيل

21(.مخضرمفاضلثقةعمرو،بنعثمان:ويقال،عثمانبنعمرو

بنوالزبيرمسعود،وابنذرّ،وأبيومعاذ،،وعليّعمر،عنرَوَى

رف!.حصينبنوعمران،عباسوابن،موسىوأبي،كعببنوأُبَيّ،العوام

بنوعُمَريعمر،بنويحيى،بريدةبناللّهوعبد،حربأبوابنهعنهورَوَى

رُقَيش.بنالرحمنعبدبنوسعيد،غُفْرةمولى،اللّهعبد

معين:ابنعن،خيثمةأبيابنوقال،البصرةقضاءوَلي:حاتمأبوقال

ابنوقالالنحو،فيتكلممنأولوهو،ثقةتابعيّكوفيّ:العجليّوقال،ثقة

فيثقةًوكانمُتَشَيِّعاً،شاعراًكان:البصرةأهلمنالأولىالطبقةفيسعد

استَخْلَفالبصرةمنخَرَجلَمّاعباسابنوكان-تعالىاللّهشاءإن-حديثه

:فقال"،"الاستيعابفيالبرعبدابنوذكره،عليّفأقرهالأسود،أباعليها

التابعين،كبارمنوكان،وحَزْموذَكَاءوفَهْم،وبيانولسانوعَقْل،دينذاكان

التابعين.ثقاتفيحبانابنوذكره

يومعليّمعوقاتل!ير،النبيّعهدعلىأسلمممنكان:الواقديّوقال

مات:وغيره،معينبنيحيىوقالزياد،بناللّهعبيدولايةفيوهلك،الجمل

خيثمة،أبيابنأَزَخهوفيها،وستينتسعسنة،الجارفطاعونفي

أبيابنقال،سنةوثمانونخمسماتيوملهوكان:وزاد،والمرزبانيّ

:قال،الطاعونقبلماتالأسودأباإن:يقالكان:المدائنيوأخبرنا:خيثمة



الايمانكتاب-الحجاحعب!مسلكلاكمامعصحيحىشل-الثجاحعالمحيطالبحل

ذكراً)1(.فيلهنسمعلملأنّا؟أشبهوهذا

هذا،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)553(:"،...اللّهإلاإلهلا:قالعبدمن"ما)49(:وحديث،الحديث

منسُلامىكلّعلى"يُصبحو)072(:."،..أمتيأعمالعليّ"عُرضت

."،..تصدقونمالكماللّهجعلقدليس"أوو)6001(:."،..أحدكم

شيء"بلو)0265(:."،..مالمنوادياناَدملابنكان"لوو)5501(:

."...فيهمومضى،عليهمقُضي

بنعمروبنقيسبنجُنَادةبنجُنْدباسمه:قيل،الْغِفَاريّ(ذَرٍّ)أَبُو-8

ابن:وقيل،جُنَادةبنبُرَيراسمه:وقيل،عَفّانبنحَرَامبنصُعَيْربنمُلَيل

ابن:وقيل،اللّهعبدبنجُندبابن:وقيل،عِشْرَقةابن:وقيل،جُندب

لأمه.السُلَميّعَبَسةبنعَمْروأخاوكان،السكن

وُهبانبنوخالد،عباسوابن،مالكبنأنسوعنه!شَي!،النبيعنروى

بنوزيد،أختهابن:وقيلذر،أبيامرأةبنوهبان:وقيلذر،أبيخَالةابن

قيس،بنوالأحنفنُفير،بنوجُبيرالْحُرّ،بنوخَرَشة،الْجُهَنيّوهب

بنوعمرو،شقيقبناللّهوعبد،ظبيانبنوزيد،الصامتبناللّهوعبد

وأبو،الخولانيإدريسوأبوعُبَاد،بنوقيس،غَنْمبنالرحمنوعبد،ميمون

سويد،بنوالمعرور،الديليالأسودوأبو،النهديعثمانوأبو،الرحبيأسماء

وأبو،الجيشانيسالموأبو،الغفاريبصرةوأبو،التيميشريكبنويزيد

شِمَاسةبنالرحمنوعبد،حِرَاشبنورِبْعي،حُبَيمشبنوزِرّ،الغِفَاريمُرَاوح

كثير.وخلق،الْمَهْريّ

عن،جمرةأبيطريقمنالبخاريّولفظ"الصحيحين"،فيإسلامهوقصّة

هذاإلىاركب:لأخيهقالع!ي!النبيمبعثذرأبابلغلَمّا:قالر!لمحيهبنعباسابن

السماء،منالخبريأتيه،نبيأنهيزعمالذيالرجلهذاعلمَليفاعلم،الوادي

رجعثم،قولهمنوسمع،قدمحتىالأخفانطلق.ائتنيثم،قولهمنواسمع

هوماكلاماًويقول،الأخلاقبمكارميأمررأيته:لهفقالذر،أبيإلى

فليُحرر.،الطاعونفيالساقطولعلالنسخةكذا)1(
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حتىماء،فيهالهشَنّةًوحملفتزوّد،،أردتمماشَفَيتنيما:فقالبالشعر،

عنهيسألأنوكَرِه،يعرفهولا!ي!،النبيفالتمسالمسجد،فأتى،مكةقدم

تبعه،رآهفلما،غريبأنهفعرف،عليّفراَهفاضطجع،الليلبعضأدركهحتى

إلىوزادهقربتهاحتملثم،أصبححتىشيءعنصاحبهمنهماواحديسألفلم

مضجعه،إلىفعاد،أمسىحتىلمج!النبييراهولا،اليومذلكوظلالمسجد،

لا،معهبهفذهبفأقامه،منزلهيعلمأنللرجلآنأما:فقال،عليّبهفمرّ

مثلعليّفعل،الثالثاليومكانإذاحتىشيء،عنصاحبهمنهماواحديسأل

أعطيتنيإن:قال؟أقدمكالذيماتحدثنيألا:قالثم،معهفأقامه،ذلك

ع!،اللّهرسولوهو،حقّفإنه:قال،فأخبرهففعل،فعلتلِتُرشِدنيوميثاقاًعهداً

الماء،أريقكأنيقصتعليكأخافشيئاًرأيتإنفإني،فاتبعنيأصبحتفإذا

علىدخلحتىيقفوهفانطلقففعل،مَدْخَليتدخلحتىفاتبعنيمضيتفإن

:!النبيلهفقال،مكانهوأسلم،قولهمنفسمع،معهودخل!ي!،النبي

بيدهنفسيوالذي:قال"،أمرييأتيكحتى،فأخبرهمقومكإلى"ارجع

صوتهبأعلىفنادىالمسجد،أتىحتىفخرج،ظهرانيهمبينبهالأَصْرُخَنّ

حتىفضربوهالقومقامثم،اللّهرسولمحمداًوأناللهإلاإلهلاأنأشهد

غفار،منأنهتعلمونألستمويلكم:قال،عليهفأكبالعباسوأتى،أضجعوه

فضربوهلمثلها،الغدمنعادثم،منهمفأنقذه؟الشامإلىتجاركمطريقوأنه

عليه.العباسفأكب،إليهوثاروا

بهافأقام،قومهبلادإلىوانصرف،أربعةبعدكانإسلامهإن:ويقال

إلاالهجرةلهتتهيّأولم،وأحدٌبدرومضت،المدينةع!يوّاللّهرسولقدِمحتى

نحيفاً.اللونأسمرطويلاًوكان،ذلكبعد

أبوقال:قالمالكبنعِراكطريقمن"مسنده"فيأحمدوأخرج

الله!رسولسمعتإني!ي!،اللهرسولمنالقيامةيوملأقربكمإني:ل!بهذر

"،عليهتركتهيومكهيئتهالدنيامنخَرَجمَنْالقيامةيوممنيأقربكم"إن:يقول

إلا،ثقاترجاله.غيريبشيءمنهاتَشَبّثَوقدإلاأحدمنمنكمماواللّهوإنه

ذرّ.أبيمنيسمعلمعراكاًلأنانقطاعاً؟فيهأن

!ي!:اللّهرسولقال:قالعمرو،بناللّهعبدعنوالترمذيّأحمدوأخرج



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحشل-الثجاححالملتطالبحل

ذر")1(.أبيمنلهجةأصدقرجلمنالغبراء،أقلَّتولاالخضراء،أظلت"ما

عنإسحاقأبوقال،وغيرهما،هريرةوأبيالدرداء،أبيعنالبابوفي

يخرجفلم،عليهأُوكِئعلماًمُلِئَوِعاءٌذرأبو:ل!لمحنهعليعن،هانئبنهانئ

ألحقه،عمرولكنبدراً،يشهدلمداود:أبيعنالآجريوقالشيء،منه

العلم.فيمسعودابنيوازيوكان

اثنتينسنةبالرَّبَذَةماتواحد:وغير،عليبنوعمرو،خليفةقال

ومناقبهبيسير،بعدهماتثممسعود،ابنعليهوصَفَى:المدائنيزاد،وثلاثين

جدّأ.كثيرةوفضائله

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)57(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الاسناد:هذالطائف

سندهأعلىلأن،نازلسندفهو،المصنّفثمانيّاتمنأنه)منها(:-ا

.عُشاريّاتوأنزلها،رباعيّات

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

هووليس،بُريدةبناللّهعبدهوهنابُرَيدةابنأن)ومنها(:-3

فيوُلدا،جليلان،تابعيان،ثقتانسليمانوأخوهوهو،أخاهبريدةبنسليمان

واحد،يومفيماتاإنهما:ويقال،ل!!هالخطاببنعمرعهدفيواحد،بطن

)001(،سنةبمروالقضاءعلىوهو،ماتسليمانأنوالصحيحبشيء،وليس

)115(.سنةماتأنإلىمكانهاللّهعبدأخوهوليثم

بعض:عنبعضهميرويالْجِلّةالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

روايةمنالأوّلينوروايةالأسود،أبيعنيعمر،بنيحيىعن،بُريدةابن

الثالثة.الطبقةمنكليهمافإن،الأقران

،الرجالعقلاءمنكانتعالىاللّهرحمهالأسودأباأن)ومنها(:-4

ر!.عليّبأمرالنحوعلموضعمنأولوهو

)3737(.و"الترمذقي")6341(،"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(
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هذافيذكرهمامحلّأولهذاالأسودوأباذرّأباأن)ومنها(:-5

الأسودولأبيحديثاً،)57(ل!جبهذرّلأبيالمصنفرواهماوجملة،الكتاب

اَنفاً.بينتهكما،فقطأحاديثسبعة

هذا،غيرذرّبأبييُكنىمنالستةالكتبفييوجدلاأنه)ومنها(:-6

ستة:الأسودبأبييُكنىمنوجملة

لهصحابيّ،السلميالأسودأبو:والثاني،هناالمترجمهذاأحدهم

أبو:والثالث،السلمياليسرأبوالصواب:وقيل،فقطالنساليّعندحديث

سُويد،واسمه،الكوفةقاضي،حُريثبنعمرومولى،المحاربيّالأسود

المراديّ،الأسودأبو:والرابعأيضاً،النسائيّعند،الخامسةالطبقةمنمقبول

ماجه،وابن،والنسائيداود،أبيعندالجبار،عبدبنالنضرواسمه

المصنّف،عند،مِخراقبنمسلم:واسمه،سوادةوالدالأسودأبو:والخامس

من،الرحمنعبدبنمحمد،عروةيتيم:والسادس،ماجهوابنداود،وأبي

الجماعة.رجال!

كثيراختلافوقعحتى،بكنيتهاشتهرممنر!بهصحابيّهأن)ومنها(:-7

وذ،خمسةخامس:وقيل،الإسلامفيأربعةرابعوكان،أبيهواسم،اسمهفي

أعلم.تعالىواللّهآنفاً،ترجمتهفيأسلفناهكما،د!ئهجمةمناقب

الحديث:شرح

يسَمِعَ)أَفهُل!نهالأصحّعلىجُنادةبنجندبالغفاريّ(ذَرٍّأَبِي)عَنْ

"ليس"،اسمو"رجل"،زائدة"من"(رَجُلٍمِنْ"لَيْسَ:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَ

للفاعلبالبناء)ادَّعَى(حكمها)1(كذلكفالمرأةوإلا،للغالببالرجلوالتعبير

"رجل"،صفةوالجملة،أبيهعنرغبةًأباًواتخذه،إليهانتسبأيأَبِيهِ(الِغَيْرِ

عالِماًكونهحالأي،الحالعلىنصبمحلّفيجملةيَعْلَمُهُ()وَهُوَ:وقوله

)إِلَّابالشيءالعالمحقّفييكونإنماالإثمفإن،منهبدّلاالتقييدوهذا،أباه

تأويلان:فيه:قيل:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال!كَفَرَ(

".المناقب"كثاب6624/"الفتح":راجع)1(



الإيمانكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحىداثل-الثجاحعالمحيطالبحلى

المستحلّ.حقّفيأنهأحدهما(:أ

وليس،أبيهوحَقَّ،تعالىاللّهوحقَّ،والإحسانالنعمةكَفَرَأنهأوالثاني(:

ثم))يَكْفُرْنَ"،:ء!يمّقالكماوهذا،الإسلامملّةمنيُخرجهالذيالكفرالمراد

انتهى..العشيروكفران،الإحسانبكفرانهنّفسّره

إنما-الأبلغيرالانتسابيعني-وهذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

فيَرَى،ودناءته،الأبمنصبلخِسّةوالكبر؟والجهلالْجَفَاءأهليفعله

معلوم،مُحَرَّمهذاأنفيشكّولا،حقّهفيونقصاًعاراً،إليهالانتساب

علىالحديثفيبقى،حقيقةًكافرفهومستحلّاً،ذلكفعلفمن،التحريم

محمولاًالحديثفيالذيالكفرفيكون،مُستحلّغيركانإنوأما،ظاهره

كذلككانومن،بالإساءةالإحسانقابلفإنه،والحقوقالنعمكفرانعلى

قرّرناه،ماعلىوشرعاًلغةًكفرأنهفعلهوعلىالكافر،اسمعليهصدق

أهلِ،الجاهليّةأهلبالكفّار،تشبّهلأنه؟ذلكعليهأَطلق:يقالأنويحتمل

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،ذلكيفعلونكانوافإنهم،والأنَفَةِالكبر

القرطبيّ)1(.

كفر"إلا:قولهالبخاريّ"د"صحيحالهرويّذزأبيروايةفيوقعأتنبيه(:

يقعولمباللّه"،"كَفَرَهناوقعكذا"الفتح":فيفقال"باللّه"،لفظبزيادةباللّه"

الإسماعيلي،ولا،مسلمروايةفيولاذر،أبيروايةغيرفي"باللّه":قوله

وعلى،بالتحريمعلمهمع،ذلكاستحلّمَنفالمراد،ذاكثبتوإن،أولىوهو

علىوَرَدَهـانمامراد،غيراللفظوظاهر،النعمةكفرفالمراد،المشهورةالرواية

فِعْلاًفَعَلَفاعلهأنّالكفربإطلاقالمرادأو،ذلكلفاعلوالزجرالتغليظسبيل

)2(.انتهىالكفر.أهلبفعلشبيهاً

ظاهره:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالمِئا(فَلَيْسَلَهُلَيْسَمَاادَّعَى)وَمَن

تقدّم،ماعلىلذلكالمستحلّحقّفيظاهرهعلىفيبقى،المطلقالتبرّي

طريقةعلىولا!،النبيّطريقةعلىليسبأنهالمستحلّغيرحقّفيوُيتأؤل

هذاويكون،الظلموترك،العدلُالدينأهلوطريقة،ظُلْمٌذلكفإن،دينهأهل

6/624.""الفتح)2()1("المفهم"1/254.
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"من:منهويقرُبُالْجُيُوب")1(،وشقَّالخدود،ضَرَبَمنمنا"ليس:قالكما

مَنْزِلهفَلْيَنْزِلأيالنَّارِ(مِنَمَقْعَدَهُ)وَلْيَتَبَوَّأمنا")2(فليس،شاربهمنيأخذلم

الأمر،بلفظخبرهو:وقيل،عليهدعاءوهو،بهامَنْزلاًفليتخذأو،منها

بذلك،يُجَازَىقدهوثم،جوزيإنجزاؤههذا:ومعناه،النوويّواستظهره

ذلك.عنهفيسقط،للتوبةيُوفِّقهوقد،عنهتعالىاللّهيَعْفُووقد

والتعبيركافرُ،يا:لهيقولكأن،بهناداهأيبِالْكُفْرِ(رَجُلاًدَعَا)وَمَنْ

لهقَالَى()أَوْكذلكالحكملكانبذلكدُعيتلوفالمرأةوإلا،للغالببالرجل

يكونأنويحتمل،اللّهعدوّياأيالنداء،حرفحذفعلىبالنصباللّهِ()عَدُوَّ

ضبطنا:النوويّوقال،اللّهعدوّهوأوأنتأي،لمحذوفخبراً،مرفوعأ

ياأيالنداء،علىأرجحوالنصب،والنصبالرفع:وجهينعلىاللّه""عدوّ

الروايةفيتقدمكمااللّهعدوُّهوأي،مبتدأخبرُأنهعلىوالرفع،اللّهعدوَّ

خبرُأنهعلى،والتنوينبالرفعكافرضبطناهفإناكافر"،:لأخيه"قال:الأخرى

)3(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،محذوفمبتدأ

ليسالرجلذلكأنوالحالأي،نصبمحلّفيجملةكَذَلِكَ()وَلَيْسَ

إلاأيعَلَيْهِ(حَمارَ)اِلَّاتعالىدلّهومتّقيأالكفر،منبريئاًكانبأن،وصفهكما

تحقيقه.أسلفناكما،وإثمه،معرّتهأيالدعاء،ذلكالقائلعلىرجع

:فمعناه":عليهحار"إلا:قوله:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

!مهوصُرَلَنأَنظَنَّ)إِنَإُ:تعالىقولهومنه،الرجوعوالْحَوْرُ:،عليهرجع

مسلم،رواهالْكَوْن"،بعدالْحَوْرمنبك))أعوذ:!ي!وقوله14،،:الإنشقاق1

هناها"باء"يكون:القاضيقالبالراء،الكَوْر""بعد:ماجهوابنالترمذيّوعند

لأخيه،نقيصتهعليهرجعت:وقيل،نفسهالحديثفيجاءكما،رَجَعَبمعنى

صحيحلمؤمنقالهإذا:وقيل،عليهبكذبهأهلاًلذلكيكنلمإذاقالكما

)4(.انتهى.دينهوعلى،مثلهلأنه؟نفسهكفّرفقدبالكفر،ورماه،مثلهالإيمان

02(.)4/والنسائيّ)999(،والترمذيّ)301(،ومسلم)9351(،البخارفيرواه)1(

1.15/والنسائيّ)2762(،الترمذيرواه،صحيححديث)2(

035.-1/348"المعلم"إكمال)4(51.-205/"مسلم"شرح)3(
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قيل:الاستثناءهذا"عليهحار"إلا:قوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

يكونأنويحتمل،عليهحارإلاأحدٌيدعوهما:وتقريره،المعنىعلىواقعإنه

الاستثناءفيكون."،..رجلمن)اليس:لمجي!قولهوهو،الأولعلىمعطوفاً

)1(.اللفظعلىجارداً

يكنلمإن،ارتدّتإلابالكفررجلاًرجلٌيرمي"لا:عوانةأبيولفظ

ومنمنا،فليس،أبيهغيرإلىادّعى"من:لهروايةوفي"،كذلكصاحبها

وليس،بالفسقرماهأوبالكفر،رجلاًرمىومنمنّا،فليس،لهليسماادّعى

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،عليهارتدّت،كذلك

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاعنهل!!نهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()61(،1921224/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"الأدبوفي65(،)8/1845"و"الأدب35(،)492158/"قريش"مناقب

عوانة(و)أبو(،18وا166)5/"مسنده"فيو)أحمد((،433و)432المفرد"

تعالىواللّه)215(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو56(،و)55"مسنده"في

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،الإيمانكمالتنافيوأنها،المعاصيعلىالكفرإطلاق)منها(:-ا

هنا.الحديثبإيرادتعالىاللّهرحمهالمصنّفأرادهالذيالغرضوهو

إلىوالادّعاء،المعروفالنسبمنالانتفاءتحريمبيان)ومنها(:-2

.غيره

ونفياً؟إثباتاً:الحالتينفيمنهبدّلاممابالعلمتقييدهأن)ومنها(:-3

له.المتعمِّدبالشيءالعالمعلىيترتبإنماالإثملأن

"2/05.مسلم)1("شرح
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بهتعلقسواءٌشيء،كلفيلهليسمادعوىتحريمبيان)ومنها(:-4

كانإذا،الحاكمبهلهحَكَممايأخذأنلهيَحِللاأنهوفيهلا،أملغيىحقّ

يستحقّه.لا

هوليسبشيء،الدعوىتحريمالحديثمنيؤخذ"الفتح":فيقال

ونَسَباً،وتعلّماً،وعِلْماً،مالاً،،كلهاالباطلةالدعاويفيهفيدخل،للمدعِي

المفسدةبزيادةالتحريمويزداد،ذلكوغيروولاءً،،ونعمةً،وصلاحاًوحالاً،

ذلك.علىالمترتبة

حراماً،يُحلّلاالحاكمحكمأنعلىيدلّالحديثهذاأن)ومنها(:-5

مبيّناًالحنفيّةمنالكاسانيّقال،يُحلّهحكمهأنمنبعضهمعننُقللماخلافاً

فالأصل،يُحلّهلاوماالقضاء،يُحلّهمابيانوأما:حنيفةأبيمذهبعلىهذا

عندالحلّيفيدالجملةفيإنشائهولايةلهفيماالزوربشاهديالقاضيقضاءأن

الحلّيفيدلاأصلاًإنشائهولايةلهليسفيمابهماوقضاؤه،رَ-إل!هُحنيفةأبي

)1(.انتهى.بالإجماع

الأقوالمنيُسمعماأغربمنهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عليه:المتّفقز!يهماسلمةأمحديثفيع!ي!لقولهمخالفهذافإن،الساقطة

فليتركها"،أوفليأخذها،النار،منقطعةهيفإنما،مسلمبحقّلهقضيت"فمن

نإ:فقالوا،بينهمافرّقواوهؤلاء،والفروجالأموالبينهذافيفرقلافإنه

شخصجاءفلوفيُحلّها،،الأبضاعوأما،الحرامالماليُحلّلاالقاضيقضاء

قالوا:بذلكالقاضيفقضى،زوجتهبأنهاامرأةعلىفأشهدهمازور،بشاهدي

باللّه.إلاقوّةولاحولولا،قطيتزوجهالمأنهيعلموهو،وطؤهالهيحلّ

الزوجةحلّدعوىفيفرقلاإنه:تعالىاللّهرحمهالشافعيّالإمامقال

حرّعلىادّعىمنوبين،بكذبهمايعلموهوزور،شاهديبتزويجهاأقاملمن

الحاكملهحكمفإذا،حرّيّتهيعلموهوزور،شاهديبذلكوأقام،ملكهأنه

.بالإجماعيسترقّهأنلهيحلّلمملكهبأنه

ظاهراًيُحلّالحاكمحكمبأنالقول:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

.715/"الصنائع"بدائع)1(
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ولقاعدة،قائلهعلىالسابقوللإجماع،الصحيحالحديثلهذامخالفوباطناً

أولىالأبضاعأنوهيالمذكور،القائلووافقهم،عليهاالعلماءأجمع

)1(.انتهى.الأموالمنبالاحتياط

فيالمذكورسلمةأمحديثشرحعندهذافيالبحثتماموسيأتي

.-تعالىاللّهشاءإن-"الأقضية"كتاب

هذاإن:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنالإمامقالهما)ومنها(:-6

مُسخَّر)2(نصبمن،الدعاويفيالفقهاءبعضذكرهماتحتهيدخلالحديث

مايدّعيالمسخَّروهذا،والجوابالدعوىلرسمحفظاًالصوربعضفييدّعي

هذهحفظوليسأيضاً،بذلكعالميُقيمهالذيوالقاضي،لهليسأنهيعلم

وإنماالوعيد،هذاعمومبهيُخَصَّحتى،الشرعفيالمنصوصاتمنالقوانين

المراسيمهذهفانخرام،لمستحقّهالحقّإيصالالقضاءفيالأكبرالمقصود

علىالشرعصاحبتنصيصوعدمالقضاء،مقصودتحصيلمعالْحُكميّة

العظيمالوعيدهذاتحتوالدخول،الحديثهذامخالفةمنأولىوجوبها

هذهفيالتشديدعدمأعني،مالكأصحابطريقةوهذه،عليهدلّالذي

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌاستنباطوهو)3(،انتهى.المراسيم

عظيموعيدالحديثهذافي:أيضاًالعيددقيقابنقالهما)ومئها(:-7

فيهاوقع،عظيمةورطةوهي،كذلكوليس،المسلمينمنأحداًأكفرلمن

لماالحديثوأهل،السنّةإلىالمنسوبينومن،المتكلّمينمنكثيرخلق

حجابوخَرَقَ،بكفرهموحكموا،مخالفيهمعلىفغلّظواالعقائد،فياختلفوا

يكنلمإذابهملاحقٌالوعيدوهذا،الحشويّةمنجماعةذلكفيالهيبة

تعالى.اللّهرحمهكلامهانتهى.كذلكخصومهم

تستفد،فراجعه،الكفايةفيهبماالتكفيرمسألةفيالبحثتمامتقدّموقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

".الأحكام"كتاب13/188"الفتح":راجع)1(

الغائب.عنبدلاًالقاضيينصبهأومجّاناً،يدعيالذيهو"المسخّر")2(

الحاشية.بنسخة283-4/282"الأحكام"إحكام)3(
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِئيُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي-)62(2251،

يَقُولُ:،هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَأنهُ،مَالِكٍبْنِعِرَاكِعَنْ،رَبِيعَةَبْنِجَعْفَرِعَنْعَمْزو،أَخْبَرَنِي

كُفْز"(.فَهُوَأَبِيهِعَنْرَغِبَفَمَنْ،آبَائِكُمْعَنْتَرْغَبُوا"لَا:قَالَع!يماللهِرَسُولَإِنَّ

ستة:الاسناد:هذارجال

فَيْروزبنالْهَيْثَمبنمحمدبنالْهَيْثَمبنالْأَيْلِئيُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

جعفر،أبو،مولاهمال!عْدي-التحتانيّةوسكون،الهمزةبفتح-الأَيْليُّالتميمي

151(.فاضلثقةمصر،نزيل

نِزَار،أبيبنوخالد،ضَمْرةوأبي،وهبوابن،عيينةابنعنرَوَى

بكر.بنوبشر،إسماعيلبنومؤمل

حاتم،وأبو،ماجهوابن،والنسائيداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

وغيرهم.،الساجيّوزكرياء،والمعمريّمَخْلَد،بنوبَقِيّ،وَضاحبنومحمد

اَخر:موضعفيوقال،بهبأسلا:النسائيوقال.شيخ:حاتمأبوقال

منفقيهاً،كان:الْكِنديّعُمَرأبووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة

فاضلاً.الحديثفيمُقَدَّماًكان:قاسمبنمسلمةوقال،وهبابنأصحاب

ومائتين،وخمسينثلاثسنةالأولربيعفيتُوُفّي:يونسابنوقال

فيوله.بيتهولزمضَعُفَقدوكان،ثقةًوكان،ومائةسبعينسنةمولدهوكان

حديثاً.)112(الكتابهذا

محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوَهْببْنُاللّهِعَبْدُ:هووَهْبِ(-)ابْن2ُ

.351/""المقدمةفيتقدم)ع(791()ت19(عابدحافظثقةَ،الفقيهالمصريّ

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرو(-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبل)ت71(حافظفقيهٌثقة،المصريّ

شُرحبيلأبو،الْكِنديّحَسَنَةبنشُرَحبيلبنرَبِيعَةَ(بْنُ)جَعْفَرُ-4

51(.ثقة،المصريّ

،الأعرجعنورَوَى،الصحابيّالزُّبَيْديّجَزْءبنالحارثبناللّهعبدرَأَى
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والزهريّ،،سَوَادةبنوبكر،الأشجّبنوبُكير،سلمةوأبي،مالكبنوعِرَاك

وغيرهم.

،أيوبأبيبنوسعيد،شُرَيحبنوحَيْوَةمُضَر،بنبَكْرعنهورَوَى

،أيوببنويحيىيزيد،بنونافع،والليث،لهيعةوابن،الحارثبنوعمرو

أقرانه.منوهو،حبيبأبيبنيزيدعنهوروى

زرعة:أبووقال،ثقةً،الحديثأصحابمنشيخاًكانأحمد:قال

عن،الاَجريوقال،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقة:النساليّوقال،صدوقٌ

سلمةأبيمنلهنعلملا:الطحاويّوقال،الزهريّمنيسمعلمداود:أبي

سماعاً.

)136(.سنةتُوُفّي:يونسابنوقال

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

31(.فاضلٌثقةٌ،المدنيّالكِنَانيّالغِفَاريُّ(مَمالِكٍبْنُ)عِرَاكُ-5

وحفصة،سلمةبنتوزينب،وعائشة،هريرةوأبيعمر،ابنعنرَوَى

الزبير،بنوعروة،الرحمنعبدبنسلمةوأبيبكر،أبيبنالرحمنعبدبنت

بكر،أبيبنالملكعبدوابنه،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبي

أصغروهو،والزهريّ،الدِّيليّمعاويةبنونوفل،عُتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيد

أقرانه،منوهويسار،بنوسليمان،اللّهوعبد،خُثَيم:ابناهعنهورَوَى

المصريّ،حبيبأبيبنويزيد،الأنصاريّسعيدبنويحيى،عتيبةبنوالحكم

ومكحول،المصريّربيعةبنوجعفر،عباسابنمولىزياد،أبيبنوزياد

العزيز.عبدبنعمربنالعزيزوعبدخالد،بنوعُقَيل،الشاميّ

وأبو،زرعةأبووقال،التابعينخيارمن،ثقةٌتابعيّشاميّ:العجليّقال

ماالعزيز:عبدبنعمربنالعزيزعبدعنسُويد،بنأيوبوقال،ثقةٌ:حاتم

الدهر،يصومفرأيته:الْغُصْنأبووقالأحداً،مالكبنبعراكيَعْدِلأبيكان

،الأثرمعن"المراسيل"فيحاتمأبيابنرَوَىفيما،حنبلبنأحمدوقال

"حَوّلُوا:مرفوعاًعائشةسمعت:عراكعن،الضَلْتأبيبنخالدحديثوذكر

؟،عائشةعنسمعأينمنمالكبنعراك،مرسلٌ:فقال"،القبلةإلىمقعدتي
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بنحماد:قلتهذا؟يَرْوِيمن:قالثم،خطأهذا،عروةعنيرويإنما

فيه:ليسالحذّاء،خالدعنواحد:غيرقال:فقالالحذّاء،خالدعن،سلمة

وقال،سمعت:فيهليس:سلمةبنحمادعنأيضاًواحدغيروقال،سمعت

القبلة-استقبالفييعني-الرخصةفيرُوِيَماأحسن:آخرموضعفيأحمد

حسن.مَخْرَجهفإنمرسلاً،كانوإن،عِرَاكحديثُ

لِعِراكنعلملا:هارونبنموسىوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

عائشة.منسماعاً

اللّه:عبدبنالمنذرعن،الضحاكبنمحمدعنبَكّار،بنالزُّبيروقال

مروانبنيعلىالعزيزعبدبنعمرأصحابأشدّمنكانمالكبنعِرَاكإن

بنيزيدوَليفَلَمّا،أيديهممنوالمظالمالفيءمنحازواماانتزاعفي

:وقالعِرَاكاً،فَقَرَّب،المدينةعلىالنَّصْريّالواحدعبدوَلَّىالملكعبد

ذإ،معهيوماًهوفبينا،سريرهعلىمعهيَجلسوكان،الصالحالرجلصاحب

عِرَاكمنوخُذ،دَهْلَكيُنْزِلهحتىحَرَسِيّاًعِرَاكمعابْعَثأَنِيزيد:كتابأتاه

ثم،راحلةًمالهمنفابتععِراكبيدخذ:لحرسيّالواحدعبدفقال،حَمُولته

أمه،إلىيَصِلتركهوما،ذلكالْحَرسيّففعل،بهاتُقِرّهحتىدَهْلَكإلىتوجه

وليفلما،دَهْلَكإلىالشاعرالأحوصنَفَىقدحزمبنبكرأبووكان:قال

،الأحوصفمدحه،عليهفأقدمه،الأحوصإلىأرسلالملكعبدبنيزيد

فيبالمدينةكُنتخالد:بنعُقَيلعن،إسماعيلبنضِمَاموقال،فأكرمه

بنعِرَاكمندناحتى،الناسيتخطىبرجلإذالعصرصليتُفلما،الْحَرَس

حتىبهانطلقثم،برجلهجَرّثمكبيراً،شيخاًوكان،وقعحتىفلطمه،مالك

عنااللّهجزى:يقولوندهلكأهلفكان،دَهْلكإلىالبحرفيمركبفيحَصّل

يديه.علىالخيرَاللّهُعَلّمنارجلاًإليناأخرجخيراً،يزيد

قال،الملكعبدبنيزيدخلافةفيبالمدينةمات:وغيرهسعيدابنقال

صَرّحمنأرولم،بدهلكإقامتهتَطُللمأنهفمقتضاههذا،صحّفإن:الحافظ

بنيزيدزمنفيمات:قالواوكلهمسعد،ابنغيربالمدينةماتبأنه

الملك.عبد

حديثاً.)17(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج
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أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّمل!!نههُرَيْرَةَ()اَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّ

.فمدنيّان،وعراك،الصحابيّغير،بالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

عِرَاك.عنجعفر،:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

هذافيذكرهممحلّأولهذاوعِرَاكاًوجعفراً،،هارونأن)ومن!ا(:-5

)17(ولعِراك)12(ولجعفر)112(لهارونالمصنّفرواهماوجملة،الكتاب

آنفاً.أسلفتهكماحديثاً،

مالكابنإلاالستّةالكتبفيبعراكيُسمّىمنيوجدلاأنه)ومنها(:-6

منمتروك،الدمشقيّالمزيّخالدبنعراك:لهيقالآخرراوٍولهمهذا،

فيداودأبولهروىوإنماشيء،الستةالكتبفيلهليس،السادسةالطبقة

أعلم.تعالىواللّه،فقطلهالقدر""كتاب

الحديث:شرح

؟لاسَمِعَأنَهُ،مَالِكٍ)ابْنِالراءوتخفيف،المهملةالعينبكسرعِرَاكِ()عَنْ

لاأيآبَائِكُمْ(عَنْتَرْكَبُوا"لَا:قَالَع!ي!اللهِرَسُولَإِن:)يَقُولُد!!بههُرَيْرَةَ(

قال،لأبوّتهموجحداً،عنهمرغبةً؟لغيرهمفتتنسبوا،إليهمالانتسابتتركوا

:ويقال،وجَحَدَه،إليهالانتسابتَرَكأي:أبيهعنرَغِبَ:يقال:النوويّ

انتهى..وطلبته،اخترتُهُ:فيهورَغِبتُ،وكَرِهتُهُ،تركتُهُ:الشيءعنرَغِبتُ

،أراده:ورَغْبَةً،ويُضمّرَغْباءً،كسَمِع،فيهرَغِبَ":"القاموسفيوقال

ويُضئم،،ورَغْبَى،محرَّكةًرَغَباًإليهورَغِبَ،يُردهلم:عنهورَغِبَ،كارتغَبَ

:ويُحزَك،ورُغْبَةً،محرّكات،ورَغَبَاناً،ورَغَبُوتى،ورَغَبُوتاً،كصحراءَ،ورَغْبَاءً

)1(.انتهى.والمسألةالضَّرَاعةهوأو،ابتَهَلَ

85.-84ص"المحيط"القاموس)1(



)225(رقمحديث-يَعْلَمُوَهُوَ،أَبِيهِعَنْرَغِبَمَنْلِلمَانِحَالِبَيَانِبَابُ-)92(
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أردته،إذا:أيضاًبنفسهيتعدّى،ورَغِبتُهُالشيء،فيرَغِبتُ"المصباح":وفي

والمدّ،بالفتحورَغْبَاءً،وضمهاالراءبفتحورُغْبَى،وسكونها،الغينبفتحرَغْباً

)1(.انتهى.تُردهلمإذا:عنهورَغِبتُ

علىكُفْز()فَهُوَ:وقوله،إليهالانتسابكَرِهأيأَبِيهِ(عَنْرَغِبَ)فَمَنْ

يأ،الفاعلاسموإرادةالمصدر،إطلاقمنأوكفر،ذوأي،مضافحذف

4.عدْزيد:يقالكما،مبالغةًبهوُصفأوكافر،

رغَبُهُأي"رَغِبَ"،منالمفهومالزَغَبِإلىراجعاً"هو"يكونأنويحتمل

كفر"."فقد:نعيمأبيولفظكفر،

،الاستحلالمنتقدّمماعلىيُتأولهذا:تعالىاللّهرحمهالمازريّقال

)2(.انتهى.وستره،اللّهحقّجَحَدَبمعنى،اللغويالكفرأراديكونأو

غيرإلىالانتسابأنإليهأشارماحاصل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يُخرجكفراًذلكمنشيءوليس،قذفأو،كذبأو،عقوقعنيكونالأب

الأحاديثتأولوامانحوعلىالحديثهذاالسنّةأهلتأولولذلك،الملّةعن

المستحلّ،حقفيإلاالملّةعنالْمُخْرِجالكفرإلىينصرفلاوأنه،السابقة

شبيهعملهأنالمعنىيكونأو،الإحسانوجحدَ،النعمةكفرَالمرادفيكون

تحقيقه.سبقكما،الجاهليّةأعمالمنعملهذافإنالكفر،أهلبعمل

ووقع،لمسلموكذاللأكثر،كذاكفر""فهو:قوله"الفتح":فيوقال

حديثفيالزنا"منالحبلىرجم"بابفيوسيأتيكَفَرَ"،"فقد:للكشميهني

".بربكمكفرفهو،آبائكمعنترغبوا"لا:الطويلعمر

بالنسبةاشتهرمنأنالحديثمعنىليس:تعالىاللّهرحمهبطالابنقال

مَنْبهالمرادوإنماالأسود،بنكالمقدادالوعيد،فييدخلأنهأبيهغيرإلى

لاالجاهليةفيوكانوامختاراً،عامداًعالِماًأبيهغيرإلىلأبيهنسبتهعنتَحَوَّل

حتى،تبناهالذيإلىيُنْسَبالولدويصيرغيرهولدَالرجلُيَتَبَنَىأنيستنكرون

ه،،:الأحزاب1اَلئَةِ!عِدَأَقسَ!هُوَلِأَلَإَلهِتماَدعُوهُتم!و:تعالىقولهنزل

أبيهإلىواحدكلفَنُسِب4،،:الأحزاب1!وإَشدكَتمأَدْعِيَاَءكُتمجَعَلَ)وَمَانجِ!:وقوله

1.351/"المعلم"إكمال:راجع)2(.1/132"لمصباخا"(1)
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تبنّاه،بمنمشهوراًبعضهمبقيلكن،تبناهمنإلىالانتسابوتُرِك،الحقيقيّ

الأسود،بنكالمقداد،الحقيقيئالنسبلقصدلا،التعريفلقصد؟بهفيُذكَر

بنثَعْلبةبنعمروالحقيقيّأبيهواسم،تبنّاهكانوإنما،أباهالأسودوليس

حالفثم،الكنديّلهفقيل،كِندَةحَلِيفأبوهوكان،الْبَهْرَانِيّربيعةبنمالك

انتهىالأسود.ابن:لهفقيلالمقدادَ،فتبنى،الزهرقييغوثعبدبنالأسودهو

مُوَضحاً.مُلَخَّصاً

وبسطالنار،فيصاحبهايُخَلَّدالتيالكفرحقيقةبالكفرالمرادوليس:قال

اللّه،علىكَذِبٌأنههناالكفرإطلاقسبب:الشراحبعضوقال،ذلكفيالقول

.غيرهمنخلقهإنمالأنه؟كذلكوليس،فلانماءمناللّهخلقني:يقولكأنه

القومأخت"ابنُ:عليهالمتّفقالحديثفيلمجي!قولهأنعلىبهواستُدِذ

كانلوإذ؟عمومهعلىليس"أنفسهممنالقوممولى":وقوله"،أنفسهممن

البابلحديثمُعارضاًوكانمثلاً،خالهإلىيُنْسَبأنلجاز،عمومهعلى

منهمأنهبهوالمراد،خاصّأنهفعُرِفَ،ذلكفعللمنالشديدبالوعيدالمصرّح

بحثوهو"الفتح")1(.فيماانتهى.ذلكونحو،والمعاونةوالبرالشفقةفي

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌ

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()62(،1921225/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(نةعوابوو)أ،(526)2/""مسندهفيو)أحمد(،)6768("ئض"الفرا

""الإيمانفي(مندهو)ابن)216(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)57(،"مسنده"

تعالىواللّه)1/368(،الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(295(،و95وا)595

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

6768(.-)6766الحديثرقم"الفرائض"كتاب67-1266/"الفتح")1(



)226(رقمحديث-يَعْلَمُوَهُوَ،أَبِيهِعَنْرَغِبَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِبَابُ-)92(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَا،بَشِيرٍبْنُهُشَيْمُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)حَدَّثَنِي-)63(2261(

هَذَامَا:لَهُفَقُلْتُ،بَكْرَةَأَبَالَقِيتُ،زِيَادٌادُّعِيَلَمَّا:قَالَ،عُثْمَانَأَبِيعَنْ،خَالِدٌ

مِنْأُذُنَايَسَمِعَ:يَقُولُ،وَقَّاصٍأَبِيبْنَسَعْدَسَمِعْتُإِنِّيصَنَعْتُمْ؟الَّذِي

غَيْرُأَنهُيَعْلَمُ،أَبِيهِغَيْرَ،الاسْلَامِفِيأَباًادَّعَى"مَن:يَقُولُوَهُوَ،ع!ي!اللّهِرَسُولِ

ع!ي!(.اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعْتُهُوَأَنا:بَكْرَةَأَبُوفَقَالَحَرَامٌ"،عَلَيْهِفَالْجَنَّةُ،أَبِيهِ

ستّة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-أ

فيتقدمس(دم)خ232()ت151،حديثفيوَهِمَ،حافظٌثقةٌ،الرَّقّةنزل

4.23/""المقدمة

ثقةٌ،الواسطيّخازمأبيبنمعاويةأبو،السلميّ(بَشِيرٍبْنُ)هُشَيْمُ-2

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(183()ت71،الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌ

51،يُرسل،ثقةٌ،البصريّالْمُنَازل)1(أبوالحذّاء،مِهْرانبن()خَالِدٌ-3

.0/1144""الإيمانفيتقدم)ع(14(أ)ت

ثقةٌ،بكنيتهمشهور،النَّهْديّمِلّبنالرحمنعبدهو:عُثْمَانَ()أَبُو-4

3/9.""المقدمةفيتقدم)ع(9()ته21،كبارمن،مخضرمعابدٌثبتٌ

مع،وضمها،وكسرها،الميمبفتحو"مِلّ"،النونبفتح"النَّهْديُّ"أتنبيه،:

قاله-همزةوبعدهااللامإسكانمعبالكسر،-مِلْء:ويقال،اللامتشديد

.النوويّ)2(

بنزُهرةبنمنافعبدبنوُهيببنمالك(وَقَّاصٍأَبِيبْنُ)سَعْدُ-5

فيتقدم)ع((ه)تهل!جمهالشهيرالصحابيّإسحاقأبو،الزهريّكلاب

.671/""المقدمة

أبيبنعِلاجبنعمروبنكَلَدَةبنالحارثبننُفَيع:هوبَكْرَةَ()أَبُو-6

"2/53.مسلم)2("شرحوضمها.،الميمبفتح)1(
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الثَّقَفيّ،،ثَقِيفوهو،قيسبنعوفبنغِيَرَةبنالْعُزّىعبدواسمه،سلمة

ابنجزموبه،مسرحابنهو:وقيل،إسحاقابنجزموبه،مَسْرُوحاسمه:وقيل

فاستَلْحَق،مسروح:لهيقال،كَلَدَةبنللحارثعبداًأبوهكان:وقيلسعد،

بنللحارثأمةًسُمَيِّةوكانت،لأمهسُمَيَّةابنزيادأخووهو،بكرةأباالحارث

فأعتقه،!ي!النبيّإلىالطائفحِصْنمنتَدَلَّىلأنهبَكْرَةأبا:لهقيلوإنما،كَلَدة

48.اص%2"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(52(أو)1سنةماتيومئذ،

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

وهُشيماً،،فبغداديّ،شيخهإلا،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فواسطيّ.

عنالحذّاء،خالد:مخضرمتابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.عثمانأبي

معمّر،،مخضرموهو،بكنيتهاشتهرممنعثمانأباأن)ومنها(:-5

الجاهليّةفيعاشفيمنمعدودوهو،سنة)014(:ويقال)013(عاش:يقال

الميم،مثلّث"مَلّ"أبيهواسمذلك)1(،منأكثرالإسلاموفي،سنةستين

ذلك.فيلهمشاركولا،اللامومشدّد

سببآنفاًسبقوقد،الكنيةبصورةلقببكرةأباأن)وم!ها(:-6

به.تلقيبه

وأبي،وقّاصأبيبنسعدمسندمنالحديثهذاأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّهر!التما،كليهماعنيرويهعثمانفأبو،بكرة

الحديث:شرح

لَمَّا:)قَالَأنهتعالىاللّهرحمهملّبنالرحمنعبدعُثْمَانَ(أَبِي)عَنْ

2.556/"التهذيب"تهذيب)1(



)226(رقمحديث-يَعْلَمُوَهُوَ،أَبِيهِعَنْرَكِبَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِبَابُ-)92(

417

مرفوع)زِيادم:وقوله،فاعلهيسململمامبنيّاً،العينوكسر،الدالبضمادُّعِيَ(

أبووذكر،لهأخاًل!نهسفيانأبيبنمعاويةادعاهأي،فاعلهنائبأنهعلى

"ادَّعَى":الْعَبْدريّعامرأبيالحافظبخطمضبوطاًوجدهأنهالصلاحبنعمرو

هوزياداًأنيعني،الفاعليّةعلىمرفوعفزيادٌوعليه،لَلفاعلمبنيّاَّالدالبفتح

ادّعاه،لَمّامعاويةأنوذلك،لمعاويةتصديقهادّعائهومعنى،للدعوةالفاعل

.سفيانأبيابنأنهمُذعياًزيادصارزيادوصدَّقه

،سفيانأبيبنبزيادالمعروفهوالمذكورهذازياداًأنهذاوأصل

لأمه،بكرةأبيأخووهو،أمهابنزياد:ويقال،أبيهابنزياد:فيهويقال

بأبيهوألحقه،سفيانأبيبنمعاويةادّعاهثم،الثقفيّعُبيدبنبزياديعرفوكان

أبيبنعليأصحابمنكانأنبعد،أصحابهجملةمنوصار،سفيانأبي

وكان؟"،صنعتمالذيهذا"ما:بكرةلأبيعثمانأبوقالفلهذا،ل!بهطالب

أبداً،يكلمهلاأنوحلَفَزياداً،بسببهوهَجَرَ،ذلكأنكرممنل!بهبكرةأبو

النوويّ)1(.قاله

وهي،سُمَيَّةابنزيادهوادُّعِيالذيبزيادوالمراد"الفتح":فيوقال

علىبزيادفأتتعبيد،لمولاهزوّجها،كَلَدَةبنللحارثأمةكانت،أمه

عمر،خلافةفيكانفلما،الطائفأهليُسْلِمأنقبلبالطائفوهم،فراشه

:فقال،فأعجبهبليغاًوكانعمر،عندزياد،كلامحرببنسفيانأبوسمع

فلماعمر،منأخافولكن،لسميتهشئتولو،أمهفيوضعهمَنلأعرفإني

مداراتهفأراد،ل!بهعليقبلمنفارسعلىزيادكان،الخلافةمعاويةولي

ذلكفيفجرت،ذلكإلىزيادفأصغى،سفيانبأبييُلحِقهأنفيفأطمعه

وأكرمه،،الكوفةعلىثم،البصرةعلىوأمَّره،معاويةادّعاهأنإلى،خطوب

الصحابةمنكثيرفكان،المذكورةوسياسته،المشهورةسيرتهزيادوسار

وإنما"،للفراش"الولد:بحديثمحتجين،معاوبةعلىذلكينكرونوالتابعين

أمه)2(.منأخاهكانزياداًلأنبالإنكار؟بكرةأباعثمانأبوخص

النوويّقالصَنَعْتُمْ؟(الَّذِيهَذَامَا:لَهُ)فَقُلْتُل!بهبَكْرَةَ(!باالَقِيتُ

"2/52.مسلم)1("شرح
.21/45"لفتحا":جعرا(2)
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أباولعل،د!لمحنهبكرةأبيعلىالإنكارالكلامهذامعنى:تعالىاللّهرحمه

بقوله:مرادهيكونأو،الكلامهذالهقالحينبكرةأبيإنكاريبلغهلمعثمان

وأعظم!أقبحهما؟أخيكمنجرىالذيهذاماأي؟"صنعتمالذيهذا"ما

انتهى..الجنةفاعلهعلىحَرَّم!النبيّفإن!عقوبته

مِنْأُذُنَايَسَمِعَ:)يَقُولُر!جهوَقَّاصِ(أَبِيبْنَسَعْدَسَمِعْتُ)إِنِّي

العين،وفتح،الميمبكسر"سَمِعَ"ضبطناهَهكذا:النوويّقال!ؤ(اللّهِرَسُولِ

التثنية،علىبالألف"أذناي"كونهعَمْروأبوالشيخنَقَلوكذا،بالتثنيةو"أذناي"

منيُعْتَمَدفيماوهو:قالالغافر،عبدعن،السَّمَرْقَنديّالفتحأبيروايةعن

ألف.بغير"أُذُنِي":وغيرهالعساكريّالقاسمأبيأصل

العين،وفتح،الميمبإسكانضبطهبعضهمأنعياضالقاضيوحَكَى

إسكانمع،العينبضمالْجَيَّانيّطريقمنضبطناه:قالالإفراد،بلفظو"أُذُني"

كذا،يقولزيداًأُذُنيسَمْعُ:تقولالعرب:سيبويهقال،الوجهوهو،الميم

كما،الميمبكسرضَبَطَهأنهسكرةبنعليّأبيالحافظالقاضيعنوحَكَى

كلُّهاالمذكورةالأوجُهُبلبشيء،إنكارهوليسالقاضيوأنكرهأوّلاً،ذكرناه

،أذناي"سمعته:الأُخرىالروايةفيقولهالميمكسرويؤيد،ظاهرةصحيحة

النوويّ)1(.كلامانتهى".قلبيووعاه

هيأو،المفعولمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةيَقُولُ()وَهُوَ

تنصب"ظنّ"أخواتمن"سمع"إن:النحاةبعضقولعلىالثانيالمفعول

فِي)اَباًللفاعلبالبناء)ادَّعَى(شرطيّة)"مَنْ(يُسْمَعُمماالثانيكانإذامفعولين

لافإنه،الجاهليّةفيوانتسب،ادّعىمنبهخرجب"ادّعى"متعلّقالاسْلَامِ(

أَبِيهِ()كَيْرَفقطانتسابهيبطلوإنما،قبلهمايجُبُّالإسلاملأن؟الجنّةيُحرم

محلّفيجملةأَي!(غَيْرُأنهُ)يَعْلَمُ:وقولهد"ادّعَى"،المفعوليّةعلىمنصوب

عالمغيرادّعىمنعنبهواحترز،المفعولأو،الفاعلمنالحالعلىنصب

حَرَامٌ"(عَلَيْهِ)فَالْجَنَّةُعلمهلعدم؟الجنّةيُحرمولا،عليهيُحرملافإنه،لذلك

عليه.الدخولممنوعةأي

"2/53.مسلم)1("شرح
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:نظائرهفيقدمناهمااللذانالتأويلانفيه:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

له.مُسْتَحِلّاًفعل!مَنعلىمحمولأنهاحدهما(:أ

وأهل،الفائزيندخولعندأوّلاًعليهمُحَرّمةأنهاجزاءهأنأوالثافي(:

لاوقد،ذلكبعديدخلهاثمدخولهمعندفيُمنعها،يُجازَىقدإنهثم،السلامة

)1(.انتهى.عنه!بةَاللّهيعفوبل،يُجَازَى

علىالمشتملالكلامهذاسمعتُأيسَمِعْتُهُ()وَاَنَازلمحبهبَكْرَةَ(أَبُو)فَقَالَ

منبنفسهسمعهأنهبذلكبكرةأبويعنيلمجي!(اللّهِرَسُولِ)مِنْالشديدالوعيد

لَه،هجراَّأبداً؟يكلّمهلاأنوحلفزياد،أخيهعلىأنكرولذا!،النبيّ

فيهذازياداًل!جبهمعاويةاستلحاقعنالجوابفيالعلمأهلقالهماوسيأتي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عن،تعالىاللّهرحمهالنهديّعثمانأبيحديث(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌهذار!الهمابكرةوأبي،وقّاصأبيبنسعد

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()63(،227(و192226/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)الطيالسيّ(،6767(و6766و)4327"ئضو"الفرا،()4326""المغازيفي

في(ماجهو)ابن51(،)13""الأدبفيداود(و)أبو991(،و)885"مسنده"

46(ووه/91738و174و)1/916"مسنده"فيو)أحمد()2615(،"الحدود"

)415"صحيحه"فيحبّان(و)ابن343(،و244)2/""سننهفيو)الدارميّ(

بوو)أ،8(وا8.و97و78و77و76و)75""مسندهفي(عوانةبوو)أ،(614و

أعلم.تعالىواللّه،)2376(السنّة""شرحفيو)البغويّ(218(،و2)17نُعيم(

استلحاقعنالجوابفيالعلمأهلأقوالفيالثفط(:)المسألة

هدْا:زياداًل!جبهمعاوية

"2/52.مسلم)1("شرح
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اللّهرحمهالمالكيّالعربيّابنبكرأبوالقاضيذلكفيالكلامأجادوقد

فيهقالهومما،فيهالنفسفأطال"،القواصممن"العواصمالنافعكتابهفيتعالى

زياداً،معاويةاستلحاقفيالقولوهو،الكلامنكتةأما:الطويلكلامهخلال

أبيه؟منذلكسمعكانإن،فيهعليهأخذفأيّ،ذلكفيعليهالناسوأخذ

فمعلومالجاهليّة؟فيكانزناولدبنفسهيُليطأنفيسُفيانأبيعلىعاروأيُّ

لعتبةكانلكن،لعُتبةزَمْعَةوليدةُتكنلمكماسفيانلأبيتكنلمسُميّةأن

زياد.فيمنازعلمعاويةيكنولم،لهالقضاءتعيّنمنازع

أخاًاستلحقإذاالأخأنوهيفيها،العلماءنكتةًاختَلَفهناهاإناللهم

،يرث:مالكفقال،وحدهكانبل،منازعلهيكنولم،أبيابنهو:يقول

،المالويأخذ،النسبيثبت:قوليهأحدفيالشافعيّوقال،النسبيثبتولا

النسب.معروفغيربهالْمُقَرّكانإذاهذا

كانوإنمامنسوباً،إليهكانولازياداً،يَدّعلمكَلَدَةبنفالحارث:قال

يُعارضهأنإلا،لهفهوادّعاهمنفكل،دارهفيأي،فراشهعلىوُلدأمتهابن

الحقفيهفَعَلبلمَغْمَز،ذلكفيمعاويةعلىيكنفلم،منهبهأولىهومن

مالك.مذهبعلى

رف!؟.الصحابةعليهأنكرفلم:قيلفإن

الواحدبالوارثيَلحقلاالنسبأنرأىفمناجتهاد،مسألةلأنهاقلنا:

هذاعننفيس!دفاعوهوباختصار)1(،كلامهانتهى.وعظّمه،ذلكأنكر

فإنهمرفو،الصحابةعنندافعأنينبغيوهكذا،ل!عبهمعاويةالجليلالصحابيّ

ولهممغفور،فخطؤهم،أخطئواهـان،أجرانفلهمفيهاجتهدوافيماأصابواإن

ل!.اجتهادهمفيأجر

،الموضوعهذافيتعالىاللّهرحمهتيميّةابنالإسلامشيخأجادولقد

الطويل:كلامهخلالقالحيث

بنالحارثفراشعلىالمولودأبيهابنزيادل!بهمعاويةاستلحاقوكذلك

"من:قالقد!يمأنهمع،نطفتهمنإنه:يقولكانسفيانأبيلكونكَلَدَة

الخطيب.الدينمحبّبتحقيق184186،ص"القواصممن"العواصم)1(
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"من:وقال"،حرامعليهفالجنة،أبيهغيرأنهيَعْلَموهو،أبيهغيرإلىادَّعَى

والناسوالملائكةاللّهلعنةفعليه،مواليهغيرتولىأو،أبيهغيرإلىادَّعَى

الولدأنوقَضَى،صحيححديثعدلاً"،ولاصرفاًمنهاللّهيَقْبَللا،أجمعين

غيرإلىانتسبمَنأننعلمفنحنعليها،المجمعالأحكاممنوهو،للفراش

لاأنهمع!شَي!،الرسولكلامفيداخلفهو،الفراشصاحبهوالذيالأب

الوعيدهذاإن:فيقالَ،الصحابةعنفضلاًالصحابةدونأحديُعَيَّنأنيجوز

،للفراشالولدبأنع!يماللّهرسولقضاءيبلغهملمأنهلإمكان؟بهلاحق

لسُمَيّة،الْمُحْبِلهوسفيانأباأنواعتقدوا،أمهأحبللمنالولدأنواعتقدوا

السنة،انتشارقبلسيمالا،الناسمنكثيرعلىيَخْفَىقدالحكمفإنزياد،أم

هذاالمانعةالموانعمنذلكلغيرأوهكذا،كانتالجاهليةفيالعادةأنمع

ذلك.وغير،السيئاتتمحوحسناتمنعملهيَعْمَلأنللوعيد،المقتضَى

سنة،أوبكتابالمحرمةالأمورجميعفيهيدخلفإنه،واسعبابوهذا

الأدلةتلكعارضأوفاستحلُّوها،،التحريمأدلةيبلغهملمالأمةبعضكانإذا

بحسب،الترجيحذلكفيمجتهدين،عليهارجحانهارأوا،أخرىأدلةعندهم

والفسق،والعقوبةوالذمالتأثيممنأحكاملهالتحريمفإن،وعلمهمعقلهم

الأحكاموهذهثابتاً،التحريميكونفقد،وموانعشروطلهالكن،ذلكوغير

ذلكحقّفيمنتفياًالتحريميكونأو،مانعوجودأوشرطها،لفوات؟منتفية

.غيرهحقفيثبوتهمع،الشخص

قولين:المسألةهذهفيللناسلأن؟الكلامردّدناوانما

وأنواحد،اللّهحكمأنوالفقهاء،السلفعامّةقولوهوأحدهما(:أ

الفعلذلكيكونهذافعلى،مأجورٌمعذورٌمخطئٌسائغباجتهادخالفهمن

اللّهلعفو؟عليهالتحريمأثريترتبلالكنحراماً،بعينهالمتأولفعلهالذي

وسعها.إلانفساًيُكَلِّفلافإنهعنه،تعالى

كانوإن،لهالتحريمدليلبلوغلعدم؟بحرامليسحقهفيأوالثاني(:

حرامأ،ليست،الشخصذلكحركةنفسفتكون،غيرهحقّفيحراماً

.العبارةفيبالاختلافشبيهوهو،متقاربوالخلاف

محلصادفتإذاالوعيد،أحاديثفييقالأنيمكنالذيهوفهذا
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عليه،المتوَعَّدالفعلتحريمفيالاحتجاجعلىمُجْمِعُونالعلماءإذ؟خلاف

فيبهاالاستدلالإليهيحتاجونماأكثربل،خلافأو،وفاقمحلَّكانسواء

قطيعةتكنلمإذاالوعيد،علىبهاالاستدلالفياختلفوالكن،الخلافموارد

فيكافٍشافٍوهو،تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخكلامانتهى.ذكرناهماعلى

علىضربوقد.الألبابذويبإنصافتأمّلهلمنالبابحديثمشكلةإزالة

عنالبحثمحرضفيقالحيث،المسألةيوضّحهذاقبلكثيرةأمثلةهذا

الوعيد:نصوص

منها:بأمثلةتظهرالقاعدةوهذه

وموكله،الربا،اَكلاللّه"لَعَن:قالأنه!شَي!النبيّعنصَحّقدأنه

يداًبصاعصاعينباعلمنقالأنهوجهغيرمنعنهوصحّ"،وكاتبه،وشاهديه

الحديث،.".وهاءَ.هاءَإلارباًبالبر"البر:قالكماالربا"،عينُ"أَوَّهْبيد:

الحديث.فيالنسأوربا،الفضلربا:الربانوعيدخوليوجبوهذا

بيعفاستَحَفُوا"،النسيئةفيالربا))إنما!يِلأ:النبيّقولُبلغهمالذينإنثم

الشَّعْثاء،أبي:وأصحابهرنحكبما،عباسابنمثلبيد،يداًبالصاعالصاعين

المكيينأعيانمن،وغيرهم،وعكرمةجبير،بنوسعيد،وطاوسوعطاء،

أحداًأنيَعتقدأنلمسلميحللاوعملاً،علماً،الأمةصفوةمنهمالذين

فَعَلوالأنهمالربا؟آكللعنةتبلغهمتقليدهيجوزبحيثقَلَّدهمَنأو،بعينهمنهم

الجملة.فيسائغاًتأويلاًمتأولينذلك

معالْمَحَاش)1(إتيانمن،المدنيينفُضلاءمنطائفةعننُقِلماوكذلك

بماكافرفهودبرها،فيامرأةأتى"من:قالأنه!يوّالنبيّعنداودأبورواهما

كافرينكاناوفلاناًفلانأإن:يقولأنمسلمأفيستحلُّ!ي!((،محمدعلىأنزل

!ر؟.محمدعلىأنزلبما

الخمر،عاصرَ:عشرةالخمرفيلَعَنأنه!ي!عنهثبتقدوكذلك.

فهوأسكرشراب"كلُّ:قالأنهوجوهمنعنهوثبتوشاربها،ومعتصرها،

بينفقال،منبرهعلىز!بهعمروخطبخمر"،مسكر"كل:وقالخمر"،

الدبر.فيالزوجاتوطءأي)1(



)226(رقمحديث-يَعْلَمُوَهُوَ،أَبِيهِعَنْرَغِبَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِبَابُ-)92(

423

وكانالخمر،تحريماللّهوأنزل"،العقلخامرما"الخمر:والأنصارالمهاجرين

لم،الفَضِيخإلاشرابلهميكنولم،المدينةفييشربونهكانوامانزولهاسبب

شيء.الأعنابخمرمنلهميكن

لاأنيعتقدونالكوفيينمن،وعملأعلماًالأمةأفاضلمنرجالكانوقد

مامقدارإلانبيذهمنيحرملاوالتمرالعنبسوىماوأن،العنبمنإلاخمر

تحتمندرجونهؤلاءإن:يقالأنيجوزفلا،حِلّهيعتقدونماويشربونيُسْكِر،

نأيجوزفلاأخَر،لموانعأو،بهتأوّلُواالذيالعذرمنلهمكانلماالوعيد؟

القولسببفإن،شاربهاالملعونالخمرمنليسشربوهالذيالشرابإن:يقال

العنب.منخمربالمدينةيكنولم،فيهداخلاًيكونأنبُدّلاالعامّ

خمراً،الصحابةبعضباعوقدللخمر،البائعلَعَنَقد!ي!النبيّإنثم

:قال!واللّهرسولأنيعلمألمفلاناً،اللّهقاتل:فقالد!جبهعمربَلَغَحتى

يكنولمأثمانها"؟وأكلوافباعوها،،الشحومعليهمحُرِّمتاليهود،اللّه"لعن

هذاجزاءيُبَيِّنأنعلمهبعدمعلمهل!هعمريمنعولم،مُحَرَّمبيعهاأنيَعْلَم

والمعتصر،العاصرلَعَنَوقد،بهالعلمبلوغبعدعنهوغيرههوليتناهى؟الذنب

نأنيتهمنأنعَلِمهـانعِنَباً،لغيرهيَعْصِرأنللرجليُجَوّزونالفقهاءمنوكثير

الحكمُتَخَلَّفالمعذوربأنالعلممعالعاصر،لعنفينصٌّفهذاخمراً،يتخذه

لمانع.عنه

الفقهاءمنثم،صحاحأحاديثعِدّةفيوالموصولةالواصلةلَعَنوكذلك

فقط.يَكْرَههمن

بطنهفييُجَرجِرإنما،الفضةآنيةفييَشْرَبالذي))إنلمجيوّ:النبيّوقال

تنزيه.كراهةيَكْرَههمنالفقهاءومن"،جهنمنار

فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهما،المسلمانالتقى))إذا:!ي!قولهوكذلك

أهلأننَعلمإناثم،حقّبغيرالمؤمنينقتالتحريمفيبهالعمليجبالنار"،

وحسناتٍ،القتالفىوتأويلاًعُذْراً،لهمالأنالنار؟فيليسواوصِفّينالْجَمَل

عَمَله.يَعْمَلأنالْمُقْتَضىمَنَعَت

إليهمينظرولا،اللّهيُكَلِّمهملا"ثلاثة:الصحيحالحديثفي!يمّوقال

ابنَيمنعهماءِ،فضلعلىرجل:أليمعذابولهم،يزكيهمولا،القيامةيوم



الايمانكتاب-الحجاحه!بقمسلكلاكماكلصحيحىشلح!اللُجاحه!المحيطالبحد

تَعْمَللممافضلمَنَعتَكما،فضليأمنعُكاليومَ:لهاللّهفيقول،السبيل

يُعطهلموإن،رضيأعطاهإنلدنيا،إلايبايعهلاإماماً،بايعورجل،يداك

مماأكثربهاأَعْطَىلقدكاذباً،العصربعدسِلعةعلىحَلَفورجل،سَخِطَ

أَعْطَى".

يُجَوِّزونالعلماءمنطائفةأنمع،مائهفضلمنعلمنعظيمٌوعيدٌفهذا

هذا،تحريمَنعتقدأنالخلافُهذايمنعنافلا،مائهفضليمنعأنللرجل

فيمعذورٌالمتأَوِّلأننعتقدأن،الحديثمجيءيمنعناولا،بالحديثمحتجين

الوعيد.هذايَلْحَقهلا،ذلك

قد،صحيححديثوهوله"،والمحلل،المحللاللّه)الَعَنَ!ر:وقال

نكاحصَحَّحواالعلماء،منطائفةأنمع،أصحابهوعن،وجهغيرمنعنهرُوي

أعذارذلكفيولهمالعقد،فييُشْتَرطلمإذاصححهمنومنهممطلقاً،المحلِّل

لاكما،بالشروطيَبْطُللاالنكاحأنالأولعندالأصولقياسفإن،معروفة

عنالمجرَّدةالعقودأنالثانيعندالأصولوقياس،العوضينأحدبجهالةيبطل

،القولهذاقالمَنالحديثهذايبلغولمالعقود،أحكامتغيرلامُقتَرِنشرط

به،اَخذين،لذكروهبلغهمولو،تتضمنهلمالمتقدمةكتبهمفإنالظاهر،هوهذا

ماعندهمكانأو،نسخهاعتقدواأو،وتأؤَلوهبلغهمأو،عنهمجيبينأو

التحليلفَعَلأنهلوالوعيد،هذايصيبهلاهؤلاءمثلأننَعلمفنحن،يُعارضه

لهذاسببالتحليلأننَعلمأنذلكيمنعناولا،الوجههذاعلىحِفهمُعتقداً

انتهى.مانعوجودأو،شرطلفوات؟الأشخاصحقفيتخلفوإنالوعيد،

واللّهأنيس!،وتحقيقنفيسٌبحثوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخكلام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِزَكَرِيَّاءَبْنُيَحْيَىحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)...(2271،

بَكْرَةَ،وَأَبِيسَعْدٍعَنْ،عُثْمَانَأَبِيعَنْ،عَاصِمٍعَنْ،مُعَاوِيةَوَأَبُو،زَائِدَةَأَبِي

926.-02/263"الفتاوى"مجموع:راجع)1(



)227(رقمحديث-يَعْلَمُوَهُوَ،أَبِيهِعَنْرَغِبَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِبَابُ-)92(

كَيْرِإِلَىاذَعَى"مَن:يَقُولُع!ي!مُحَمَّداً،قَلْبِيوَوَعَاهُ،أُذُنَايَسَمِعَتْهُ:يَقُولُكِلَاهُمَا

حَرَامٌ"(.عَلَيْهِفَالْجَنَّةُ،أَبِيهِغَيْرُأَنَّهُ،يَعْلَمُوَهُوَ،أَبِيهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبد:هوشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

سعيدأبو،الْهَمْدانيّهُبَيرةأوخالدزَائِدَةَ(أَبِيبْنِزكَرِيَّاءَبْنُ)يَحْيَى-2

5.121/""الإيمانفيتقدم)ع(183()ت191كبارمن،متقنٌثقة،الكوفيّ

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-3

فيتقدم)ع(91(ه)ت19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديث

.4171/"لإيمان"ا

لم،ثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبن)عَاصِمُ(-4

)ع(145(بعد)ت141الولايةفيدخولهبسببوكأنه،القطّانإلافيهيتكلّم

5/27."المقدمة"فيتقدم

وسعدٌ،النَّهْديّ:هو"عثمانو"أبو،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

.الحارثبننُفيع:هوبكرةوأبو،وقّاصأبيابنهو

فيالمنصوبالضميرمنبدلأنهعلىنُصب!ي!()مُحَمَّداً:وقوله

"الخلاصة":فيقالكماأُذناي"،"سمعته

بَدَلَاالْمُسَمَّىهُوَوَاسِطَةٍبِلَابِالْحُكْمِالْمَقْصودُالتَّابِعُ

مُدَى"نَبْلاًوَخُذْحَقَّهُواعْرِفْهُالْيَدَاوَقَبِّلْهُخَالِداً!))زُرْهُ

أعلم.تعالىواللّه،حَفِظهأي":قلبي"وعاه:قولهومعنى

،هذهعاصمرواية"صحيحه"فيتعالىاللّهرحمهالبخاريّأخرجأتنبيها:

:فقال،قصّةوفيها

عاصم،عن،شعبةحدثناغندر،حدثنابشار،بنمحمدحدثنا)4326(

فيبسهمرَمَىمَنأولوهو-سعداًسمعمشا:قال،عثمانأباسمعت:قال

،!النبيّإلىفجاءأناسفيالطائفحصنتَسَوَّروكان،بكرةوأبا-اللّهسبيل

عليهفالجنةيَعْلَموهو،أبيهغيرإلىادَّعَى"مَن:يقولع!ي!النبيّسمعنا:فقالا

".حرام



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلمعاكماكلصحيحدثدل-الثجاحعالمحيطالبحل

وأ،العاليةأبيعن،عاصمعنمعمر،وأخبرنا:هشاموقال)4327(

عاصم:قال،ع!يمّالنبيّعن،بكرةوأباسعداًسمعت:قال،النَّهْديّعثمانأبي

فأوَّلُ،أحدهماأما،أجل:قالبهما،حسبكرجلانعندكشهدلقد:قلت

ثروثةثا!ثَع!ي!الشجيّإلىفنَزَلالآخروأمط،اللّهسبيلفيبسهمرَمَىمَن

الطائف.منوعشرين

وأبو،سليمانابنهو"عاصم"عن:قوله:ملخّصهما"الفتح"فيقال

بنالحارثمولىوكان،الحارثبننُفيعاسمه:بكرةوأبو،النَّهديّهوعثمان

أخرج،لذلكبكرةأبافكُنِيَ،ببكرةالطائفحصنمنفَتَدَلَّى،الثقفيّكَلَدة

ل!به.بكرةأبيحديثمن،بهبأسلابسندالطبرانيّذلك

أهلذَكَرفيمافأسلم،عبيدهممنالطائفحِصْنمننَزَلممنوكان

مُعَتِّب،بنعامربنلعئمانعبداًوكان،الْمُنْبَعِث:بكرةأبيمعمنهمالمغازي

زياد:لهيقالصارالذيعُبيدبنزيادوالدةسُمَيّةزوجوالأزرق،مرزوقوكذا

لأن،أميةبنيحالفثم،الثقفيلكَلَدةوكانعُقبةأبووالأزرق،أبيهابن

وكانووَرْدان،الإسلامليعلّمهالعاصبنسعيدبنلخالددفعه!شًي!النبيّ

جابربنوإبراهيم،الثقفيّمالكلابنوكانالنبالوُيحَنَّس،ربيعةبناللّهلعبد

بنالحارثمولىونافع،اللّهعبدبنلعثمانوكانوبشّار،الثقفيّلِخَرَشةوكان

سُمَتة،ابنزيادمعهمكان:ويقال،الثقفيّسلمةبنغيلانمولىونافع،كَلَدة

أسماءأعرفولم:الحافظقال،لصغرهحينئذ؟يَخرُجلمأنهوالصحيح

الباقين.

أعتق:قالر!رغِيهبنعباسابنحديثمنوأحمد،شيبةأبيابنورَوَى:قال

ابنأخرجه،المشركينرقيقمنإليهخَرَجمَنكلَّالطائفيومَ!ماللّهرسول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهىاَخر.وجهمنمرسلاًسعد

.والمآب

أُنيبُ!و.وَإِليهِتَوكتُعَلتهِبِاَلئَهإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَااَش!غتُأمَااَل!!لَخَإِ،أُرِيدُإِنْ!يو

4327(.-)4326الحديثرقم"المغازي"كتاب58-8/57""الفتح:راجع)1(



)228(رقمحديث-إدخ...فُسُوقالْمُسْلِمِ"سِبَابُ!:الئبِيقَوْلِبَيَانِبَابُ-)03(

427

(كُفْرٌوَقِتَالُهُ،فُسُونالْمُسْلِمِ"سِبَابُ:مج!ي!اِالنَّبِيِّقَوْلِبَيَانِ)بَابُ-03

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

قَالَا:،سَلَّامٍبْنُوَعَوْنُالرَّيَّانِبْنِبَكَّارِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)64(2281(

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(طَلْحَةَبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(سُفْيَانُحَدَّثَنَا،مَهْدِيٍّ

قَالَ:قَالَ،مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،زُبَيْدٍعَنْكُلُّهُمْ؟شُعْبَةُحَدَّثَنَا

لِأَبِيفَقُلْتُ:زُبَيْدٌقَالَكُفْرٌ"،وَقِتَالُهُ،فُسُوقٌالْمُسْلِمِ))سِبَابُ:مج!ي!اللّهِرَسُولُ

فِيوَلَيْسَ،نَعَمْ:قَالَ!ي!؟اللّهِرَسُولِعَنْيَرْوِيهِاللّهِعَبْدِمِنْسَمِعْتَهُأنتَ:وَائِلٍ

(.وَائِلٍلِأَبِيزُبَيْدٍقَوْلُشُعْبَةَحَدِيثِ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

التحتانيّة-الياءوتشديد،المفتوحةبالراء-الرَّيَّانِ(بْنِبَكَّارِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

151(.ثقةٌ،الرُّصَافيّالبغداديّاللّهعبدأبو،مولاهمالْهاشميّ

بنوقي!س،سليمانبنوفُليح،المباركوابنجعفر،بنإسماعيلعنرَوَى

مصرفبنطلحةبنومحمد،سليمانبنوجعفر،فَضَالةبنوفَرَج،الربيع

وغيرهم.

حاتم،وأبو،زرعةوأبو،إبراهجسموابضهداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

،إسحاقبنوحنبل،هارونبنوموسى،الصغانيإسحاقبنومحمد

وغيرهم.أحمدإبناللّهوعبد

الشيوخهؤلاءعنبالكتابةيَرَىلاأبيكانأحمد:بناللّهعبدقال

عنالدارميّعثمانوقالبكار،بنمحمدمنهمبعضهمعنحدّثناوقدبأساً،

وقال،ثقة:معينابنعنمنصوربنالخالقعبدوقال،بهبأسلا:معينابن

وذكره،ثقة:الدارقطنيّوقالالضعفاء،عنيُحَدِّثصدوقمحمد:بنصالح

"الثقات".فيحبانابن
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ابناليومأنا:وثلاثينثنتينسنةفييقولسمعته:خيثمةأبيابنقال

ومائتين.وثلاثينثمانسنةمات:وغيرهالبخاريوقال،سنة)87(

فقط)1(،أحاديثستةالكتابهذافيولهداود،وأبوالمصنّفبهتفرّد

."،.محمد.علىصلّاللهم:"قولوا)604(:رقموحديث،الحديثهذا

فيوهو"أُتيو)1346(:."،.تزيد.جماعةفيالرجل"صلاةو)964(:

لحيتهفيكان،الخضابيبلغ"لمو)2341(:."،..الحليفةذيمنمُعَرَّسه

."...الناسأيهاألابعد،"أماو)8024(:."،..شعرات

مولى،الكوفيّجعفرأبو،القرشيّ-اللامبتشديد-سَلَّام(بْنُ)عَوْن-2

101(.ًثقة،هاشمبني

النَّهْشليّ،بكروأبي،معاويةبنوزهير،مُصَزفبنطلحةبنمحمدعنرَوَى

وغيرهم.الربيعبنوقيس،يونسبنوإسرائيل،القاسمبنعَبْثَرزبيدوأبي

حكيم،بنعثمانبنوأحمد،خيثمةأبيبنبكروأبو،مسلمعنهوروى

بنوموسى،الحمّالهارونبنوموسىالجنيد،بناللّهعبدبنوإبراهيم

وغيرهم.الأنصاريّإسحاق

البصر،ضريروكان:البغويّوقال،بهبأسلامحمد:بنصالحقال

فيحبانابنوذكره،بهبأسلا:الدارقطنيّوقال،ثقةًكان:الخطيبوقال

شيئاً.لحنَوقدصدوقاً،كان":"الميزانوفي،الحديثمستقيم:وقال"الثقات"

ثقةً.وكان،ومائتينثلاثينسنةمات:الحضرميّاللّهعبدبنمحمدوقال

هذافقط)2(،أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

"فشكوناو)961(:."،..مثلكمبشرأنا"إنما)572(:رقموحديث،الحديث

."،..الوسطىالصلاةعن"شغلوناو)628(:."،.الرمضاء.حرّإليه

النبيّ!"أُتِيو)789(:."،.الظهر.لمجي!اللّهرسول"صلىو)507(:

."..النار.منيستترأنمنكماستطاع"منو)1601(:."،..برجل

أحاديث،تسعةمسلمعنهروى"الزهرة":وفي،الحديثبرنامجفيالذيهوهذا)1(

فليُحرّر.

بينهما.تخالفولا،انتهى.أحاديثثمانيةمسلمعنهرَوَى"الزهرة":وفي)2(
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.714(أوهامٌله،صدوقٌ،الكوفيّالياميّمُصَزفبنطَلْحَةَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

وعبد،والأعمش،الياميّوزُبَيد،الطويلوحميد،أبيهعنرَوَى

الكريمعبدبنوالعلاء،يحيىبنوعثمان،وهببنوحميدعامر،بنالأعلى

وغيرهم.الياميّ

بنهـاسماعيل،مهديّبنالرحمنوعبد،الرحمنعبدابنهعنهورَوَى

السَّلُولي،منصوربنهـاسحاق،الطيالسيّداودوأبو،هارونبنويزيد،عيّاش

بنوعون،نعيموأبومحمد،بنوحجاجسَوّار،بنوشبابة،موسىبنوأسد

وغيرهم.سلام

يقوليكادلاكانأنهإلا،بهبأسلا:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

حديثهم:يُتَّقَىثلاثة:يقالكان:معينابنوقالحَدَّثنا،:حديثهمنشيءفي

أبيمنهذاسمعت،سليمانبنوفُليح،عُتبةبنوأيوب،طلحةبنمحمد

قال:قالكاملأبيوعنصالِحاً،رجلاًوكان،مُدْرِكبنمُظَفَّر،كامل

صالحة،أحاديثأبيهعنرَوَىوقد،كالحلمأبيأدركت:طلحةبنمحمد

بنإسحاقوقال،صالحطلحةبنمحمد:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال

ليس:النسائيّوقال،صالح:زرعةأبووقال،ضعيف:معينابنعنمنصور،

-الموتقديموأبوه-أبيهعنيرويطلحةبنمحمدكان:عفانوقال،بالقوي

كان،تكذبأنت:لهيقولأنيجترئمَنولكن،يكذبونهكأنهمالناسوكان

ثقة،أحمد:قال:العقيليّوقال،يخطئكانداود:أبوقال،وكانفضلهمن

الوليد:بنبشروقالصغير،وهوأبيهمنسمعأنهإلا،ثقة:العجليّوقال

كريماً.سيداًكان

وستينسبعسنةمات،يخطئكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

.منكرةأحاديثلهكانت:وقالسعد،ابنأَرَّخهوفيها،ومائة

فيوالنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،ماجهوابنعلي"،"مسند

."،..الوسطىالصلاةعن"شغلونا)628(:رقموحديث،الحديث

."...أمكثم،أمكثم،"أمّكو)2548(:

قريباً.تقدّم،الْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-4
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سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبن(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

تقدّم)ع(891()ت19(والحديثبالرجالعارفٌ،حافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّ

388.صبراالمقدّمة""شرحفي

الحجةالإمام،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثورفيسعيدبن)سُفْيَانُ(-6

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(16(ا)ت71(المشهورالفقيهالثبتالحافظ

الكتابصحيح،ثقة،البصريّاللّهعبدأبوغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-7

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع()391(19(

بسطامأبوالمشهور،الحافظالثبتالحجةالإمامالحجّاجبن)شعْبَةُ(-8

38.اصبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16(ه)ت71(البصريّثم،الواسطيّ

الياميّ-كعببنعمروبنالكريمعبدبنالحارثبن)زُبَيْد(-9

الكوفيّ،اللّهعبدأبو:ويقال،الرحمنعبدأبو،الأَيَاميّ:ويقال-بالتحتانيّة

61(.عابدٌثبتٌثقة

بنوسعيد،اللّهعبدبنوذَرّ،عُبيدةبنوسعد،شَرَاحيلبنمُرّةعنرَوَى

وأبيعُمير،بنوعُمارة،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،أبزىبنالرحمنعبد

وجماعة.ومجاهد،التيميّوإبراهيم،النخعيّوإبراهيم،وائل

وشعبة،،حازمبنوجرير،الرحمنوعبداللّهعبد:ابناهعنهورَوَى

ومِسْعر،،مَغْوَلبنومالك،وشَريك،حيبنوالحسنوزُهير،،والثوريّ

وغيرهم.-أقرانهمنوهم-والأعمش،ومغيرة،ومنصور

وقال،ثقة:والنسائيّ،حاتموأبو،معينابنوقال،ثبتٌ:القطانقال

كان:شُبْرمةابنوقالزُبيد،فيهمأربعةإليّالكوفةأهلأعجب:مجاهدعنليث

إلىيميلكانأنهإلا،خيارٌثقةثقة:سفيانبنيعقوبوقال،كلهالليليصلي

وليس،الشيوخعدادفيوكان،أحاديثوله،ثقةًكان:سعدابنوقال،التشيع

ابنوحَكَىعلويّاً،وكان،الحديثفيثبتثقةٌ:العجليّوقال،الحديثبكثير

بنسعيدوقالزُبيد،منخَيْراًشيخاًبالكوفةرأيتما:قالشعبةعنخيثمةأبي

البخاريّوقال،زُبيداًالياميّاخترتُمِسْلاخهفياللّهَألقىعبداًخُيّرتلو:جبير

فيحبانابنوقال،صدوقاًزُبيدكان:مُرّةبنعمروقال"تاريخه":في

وقالالشديد،الورعولزوم،الدينفيالفقهمعالْخشُنالعبادمنكان:"الثقات"
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منمُجانباًأشدَّوأخٌأبٍابنُبالكوفةكانما:مُصَرّفبنطلحةبنمحمد

علويّاً.زُبيدوكانعثمانيّاً،طلحةُكان،اليامىوزبيدمُصَرّفبنطلحة

)24(،سنةماتنُمير:ابنوقال)122(،سنةمات:نعيمأبوقال

)23(.سنةقانعوابنأحمد،الإماموأرَّخه

هذا،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)779(:."،..الوسطىالصلاةعن"شغلونا)628(:رقموحديث،الحديث

تُرك"،ثم،نصومه"كناو)1127(:."،..فزوروهاالقبور،زيارةعن"نهيتكم

لمدخلتموها"لوو)0184(:."،..لناإلاالمتعتانتصلح"لاو)1224(:

."،..نصليهذايومنافينبدأماأول"إنو)6191(:."،..فيهاتزالوا

.وأعاده."..دلّهالملكوأمسى"أمسيناو)2723(:

مات21،مخضرمٌثقةٌ،الكوفيّالأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-01

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي

تعالىواللّه،311/"المقدمة"فيتقدمد!ه(مَسْعُودٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-11

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

السندإلىبالنسبةتعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأخيرين.السندينإلىبالنسبةسداسيّاتهومن،الأول

.عونمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الإسناد،تحويلإلىإشارةمرتين)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-3

بدرجة،أعلىوالأولزُبيد،فيتلتقيكلهاأسانيد،ثلاثةفيهفللمصنّف

.متساويانوالباقيان

إلخ"،..زُبيد.عن"كلهم:قولهالسندهذافيوقعأنه)ومنها(:-4

فيووقع،الأصولوبعضأصلنافيوقعوكذا،ضبطناههكذا:النوويّفقال

بطريقيتعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخاعتمدهاالتيالأصول

مهديّ،ابنعن،المثنّىبنمحمدطريقفيهايقعولم،وشعبةطلحةبنمحمد

طلحةبنمحمد:اثنانأنهمامع"كلّهم":قولهالشيخوأنكر،سفيانعن
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إنكار،فلااعتمدناماعلىوأما،أصولهفيماعلىصحيحوإنكاره،وشعبة

تعالى.اللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.ثالثهماسفيانفإن

الحارثابنغيرزُبيدأيُسمّىمنالستّةالكتبفيليسأنه)ومنها(:-5

وبتحتانيتين،،وكسرهاالزايبضم"زُييد""الموطّأ"فيويوجد،هذاالياميّ

الستة،الكتبفيلهذكرولا،التابعيّالكنديّكَرِبمَعْديبنالصلتابنوهو

أيضاً."الموطأ"فيالحارثبنلزُبيدذكرلاأنهكما

السابقينومنرعِو،الصحابةأكابرمنصحابيّهأن)ومنها(:-6

علىوحثّ،القراءةفيعيهيمالنبيّعليهأثنى،للقرآنالمجوّدينومن،للإسلام

من)35(صحيحبإسناد"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجفقد،منهالقراءةتلقّي

نأ،بشّراهرب!ماوعمربكرأباأن،اللّهعبدعن،حُبَيشبنزِرّطريق

قراءةعلىفليقرأه،أنزلكماغَضّاًالقرآنيقرأأنسَرّه"مَن:قالمج!يماللّهرسول

عبد".أمابن

بنقيسعن،خيثمةعن،الأعمشطريقمن)017(أيضاًوأخرج

وتركت،الكوفةمنالمؤمنينأميرياجئت:فقال،ز!بهعمرأَتَىأنه،مروان

بينمايملأكادحتىوانتفخفغَضِب.قلبهظهرعنالمصاحفيُمليرجلاًبها

زالفمامسعود.بناللّهعبد:قال؟ويحكهوومن:فقال،الرحلشعبتي

ويحك:قالثمعليها،كانالتيحالهإلىعادحتى،الغضبعنهوُيسَرَّىيُطْفَأُ

ذلك،عنوسأحدثك،منهبذلكأحقهوأحد،الناسمنبقيأعلمهماواللّه

منالأمرفيكذاكالليلةل!نهبكرأبيعنديَسمُريزاللامج!يماللّهرسولكان

اللّه!رسولفخرج،معهوأنا،ليلةذاتعندهسَمَرهـانه،المسلمينأمر

يستمع!ي!اللّهرسولفقامالمسجد،فييصليقائمرجلفإذا،معهوخرجنا

رطباًالقرآنيقرأأنسره))من:مج!يماللّهرسولقال،نعرفهأنكدنافلما،قراءته

فجعليدعو،الرجلجلسثم:قالعبد"،أمابنقراءةعلىفليقرأهأُنزلكما

واللّه:قلت:زجئهعمرقال"،تعطهسل،تعطه"سل:له!ميقولاللّهرسول

سبقنيقدبكرأبافوجدت،لأبشّرهإليهفغدوت:قال،فلأبشّرنه،إليهلأغدوَن

إسنادوهذا.إليهوسبقنيإلاقطخيرإلىسبقتهماواللّهولا،فبشّرهإليه

أعلم.تعالىواللّه،صحيح
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الحديث:شرح

الياميئالحارثابنوهومُصَغّراً،والموحدةبالزايأنهتقدم(زُبَيْدٍ)عَنْ

)1(.خفيفةوميمتحتانيةبياء

الأعمش،وعنمنصورعنأيضاًشعبةالحديثهذارَوَىقدأتنبيه،:

عن،حرببنسليمانطريقمنحبّانابنورواه،هناالتاليةالروايةوهي

وائل.أبيعنجميعاً،الثلاثةعن،شعبة

أبيعنالحديثهذارَوَى672(:)2/"الإيمان"كتابفيالحافظوقال

وكذلك،بعضٌوأوقفه،بعضهمعنهفرفعهالأعمشفأمانَفَر،سبعةُوائل

بنالملكعبدعنجماعةورواه،رفعهفيزُبيدأصحابيَخْتَلفولممنصور،

النبيّ!عن،أبيهعنمسعود،بناللّهعبدبنالرحمنعبدعنعُمير،

(2).ً
عن،الشيبانيّعمروابيعن،ابيهعن،سليمانبنمعتمرورواه،مرلمحوعا

)3(،الأحوصأبوورواه،وجماعة،القطانيحيىوأوقفه،مرفوعاًمسعودابن

السلميّ،الرحمنعبدوأبو،مُرّةبنوهُبَيْرَةوالأسود،الزَّعراء)4(،وأبو

رفعهمَنرفعوفيموقوفاً،ز!همسعودابنعن،الرحمنعبدبنوالقاسم

شيء.

وابن)7(،هريرةوأبي)6(،مقرنبنوالنعمان(سعد)ْحديثمنورُوي

.)8(
تعالى.اللّهرحمهمندهابنكلام)9(انتهى.رفعهوأنسعامر،بنوعمبة،

الأياميّ.:لهويقال،همدانمنبطنإلىنسبة)1(

122.-7121/النساليّأخرجه)2(

نضلة.بنمالكبنعوف:الأحوصأبيواسما.721/النسائيئ)3(

عامر.ابنأوعمرو،بنعمروالزعراء:أبيواسما.722/النساليّ)4(

"الأدبفيوالبخاريّ،7122/النسائيّحديثهأخرج،زلمحنهوقّاصأبيابنهو)5(

.)942(المفرد"

)0493(.ماجهابنعند)7(17.08/"الكبير"فيالطبرانيّعند)6(

/8"المجمع"فيالهيثميقال"."الأوسطفيالطبرانيّرواه،مغفّلبناللّهعبدهو)8(

ضعيف.وهو،يحعىبنكثيروفيه73:

2/673.مندهلابنالإيمان)9(
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بنالرحمنعبدالحديثهذاروايةفيوائلأباتابعقدآخر(:أتنبيه

المسلم"قتال:ولفظهمصحّحاً،الترمذيّأخرجه،أبيهعنمسعود،بناللّهعبد

موقوفاًمسعودبناللّهعبدعنجماعةورواهفسوقٌ"،وسبابه،كفرٌأخاه

اً)1(.
ومر!وعا.

حديثمن)27/4156(أيضاًالنسائيّورواه:عنهاللهعفاالجامحقال

وائلأباأنزعممندعوىبذلكفانتفتمرفوعاً،أيضاًوقّاصأبيبنسعد

به.تفرّد

قَالَ:أنهد!جبه(مَسْعُودٍبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْسلمةبنشقيقوَائِلِ(اَبِي)عَنْ

عنولأحمد،الرواياتمعظمفيهوكذاالْمُسْلِمِ()"سِبَابُ!:َاللّهِرَسُولُقَالَ

"الفتح".فيقاله،بالمعنىرواهفكأنه"المؤمن"،:شعبةعنغُنْدَر،

"الخلاصة":فيقالكما،وقاتلهسابّهمصدرابالكسروالقتالوالسِّباب

عَادَلَهْالسَّمَاعُمَزَمَاوَغَجْصُوَالْمُفَاعَلَهْالْفِعَالُلِفَاعَلَ

الشتم،وهو،السبّبمعنى-الموحدةوتخفيفالسينبكسر-و"السّبَابُ"

المشاتمة،:السباب"المطالع":وفي،يَعِيبهبماالإنسانعرضفيالتكلّموهو

وسُمّيالدبر،حلقةوهيالسَّبّة)2(،من:وقيل،القطعوهو،السمثمنوهي

المسبوبقطعالأولالقولعلىكأنهاالجسد،منبالفاحشالقولمنالفاحش

منلأنيُستَرَ،أنينبغيوماعورتهكشفالثانيوعلى،والفضلالخيرعن

القطع،علىيدلّالتركيب"العباب":وفي،المسبوبعورةإبداءالسابّشأن

نأوهو،السبّمنأشدالسباب:الحربيإبراهيموقال،الشتممنهاشتقّثم

السباب:غيرهوقال)3(،عيبهبذلكيريدفيهليسومافيهماالرجلفييقول

)4(.المفاعلةفيقتضي،القتالمثلهنا

48.حديث"الإيمان"كتاب1154/"فتح")1(

"."القاموسفيقاله،الاستُ:بالفتح"السَّبَّةُ")2(

2/672."الإيمان"كتابفيمندهابننقله)3(

"الإيمان"كتاب154و1121/"الباريو"فتح1/931،"القاري"عمدة:راجع)4(

48(.و)03رقمحديث
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المصدرإضافةمنضميرهإلى"قتال"وكذا""المسلمإلى"سباب"وإضافة

مفعوله.إلى

-فسكونبضم-()فُسُوقٌ:قولهخبرهمبتدأ"المسلم"سبابُ:فقوله

منبالكسر،يَفسِقالأخفشوحكىنَصَر،بابمن،بالضمّيفسُقفَسَقَمصدر

احتراممنيجبالذيعنخروجٌسبابهأنيعنيفجور،أي:ضربباب

.الفسوقأهلأعمالمنهوأو،وسبّهعرضهوحُرْمةالمسلم

خروجأي"فسوق"::قوله:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

ثِقافعنلخروجهفاسقاًالفاسقسُمّيوبهالشرعِ،وواجبِالطاعةعن

منخرجتإذا:الرُّطَبَةفَسَقَت:يقالالبرّ،أعمالعنوانسلاخهالإسلام

قشرها)1(.

الخروج:الشرعوفي،الخروج-:اللغةفي-""الفسق"الفتح":فيوقال

،العصيانمنأشدّالشرععرففيوهوع!يو،ورسولهتعالىاللّهطاعةعن

17.:الحجرات1وَاَلْعِقحيَانَمهـالاَيةوًائفُسُوقَاَلْكُفرَإِلَيْ!،)كرةَ:تعالىاللّهقال

حقبغيرسبهمنعلىوالحكم،المسلمحقتعظيمالحديثففي

وائلأبيجوابمطابقةهذامنوعُرف،المرجئةعلىالردومقتضاه،بالفسق

هذا؟.يقول!يموالنبيحقّاًمقالتهمتكونكيف:قالكأنه،عنهمللسؤال

انتهى.

قتاليَقصدونالذينفإنهمالكفر،أهلأعمالمنأيكُفْرٌ"()وَقِظَلُىُ

المقابلة؟صحّةعدمإلىفيؤدّيمستحلّاًالقتالعلىبحملهتأويلهوأما،المسلم

أيضاً.كفراًمستحلّاًالسبابلكون

واستحلالُ،إسلامهأجلمنقتالهأي:تعالىاللّهرحمهعياضوقال

وكفرَ،طاعةكفرَيكونأوالكفر،أهلأفعالمنذلك:وقيل،كفرٌمنهذلك

هوصارثمقلوبهما،بينوأَلّف،مسلمينتعالىاللّهجعلهمابأنوغَمْطَها،نعمة

ماإباحةلإظهاره؟بالمعنىلهوجَحْدٌالمسلمبحقّكفرٌ:وقيل،يقاتلهبعدُ

فهو،وإكرامهوصِلَتهمحبّتهمنبهأُمرماوترك،وقتالهدمهتحريممناللّهأنزل

355.-1354/"المعلم"إكمال)1(
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يعني-الْمُشَارّةَالقتاليكونوقد،واعتقادهبقولهلاوعملهبفعلهكفرٌ

المصليّ:يديبينالمارّفيالآخرالحديثفيقالكما-والمدافعةالمخاصمة

تعالىاللّهوحقَّالمسلمأخيهحقّجاحدوفاعله،عنهمنهيّوكلّه"فليُقاتله")1(،

)2(.القاضيكلامانتهى.فيه

يُكفّرونالذينللخوارجالحديثهذافيمتمسّكولا"الفتح":فيوقال

منأشدّالقتاللكونالكفربلفظعبّروإنمامراد؟غيرظاهرهلأنبالمعاصي

هيالتيالكفرحقيقةيُردولم،الروحإزهاقإلىيفضيلأنه؟السباب

ماعلىمُعْتَمِداًالتحذير،فيمبالغةًالكفرعليهأطلقبلالملّة،عنالخروج

ومثلالشفاعةحديثمثلُالملّة،عنيُخرجلاذلكمثلأنالقواعدمنتقرّر

الآيةيشًة!هولِمَنذَلِكَو4مَاوَلَغفِرُبِهيشرَكَأَنيَغْفِرُلَااَدئَهَ)إنً:تعالىقوله

48(.النساء:1

الكافر.شأنمنالمؤمنقتاللأن؟بهلشبههالكفرعليهأطلقأو

علىالمسلمحقّلأن؟التغطيةوهواللغويّالكفرهناالمراد:وقيل

هذاعلىغطّىكأنهكانقاتلهفلما،أذاهعنهويكُفّ،ويَنصره،يُعينهأنالمسلم

الحقّ.

الكفر،إلىبشؤمهالفعلهذايؤولقدأي"كفر"بقولهأراد:وقيل

يحصُللاأنمنهيلزملأنه؟لذلكالمستحلّعلىحملهمنهوأبعدبعيدوهذا

يكفرتأويلبغيرالمسلملعنمستحلّفإن،والفسوقالسِّبَاببينالتفريق

أيضاً.

أنهالحديثهذامعنىفيقيلماأولى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عليه،الإقدامعنالسامعليَنْزجر؟ذلكمنالتحذيرفيمبالغةالكفرعليهأطلق

الكقار)3(.فعلمنذلكلأنالتشبيهسبيلعلىأنهأو

يبدأأنهيريدأنإلانظر،فيهالمشارّةعلىالمارحديثعياضالقاضيحمل)1(

تحقيقهسيأتيكما،المعروفالقتالعلىحملهفالظاهروإلا،فالأسهلبالأسهل

محله.في

4/1.521""الفتح:راجع)3(356.-1355/"المعلمإكمال")2(
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بعضكميضربكُفّاراًبعديترجعوا)الا:!يمقولهفيأيضاًهذاويأتي

عشرةوهي،تأويلهفيقيلتالتيالأقوالبيانسيأتيكمابعض"،رقاب

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالبابفي،أقوال

بعدبِبَعْفى!هووَتَكْفُرُوتَاَلْكِئبِبِبَغضِ)أَفَتُومِنُونَ:تعالىقولههذاونظير

الآيةدِيَرِهِثم!هومِّنتِنكُمفَرِيقاوَتُخرجُونَأَنفُسَكُغتَقْنُلُوتَهئرلَآءأَنتُم!وثُمَّ:قوله

تغليظاً.الكفرعليهيُطلقالأعمالبعضأنعلىفدل85ّ،،:البقرة1

هذايُخالففلا"كقتلهالمسلم"لعن:المصنّفرواهفيمالمجي!قولهوأما

فيالغايةبلوغفيهاشتركاالذيوالقدر،المشئهفوقبهالمشبّهلأن؟الحديث

"الفتح")1(.فيأفاده.النفسفيوهذاالْعِرْضفيهذاالتأثير،

طريقمن،والطبريّالبغويّأخرجه،سببٌالحديثلهذاوردأتنبيه،:

انتهى:قال،الْمُزَنيّمُقَرّنبنالنعمانبنعمروعن،الوالبيّخالدأبي

كانالأنصار،منورجل-الأنصارمجالسمنمجلسإلى!شَي!اللّهرسول

،فسوقٌالمسلم))سباب:!ي!اللّهرسولفقال-الناسومشاتمةبالبذاءعُرِف

أُسابُّلاواللّه:الرجلذلكفقال:روايتهفيالبغويّزادكُفر"،وقتاله

رجلاً)2(.

بنالثهِ(عَبْدِمِنْسَمِعْتَهُأَنْتَ:وَائِلٍلِأَبِي)فَقُلْتُالياميّزُبَيْذ()قَالَ

منالحالعلىنصبمحلّفيجملةلمجي!؟(اللهِرَسُوليعَنْ)يَرْوِيهِل!حنهمسعود

ولهللتأكّد،هذازُبيدقالهـانما،منهسمعتهأي)نَعَمْ(وائلأبو)قَالَ(المفعول

:قالزبيد،عن،شعبةعن،عرعرةبنمحمدطريقمنالبخاريّذكرهسبب

"سباب:قال!ي!النبيّأناللّهعبدحدّثني:فقال؟المرجئةعنوائلأباسألت

كفر".وقتاله،فسوقٌالمسلم

مقالةعنأي":المرجئةعنوائلأبا"سألت:قوله"الفتح":فيقال

ظَهَرتلَمّا:قالزبيد،عن،شعبةعن،الطيالسيّداودولأبي،المرجئة

عنكانسؤالهأنهذامنفظهر،لهذلكفذكرت،وائلأباأتيت،المرجئة

)48(.رقمحديث"الإيمان"كتاب1155/"فتح")1(

0807(.-)7575رقم"الفتن"كتاب1303/"الفتح":راجع)2(
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تسعسنةوائلأبيوفاةوكانت،ظهورهمحينكانذلكوأن،مُعْتَقدهم

الإرجاءبدعةأنعلىدليلذلكففي،وثمانيناثنتينسنة:وقيل،وتسعين

)1(.انتهى.قديمة

رواهشعبةأنيعنيوَائِلِ(لِأَبِيزُبَيْدٍقَوْلُشُعْبَةَحَدِيثِفِي)وَلَيْسَ:وقوله

،بالصوابأعلمتَعالىواللهإلخ"،...وائللأبي"فقلت:قولهبدونزُبيدعن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهدْاز!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)64(9122و103/228""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

وفي،7()576"الفتنو"6(440)"لأدبو"ا()48"لإيمان"افي(و)البخاريّ

"و"الإيمان)8391("والصلة"البرفيو)الترمذيّ()431(،المفرد""الأدب

4112و4111)27/"المحاربة"كتابفيو)النسائيّ(و)2635(،)2634(

3576و357وه3574)27/""الكبرىوفي4(،11وه4114و1314و

و)أبو)9393(،و"الفتن")96("المقدّمة"في(ماجهو)ابن3578(،و3577و

مسنده""فيو)الحميديّ(،35(6و258و2)48مسنده""فيالطيالسيّ(داود

4167و41اوه4793و3938و)9363"مسنده"فيو)أحمد(1(،5)4

و)ابن994(،وا)8894"مسنده"في(يعلىو)أبو438(،وه4332و425وه

65وه654و)653""الإيمانفي(مندهو)ابن)9395(،"صحيحه"فيحبّان(

في(نعيمو)أبو6(،وه95و)58"مسنده"في(عوانةو)أبو656(،و

فيو)الطحاويّ(34(،)5/""الحليةوفي22(وا22و.)921"مستخرجه"

)15155(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ(365(،)1/الاَثار"معاني"شرح

في(البغداديو)الخطيب1/902(،و.02)8/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه،13185/"تاريخه"

"1/154.)1("فتح
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كفرٌأنهوهووقتاله،فسوقأنهوهوالمسلمسبابحكمبيان)منها(:-ا

هنا.بالكفرالمرادبيانمنتقدّمماعلى

حقّبغيرسبّهمنعلىوالحكم،المسلمحقّتعظيمفيهأن-)ومنها(:2

بالكفر.قاتلهمنوعلى،بالفسق

معتضرّلاالمعاصيبأنالقائلينالمرجئةعلىالردّفيهأن)ومنها(:-3

أباسألت:قالزُبيد،عن،شعبةطريقمنالبخاريّ""صحيحوفي،الإيمان

تعالىاللّهرضي-مسعودابنيعني-اللّهعبدحدّثني:فقال؟المرجئةعنوائل

مذهبهمأنيعنيكفر"،وقتاله،فسوقالمسلم"سباب:قالع!ي!النبيّأن،عنه

!يوّالنبيّقولخالفوقدحقّاً،مذهبهميكونكيف:قالفكأنه،باطلٌهذا

المذكور.الفاسدرأيهمإبطالفمرادههذا؟

يقوّيظاهرهلكن-المرجئةعلىالردّتضمّنوإن-هذاقيل،:أفإن

بالمعاصي.يُكفّرونالذينالخوارجمذهب

متمسّكولا،ذلكاقتضتالمبتدعةعلىالرّدّفيالمبالغةبأنأجيب،:أ

لأنه-السبابمنأشدّالقتالكانلَمّالكنمراد،غيرظاهرهلأن،فيهللخوارج

ولمالكفر،وهوالفسقلفظمنأشدّبلفظعنهعبّر-الروحإزهاقإلىمفض

علىمعتمداً،الحديثفيالمبالغةأرادوإنما،الملّةعنالمخرجالكفربهيُرِد

الشفاعةأحاديثمثل،الملّةعنيُخرجلامثلهأنالقواعدمنتقرّرما

.)1(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وعيرها

قَالَ:،شُعْبَةَعن،الطيالسيّدَاوُدَأَبِيطريقمنالنسائيّأخرجأتنبيه(:

عَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْيُحَدِّثُونَوَزُبَيْداً،،وَسُلَيْمَانَمَنْصُوراً،سَمِعْتُ:لِحَمَّادٍقُلْتُ

مَنْكُفْرٌ"،وَقِتَالُهُ،فُسُوقٌالْمُسْلِمِ"سِبَابُ:قَالَ!ي!،اللّهِرَسُولَأَنَّ،اللّهِعَبْدِ

أَتَّهِمُوَلَكِنِّيلَا،:قَالَسُلَيْمَانَ؟،أَتَتَهِمُزُبَيْداً؟،أَتَتَّهِمُمَنْصُوراً؟،أَتَتَّهِمُتَتَّهِمُ؟

.وَائِلٍأَبَا

)48(.رقمحديث"الإيمان"كتاب1155/""الفتح:راجع)1(
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أبيابنهوهناحمّاداًأنالظاهر:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

شعبةوبينبينهجرىأنهوالظاهرمرجئاً،وكانلشعبةشيخٌوهو،سُليمان

أتتّهم:لهقالثم،عليهمحتجّاًالحديثهذاشعبةلهفذكرالإرجاءفيالنِّقَاش

أتّهمهم،لا:فقال!ي!؟،النبيّعنثابتغيربحديثحدّثواأنهمالرواةهؤلاء

وائل.أباشيخهمأتّهموإنما

حديثويذكر،الباطلالرأيهذاعلىيردّكانلأنهوائلأبااتّهموإنما

فيالبخاريّروايةمنسبقكما،إبطالهعلىاحتجاجاًهذال!لمحبهمسعودابن

:فقال؟المرجئةعنوائلأباسألت:قالزبيد،عن،شعبةعن"صحيحه"

وفيكفر".وقتاله،فسوقٌالمسلم"سباب:قالع!ي!النبيّأناللّهعبدحدّثني

المرجئة،ظهرتلَمّا:قالزبيد،عن،شعبةعن،الطيالسيّداودأبيرواية

له.ذلكفذكرت،وائلأباأتيت

معتقدهم،عنكانسؤالهأنهذامنفظهر:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

سنة:وقيل)99(،سنةوائلأبيوفاةوكانت،ظهورهمحينكانذلكوأن

)1(.انتهى.قديمةالإرجاءبدعةأنعلىدليلذلكففي)82(،

أبالأنوذلك،باطلاتّهامالحديثبهذاوائللأبيحماداتّهامإنثمّ

بالعدالةبعدهمومنعصرهمأهللهمشهدالذين،الثقاتالعدولمنوائل

عليك:إبراهيمعنالأعمشفقال،الاتهاماتوصمةمنوبَرّؤوهم،والصيانة

وقال،خيارهممنليعدّونهوإنهم،متوافرونوهم،الناسأدركتفإني،بشقيق

ثقة،كان:وكيعوقال،عنهيُسأللا،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاق

وكان،الكوفةسكن:حبّانابنوقال،الحديثكثيرثقةكانسعد:ابنوقال

أنهعلىأجمعواالبرّ:عبدابنوقال،صالحرجل:العجليّوقالعُبّادها،من

)2(--،
لمه.

زجبه،مسعودابنعنالحديثهذابروايةوائلأبوينفردفلموأيضاً،

عندهوكمامسعود،بناللّهعبدبنالرحمنوعبدالأحوصأبوتابعهفقد

"1/154.)1("فتح

.وغيره،917-2/178"التهذيب"تهذيب:فيترجمتهراجع)2(



)922(رقمحديث-إلخ...فُسُوقالْمُسْلِمِ"سِبَابُع!:الئيِئَقَوْليبَيَانِبَابُ-)03(

والأسود)1994(،"مسنده"فييعلىأبيعندالشيبانيّعمرووأبو،النسائيّ

ومسروق87(،-)01/86"تاريخه"فيالبغداديّالخطيبعنديَريمبنوهُبيرة

ل!حبه.مسعودابنعنسِتَّتهم)5/23(،"الحلية"فينعيمأبيعند

فيوائلأباالمرجئةفقهاءبعضاتّهَموقد:رً-إللّهُرجبابنالحافظوقال

،المأمونالعدلالثقةهوبل،بمتّهمفليسوائلأبوأما،الحديثهذارواية

،الأحوصوأبو،الشيبانيّعمروأبوأيضاًمسعودابنعنمعهرواهوقد

عَنأيضاَّورواه،وقَفَهمنفيهملكنمسعود،بناللّهعبدبنالرحمنوعبد

)1(.انتهى.وغيرهوقّاصأبيبنسعد!ي!النبيّ

عليهحملهوإنما،باطلٌهذافيوائللأبيحماداتهامأنوالحاصل

زوراًبالباطلالحقّأهلَالمتّهِمِينعلىالمستعانواللّه،الباطلاعتقاده

حسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوبُهتاناً،

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِمُحَمَّدِعَنْ،الْمُثَنَّىوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)...(1922(

شُعْبَةُحَدَّثَنَا،عَفَّانُحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(مَنْصُورٍعَنْ،شُعْبَةَعَنْجَعْمر،

بِمِثْلِهِ(.مج!ي!النَّبِيِّعَن،اللّهِعَبْدِعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْكِلَاهُمَا،الأَعْمَشِعَن

:عشرةالاسناد:هذارجال

حديث.قبلالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبنُبَكْرِ)أَبُو-ا

ثقةٌ،الكوفيّعَتَّابأبو،السّلميّاللّهعبدبنالمعتمربن()مَنْصُورٌ-2

692.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61(يدلّسلا،ثبت

ثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-3

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلحافظٌ

1.102/رجبابنللحافظالبخاريّ"صحيحشرحالباري"فتح:راجع)1(



الايمانكتاب-الحجاححبقمدالل!اكماكلصحيئدثددح!الثجاحعالمحيطالبحد

البصريّ،الصّفّارعثمانأبو،الباهليّاللّهعبدبنمسلمبن)عَفَّانُ(-4

921()ت1011كبارمن،وَهِمَوربّما،تركهالحرففيشكّإذاكان،ثبتثقة

6.44/""المقدمةفيتقدم)ع(

قريباً.تقدّمالشهيرالإماممهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

.هناكتقدّمتومسائلهالحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيذُكرواقونوالبا

والأعمش.منصورأي)كلاهما(:وقوله

وائل.أبيعنزُبيدحديثبمثلأي)بمثله(:وقوله

فيعوانةأبوساقهاوائلأبيعن،والأعمشمنصورروايةأتنبيه(:

:فقال33()1/""مسنده

بنيحيىوحدثنا)ح(داودأبوثنا:قال،حبيببنيونسحدثنا)95(

الأعمشأخبرني:قال،شعبةأنبأ:قالعمر،بنبشرثنا:قال،عياش

المسلم"سباب:قالع!ي!النبيّعن،اللّهعبدعن،وائلأبيعنومنصور،

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىكفرٌ".وقتاله،فسوق

.والمآب

أنُيبُ!.وَإِفَيِتَوكَلَّتُعَليهِبِاَلثَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطصْثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِنْ

كُفَّاراً،بَعْدِيتَرْجِعُوا"لَا:!لَخمماالنَّبِيِّقَوْلِ)بَابُ-)31(

بَعْضٍ"(رِقَابَبَعْضُكُمْيَضْرِبُ

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)65(2351(

مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَدَّثَنَا)ح(شُعْبَةَعَنْ،جَعْفَرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْجَمِيعاً،بَشَّارٍ

زُرْعَةَ،أَبَاسَمِعَ،مُدْرِكٍبْنِعَلِيِّعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا-لَهُوَاللَّفْظُ-

"اسْتَنْصِتِ:الْوَدَاعِحَجَّةِفِيع!يمالنَّبِيئُلِيقَالَ:قَالَ،جَرِيرٍجَدِّهِعَنْيُحَدِّثُ

بَعْضٍ"(.رِقَابَبَعْضُكُمْيَضْرِبْكُفَّاراً،بَعْدِيتَرْجِعُوا"لَا:قَالَثُمَّالنَّاسَ"



235()رقمحديث-الخكُفاراً،...بَعْدِيتَرْجِعُوا)لَا:ع!يروالثبِيئقَوْليبَابُ-)31(

443

:عشرةالاسناد:هذارجال

البصريّ،بكرأبوبُنْدار،عثمانبنبشّاربنمحمد:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(حافظٌثقةٌ

رجّح،حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبو،الْعَنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-2

"المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت151(عليهالمثنّىأخاهمعينابن

.3/7

البصريّالمثنّىأبو،العنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوه(-3

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

41(.ثقةٌ،الكوفيّمدركأبوالْوَهْبِيليّ)1(،النخعيّ(مُدْرِكٍبْنُ)عَلِيئُ-4

بنوهلال،النخعيّوإبراهيمجرير،بنعمروبنزرعةأبيعنرَوَى

صالح.وأبي،النخعيّيزيدبنالرحمنوعبد،طَرَفةبنوتميم،يَسَاف

بنوأشعث،الحارثبنوحَنَش،والمسعوديّ،الأعمشعنهورَوَى

وشعبة.،سَوّار

صالحٌ:أبيهعنحاتمأبيابنوقال،ثقةٌ:والنسائيّمعينابنقال

أبيمنسمع:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:قالثم،صدوقٌ

ثقة.كوفيّ:العجليّوقال،التابعينفيذكرهذلكولأجل،البدريّمسعود

ومائة.عشرينسنةمات:الحضرميقال

الحديث،هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...القيامةيوماللّهيكلمهملا"ثلاثة)601(:رقموحديث

قيل:،الكوفيّالبجليّاللّهعبدبنجريربنعمروبنزُرْعَ!()أَبُو-5

)2(ص

وقيل:،الرحمنعبد:وقيل،اللّهعبد:وقيلعمرو،:وقيل،هرِمسمه

.1/156""الإيمانفيتقدم31(ثقةجرير،

منبطنٌوهو،وَهْبِيلإلىنسبة:الموحّدةوكسرالهاء،وسكونالواو،بفتح)1(

3/375."اللباب"فيقاله،النخعبنمالكبنسَعْدبنوَهْبيلوهو،النَخَع

الراء.وكسرالهاء،بفتح)2(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمدالل!المامعصحيحداثلحىالثجاححالمحيطالبحد

مات،ز!بهالمشهورالصحابيّالْبَجليّجابربناللّهعبدبن)جَرِير(-6

.25/702""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيل)51(سنة

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبيبنبكرأبي:شيخيهسوى،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

وابنالترمذيّلهأخرجفمامعاذ،بناللهوعبيد،الترمذيّلهأخرجفما،شيبة

ماجه.

الذينالتسعةمنبشاروابنالمثنىبنمحمد:شيخيهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالستّةالأصول!أصحابعنهميروي

أبيعنمُدْركبنعلي:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

جدّه.عنوالآخر،أبيهعنالراويورواية،زرعة

يلتقيانإسنادانفللمصنّف،التحويلإلىإشارة)ح(كتابة)ومنها(:-5

شعبة.في

أسلم،منأواخرمنأنهمع،جمةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-6

متّفقضحك"،إلارآنيولا،أسلمتمنذ!يِ!اللّهرسول!حجبني"ما:قال!

السيدونعم،الجاهليةفيأنتالسيدنعم:ز!بهالخطاببنعمروقال!،عليه

بنعمركان،الجمال!بديعوكانمطاعاً،سيّداًوكان.الإسلامفيأنت

إلىيَصِل،القامةطويلالقدر،كبير،الأمةهذهيوسفيسمّيهز!بهالخطّاب

أعلم.تعالىواللّه،ز!بهذراعاًنعلهوكانالبعير،سنام

الحديث:شرح

جريربنعمروبنزُرْعَةَ(؟لا)سَمِعَأنه،النخعيّ(مُدْرِكٍبْنِعَلِيِّ)عَنْ

وفيكلي!م(النَّبِئيُلِيقَالَ:)قَالَأنه،ز!بهاللّهعبدبنجَرِير(جَدِّهِعَنْ)يُحَدِّثُ

استنصتجرير))يا:!ي!اللهرسول!قال!"مسنده":فيعوانةأبيرواية

علىردّففيه،نفسهجريراًبهخاطب!أنهفيصريحنصّوهذا."،..الناس

حجةبعدأسلمإنماز!بهجريراًلأن؟زائدةالروايةفي"لي"لفظأنزعممن



023()رقمحديث-إدخ،...كُفاراًبَعْدِيتَرْجِعُوا!لَا:ع!الئبِيئقَوْليبَابُ-)31(

445

!ي!النبيموتقبلأسلمبأنهالبرعبدابنجَزَمفقد،شهرينمنبنحوالوداع

حِبّانوابنِ،البغويّقولُيعارضهبهجَزَموما"الفتح":فيقاليومأ،بأربعين

فيالحديثلهذاالبخاريّروايةفيووقععشر.سنةرمضانفيأسلمأنه

فيُقَوّي،التأويليحتمللاوهذالجرير،قال!ي!النبيّبأنّ"الوداعحجة"باب

انتهى..البغويقالما

هوبل،عوانةوأبيالمصنّفروايةلفظوكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّه،فيهاحتماللاجرير""يا:وقولهلي"،"قال:قولهلأن؟أصرحأَيْضاً

أعلم.تعالى

ودعّلمجي!النبيّلأن؟بذلكوسمّيتب"قال"،متعلّقالْوَدَاعِ(حَجَّةِ)فِي

فيهاالشرعبتبليغوأوصاهم،دينهمأمرفيهاخطبتهفيوعلّمهمفيها،الناس

فيوالمعروف".الغائبمنكمالشاهد)اليُبلّغ:!ي!فقالعنها،غابمنإلى

اللغة:أهلمنوغيرهالهرويّوقالالحاء،بفتح"الوداع"حَجّةُالرواية

والقياس:قالواالحاء،بكسرحِجّةالْحِجَجواحدةفيالعربمنالمسموع

تُكسَر،حتّىالهيئةعنعبارةوليست،الواحدةللمرّةاسماًلكونهافتحها؟

النوويّ)1(.ذكره.بالقياسوالفتحبالسماعالكسرفيجوز:قالوا

الْحِجّوالاسم،للنسكالقصد:بالفتحأيالحجّ:الفيّوميّوقال

سِدْرَؤمثلُحِجَج،والجمعُ،قياسغيرعلىبالكسرالمرةوالْحِجّةُبالكسر،

الشهرسُمّيوبها،العربمنيُسمَعولمالفتحقياسه:ثعلحبقالوسِدَر،

الْحِجّة.ذواتوجمعهالشهر،فييفتحوبعضهمبالكسر،الحِجّةذو

.)2(
لتهى.

"كنّا:قال)63("مسنده"فيعوانةأبيعندرةيمماعمرابنحديثوفي

حجةكانفلما!ي!،اللهرسولمنالوداعأنهندريولا،الوداعبحجةنتحدّث

)3(.الحديث."..المسيحذكرثم،عليهوأثنى،اللهحمدالوداع

يأمرأنز!بهع!ملجريرمنهأمروهوالأمر،بصيغةالنَّاسَ"(امشنْصِتِ)9

".الإيمان"كتاب2/56"مسلم"شرح)1(

1.34/"عوانةأبي"مسند:راجع)3(

1.121/المنير""المصباخ)2(
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للنساليّروايةفيووقعالأمر،بلفظالشيخينروايةهكذا،لهبالإنصاتالناس

بصيغة."..الناساستنصتالوداعحجةفيع!ي!اللّهرسول"أن:بلفظ

لخطبته.الاستماعليمكنهم،السكوتوهو،الإنصاتمنهمطلبأي:الماضي

هذهليسمعوا؟بالإنصاتمُرْهم:معناه:تعالىاللهرحمهالنوويّقال

)1(.انتهى.وأُحمّلكموهالكمسأقرّرهاالتيوالقواعد،المهمّةالأمور

وأنصت،نَصْتاً،يَنْصِتُالرجلُنَصَتَ:تعالىاللهرحمهمنظورابنوقال

له،ونصح،نَصَحَهمثلُ:لهوأنصتوأنصته،سَكَتَ:وانتَصَتَ،أعلىوهي

عليّ:أبووأنشد،للحديثوالاستماعالسكوتهو:والإنصات

حَذَامِقَالَتْمَاالْقَوْلَفَإِنفَأَنْصِتُوهَاحَذَامقَالَتْإذَا

و،سَكَتَإذا:أنصت:ويقال،"فأنصتوها"بدل"فَصَدِّقُوهَا":وُيرْوَى

إذا:وأنصته،لهسَكَتإذا:الرجلُأنصتشَمِر:قال،أسكتهإذا:غيرهأنصت

مستمع،سكوتَسَكَتإذا:إنصاتاًيُنصِتوأنصتالأضداد.منجعله،أسكته

باختصار)2(.انتهىومتعد.لازمفهو،أسكتهإذا:وأنصتهأنصتوقد

قولهفيوالاستماعالإنصاتبينالتفريقوقعوقد"الفتح":فيوقال

11!عراف:!!تُرتَهُونَلَعَلَّكُتموَأَنصِتُوألَمُفَأشتَمِعُوأاَتقُؤانُقُرِىءَ)وَإذَا:تعالى

يستمعممنيحصلوهو،السكوتهوفالإنصات،مختلفٌومعناهما402،،

معيكونقدالاستماعوكذلكآخر،أمرفيمفكّراًيكونكأنيستمعلاوممن

يقولمافهمعنبهالناطقيشغللاآخربكلامالنطقمعيكونوقد،السكوت

منه.يستمعالذي

يخطبأنأرادلأنه؟بالاستنصاتل!ءحنهجريراًع!يوّالنبيّأمر!انما

ذلكوغيرالجمارلرمياجتماعهموكانجدّاً،كثيراًالجمعوكان،الناس

سيأتيكما"،مناسككمعنّي"خُذُوا:لهمقالوقدالحجّ،أمورمن

يأمرهمأنناسبليعلّمهمخطبهمفلماالحجّ"،"كتابفيللمصنّف

)3(.بالإنصات

".الإيمان"كتاب2/56"مسلم"شرح)1(

.632-1/262"لفتحا":جعرا3()99.-2/89"العرب"لسان:راجع)2(
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تَرْجِعُوا()"لَاالناسر!جبهجريرلهاستنصتأنبعد!ي!النبيّقَمالَ()ثُمَّ

معنًى"صار"استعمالاستُعملهنا"رجع":مالكابنقالتصيروا،لاأي

"لاخبرلأنه"منصوب"كُفّاراً"هذافعلىكُفّاراً،بعديتصيروالاأيوعملاً:

هذا.مجلسيبعدأو،موتيبعدأي)بَعْدِي(ترجعوا"

هذا،لموقفيفراقيبعدأي:الطبريّقال:تعالىاللّهرحمهالعينيّوقال

به.أمرتكمالذيبعدأنفسكمفيتخلفونيلاأي،خلافي:غيرهوقال

وفاته،بعدعنهفنهاهمحياتهفييكونلاهذاأنعَلِم!ي!أنهويحتمل

منعليهأنتمماعلىبعديفاثبُتُواالدنيا،فارقتإذايعني:المظهريّوقال

وقال،بالباطلأموالهمتأخذواولا،المسلمينتُحاربواولا،والتقوىالإيمان

رقابضربفيالكفّاربأفعالشبيهةًأفعالكمتكنلاأي:السنّةمحيي

)1(.انتهى.المسلمين

"الخلاصة":فيقالكماكافر،جمع:الفاءوتشديدالكافبضم)كُفَّاراً(

وَعَاذِلَهْعَاذِلٍنَحْوُوَصْفَيْنِوَفَاعِلَهْلِفَاعِلٍوَفُعَّلٌ

نَدَرَالَاماًالْمُعَلِّفِيوَذَانِذُكِّرَافِيمَاالْفُعَّالُوَمِثْلُهُ

:أقوالعشرةوهي،معناهفيقيلماجملة"الفتح"فيالحافظذكروقد

.ظاهرهعلىإنه:الخوارجقولأحدهما(:أ

المستحلّ.فيهوأثانيها(:

الدين.وحقوق،المسلمينوحرمةالدماء،بحرمةكُفّاراًالمعنىأثالثها(:

بعضاً.بعضهمقتلفيالكفّارفعلتفعلونأرابعها(:

ثوباً.فوقهالبسإذا:دِرْعهكَفَرَ:يقال،السلاحلابسينأخمامسها(:

اللّه.بنعمةكُفّاراًأسادسها(:

مراداً.ظاهرهوليس،الفعلعنالزجرالمرادأسابعها(:

ياللاَخر:الفريقينأحديقولكأنبعضاً،بعضكميُكَفِّرلاأثامنها(:

أحدهما)2(.فيَكْفُرُ،كافر

".العلم"كتاب2155/"القاري"عمدة:راجع)1(

)6875(.حديث"الديات"كتاب175-14174/"فتح")2(
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علىالمسلمحقّلأنالستر؟:لغةًوالكفر،الحقّسَتْرُالمرادأتاسعها(:

عليه.لهالثابتحقّهعلىغطّىكأنهقاتلهفلما،ويُعينهينصرهأنالمسلم

الهُجُوماعتادمنلأنالكفر؟إلىيُفضيالمذكورالفعلأنأعاشرها(:

لهيُختَملاأنفيُخشىمنها،أشدّإلىذلكشؤمجرّهالمعاصيكبارعلى

.الإسلامبخاتمة

وهو-الخبرراويبأنّالأجوبةهذهغالبَالشرّاحبعضُواستَشْكَلَ:قال!

ذلك.خلاففَهِم-،ل!محبهبكرةأبو

بهذاواحتجاجه،القتال!عنتوقّفهمنيُعْرَفإنماذلكفهمهأنوالجواب

اللفظ،ظاهريحتملهلما؟الاحتياطبطريقتوقّفهيكونأنفيحتمل،الحديث

منيمتنعلمأنهويؤيّده،ذلكباشرمنكُفْرحقيقةيعتقديكونأنيلزمولا

يعتقدلاأنهعلىيدلّمما،ذلكغيرولاأوامرهمامتثالولاخلفهمالصلاة

)1(ا--

انتهى..حميمتهلمحيهم

النهي،جوابأنهعلى"يَضْرِبْ"بجزمبَعْضٍ"(رِقَابَبَعْضُكُمْ)يَضْرِبْ

علىالحمليُقوّيالأولفعلىحالاً،يُجعلأوالاستئنافعلىوبرفعه

يكونلاالثانيوعلىمثلاً،بالمستحلّالتأويلإلىويحتاجالحقيقيّ،الكفر

فيقالهتقدّم،ماوجوابهمتعلّقاًيكونأنويحتمل،قبلهبمامتعلّقاً

"الفتح")2(.

وهوالباء)3(،برفع"يَضْرِبُ":قوله:تعالىاللّهرحمهالعينيّوقال

:وجوهوفيه،والمتأخّرونالمتقدّمونرواهاالتيالروايةوهو،الصواب

متّصفينكُفّاراًبعديترجعوالاأير"كفّاراً":صفةيكونأنأحدها(:أ

بعض.رقاببعضكمضربيعني،القبيحةالصفةبهذه

بعديترجعوالاأيترجعوا":"لاضميرمنحالاًيكونأنأوالثاني(:

بعض.رقاببعضكمضربحالكُفّاراً

)7707(.حديث"الفتن"كتاب14521/"فتح")1(

بالرفع.لصوابإذا،تسامحٌفيه)3()7707(.حديث14521/"فتح")2(
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الرجوعيكونكيف:قيلكأنه،استئنافيّةًجملةيكونأنأوالثالث،:

بعض.رقاببعضكميضرب:فقالكفّاراً؟

فتصيروا،بعديالدينعنترجعوالا:معناهيكونأنيجوزالأولفعلى

وأن،التحقيقوجهعلىحقّبغيربعضرقاببعضكميضرب،مقاتلينمرتدّين

بحذفالتشبيهوجهعلىبعضاً،بعضكمالمقاتلكالكفّارترجعوالا:يكون

أداته.

رقاببعضكمضربحالتَكْفُروالا:معناهيكونأنيجوزالثانيوعلى

ترجعوالا:يكونوأنحقّ،بغيرالقتللاستحلالبينكميَعرِضلأمربعض

بغيرالفتنوإثارةالشرّ،تهييجفيالانهماكفيكالكفّارلذلكالمقاتلةحال

.الرقابضربفيبعضعلىبعضكممنكمإشفاق

بغيربعضرقاببعضكميضربلا:معناهيكونأنيجوز:الثالثوعلى

كفعلبعض"،رقاببعضكميضربُ"لا:يكونوأنالكفّار،فعلفإنه،حقّ

منبدلأنهعلىالباءجزمالبقاءوأبومالكابنوجوّز.تقدّمماعلىالكفّار

فإنأي:الكسائيّمذهبعلىمقدّرلشرطجزاءًيكونوأنترجعوا"،"لا

جوابَيكونبأنالجزميجوز:وقيل،بعضرقاببعضكميضربرجعتم

النار".تدخلِتكفرْ،"لايُجوّزمنمذهبعلىالنهي

وهو،بالإسكان"يضرب"يَضْبِطلممنرواه:عياضالقاضيوقال

بهمفتشبّهوابالكفّار،التشبّهعننهاهمالباء،ضمّوالصواب،للمعنىإحالة

عليهيتأوّلماأولىوهذا،لبعضٍبعضهمومُحاربةبعضاًبعضهمقتلحالةفي

الحديث.

وتذكيرهميهود،بمحاولةالأنصاربينجَرَىممارُوي)1(ماويؤيّده

،السلاحفيبعضإلىبعضهمثارحتى،الجاهليّةفيودخولهم،أيامهم

يأ101(،:عمرانآلأالآيةاَدئَهِ!ءَايَتُعَلتكُغتتكَوَأَنتُمْتَكفُرُونَ!كيف:فنزلت

تحريممن،بهأمرهمماجحدإظهارعننهاهمأوالكفّار،فعلتفعلون

1/88.""الإصابةفيوالحافظ،2184/"سيرته"فيهشامابنذكره)1(
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فيجَعَكَفَّرُواأنأو،واعتقادهمبقولهملابقتالهمذلكفيوكفّرهم،دمائهم

وتوادّهم،،قلوبهمبتأليفاللّهنعمةكفرعنأوبعضاً،بعضهمبقتلالسلاح

ذلك.ضدّإلىرجعوابأنصلاحهمبهالذيوتراحمهم

الرقابضربيجيءثممجرّداً،الكفرعننهيفإنهاالباءسكونوعلى

عنالنهيعلىيدل!ومفهومهالخبر،ومساقالكفر،ومجازات،النهيجواب

بسببه.قبلهعماوالنهي،الرقابضرب

بعضكمقتال!فتستحلّوابعضاً،بعضكميُكفّرلا:معناه:الخطّابيّوقال!

أعلمتعالىواللّه)1(،تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيكلامانتهىبعضاً.

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارفجبهجريرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخارقي()65(،023(311/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و"الفتن")9686(و"الديات")5044(و"المغازي")121("العلم"كتاب

وفي4134(،و)92/4133"المحاربة"كتابفيو)النساليّ()0807(،

و)أحمد()4293(،"الفتن"في(ماجهو)ابن7935(،و)92/6935""الكبرى

)2191(،"سننه"فيو)الدارميّ(18774(،و18732و)18686"مسنده"في

و)ابن)222(،""مستخرجهفينُعيم(و)أبو61(،)"مسنده"في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)0495(،"صحيحه"فيحبّان(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الإيمانينافيذلكوأنبعضاً،بعضهمالمؤمنينمقاتلةبيان)منها(:-ا

الكفر.أهلسمةمنوأنه

اللّهقال!؟للمتعلّمينلازملهموالتوقيرللعلماءالإنصاتأن)ومنها(:-2

لمجي!النبيّفتوقير2،،:الحجرات1ألنىِّ!صَحوْتِفَؤقَاَضحوَتَكُئمتَرفَعُوَاْ)لَا:تعالى

".الإيمان"كتاب324-1/323"مسلمبفوائدالمعلم"إكمال)1(
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ويدعون،سنّتهيُحيُونفهمع!ي!،النبيّورثةلأنهمالعلماء؟فكذلكواجب

.والاحترامالإجلالفلهم،حريمهاوعنعنهاويذبّون،إليهاالناس

الثوريّسفيانقال،العلمبابلفتحسببالإنصاتأن)ومنها(:-3

النشر.ثم،العملثم،الحفظثم،الإنصاتثم،الاستماعالعلمأوّل:وغيره

أنهالمدينيّابنعليّذكروقد،الاستماععلىالإنصاتتقديمالأصمعيّوعن

:قال،مُطرّفعن،كَهْمَسعن،سليمانبنمعتمرأخبرني:عُيينةلابنقال

حَدَّثتَإذا:قالذلك؟،كيفنَدْرِيوما:عيينةابنفقال،العينينمنالإنصات

انتهى.منصتاً.يكنلمإليكينظرفلمرجلاً

"الفتح")1(.فيذكره.الغالبعلىمحمولوهذا:الحافظقال

المسلم.علىالمسلمدمتحريمبيان)ومنها(:-4

منه.يُحْذَرماوقوعمنالأمّةتحذير)ومنها(:-5

نأعلىيدلّماوفيه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالهما)ومنها(:-6

علىأيضاًويدلّ،والتَّقاتُلالْفِتَنمنأمّتهفيبعدهيكونمايَعْلَمكان!ي!النبيّ

لأنه؟أرادهمأنهوظاهرهأصحابهبذلكخاطبفإنه،زمانهمنذلكوقوعقرب

)2(.انتهى.ذلكغيرويَحتَمِلُ،أحنَىوعليهمأعنَىبهم

الحديثبهذاتعلّقأنه:تعالىاللّهرحمهالمازريّقالهما)ومنها(:-7

عنبأسرهاالأمةنَهَىلأنه:قال،البدعأهلمنالإجماعحجيّةأنكرمن

علىاجتماعهاجازوإذا،عنهنهاهالما،عليهاجتماعهاجوازولولاالكفر،

يصحّلمعليهممنوعاًاجتماعهاكانهـاذا،أولىالضلالاتمنفغيرهالكفر،

عنه.النهي

متأتّياًممكناًيكونأنالتكليففينشترطإنمالأنّاخطأ؟قالهالذيوهذا

الأمةواجتماع،يُطاقلاماتكليفمنعمنرأيعلىأيضاًهذا،المكلّفمن

يتأتّى،ولايمكنلاأنهجهةمنيمتنعلمفإنهممتنعاً،كانهـانالكفرعلى

أَلثزكَتَ!هلَئ:تعالىاللّهقالوقد،يقعلاأنهعنهالصادقخبرجهةمنولكن

)121(.حديث"العلم"كتاب494-1/394"فتح")1(

".الإيمان"كتاب1/256"المفهم")2(



الايمانكتاب-ا!جاح!بقمسلكلاكمامعصحيحىداثلح!الئجاح!المحيطالبحل

نزلهذاوبعد،!يمّالنبيّمنهعُصمقدوالشرك65(الزمر:1الآيةعًلُثَمهوليَخَئطَن

جمهورأوعينهفيواحدكلّالخطاببهذاالمرادأنعلىهذا،مثلعليه

انتهى.عليهالخطابهذاحمليصحّممايكونأنأحدٌيُنكرلاوهذا،الناس

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،القاضيكلاممنالمقصود

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنا-)66(2311(

بِمِثْلِهِ(.ع!ي!الئبِيئَعَنعُمَرَ،ابْنِعَن،أَبِيهِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِوَاقِدِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الْعَدَويّالخطاببنعمربناللّهعبدبنزيدبن(مُحَفَدٍبْنُ)وَاقِدُ-ا

8/137."الإيمان"فيتقدمس(م)خ61(ثقة،المدنيّ

الْعَدَويّالخطاببنعمربناللّهعبدبنزيدبنمُحَمَّدُهو:)أَبُوه(-2

5/122.""الإيمانفيتقدم)ع(31(ثقة،المدنيّ

فيتقدم)ع(رفالئاالخطّاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-3

.1521/""الإيمان

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

عنشعبةحديثأنيعني،ل!!بهجريرحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

مُدرك.بنعليئعنحديثهمثلمحمدبنواقد

اللّهرحمه-المصنّفأحالهاالتيمحمدبنواقدعنشعبةروايةأتنبيه،:

:فقال)2/87(،"مسنده"فيأحمدالإماملفظهاساقهنا-تعالى

عنمحمد،بنواقدعن،شعبةحدثنا)2(،الرحمنعبدحدثنا)5347(

يَضْرِبكُفّاراً،بعديترجعوا"لا:قال!يمّالنبيّعنعمر،ابنعن،أبيه

بعض".رقابَبعضكم

".الإيمان"كتاب1/323"مسلمبفوائدالمعلم"إكمال)1(

مهديّ.ابنهو)2(



)232(رقمحديث-ادغ،...كُفاراًبَعْدِيتَرْجِعُواألَا:!الئبِئقَوْليبَابُ-)31(

453

ز!به،جريرحديثفيمستوفاةًتقدّمتوفوائدهالحديثوشرح

أعلم.تعالىواللّهفلتراجعها،

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

هذا-عنهماتعالىاللّهرضي-عمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

عليه.متّفق

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)66(،232(و311231/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

7(،)770"و"الفتن)6868("و"الديات61()66"لأدب"افيو)البخاريّ(

)92/4127"الدم"تحريمفيو)النسائيّ()4686(،"السنّة"فيداود(و)أبو

"الفتن"في(ماجهو)ابن935(،وا0935)92/"الكبرى"وفي4128(،و

"مسنده"فيو)أحمد(03(،)15/"المصنّف"في(شيبةأبيو)ابن)4393(،

نُعيم(و)أبو63(،و)62"مسنده"في(عوانةو)أبو577(،وه5572و)5553

و)ابن)187(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن224(،و)223"مستخرجه"في

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه965(،و)658""الإيمانفي(منده

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

خَلَّادٍبْنُبَكْرِوَاَبُو،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(2321(

،زَيْدٍبْنِمُحَمَّدِبْنِوَاقِدِعَنْ،شُعْبَةُحَذَثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَاقَالَا:،الْبَاهِلِيئُ

حَخةِفِيقَالَانهُكليوالنَّبِحعَنعُمَرَ،بْنِالأ4عَبْدِعَنِيُحَدِّثُ،!باهُسَمِعَأنهُ

بَعْضُكُمْيَضْرِبُكُفَّاراً،بَعْدِيتَرْجِعُوالَا،وَيْلَكُمْ-:قَالَاَوْ-"وَيْحَكُمْ:الْوَدَاعِ

1(.بَعْضٍرِقَابَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،كثيربنخلّادبنمحمدهو:الْبَاهِلِئُ(خَلَأدٍبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

"المقدمة"فيتقدمق(سد)مالصحيحعلى)024(سنةمات101(،ثقة

.5/31



الايمانكتاب-الحجاحهىب!مسلمعالىمامعصحيحشل-الثجاححالمحيطالبحل

حديث.قبلتقدّمواوالباقون

القاضيقال،الراويمنللشكّ"أو"وَيْلَكُمْ(:قَالَأَوْ،)"وَيْحَكُمْ:وقوله

التعجببمعنىالعرباستَعْمَلتهما،كلمتانهما:تعالىاللّهرحمهعياض

هَلَكَة،فيوَقَعَلِمَنْكلمة"ويل":تعالىاللّهرحمهسيبويهقال،والتوجع

:غيرهوقال،الْهَلَكةعلىأشرفلمنزَجْرٌ"ويحٌ":عنهوحُكِيَ،تَرَحُّمٌو"وَيْح"

بنعمرعنورُوي،والتعجبالترحمولكن،الهَلَكةبإيقاعالدعاءبهمايرادولا

فيوَقَعلمن"ويح":الْهَرَويّوقال،رحمةكلمة"وَيْحٌ":قالرلمحبهالخطاب

يُتَرَحَّمولايستحقّها،للذيو"ويلٌ"،لهوُيرْثَىعليهفيُتَرَخميستحقُّها،لاهَلَكَة

)1(.انتهى.عليه

)2/638(:"العرب"لسانفيتعالىاللهرحمهمنظورابنوقال

أمنثوربنحُمَيدقال"ويحَمَا"،وكذلك،رحمةًتقالكلمةٌ"ويحَ"

:،الطويل

وَيْحَمَاهُنَّمَايَدْرِلَمْلِمَنْوَويحٌوَهَيَّمَالَقِيتُمِفَاهَيَّمَاأَلَا

معجُعِلوربما،بَلِيّةٌبهتنزللمنرحمةٌإنه:يقال"وبحَ":الليثوقال

بمعنىيقالوقد،وتَوَجُّعِتَرَحُّمكلمةُو"ويح"وَيْحَمَا،:وقيل،واحدةًكلمةً"ما"

ولا،وتضاف،تُرْفعوقدالمصدر،علىمنصوبةوهي،والعجبالمدح

له.وويحٌ،لهوويحاًزيد،وبحَ:يقال،تضاف

هما:وقيل،عذابكلمةُو"ويلٌ"،رحمةكلمة"ويح":الجوهريّوقال

ولكلزيد،وويللزيد،ويح:يقالبالابتداء،مرفوعتانوهماواحد،بمعنًى

قلت:وكأنك،فعلبإضمارفتنصبهمالزيد،وويلاًلزيد،ويحاً:تقولأن

زيد،وويحَ،ويحَكَ:تقولأنولك،ذلكونحوووَيْلاً،وَيْحاًاللّهألزمه

تعالى:قولهوأما،فعلبإضمارأيضاًفتنصبهما،بالإضافةزيدوويل،وويلَك

تصحلالأنهأبداً؟منصوبفهو،ذلكأشبهوماثِثَمُودَ!او)بغُافُتمههو)!غسًا

فلذلك،يصلحلمبُعْدهم،أوفتعسهم:قلتلولأنكلام؟بغيرإضافته

افترقا.

57.-256/للنوويّ"مسلم"شرح:راجع)1(



)232(رقمحديث-إدغ،...كُفاراًبَعْدِيتَرْجِعُوا"لَا:ع!ي!النَبِيئقَوْليبَابُ-)31(
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هيأي،تصغيرهاوويش،تَرَحُّموالويحُ،قُبُوحالويل:الأصمعيّوقال

دونها.

ترحُّم.والويس،قُبُوحوالويح،هلكةالويلزيد:أبووقال

أشرفلمنزَجْروالويح،الهلكةفيوقعلمنيقالالويل:سيبويهوقال

شيئاً.الويسفييَذكُرولم،الهلكةعلى

واحد.والوَيسوالويلالويح:الفرص!ابنوقال

امتنعوا:جنيابنوقال،تقبيحويح:وقيل،كويلهوَيْحَهُ:سِيدَهْابنوقال

صُرِّفَلولأنهوذلك،منهومَنَعنفاهالقياسلأن؟الويحفِعْلِاستعمالمن

لِمَااستعمالهفتحامَوْا،كباعوعينهكوَعَدَ،فائهاعتلاللوجبذلكمنالفعل

علىواللامالألفأَدْخَلأَأدريولا:قال،إعلاليناجتماعمنيُعْقِبكان

وإِدْلالاً؟.تبَسُّطاًأمسماعاًالويح

للصبيّ:كقولك،واستملاحرأفةموضعفيكلمةوَيْس!:الخليلوقال

أنهإلا،فرقالويلوبينبينهوليس:قال،أملحهماوويسه،أملحهماويحه

قليلاً.ألين

منلكلتقالكلمةالويلإن:اللغةأهلأكثرقالوقد:الأزهريّوقال

فيوقعلمنتقالويلاًأن،وويلويحبينوالفرق،وعذابهلكةفيوقع

لهويُدْعَىيُرْحَمبَلِيَّةفيوقعمنلكلتقالوويحاً،عليهيُتَرّحملابَلِيَّةأوهلكة

بجرائمهم:العذابلمستحقيالقرآنفيالويلأنترىألامنها،بالتخلص

)وَتل7(،:أفصلتاَلزَّ!ؤةَ!يُؤْتوُنَلَا)اَلَّذِينَأ(،:الهمزة1!وهُمَزَةٍلحُلِّ!يووَتلي

وأما،الجرائملأهلإلاويلجاءماأشبهها؟وما11:المطففين1!!لِلمُطفِّفِينَ

القتل،منبهيُبْتَلَىماأُعْلِمكأنه،الفاضللعمارقالهاع!ي!النبيّفإنويح

عنديكلُّهكلمةو"ويل"و"وش!"،"ويح"وأصل:قال.عليهوترحملهفتوجع

مرةً.وبلام،مرةًوبسين،مرةًبحاءوُصِلت

ندامته،فأظهرنَدِمَمَنكُلَّأنفزعمعنها،الخليلسألت:سيبويهقال

والتنبيه.التنديمومعناها،وَيْ:قال

فالكلام؟لهووشق،لهوويخ،لهويل:لهقالواإذا:كيسانابنوقال

يكنلماللامحُذفتفإنالخبر،موضعفيواللامالابتداء،علىالرفعفيهن



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللمعاكماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

.(1)انتهى.وَويسَهُ،ويحَهُ:كقوله،لنصباإلا

تعالىواللّهفلتراجعهما،قريباً،تقدّمامسائلهوبيان،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،وَهْبِبْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُحَرْمَلَةُ)حَذَثَني-)...(2331،

حَدِيثِبِمِثْلِ!شَي!الئبِيئَعَنعُمَرَ،ابْنِعَنِ،حَدَّثَهُ!باهُأَنَّ،مُحَفَدٍبْنُعُمَرُحَدَّثَيي

(.وَاقِدٍعَنْ،شُعْبَةَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

المصريّ،حفصأبو،التَّجِيبيّعِمرانبنحرملةيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م)243(111(صدوقٌ،الشافعيّصاحب

المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوَهْب(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع()791(19(ًعابدٌحافظٌثقةٌ،الفقيه

العدويّالخطّاببنعمربناللّهعبدبنزيدبن(مُحَمَّدٍبْنُ)عُمَرُ-3

61(.ثقة،عَسْقلاننزيل،المدنيّ

بناللّهعبدأبيهعموابن،سالمأبيهوعمزيد،وجدّه،أبيهعنرَوَى

بناللّهعُبيدابنيبكروأبيالقاسمالآخرأبيهعموابني،اللّهعبدبنواقد

بنوحفص،أسلمبنوزيدمحمد،ابنيبكروأبيزيد:وأخويه،اللّهعبد

اللّهعبدبنوعُمر،الأعرجيساربناللّهوعبدعمر،ابنمولىونافع،عاصم

غُفْرَة.مولى

،المباركوابن،والسفيانان،ومالك،وشعبة،عاصمأخوهعنهورَوى

وهب،وابنشابور،بنشعيببنومحمد،مسلمبنوالوليد،زُريعبنويزيد

النبيلعاصموأبو،الكلابيّربيعةبنومحمدالوليد،بنشُجاعبَدْروأبو

وغيرهم.

963.-2/638"العرب"لسان)1(



)233(رقمحديث-إلخ،...كُفاراًبَعْدِيتَرْجِعُواالَا:لمجي!النَّبِيئقَوْليبَابُ-)31(
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بقليل،بكرأبيأخيهبعدمات،الحديثقليل،ثقةًكانسعد:ابنقال

الثوريّ،عنهروى،بأسبهليس،ثقةشيخ:أبيهعنأحمدبناللّهعبدوقال

وأبو،والعجليّ،معينابنقالوكذا،ثقةٌأحمد:عنحنبلوقال،عليهوأثنى

وكانبها،مُرَابِطاًوكان،بعسقلانمات:معينابنعنالدُّورِيُّوقالداود،

أوثقهمإخوةخمسةهم:حاتمأبووقال،الحديثصالحوكانبها،ولده

نصربنعليوقال،بأسبهليس:النسائيّوقال،صدوقثقةوهوعُمر،

لآفييكنلم:الثوريّسفيانعن،الْخُرَيبيّداودبناللّهعبدعن،الْجهضميّ

حدثني:عيينةابنوقال،العسقلانيّزيدبنمحمدبنعمرمنأفضلعمر

عاصم:أبيعنحكيمبنيحيىوقالزيد،بنمحمدبنعمرالْبَرُّالصَّدُوق

فانجفلبغداد،إلىقَدِمَ،بالشاممقامهأكثركان،زمانهأهلأفضلمنكان

عنه،فأخذوا،الكوفةقَدِمَثم،الخطاببنعمرابنُ:وقالوا)1(،إليهالناس

-داودبناللّهعبدقالداود:أبيعنالاَجريّوقال،وجلالطقدرلىوكان

درعيَلْبَسكانأنهوبلغني،منهأطولقَطرجلاَّرأيتما-:الْخُريبِيئَيعني

وابن،أيضاًالعجليّووثقه"الثقات"،فيحبانابنوذكرهفيسحبها،عمر،

والبزار.،الْبَرْقيّ

بنمحمدخروجبعدبكرأبوومات،بقليلبكرأبيأخيهبعدمات

فيها،خرجالتيالسنةفيوقُتِل)145(سنةمحمدوخرج،حسنبناللّهعبد

التاريخ.أهلذلكعلىأجمع

وعندحديثاً،)16(الكتابهذافيوله،الترمذيّسوىالجماعةلهروى

فقط.البابحديثوهوواحد،حديثماجهابن

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

الماضي.السندفيالمذكورزيدبنمحمدهو(أباه)أن:وقوله

وهببناللّهعبدحديثأنيعني(وَاقِدٍعَنْ،شُعْبَةَحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

محمد.بنواقدأخيهعنشعبةحديثمثلمحمد،بنعمرعن

إليه.أسرعواأي)1(
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أحالهاالتيمحمدبنعمرعن،وهببناللّهعبدروايةأتنبيها:

"المستخرج"المسندفينُعيمأبولفظهاساقهنا،تعالىاللّهرحمهالمصنّف

:فقال152(،)1/

بنأحمدثنا،يعلىأبوثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدثنا)224(

حدثه،أباهأنزيد،بنمحمدبنعُمرأخبرني،وهبابنثنا،المصريّعيسى

لا"ويحكم:الوداعحجةفيقالأنهع!ي!النبيّعنعمر،بناللّهعبدعن

أعلمتعالىواللّه،انتهىبعض".رقاببعضكميضربكُفّاراً،بعديترجعوا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!و.وَإفهِلَؤكتُلجهِلاَللهإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطضتمَااَلاضلَخَإِلَأأُلرِيدُ!يوإِن

وَالنّيَاحَةِ(،النَّسَبِفِيالطَّعْنِعَلَىالْكُفْرِاسْمِإِطْلَاقِ)بَابُ-)32(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

)ح(مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)67(2341،

الْأَعْمَشِ،عَنكُلُّهُمْ،عُبَيْدٍبْنُوَمُحَمَّدُ،أَبِيحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا

هُمَاالنَّاسِفِي))اثْنَتَانِ:!يماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحأَبِيعَنْ

الْمَيتِ(((.عَلَىوَالنّيَاحَةُ،النَّسَبِفِيالالعْنُ:كُفْرٌبِهِمْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الكوفيّشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

حديث.قبلالمذكور

.بابقبلالمذكورالكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-2

المذكورالكوفيّالهمدانينُميربناللّهعبدبنمحمد(نُمَيْرٍ)ابْنُ-3

قريباً.

أيضاً.قريباًالمذكورالكوفيّالهمدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-4

:ويقال،الرحمنعبدواسمه-أُميّةأبيبن(عُبَيْدٍبْنُ)مُحَمَّدُ-5
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19()1(.حافظٌثقة،الأحدبالكوفيّاللّهعبدأبو،الطَّنَافسيّ-إسماعيل

عمر،بناللّهوعبيد،والأعمشخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

وجماعة.كيسانبنويزيدداود،بنووائل،إسحاقوابن،عروةبنوهشام

وأبو،شيبةأبيوابنا،معينبنويحيى،وإسحاقأحمد،عنهورَوَى

اللّه،عبدبنوهارون،منيعبنوأحمدنمير،بناللّهعبدبنومحمد،خَيْثمة

الطباعبنعيسىبنومحمد،الْبَلْخيموسىبنويحيى،السريبنوهناد

وغيرهم.

عبيد،بنعُمرعن-حنبلبنأحمديعني-وسألته:الأثرمقال

أبيبنعثمانبنمحمدوقال،فوثّقهمعبيد،بنويعلىعبيد،بنومحمد

ويعلى-وعُمر،محمد،عبيد:وَلَدِعنوسئل-معينبنيحيىسمعت:شيبة

عُبيدبنو:يحيىعنالغلابيالمفضلوقال،يعلىوأثبتهمثقاتكانوا:فقال

بالحديثوأبصرهم،يعلىوأحفظهم،ثبتكلهم:عمارابنوقال،ثقات

وقالكثيراً،ولاقليلاًيُحسِنلاالرابعالأخوكان،شيخهموعمرمحمد،

وقاليحفظها،اَلافأربعةحديثهوكانعثمانياً،وكان،ثقةكوفي:العجلي

عن،نافععن،اللّهعبيدعنعبيدبنمحمدحدّثداود:أبيعنالآجري

مابهذاأخذناكلو:رجللهفقال،اللحنعلىولدهيَضْرِبكانأنهعمرابن

وعُمر،محمد،:الدارقطنيوقال.ثقة:النسائيوقالالعصا،عنكرفعنا

أيضاً،حدّثثقةوأبوهم،ثقاتكلهمعُبيد،بنووإبراهيم،وإدريس،ويعلى

مَيَّةَ،أبيبنعُبيد:يقول-نصربنأحمديعني-الحافظطالبأبووكان

معين:ابنعنالدُّوريّعباسوقال.أُمَئةأبيابن:يقولونالحديثوأهل

قالههذا،نحوأو،عليهنُعينهحتى،كتابهقراءةعلىيجترئلاوكان،أتيناه

خير:يقولعبيدبنمحمدسمعت:الدوريوقالبخير،إلاذكرهوما،يحيى

لااتّقوا،:ويقول،عثمانثمعمر،ثمبكر،أبو!منبيّهابعدالأمةهذه

صدوقاً،رجلاًمحمدكانأحمد:عنحربوقال.الكوفيونهؤلاءيَخْدَعكم

منهوبل،غلطأنهوالظاهر،عشرةالحاديةمنأنه"التقريب"نسخفيوقع)1(

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،وتلامذته،مشايخهمنظاهرهوكما،التاسعة
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يُظهرمحمدكان:أبيهعنأحمدبنصالحوقالمنه،أثبتيعلى:وقال

كثيرثقة،كانسعد:ابنوقال،خطئهعنيرجعولايخطئوكان،السنة

سنة.صاحب،الحديث

سمعت،ومائتينأربعسنة،يعلىأخيهقبلمات:شيبةبنيعقوبوقال

خمس،سنةمات:ومطيّنخليفةوقالكَيِّساً،كان:يقولالمدينيبنعلي

وقال،خمسسنة:وقيل،ثلاثسنةمات:حبانوابنقانعابنوقال

ومائة.وعشرينأربعسنةمولدهكان:الخطيب

هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."،..لهاأستغفرأنفيربي"استأذنت)769(:رقم)1(وحديث،الحديث

أحبّ".منمع"المرءو)2641(:

أيضاً.قريباًالمذكورمهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-6

أيضاً.قريباًالمذكورالكوفيّالزيّاتالسمّانذكوان(!الِحٍ)أَبُو-7

أيضاً.قريبأالمذكورد!!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفمابكرأباشيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

أحفظوهو،الأعمشلأحاديثالناسأحفظمعاويةأباأن)ومنها(:-3

صالح.أبيلأحاديثالناس

بالكوفيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

وجملة،الكتابذكرهْفيمحلأولهذاعبيدبنمحمدأن)ومنها(:-5

آنفاً.أوضحتهاكما،فقطأحاديثثلاثةالمصنّفعنهرواهما

نحوالستةالكتبفيعبيدبنبمحمديُسمّىمنجملةأن-)ومنها(:6

الباقي.عبدفؤادمحمدترقيم)1(
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عندهناالمترجمهذا:أحدهم:ثلاثة"الصحيحين"فيفمنهمراوياً،عشرأحد

شيوخمنالبصريّالْغُبريّحساببنعبيدبنمحمد:والثاني،الجماعة

غيرهم،عندلهروايةولا،بواسطةالنسائيّلهوروىداود،وأبي،المصنّف

وابنالبخاريّشيوخمن،التَّبّانالمدنيميمونبنعبيدبنمحمد:والثالث

أعلم.تعالىوالله،غيرهمعندلهروايةولا،فقطماجه

صالح.أبيعن،الأعمش:تابعيعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-7

روى،دهرهفيالحديثروىمنأحفظز!لمهريرةأباأن)ومنها(:-8

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

سوّغهمبتدأ))اثْنَتَانِ(:!ك!يماللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

يأبمقدّر،وصفهسوّغهأو،الناسفيكائنانأيالنَّاسِ()فِي:بقولهوصفه

فصل،ضميرهوأوثانمبتدأ)هُمَا(،حال"الناسو"في،اثنتانخصلتان

كفربهوالمراد،المبتدأخبر)كُفْر(:وقوله"في"،بمعنىفالباء،فيهمأي)بِهِمْ(

اللّهرحمهالنوويّوقال،الملّةعنمخرجكفرفإنه،للمستحلّإلاكفردون

:أقوالفيه:تعالى

الجاهليّة.وأخلاقالكفّارأعمالمنأنهمامعناهأنأصحّها،:أ

الكفر.إلىيؤدّيأنهأوالثاني،:

.والإحسانالنعمةكفرأنهأوالثالث،:

)1(
."شرحه"فيالنوويّكلههذاذكر،المستحلّفيذلكأنأوالرابع(:

أهلأعمالمنأي"كُفْرٌ":قوله:تعالىالنهرحمهعياضالقاضيوقال

انتهى..الجاهليّةوأخلاق،وعادتهمالكفر

وهو،النسبفيالطعنأحدهماأي،لمحذوفخبرالنَّسَبِ(فِي)الطَّعْنُ

عليه،وطَعَنَبالقولفيهطَعَنَ:يقال،طَعَنَمصدر:العينوسكونالطاءبفتح

)2(.وعابفيهقَدَحإذا:وطَعْنَاناًطَعْناً،ونَفَعَقتلبابيمن

2/373.المنير""المصباح:راجع)2("2/57.مسلم)1("شرح
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علم)1(.بغيربعضهمنسبفيالناسبعضقدحالنسبفيالطعنومعنى

مناسمالياء:وتخفيفالنونبكسرالْمَيِّتِ"(عَلَى)النِّيَاحَةُالثاني)وَ(

النُّوَاحوالاسم،قالبابمننَوْحاً،وعليهزوجهاالمرأةناحت:يقال،النَّوْح

)2(.نائحةفهي،ومَنَاحةًبالكسر،،النّياحُ:قيلوربّما،غُرَابوزانُبالضمّ

وشمائلهالميتمحاسنتعديدوهوبالنَّدْب)3(الصوترفعو"النياحة":

وهو،ونحوها،واكريماه،واسنداه،واجبلاه،واكهفاه:كقولهالبكاء،مع

)4(ا

.حرام

تفعله،الجاهليّةكانتماهو:النوح:تعالىاللّهرحمهالعربيّابنوقال

ويَضْربن،رؤوسهنّعلىالترابوَيحْثين،يَصِحْنَمتقابلاتيَقِفنالنساءكان

انتهى..وجوههنّ

بهمهماالناسفي"اثنتان:هناقولهبينتجمعكيفقلت(:أفإن

أبيحديثمنالجنائز""كتابفيالمصنفأخرجهماوبينإلخ"..كفر.

لاالجاهليةأمرمنأمتيفي"أربعٌ:قالع!يمالنبيّأنزحبهالأشعريمالك

،بالنجوموالاستسقاء،الأنسابفيوالطعن،الأحسابفيالفخر:يتركونهن

(.الحدثحا)ْ"...والنياحة

!ر:اللّهرسولقال:قالزلمحئههريرةأبيحدثحامنالترمذيّأخرجهوما

فيوالطعن،النياحة:الناسيدعهنلنالجاهليةأمرمنأمتيفي"أربع

؟الأولالبعيرأجربمنبعير،مائةفأجرببعيرٌجَرِبَ؟والْعَدْوَى،الأحساب

وكذا".كذابنوءمطرناوالأنواءُ؟

.قالكماوهو،حسنحدثحاهذا:عيسىأبوقال

إليهأوحيثمبهما،فأخبرباثنتينإليهأوحي!يِ!بأنهبينهايُجمع(:أقلت

)0385(.حديثالأنصار"مناقب"كتاب7/302"فتح")1(

2.962/"و"المصباحٍ،223ص""القاموس:راجع)2(

قَتَلَ.بابمننَدْبا،المرأةنَدَبت:يقال،فسكون،بفتح)3(

5.028/للنوويّ"المهذّبشرح"المجموع:راجع)4(

الباقي.عبدفؤادمحمدترقيم)349(برقم"الجنائز"فيالمصنّفأخرجه)5(
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والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.بهفأخبربالزائدذلكبعد

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذاز!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

شيبة(أبيو)ابن)67(،234(321/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

ولأبي،(694و44وا377)2/""مسندهفيو)أحمد(،93(0)3/""مصنّفهفي

و)الترمذيّ(،(526و54وه514)2/حمدوأ،)5923(الطيالسيّداود

أبيعنمرثد،بنعلقمةعنكلاهما،وشعبةالمسعوديّطريقمن)1001(

يدعهنّلنالجاهليّةأمرمن"أربعة:بلفظمرفوعاً،ر!بههريرةأبيعن،الربيع

أبيحديثمن262()2/ولأحمد،آنفاًأسلفتهوقد،الحديث"...الناس

:الإسلامأهليتركهنّلا،الجاهليّةعملمن"ثلاث:بلفظر!بههريرة

.بالأنسابيعنيوالتعاير"بالأنواء،والاستسقاء،النياحة

)2178(،والطبرانيّ)797(،البزّارعندمالكبنجنادةعنالبابوفي

الطبرانيّعندزلمحبهالفارسيّسلمانوعن)2/233(،"تاريخه"فيوالبخاريّ

)3/الزوائد""مجمع:انظر)897(0البزارعندعوفبنعمرووعن061(،)0

أعلم.تعالىواللّه13(،-12

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،للإيمانمنافِياًفيكونكفر،والنياحةالنسبفيالطعنأن)منها(:-ا

.الإيمانأبوابفيلهتعالىاللّهرحمهالمصنّفإيرادفيالمناسبةوجهوهو

محرّمتانمذمومتانخصلتانهما:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

يَنُحْنَ"،لاأنبيعتهنّفيالنساءعلىيأخذع!يمّالنبيّكان"وقد،الشرعفي

بدعوىودعا،الْجُيُوبوشَقَّالْخُدُود،لَطَمَمنمنّا"ليس:وقال،عليهمتّفقٌ

عليه.متّفقٌالجاهليّة"،
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والغيبة،والنَّبْزِ)1(،واللَّمْز،،السُّخْريّةعن!ي!النبيّنَهَىوكذلك

"سننه"فيداودأبوأخرجفقد،الجاهليّةأهلأعمالمنهذاوكلُّ،والْقَذْف

قد!تاللّه))إن:!ماللّهرسولقال:قالل!حنههريرةأبيعنحسنبإسناد

أنتم،شَقِيّوفاجر،تَقِيّمؤمنبالاَباء،وفخرها،الجاهليةعُبِّيَّةَ)2(عنكمأذهب

فَحْممنفَحْمهمإنما،بأقوامفخرهمرجالٌلَيَدَعَنَّ،ترابمنواَدم،اَدمبنو

النَّتِنَ")3(.بأنفهاتَدْفَعُالتيالْجعْلانمناللّهعلىأهونليكونُنّأو،جهنم

!عرّف13(،:الحجرات1الاَيةوَأُنثَى!بمرِثِنفَلَقنَبهوُ)إِنَا!:اللهوقال

فقدفيها،والْغَمْصقطعهاعلىتسوّرفمن،والتواصلللتعارفبالأنسابنعمته

.مرادهوخالفربّهنعمةكفر

رحمتهووعدهم،الصابرينعلىوأثنىبالصبر،تعالىاللهأمروكذلك

السُّخْطأبدىفمن،عبادهعلىالموتوحتَمَ،بهدايتهووصفهم،وصِلاته

للصابرينأعدّفيمانعمتهكفرفقد،عنهنهاهماوفَعَلَ،ربّهلقضاءوالكراهة

ببعضالقاضيكلامانتهى.بهالجاهليّةمنكفربمنوتشبّه،ثوابهمن

!.)4(
.تصر!

الجاهليّة،أعمالمنالبعدعلىالناسبتنبيهالشارععناية)ومنها(:-2

أخرجهفيمابقولهع!يمالنبيّأخذهالذيللعهدومناقضةللإسلاممنافيةفإنها

لا،المسلمأخو"المسلم:قالع!يمالنبيّأنر!لمحتهماعمرابنعنالشيخان

الحديث."...يُسْلِمهولا،يَظْلِمه

"لا:قاللمج!ي!اللّهرسولأنزحبهمالكبنأنسحديثمنأيضاًوأخرجا

بأنبعضهموخضه،ونحوهابالعينوالإشارة،فيهموالوقوع،الناسعيب"اللمز")1(

.الألقابمنيكرهبماالتعييرهوو"النَبْز":الملموز،قفافييكون

.والنخوةوالتجبر،الكبر:والياءالموحدةوتشديد،وكسرهاالعينبضم)2(

فيه،مختلفوهوسعد،بنهشامغير،الصحيحرجالرجاله،حسنحديث)3(

وقال،صالح:معينابنوقالالشواهد،فيمسلملهوأخرج،حسنوحديثه

وبالجملة،الحديثحسن،الحديثجائز:العجليئوقال،الصدقمحله:زرعةأبو

أعلم.تعالىواللّه،حسنفحديثه

363.-1361/"المعلم"إكمال)4(
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يحلولاإخواناً،اللّهعبادوكونوا،تدابرواولا،تحاسدواولا،تباغضوا

".ثلاثفوقأخاهيهجرأنلمسلم

فييقدحبأن،وعيبذمّبنحوالنسبفيالطعنتحريم)ومنها(:-3

علىهجوملأنه؟فلانذرّيّةمنهوليس:فيقول،الناسمنأحدنسب

عليه.العاربإدخالقلبهوكسر،للمسلموتحقير،يعنيلافيماودخول،الغيب

وشمائله،الميتمحاسنتعديدوهو،النياحةتحريم)ومنها(:-4

لمهـان،حراموهو،ونحوهاواكريماه،واسنداه،واجبلاه،واكهفاه:كقوله

لأحكامه،ومعارضة،تعالىاللّهلقضاءتسخطاًذلكفيلأنبكاء؟معهيكن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُنيبُ!هو.وَإلثهِتَوكًّتُعَليهِبِاَلئَهإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطغتمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

كَافِراً(الاَبِقِالْعَبْدِتَسْمِيَةِ)بَابُ-)33(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

يَعْنِي-إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِيئُ)حَدَّثَنَا-)68(2351(

دسَمِعَهُأنهُ،جَرِيرٍعَنْ،الشَّعْبِيِّعَن،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِمَنْصُورِعَنْ-عُلَيَّةَابْنَ

قَدْمَنْصُوز:قَالَإِلَيْهِمْ"،يَرْجِعَحَتَّىكَفَرَ،فَقَدْ،مَوَالِيهِمِنْأَبِقَعَبْدٍ"أثلمَا:يَقُولُ

بِالْبَصْرَةِ(.هَهُنَاعَنِّييُرْوَىأَنْكرَهُوَلَكِنِّي،!ي!النَّبِيِّعَنرُوِيَوَاللّهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

19(صغارمن،حافظثقةٌ،المروزيّال!عْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

أبو،مولاهمالأسديّمِقسَمبنإبراهيمابنهوعُلَيَّةَ(ابْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظثقةٌ،البصريّبِشْر

61(.يَهِمصدوق،البصريّالأشلّالْغُدَانيّ)1(الرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)مَنْصُورُ-3

بن-يَرْبُوعبنغُدَانةإلىنسبة،المهملةالدالوتخفيف،المعجمةالغينبضم)1(
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.البصريوالحسن،الشعبيّوعامر،السَّبِيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

،الحجاجبنوشعبة،البَلْخِيَّاللّهعبدبنالحكممطيعأبوعنهوروى

علية.ابنوإسماعيل،المفضلبنوبشر

قال!:ثقة؟:قلت،شعبةعنهرَوَىصالح:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال!

بهليس،ثقةوهو،أحاديثفييخالفأنهإلا،وإسماعيل،شعبةعنهحَدّث

يُكتَب،بالقويّليس:حاتمأبووقال!،ثقة:داودوأبومعينابنوقال!،بأس

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بأسبهليس:النسائيّوقال!،بهيحتجّولاحديثه

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيولهداود،وأبوالمصنّفبهتفرّد

فقيهمشهورإمامثقة،الكوفيّعمروأبو،شَرَاحيلبنعامر)الشَّعْبِيئُ(-4

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةثمانيننحووله(،المائةبعد)ت31(فاضل

واللّه،بابقبلالمذكورز!جهالشهيرالصحابيّاللّهعبدبن)جَرِير(-5

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

المصنّفمنالعنايةهذهعُليّة"،ابن"يعني:قولهفيهأن)ومنها(:-2

أتىينسبهأنأرادفلما،إسماعيلينسبلمشيخهأنوذلك،تعالىاللّهرحمه

شيخه.كلاموبينزادهمابينفصلاًب"يعني"

الحديث،هذاإلاالكتابهذافيروايةلهليسمنصوراًأن)ومنها(:-3

آنفاً.عليهنبّهتُكما

الكتبفيالرحمنعبدبنبمنصوريُسمّىمنجملةأن)ومنها(:-4

فقط:اثنانالستة

فقط.داودوأبيالمصنّفعندهناالمترجمهذاأحدهما(:أ

عندالمكّيالْحَجَبيّالْعَبْدريّطلحةبنالرحمنعبدبنمنصوراوافماني،:

الترمذيّ.إلاالجماعة

2.375/"و"اللباب،4/283""الأنسابفيقاله،تيمبنمناةزيدبنمالكبنحنظلة-
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الْبُرْجُميّ.الرحمنعبدبنمنصوروهوللتمييز،يُذكَرثالثولهم

وفي:نصّهما)2/95("شرحه"فيتعالىاللّهرحمهالنوويّذكرأتنبيه،:

أحدهم.هذا،الرحمنعبدبنمنصورمنهمواحدلكلّيقالخمسةٌالرواة

.)1(
شهى.

عننقلهالنوويّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

فقد)3/2291(،"والمفترق"المتّفق"كتابهفيالخطيببكرأبيالحافظ

فيالبخاريّذكرهمااثنانمنهم،خمسةالرحمنعبدبنمنصور:فيهقال

بنيمنالقرشيّ،الأحوصبنالرحمنعبدبنمنصور:قالثم"تاريخه"،

ذكرثمالزهريّ،عنهروى،ثابتبنزيدعنحدّثمدنيّ،شمس،عبد

عنحدّثالرحمنعبدبنومنصور:قالثمهنا،المذكورينالثلاثة

منحديثاًالخطيبأوردثم،طهمانبنإبراهيمعنهروىالبصريّ،الحسن

طريقه.

فيالبخاريّذكرهفقد،القرشيّالرحمنعبدبنمنصورأما:الجامعقال

"الجرحفيهووكذا،اللّهعبدبنمنصورباسم344(1/)4/الكبير""التاريخ

ولكن،حبّانلابن)5/942(و"الثقات"،حاتمأبيلابن174()8/"والتعديل

ولعل،الرحمنعبدبنمنصور:باسموقعأنهالكبير""التاريخهامشفيأشار

أبيابنلأن؟صحيحةغيرأنهاوالظاهر،النسخةهذهعلىاعتمدالخطيب

أعلم.تعالىواللّه،اللّهعبدبابنذكراهحبانوابن،حاقم

أعلم.تعالىواللّه،غيرهعندذكراًلهأرفلمالأخيرمنصوروأما

الحديث:شرح

يأ)سَمِعَهُ(منصورأأي)أصنَطُ(ز!نهالبجليّاللّهعبدبنجَصِير()عَنْ

هل،الخلافخبرهوفي،مبتدأشرطاسم"أيُّ"(عَبْدٍ"أيّمَا:)يَقُولُل!بهجريراً

النحو،كتبفيموضّحهوكمامعأ؟هماأو،الجوابأو،الشرطجملةهو

أَبِقَ:يقال،وفتحهاالموحّدةبكسر)أَبِقَ("عبد"إلىمضاف"و"أيُّ،زائدةو"ما"

"2/95.)1("شر!مسلم



الايمانكتاب-الحج!احعبقمسلكلاكماكلصحيث!داثل-الثجاحعالمحيطالبحل

468

خوفٍبلاذهب:ككتاب،وإِبَاقاً،ويُحَزَكُ،أَبْقاًوقَتَل)1(،وضَرَبَ،كسَمِعَالعبدُ،

قاله،ورُكَّعككُفّاروجمعه،وأَبُوقٌآبقٌفهو،ذهبثماستخفىأو،عَمَلكذولا

لغة،فيوَقَتَلَتَعِبَبابيمن،أَبْقاًالعبدُأَبِقَ:""المصباحوفي")2(،"القاموسفي

هكذا،عَمَلٍكدّولاخوفٍغيرمنسيّدهمنهَرَبَإذا:ضَرَببابمنوالأكثر

والإبَاقُ،سيّدهمنالعبدهُرُوبُ:الأَبْقُ:الأزهريّوقال"،العين"كتابفيقتده

)3(.انتهىوكُفّار.كافرمثلُ،أُبّاقٌوالجمعُ،آبقٌفهو،منهاسمٌبالكسر

،مشهورتانلغتانوكسرهاالباء،بفتح"وأبِقَ""شرحه":فيالنوويّوقال

!!هواَلْمشَحُونِاَلفُكإِلَىأَبَقَ)إِذ:القرآنجاءوبه،أفصحوالفتح

)4(.انتهى0.140:الصافات1

أنهسبقوقدالسيّد،بمعنىمولىجمعوهوب"أبق"،متعلّقمَوَالِيهِ()مِنْ

فراجعهاذكرها،تقدّمأبياتفيجمعتها،معنىوعشرينأحدعلىيُطلق

أهلأقوالالماضيالبابفيتقدّمكَفَرَ()فَقَدْ.التوفيقتعالىوباللّهتستفد،

كفراًوليسكفر،دونكفرأنهالأصحّوأنهنا،بالكفرالمرادالمعنىفيالعلم

من،ثالثهوكسرأولهبفتحيَرْجِعَ()حَتَّىاستحلّهلمنإلاالإسلاممنمخرجاً

حقّه.فيتوبةيُعدّإليهمرجوعهأنفيه)إِلَيْهِمْلما(ضربباب

قسموَاللهِ()قَدْالشعبيّعنالراويالرحمنعبدابنهومَنْصُور()قَالَ

ضميرفاعلهونائب،للمفعولبالبناء)رُوِيَ(ومدخولها"قد"بينمعترض

المذكور.الحديث

عليهموقوفاًز!بهجريرعنالشعبيّرواهالذيالحديثهذاأن:والمعنى

مرفوعاً.مج!ي!(النَّبِيِّ)عَنمرويّ

.!((اللّهرسولقالهواللّهوقد:منصور"قال:"مستخرجه"فينُعيمأبيولفظ

و"المصباح"،"الصحاح"فيكما،الصوابلكن،داوَمَنَعَ":""القاموسفيوقع)1(

المرتضى،الشارحهذاعلىنبهوقد،بهأصلحتهفلذا،قتلبابمنأنهو"اللسان"

أعلم.تعالىواللّه

.12/المنير""المصباح)3(778.ص"القاموس")2(

2/95."مسلم"شرح)4(
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:قال،الأشلّمنصورعنشعبةطريقمن""الإيمانفيمندهابنورواه

مرّةآخرورفعه،مرّتينحدّثنيه:شعبةقالجرير،عنيُحدّثالشعبيّسمعت

الحديث.."..الاَبقالعبد"إن:قالع!يمالنبيّعن

المصنّف،بسند"والمفترق"المتّفقكتابهفيالبغداديّالخطيبورواه

."...لمج!ي!النبيّعنرواهواللّهقد:منصور"قال:وفيه

الفعلببناءعَنِّي(يُرْوَى)أَنْتَعِبَبابمن،وثالثهأولهبفتحكرَهُ()وَلَكِنِّي

المدينة:وكسرهاالموحّدةبفتحبِالْبَصْرَةِ()هَهُنَاعنّيالناسينقلهأي،للمفعول

بعدالهجرةمنعشرةثمانيسنةزعنهعمرعهدفيبُنيت،بالعراقالمعروفة

الفيّوميّ)1(.قاله،حكمهدونحدودهفيدخلتولذاالسواد،وقف

عنالحديثَهذارَوَىأنههذاتعالىاللّهرحمهمنصوركلامومعنى

واللّه:موقوفاًإياهروايتهبعدمنصورقالثم،عليهموقوفأجريرعن،الشعبيّ

نأأكرَهفإني،الحاضرونالخواصّآيهافاعلموه،ءلمجي!النبيّإلىمرفوعٌإنه

منمملوءةهيالتيالبصرةفيعنيّفَيَشِيَع،روايتيلفظفيبرفعهأُصَرِّح

والخوارجالنار،فيالمعاصيأهلبتخليديقولونالذين،والخوارجالمعتزلة

هذابظاهرالتعلّقفيشبهةولهم،بكفرهفَيَحْكُمُونالتخليد،علىيزيدون

التيالواضحةالقاطعةبالدلائلمذاهبهموبطلان،تأويلهقَدَّمنَاوقد،الحديث

تعالىواللّه،تعالىاللّهرحمهالنوويّقاله،الكتابهذامنمواضعفيذكرناها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذاعنهل!نهجريرحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)68(،237(و236و331235/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)5104"المحاربة"كتابفيو)النسائيّ()4365(،"الحدود"فيداود(و)أبو

""الكبرىوفي،(5804و5704و5604و504وه4554و5304و5204و

)1("المصبا!"1/05.
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و)أحمد(9451(،و3518و3517و3516و35اوه3514و3513و)3512

73و72و7وا07)"مسنده"في(عوانةو)أبو،36(وه357)4/"مسنده"في

في(مندهو)ابن228(،و227و)226"مستخرجه"في(نعيمو)أبو74(،و

واللّه402(،)8/""الكبرىفيوالبيهقي966ّ(،و668و667و)666""الإيمان

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مقتضياتتُضادّ،كبيرةمعصيةمواليهمنالعبدإباقأنبيان)منها(:-ا

الحديثلهذاالمصنّفإدخالوجههووهذا،لهمالطاعةوجوبمنالإيمان

.الإيمانأبوابفي

كفرفهوكفر،دونكفرأنهسبقوقدكفراً،يعتبرالإباقأن)ومنها(:-2

عليه.تعالىاللّهلنعمة

عنييُرْوَىأنأكره"ولكني:الرحمنعبدبنمنصورقولأن:)ومنها(-3

يتعلّقأنمنوتحفّظهمتيقّظهممنالسلفعليهكانمافيه"بالبصرةهناها

يكونأنللعالمينبغيوهكذا،بِدَعَهُميؤيّدفيمايروونهاالتيبالنصوصالمبتدعون

كانوإنالضلاللأهلمُتمسَّكفيهماالعوامّبينالعلممنينشرلامتحفّظاً،يَقِظاً

بوّبذلكوعلى،أفكارهمتؤيّدظواهرهاالتيالنصوصيوردفلا،حقّاًنفسهفي

من"باب:فقال"صحيحه"،من"العلم"كتابفيتعالىاللّهرحمهالبخاريّالإمام

ل!جبهعليّعنبسندهأخرجثميفهموا"،لاأنكراهيةقومدونقوماًبالعلمخصّ

أيضاًوأورد؟"،ورسولهاللّهيكذّبأنأتحبّون،يَعرِفونبماالناسحدّثوا:قال

"لا:قالفيستبشروا؟الناسبهأخبرأفلا:ع!يمللنبيّقالحينعنهل!جبهمعاذحديث

تستفد،فراجعه152(1/)1فيهذافيالبحثتمامتقدّموقدفيتكلوا"،تبشّرهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،غِيَاثٍبْنُحَفْصُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)96(2361(

فَقَدْ،اَبِقَعَبْدٍ))أيُّمَا:لمجي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،جَرِيرٍعَنْ،الشَّعْبِيِّعَنْدَاوُدَ،عَنْ

الذِّمَّةُ"(.مِنْهُبَرِئَتْ
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خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيئعمرأبو،النخعيّمعاويةبنطَلْقبنكِيَاث(بْنُ)حَفْصُ-ا

فيتقدم)ع(91(أوه4)ت8(االآخرفيقليلاًحفظهتغيّر،فقيهٌثقةٌ،القاضي

.8136/""الإيمان

محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالْقُشيريّهندأبيبن)دَاوُد(-2

فيتقدم)ع(قبلها:وقيل14(.)ت51(باَخرهيَهِمكان،متقنٌثقةٌ،البصريّ

.27122/""الإيمان

قبله.الذيفيتقدّمواوالباقون

وعهدُه،الإيمانذمّةأي:القرطبيّقالالذِّمَّط(!بَرِئَتْ)فَقَدْ:وقوله

لموإنمرتدّ،لأنهالاستتابةبعدقتلهفيجبللإباقمستحلّاًكانإن،وخَفَارته

إباقه،علىعقوبتهت!جوزفإنه،وذمّتهمالمؤمنينحُرْمةعنخرجفقدكذلكيكن

:ويقالالسيّد،شاءهاإذاالجائزةعقوبتهوبينسيّدهبيني!حولأنلأحدوليس

بَرُئت:أيضأويقالوبُرُوءاً،بُرْءاًإليهوبَرِئت،بَرَاءةًوالدين،الرجلمنبَرِئْتُ

)1(.انتهىأبرُؤ.-الراءبضم-

منهبرئت"فقد:قوله:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخوقال

المفسرةالذمةهيتكونأنيجوزهنا"و"الذمةحينئذ،لهذمّةلاأيالذمّة":

اللّهذمةله:قولهفيجاءماقَبِيلمنتكونأنويجوز،الحرمةوهو،بالذِّمَام

الآبقأنذلكومن،وكلاءته،ورعايته،وأمانته،ضمانهأي:ع!ي!رسولهوذمة

)2(،انتهى.أعلمواللّه،بإباقهذلكفزال،وحبسهلهالسيدعقوبةعنمَصُونأكان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

عَن،مُغِيرَةَعَنْ،جَرِيرٌأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)07(2371(

الْعَبْدُأَبِقَ"إِذَا:قَالَ!لًخي!النَّبِيِّعَنيُحَدِّثُ،اللّهِعَبْدِبْنُجَرِيرُكَانَ:قَالَ،الشَّعْبِيِّ

صَلَاةٌ"(.لَهُتُقْبَلْلَمْ

.248-247ص""الصيانة)2(".الإيمان"كتاب1/256"المفهم")1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

،ثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت151(إمامٌ،ثبتٌ

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقرطبنالحميدعبدبن(-)جَرِير2ٌ

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقة،وقاضيهاالريّ

ثقةٌ،الأعمىالكوفيّهشامأبو،مولاهمالضبيّمِقْسَمبن)مُغِيرَةُ(-3

4.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(136()ت61(يدلّس،متقنٌ

قريباً.تقدّماوالباقيان

الإجزاء،منأخصّالقبول:قيلصَلَا!(لَهُتُقْبَلْلَمْالْعَبْدُأَبِقَ)إِذَا:وقوله

اللّهمنوالقربوالرضاالأجرلحصولسبباًالعملُيكونأنهوالقبولفإن

الآبقالعبدفصلاة،الذّمّةعنالتكليفلسقوطسبباًكونهوالإجزاء،تعالى

السنديّقالهعليها،لهأجرلالكنبها،عنهالتكليفلسقوطمجزئةصحيحة

)1(.تعالىاللّهرحمه

عدممعالتكليفوسقوطبالإجزاءالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامحقمال

تعالىواللهفتبصّر،،حجةولادليلبلاقولهوإذ؟يخفىلانظرفيهالقبول

أعلم.

كانإنصلاةٌ"لهتُقبل"لم:قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

،عملٌلكافريُقبلولاكافراًيكونلأنه؟ظاهرهعلىالحديثحُملمستحلّاً

الدارفيالصلاةفيالمتكلّمينمذهبعلىصلاتهتصحّلمكذلكيكنلموإن

بالرجوعومأمورفيهيُصلّيالذيالمكانفيالكونعنمنهيّلأنه؟المغصوبة

نأفيُمكن،الصلاةلتلكالمصحّحينالفقهاءمذهبعلىوأما،سيّدهإلى

منأكثرإباقهفييلحقهالذيالإثمأنعلىمذهبهمعلىالحديثيُحمل

لمإذ؟تُقبَللمصلاتهفكأن،الصلاةجهةمنعليهيدخلالذيالثواب

اللّهعقابمنبهيَتخلّصثوابمنهالهحصلولا،الإثممنبسببهايتخلّص

صلاةٌلهتُقبللاالخمرشارب))إن!:قولهفيكماهذافكان،إباقهعلى

.301-7/201السنديّ""شرح)1(
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القرطبيّ)2(.كلامانتهىيوماً")1(0أربعين

الحقّ،هوالمغصوبةالدارفيالصلاةصحةبعدمالقول:الجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،سيأتيكما

عياضالقاضيوتبعهالمازريّالإمامأَوَّلَ"شرحه":فيالنوويّوقال

للإباق،المستحلّعلىمحمولذلكأنعلىالحديثهذاتعالىاللّهرحمهما

غيرها.علىبالصلاةونبّهغيرها،ولاصلاةلهتُقبلولافيَكْفُر،

بل:وقال،التأويلهذا-الصلاحابنيعني-عمروأبوالشيخوأنكر

فصلاة،الصحّةعدمالقبولعدممنيلزمولا،المستحلّغيرفيجارٍذلك

بمعصية،لاقترانهاوذلكالحديثلهذاقبولهافعدم،مقبولةغيرصحيحةالآبق

فيتناقضولاصحّتها،المستلزمةوأركانهاشروطهافلوجودصحّتهاوأما

سقوطفيالصّحّةوأثر،الئوابسقوطفيالقبولعدمأثرويظهر،ذلك

أبيالشيخكلامآخرهذا.الصلاةتاركعقوبةيُعاقبلاأنهوفيالقضاء،

تعالى.اللّهرحمهعمرو

أصحابنا:جماهيرقالوقد،حسنهفيشكّلاظاهروهو:النوويّقال

أبي"فتاوىفيورأيت،فيهائوابلاصحيحةالمغصوبةالدارفيالصلاةإن

مَنْصُور،أَبُوالْقَاضِيأخيهابنعنهنقلهاالتيأصحابنامنالصبّاغ"بننصر

الْمَغْصُوبَةِالدَّارفِيالصَّلَاةَأَنَّ،بِالْعِرَاقِأَصْحَابنَاكَلَاممِنْالْمَحْفُوظُ:قَالَ

أَصْحَابَنَاوَرَأَيْتمَنْصُور:أَبُوقَالَفِيهَا،ثَوَابوَلَا،الْفَرْضبِهَايَسْقُط،صَحِيحَة

فِيشَيْخُنَاوَذَكَرَ:قَالَ،الصَّلَاةتَصِحُّلَا:قَالَمَنْفَمِنْهُمْاخْتَلَفُوا؟بِخُرَاسَان

عَلَىمُثَاباًفَيَكُون،الْفِعْلعَلَىالثَّوَابوًيحْصُل،تَصِخَأَنْيَنْبَغِيأَنَّهُ"الْكَامِل"

مِنْنَمْنَعلَمْصِحَّتهَامِنْنَمْنَعلَمْفَإِذَا،الْمَغْصوبفِيبِالْمُقَامِعَاصِياًفِعْله

صَحَّحَهَا،مَنْطَرِيقعَلَىالْقِيَاسُهُوَوَهَذَامَنْصُور:أَبُوقَالَ،الثَّوَابحُصُول

النوويّ.كلامانتهى.أَعْلَموَاللّه

حديثمن)8/316(والنسائيئ)1863(،الترمذيّأخرجه.صحيححديث)1(

ر!الهما.العاصبنعمروبناللّهعبد

1/257."المفهم")2(
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الذيهوالمسألةهذهفيالحقّأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

بهايسقطولاتصحّلاأنهاوهو،تعالىاللّهرحمهأحمدالإمامإليهذهب

،دليلٌيؤيّدهلامماوالقبولالصحّةبينوالفرق،البابحديثلظاهر؟الطلب

قوله:عند،الأصولفي"الساطعالكوكب"شرحفيذلكذكروقد

تَبْطُلُالصَّلَاةُالْوَقْتِفَفِيكُرْهاًيَشْمَلُلَاعِنْدَنَاالأَمْرِمُطْلَقُ

اعْتَدَىمَكَانٍفِيالصَّلَاةِمِسثْلُتَعَدَّدَاجِهَاتُهُالَّذِيأَمَّا

الأَشْهَرِفِيعِنْدَهُمْثَوَابَوَلَاالأَكْثَرِعِنْدَتَصِحُّفَإِنَّهَا

وَلَالَاوَالْحَنْبَلِيُّسُقُوطُهُحَصَلَالَكِنْتَصِحُّلَاوَقِيلَ

تعالىاللّهرحمهحنبلبنأحمدالإمامأنيعنيولا"لا"والحنبليّ:وقوله

تعالىواللّهفتبصر،،الحقّهووهذافيها،ثوابولا،الصلاةتصحّلا:قال

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكًتعَليهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقىوَمَااَشتَطغثمَااَلاصْلَخَإِلاأرُيدُإِنْميو

بِالنَّوْءِ(مُطِرْنَا:قَالَمَنْكُفْرِبَيَانِ)بَابُ-)34(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)71(2381(

الْجُهَييِّ،خَالِدٍبْنِزيدِعَنْ،عُتْبَةَبْنِاللّهِعَبْدِبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْ،كَيْسَانَبْنِصَالِحِ

مِنَكَانَتْالسَّمَاءِإِثْرِفِيبِالْحُدَيْبِيَةِالصُّبْحِصَلَاةَمج!ي!اللّهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:قَالَ

رَبُّكُمْ؟"،قَالَمَاذَاتَدْرُونَ"هَلْ:فَقَالَ،النَّاسِعَلَىاَقْبَلَانْصَرَفَفَلَمَّا،اللَّيْلِ

مَنْفَأمَّاوَكَافِز،بِيمُؤْمِنعِبَادِيمِنْأَصْبَحَ:"قَالَ:قَالَ،اَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُقَالُوا:

قَالَ:مَنْوَأمَّا،بِالْكَوْكَبِكَافِزبِيمُؤْمِنفَذَلِكَ،وَرَحْمَتِهِاللّهِبِفَضْلِمُطِرْنَا:قَالَ

بِالْكَوْكَبِ"(.مُؤْمِنٌبِيكَافِزفَذَلِكَوَكَذَا،كَذَابِنَوْءِمُطِرْنَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.السندفيالمذكوريَحْىَ(بْنُ)يَحْمَى-أ
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المجتهدالفقيهالهجرةدارإمام،الأصبحيّعامرأبيبنأنسبن)مَالِك(-2

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت171الثبتالحجةالحافظ

ولدمؤدّب،الحارثأبوأومحمدأبو،المدنيّكَيْسَانَ(بْنُ)صَالِحُ-3

فيتقدم)ع(014(بعدأو013بعد)ت141فقيةثبتٌثقةٌالعزيز،عبدبنعمر

.9411/""الإيمان

اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعُتْبَةَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-4

3/14."المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت131فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

:ويقال،طلحةأبو:ويقال،الرحمنعبدأبوالْجُهَييئُ(خَالِدٍبْنُ)زيدُ-5

وعائشة،،طلحةوأبي،عثمانوعن،ع!حمالنبيّعنرَوَى،المدنيّ،زرعةأبو

أبيبنالرحمنوعبد،عمرةأبوومولاه،حَرْبوأبوخالد:ابناهعنهوروى

اللّهوعبيديسار،بنسعيدالْحُبَابوأبو،الأنصاريّعمرةأبو:وقيل،عَمْرة

أبيبنوعطاءسعيد،بنوبسر،مَخْرَمةبنقيسبناللّهوعبد،الْخَوْلانيّ

الْجَيْشانيّ،سالموأبو،الْمُنْبَعِثمولىويزيديسار،بنوعطاء،رَبَاح

وغيرهم.الرحمنعبدبنسلمةوأبو،عتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيد

الْبَرْقيّ:بنأحمدقال،الفتحيومجُهَيْنَةَلواءصاحبوكان،الْحُديبيةشَهِد

بالكوفة،:غيرهوقال،سنةوثمانينخمسابنوهو،وسبعينثمانسنةبالمدينةتُوُفّي

)68(،سنةمات:البغويّوقال،معاويةأياماَخرفيمات:واَخرونسعدابنوقال

)68(.سنة:قيلوقد:قال)78(،سنةمات:""الصحابةفيحبانابنوقال

أعلم.تعالىواللّهحديثاً)1(،)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفتفرّد،شيخهغيرالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.،والترمذيّ،والبخاريّ

ابنعننقلأ144()ص"العين"قرّةفيذكرتهوالذي،الحديثبرنامجفيهكذا)1(

أحاديث،خمسةعلىالشيخاناتفقحديثاً،)81(لهأنتعالىاللّهرحمهالجوزيّ

أعلم.تعالىواللّهبالتكرار،التفاوتيكونأنويمكن،بثلاثةمسلموانفرد
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وقد،نيسابوريّفإنه،شيخهغيرالمدنيينبفقهاءمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذالمدينةدخل

اللّه.عبيدعنصالح:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

تقدّموقد،اللّهعبدبناللّهعبيد،السبعةالفقهاءأحدفيهأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرذكرهم

،الكتابهذافيذكرهمحلّأوّلهذال!لمحنهخالدبنزيدأن)ومنها(:-6

تعالىوباللّهآنفاً،بيّنتهكماحديثاً،)16(فيهالمصنّفلهروىماوجملة

التوفيق.

أوردأنبعد"المهمل"تقييدفيالجيّانيعليّأبوالحافظقالأتنبيه(:

أبينسخةوفي،الحديثهذاإسنادهكذا:نصّهماهذاالمصنّفإسناد

اللّه،عبيدعن،الزهريّعن،كيسانبنصالحعن،"مالك:ماهانبنالعلاء

كيسانبنوصالح،بَيِّنٌخطاالإسنادهذافيالزهريّوإدخال"،عباسابنعن

الزهريّ.منأسنّوصالح،واسطةدوناللّهعبدبناللّهعبيدعنيرويه

)1(
أعلم.تعالىواللّه،نتهى

الحديث:شرح

يُخْتَلَفلم،كيسانبنصالحيقولهكذا)2(الْجُهَنِيئ(خَالِدٍبْنِزيدِ)عَنْ

أبيعن:فقال،اللّهعبيدِشيخهماعنفرواه،الزهريّوخالفه،ذلكفيعليه

طريقه،منهذابعدالمصنّفيوردهاالتيالروايةفيسيأتيكما،هريرة

جميعاًهريرةوأبيخالدبنزيدمنسَمِعاللّهعبيدلأن؟صحيحتانفالطريقان

هذاسمعفلعله،زَنَتإذاالأمةوحديثالْعَسِيفحديث:منها،أحاديثعِدَّةَ

لاختلافيجمعهمالموإنماهذا،عنوتارةًهذاعنتارةًبهفحَدَّثمنهما،

عنداللّهعبيدمنلهبسماعهصالحصرحوقدروايتيهما،فيتراهكمالفظهما

عِدّةالزهريبواسطةاللّهعبيدعنصالحورَوَى)67(،"مسنده"فيعوانةأبي

078.-3977/"المشكلوتمييز،المهمل"تقييد)1(

2.674/"الفتح":راجع)2(
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"كتابفيسيأتيكما،ميمونةشاةفيعباسابنحديثُ:منها،أحاديث

والسِيَر""الجهادفيسيأتيكماهِرَقلقصةفيعنهوحديثه)363(،"الحيض

.)1()1773(

البخاريّ:عندووقع،بهمقتدونونحنإماماًصلّىأيبِنَا(صَلَّى:)قَالَ

وفيهبنا،صلىأيالباءبمعنىاللامأولأجلنا،أي،باللاملنا""صَلَّى:بلفظ

"الفتح")2(.فيقاله،تعالىدلّهالصلاةوإنمامجازاً،ذلكإطلاقجواز

ياؤهاوتخففوالتصغير،بالمهملةبِالْحُدَيْبِيَةِ(الصُّبْحِصَلَاةَ!ي!اللهِ)رَسُولُ

"الفتح".فيقاله،هناكحدباءبشجرةسُمِّيَت:يقال،وتُثَقَّل

يُشدّدونوالخبرالحديثرواةأكثر:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

وبالتخفيفبالوجهينقرأناهوكذايُخفّفونها،منهموالْحُذّاق،الحديبيةمنالياء

بناللّهعبدوأبي،اللغويّسراجبنالحسينأبي:وحُفّاظهممتقنيهممنسمعناها

والراوية،السُّكَّريّعليّأبيالحافظالشهيدوالقاضي،النحوقيالحافظسليمان

يُخفّفهاالأصمعيّأنالحسينأبولناوحَكَى،وغيرهمالعاصبنبحرأبي

ابنعن،القاضيإسماعيلعنالشهيد،القاضيلناوروىيُشدّدها،والكساليّ

يُخفّفونها.العراقوأهليُشدّدونهاالمدينةأهلأنالمدينيّ

ويُشدّدونالعينيكسرونالمدينةفأهل"الْجِعْرَانة"،فياختلفواوكذلك

والراء.العينيُخفّفونالعراقوأهلالراء،

وأهلالياء،يَكسرونالمدينةفأهل،الْمُسَيِّبابنفيانخلفواوكذلك

أبولناقالماخلافُالحديبيةفيالعراقأهلعنوهذايفتحونها،العراق

)3(.عياضكلامانتهى.الحسين

الياءتخفيف:لغتان"الْحُدَيبية"في:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

وأهلالشافعيّقولوهوالمختار،المشهورالصحيحهووالتخفيفوتشديدها،

وجماهير،وهبوابن،الكسائيّقولوالتشديدُ،المحدِّثينوبعضِاللغة

وتخفيفها،الراءتشديدفي،كذلكالجعرانةفيواختلافهم،المحدثين

فتنبّه.،الباقيعبدفؤادمحمدالأستاذترقيمالمراد)1(

936.-1/368"المعلمإكمال!")3(2.674/"الفتح")2(



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللماكمامعصحيحدثددحىالثجاححالمحيطالبحل

478

)1(.انتهى.أيضاًالتخفيففيهاوالمختار

وبينبينهما!،فيهموضع"الْحُديبية"::تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

فصدّه،مكّةفتحقبلبعمرةمحرمٌوهو،إليه!يمالنبيّوَصَلَ،أميالمكة

تلكفيمكّةيدخلولم،وعليهملهموشَرَطَفصالحهم،البيتعنالمشركون

ذلكتفصيلوسيأتيدخلها،المقبلالعامكانفلما،المدينةإلىورجعالسنة

القرطبيّ)2(.كلامانتهى-.تعالىاللّهشاءإن-كلّهِ

طريقعلىمكةبقرببئر"الحديبية"::تعالىاللّهرحمهالفيّوميّوقال

فيوبعضهالحلّفيبعضه:ويقال،الموضععلىأُطلقثم،مرحلةدونجُدّة

أنهاالواقديّعنالزمخشريّونَقَل،البيتعنالحرمأطرافأبعدوهو،الحرم

دلائل"كتابفيالطبريّأحمدالعباسأبووقالالمسجد،منأميالتسعةعلى

،أميالعشرةجُذَةطريقومن،أميالثلاثةالمدينةطريقمنالحرمحَذُ":القبلة

طريقومن،أميالسبعةاليمنطريقومن،أميالسبعةالطائفطريقومن

التثقيلأَرَولم،والتخفيفالتثقيلفيها"الْمُحْكَم":فيقال،أميالسبعةالعراق

لَكَفتَخَنَا)إِنَا:تعالىقولهفيالظَرْطُوشيّقال،يُخَفّفونالحجازوأهلُ،لغيره

وقال،بالتخفيفوهي:قال،الحديبيةصلحهوا،::الفتح1!!هونُبِينافَتْطَ

وقال،الشافعيّعنالمنقولهووهذا،غيرهفيهايجوزلا:يحيىبنأحمد

النَّحَّاس:جعفرأبووقال:قال،العربيةأهلعندأعرفالتخفيف:السُّهَيليّ

يَخْتَلِفُوافلم،الحديبيةعنالعربيةأهلمنبعلمهأثقممنلَقِيتُمَنكلسألت

وأشارأيضاً،الأصمعيّعنالتخفيفالبكريّونَقَلَ،مخففةٌأنهافيعليّ

فيإلايكونلاالتثقيلأنووجهه،فصيحمنيُسْمَعلمالتثقيلأنإلىبعضهم

"الحديبية"،وأماالإِسْكَنْدَر،إلىمنسوبةفإنها"الإِسْكَندَرِئة((،نحو،المنسوب

فموقوفقلّتهومع،قليلمنسوبغيرفيالنَّسَبوياءُ،النسبةفيهايُعْقَلُفلا

الأربعة،ببناتالإلحاقبألفحَدْبَاةَأَصلهايكونأنوالقياسُ،السماععلى

قولهم:هذالصحةوَيشْهَد،حُدَيْبِيَة:وقيلياء،الألفانقلبتصغَرتفلما

فرعالمصغرلأن؟ليلاةالأئمةفقدَّرهمُكَئر،لهايَرِدْولمبالتصغير،لُيَيْلِيَة

)2("المفهم"1/258."2/06.مسلم)1("شرح
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،البابسَنَنِعلىليجري،أصلهفقُدّر،أصلهبدونفرعوجودويمتنعالمكبر،

أُغيلمةٌ:وصبية،غِلْمَةتصغيرفيقالوامكبرهدونمُصغَّراً،سُمِعَمماومثله

فلا،فافهمهذكرتُلمابهيَنطِقواولم،وأَصْبِيةأَغْلِمَةأصلهفَقَدَّروا،وأُصيبيةٌ

ونَقَلَبمكبرها،يتكلمواولممصغرةٍبأسماءٍالعربتكلمتوقد،عنهمَحِيد

الفيّوميّ)1(.كلامانتهى.اسْماًأربعونأنهاقُتيبةابنعنالزجاجيّ

جميعاً"وبفتحهما،المثقثةالثاءوإسكان،الهمزةبكسرالسَّمَاص(اِثْرِ)فِي

أَثَرِهِفيجئتُ:الفيّوميّقالوعَقِبها،بعدها:ومعناه،مشهورتانلغتان

انتهى..قُرْبعنتبعتهأيالثاء:وسكونالهمزةبكسروإِثْرِهِ،بفتحتين

فيوقع:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنالشيخقال)السَّمَاص(:وقوله

أصلفيهووكذلك،واللامبالألف"السماء"الْجُلُوديّعنالمأخوذالأصل

قوله:يكونأنعلىجائزوهو،عليهمُضَبَّباًالعساكرقيالقاسمأبيالحافظ

وأصل،العَبْدريّحازمأبيالحافظأصلفيوهو،صفةًلامستأنفاً"كافت"

الأولى.وهومنكّراً"سماء"بخطّيهما:العَبْدريّعامرأبي

والسماءسماء،فهووأظقكعلاكماوكلّالمطر،هناهاو"السماء"

المطربمعنىالسماءتأنيثوأماتُذكَّرُ،وقد،مؤنّثةٌأنهاالمعروفمنالمعروفة

إنه"الأنواء":فيالدِّينَوَريّحنيفةأبيكتابففيالحديثهذافيجاءكما

"كتابوفي،غزيرةسماءأصابتنا:يقولونأنهمترىألاسماء،للمطر:يقال

،الجديدةالْمَطَرَةأيضاًاسمو"السماء"المطر،"السماء":للأزهرقي"التهذيب

أعلم.واللّه،الْمَطَرَةبهذهالتأنيثبتخصيصيُشعروهذا4،سماأصابتنا:يقال

الصلاخ)2(.ابنكلامانتهى

ارتفعمالكلّ:يقالاللغةفيالسماء:الزجّاجقال"اللسان":فيوقال

عالية،لأنهاسماءٌ:للسحابقيلهذاومنسماء،فهوسقفوكلوعلا،

التيوالسماء،سماءٌ:البيتلسقفقيلومنه،فأظلّكعلاكماكلوالسماء

هـاذا،سماوةٌأصلهاوالسماءة،سماءةجمعلأنهاالعربعندأُنثىالأرضَتُظل

بِهث*!مُنفَطِزُ)اَلسَّمَاَءُ:تعالىاللّهقولومنه،السقفبهعَنَوْاالسماءُذُكِّرت

.025-924ص""الصيانة)2(124.-1/123المنير""المصباخ)1(
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أيضاً،وتؤنّثُتُذكّرالسماء:الجوهريّوقال،منفطرةٌ:يقالولم18(،:المزمل1

الوافرا:امنالتذكيرفيبرّيّابنوأنشد

وَبِال!حَابِبِالسَّمَاءِلَحِقْنَاقَوْماًإِلَيْهِالسَّمَاءُرَفَعَفَلَوْ

تُذكّركماالمطر،بمعنىكانهـانيؤنّثهمنومنهم،مذكّرٌالمطروالسماء:

مُعَوّدُقالبِةِء!و،مُنفَطِر)السَّمَاءُ:تعالىكقوله،مؤنّثةًكانتهـانالسماء

أيضأ(:الوافرأمنمالكبنمعاويةالحكماء)1(

!ضابَا)3(!انُواهـاِنْرَعَيْنَاهُقَوْمٍبِأَرْضِالسَّمَاءُسَقَطَ)2(إِذَا

آنفاًسبقكما،وتذكيرهاتأنيثهايجوزلأنه؟وأنّثهاالسماءأي)كَانَتْ(

)فَلَمَّابالإفراد"الليلة"من:بلفظالبخاريّرواياتبعضفيووقعالفَيْلِ()مِنَ

عَلَى)أَقْبَلَفيهصلّىالذيمكانهمنأومنهاوفرغصلاتهمنأيانْصَرَفَ(

رَبُّكُمْ؟"(قَمالَ)مَاذَاالتنبيهومعناه،استفهاملفظهتَدْرُونَ("هَلْ:فَقَالَالئاس!،

الصحابةأي)قَالُوا(؟"الليلةربكمقالماتسمعوا"ألم:النسائيّروايةفيووقع

)))قَمالَ(!ي!النبيئأيقَمالَ(،)أَعْلَمُغ!ي!()وَرَسُودٌ!بهَ)اللّهُ(لديهالحاضرون

نأتحتملوهي،الإلهيةالأحاديثمنهذا"الفتح":فيقالسِ!،اللّهأي

"الفتح")4(.فيقاله.بواسطةأوواسطةبلااللّهعنأخذهاغ!ي!النبيّيكون

وكافر،مؤمنإلىالتقسيمبدليل،عمومإضافةهذهعِبَادِي(مِنْ)أَصْبَحَ

فإنهاا42الحجر:1سُتطَن!عَلَيْهِتملَكَلَئسَعِبَادِى)إنَ:تعالىقولهمثلبخلاف

الكفرأنهظاهره:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالوَكَافِز(بِي)مُؤْمِقتشريفإضافة

منالمطرأناعتقدمنعلىفيُحمل،الحقيقيّالمؤمنبهقابللأنه؟الحقيقيّ

المنجّمين،جُهّالبعضُيَعتقدهكما،تعالىاللّهفعلمنلاوخَلْقِهاالكواكبفِعْل

المطر،خَلَقَالذيهوتعالىاللّهأناعتقدمنفأما،والعرب،والطبائعيين

:القصيدةهذهفيلقولهالحكماء؟معوِّد:لهقيل)1(

نَابَاالْحَدَثَانِفِيالْحَقمَاإِذَابَعْدِيالْحُكَمَاءَمِثْلَهَاأُعَوِّدُ

السماء".نزل"إذا:ويروى)2(

993.-14/893"العرب"لسان:راجع)3(

2/675.""الفتح)4(
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وجهين:منمخطئولكنهبكافر،فليس،القولبذلكتكلّمثم،واخترعه

.الإطلاقذلكمنحذّرقدفإنه،الشرعخالفأنهأحدهما،:أ

قدلأنايجوز؟لاوذلك،قولهمفيالكفربأهلتشبّهقدأنهأثانيهما(:

"خالفوا:وقال")1(،المشركين))خالفوا:ع!ي!فقال،بمخالفتهمأُمرنا

،الأفعالفيبمخالفتهمالأمريقتضيوذلك،بهمالتشبّهعنونُهينااليهود")2(،

منمنعناقدتعالىاللّهولأن-،تعالىاللّهشاءإن-يأتيماعلىوالأقوال

رَعِنَا!وتَقُولُوألَاامَنُوأ5َاَلذِيفَ!ويَكأَتهَا:تعالىبقولهالنطقفيبهمالتشبّه

ترعينه،يقصدون،ع!ي!للنبيّالكلمةتلكيقولوناليهودكانلَمّا401(:البقرة1

سدّاًالخيربهاقصدناوإنع!ي!للنبيّوقولها،إطلاقهامنتعالىاللّهمنعنا

الإخبارَبهيُريدالممنوعاللفظهذاغيرقالفلو،بهمالتشبّهمنومنعاًللذريعة

ثم،بحريّةنشأت))إذا:ع!ي!قالكماجاز،سنّتهبهتعالىاللّهأجرىعمّا

نفيم!،تحقيقٌوهوالقرطبيّ)4(،كلامانتهىغُدَيقة")3(0عينٌفتلك،تشاءمت

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيمستوفىًفيهالبحثوسيأتي

:يقالالمطر،علينانزلأي،للمفعولبالبناءمُطِرْنَا(:قَالَمَنْ)فَأَمّا

وأمطرت،الرحمةفيماطرةٌفهي،طَلَبَبابمنمَطَراًتَمْطُرُالسماءُمَطَرَتِ

مَطَرَت:يقالكما،وأنبتالْبَقْلُنبتَ:يقال:الأزهريّقال،لغةأيضاًبالألف

القَطْرُسُمّيثم،العذابفيغيرُلابالألفوأمطرت،وأمطرتالسماءُ

اللهِ)بِفَضْلِ(الفيّوميّ)ْقاله،وأسبابسَبَبمثلُأمطاز،وجمعهبالمصدر

يأ:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالًبِالْكَوكَبِ(كَافِزبِيمُؤْمِنفَذَلِكَ،وَرَحْمَتِهِ

به،عليهموأتفضّلعباديبهأرحم،الكوكبخَلْقُلاخَلْقيالمطربأنمصدّق

ر!نبن.عمرابنحديثمن)925(والمصنّف)2958(،البخاريّأخرجه)1(

!ئه.أوسبنشدّادحديثمن)652(داودأبوأخرجه،صحيحٌحديث)2(

بهتفرّد:وقال"،"الأوسطفيالطبرانيّرواه:تعالىاللهرحمهالهيثميّالحافظقال)3(

بأسلارجالهوبقيّةواحد،غيروثقهوقد،كلامالواقديّوفي:قلت،الواقديّ

.2/217الزوائد""مجمع.انتهى.وُثّقواوقد،بهم

2.575/المنير""المصباح)5(026.-1/925"المفهم")4(
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اَتوَكُوَهُوَرَخمًووًينهـثُرُقَنَطُوْامَابَغدِمِناَئغَثثَيُتَزِلُاَئَذِى!ووَهُوَ:تعالىقالكما

)1(.انتهى280.:الشورى1!!اَلحَمِيدُ

آخر،وسقوط،نجمبطلوعأيوَكَذَا(كَذَابِنَوْءِمُطِرْنَا:قَمالَمَنْ)وَأمّما

الميم،بكسرالْمِجْدَح"بِنَوْءِ"مُطِرْنَا:النساليّعندزجبهسعيدأبيحديثوفي

الدَّبَرَانُ،هو،أولهبضم:ويقال،مهملةبعدهاالدالوفتح،الجيموسكون

نجموهوالثُّرَيَّا،لاستدبارهبذلكسُمِّي:وقيلبعدها،والموحدةِالمهملةبفتح

بعضهاأنغير،نَوْءٌلهالمذكورةالنجومكُلُّ:قتيبةابنقالمُنِير،صغيرأحمر

انتهى..عندهممحمودغيرالدَّبَرَانونَوْءُ،بعضمنوأغزرأحمر

إلىالمطرنسبةفيمبالغتهمعلىتنبيهاًالحديثفيوَرَدَذلكوكأن

نإ،الوقتذلكفيالمطرذلكوقوعاتَّفَقَأومحموداً،يكنلمولوالنوء،

واحدةً.القصةكانت

بنوء"مُطِرنا:الوقتذلكفيقالالذيإن":الواقدي"مغازيوفي

أبيحديثمنأخرجه،سَلُولَبابنالمعروف،أبيّبناللّهعبدهوالشّعْرَى"

"الفتح")2(.فيقاله،د!لمحنهقتادة

هوليسأصلهفي"النَّوْءُ":تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخوقال

نَهَضَأي:وقيل،وغابسَقَطَأي:نَوْءاًيَنُوءُالنجمُنَاءَمصدرُفإنه،الكوكبنفس

كُفها،السنةأزمنةفيالمطالعمعروفةَنجماًوعشرينثمانيةأنذلكوبيان،وطَلَعَ

منهاليلةعشرةثلاثكلفييَسقُط،والعشرينالثمانيةالقمربمنازلالمعروفةوهي

وكان،ساعتهمنالمشرقفييقابلهآخرويطلعالفجر،طلوعمعالمغربفينجئم

وقال،منهماالغاربالساقطإلىينسبونهمطرذلكعندكانإذاالجاهليةأهلُ

للسقوطالنوءينسبأَحداًأسمعولمِ:عبيدأبوقال،منهماالطالعإلى:الأصمعيّ

قالبالمصدر،للفاعلتسميةًنوْءاًيُسَمَّىقدنفسهالنجمإنثم،الموضعهذافيإلا

والطالعة،الأنواءهيالغربفيالساقطة:"أماليه"بعضفيالزجاجإسحاقأبو

)3(.الصلاحابنكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،البوارحهيالمشرقفي

1.265/"المفهم")1(

.251-25صه""الصيانة)3(

2.676/""الفتح)2(
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قيلمااستيفاءالخامسةالمسألةفيسيأتي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-النَّوءفي

منهوماللمخلوقنسبحيثأيبِالْكَوْكَبِ"(مُؤْمِنبِيكَافِز)فَذَلِكَ

المنعملغيربنسبتهاوظلم،ذلكفيتعالىاللهنعمةفجحد،الخالقخصوصيّات

غيرعنكانوإن،حقيقةظالماًكافراًكاناعتقادعنذلككانفإن،بها

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحقيقيّوالظلمالكفربأهلتشبّهفقداعتقاد،

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!نهالْجُهَنيّخالدبنزيدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسأله

فيو)البخاريّ()71(،238(341/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

5155/"و"المغازي(1)214538/لاستسقاء"و"ا)846(1/412""الأذان

و)أبو)579(،المفرد""الأدبوفي)7553(،9177/و"التوحيد")4147(

وفي،(521)5""الصلاةفيو)النسائيّ(،93(0)42276/""الطبّفيداود(

فيو)مالك(29(،وه)249"والليلةاليوم"عملوفي1834(،)14/""الكبرى

فيو)الحميديّ(،2(01)30""مصنّفهفي(الرزاقو)عبد،()136""الموطأ

عوانة(و)أبو،117و116و4115/"مسنده"فيو)أحمد()813(،"مسنده"

و)الطبرانيّ(،)922("مستخرجه"في(نعيمو)أبو،67(و)66""مسندهفي

05(،وه554و)553(مندهو)ابن5216(،و52اوه5214و)5213

أعلم.تعالىواللّه)9116(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،الإيمانينافيكفروكذا"كذابنوء"مُطرناقولأنبيان)منها(:-ا

.البابهذافيلهتعالىاللهرحمهالمصنّفإيرادوجههووهذا

بالكواكب.الاستمطارتحريم)ومنها(:-2

إلاتُدْرَكلاكانتوإنأصحابهعلىالمسألةالإمامطَرْحُ)ومنها(:-3

النظر.بدِقَّة
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المطر.إنزالهعلى!بةَاللّهشكروجوب)ومنها(:-4

لا،عبادهمنأحدإلىتعالىاللّهنعممننعمةنسبةتحريم)ومنها(:-5

فلا،كانمخلوقأيّأو،وليّإلىولا،مرسلنبيّإلىولا،مقرّبملكإلى

الفلانيّ،الشيخأعطانيمماهذه:يقولأننعمةلهحصلتإذاللمسلمينبغي

الكباروالمشايخبالأولياءيعتقدممنكثيربهابتُليومماخالقها،إلىينسبهابل

يتضرعونالبلدفيأمراضحصلتأوالأرضأجدبتفإذا،إليهمذلكنسبة

لولاأو،الفلانيّشيخنامنهذا:قالواعنهمذلكاللّهأزالفإذابالدعاء،

ولدأتعالىاللهرزقهثمعقيمأ،أحدهمامرأةكانتأوهذا،حصللماشيخنا

نإ:كانأمرلأيّيقولمنمنهمنسمعماكثيرأبل،شيخيمنهذا:قالمنها

لاأنببعضهمالأمربلغبلفلا،وإلاالأمر،هذاسيكونشيخناوأراداللّهأراد

شيخناأرادإن:فيقول،إليهالأشياءبنسبةيفردهبل،تعالىباللّهشيخهيشرك

كثيرغفلةأكثرما،راجعونإليهوإناللّهفانا،ذلكأشبهومالنا،فسيحصلكذا

الأولى،الجاهليّةإلىالكثيرونعادفلقد،الإسلامغربةمنوهذا،الناسمن

))بدأ:!ي!قولهمصداقوهذا،آنفأإليهأشرتكمامنهاوأطمّأشدّإلىبل

للمصنّف،سيأتيكماللغرباء"،فطوبىغريباً،بدأكماوسيعودغريباً،الإسلام

الحكيم.العزيزباللّهإلاقوّةولاحولفلا

اللّهبفضل"مُطرناالمطر:نزولعنديقولأناستحباب)ومنها(:-6

كا.أعلمتعالىواللّه"،وبرحمتهتعالى

المتمكنللوليأنالحديثهذامنيستنبطأنه"الفتح":فيذكرأتنبيه(:

كذا:قال،تعالىاللّهإلىينسبها،عباراتٍمنهايأخذأنالإشارةفيالنظرمن

قالعماأصحابه!شَي!النبياستنطاقمنأخذهوكأنهشيوخنا،بعضبخطقرأت

ذلك،خلافَفَهِموارف!لكنهم،الحقيقةعلىفيهالاستفهاموحَمَلَ،ربهم

)1(.انتهى.!سَح!ورسولهاللّهإلىالأمربتفويضإلايجيبوالمولهذا

منهوفأين،عجيباستنباطهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

العجبلهوهذاإن،لهتوجيههبلعليهالحافظسكوتمنهوأعجب؟الحديث

2.676/""الفتح()1
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ما"تعالىاللّهإلى"ينسبها:قولهعلىمعلقأالمحققينبعضقال،العجاب

ذلك،يتعاطىأنلمسلميجوزفلا،علمبغيراللّهعلىوقولخطا،هذا:نصّه

طِو.الصحابةفعلكما،أعلماللّه:يعلملاعماسئلإذايقولأنعليهبل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجيّد،تعقّبوهو،انتهى

فيبالكفرالمرادالمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الحديث:هذا

مُطِرنا:قالمنكفرفيالعلماءاختلف:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

قولين:علىكذابنوء

ملةمنمُخْرِج،الإيمانلأصلسالب،!بةَباللّهكفرهوأحدهما(:أ

مُنشىءٌمُدَبِّرفاعلالكوكبأنمُعتقداًذلكقالفيمنوهذا:قالوا،الإسلام

فيشكّفلاهذااعتقدومن،ذلكيَزْعُمالجاهليةأهلبعضكانكماللمطر،

وهو،منهموالشافعيّالعلماءجماهيرإليهذهبالذيهوالقولوهذا،كفره

اللّهمنأنهمُعْتقداًكذا،بنوءمُطِرنا:قاللوهذاوعلى:قالوا،الحديثظاهر

مُطِرنا:قالفكأنه،بالعادةاعتباراًعلاقةٌولهميقاتٌالنَّوْءوأن،وبرحمتهتعالى

لكنها،كراهتهوالأظهر،كراهتهفيواختلفوايَكفُر،لافهذا،كذاوقتفي

،وغيرهالكفربينمترددةكلمةأنهاالكراهةوسببفيها،إثملاتنزيهكراهة

مسلكهم.سلكومنالجاهليةشِعَارولأنهابصاحبها،الظنُّفيُسَاءُ

تعالى؟اللّهنعمةكفرالمرادأنالحديثتأويلأصلفي(:الثانيأوالقول

الكوكب،تدبيريَعتقدلافيمنوهذا،الكوكبإلىالغيثإضافةعلىلاقتصاره

شاكرٌالناسمن"أصبح:البابفيالأخيرةالروايةالتأويلهذاويؤيد

أصبحإلانعمةمنعباديعلىأنعمت"ما:الأخرىالروايةوفي."،.وكافر.

السماءمنتعالىاللّهأنزل"ما:الأخرىالروايةوفي"،كافرينبهامنهمفريق

أنهعلىيدل"بها":فقوله"،كافرينبهاالناسمنفريقأصبحإلا،بركةمن

النوويّ)1(.كلامانتهى.أعلمواللّه،بالنعمةكفر

بالكفرالمراديكونأنيحتملوكافر"بي"مؤمن:قوله"الفتح":فيوقال

"2/06-61.مسلم)1("شرح
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عاصمبننصرروايةمنولأحمد،بالإيمانمقابلتهبقرينة،الشرككفرَهنا

عليهماللّهفيُنْزِل،مُجْدِبِينالناس"يكون:مرفوعاً،الليثيّمعاويةعن،الليثيّ

كذا".بنوءمُطِرنا:يقولون،مشركينفيُصبحون،رزقهمنالسماءمنرزقاً

هريرةأبيروايةُإليهويُرشد،النعمةكفرَبهالمراديكونأنويحتمل

منهمفريقأصبحإلا،نعمةمنعباديعلىأنعمتما:اللّه"قالبعدُ:الاَتية

شاكرالناسمن"أصبح:بعدهالآتيعباسابنحديثوفي."،..بهاكافرين

سُقياي،علىوحمدنيبيآمنمن"فأما:النساليّروايةوفي."،.كافز.ومنهم

والإسماعيليّ،عوانةأبيروايةفيونحوه"،بالكوكبوكفربياَمنالذيفذلك

".نعمتيكَفَرَ:قالأو،بي"وكفر:اَخرهفيوقال

عليهوقفتماوأعلى:قال،العلمأهلمنكثيرحملهالأولوعلى:قال

بنوء"مُطِرنا:قالمن"الأمّ":فيقال،تعالىاللّهرحمهالشافعيكلامذلكمن

مطرأنهإلىالمطرإضافةمنيَعنُونالشركأهلبعضكانماعلىوكذا"كذا

والوقت،وقتالنوءلأن؟!ي!اللّهرسولقالكماكُفْر،فذلككذا،نَوْء

معنىعلىكذا،بنوءمُطِرنا:قالومنشيئاً،لغيرهولالنفسهيَملكلا،مخلوق

يعني-منهإليّأحمثالكلاممنوغيرهكُفْراً،يكونفلاكذا،وقتفيمُطِرنا

الحديث.إطلاقيُحْمَلذلكوعلى-للمادّةحسماً

علىذلكفيكانتالعربأنالأنواء":"كتابفيقتيبةابنُوحَكَى

فينجمسقوطالنوءومعنى:قال،الشافعيّذكرهمانحوعلى،مذهبين

مأخوذوهو:قالالقمر،منازلهيالتيوالعشرينالثمانيةالنجوممنالمغرب

منمأخوذوهومنها،نجمطلوعالنَّوْءبل:آخرونوقال،سقطإذاناء:من

طلعإذامنهانجمكللأن؟الوقتفيالقولينبينتخالفولا،نَهَضَإذاناء:

نأإلىمستمرّاًذلكيزاللا،المغربفياَخرطلوعهحالوقعالمشرقفي

يوماًعشرثلاثةمنهاواحدلكلفإن،السنةبانتهاءوالعشرونالثمانيةتنتهي

إماالنَّوْء،بواسطةالغيثنزولأنيظنونالجاهليةفيوكانوا:قالتقريباً،

اعتقدفإنكُفْراً،وجعلهقولهمالشرعفأبطل،بعلامتهوإمازعمهمعلىبصُنْعه

منذلكأناعتقدوإن،تشريككفرُفكفره،ذلكفيصنعاًللنوءأنذلكقائل

النعمة؟كفرهـارادة،عليهالكفرإطلاقيجوزلكن،بشركفليسالتجربةقبيل
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فيحمل،واسطةوالشركالكفربينالحديثطُرُقمنشيءفييقعلملأنه

أعلم.واللّه،الأمرينلتناولالمعنيينعلىفيهالكفر

فالقولهذاوعلىيكفر،أوبقلبهيَشْكُرقدالمعتقدلأن،الساكتيَرِدُولا

فيهالكفرأنكماوالاعتقاد،النطقمنأعمّهولِمَاقال"من"فأما:قولهفي

ببعض"الفتح"فيماانتهى.النعمةوكفرالشرككفرمنأعمّهولِمَا

تصرّف)1(.

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمواللّه

"النَوْءِ":فيجاءما(:الخامسة)المسألة

للمغيب،مالإذاالنجم"النَّوْء"::تعالىاللّهرحمهمنظورابنقال

قال.وبُطْنَانوبَطْنٍ،وعُبْدَانعَبْدمثلجنيابنحكاه،ونُوْآنأنواءوالجمع

ا:المتقاربامنز!ئهثابتبنحسان

نُوآنهَاالْغَيْثُقَحَطَإِذَابِهَاأَنَّاتَعْلَمُوَيَثْرِبُ

وطلوعالفجرمعالمغربفيالمنازلمننجمسقوطالنَوْءمعنى:وقيل

عشرثلاثةإلىليلةكلفي،المشرقفيساعتهمنيقابلهآخرنجموهو،رقيبه

أربعةلهافإن،الْجَبْهَةَخلاماالسنةانقضاءإلىمنهانجمكلُّوهكذايوماً،

سقطإذالأنهنَوْءاً؟سُمِّيوإنما،السنةانقضاءمعجميعهافتنقضييوماً،عشر

،السقوطالنَّوءيجعلوبعضهمالنوء،هوالطلوعوذلك،الطالعناءالغارب

هذافيإلاالسقوطأنهالنوءفييُسْمَعولمعبيد:أبوقالالأضداد،منكأنه

الساقطإلىوالبردوالحروالرياحالأمطارتُضيفالعربوكانت،الموضع

كذا.بنوءمُطِرنا:فتقول،سلطانهفيمنهاالطالعإلى:الأصمعيّوقالمنها،

بطلوعمُطِرناأي:كذابِنَوءمُطِرنامعنى"أماليه":بعضفيالزجاجوقال

وطلوع،المغربفينجمسقوطالحقيقةعلىوالنَّوءُ:قالاَخر،وسقوطنجم

هيالمشرقفيوالطالعةالأنواء،هيالمغربفيفالساقطة،المشرقفياَخر

فينظيرهوسقوطالمشرقمننجمارتفاعالنوء:بعضهموقال:قال،الْبَوَار!

فإنماالثُّرَيّا،بنوءمُطِرنا:القائلقالفإذا،الأولالقولنظيروهو،المغرب

.667-2/576"لفتحا":جعرا(1)
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بمامطرناأي،المغربفينظيرهوسقطالمشرقمنالنجمارتفعأنه:تأويله

النجم.هذابهناء

أزمنةفيالمطالعمعروفةَنجماًوعشرونثمانيةالأنواءعبيد:أبووقال

ثلاثكلفيمنهايَسْقُطوالْخَرِيف،والربيعوالشتاء،،الصيفمنكلها،السنة

منالمشرقفييقابلهاَخرويطلعالفجر،طلوعمعالمغربفينجمليلةًعشرة

انقضاءمعكلهاوعشرينالثمانيةهذهوانقضاء،مُسَمّىمعلومٌوكلاهما،ساعته

وكانت،المقبلةالسنةاستئنافمعالأولالنجمإلىالأمريرجعثم،السنة

يكونأنمنبُدّلا:قالواآخر،وطلعنجممنهاسَقَطإذاالجاهليةفيالعرب

النجم،ذلكإلىذلكعنديكونغيبكلَّفينسبون،رياحأومطرٌذلكعند

.نَوْءٌواحدهاوالأَنْوَاء،والسِّمَاك،والدَّبَران،الثُّرَيّابنوءمُطرنا:فيقولون

الطالعناءبالمغربمنهاالساقطسقطإذالأنهنَوْءاً؟سُمِّيوإنما:قال

النجمفسُمِّيالنوء،هوالنهوضوذلك،وطَلَعنَهَضَأي:نَوْءاًيَنُوءُ،بالمشرق

النَّوءُيكونوقد،نهوضهعندينوءفإنهوإبطاءبِثِقَلٍناهضكلُّوذلك،به

الموضع.هذافيإلاالسقوطالنوءأنأَسْمَعولم:قال،السقوطَ

القمر،منازلهيعبيدأبوأرادالتيوعشرونالثمانيةهذهشَمِر:وقال

أنهافييختلفوالموالهند،والرومالفرسمنوغيرهمالعربعندمعروفةوهي

ميووَاَتقَمَرَ:تعالىقولهومنهمنها،منزلةفيليلةكلالقمريَنْزِل،وعشرونثمانية

والفارسيةوالروميةبالهنديةرأيتهاوقد:شمرقال93،،:أيمسمَنَازِلَ!قَدَّزنَهُ

والْبَطِينُ،،الشَّرَطَانِ:الأعرابيّابنبهأخبرنيفيمابالعربيةوهي:قال،مترجمة

والْجَبْهَةُ،،والطَّرْفُ،والنَّثْرَةُ،والذِّرَاعُ،لْهَنْعَةُوا،والْهَقْعَة،لدَّبَرَانُوا،والنَّجْم

لإِكْلِيلُ،وا،لزُّبَانَىوا،لْغَفْرُوا،لسِّمَاكُوا،لْعَوَّاءُوا،لصَّرْفَةُوا،تَانِلْخَرَاوا

وسَعْدُ،بُلَعَوسَعْدُ،بِحلذَّااوسَعْدُ،لْبَلْدَةُوا،ئِمُلنَّعَاوا،لشَّوْلَةُوا،لْقَلْبُوا

والْحُوتُ،الْمُؤَخَّرُ،الدَّلوِوفَرْغُ،الْمُقَدَّمُالدَّلْوِوفَرْغُ،الأَخْبِيَةِوسَعْدُالسُّعُودِ،

فيمعروفةوهيبعضَها،بالأنواءتَذكُرإنماكُلِّها،بهاالعربتَسْتَنِيءولا:قال

وكلامهم.أشعارهم

فلاوإلامطرمعهيكونحتىنَوْءٌيكونلا:يقولالأعرابيابنوكان

نَوْء.
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948

قال،المؤَخَّرتانالْعَرْقُوتانِوأنواؤه،الْوَسْمِيُالمطرأولُ:منصورأبوقال

وأنواؤه،الشَّتَوِيُّثمالثّرَيَّا،ثم،الشَّرَطُثمالمؤخَّر،الفَرْغُهما:منصورأبو

الدَّفَئِيّوأولالشَّتْوِيّاَخروهيالجبهةثمونَثْرَتهما،الذّراعانثمالجوزاء،

الرَّقِيب،والاَخر،الأعزلالأوّل:السّمَاكانأنواؤهو،الصَّيْفِيّثم،والصَّيْفِيّ

مننَحْووهو،الْحَمِيمُثميوماً،أربعينمننحوٌوهو،صَيْفالسّمَاكينبينوما

ثم،نَوْءٌلهوليس،والْخَرِيفالصَّيفِبينوهو،الدَّبَرَانطلوععند،ليلةًعشرين

أبوقال،الأُولَيَانالدَّلْوِعُرْقُوَتَاثمالأخضر،ثم،النَّسْرَانِوأنواؤه،الْخَرِيفيّ

رَبِيع.الدَّفْئِيّإلىالْوَسْمِيّمنمَطَروكُلُّ:قال،الْمُقَدَّمالْفَرْغوهما:منصور

،بالصوابأعلمتعالىواللّهبتصرّف)اً(،منظورابنكلاممنالمقصودانتهى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

الْعَامِرِيُّ،سَوَّادٍبْنُوَعَمْرُو،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنِي-)72(1923(

يُونُسَ،عَنْ،وَهْبِبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا:الْمُرَادِيُّقَالَ،الْمُرَادِيُّسَلَمَةَبْنُوَمُحَمَّدُ

قَالَ:،شِهَابِابْنِعَن،يُونُسُأَخْبَرَنِي:قَالَ،وَهْبٍابْنُاخْبَرَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَ

ع!ي!:اَللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَهُرَيْرَةَأَبَاأَنَّ،عُتْبَةَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنِي

أَصْبَحَإِلا،نِعْمَةٍمِنْعِبَادِيعَلَىانْعَمْتُمَا:قَالَرَبُّكُمْ؟قَالَمَاإِلَىتَرَوْا"أَلمْ

وَبِالْكَوَاكِبِ"(.،الْكَوَاكِبُ:يَقُولُونَ،كَافِرِينَبِهَامِنْهُمْفَرِيقٌ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورالمصريّالتّجِيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

بن-الواوبتشديد-سَوّادبنعمرو:هوالْعَامِرِيُّ(سَوَّادٍبْنُ)عَمْرُو-2

السَّرْحيّالعامريّسَرْحأبيبنسَعْدبناللّهعبدبنمحمدبنعمروبنالأسود

111(.ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،العامريّ

177.-1175/"العرب"لسان:راجع)1(
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المراديّ،كُليببنالئّهوعبد،وأشهب،والشافعيّ،وهبابنعنرَوَى

وغيرهم.،الثقفيئالرحمنعبدبنومؤمل

بنإبراهيمالْغَيْدَاقأبوابنهوابن،ماجهوابن،والنساليّ،مسلمعنهورَوَى

وغيرهم.مَخْلَد،بنوبَقِيّ،حاتموأبو،القرشيّسَوّادبنعَمْروبنعُمَر

به،بأسلا":شيوخه"أسماءفيالنساليّوقال،صدوقٌ:حاتمأبوقال

عليّأبووذكره،مأمونٌثقةٌ:الحاكموقال،ثقة":"الصلةفيمسلمةوقال

رَاوِياًكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهداود،أبيشيوخفيالغسانيّ

تُوُفيصدوقاً،ثقةًكان:يونسابنوقال،ثقةًكان:الخطيبوقال،وهبلابن

ومائتين.وأربعينخمسسنةرجبمنبقينلعشرالجمعةيوم

)24(الكتابهذافيوله،والترمذيّالبخارقيسوى،الجماعةلهأخرج

حديثاَّ)1(.

سوّاد"بن"عمرو:قوله:تعالىالئّهرحمهالصلاحابنالشيخقالأتنبيه(:

وأبوبَلَديّهُالمصريّسعيدبنالغنيئعبدبهقَطَعَ،مشدّدةمنهوالواو،اَخرهبدال

الْيَسَرأبيجدّأبيوبينبينهالخطيببكرأبوومايَزَوغيرهما،ماكولاابننصر

الخزرجيّالأنصاريّالصحابيّسَوَادبنعمروبنعبّادبنعمروبنكعب

)2(.انتهى.بتشديدهاوهذاالواوبتخفيففذاك،وفاةًبدرأهلآخر،البدريّ

فاطمةأبيبنالئّهعبدبنسلمةبنمحمد:هوالْمُرَادِيُّ(سَلَمَةَبْن3ُ-)مُحَمَّدُ

.(111ثبتٌثقةٌ،المصريّالحارثأبو-والميمالجيمبفتح-الْجَمَليّالْمُراديّ

كُليب،بنالئّهوعبد،يونسبنوزياد،القاسموابن،وهبابنعنرَوَى

وجماعة.الرُّعَينيّسليمانبنوالحجاجالأزهر،وأبي،تميمبنويونس

حاتم،وأبو،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

وعبد،المصريّعَلّانسليمانبنأحمدبنوعليّ،الْمَعْمَريّعليبنوالحسن

وعشرينستةمسلمعنهروى"الزهرة":عننقلا3/276ً"التهذيب"تهذيبوفي)1(

حديثاً.

255.-254ص"مسلمصحيح"صيانة)2(
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أبيبنبكروأبو،والباغنديّ،سفيانبنوالحسن،المراديّإبراهيمبنالكريم

وغيرهم.،وددا

ونحنيوماًالنساليّذكره،الحديثفيثَبْتاًكان:يونسبنسعيدأبوقال

واستكتبهفقيهاً،كان:الكنديّعمرأبووقال،ثقةًثقةًكان:فقال،عنده

.ثقةٌ"الصلة":فيمسلمةوقال،القاضيمسكينبنالحارث

وأربعينثمانسنةالآخرربيعمنخلونلسثتُوفي:يونسابنقال

ومائتين.

)14(الكتابهذافيوله،والترمذيّالبخاريّسوىالجماعةلهأخرج

حديثاً.

.بابقبلالمذكورالمصريّالفقي!العابدالحافظ(وَهْبٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّالنِّجادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-5

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبارمنقليلاً،يَهِمُثقة،المصريّ

41(المشهورالثبتالحجةالإماممسلمبنمحمدهو:(شِهَابٍ)ابْنُ-6

348.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته

الماضي.السندفيالمذكورعُتْبَةَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-7

.24/"المقدمة"فيتقدمز!ه(هريرة)أبو-8

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

تفرّدفالأول،الثلاثةشيوخهسوىالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.البخاريّلهماأخرجماوالأخيران،ماجهوابن،والنسائيّهوبه

وهب،بناللّهعبدحدّثنا:المراديّ"قال:قولهفيأن)ومنها(:-3

رَءإَل!هُالمصنّفمنوتدقيقاًاحتياطاً،إلخ"...وهبابنأخبرنا:الاَخرانوقال

يختلفلاكانوإن،شيوخهفيهااختلفالتيالأداءصيغعلىالمحافظةفي

الحديثيّة.الصناعةحيثمندقيقاًفرقاًهناكأنإلا،بذلكالمعنى

أنهإلىإشارةفيه،يونسعنوهببناللّهعبدحدّثنا:المراديّفقول
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أيضاًيصرّحولمأيضاً،شيخهاسموذكر،غيرهمعاللّهعبدلفظمنسمعه

لشيخه.يونسبتحديث

يونس،أخبرني:قال،وهبابنأخبرناسوّاد:بنوعمرو،حرملةوقول

لفظه،منيسمعاهولم،وهبابنعلىيقرأمنقراءةسمعاأنهماإلىإشارةفيه

صرّحاوقد،وهبابنبكنيتهذكراههـانماشيخهما،باسميصرّحالموأيضاً

وإلى،بواجبوليسالأداءفييُستحسنمماهذاوكلّلشيخهما،يونسبإخبار

:قالحيث"،الحديث"ألفيّةفيتعالىاللّهرحمهالسيوطيّأشارهذا

"أَخْبَرَنِي"بِنَفْسِهِوَقَارِفي"حَذَثَنِي"لِمُفْرَبوَاسْتَحْسَنُوا

"أَخْبَرَنَا"قَارِئأسَمِعْتَوَإِنْ"حَذثَنَا"جُمْلَةيُحَدّثْوَإِنْ

محلّأولهذا،سلمةبنومحمدسوّادبنعمروشيخيهأن)ومنها(:-3

آنفاً.منهمالكلّرواهماجملةذكرتوقد،الكتابفيذكرهما

مدنيّون.ومنه،شهابابنإلىبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

اللّه.عبيدعنشهابابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

السبعة.الفقهاءأحداللّهعبيدفيهأن)ومنها(:-6

فىهره،فيالحديثروىمنأحفظ!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسوهو

قالد"أنعمت"،بهمفعولو"نعمة"،زائدة"من"(نعمة)من:وقوله

الراويمنتقصيرفيه"نعمة"من:قوله:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنالشيخ

الأخرىالروايةبدلالةالغيثنعمةخصوصبهوالمراد،اللفظحيثمن

)1(.انتهى.بعدهالمذكورة

النعم،جميعالمراديكونأنمنمانعلا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

ونحوهاالكواكبإلىتعالىاللّهنعمجميعينسبونالناسبعضأنعلىفيدل

أعلم.تعالىواللّه،لخلقهتعالىاللّهنعمنسبةيجوزلالأنه؟محرّموذلك

أخواتمنلأنهاد"أصبح"؟خبرأنهعلىمنصوب)كافرين(:وقوله

إلخ"..."أصبحوجملة"فريق"،واسمهاالخبر،وتنصبالمبتدأترفع"كان"

.252ص""الصيانة)1(
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إلاأي،مفرّغفالاستثناء،المفعولأوالفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفي

إلخ....فريقإصباخحالفي

الصلاحابنالشيخقالوَبِالْكَوَاكِبِ(،الْكَوَاكِبُ:)يَقُولُونَ:وقوله

فيوكلاهما،الجمعبصيغةالأولدونالثانيرويناقد:تعالىاللّهرحمه

الواحد،بصيغةأصولنابينمنالْعَبْدريّعامرأبيالحافظبخطالذيالأصل

)1(.انتهى.أعلمواللّه

الكواكبُأنزلتأي:الكلامتقدير:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

حصلتأوالأمطار،نزلتوبالكوكب،الكواكبعليناأنعمتأو،الغيثَ

قبله.الذيفيمضىالحديثشرحوتمام،النعم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذال!نههريرةأبيحديثالاْولى(:)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)72(،24(و.341923/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"عملوفي،()1835""الكبرىوفي،(4521)لاستسقاء""افيلنسائيّ(و)ا

52(،وه42وا368و362)2/"مسنده"فيو)أحمد()239(،"والليلةاليوم

23(،وا023)"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)979(،""مسندهفيو)الحميديّ(

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)805(،""الإيمانفي(مندهو)ابن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُرَادِيُّسَلَمَةَبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(1024(

بْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،سَوَّادٍبْنُعَمْرُووَحَدَّثَنِي)ح(الْحَارِثِبْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبٍ

عَنْ،حَدَّثَهُهُرَيْرَةَأَبِيمَوْلَىيُونُسَأَبَاأَنَّ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنَا،وَهْبٍ

.252ص""الصيانة()1
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إِلَّا،بَرَكَةٍمِنْالسَّمَاءِمِنْاللهُأَنْزَلَ"مَا:قَالَع!يمّاللّهِرَسُولِعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِي

كَذَاالْكَوْكَبُ:فَيَقُولُونَ،الْغَيْثَاللّهُيُنْزِلُ،كَافِرِينَبِهَاالنَّاسِمِنْفَرِيقأَصْبَحَ

وَكَذَا"(.كَذَا"بِكَوْكَبِ:الْمُرَادِيِّحَدِيثِوَييوَكَذَا"،

خمسة:الاسناد:هذارجال

المصريّ،أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-ا

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبلقديماً)مات71(حافظفقيهثقة

أبيمولى،الدَّوْسِيُّجُبَيرةابن:ويقالجُبير،بنسُليميُونُسَ()أَبُو-2

31(.ثقة،المصريّ،هريرة

بنعمروعنهورَوَى،الساعديّأُسيدوأبي،هريرةأبيعنرَوَى

عمرانبنوحَرْمَلة،لَهِيعةوابنسعد،بنوالليث،شُرَيحبنوحَيْوَة،الحارث

.المصريونالتجيبي

قال:يونسابنقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:النسائيّقال

ومائة.وعشرينثلاثسنةتُوُفّيوزير:بنيحيىبنأحمد

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،والترمذيّ

السابق.السندفيتقدّمواوالباقون

فمدنيّ.الصحابيّإلا،المصريينبثقاتمسلسلأنهالإسنادلطائفومن

بناللّهعبدالإسنادهذافيتعالىاللّهرحمهالمصنّفذكرإنماأتنبيه،:

وحدّثني:بقولهيكتفولمثانياً،أعادهماثمأوّلاً،الحارثبنوعمرووهب

فيعليهنبّهناكما،الرواياتلفظلاختلافسوّاد؟بنوعمرو،سلمةبنمحمد

الماضي.السند

بعدهيأتيكما،غيثمنأي(بَرَكَةٍمِنْالسَّمَاءِمِنَاللّهُأَنْزَلَ)مَا:وقوله

تفسيره.

وتوضيحبيان،الإنزالمن"يُنزل"أولبضمالْغَيْثَ(اللّهُ)يُنْزِلُ:وقوله

البركة.لمعنى

بهاأنزلضَرَبَبابمنغَيْثاً،البلادَاللهوغاثالمطر،و"الغيثُ":
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تُغَاثُ،الأرضُغِيثَتِ:فيقالط،للمفعولطوُيبنَى،ومَغْيُوثَةٌمَغِيثَةٌفالأرضُ،الغيث

مافلانبنيأَمَةَاللّهقاتل:يقولطالرُّمّةذَاسمعتالعلاء:بنعمروأبوقال

وغاثَشِئنا.ماغِثْنَا:فقالت؟عندكمالمطركانكيف:لهاقلتُأفصحها،

تسميةًغَيْثاًالنباتوسُمّيبها،نَزَلَ:أيضاًضَرَبَبابمنغَيْثاً،الأرضَالغيثُ

الفيّوميّ)1(.قاله،الغيثَرَعَيْنَا:ويقالط،السببباسم

الغيث.أنزلالكوكبأيوَكَذَا(كَذَاالْكَوْكَبُ:)فَيَقُولُونَ:وقوله

شيخهأنيعنيوَكَذَا"(كَذَا"بِكَوْكَبِ:الْمُرَادِيِّحَدِيثِ)وَيي:وقوله

وكذا":كذا"الكوكبسوّاد:بنعمروقولبدلطقالطالمراديسلمةبنمحمد

أعلمتعالىواللّه،وكذاكذابكوكبالغيثنزل:وتقديرهوكذا"،كذا"بكوكب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُالنَّضْرُحَدَّثنَا،الْعَنْبَرِيُّالْعَظِيمِعَبْدِبْنُعَبَّاسُ)وَحَدَّثَني-)73(2411(

،عَبَّاسٍابْنُحَدَّثَني:قَالَ،زُمَيْلٍأَبُوحَدَّثَنَا،عَمَّارٍابْنُوَهُوَعِكْرِمَةُحَدَّثَنَا،مُحَمَّدٍ

شَاكِزالنَّاسِمِنَ))أَصْبَحَ:!يِ!النَّبِيئُفَقَالَ،!سَممّالنَّبِيِّعَهْدِعَلَىالنَّاسُمُطِرَ:قَالَ

وَكَذَا"،كَذَانَوْءُصَدَقَلَقَدْ:بَعْضُهُمْوَقَالَ،اللّهِرَحْمَةُهَذقَالُوا:،كَافِرٌوَمِنْهُمْ

بَلَغَ-حَتَّى-!ألنُجُووِبِمَوَخٍأُقسِصُفَلَآ)!:الْاصد!هَذِهِفَنَزَلَتْ:قَالَ

82،(.-75:الواقعة1!!تُكَذِبوُنَأَنكُّمرِزقَكُمْوَتًجعَلُونَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنالعظيمعبدبنعباسهو:الْعَنْبَرِيُّ(الْعَظِيمِعَبْدِبْنُ-)عَبَّاسُأ

111(.كبارمن،حافظٌثقةٌ،البصريّالفضلأبو،الْعَنْبَريّتَوْبَةبنإسماعيل

بنوسعيد،القطانسعيدبنويحيى،مهديّبنالرحمنعبدعنرَوَى

،الرزاقوعبد،عيسىبنوصفوان،الطيالسيّداودوأبي،الضُّبَعيّعامر

بنوشَبَابة،شاذانعامربنوأسود،السَّلُوليمنصوربنوإسحاقوالأصمعيّ

2/458.المنير""المصباح)1(
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يونسبنوعمر،فارسبنعمربنوعثمان،الحنفيّبكروأبيسَوّار،

جَهْضَم،بنومحمد،هارونبنويزيد،الْخُرَيبيّمحمدبنوالنضر،اليماميّ

وجماعة.الزهْرانيّعُمربنوبشر

بكروأبومَخْلَد،بنوبَقِيّتعليقاً،البخاريلكن،الجماعةعنهورَوَى

وأبو،الساجيّوزكرياءأحمد،بناللّهوعبدبُجَير،وابن،خزيمةوابن،الأثرم

وعَبْدان،التُّسْتريّإسحاقبنوالحسين،الرازيّحاتموأبو،عاصمأبيبنبكر

وغيرهم.،الحضرميّاللّهعبدبنومحمد،الأَهْوَازفي

بنمحمدوقال،مأمونثقة:النساليّوقال،صدوقٌ:حاتمأبوقال

العظيم،عبدبنالعباسوعنده،الحارثبنبشرعندكناالسِّمْسَار:المثنى

أدركت:الزياديّالكريمعبدبنمعاويةوقال،المسلمينساداتمنوكان

بنبكرأبووبعدهالوليد،أبيمنأعقلبالبصرةجاءناما:يقولونوهمالناس

ثقة.بصريّ:مسلمةوقال،العظيمعبدبنعباسوبعدهخَلاد،

ومائتين.وأربعينستسنةومات:والنسائيّالبخاريّقال

وحديث،الحديثهذا،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله

."،..فليُقمهديمعهكان"منو)1236(:."،.قد.قد"ويلكم)1185(:

قُدت"لقدو)2423(:."،..نصنعهكنا:قالوا؟تصنعون"ماو)2362(:

و)2783(:."،..العربأحسنعندي"نعمو)1025(:."،..ع!يماللّهبنبيّ

الغنيالتقيّالعبديحباللّه"إنو)6592(:."،..منهحزاًبأشدّأخبركم"ألا

الخفيّ".

:-مُوَحَّدةبعدها،والنون،المهملةبالعين-"الْعَنْبَريّ":قولهأتنبيه(:

بنتميمبنعمروبنالعنبروهو:بلعنبر،:فيقال،ويُخفّفالْعَنْبَر،بنيإلىنسبة

")1(."الأنسابفيقالهنِزَار،بنمُضَربنإلياسبنطابخةبنأُذبنمُرّ

بالغين-"الْغُبَريّ"الْعُذْريّوضبطه:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

)2(.انتهى.الصحيحوالأول،تصحيفوهو-المعجمة

2/123."اللبابو"لب4/245،""الأنساب)1(

1/376."المعلم"إكمال)2(
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الشينوفتح،الجيمبضمّ-الْجُرَشيّموسىبن(مُحَمَّدٍبْنُ)النَّضْرُ-2

19(.انفردربّما،ثقةٌ،أميةبنيمولى،اليماميّمحمدأبو-المعجمة

وشعبة،،جُويريةبنوصَخْر،أُويسوأبيعمار،بنعكرمةعنرَوَى

سلمة.بنوحماد

الوليدبنشجاعالليثوأبو،الْعَنْبريّالعظيمعبدبنالعباسعنهورَوى

الْمَعْقِريّ،جعفربنوأحمد،الرُّوميّبنمحمدبناللّهوعبد،البخاريّ

بنعمربنوأحمد،إِهاببنومُؤَمَّل،العجليّصالحبناللهعبدبنوأحمد

وغيرهم.الضعفاء،أحداليماميّيونس

إليه،رحلتُ،حديثألفَعماربنعكرمةعنروى،ثقةٌ:العجليّقال

انفرد.ربما:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

وله،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديثاً.)12(الكتابهذافي

،البصرةمنأصله،اليماميّعمّارأبو،الْعِجليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-3

51،لاضطرابهفيهضعّفوهفقدكثير،أبيبنيحيىعنروايتهفيإلا،ثقة

12/155.""الإيمانفيتقدمق(سم)خت016(قبيل)ت

السينبكسر-سِمَاك:هو-مصغّراً،الزايبضمّ-زُمَيْلِ()أَبُو-4

31(.ثقةٌ،الكوفةسَكَن،اليماميّ،الْحَنَفيّالوليدابن-الَميموتخفيف،المهملة

الزبير.بنوعروةمَرْثَد،بنومالكعمر،وابن،عباسابنعنرَوَى

ومِسْعَر،،وشعبة،بارقبنربهعبدابنهوابن،زُميلابنهعنهوروى

وغيرهم.عمار،بنوعكرمة

بأسلاصدوق:حاتمأبووأقال،ثقة:والعجليّ،معينوابنأحمد،قال

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأسٌبهليس:النساليّوقال،به

ثقة.أنهعلىأجمعوا:البرعبدابنوقالزيد،بنسماك:وقيل:الدارقطنيّ

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريلهأخرج

فيرأيته"إني)114(:وحديث،الحديثهذا،فقطأحاديثستةالكتابهذا

تكونأنترضى"ألاو)9147(:."،.قد.قد"ويلكمو)1185(:."،.النار.
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و)2551(:."،..وعدتنيماليأنجز"اللهمو)1763(:."،..الآخرةلنا

."...العربأحسنعندي:قال"نعم

/6""الإيمانفيتقدمرضيهتهاالحبرالبحراللّهعبد:هو(عَبَّاسىٍ)ابْنُ-5

أعلم.تعالىواللّه،124

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.آخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

"حدّثنا":بعدهوفيمابالإفراد،"حدّثني":أولهفيقوله)ومنها(:-3

فسمعوهعداهمنوأما،وحدهشيخهمنالحديثسمعأنهإلىإشارة،بالجمع

غيرهم.معشيوخهممن

فبصريّان.،والصحابيّشيخهغير،باليماميينمسلسلأنه)ومنها(:-4

زُميل.أبيعن،عكرمة:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

ينسُبلمالنضرأنوذلكعمّار"،ابن"وهو:قولهفيهأن)ومنها(:-6

مابينفصلاً"وهو"لفظةفزاد،بنسبهإيضاحهشيخهأو،المصنّففأرافى،شيخه

مرّة.غيرتقدّموقد،ورعهشدّةمنوهذا،عندهمنزادهماوبينرواه

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدز!نهصحابيّهأن)ومنها(:-7

منماتمنوآخر،بالفتوىالمشهورينوأحدحديثاً،)6916(روى

أعلم.تعالىواللّه،بالطائفد!بهالصحابة

الحديث:شرح

طريقمنمندهابنروايةوفيالنَّاسُ(مُطِرَ:)قَالَأنهر!كينبنعَبَّاسٍابْنِعن

فمُطرع!ي!،اللّهرسولاستسقىمحمد:بنالنضرعن،السلميّيوسفبنأحمد

الناسمن))أصبح:ع!ي!اللّهرسولفقاليوماً،أربعينقَنَاةُسالتحتى،الناس

رحمة:يقولمنومنهم،كذانَوءُصَدَقلقد:يقولونكافر،ومنهمشاكز

اللّه")1(.وضعها

)905(.رقمالحديث2/395""الإيمان:راجع)1(
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994

ثلاثيّاًمَطَرَأنتقدّموقد،للمفعولالفعلببناء"الناس"مُطر:فقوله

ماء:المطر":"القاموسفيقال،فللعذاببالهمزةأمطروأما،للرحمة

ويُحَرَّك:-نصربابمن-مَطْراً،السماءومطَرَتهم،أمطارٌ:جمعه،السحاب

وقال)1(.انتهى.العذابفيإلايقاللااللّهوأمطرهمبالمطر،أصابتهم

مَطَرَ:اللغةأهلمنجماعةوقال،الأكثرينرأيعلىوهذا:المرتضىالشارح

وهو،كأمطرتهمالسماءومطَرَتهم:ذلكقبلوقال،تقدّمكما،بمعنىوأمطر

))أَصْبَحَ(:عيهي!النَّبِيئُ)فَقَالَوقتهفيأيع!ي!(النَّبِيِّعَهْدِ)عَلَى)2(.انتهى.أقبحها

خبرهاالنَّاسِ()مِنَ:وقولهالخبر،وتنصبالمبتدأترفع"كان"أخواتمنهي

شاكرٌمنهمالناسمن"أصبح:عوانةأبيوعندمؤخّراً،اسمها(و)شَاكِرٌمقدّماً،

صدقلقد:بعضهموقال،اللّهوضعهارحمةٌهذه:بعضهمقالكافر،ومنهم

."...وكذاكذانوء

اعترفتُ:للّهشكرت:يقال،تعالىاللّهبنعمةمعترفأي"شاكر":ومعنى

الشكريكونولهذا،المعصيةوتركالطاعةفعلمنيجبماوفعلتُ،بنعمته

وشُكراناً،شُكراً،لهشكرتُ:فيقال،باللامالأكثرفيويتعدّى،والعملبالقول

بابه:وقال،السَّعَةفيالأصمعيّوأنكره،شكرته:فيقال،بنفسهتعدّىوربّما

الفيوميّ)3(.ذكرهالشعر،

يخصّالشكرإذ؟وجهمنوخصوصعموموالحمدالشكربينأتنبيه(:

باللسانيكونوالشكر،باللسانخاصّوهووغيرها،يعمّهاوالحمد،النعمة

(:الطويلأمنبعضهمقالكما،والجوارح،والقلب

الْمُحَجَّبَاوَالضَّمِيرَوَلسَانِييَدِيثَلَاثَةًمِنِّيالنَّعْمَاءُأَفَادَتْكُمُ

تستفد،فراجعه،المقدّمةشرحأوائلفيهذافيالبحثتمامتقذموقد

التوفيق.تعالىوباللّه

عطفمنوهوشاكر"،الناس"منعلىمعطوف(كَافِرٌ)وَمِنْهُمْ:وقوله

بعضأنيعني،بالاتّفاقجائزوهوواحد،عاملمعموليعلىالمعمولين

942.ص"المحيط"القاموس)1(

-1/931المنير""المصباخ)3(

3.545/"العروس"تاج)2(

.032
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ذإ؟النعمةكفرانفهوكفر،دونكفرهنابالكفرفالمراد،بالنعمةكافرالناس

التفسيريؤيّدفإنهاللهِ"رَحْمَةُهَذِهِ:"قَالُوا:بقولهأتبعهحيث،السياقظاهرهو

.المذكور

علىيدلّب"كافر"د"شاكر"فمقابلته:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

وَلَّىولاعليها،ويشكرهربّهإلىيُضفهالمإذوجَحْدها؟النعمةكفرالمرادأن

وآلات،مسخّرةومخلوقاتمؤثّرةغيرعادةذكرعلىواقتصر،أهلهالأمر

)1(.انتهى.مُدَبِّرَةغير،مُدَبَّرة

كما،المستحلّعلىمحموللكنهالجحد،كفرالمراديكونأنويحتمل

إيضاحه.سبق

نصر:بابمنءَ،الشيكفر:يقال،والتغطيةالستر،:الأصلفيوالكفر

الكامل،:1لبيدقال،وسترهغطّاهإذا

غَمَامُهَاالنُّجُومَكَفَرَلَيْلَةٍفِيمُتَوَاتِرأمَتْنِهَاطَرِيقَةَيَعْلُو

وبالنعمة،النعمةوكَفَرَوكُفراناً،كُفْرأ،يكفُرُ،باللّهكفَرَ:ويقال،سترهأي

بِمَاَ!فَرث)إِقِّ:العزيزالتنزيلوفي،منهتبرّأ:بكذاوكفر،جحدها:أيضأ

الدَّهريّوهو،وعَطّلنفاه:بالصانعوكفر22،،:إبراهيمأقتل!ومِنأَشْرَئحتُمُونِ

الفيّوميّ)2(.أفاده،وكافرونوكُفّار،،وكَفَرَةٌ،كافرٌوهووالملحد،

دابّة:قولهومنهالظهور،:الشكرأصل:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

الذيهووالشاكر،العلفمنتأكلهمافوقالسّمَنمنعليهاظهرإذاشَكُور،

نسبفمنكُفرانها،وجَحْدُها:،للمنعمبهاوَيعترفويُظهرها،،بالنعمةيُثني

إلىنسبهومن،تعالىاللّهشكرفقد،فيهمِنَّتهوعَرَف،تعالىاللّهإلىالمطر

فإنبها،المنعملغيربنسبتهاوظَلَم،ذلكفيتعالىاللّهنعمةجَحَدفقد،غيره

فقداعتقاد،غيرعنكانوإن،حقيقةظالِمأكافرأكاناعتقادعنذلككان

الحديثهذافيقابلوقدآنفاً،قلناهكما،الحقيقيّوالظلمالكفربأهلتشبّه

الكفرلاالنعمكفرانهنابالكفرالمرادأنعلىظاهرهفدلّوالكفر،الشكربين

تعالى.باللّه

2.535/المنير""المصباح:راجع)2(373.-1372/"المعلم"إكمال)1(
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لمخ!النبيّاستدلالذلكويؤيّد،الحقيقيّالكفربهالمراديكونأنوَيحْتَمِل

شكرتجعلونأي182،:الواقعة1!!تُكَذِّبوُنَأَنمُّرِزقَكُمْ!ووَتخعَلُونَ:تعالىبقوله

د!!به)1(:عليّوقرأ،المفسّرونقاله،المضافحذفعلى،التكذيبرزقكم

شنوءة،أزدبلغةالشكر:والرزقبالشكر،الرزقعنفعبّر"،شكركم"وتجعلون

كلامانتهى.شكرهماأي:فلاناًفلانرزقوما،شكرهماأي:رزقهما:يقال

القرطبيّ)2(.

"من:لقولهراجعفهذا،المرتّبوالنشراللفّبابمنهو)قَالُوا(:وقوله

كافر"."ومنهم:لقولهراجع"بعضهم"وقال:وقولهشاكز"،الناس

قالوابها،تعالىاللهُرَحِمَنارحمةهذهأياللهِ(رَحْمَةُ)هَذ:قولهومعنى

شاكرين،كونهممعنىفهوبها،عليهومثنين،عليهمتعالىاللّهبنعمةتحدّثاًهذا

"قالوا::نعيمولأبياللّه"،وضعهارحمةهذه:بعضهم"قال:عوانةأبيوعند

اللّه".وضعهارحمةهذه

تقدّموَكَذَا"(كَذَانَوْءُصَدَقَالَقَدْالرحمةبتلكالكافرونبَعْضُهُمْ()وَقَالَ

الطالعالنجمعلىأيضاًويُطلق،الغروبوعلىالطلوععلىيُطلقالنوءأن

فيوالطالعةالأنواء،هي:المغربفيالساقطة:الزجّاجوقال،والغارب

الْبَوَار!)3(.هي:المشرق

بِمَؤَغَأُقسِصُفَ!)!:الْاصيةُهَذِهِ)لَ!ضَلَتْر!ثبنعبّاسابنأي)قَالَ(

ودونكتفسير،هوهـانما،ل!!بهعليّمنقراءةليسأنه"الفتح"فيأشارلكن)1(

لكن،ل!!بهعليحديثمنمرفوعاًالمعلّقعباسابنأثرنحورُوِيوقد:نضه

أبيطريقمنحميد،بنعبدأخرجه،القراءةعلىلاالتفسيرعلىيدلّسياقه

تجعلون:قالرِزقَكُئم!هو)وَتجعَلُونَ:مرفوعأل!بهعليّعن،السُّلَميئالرحمنعبد

انتهى..كذابنوءمُطِرنا:تقولون،شكركم

أبيعن،هُشيمعنمنصور،بنسعيدأخرجهافقدر!الهما،عبّاسابنقراءةوأما

أنكمشكركم"وتجعلون:يقرأكانأنه،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنبشر،

"التفسيرفيمردويهابنأخرجهالوجههذاومن،صحيحإسنادوهذا"،تكذبون

2/674."الفتح"فيماانتهىالمسند".

.52صا"لصيانة"ا:راجع)3(.162-1/062""المفهم2()
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82،(-75:الواقعة1!مهـوتُكَذِّجمُرنَأَنيَهُئمرِزقَكُثموَتخعَلُونَ-بَلَغَحَتَّى-!آلنُّجُووِ

الاَية"."هذهمنبدلإلخأُقسِوُ!و)فَ!:فقوله

يزولإشكالفيه:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخقال

توهّمهكماالأنواء،فيقولهمفينزلهذاجميعأنمرادُهُليسأنهعلىبالتنبيه

يأبىوتفسيره،ذلكمعنىفيالأمرفإن،عنهبلغناماعلىعياضالقاضي

تُكَذِّجمُرنَأَنكُّمرِزقَكُثم)وَتَجعَلُونَ:تعالىقولهذلكفيذلكمنالنازلوإنما،ذلك

فذكر،النزولوقتفياجتمعاولكن،ذلكغيرفينزلوالباقي!!هو،

ابنعنالرواياتبعضفيأنهذاعلىيَدُلّومما،ذلكأجلمنالجميع

)1(.انتهى.فحسباليسيرالقدرهذاعلىالاقتصارذلكفيعيهماعباس

حكميُعطىمماهذا"الآيةهذه))فنزلتر!جمتهما:عبّاسابنقولأتنبيه(:

"إنها:القرآنمنآيةفيوالتنزيلالوحيشهدالذيالصحابيقوللأن؟الرفع

ابنكقولوذلك،فيهللرأيمجاللامماكانإذامرفوعكذا"فينزلت

دبرهامنامرأتهأتىمن:تقولاليهودكانت:ر!ئهجابروكقول،هذار!جمنهماعباس

223،:البقرة1ئَغُمهـوحَرثلِن!آؤُكتُم!و:تعالىاللّهفأنزل،أحولالولدجاءقبلهافي

:قالحيث"،الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشارهذاوإلى،مسلمرواه،الاَية

أَبَىرَاياًأَوْالنُّزُولِسَبَبِفِيصَحِبَاقَدْمَنْتَفْسِيرُوَهَكَذَا

:الكريماتالاَياتهذهتفسير

لاتعالىاللّهإن:الضحاكعنجُويبرقالأُقسِوُ!هو)فَلَآ:!ضقوله

وهذاكثير:ابنقال،كلامهبهيستفتحاستفتاحولكنه،خلقهمنبشيءيُقْسِم

منشاءبمايُقسِم،تعالىاللّهمنقَسَئمأنهالجمهورعليهوالذي،ضعيفالقول

)2(.انتهى.عظمتهعلىدليلوهو،خلقه

وأشباهههذا"المفهم":فيتعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعباسأبووقال

ودلّه،لهللمُقْسَموالتأكيد،بهللمُقْسَمالتشريفجهةعلىتعالىاللّهمنقَسَم

كماوتنويهاً،تشريفاً،ومخلوقاته،وصفاته،أسمائهمنشاءبمايُقسِمأنتعالى

مالووَاَتفَدِيَتِ*!ه،!!،يَغثئَإِذَا!ووَاَللِ!مهـو،وَضُنهَا)وَاَ!سِ:تعالىقال

13/938.كثيرابنتفسير)2(.253-252ص"الصيانة")1(
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نإ:وقالالعلماء،بعضتكلّفوقد،هذاونحو)وَاَدنَزعَتِ!!يووًائمُرسَنَتِ!،

الشمس،وربّ:قالفكأنه،بهللعلممحذوفٌالمواضعهذهمثلفيبهالمقسَم

نحلفأننهاناقدالشرعسمعلَمّاأنهذلكعلىحملهوالذي،الليلوربّ

غيروفهمقاصرٌظنّوهذا،ذلكمنيمتنعتعالىاللّهأنظنتعالىاللّهبغير

ويفعليشاء،بمايحكمأنتعالىدلّهلأن؟ذلكمنشيءيلزملاإذحاضر؟

فإنوأيضاً،حقّعليهيترتّبولا،حكمٌعليهيتوجّهلاإذيشاء؟ماذلكمن

كانوافيمابالجاهليّةالتشبّهعنحمايةتعالىاللّهبغيرالقَسَممنمنعناإنماالشرع

فيعليهالكلاميأتيماعلىالباطلةومعظّماتهممعبوداتهممنبهيُقسمون

تحقيقٌوهوالقرطبيّ)1(،كلامانتهى-.تعالىاللّهشاءإن-"الأيمان"كتاب

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌ

بمواقعأقسم:وتقديره،زائدةهناها"لا":المفسرينبعضقالثم

كَرتملَقُزءَان)إِفَيُ:جوابهويكونجبير،بنسعيدعنجريرابنرواه،النجوم

أولفيبهايُؤتَىبللها،معنىلازائدة"لا"ليست:آخرونوقال،!!و

يدُمستماواللّه)الار!نها:عائشةكقول،منفيّعلىبهمُقْسَماًكانإذا،القسم

أقسملا:الكلامتقديرهناهاوهكذا،عليهمتّفقٌقط"،امرأةيد!ماللّهرسول

هوبل،كهانةأوسحرٌأنه،القرآنفيزعمتمكماالأمرليس،النجومبمواقع

أقُتمِمُ!!وفَلَآ:قولهمعنى:العربيةأهلبعضوقالجرير:ابنوقال،كريمقرآن

)2(.أقسم:فقيل،ذلكبعدالقسمُاستُؤْنِفَثم،تقولونكماالأمرفليس

أُقَسِصُ!و:)فَ!:تعالىقوله"تفسيره":فيالقرطبيئاللّهعبدأبووقال

لَمسَوٌ!)وَإِنَّه:قولهبدليلفأقسم:والمعنى،المفسرينأكثرقولفيصلة"لا"

أُقسِمُ،استَانَفَثم،تقولونكماالأمرليسوالمعنى،نفيٌهيالفراء:وقال

بهيريدبل،اليميننفيبهيريدفلاكذا،كانماواللّهلا:الرجليقولوقد

بمعنى"لا":وقيلكذا،هوبلذَكرتَكماالأمرليسأي،تقدمكلامنفي

،:الطويلأمنقالكما،للتنبيه"ألا"

الْخَالِيالْعُصُرِفِيكَانَمَنْيَعِمَنْوَهَلْالْبَالِيالطَّلَلُأَيُّهَاصَبَاحاًعِمْأَلَا

4/892.كثير"ابن"تفسير)2(1.262/"المفهم")1(
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ولاسحر،ولابشعر،ليسوأنه،ليتدبروه؟القرآنفضيلةعلىبهذاونَبَّهَ

بغير"فلأقسم"عمر:بنوعيسىوحميد،،الحسنوقرأزَعَمُوا،كما،كهانة

التقدير:محذوفمبتدأويُقَدَّرُ،حالٍفعلُوهو،التحقيقعلىاللامبعدألف

النونحذفجاءوقد،النونلَلَزِمتالاستقبالبهأريدولو،بذلكأقسمفلأنا

شاذّ.وهو،الاستقبالبهيُرادالذيالفعلمع

عنجُبَير،بنحكيمفقال،معناهفياختلفوااَلجُووِ!و،)بِمَؤَخٍ:وقوله

القدرليلةجملةًنَزَلَفإنه،القراَننجوميعني:عباسابنعنجُبير،بنسعيد

ابنقرأثمبعدُ،السنينفيمُفَرَّقاًنزلثمالدنيا،السماءإلىالعلياالسماءمن

اللّهعندمنجملةًالقرآننزل:عباسابنعنالضحاكوقال،الاَيةهذهعباس

فَنَجَّمَتْهُالدنيا،السماءفيالكاتبينالكرامال!فَرَةإلىالمحفوظاللوحمن

سنة،عشرين!يومحمدعلىجبريلونجّمه،ليلةعشرينجبريلعلىالسَّفَرَة

قالوكذا،القرآننجوم!!اَلجُووِبِمَؤَغٍأُقسِصُفَ!!و!:قولهفهو

اَلنُووِ!!وبِمَوَغٍ:أيضاًمجاهدوقال،حَزْرَةوأبو،والسُّدّيّومجاهد،،عكرمة

اختياروهو،وقتادة،الحسنقالوكذاومشارقها،مطالعها:ويقالالسماء،في

بذلكالمرادأن:أيضاًالحسنوعن،منازلهامواقعها:قتادةوعنجرير،ابن

!مهواَلووِبِمَؤَغٍأُقسِصُفَ!)!:الضحاكوقال،القيامةيومانتشارها

كذابنَوْءمُطِرنا:قالوامُطِرُواإذاالجاهليةأهلكانالتيالأنواءبذلكيعني

وكذا)1(.

النجوممواقعاَلووِمهو:!وبِمَؤَغٍ:تعالىقوله:القرطبيّاللّهعبدأبووقال

منازلها،:رباحأبيبنعطاءوقال،وغيرهقتادةقولفي،ومغاربهامَساقِطها

التيالأنواءهي:الضحاكوقال،القيامةيوموانتثارهاانكدارها:الحسنوقال

:الماورديقال،كذابنوءمُطرنا:قالوامُطِروا،إذايقولونالجاهليةأهلكان

وقال،القسمنفيمنحقيقتهعلىمستعملاًأقُتِمُ!هو)فَلَآ:تعالىقولهويكون

اللّهبغيرنقسمأنلناوليسيريد،بمايقسمأنتعالىودلّه،قسمهو:القشيريّ

القديمة.وصفاتهتعالى

093.-4/938كثير"ابن"تفسير)1(
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ظنجهَبهأقسموما"فلأقسم"،الحسنقراءةهذاعلىيدل:القرطبيّقال

كتابه.منموضمعغيرفيمخلوقاتهمن

اللّهأنزلهنجوماً،القرآننزولالنجومبمواقعالمراد:عباسابنوقال

السَّفَرةفَنَجَّمه،الكاتبينالسفرةإلىالعلياالسماءمنالمحفوظاللوحمنتعالى

عشرينوالسلامالصلاةعليهمامحمدعلىونَجّمه،ليلةعشرينجبريلعلى

عباسابنعنالماورديّحكاه،أمتهمنالأحداثعلىيُنْزِلهفهو،سنة

حدثنا،القاضيإسحاقبنإسماعيلحدثنا:الأنباريّبكرأبووقال،والسُّدّيّ

نزل:قالعباسابنعن،صالحأبيعن،همامحدثنا،المنهالبنحجاج

بعدوفرّقنُجوماً،الأرضإلىنزلثم،واحدةجملةالدنياسماءإلىالقرآن

فَ!!و!:تعالىاللّهقولفذلكوأكثر،وأقل،آياتخمس،آياتخمسذلك

كَريملَقُزءَانإِفَيُ!عَظِيفتَغلَمُونَئَؤلَقَسَووَإِنَّم!آلنُّجُووِبِمَؤَغَأُقسِوُ

.القرآنمُحْكَمهوالنجوممواقعأنمسعود:ابنعنالفراءوحكى!!،

بناللّهعبدقراءةوهيالتوحيد،على"بموقع":والكساليّحمزةوقرأ

والباقون،يعقوبعنورُوَش!،مُحيصنوابن،والأعمش،والنخعيّمسعود،

ومن،الجمععنفيهالواحديؤدي،جن!ساسمفلأنهأفردفمن،الجمععلى

)1(.انتهى.أنواعهفلاختلافجَمَعَ

القسمهذاهـانأي!!هوعَظِيفتَغلَمُونَلَوْلَقَسَصٌ!ووَإِنَه:تعالىوقوله

عليه.بهالمقسملعظمتمعَظَمَتهتعلمونلو،عظيملقسمبهأقسمتُالذي

القرآنإنأي،القرآنعلىتعودالهاءإن:قيلالمفسّر:القرطبيّوقال

انتهى..عظيمبهاللّهأقسمما:وقيل،وغيرهعبّاسابنقاله،عظيملقسم

علىنَزَلَالذيالقرآنهذاإنأي!!هوكَرتملَقُزءَان)إِفَيُ:تعالىوقوله

عظيم.لكتاب!ي!محمد

السهلها.المنافعالكثيرالشريف:الكريم:القرطبيّالعبّاسأبووقال

ذَكَرَ!!كَريملَقُزءَانإِنَإُ!و:قولهالمفسّر:القرطبيّاللّهعبدأبووقال

لي!س،كريمقرآنالقرآنهذاإن:النجومبمواقعأُقسمأي،عليهالمقسم

224.-17/223القراَن"لأحكام"الجامع)1(
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تعالىاللّهجعلهمحمود،كريمقرآنهوبل،بِمُفْتَرىًوليس،كِهانةولابسحر،

صدورهم،وشفاء،ربهمكلاملأنه؟المؤمنينعلىكريموهو،ع!ي!لنبيهمعجزة

،مخلوقغيرأيكريم:وقيل،ووحيهربهمتنزيللأنهالسماء؟أهلعلىكريم

يُكْرِملأنه:وقيلالأمور،ومعاليالأخلاقكريممنفيهلماكريم:وقيل

انتهى..قارئهويُعْظِمُحافظه

مُوَقَّر،محفوظكتابفيمُعَظّميأ!!مَّبْهُونٍكِئت)فِى:تعالىوقوله

وقيل:،تعالىاللّهعندمَصُون:مكنونكتابفي:قولهالمفسّر:القرطبيّوقال

،عباسابنقالهالسماء،فيكتابهناوالكتابُ،الباطلعنمحفوظمكنون

عكرمة:وقال،المحفوظاللوحهو:أيضاًعباسوابنزيد،بنجابروقال

الزبور،:السُّدّيّوقال،عليهيَنْزِلومن،القرآنذكرفيهماوالإنجيلالتوراة

انتهى..أيدينافيالذيالمصحفهو:وقتادةمجاهدوقال

حدثنيجرير:ابنقال!!أتمُطَهًرُونَإِلًايَمَ!هُؤ)لا:تعالىوقوله

بنسعيدعنجُبَير،ابنهوحكيمعن،شريكأخبرنا،إسماعيلبنموسى

فيالذيالكتاب:قال!!هو،ألمُطَهَّرُونَإِلَّايَمَ!هُز!ولَأ:عباسابنعنجبير،

يعني!!هواَلمُطَهَّرُونَإِلَّايَمَ!هُز)لَّا:عباسابنعنالْعَوْفيئوقالالسماء،

والضحاك،جبير،بنوسعيد،وعكرمةومجاهد،،أنسقالوكذا،الملائكة

بنزيدبنالرحمنوعبد،والسُّدّيّ،نَهِيكوأبوزيد،بنجابرالشَّعْثاءوأبو

وغيرهم.،سلمأ

معمر،حدثناثور،ابنحدثنا،الأعلىعبدابنحدثناجرير:ابنوقال

إلااللّهعنديمسهلا:قال!!ألْمُطَهَّرُونَإِلَّايَمَ!هُؤميولَّا:قتادةعن

الرِّجْس،والمنافقالنَّجِسالمجوسيّيمسهفإنهالدنيا،فيفأما،المطهرون

أبووقال"،المطهرونإلايمسه))ما:ر!جبهمسعودابنقراءةفيوهي:قال

وقال،الذنوبأصحابأنتم،أنتمليس!!واَتمُطَفَرُونَإِلايَمَسُّهُؤ)لَّا:العالية

اللّهفأخبر،الشياطينبهتنزلتالقرآنهذاأن،قريشكفارزعمتزيد:ابن

وَمَا!اَلشَيظِينُبِهِلَتَرَّلَت!ووَمَا:تعالىقالكما،المطهرونإلايمسهلاأنهتعالى

12،،-021الشعراء:1!!لَمَحْزُولُونَألسَّعِعَنِإِنَّهُصْ!يستَطِيعُونَوَمَااَلُمْيَنبَغِى

قبله.التيالأقوالعنيَخرُجلاوهوجَيّد،قولمالقولوهذا



)241(رقمحديث-بِالنَّوْءِمُطِرْنَا:قَالَمَنْكُفْرِبَيَانِبَابُ-)34(

705

به.آمنمنإلاونفعهطَعْمهيجدلاالفراء:وقال

،والحدثالجنابةمنأي!!واَلمحطَفَرُونَإِ،يَمَ!هُؤ)لَأ:آخرونوقال

هناهابالقرآنوالمراد:قالوا،الطلبومعناهاخبرالآيةولفظ:قالوا

يُسَافَرَأننَهَى!ماللّهرسول"أنعمر:ابنعنمسلمروىكما،المصحف

العدو".ينالهأنمخافةَالعَدُوّ،أرضإلىبالقرآن

عن)9911("موطئه"فيمالكالإمامرواهبماذلكفيواحتجوا

كتبهالذيالكتابفيأنّحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللّهعبد

داودأبووروىطاهر"،إلاالقراَنيمسلا"أن:حزمبنلعمروع!ي!اللّهرسول

بنبكرأبيعندصحيفةفيقرأت:قالالزهريحديثمن"المراسيل"في

إلاالقرآنيمس"ولا:قال!اللّهرسولأن:حزمبنعمروبنمحمد

طاهر".

قرأهاقد،جَيِّدوجادةوهذه:تعالىاللّهرحمهكثيرابنالحافظقال

عن)111(الدارقطنيأسندهوقد،بهالأخذينبغيهذاومثل،وغيرهالزهري

كلإسنادوفي،العاصأبيبنوعثمانعمر،بناللّهوعبد،حزمبنعمرو

)1(.انتهى.أعلمواللّهنظر،منها

حقيقةهوهليَمَسُّهُؤ!)لَأمعنىفياختُلِفَ:القرطبيّاللّهعبدأبووقال

هم؟.مَنآلْمُطَفَرُونَ!هو!الوفياختُلِفَوكذلك،معنىأوبالجارحةالمسّفي

منالمطهرونإلاالكتابذلكيمسلا:جبيربنوسعيدأنسفقال

منطُهِّرُواالذينإنهمزيد:وابنالعاليةأبوقالوكذا،الملائكةوهم،الذنوب

مُطَهَّر،بهالنازلفجبريل،آدمبنيمنوالرسل،الملائكةمنكالرسل،الذنوب

واحد،قولكلهوهذا،الْبَرَرَةالكرامالسَّفَرَةهمبذلكيجيئهمالذينوالرسل

يَمَ!هُؤ!ولَأ:قولهفيسمعتماأحسن:قالحيث،مالكاختارهمانحووهو

دبَمَرَلُمثتَذ)فَنَ!!:وَتَوَلى+!وعَبسًفيالتيالاَيةبمنزلةأنها!!اَنمُطَفَرُونَإِلا

نأيريد!ههو،بِرًؤَكِرَا!سَفَرَؤبِاتدِى!ئُطَفَرَؤمعَّ!فوُعَؤ!مجَرئَزمُحُفِفِى!

"عبس".سورةفيبالطهارةوُصِفواالذينالملائكةهمالمطهرين

193.-13093/كثير"ابن"تفسير)1(
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منالرسلأي،المطهرونإلابهينزللايَمَ!هُؤ!)لَأمعنى:وقيل

هوالذيالمحفوظاللوحيمسلا:وقيلالأنبياء،منالرسلعلىالملائكة

بذلك،الموكلهوإسرافيلإن:وقيل،المطهرونالملائكةإلاالمكنونالكتاب

.القشيريحكاه

تصلولا،وقتفيتنالهلاالملائكةلأن؟باطلوهذا:العربيابنقال

منوأما،مجالفيهللاستثناءكانلما،ذلكبهالمرادكانولو،بحالإليه

اختياروهو،محتملقولفهو،الصحففيالملائكةبأيديالذيإنه:قال

مالك.

رَوَىوقدالأظهر،وهو،بأيديناالذيالمصحفبالكتابالمراد:وقيل

))ألّا:لمجي!اللّهرسوللهكتبهالذيحزمبنعمروكتابفيأنوغيرهمالك

إلاالقراَنتمس)الا:!لمجي!النبيّقالعمر:ابنوقالطاهر"،إلاالقراَنيمس

ودعاعليهادخلوقد،إسلامهعندلعُمرعُمرأختوقالتطاهر"،وأنت

المعنىهذاوعلى،وأسلم،واغتسلفقام"،المطهرونإلايمسه"لا:بالصحيفة

وقال،والأنجاسالأحداثمنالمطهرونإلايمسهلا:وغيرهقتادةقال

معنى:وقيل،والخطاياالذنوبمن:أنسبنالربيعوقال،الشركمن:الكلبيّ

فُضيل،بنمحمدقاله،الموحِّدونإلاالمطهرونإلايقرؤهلا:يمسهلا

والنصارىاليهودمنأحديُمَكَّنأنيَنْهَىعباسابنكان:عكرمةوقال،وعبدة

يأ،المطهرونإلاوبركتهونفعهطعمهيجدلاالفراء:وقال،القراَنقراءةمن

ع!يم:النبيّقال،البخاريّاختياروهو:العربيابنوقال،بالقرآنالمؤمنون

نبيّاً((،!ي!وبمحمدديناً،وبالإسلامربّاً،باللّهرضيمنالإيمانطعم"ذاق

الشركمناللّهطهرهمنإلا،وتأويلهتفسيرهيَعْرِفلا:الفضلبنالحسينوقال

وقيل:السعداء،إلابهللعمليُوَفَّقلا:الوَرّاقبكرأبووقال،والنفاق

!ي!.النبيّعنمعاذورواه،المؤمنونإلاثوابهيمسلا:المعنى

شرعاً،المطهرونإلايمسهلاأي:الشرععنخبرالاَيةظاهر:قيلثم

ابنبكرأبيالقاضياختياروهذا،الشرعغيرفهوذلكخلافوُجِدفإن

يجوز:المهدويّوقالالأمر،ومعناهالخبرلفظلفظهيكونأنوأبطل،العربي

وتكوننَهْياً،يكونأنويجوز،إعرابضمةالسينضمةوتكونأمراً،يكونأن
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)1(.انتهى.مجزوموالفعلبناء،ضمةالسينضمة

الشرععرفبحكمالمطهّرون:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبووقال

بالنهي،مجزومويمسّهنهياً،"لا"فتكونوعليه،الحدثمنالمطهّرونهم

يجوزلاأي،المشروعيّةعنخبراًيكونأنويجوزالضمير،لأجلسينهوضُمّت

يُرضحِغنَ)وَاَلْؤَلَدَتُ:تعالىقولهنحوهذاويكون،الحدثمنتطهّرلمنإلامسّه

علىبالاَيةاستدلّمنوجهتقريروهذا233،،:البقرة1!كاَمِلَيْنِصلَينأَؤلَدَهُنَ

أهلوهمذلكأجازمنوأماالجمهور،وهمطهارةغيرعلىالقراَنمسّتحريم

ولا،ينالهولا،يمسّهلاأيالوجود،فيعمّاخبرٌأنهعلىالاَيةفحملواالظاهر،

)فِى:تعالىقولهمثلالآيةوتكون،بالحقيقةالمطهّرونوهم،الملائكةإلايباشره

-16(،13أعبس:!ههوبِرًررةكِرَا!سَفَرَؤبِأَيدِى!ئُطَفَؤتمنَ!فُوعَز!ئُكَرئَزمُحُني

مسّلمحدِثٍيجوزلاأنهمذهبهأنمع،الاَيةهذهتفسيرفيمالكصارهذاوإلى

)2(.انتهى.الاَيةمنلاعندهالسنّةمنالحكمبهذاأخذاًالمصحف

الأقوالسوقمنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

)لًا:تعالىبقولهالمرادبأنالاَيةفسّرمنقولالأقولأرجحأنوحججها،

صاركماالمطهّرونوهم،الملائكةإلايمسّهلاأنه!!اَلمحطَفَرُونَإِلًايَمَسُّهُؤ

قوله:فيسمعتماأحسن:وقال،واختارهتعالىاللّهرحمهمالكالإمامإليه

!!و:وَتَوَلى+!وبَمسًفيالتيالآيةبمنزلةأنها!!واَئمُطَهًرُونَإِلًايَمَ!هُؤ)لَأ

نأيريد!!و،بِرًر!كِرَا!سَفَرَةِبِأَتدِى!نُطَفَغضفُوعَؤ!يمَرئَؤمُحُني)فِى

"عبس".سورةفيبالطهارةوُصِفواالذينالملائكةهمالمطهرين

لا،الأرجحهوالجمهورمذهبفإنللمحدثالمصحفمسمسألةأما

مشهورأنهإلا،بإرسالهقيلوإنفإنه،حزمبنعمرولكتاببل،الاَيةلهذه

كثيرابنالحافظقال،تعالىاللّهرحمهالزهريّوقرأه،الأئمةبهعملت

ينبغيهذاومثل،وغيرهالزهريقرأهاقد،جَئدةٌوجادةوهذه:تعالىاللّهرحمه

به)3(.الأخذ

227.-17/225"القرآنلأحكام"الجامع)1(

193.-13093/كثير"ابن"تفسير)3(1/263."المفهم")2(
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265()171/النسائيّ""شرحفيواستوفيتههذا،فيالكلامأشبعتوقد

وليّتعالىواللّهتستفد،فراجعهالقراَن"،قراءةمنالجنبحَجْب"باب

الطريق.أقومإلىالهاديوهو،التوفيق

عندمنمنزّلالقراَنهذاأي!!اَلفَدَينَزَبِمِّن)تَترِيل:تعالىوقوله

هوبل،شعرٌأو،كهانةأو،سحرٌإنه:يقولونكماهووليس،العالمينرب

كثير.ابنقاله،نافعحقّوراءهوليس،فيهمريةلاالذيالحق

تنزيل:وقيل،اليمنونَسْجُالأمير،ضَرْبُكقولهمهو:القرطبيّوقال!

انتهى..تنزيلهوأي:وقيل!!هو،كَرتملَقُزءَان!إِنَإُ:تعالىلقولهصفة

:عباسابنعنالْعَوْفيّقال!!تُذهِنُونَأَنتُماَلحَدِيثِ!وأَفبَنَهذَا:!ضَوقوله

مجاهد:وقال،والسُّدّيّ،جَزْرَةوأبو،الضحاكقال!وكذا،مُصَدِّقينغيرأي

)1(.انتهى.إليهموتركنوافيهتمالئوهمأنتريدونأي)مُّدهِنُونَ!

لأنه"القرآنبالحديثيعنيألحَدِيثِ!)أَفَبهَذَا:القرطبيّالعباسأبووقال

و!وفُدْهِنُونَمهو،الجاريةوالأحكام،الآتيةوالوقائع،الماضيةالأممعنأحاديث

وتلبّسعليههوماتركأي:وداهن،أدهن:يقال،الدَّهْنمنوأصله،مكذّبون

)2(ا

انتهى..بغيره

!وأَنتُمالقراَنيعنياَلحَدِيثِ!و)أَفَبهَذَا:قوله:القرطبيّاللّهعبدأبووقال!

الذيوالْمُدْهن،وغيرهماوعطاء،،عباسابنقاله،مُكَذِّبونأيمُّدهِنُونَ!و

بنمقاتلوقال،ظاهرهسهولةفيبالدهنشُبِّهَكأنه،باطنهخلافظاهره

!!فَيُذهِنُونَتُذهِنُلَوْ)وَذُواْ:نظيره،كافرون)قُذهِنُونَ!و:وقتادةسليمان

لِيُخفيجانبهيُلِينالذيالكافرأو،المنافقالمدهن:المؤرِّجوقال!9،،:القدم1

يُسِرَّوأن،اللِّينوأصله،والنفاقوالكفرالتكذيب:والمداهنةوالإدهان،كفره

الأَسْلَت:بنقيسأبووقاليُظهر،ماخلاف

وَالْهَاعِ)3(وَالْفُهَّةِإِدْهَاِنا!مِنَخَيْرٌوَالْقُوَّةُالَحَزْمُ

503.-4/892كثيرابن"تفسير:راجع)1(

1/263."المفهم")2(

ضعف.معالحرصسوء:هناو"الْهَاعُ"،الْعِيُّ"الْفُهّة":)3(
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بمعنىوأدهنت،واريتبمعنىداهنت:قوموقالواحد،وداهنوأَدْهَنَ

الكفارممالئونمجاهد:وقال،معرضون:مدهنون:الضحاكوقال،غَشَشْتُ

ويدفعهعليهاللّهحَقُّمايَعْقِللاالذيالمدهن:كيسانابنوقال،بهالكفرعلى

.القرآنقبولفيللجزمتاركون:مدهنون:اللغويينبعضوقال،بالعلل

.)1(

شهى.

وتجعلون:المفسّرينمنطائفةقالرِزقَكُئم!ميووَتخعَلُونَ:تعالىوقوله

عِوَضَالتكذيبتجعلونأي،تعالىاللّههوالرزاقبأنتكذيبكمشكركم

)2(بإسنادهالترمذقيروىوكذا،كذابنوءمُطِرنا:قولهمهووتكذيبهمالشكر،

أنكمشكركم:قالرِزقَكُئممهو"!الووَتخعَلُونَ:قالرفعهزجنهطالبأبيبنعليئعن

حديثهذا:الترمذيّقالوكذا"،كذابنوءمُطرنا:يقولون:قال،تُكذّبون

)3(.لى

صحيح.عريبحسن

)1(

)2(

)3(

228.-17/227القراَن"لأحكام"الجامع

عن،إسحافبنمحمدعن،سفيانأخبرنا،يونسحدثني:جريرابنوقال

نأ،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،التيميّالحارثبنإبراهيمبنمحمد

قومبهافَيُصبِحبها،يُمَسِّيهمأوبالنعمةالقومَلَيُصَبِّحاللّه"إن:قال!اللّهرسول

وكذا".كذابنوءمُطرنا:يقولون،كافرين

إسحاف،ابنعنعنةفيهأنإلا،ثقاتالإسنادهذارجال:عنهاللّهعفاالجامعقال

مدلّس.وهو

:فقال،المسيببنلسعيدالحديثهذافذكرت-:إبراهيمابنهو-محمدقال

وهو،ل!بهالخطاببنعمرشَهِدَمَنأخبرنيوقد،هريرةأبيمنسمعناقدونحن

اللّه،رسولعميا،عباسيا:فقال،العباسإلىالتفتاستسقىفلما،يستسقي

سقوطهابعدالأفقفيتَعْتَرضأنهايزعمونالعلماء:فقالالثُّرَيَا؟نَوْءمنبَقِيَكم

مُطروا.حتىسابعةمضتفما:قالسبعاً،

فيهاللّهأجرىالذيالوقتعنالسؤالعلىمحمولوهذاكثير:ابنالحافظقال

هوهذافإنالمطر،نزولفيبنفسهمؤثّرالنوءذلكأنلاالمطر،بإنزالالعادة

4/992.كثير"ابن"تفسيرانتهى.اعتقادهعنالمنهيّ

ضعيف،وهو،الثعلبيّعامربنالأعلىعبدسندهفيلأن؟ضعيفهوبل

.البابحديثفيكمار!هتهما،عباسابنعلىموقوفأنهوالصحيح
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رَزَقما:شنوءةأزدلغةمنأن:عديّبنالهيثمعنجريرابنوحكى

.شكرهمابمعنىفلاناً،فلان

وأقام،المضاففحَذَف،رزقكمشكروتجعلون:معناه:آخرونوقال

يأ:الحسنوقال،الفارسيّعليّوأبوالأزهريّقاله،مُقامهإليهالمضاف

قومأَخَذَمابئس:يقولفكانالحسنأما:قتادةقال،حَظّكمتجعلون

هذا:الحسنقولفمعنى،التكذيبإلااللّهكتابمنيُرزقوالم،لأنفسهم

اَلحَدِيثِ)أَفبَنَهذَا:قبلهقالولهذا،بهممَذِّبونأنكماللّهكتابمنحَظَّكموتجعلون

!!)1(.تُكَذِبوُنَأَنيَهُمْرِزقَكُتموَتخعَلُونَ!مُذهِنُونَأَشم

تُكَذِّبوُنَأَلبَهُئمرِزقَكُتم!ووَتخعَلُونَ:تعالىقوله:القرطبيّاللّهعبدأبووقال

منأنعَديّبنالهيثموذكر،التكذيبشكركمتجعلون:عباسابنقال!مهو

اسميوضعأنصلحوإنما،شكرهماأي:فلانرَزَقَما:شنوءةأسدلغة

رزقاًالشكرفيكون،فيهالزيادةيقتضيالرزقشكرلأن؟شكرهمكانالرزق

منكموُجِدلوالذيرزقكمشكرأيرِزقَكُتم!و)وَتجعَلُونَ:فقيل،المعنىهذاعلى

كقولهالشكر،جمكانالكذبتَضَعُونأي،بالرزقتُكَذِبوُنَ!و)أَلبًهُمْلكمرزقاًلعاد

يأ35،:الأنفال1وَتَضدِيَة!و2مُاَإلَأأبْصيتعِندَصحَلَانُهُتم؟نَ!وَمَا:تعالى

بيانُففيه،الصلاةمكانوُيصَفِّقُون،يُصَفِّرونكانواولكنهم،يصلونيكونوالم

جَرَتالتيالوسائطقبلمنيَرَوهأنينبغيفلاخير،منالعبادأصابماأن

يقابلونهثم،تعالىاللّهقبلمنيروهأنينبغيبلأسباباً،تكونبأنالعادة

وتذللاً.لهتعبداًمكروهاً؟كانإنصبرأو،نعمةًكانإنبشكر،

شكركم"وتجعلون:قرأ!ي!النبيّأنل!حبهطالبأبيبنعليعنوروي

)2(.حقيقة"تكذبونأنكم

:العربقولوهوبالأنواء،الاستسقاءبهالمرادأنأيضاًعباسابنوعن

!تَ.النبيّعنل!جبهطالبأبيبنعليرواهكذا،بنوءمُطِرنا

كذابنوءمُطرنا:يقولأنأحداًأُحبّلا:تعالىاللّهرحمهالشافعيقال

4.003/كثير"ابن"تفسير)1(

رقِالا.عباسابنعلىوقفهالصحيحهـانمامرفوعاً،يصحّلاأنهتقدّم)2(
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ولايُمطرولا،ينفعولايَضُرُّلاالمخلوقَالوقتَعندناالنوءكانهـانوكذا،

تقولكماكذا،وقتمُطرنا:يقولأنأحبوالذيالمطر،منشيئاًيَحبس

الماء،أنزلالنوءأنيريدوهوكذا،بنوءمُطرنا:قالومنكذا،شهرمُطرنا

لمإندمهحلالكافر،فهوبقولهالجاهليةمنالشركأهلبعضعَنَىكما

))أصبح:!ابهَاللّهعنحاكياً!ييهقولهوأماالبر:عبدبنعمرأبووقال

وجهين:علىعنديفمعناهوكافر"،بيمؤمنعباديمن

وهوالماء،لنزولالموجبهوالنوءبأنالمعتقدفإن:أحدهماأما

عليهاستتابتهيجب،صريحأكفراًكافرفذلك!اللّهدونللسحابالمنشئ

.القرآنوردّهالإسلاملنبذه؟أبىإنوقتله

علىالماءسببوأنهالماء،بهاللّهينزلالنوءأنيعتقدأنالآخروالوجه

كفراًأيضاًفيهفإنمباحاً،وجهاًكانوإنوهذا،علمهفيوسبقاللّهقدّرهما

كذا،بنوءمرةشاء،متىالماءينزلأنفيحكمتهبلطيفوجهلاً!،اللّهبنعمة

اللّهمنوذلكالماء،منشيءمعهينزلفلاالنوءينوءماوكثيراًكذابنوءومرة

مُطِرنامُطِر:وقدأصبحإذايقولل!!نههريرةأبوكانوكذلكالنوء،منلاتعالى

2،.أفاطر:لَهَا!مُضسِكَفَلَازَتهَؤمِنلِلنَّاسِاَدئَهُيفتَعِ)مَّايتلو:ثم،الفتحبنوء

اللّه))بفضل:ءلمجي!اللّهرسولقولنحوعنديوهذاعمر:أبوقال

."ورحمته

حينرضبئالمطلبعبدبنللعباسالخطاببنعمرقولالبابهذاومن

:العباسفقالالثريا؟نوءمنبقيكم،!ييهاللّهرسولعميا:بهاستسقى

سابعةٌمضتفماسقوطها،بعدسبعاًالأفقفيتعترضأنهايزعمونالعلماء

ز!نهعمروكأن)1(.ورحمتهاللّهبفضلهذا،دلّهالحمدعمر:فقالمُطِروا،حتى

مأمنهأخرج:عنهفسأله،وُيؤَمَّلالمطرفيهيُرجَى،وقتالثريانوءأنعَلِمقد

؟.بقيةمنهبقيت

رجلأسمع!ييهالنبيأن،أميةبنإسماعيلعن،عيينةبنسفيانورَوَى

عنعنه.وقد،مدلس،إسحاقبنمحمدفيهأنتقدّموقد)1(
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))بل:!ماللّهرسولطفقالطالأسد،عَثَانينببعضمُطرنا:يقولطأسفارهبعضفي

)1(.والجبهةالذراعالأسد:عثانين:سفيانقالط!ضَ((،اللّهسقياهو

عاصم،عن،المفضلوقرأ،التكذيبمن)تَكذِبُونَ!العامةوقراءة

منقولطمن،قدمناهماومعناهمخففاً،التاءبفتح)تُكَذِبُوتَ!هووَثّاببنويحيى

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالقرطبيّ)2(،كلامانتهى.كذابنوءمُطِرنا:قالط

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذار!نحكيبماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(عوانةو)أبو)73(،241(341/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

""الإيمانفي(مندهو)ابن)232(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)68(،"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)955(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ا!فإيرافىوجهوهو،الإيمانمنالنعمةشكركونبيان)منها(:-ا

هنا.للحديثتعالىاللّهرحمه

حمايةعلىالشديدالحرصمن!ي!النبىّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

فيقعون،الناسيتساهلماكثيراًوأنه،الشركدقائقعلىأمتهوتنبيهالتوحيد،

،لخطرهينتبهواأندونالأسبابإلىالأشياءنسبةمنيألفونهماعلىجرياًفيه

التوحيد.سلبمنعليهيترتّبوما

يقولط:أننعمةلهحصلتإذاالعبدعلىالواجبأنبيان)ومنها(:-3

علىالحمدلكاللهمشيئاً،عليهأستحقّأندون،عليّتعالىاللهرحمةهذه

الصحابة،تلقلمالتيالسادسةالطبقةمنأميّةبنإسماعيللأن؟منقطعهذا)1(

32.ص""التقريب:راجع

023.-17/228"القرآنلأحكام"الجامع)2(
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أنتعليكثناءأحصيلاسبحانك،أوليتماعلىالشكرولك،أنعمتما

نفسك.علىأثنيتكما

الكريمة.الاَيةهذهنزولسبببيان)ومنها(-4

ضًايسُئَلُ)لَا،خلقهمنشاءبمايُقسمسِ!اللّهأنبيان)ومنها(:-5

إلايقسمواأنلهميجوزفلاالخلقوأما!!،!شلُوتَوَهُتميَفعَلُ

!نهَ.باللّه

السابقة؟المعانياختلافعلىالنجوممواقععظمبيان)ومئها(:-6

سِ!.عندهوكرامتهعظمتهلبيانإلابشيءيُقسملا!نهَلأنه

:فقال،عليهأقسمسِ!اللّهلأنه؟العظيمالقراَنعظمةبيان)ومنها(:-7

!!و.كَرتملَقُرْءَا!)إَنَإُ

إلايمسهلا،مكنونكتابفيكانالقرآنهذاأنبيان)ومنها(:-8

علىسنةوعشرينثلاثفي!ييهالنبيّعلىمنجّماًتعالىاللّهفأنزله،المطهرون

.والأسبابالوقائعحسب

إلىوالنعمالأرزاقينسبمنذمّعلىدلّتالاَيةأنبيان)ومنها(:-9

تعالى.باللّهوالكفرالتكذيبمنذلكوأنسِ!،اللّهغير

كثيرفيهوقعماالكريمةالاَيةدلالةتحتيدخلمماأن)ومنها(:-01

فينسبونيتساهلونحيث،والصالحينالأولياءفييعتقدونالذينالناسمن

خير:أيلهحصلإذاأحدهمفيقول،الخيراتمنلهميحصلماكلّإليهم

نأالمؤسفومن،اليومالأمةفيهذاأكثرفما،فلانسيديأعطانيمماهذا

ولايسكتثم،كلههذاويرىفيسمع،العلمإلىينتسبمنهناكيكون

اهدنااللهم،أهلهفيوغربةالإسلامفيغربة،راجعونإليهوإناللّهفإنا،ينكره

أعطيت،فيمالناوبارك،توليتفيمنوتولّنا،عافيتفيمنوعافنا،هديتفيمن

تعالىواللّه،اَميناللهم،عليكيُقضىولاتقضيفإنك،قضيتماشرّوقنا

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!و.وَإِلةِتَوكًئتُعَلتهِداَلئَةِإِلَآلَؤفِيقىوَمَاأشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ
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رةمِووَعَلِيٍّالأنصَارِحُبَّأَنَّعَلَىالدَّلِيلِ)بَابُ-)35(

النِّفَاقِ(عَلَامَاتِمِنْوَبُغْضُهُمْ،عَلَامَاتِهِوَمِنْالايمَانِمِنَ

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

،مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)74(2421،

قَالَ:قَالَأنساًسَمِعْتُ:قَالَ،جَبْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،شُعْبَةَعَنْ

الْائصَارِ"(.حُبُّالْمُؤْمِنِوَاصلةُالْأنصَارِ،بُغْضُالْمُنَافِقِ))اصيةُ:!ي!اللهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالحافظالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

البصريّ،سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبن(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

388.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(إمامحافظثبتثقة

قريباً.تقدّمالمشهورالإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

عَتِيكبنجابرابن:وقيل،عَتِيكبن(جَبْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

41(.ثقة،اثنانإنهما:وقيل،المدنيّالأنصاريّ

أبيهوعن،الحارثبنعَتِيكلأمهوجده،وأنسعمر،ابنعنرَوَى

محفوظاً.كانإنجَبْربناللّهعبد

بناللّهوعبد،المسعوديّالعُمَيسوأبوومِسْعَر،،وشعبة،مالكعنهوروى

وغيرهم.،ليلىأبيبنعيسى

ثقة،:فقال،عنهأبيسألت:حاتمأبيابنوقال،ثقة:معينابنقال

إليّ،أحباللّهعبد:قالالْجُهَنيّ؟موسىأوإليكأحباللّهعبد:لهقلت

منجويه:بنبكرأبووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:النسائيّوقال

جابر.هوإنما،يصحّولاجَبْر،:يقولونالعراقأهل

فيقالفإنه،البخاريّكلاممنمنجويهابننقلههذا:الحافظقال

مالك،قالهوأنساً،عمر،ابنسمعجابر،بناللّهعبدبناللّهعبد"تاريخه":

بناللّهعبدعن:عيسىبناللّهوعبد،العُمَيسوأبوومِسْعَر،،شعبةوقال
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بعضهم:وقال:قال،عَتِيكبنجابرهوإنماجَبْر،يصحولاجَبْر،بناللّهعبد

.-قَلبهيعني-اللهعبدبنجَبْرعن،عيسىبناللّهعبدعن

بناللّهعبدعن:رُزيقبنعمارقال":الارتياب"رافعفيالخطيبوقال

الزياتوحمزة،الثوريّعنحُكِيوكذا،عَتِيكبناللّهعبدبنجَبْرعن،عيسى

:قالجبر،بناللّهعبدبناللّهعبدالصواب:الخطيبقال،روايةفي

فيه.يضطربونوالكوفيون

وهو،عَتِيكبنجابر:قولهعلىأحدمالكاًيتابعلم:الدارقطنيّوقال

عليه.بهيُعتَمدمما

عتيكبنجابر:قالمنقولأنالدمياطيالدينشرفالحافظوذكر

عَتِيك.بنجَبْرالصوابوأن،وَهَمٌ

أنهأبيهعنفحَكَى"،والتعديل"الجرحفيحاتمأبيابنبينهمافَرّقوقد

جَبْرابنفيوحَكَى،معينابنعن،الدُّوريّالعباسعنوكذاجابر،ابنَوَثَّقَ

.تقدممافذكر،عنهأبيوسألت:قال،توثيقهمعينابنعن،إسحاقعن

"،والتعديل"الجرحفيالنساليّأيضابينهمافرّقوممن:الحافظقال

جابر؟.أوجَبْرهل،جدّهاسمفيالخلافووقعواحد،رجلأنهوالصواب

الحديثهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"...بمكوكويتوضأ،مكاكيكبخمس"يغتسل)325(:وحديث،بعدهوأعاده

.بعدهوأعاده

حديثأنسعنجَبْر،ابنعنمِسْعَر،طريقمنالشيخانأخرجأتنبيه(:

مسلموأخرجه،نسبهولامِسعريُسَمِّهفلم،بالصاعوالاغتسالبالمدّالوضوء

عنوروى،أنسعنجبر،بناللّهعبدبناللّهعبدعن:فقال،شعبةطريقمن

فلانبناللهعبدعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسىبناللّهعبد

بنوعمار،الثوريّوقال،الدالانيّخالدأبيروايةهذه،أنسعن،الأنصاريّ

وهذا،أنسعن،عتيكبناللّهعبدبنجَبْرعن،عيسىبناللّهعبدعن،رُزيق

الأسماء.مقلوبمن

عن،عيسىبناللّهعبدعن،القاضيشَرِيكطريقمنداودأبووأخرج

.لجدهنسبهجبربناللّهعبد
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عَتيك،بنجابربناللّهعبدعنحديثين"الموطأ"فيمالكوأخرج

وهواَخر،هو:وقيلجابراً،جدّهتسميةفيمالكفَوَهِم،هذاهو:فقيل

)1(.انتهى.أعلمواللّه،الراجح

واللّه2/3،"المقدمة"فيتقدمل!بهالشهيرالخادممالكبن)أنس(-5

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

فمدنيّ.جبرابنغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطة

بناللّهعبدوهو،أبيهاسماسمهوافقراوياًفيهأن)ومنها(:-5

جبر.بناللّهعبد

حديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدز!بهأنسأأن:)ومنها(-6

خدم)39(،أو)2(سنةمات،بالبصرةهوالصحابةمنماتمناَخروهو

أعلم.تعالىواللّه،سنةمائةجاوزفقد،المعمّرينمنوهو،سنينعشرين!النبيّ

الحديث:شرح

أنه،الموحّدةوسكونالجيمبفتحجَبْرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

بُغْضُالْمُنَافِقِ))اصلةُ:ع!ممّاللّهِرَسُولُقَاي:)قَالَل!لمحئهألساً(سَمِعْتُ:)قَالَ

أنصاريُبغضأنالنفاقفيهالذيالشخصعلامةأي:وخبرمبتدأالأنصَارِ(

!يمّ.اللّهرسول

تكونوقد،والدلالةالعلامة:الاَية:تعالىاللّهرحمهمالقرطبيّقال

ومُظهريه،الدينأنصاركانواحيثُمنالأنصاروحُمت،قطعيّةًتكونوقد،ظنيّةً

ءكلمقهدلالةقاطعةزنبيّهع!يووإعلاهـاعزاإعزازهفيوأنفسهمأموالهموباذلين

368.-2/367"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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كذلكوبُغضُهُم،مج!يمللنبيّمحبّتهوصحّة،كذلككانمنإيمانصحّةعلى

أحبّهفمن،وبُغْضهز!بهعليّحبّفيالقول!وكذلك،النفاقعلىقاطعةٌدلالة

وعن،عنهوذَوْده،فيهوغَنَائه،الإيمانفيوقِدَمِهِ،الإسلامفيلسابقته

كانوفضائله،وعلمه،ومصاهرته،وقرابته،!ي!النبيّمنولمكانته،مج!يمّالنبيّ

أبغضهومن!لمجمّ،للنبيّومحبّتهويقينهإيمانهصحّةعلىقاطعاًدليلاًمنهذلك

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.العكسعلىكانذلكمنلشيء

بغضالمنافق"آية:قوله:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال!

حقّعرفمنلأن؟بَيّنٌمعناهد!!بهعليّفيذلكمثلوقوله."،..الأنصار

الناسكافّةوقتال!،وإظهارهنصرهإلىومُبادرتهم،الدينمنومكانهم،الأنصار

وحبّهإيمانهصحّةبحكمضرورةًأحبّهملهونصرهم،ع!يمّالنبيّعنوذبّهم،دونه

منافقكانومن،قلبهفيالإسلامعِظَمِبمقدارنفسهفيوعَظُمُوا،وأهلهللإسلام

ونصرهم،للإيمانإظهارهمفيمُحبّولا،منهمكانبمامسرورغير،السريرة

باختصار)2(.انتهى.ل!جنهعليّحقّفيوكذلك،ذلكفيشكّلاأبغضهمله

وأ،وصاحبكأصحابناصر،جمع:الهمزةبفتح-"الأنصار"أفائدة(:

ع!يمّ،اللّهرسول!أنصارأيللعهد:فيهواللام،وشريفكأشرافنصير،جمع

مفتوحة،بقاف-قَيلةببنييُعرفونذلكقبلوكانوا،والخزرجالأوسوالمراد

!مّاللّهرسول!فسماهم،القبيلتينتجمعالتيالأموهي-ساكنةتحتانيةوياء

وحلفائهم،،أولادهمعلىأيضاًوأُطلق،عليهمعلماًذلكفصارالأنصار،

ليهم.وموا

والخزرجالأوسمنع!ي!النبيّوأنصارو"شرحه":""القاموسفيوقال!

وصارالأسماء،مَجْرَىفجرى،الصفةعليهمغلبت،العسرةساعةفينصروه

)3(.انتهى.أنصاريّ:فقيل،الجمعبلفظإليهأضيفولذلك،الحيّاسمكأنه

جارياًلكونه،أنصاريّ:فقيل،لفظهإلىنُسبأي":إليه"أضيف:وقوله

"الخلاصة":فيقال!،العلممجرى

1/264."المفهم")1(

3/568."العروس"تاج)3(

377.-1/376"المعلم"إكمال)2(
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بِالْوَضْعِوَاحِداًيُشَابِهْلَمْإِنْلِلْجَمْعِنَاسِباًاذْكُرْوَالْوَاحِدَ

فنُسب،واحدهإلىردّهوجبالجمعأوالمثنّىإلىنُسبإذاأنهيعني

اسمكأنمارعلَماً،كانإذافأما،فَرَضيّ:الفرائضإلىالنسبةفيكقولك،إليه

أنماريّ،:فتقول،لفظهإلىفتنسبكأنصار،العلممجرىجارياًأو،قبيلة

أعلم.تعالىواللّهوأنصاريّ)1(،

والخزرجَ،الأوسَ!شًي!النبيّبهسَمَّى،إسلاميّاسم":"الفتحفيوقال

إلىيُنسبونوالخزرج،حارثةبنأوسإلىيُنسبونوالأوس،وحُلفاءهم

بنحارثةهووأبوهم،أمّهماسموهو،قَيْلَةَابناوهما،حارثةبنالخزرج

)2(.انتهىالأزد.أنسابإليهيجتمعالذيعامربنعمرو

الصحابةمنالمدينةأهلمنجماعةهم:تعالىاللهرحمهالسمعانيّوقال

ع!ي!،اللّهرسوللنصرتهمالأنصار؟:لهمقيل،والخزرجالأوسأولادمن

قائل:منعزّوقال72،،:11!نفالالاَيةؤَلَضَرُوآ!ءَاوَوأ!ووَاَئَذِينَ:تعالىاللّهقال

اَلْع!رَةِ!سَاعَةِفِىاَئبَحُوُهائذِلىوَاَلاضًارِرشُهَشألنبىِّعَلَىاَلئَهُئا%)ئقًد

وَاَلَّذِفيَوَاَلأَلضَارِاَلمحفجِرينَمِنَألأؤًلُونَ)وَاَلشَبِقُونَ:تعالىوقال117،،:التوبة1الاَية

كثرةوفيهم001(،:التوبة1الآيةمهوعَهُوَرَضُوْاعَنهُتماَللَّهُرَّكِأَلمجاحْسَنِأتَّبَعُوهُم

أعلم.تعالىواللّه)3(،انتهى.وأفخاذهمبطونهماختلافعلىوشُهْرة

آيةالأنصار"حُبُّ:التاليةالرواية"وفيالْأنصَارِ"(حُبُّالْمُؤْمِنِ)وَاصيةُ

حُبُّالإيمان"اَية:البخاريّروايةوفي"،النفاقاَيةوبُغضهم،الإيمان

الأنصار".بُغْضُالنِّفَاقِوآيةُالأنصار،

تحتانيةوياء،ممدودةبهمزةهو-"الإيمان"آية:قوله"الفتح":فيقال

فيالمعتمد،هوهذا،بالإضافةمجرور"و"الإيمان-تأنيثوهاء،مفتوحة

و"السنن"،"الصحيحين"،في،الرواياتجميعفيالكلمةهذهضبط

البخاريّبهترجمكما،العلامة":و"الآيةو"المسانيد"،و"المستخرَجات"،

والنسائيّ.

271.-2027/البيتهذافي"الخلاصةعلىعقيلابن"شرح:راجع)1(

1/228.""الأنساب)3(.7014/""الفتح)2(
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بهمزة-"الإيمان"إنه:الْعُكْبَريّالبقاءلأبي"الحديث"إعرابفيووقع

"إن":فقال،وأعربه،مرفوع"و"الإيمان-وهاء،مشددةونون،مكسورة

ويكون،خبربعدهوما،مبتدأ":و"الإيمان،الشأنضميروالهاءللتأكيد،

الأنصار.حُبُّالإيمانُالشأنإن:التقدير

حصريقتضيلأنه؟المعنىجهةمننظرفيهثم،منهتصحيفوهذا

كذلك.وليسالأنصار،حبفيالإيمان

د!بهالبراءروايةوكذاالحصر،يقتضيأيضاالمشهورواللفظقيل(:أف!ن

"لاالأنصار:فيقالالأنصار""فضائلفيالبخاريّأوردهاوقد،هناالاَتية

".منافقإلايُبغضهمولا،مؤمنإلايحبهم

فإن،تنعكسولاتَطَّرِدكالخاصّةالعلامةأن:الأولعنأفمالجواب(:

به.عبرةلالَقَبمفهومُفهو،المفهومطريقمنأُخذ

حقيقي،هوأو،للمبالغةادعائيأ؟بلحقيقياً،ليسلكنهالحصر،سلمنا

.النصرةحيثمنأبغضهمبمنخاصلكنه

البقاءأبوقالهفيمايأتيالجوابهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

قاله،بماالروايةثبوتبعدمعليهالردّوالصواب،بهذايُجيبأنفلهأيضاً،

أعلم.تعالىواللّه،بإنصاففتأملهظاهر،لهفالجوابوإلا

لمؤمن،إلاالأنصارحبيقعلاأنغايتهأن:الثانيعنأوالجواب(:

يحبهم.لاالمؤمنغيرأنفيهبل،ذلكمنهيقعلمعمنالإيماننفيفيهوليس

صَدّقوإنمنافقأأبغضهممنيكونهل،الأوّلالشقفعلىقيل(:أف!ن

تقييدعلىفيحملمراد،غيرلكنه،يقتضيهاللفظظاهرأنأفالجواب(:وأقرّ؟.

نَصَرواكونهموهي،الصفةهذهجهةمنأبغضهمفمن،بالجهةالبغض

الحملهذاويُقَرِّب،منافقأنهفيصح،تصديقهفيذلكأَثَّر!،اللّهرسول

الأنصارأحب"من:عازببنالبراءحديثفي"المستخرج"فينعيمأبيزيادةُ

فيهذامثلويأتي"،أبغضهمفببغضيالأنصارأبغضومن،أحبهمفبحبي

سبق.كماالحبّ

يؤمنرجللأنصارايبغض"لا:رفعه،ز!نهالخدريّسعيدأبيحديثوسيأتي

."نفاقوبغضهم،إيمانلأنصارا"حب:حديثهمنولأحمد،الآخر"واليومباللّه
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،ظاهرهيرادفلاالتحذير،معنىعلىخرجاللفظإن:يقالأنويحتمل

إلىإشارة؟بالنفاققابلهبل،ضدههوالذيبالكفرالإيمانيقابللمثَمَّومن

الكفريظهرمنأما،الإيمانيظهرمنبهخوطبإنما،والترهيبالترغيبأن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكمنأشدهومامرتكبلأنهفلا؟

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاعنهتعالىاللّهرضيأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)74(،243(و351242/"الإيمان"كتابفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)النسائيّ()3784(،"المناقبو"كتاب)17("الإيمان"كتابفيو)البخاريّ(

6911وا)57911"مسنده"فيو)أحمد()2105(،"الإيمان"كتابفي

أعلم.تعالىواللّه234(،و)233"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9131(،وه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فىلّالأنصارأحبإذاالشخصأنوهو،الإيمانعلامةبيان)منها(:-ا

بالعكس.والعكس!ي!،النبيّعليهنصّكما،مؤمنأنهعلى

جميعاًرضِل!الص!بةوحبّبلالأنصار،حبّأنبيان)ومنها(:-2

))!صص!:دقولى؟!ي!لبغضهعنوانبغضهموأن،!ي!اللهرسوللحبّعنوان

".أبغضهموببغضي،أحبهم

أحبهم،لمنتعالىاللّهلمحبّةعنوانالأنصارحبّأنبيان)ومنها(:-3

أَبْغَضهُمْوَمَنْ،اللّهُأَحَبَّهُأَحَبَّهُمْ"مَنْ:الآتيع!ي!لقوله؟أبغضهملمنوبغضه

اللّهُ".أَبْغَضَهُ

شعبةحبهمك!نهَاللّهجعلحيثرفو،الأنصارمناقببيان)ومئها(:-4

رسوله!ونصرهم،تعالىلدينهبالاستجابةلمبادرتهم؟الإيمانشعبمن

دينهم.فيوللمهاجرينلهوإيوائهم

بهفازوالما؟العظمىالمنقبةبهذهالأنصارخُصَّوإنما"الفتح":فيقال

بأمرهم،والقيام،معهومنع!ي!النبيإيواءمن،القبائلمنغيرهمدون
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علىالأمورمنكثيرفيإياهموإيثارهم،وأموالهمبأنفسهمومواساتهم

منالموجودينالفِرَقجميعلمعاداتهمموجباًلذلكصنيعهمفكان،أنفسهم

موجباًذُكِرممابهاختصواماكانثم،الْبُغْضَتَجُرُّوالعداوة،وعجمعرب

فيوالترغيببغضهممنالتحذيرجاءفلهذا،البغضيجروالحسدللحسد،

علىوتنبيهاً،فضلهمبعظيمتنويهاً؟والنفاقالإيمانآيةذلكجُعلحتى،حبهم

الفضلفيلهممشاركاًذلكمعنىفيشاركهممَنكانوإن،فعلهمكريم

اَخرالآتيالحديثيعني-"مسلم"صحيحفيثبتوقد،بقسطهكُلّالمذكور،

يبغضكولا،مؤمنإلايحبك"لا:لهقالع!ي!النبيأند!جبهعليعن-الباب

الإكراممُشْتَرَكِلتحقق؟رجمئالصحابةأعيانفيباطرادجاروهذا"،منافقإلا

)1(.انتهى.الدينفيالغَنَاءحسنمنلهملما؟جميعهمفي

ما-قدّمناهوقدالأنصار،مزاياذكرهبعد-تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال!

الراشدين،كالخلفاء،رفوالصحابةأعيانفيجارالمعنىوهذا:نصّه

لهمنهمواحدكلُّإذرقِلإ؟الصحابةكلّوفيبل،والمهاجرين،والعشرة

،الإيمانمحضالمعنىلذلكفحُبّهم،فيهحسنٌوأَثَر،الدينفي2وغَنَاشاهد،

أخرجهفيما!قولهذكرناهماصحّةعلىدل!وقد،النفاقمحضُلهوبُغضهم

فببغضيأبغضهمومن،أحبّهمفبحبّيأحبّهم"فمن:كلّهمأصحابهفيالبزّار)2(

"1/59-19.)1("فتح

ولفظه:،إليهعزوهالأولىفكان،تعالىاللّهرحمهالترمذيّأخرجهبل)2(

أبيبنعَبِيدةحدثناسعد،بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا

!تَ:اللّهرسولقال:قال،مُغَفَّلبناللهعبدعنزباد،بنالرحمنعبدعن،رائطة

ومن،أحبهمفبحبيأحبهمفمن،بعديغَرَضاًتتخذوهملا،أصحابيفياللّهَ"اللّهَ

ومن،اللّهآذىفقدآذانيومن،اَذانيفقدآذاهمومن،أبغضهمفببغضيأبغضهم

".يأخذهأنيوشكاللّهآذى

الوجه.هذامنإلانعرفهلا،غريبحسنحديثهذا:عيسىأبوقال

أبيبنعبيدةإلاعنهيرولم،مجهولزيادبنالرحمنعبدفيهولكن،قالهكذا

الاَتيل!بههريرةأبيوكحديث،البابكأحاديثشواهد،لهالحديثلكن،رائطة

-،أصحابيتسبوا)الاغ!يد:اللّهرسولقال:قال"الصحابة"فضائلفيللمصنّف
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المتمكّنفمنهم،متفاوتينومراتبهم،سَوَابقهمفيكانوالَمّالكنهم"،أبغضهم

هـان،الحديثهذافيبالذكرمنهمالأمكنخَصّ،والمقدّموالتالي،الأمكن

!بةَ:الأعلىالعليّقالكماوهذا،حديثأشرفالسوابقفيلهمنهمكلّكان

اَلحْ!نئ!واَدئَهُوَعَدَ)وَخ:قولهإلىوَئل!ألْفَتْحِقَتلِمِنأَنفَقَمَّنمِنكرُيسَتتَوِى)لَا

:قالثم.ا،.الحديد:1

التيالجهاتتلكغيرمنرضِل!الصحابةمنذكرنامنأبغضمنأتئبيه،:

وأ،حصلضررأوغرضمخالفةمن،واقعٍوحَدَثٍطارئلأمربل،ذكرناها

عنتعالىاللّهرضي-لأنهم؟ذلكبسببمنافقاًولاكافراًيكنلمذلكنحو

يُكفّرلمذلكومع،هائلةوحروب،عظيمةمخالفاتبينهموقعتقد-جميعهم

كانوإنما،ذلكمنبينهمجرىلمابالنفاقعليهحكمولابعضاً،بعضهم

فيمامصيباًكلهميكونأنفإما،الأحكامفيالمجتهدينحالذلكفيحالهم

ماعلىبالعملمخاطببل،معذورٌوالمخطئواحد،المصيبأو،لهظهر

فهو،ذلكمنلشيءمنهمواحدفيبغضٌلهوقعفمن،مأجورٌويظنّهيراه

ذلك،منلهوقعمازوالفينفسهومجاهدة،ذلكمنالتوبةعليهيجبعاصٍ

الدينيّةالحقوقمنبعدهممنكلّعلىلهموما،وسوابقهم،فضائلهميذكربأن

بهمإلاالدينولاالدنيامنشيءبعدهمممنأحدإلىيصللمإذ؟والدنيويّة

والنقم،الجهالاتكلّعناواندفعت،النعمكلّإليناوصلتوأدبهموبسببهم

.خاسرةوصفقة،النعمكفرانفبغضه،والآخرةالدنيامصالحبهحصلتومن

واللّه،أنيسوبحثٌ،نفيسٌتحقيقٌوهو،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى

أعلم.تعالى

المعنىهذا:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-5

،الإيمانعلاماتمنللّهإلايحبّهلاالمرءأحبّمنأنمنتقدّمماإلىيرجع

فالأنصار،الإيمانأفضلوأنه،الإيمانعُرىأوثقمناللّهفيالحبّوأن

ولا،أحدهممُدَّأدركماذهباً،أُحُدمثلأنفقأحدكمأنلو،بيدهنفسيفوالذي

منيكونتعالىاللّهرحمهالترمذيفتحسين،الكثيرةالأحاديثمنوغيرهنَصِيفه"،

أعلم.تعالىواللّه،البابهذا
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!لمجيمّ.ورسولهتعالىاللّهمحبّةتماممنفمحبّتهمع!ي!،ورسولهتعالىاللّهنصروا

أعلىمنوهي،الإيمانمنعموماًوأحبابهتعالىاللّهأولياءفمحبّة:قال

غالباً،بهيُتَظاهرلاممالأنه؟النفاقخصالمنفهو،محرّموبغضهم،مراتبه

مزيّةلهكانومن،وأخفاهكتمهممنشرّفهو،بنفاقهتظاهرفقدبهتظاهرومن

فيخصوصيّةمزيدفله،نصرتهأو،لقرابتهأوء!ز،النبيّلصحبتهالدينفي

الأولين،كالمهاجرينالإسلامفيالسوابقأهلمنكانومن،وبغضهمحبّته

ببغضيُعرفونكانواإنماالمنافقينأنرُويوقد،ز!بهعليّمثلحقّاًأعظمفهو

عنهما،تعالىاللّهرضيوعمربكر،كأبي،عليّمنأفضلهوومنز!بهعليّ

يرجىإنه:وقيل،الدينفرائضمنحبهماإن:قيلولذلك،بذلكأولىفهو

رجبابنالحافظكلامانتهىالأجر.منالتوحيدعلىيُرجىماحبّهماعلى

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،تعالىاللّهرحمه

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

ابْنَيَعْيني-خَالِدٌحَدَّثنَا،الْحَارِرينُحَبِيبٍبْنُيَحْىَ)حَذَثنَا-)...(2431(

أنَهُ"!ي!الئبِيئعَن،أنسبىعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا-الْحَارِثِ

النِّفَاقِ"(.اصدةُوَبُغْضُهُمْ،الايمَانِاصدةُالأنصَارِ"حُ!ث:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

تقدم4()م248()ت101(ثقةٌ،البصريّالْحَارركق(حَبِيببْنُ)يَحْىَ-ا

.41/165ً""الإيمانفي

بنالحارثابن:ويُقال،سليمانبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

81(.ثبتٌثقة،البصريّعثمانأبوالْهُجَيميّ،سُفيانبنعُبيدبنسُليم

،عروةبنوهشام،عونوابن،وأيوب،الطويلحميدعنرَوَى

وعبد،والثوري،وشعبة،عروبةأبيبنوسعيدعمر،بناللّهوعبيد

66.-164/تعالىاللّهرحمهرجبابنللحافظ"البخاريصحيحشرحالباري"فتح)1(
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الدستوائي،وهشام،حسانبنوهشام،جريجوابن،سليمانأبيبنالملك

وجماعة.

ومسدد،،المدينيابنوعلي،راهويهبنهـاسحاقأحمد،عنهورَوَى

معاذ،بناللّهوعبيد،الْحَجَبيّالوهابعبدبناللّهوعبد،والفلاس،وعارم

وهوعرفةبنوالحسن،الْجَهْضَميّعليبنونصر،عربيبنحبيببنويحيى

شيوخه.منوهو،شعبةعنهوحَدَّثَ،وغيرهم،أصحابهآخر

بنوخالدسفيانمنخيراًرأيتما:القطانعنعَمّارابنقال

وقال،بالبصرةالتثبتفيالمنتهىإليهأحمد:عنالأثرموقال،الحارث

وقال،يَسْمَعكمابالحديثيجيءالحارثبنخالدكانأحمد:عنالْمَرُّوذيُّ

حاتم:أبووقال.ثقةسعد:ابنوقال،الصدقِخالدُلهيقالكان:زرعةأبو

كان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثبتثقة:النسائيوقال،ثقةإمام

من:معينبنليحيىقلت:صالحبنمعاويةوقال،ودُهاتهمالناسعُقلاءمن

وقال،سماهمجماعةمع،الحارثبنخالد:قال؟البصريينشيوخأثبت

وقال،مثلهبالبصرةرأيتما:يقولمثنىابنسمعت،مأمونثقة:الترمذي

وقال،الصدوقذاكزيد:بنحمادفيهقال"الثقات":فيشاهينابن

حديث،صاحبمعاذ:فقالومعاذ،خالدعنداودأباسألت:الآجري

بنحسانعنهرَوَى:الدارقطنيوقال،فضلهمنوذكر،الشكوككثيروخالد

آخر:موضعفيوقال،وفاةًوأقدمخالد،منأكبروهو،الكرمانيإبراهيم

.الأثباتأحد

ماتسعد:وابنهووقال،ومائةعشرينسنةوُلد:عليّبنعمرووقال

)911(.سنةوُلد:حبّانابنوقال)186(،سنة

حديثاً.)77(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

تقدّمتومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

.هناك

فيقولهعند"يعني"زيادةسببتقدّمقدالْحَارِثِ(ابْنَ)يَعْنِي:وقوله

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهعمّار"،ابن"وهو:الماضيالباب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

)ح(مُعَاذٍبْنُمُعَاذُحَدَّثَني:قَالَ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَني-)75(2441(

بْنِعَدِيِّعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَاَ،لَهُوَاللَّفْظُ،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَدَّثَنَا

"لَاالْائصَارِ:فِيقَالَأصَنهُع!يمالنَّبِيِّعَنيُحَدِّثُالْبَرَاءَ،سَمِعْتُ:قَالَ،ثَابِتٍ

أَبْغَضَهُمْوَمَنْ،اللهُأَحَبَّهُأَحَبَّهُمْمَنْ،مُنَافِقٌإِلَّايُبْغِضُهُمْوَلَا،مُؤْمِنإِلَّايُحِبُّهُمْ

اللّهم(.أَبْغَضَهُ

حَذَثَ(.اِئايَ:قَالَالْبَرَاءِ؟مِنَسَمِعْتَهُ:لِعَدِيٍّقُلْتُ:شُعْبَةُقَالَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت1151ثبتٌ

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبَريّحسّانبننصربن(مُعَاذٍبْنُ)مُعَاذُ-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،مُتقنٌثقة،القاضي

حافظثقة،البصريّعَمروأبو،الْعَنْبريّمعاذبن(مُعَاذٍبنُاللّهِ)عُبَيْدُ-3

3/7."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ237()ت1011

الماضي.السندفيالمذكورالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

141.بالتشيّعرُميثقة،الكوفيّالأنصاريّ(ثَابِتٍبْنُ)عَدِيُّ-5

،عازببنوالبراء،الخطميّيزيدبناللّهعبدلأمهوجده،أبيهعنرَوَى

حبيش،بنوزيد،وهببنوزيد،أوفىأبيبناللّهوعبدصُرَد،بنوسليمان

وغيرهم.

سعيدبنويحيى،الشيبانيإسحاقوأبو،السبيعيإسحاقأبوعنهورَوَى

وغيرهم.،أَرْطاةبنوحجاج،أُنيسةأبيبنوزيد،والأعمش،الأنصاري

وكان،صدوق:حاتمأبووقال،ثقة:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

البر:عبدابنقال،ثقة:والنسائيّالعجليّوقال،وقاصَّهُمالشيعةمسجدإمام

بنأبانبنعديهو:غيرهوقال،ثابتبنعديّجدهوعازببنعُبيد

.معروفصحابيّوثابت،الظفَريّالأنصاريالْخَطِيمبنقيسبنثابت
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:قالجده؟عن،أبيهعنثابتبنفعديّ:للدارقطنيّقلت:الْبَرْقانيّقال

ثابتبنعدي:الطبريّوقال،ثقةوعدي،جدهولاأبوهيعرفولا،يثبتلا

الْجُوزجاني:وقال،مُفْرِطشيعيّ:معينابنوقال،نقلهفيالتثبتيجبممن

أبيابنوقال،الرَّفَّاعينمنكان:شعبةقال:عفانوقالالقصد،عنمائل

قلت:السلميوقال،معلولجدهعنأبيهعنثابتبنعديحديثداود:

،-التشيعفييعني-غالياًكانأنهإلا،ثقة:قال؟ثابتبنفعدي:للدارقطني

ابنوذكره،يتشيعكانأنهإلا،ثقةأحمد:قال"الثقات":فيشاهينابنوقال

قانع:ابنوقال،العراقعلىخالدولايةفيمات:وقال"الثقات"،فيحبان

ومائة.عشرةستسنةمات

حديثاً.)24(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بنحارثةبنمَجْدَعةبنعَدِيّبنالحارثبنعَازِببْنُ)الْبَرَاءُ(-6

عُمارة،أبايُكنى،الأوسيّالأنصاريّالأوسبنماللثبنعمروبنالحارث

نزل،الصحابيابنالصحابيالمدنيالظُفيلأبو:ويقالعمرو،أبو:ويقال

الزبير.بنمصعبزَمَنَبهاومات،الكوفة

،وبلال،أيوبوأبي،وعليوعمر،بكر،أبيوعن،!يمالنبيعنروى

وغيرهم.

صحبة،ولهما،جُحَيفةوأبو،الْخَطْميّيزيدبناللّهعبدعنهوروى

ثابت،بنوعديّ،ليلىأبيوابنالبراء،أولادولوطويزيدوالربيعوعُبيد،

موسى،أبيابنابكروأبوبُرْدةوأبو،مُقَرّنبنسُويدبنومعاوية،إسحاقوأبو

كثير.وخلق

:قالالبراء،عن،إسحاقأبيعن،شريكعنيزيد،حدّثناأحمد:قال

يشهدها)1(.فلمفردّنا،عمر،وابنأنابَدْريوم!يمّاللّهرسولاستصغرني

،إسحاقأبيعن،شعبةحدّثنا"مسنده":فيالطيالسيّداودأبووقال

بنالرحمنعبدورواهبدر.يومعمروابنأنااستُصغرتُ:يقولالبراءسمع

رجالورجاله،الطبرانيّرواه:6111/"الزوائد"فيالهيثميّالحافظقال)1(

الصحيح.
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عنهورُوي.السّرّاجأخرجهأحداً""وشهدت:وزاد،نحوهالبراءعنعَوْسَجة

وإسناده.عشرةخصس:روايةوفي،غزوةعشرةأربع!ي!اللّهرسولمعغزاأنه

أبوأخرجه.سفراًعشرثمانيةع!ي!اللّهرسولمعسافرت:قالوعنه.صحيح

،إسحاقأبيعن،الثوريّطريقمن،صحيحبإسنادأحمدوروى.الْهَرَويّذرّ

منه،سمعناه!ي!اللّهرسولعننُحَدّثكموهماكلّما:قالل!هالبراءعن

الإبل.رَعِيّةُيشغلناوكانأصحابنا،حدّثناه

وخالفه،الشَّيْبَانيّعمروأبيقولفي)24(سنةالريّافتتحالذيوهو

معه!ي!النبيأرسلالذيهو:وقيل،موسىأبيمعتُسْتَرغزوةوشهد.غيره

جُندب،بنناجيةذلكأنوالمشهور،بالريّفجاش،الحديبيةقليبإلىالسهم

،الخندقمشاهدهأول:العسكريوقالأُحُد.مشاهدهوأولالبرّ:عبدابنقال

وكانداراً،بهاوابتنى،الكوفةونزل،والنَّهْرَوانوصفِّينالْجَمَلعليمعوشَهِد

انتهى.اَخر.الغرةذاأنوعندي،قيلكذا:الحافظقال،الْغُرّةذايُلَقَّب

لِدَةَ،عمروابنهووكانبدر،يومع!ي!النبياستصغره:حبانابنوقال

)72()1(.سنةمات

حديثاً)2(.)64(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

هوهذاوالمدّ،الراء،وتخفيف،الموحّدةبفتحل!جنه"البراء"أتنبيه،:

الفنونوأصحابوالأخبار،اللغةوأهل،المحدّثينمنالعلمأهلعندالمشهور

أهلبعضعنفيهوحفظت:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنالشيخقالكلّها،

أعلم.تعالىواللّه)3(،انتهىوالمدّ.القصراللغة

.216-1215/"التهذيبو"تهذيب،412-1411/""الإصابة:راجع)1(

نأالجوزيّابنعننقلاً"العين"قرةفيذكرتهوالذي،الحديثبرنامجفيهكذا)2(

ب)15(البخاريّوانفرد)22(علىالشيخاناتّفق،حديث)503(الأحاديثمنله

هـانكبير،الفرقلكنالتكرار،بسببالاختلاف:يقالأنويمكنب)6(،ومسلم

الخطأفيبعد،بالأرقاممسلسلةمكتوبةأحاديثهلأن؟البرنامجفيمارجحنارجحنا

أعلم.تعالىواللّه،فيها

2.65/النوويّ"و"شرح256،ص""الصيانة:راجع)3(
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الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجمافالأول،شيخيهغيرالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنالترمذيّلهأخرجما،والثاني،الترمذيّ

بغداديّ،ثمفنساليّزهيرغيربالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

كوفيّ.ثمفمدنيّوالصحابي

،الكتابهذافيذكرهمحلأولهذاثابتبنعديّأن)ومنها(:-4

رضيئ.أيضاًصحابيّوأبوهل!بهصحابيّهوكذا

وكذاهذا،غيربراءاسمهمن"الصحيحين"فييوجدلاأنه)ومنها(:-5

الطاليّحاتمبنوعديّهذاثابتابنغيرعديّاسمهمنفيهماليس

ل!به.الصحابيّ

هذافيفلهالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-6

معاذ.بنمعاذفييلتقيان،إسنادانالحديث

وهومعاذ،بناللّهلعبيدأيلَهُ"،"وَالفَفْظُ:قولهفيهأن)ومنها(:-7

زهير،وأما،اللّهلعبيداللفظفهذا،اللفظفييتفقالمشيخيهأنإلىإشارة

أعلم.تعالىواللّه،مرّةغيرهذابيانتقدّموقد،بمعناهفرواه

الحديث:شرح

ر!نحكيماعازببنالْبَرَاءَ(سَمِعْتُ:)قَالَأنه،الأنصاريّ(ثَابِتٍبْنِعَدِيِّ)عَنْ

ثانمفعولهوأو،الحالعلىنصبمحلّفيجملة!طؤ(النَّبِيِّعَن)يُحَدِّثُ

ب"قال"،متعلّقٌالأنصَارِ(فِي)قَالَ!ي!)أَنهُ(النحاةبعضقولعلىد"سمعت"،

وفضائلهم،ومزاياهم،ومناقبهمالأنصار،شأنبيانفيالكلامهذاقالأي

وأشرطيّة"من"أَحَبَّهُمْ(مَنْ،مُنَافِقٌإِلايُبْغِضُهُمْوَلَا،مُؤْمِنٌإِلايُحِبُّهُمْ)"لَا

أراد:تعالىاللهرحمهالسنديّقالاللّهُ()أَحَبَّهُ:قولهخبرهامبتدأ،موصولة

كانإذابغضهموكذلك،تعالىاللّهدينلنصرةمحبتهم-أعلموالله-بمحبّتهم

خارجانوهما،والبغضالمحبّةإلىتؤدّيمعاملةتجريمافكثيراًوإلا،لذلك
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)1(.المقاميقتضيهعما

ذلكلأن؟جميعهموبغض،جميعهمحبّالمراد:-إدلّهُالتينابنوقال

فيداخلاًفليس،لهالبغضيسوغلمعنىبعضهمأبغضومن،للدينيكونإنما

"الفتح")2(.فيقالهكما،حسنٌتقريروهو،ذلك

اللفظمقابلةعلىهذا:رَ-إدلّهُالقرطبيّقالاللّهم((أَبْغَضَهُأَبْغَضَهُمْ)وَمَنْ

منالمحبّالمحبوبجزاءذلكعلىاللّهجازاهأحبّهممنأنومعناه،باللفظ

أنهالكلامهذاوظاهر،البغضفيذلكوعكس،والتشفيع،والترفيع،الإكرام

خرجالخبرذلكإن:يُقالأنويصلح،الصنفينمنواحدكلِّماَلعنخبر

كما،ذلكبهمافعلاللهم:قالفكأنه،الصنفينمنواحدلكلّالدعاءمخرج

)3(.انتهى.أعلمواللّهع!حوّ،قال

حَدَّثَ(.إِيَّايَ:قَالَالْبَرَاءِ؟مِنَسَمِعْتَهُ:لِعَدِيٍّقُلْتُ:شُعْبَةُ)قَالَ

هذافيشيخهثابتابنأي(لِعَدِيٍّ)قُلْتُا!جطجبنشُعْبَةُ()قَالَ

ماجه:ابنولفظ،الاستفهامهمزةبتقدير،رفجبهالْبَرَاءِ؟(مِنَ)سَمِعْتَهُالحديث

هذاد)حَدَّثَ(مقدّممفعول)اِيَّايَ(عديّ)قَالَ(؟"عازببنالْبَرَاءِمِنَ"أَسَمِعْتَهُ

ولذا،رَ-إللّهُعديّصدقفيشكّلا،واستيثاقلىتعاًاللّهرحمهشعبةمنتأكّد

يكونأنلاحتمالسألهإنماأنهويحتملالحصر،لإفادة؟المفعولعديّقدّم

!اليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بالتحديثيُصرّحلمحيث،واسطةبينهما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!النهماعازببنالبراءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()75(،244(351/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(،93(50)"قب"المنافيو)الترمذيّ(،)3783("قب"المنا

.1/601"السندي"شرح)1(

1/266."المفهم")3(

"7/144."الفتح)2(
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بنو)علي)163(،"المقدّمة"في(ماجهو)ابن)922(،"الصحابة"ففائل

)12/157(،"مصنّفه"فى(شيبةأبيو)ابن)394(،"مسنده"فيالجعد(

)235(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،292(و283)4/"مسنده"فيو)أحمد(

)6793(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()7272(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،النفاقمنوبغضهم،الإيمانمنالأنصارحبّأنبيان)منها(:-ا

هنا.لهتعالىاللّهرحمهالمصنّفإيرادوجهوهو

هالبئ.الأنصارفضلبيان)ومنها(:-2

أحبّهم،لمنتعالىاللّهلمحبّةسببالأنصارمحبةأن)ومنها(:-3

.-بغضهمنباللّهنعوذ-أبغضهملمنلبغضهسببوبغضهم

أحبوالَمّاالأنصارفإن،العملجنسمنالجزاءأن)ومنها(:-4

علامةحبهمجعلبأنتعالىاللّهجازاهمركِ!الكراموأصحابه،!ي!اللّهرسول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النفاقعلامةوبغضهمالإيمان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَبْدِابْنَيَعْنِي-يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)76(2451(

قَالَ:ع!يماللهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ-الْقَارِيَّالزَحْمَنِ

الْآخِرِ"(.وَالْيَوْمِبِالفَهِيُؤْمِنُرَجُلالْأنصَارَيُبْغِض!"لَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

)245(151(ثبتٌثقةٌ،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.655/"المقدمة"فيتقدم)ع(

بنالرحمنعبدبنيعقوبهو:الْقَارِيُّ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2

سكن،زُهْرَةبنيحليف،المدنيّالقاريّعَبْدٍبناللّهعبدبنمحمد

81(.ثقة،الإسكندرية
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عقبة،بنوموسىعمرو،أبيبنوعمرو،أسلمبنوزيد،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،صالحأبيبنوسهيلدينار،بنحازموأبي

وأبومنصور،بنوسعيدعُفير،بنكثيربنوسعيد،وهبابنعنهورَوَى

بكير،بنويحيىداود،بنالغفارعبدصالحوأبو،الليثكاتبصالح

وغيرهم.،الصَّبَاحيّسعيدبنويزيدسعيد،بنوقتيبة،يحىبنويحى

فيحبانابنوذكره،ثقة:معينابنعنالدُّوريّوقال،ثقةٌأحمد:قال

"الثقات".

)181(.سنةبالإسكندريّةتُوفّي:يونسابنقال

فيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهروى

حديثاً.)48(الكتابهذا

فيتقدم)ع(61(ثقة،المدنيّيزيدأبو،صالحأبيبن)سُهَيْل(-3

.4/1161""الإيمان

)ع(15(ا)ت31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوان)أَبُوهُ(-4

.24/"المقدمة"فيتقدم

أعلم.تعالىواللّه،24/""المقدمةفيتقدمل!جههُرَيرَةَ()أَبُو-5

وفيه،فبغلانيّشيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنهالإسنادهذالطائفومن

سبق.ممايُعلمواضحالحديثوشرح،أبيهعنالابنرواية

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذال!عنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()76(،245(351/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)218(،"الصحابة"فضائلفي""الكبرىفيو)النسائيّ()2/941(،"مسنده"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)238(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

)ح(جَرِيرٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنِمُحَمَّدِبْنُعُثْمَانُ)وَحَذَثنَا-)77(2461(

أَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنكِلَاهُمَا،أُسَامَةَأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا

يُؤْمِنُرَجُلٌالأنصَارَيُبْغِضُ))لَا:ع!يماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،صَالِحِ

الْآخِرِ"(.بِاللَّهَِوَالْيَوْمِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بنعثمانبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنِمُحَفَدِبْنُ-)عُثْمَانُا

"المسند"صاحب،الكوفيّشيبةأبيبنالحسنأبو،الْعَبْسيّخُوَاستِي

101(.شهيرحافظثقةو"التفسير"،

يحيىبنوطلحة،الرُّؤاسيّالرحمنعبدبنوحميد،هشيمعنرَوَى

الأبار،الرحمنعبدبنعمرحفصوأبي،سليمانبنوعبدة،الزُّرَقي

كثير.وخلق،فُضيلبنومحمد

"اليومفيفرَوَى،النسائيوسوى،الترمذيسوى،الجماعةعنهورَوَى

بكرأبيعنعلي""مسندوفي،عنهالسِّجْزيّيحيىبنزكرياعن"والليلة

وأبو،زرعةوأبو،قبلهوماتسعدوابنمحمد،ابنهعنهوروى،عنهالمروزي

كثير.وخلق،والذهليخرزاذ،بنوعثمان،الطوسيأيوببنوزياد،حاتم

أباأعني-فيهتقولماشيبةأبيابن:اللّهعبدلأبيقلت:الأثرمقال

اللّه:عبدلأبيقلت،عنهالمسألةأنكروكأنهخيراً،إلاعلصتما:فقال-؟بكر

:وقال،عليهوأثنىخيراً،إلاعلمتماعثمانوأخوه:فقال؟عثمانفأخوه

حميدبنمحمدعنمعينابنسألت:الرازيفضلكوقال،سليمرجلعثمان

من:فقلت،ثقة:فقال،شيبةأبيبنعثمانعنوسألته،ثقة:فقال،الرازي

وقال،مأمونانأمينانثقتان:فقال؟عثمانأوحميدابن؟إليكأحب

صدوقان،ثقتاناللّهوعبدعثمان:شيبةأبيابنا:يحيىعنحيانبنالحسين

نميربناللّهعبدبنمحمديسألرجلاًسمعت:حاتمأبووقال،شكفيهليس

ابنوقالعنّا،هويسألإنما!عنهيسألومثله،اللّهسبحان:فقال،عثمانعن
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:قال،صَنّفبكرأباأنإلابكرأبيمنأكبرعثمانكان:أبيهعنحاتمأبي

ثقة،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبد:العجليوقال،صدوقهو:أبيوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةعثمانوأخوه

القاسمأبوثناالمصحّفين":وأخبارالتصحيف"كتابفيالدارقطنيوقال

الخصافاللّهعبدبنإبراهيمثنا،القاضيالنخعيكاسبنمحمدبنعلي

جعلبجهازهمجهزهمفلماالتفسير:فيشيبةأبيبنعثمانعليناقرأ:قال

:قال،أخيهرحلفيالسقايةجعلهوإنما:لهفقيل،أخيهرجلفيالسفينة

فيعليهمقرأإنه:وقيل:الدارقطنيقال،لعاصمنقرألابكرأبووأخيأنا

كامل،بنأحمدوثنا:قالالباء،بكسرالشياطينتتلواماواتبِعُواالتفسير:

عليهقرأشيبةأبيبنعثمانأنالمقرئالحباببنالحسنبنالحسنحدثني

كأوليعني،الَم:قالها!!اَلفِيلِبِأَ!بِرَبُّكَفَعَلَكفَتَرَ)أَلَزالتفسير:في

.البقرة

سبقلعله:قلت-:القصّةحكىأنبعد-""الميزانفيالذهبيّالحافظقال

عنه.الناسحملهقدتفسيرهوهذا،الفيلسورةيحفظكانفقطعاًوإلا،لسان

منالمحدّثينمنأحدعنيُحكلم"جامعه":فيالخطيبقال

ساقثم،شيبةأبيبنعثمانعنحُكيمماأكثرالكريمالقراَنفيالتصحيف

فإن:يقرأشيبةأبيبنعثمانسمعت،التستريّمحمدبنإسماعيلعنبسنده

كاملبنأحمدوقال،مكلبينالخوارج:مرّةًوقرأ،فنىٌّوابلٌيُصبهالم

بنعثمانعليناقرأ:قالالحسنبنمحمدالأصبهانيّشيخأبوحدثنا:القاضي

لناقال:المناديبناللّهعبيدبنمحمدوقال،خبّازينبطشتم:شيبةأبي

بنعثمانقرأ:مطيّنوقالهو؟،سورةأيّفيوالعلمن:شيبةأبيبنعثمان

عندناحمزةقراءة:فقال،عليهفردّوا،نابلهبسنورلهمفضرب:شيبةأبي

بدعة.

انتهى

.وأنابتابولعله،دُعابةصاحبكانفكأنه:قلت:الذهبيّقالثم

)1(

93.-335/"الاعتدال"ميزان)1(
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التأويلهورًءإل!هُالذهبيّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

صحّتإن"صحيحيهما"فيالشيخاناعتمدهالذيالإمامهذاتجاهعليناالمتعيّن

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه،تصحّلاأنهاوالظاهر،عنهالمذكورةالحكايات

)923(،سنةالمحرمفيمات:وغيرهالحضرمياللّهعبدبنمحمدقال

)56(.سنةأبيوُلد:شيبةأبيبنعثمانبنمحمدعنالسراجوقال

ومسلم)53(البخاريعنهروى":"الزهرةوفي،الجماعةلهأخر!

.)1()135(

الريّنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضّبّيّقُرطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-2

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(188()ت181الكتابصحيح،ثقة،وقاضيها

أخو،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

فيتقدمق(سدم)خ23()ته1151ثبتثقة،الحافظالكوفيّعثمان

.11/""المقدمة

الكوفيّ،،مولاهمالقرسيّزيدبنأسامةبنحمادهو:أُسَامَةَ()أَبُو-4

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع()251(191كبارمن،ثبتثقة

قريباَّ.تقدّمالمشهورالحجةالإماممِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَش(-5

الماضي.السندفيالمذكورذكوان(صَالِحٍ)أَبُو-6

الصحابيالأنصاريّسِنَانبنمالكبنسعدالخدريّ(سَعِيدٍ)أَبُو-7

المقدّمة""شرحفيتقدم)ع(غيرهوقيل)74(أو63()تر!نماالصحابيّابن

48.صه2بر

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفمابكرأبيشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

نأ)صخر(الحديثبرنامجفيوالذي3/78،"التهذيب"تهذيبفيهكذا)1(

ولعلحديثاً،)117(عنهروىمسلماًوأن،حديثأ)61(عنهروىالبخاريّ

أعلم.فاللّه،النسخلاختلافأوبالتكرار،حصلالاختلاف
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سعيد،وأبيصالحأبيغير،الكوفيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

.فمدنيّان

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

نحوعنهروى،صالحأبيعنروىمنأكثرالأعمشأن)ومنها(:-5

حديث.ألف

()0117روى،السبعةالمكثرينمنز!هسعيدأباأن)ومنها(:-6

حديثاً.

سبق.ممايُعلم،فواضحالحديثشرحوأما

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

المصنّفبهتفرّدهذازجبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.اللّهرحمه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داودو)أبو)77(،3511246/""الإيمانفىهنا)المصنّف(أخرجه

-)12/163"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن)2182(،"مسنده"فيالطيالسيّ(

في(يعلىو)أبو39(،و72و4وه34)3/"مسنده"فيو)أحمد((،164

في(مندهو)ابن)236(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)7001(،"مسنده"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه538(،و537و)536""الإيمان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مُعَاوِيةَ،وَأَبُو،وَكِيعٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)78(2471(

عَن،مُعَاوِيَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح(الْأَعْمَشِعَنِ

وَبَرَأَ،الْحَبَّةَفَلَقَ"وَالَّذِي:عَلِئيقَالَ:قَالَ،زِرٍّعَنْ،ثَابِتٍبْنِعَدِيِّعَنْ،الْأَعْمَشِ

يُبْغِضَنِيوَلَا،مُؤْمِنٌإِلَّايُحِبَّنِيلَاأَنْإِلَيئَع!ي!الأميِّالنَّبِيِّلَعَهْدُإِنَّهُ،النَّسَمَةَ

مُنَافِقٌ"(.إِلَّا



الايمانكتاب-الحجاحجبئمسل!الماماكلصحيحىثد-الثجاحجالمحيطالبحد

538

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالشهيرالحافظالنيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

الناسأحفظ،ثبتثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

.4117/""الإيمانفيتقدم)ع(91(ه)ت191كبارمن،الأعمشلحديث

حافظٌثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وكيع(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع()691(191كبارمن،عابدٌ

فموحّدة،،بمهملةحُبَيْشِ(ابْنِ-الراءوتشديد،الزايبكسر-)زِرِّ-4

ابن-معجمةثم،موحَّدةبعدها،المهملةبضم-حُباشةابنمصغّراً،،فمعجمة

الكوفيّ،مُطَرّفأبو:ويقال،مريمأبو،الأسديّهلال:وقيل،بلالبنأَوْس

121.الجاهليةأدرك،مخضرمٌجليلٌثقة

وعبدمسعود،وابنذر،وأبي،وعلي،وعثمانعمر،عنرَوَى

كعب،بنوأبي،وحذيفةزيد،بنوسعيد،والعباس،عوفبنالرحمن

وغيرهم.،رعِيموعائشة،عَسّالبنوصفوان

عمرو،بنوالمنهال،بَهْدَلةبنوعاصم،النخعيإبراهيمعنهورَوَى

وغيرهم.،الياميوزبيد،والشعبي،ثابتبنوعدي

عاصموقال،الحديثكثيرثقةًكانسعد:ابنوقال.ثقة:معينابنقال

إلاالوفادةعلىحَرَّضَنيإِنْاللّهوايم،الكوفةأهلمنوفدفيخرجتزِرّ:عن

فكانا،كعببنوأُبَيّ،عوفبنالرحمنعبدَفلقيت!ج!،محمدأصحابلقاء

عنيسألهاللّهعبدوكان،الناسأعربمنزِرّوكان:عاصمقال،جَلِيسيَّ

أبووقال،ثقة،اللّهوعبد،عليّأصحابمنكان:العجليّوقال،العربية

أصحابهؤلاء:قالوالأسود؟،وعلقمةفزِرّ،لأحمد:قلت:البغداديّجعفر

زِرّوكانعثمانياً،وائلأبوكان:عاصموقال،فيهالثبتوهممسعود،ابن

ابنوقاللزِرّ،معظماًوائلأبووكانواحد،مسجدفيمصلاهماوكانعَلَوِيّاً،

ومائة.عشرينابنأنا:قال؟عليكأتىكملزِرّ:قلت:إسماعيلعنعيينة

بنالقاسمعبيدأبووقال،الجماجمقبلمات:الضريرعمرأبوقال

سنةزَبْر:ابنوقال)82(،سنة:عليبنعمرووقال)81(،سنةمات:سلام

فيالبرعبدابنوصحح،سنةً)127(ابنوهومات:نعيمأبووقال)83(،
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فاضلاً.قارئاًبالقراَنعالماًكان:وقال)3(،سنة""الاستيعاب

هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ثلاثوكرّره"،...جناحستمائةلهجبريل"رأى)174(:وحديث،الحديث

مرّات.أربعوكرّرهالقدر،ليلةفي)762(:وحديث،مرّات

2/2."المقدمة"فيتقدّم،ل!نهطالبأبيبن)عَلِيئ(-5

أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهيُخرجلمفالأول،شيخيهغيرالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداودأبولهيخرجلموالثاني،الترمذيّ

فنيسابوريّ،يحيىشيخهغير،الكوفيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الكوفة.سكنر!بهوعليّ،فمدنيّوعديّ

بعض:عنبعضهميروي،التابعينثقاتمنثلاثةفيهأنه)ومنها(:-4

زِرّ.عن،عديّعن،الأعمش

المذكورإلازِرّاًيُسمّىمنالستةالكتبفييوجدلاأنه)ومنها(:-5

الجاهليّة،أدركالمعمّرينمنوهو،الكتابهذافيذكرهمحلأولوهذاهنا،

وهو)127(،:وقيل)122(،:وقيل،سنة)125(ابنوهو)82(سنةومات

.الكتابهذافيالمصنّفلهروىماجملةاَنفاًذكرتوقد،كوفيّأسديّ

العشرةوأحد،الأربعةالراشدينالخلفاءأحدصحابيّهأن)ومنها(:-6

الحسنين،وأبو،فاطمةابنتهوزوج!و،المصطفىعموابن،بالجنةالمبشّرين

أعلم.تعالىواللّه،ل!نهالمناقبجَمّ

الحديث:شرح

)وَالَّذِيزلمحبهعَلِيئ(قَمالَ:)قَمالَأنه،تعالىاللّهرحمهحُبيشبنزِرّ()عَنْ

شَقَقتُهُ:ضَرَبَبابمنفَلْقاً،فَلَقْتُهُ:يقال،بالنباتشقّهاأيالْحَبَّةَ(فَلَقَ

)النَّسَمَةَ(خلقأي:بالهمزة)وَبَرَأَ(الفيّوميّقاله،مبالغةبالتشديدوفَلّقتُهُ،فانفلق

هيالنسمةأن:الأزهريّوحكى،النفس:وقيل،الإنسان:والسينالنونبفتح
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النوويّ)1(.قاله،نسمةفهيروحجوفهافيدابّةكلّوأن،النفس

ثم،مثلهوالنَّسَمَةُ،الريحنَفَسُ:النَّسِيمُ:تعالىاللّهرحمهالفيّوميّوقال

بارئواللّه،وقَصَبقَصَبَةمثلُ،نَسَمٌوالجمع،بالسكونالنَّفْسُبهالسُمّيت

)2(.انتهى.النفوسخالقأي:النَّسَمِ

يأ:العظمةتردّىمعنى"،العظمة"وتَرَدّى:نعيمأبيروايةفيزاد

فيقاله،كارتدتالرداء،ولبستتوشّحت:الجاريةتردّت:يقال،لبسها

.")3("القاموس

أبيعن"صحيحه"فيمسلمأخرجهالذيالآخرالحديثمعنىفيوهذا

!ي!:اللّهرسولقال:قالاهريرةوأبيالخدريّسعيدأبيعنالأغر،مسلم

".عذبتهينازعنيفمن،رداؤهوالكبرياء،إزاره"العزة

بلفظ:ز!بههريرةأبيحديثمنماجهوابنداود،وأبوأحمد،وأخرجه

فمن،إزاريوالعظمة،ردائي))الكبرياء!:اللّهقالمج!ي!اللّهرسولقال

جهنّم"."في:لفظوفيالنار"،فيقذفتهمنهماواحداًنازعني

وصيّةُأي:فسكونبفتحالَعَهْدُ(بعدهالجملةتُفسّرهللشأنالضمير)اِنَّهُ(

لاالذيهو"الأميّ"::رً-%دنهُالقرطبيّالعبّاسأبوقالع!ي!(الْأصمَيِّ)النَّبِيِّوميثاقُ

وهوعليه)4(.متّفقٌنحسُبُ"،ولانكتبلاأُميّةأُمة"إنا!لَخي:قالكمايَكتُبُ،

حساباً.ولاكتابةًيتعلّملمإذولادتها؟أصلعلىباقلأنه؟الأمّإلىمنسوب

الوصفوهذا،نادرةًفيهمكانتالكتابةإذ؟العربأمّةمعظمإلىيُنسب:وقيل

بها،ومدحه!ي!،النبيّكمالأوصافمنتعالىاللّهجعلهاالتيالأوصافمن

هيذلكعلىوالدرْبةوالدراسةالكتابةلأن؟غيرهفينقصصفةكانتوإنما

عادةً،قدرهاويعظُم،الإنساننفستشرفبهاالتيالعلومإلىالموصلةالطرق

2/806.المنير""المصباح)2(65.-264/"النووي"شرح)1(

.9115ص"المحيطالقاموس")3(

ومسلم)1391(،والبخاريّ،912و52و2/43"مسنده"فيأحمدأخرجه)4(

من،14و.4913/والنسالي232ّ(،وا232و.)9231داودوأبو1(،)080

رص!ا.عمرابنحديث
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ولاكتابةغيرمنوالآخرينالأولينبعلوملمجي!محمداًنبيّناتعالىاللّهخصّفلمّا

علىالدالّةبهالخاصّةأوصافهومن،حقّهفيللعادةخارقاًذلككان،مُدارسة

قالكما،السابقةالأممفيبهاوعُرف،القديمةالكتبفيبهانُعِتالتيصدقه

الآيةعِندَهُئم!ومَكْنوُبًاجمدُونَهألًذِىالأعُّىاَلنَبئَاَلزَسُولَيَئبِعُوتَ)أ!ذِينَ:تعالى

وأجلّ،معجزاتهأعظممنحقّهفيالأمّيّةصارتفقد1157،:الأعراف1

صيّرالذيفسبحان،حاضرٌوعجزٌ،ظاهرٌنقصٌغيرهحقّفيوهي،كراماته

)1(.انتهى!ر.وجلالأتشريفاًوزادهكمالاً،حقّهفينقصنا

المصدريّةهيالنونوسكون،الهمزةبفتح)اَنْ(ب"عهد"متعلّق)إِلَيَّ(

الثقيلة،منالمخفّفةَتكونأنويحتمل:القرطبيّقال،للمضارعالناصبة

معطوفلأنه"يُبغضني"؟وكذلك،وفتحهاالباءبضم"يُحبّني"رُويوكذلك

)2(.انتهى.عليه

وكسر،أولهفتحويجوزرباعيّا،أحبّهمن،أولهبضم)يُحِبَّنِي(نافية)لَا(

وحَبَبتُه،مُحَبّفهو،بالألفالشىءَأحببت:الفيّوميّقالثلاثيّاً،حبّهمن،ثالثه

وحَببْتُهُ)3(،مستعملغيرلكنه،بالضمّأَحُبُّهوالقياس،ضرببابمن،أَحِبّه

)4(.انتهى.لغةتَعِببابمنأَحَبُّهُ،

.النفاقمنالإيمانخالصأي(مُؤْمِنٌ)اِلَّا

عنالخروجفإن،الإفراطوجهعلىلا،بهاللائقالحبّبحبهوالمراد

الكفرإلىيؤدّيقدبل،الإيمانعلاماتمنوليس،مطلوبغيرالحدّ

قاله!.عيسىحبّفىبالإفراطالإيمانعنخَرَجُواقدقوماًفإن،والطغيان

(.السنديّ)ْ

1/267."المفهم")2(".الإيمان"كتاب1/267"المفهم")1(

:القياسعنخرجمايذكرحينما"لاميّته"فيمالكابنقولومثله،قالهكذا)3(

عَلَلَاعَلّهُوَشَذَهَزَوَجْهَيْنِذَاوَعِحَئهُبِكَسْرٍالتَعَدِّيفَذُو

شراحذكرلكن.معدّىمضاعفلأنه؟الضموالقياسشاذّ،بالكسريحِبهأنيعني

،الوجهانفيهممافيكونأيضاً،بالضم"يَحُبّه"سمعأنه،المذكورة"اللامية"

أعلم.تعالىواللّه.فليُتأمّل

1.81/السنديّ""شرح)5(1/117.المنير""المصباح)4(
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غيرمنللواقعمُطابقاًمشروعاًحبّاًيُحبّنيلا:المعنى:القاريوقال

)2(.انتهى.والخارجيّالنصيريّ)1(ليخرُج؟ونقصانزيادة

غيرُ،لابالألفأبغضهمنرباعيّاًثالثهوكسر،أولهبضميُبْغِضَنِي()وَلَا

بغيربَغَضته:يُقالولا:قالوامُبغَف،فهوإبغاضاً،وأبغضته:الفيّوميّقال

)4(.انتهىألف)3(0

.الإسلامبمظهرتظاهروإنباطناً،مؤمناًليسمنإلاأي(مُنَافِقٌ)إِلَّا

اسم-الأثيرابنقالكما-وهو،النفاقمنفاعلاسموالمنافق

،كفرهيستُرالذيوهو،بهالمخصوصبالمعنىالعربتعرفهلم،إسلاميّ

ويفاقاً،منافقةًينافقنافق:يقالمعروفاً،اللغةفيأصلهكانوإن،إيمانهويُظهر

إلىهربواحدمنطُلبإذا،اليربوعجِحَرأحدالنافقاء،منمأخوذوهو

لِسَتْرِهِ؟فيهيُستَترالذيالسَّرَبوهو،النَّفَقمن:وقيل.منهوخرجالآخر

)5(.كُفْرَ

الناشئالبغضوأما،الدينيّةمزاياهلأجلالبغضهوبالبغضوالمراد

أصلاً،نفاقاًفليس،التعاملفييجريكما،بالطبعإليهيفضيدنيويّأمربسبب

)1(

)2(

)3(

)4(

الشيعة،غلاةمنطائفةوالنصيريّة،رجلاسمنُصيرإلىنسبةبالتصغير"النصيرفي"

كانوانفساً،عشرسبعةمنقريباًجماعةمنوكاننُصير،اسمهرجلإلىينتسبون

فحذّرهم،،عليّزمنفيذلكوكان،الشيعةشزوهؤلاء،اللّههوعليّاًأنيزعمون

ماعقوبةعاقبتكمهـالا،إسلامكموتجدّدوا،القولهذاعنترجعوالمإن:وقال

فأشعل،الكوفةجامعرحبةفيوحفربأخدود،أمرثم،الإسلامفيمثلهاسمعوا

النار،فيألقاهمحتىقنبرغلامهفأمررجعوا،فمابالرجوعوأمرهمالنار،فيه

لماعليّاًوأن،منهالكفرهذاواشتهرنُصير،اسمه،الجماعةمنواحدفهرب

عنبلغنالأنه؟اللّههوأنهتحقّقتالآن:وقالواحد،التفتالنارفيألقاهم

0.05-5/894""الأنساب.انتهىربها".إلابالناريعذّب"لا:قالأنهع!ي!النبيّ

.01/457""المرقاة

أبغُضُه،أنا:وقولهم:حاتمأبوقال:5/9و"شرحه"""القاموسفيوقال

انتهى..رديئةلغةبالضمّوَيبْغُضُني

5.89/""النهاية:راجع)5(1.56/""المصباح
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مجلسفيالتعاملمنبينهماجرىمابسببر!جمتمعليّاًالعبّاسسبّوقد

ينقصفلموغيرهما،"الصحيحين"فيمشهوروهوسبّ)1(،أشدّد!نهعمر

د!به)2(.إيمانهمنذلك

فيوقِدَمه،الإسلامفيلسابقتهل!بهعليّاًأحبّمن:ر-إدئهُالقرطبيّوقال

!مّ،النبيّمنولمكانته،!ي!النبيّوعن،عنهوذَوْده،فيهوغَنَائه،الإيمان

صحّةعلىقاطعاًدليلاًمنهذلككان،وفضائله،وعلمه،ومصاهرته،وقرابته

العكس.علىكانذلكمنلشيءأبغضهومنع!يم،للنبيّومحبّته،ويقينهإيمانه

)3(1
المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذار!هعليّحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ(،)78(3511247/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

5537(،و5524و)5525""الإيمانفيو"النسائيّ")3736(،"المناقب"

8432و)8431"الخصائص"وفي)7985(،"الصحابة"فضائلفي"و"الكبرى

"مسنده"فيو)الحميديّ()114(،"المقدّمة"في(ماجهو)ابن8433(،و

"مسنده"فيو)أحمد(57(،و)12/56"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)58(،

أبيو)ابن69(،وا)489"الصحابة"فضائلوفي128(،و9وه84)1/

نعيم(و)أبو)192(،"مسنده"في(يعلىو)أبو)1325(،""السنةفي(عاصم

فيو)البغويّ()2496(،"صحيحه"في(حبانو)ابن)237(،"مستخرجه"في

أعلم.تعالىواللّه9593(،و)5893"السنةشرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

هذاوبينبينياقضالمؤمنينأمير"يا:عبّاسفقال)1757(:مسلمعندولفظه)1(

الحديث.."..الخائنالغادرالاَثمالكاذب

".الإيمان"كتاب1264/"المفهم")3(1.81/السنديّ""شرح:راجع)2(
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فىلّل!بهعليّاًأحبّإذاالإنسانأنوهو،الإيمانعلامةبيان)منها(:-ا

وجهوهذا،الحديثهذافيبذلكله!ي!النبيّبشهادةمؤمنأنهعلىذلك

.البابهذافيلهتعالىاللّهرحمهالمصنّفإدخال

اللّهأعاذنا،النفاقعلاماتمنعلامةزث!عليّبغضأن)ومنها(:-2

منه.تعالى

منحبّهكانحيثد!به،لعليّعظيمةمنقبةفيهأن3-)ومنها(:

كتُباًفيهاالعلماءكتبقد،جمّةر!نهومناقبه،النفاقمنوبغضه،الإيمان

تعالى.اللّهرحمهالنسائيّللإمامزحته"عليّ"خصائصومنها،كثيرة

فيوالنفسالمالبذلوفضل،الإسلامإلىالسبقفضل)ومنها(:-4

نالوامارف!الصحابةأفاضلمنوغيرهل!تهعليّاًفإن،عنهوالذّبّنشره

،الإسلامإلىمسارعتهمبسببإلاالجسيمةوالمناقب،العظيمةالفضائل

اَئعَظِيوِ!اَلْفَضلِذُووألئَهُيَشَةمَنيُؤتِيهِاَلتَهِفَفحلُ)ذَلِكَحسناً،بلاءًفيهوإبلائهم

فيواحشرنا،اَثارهماتّباعوارزقنا،هديتهمكمااهدنااللهم21،الحديد:1

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،العليمالسميعأنتإنك،زمرتهم

.والمآب

أُنيبُ!هو.وَإِئهِتَوكَلَّتُعَلَيْهِبِاَلئَهإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطعْمتمَااَل!!لَخَإِلاأُرِيدُ!يوإِنْ

إِطْلَاقِوَبَيَانِ،الطَاعَاتِبِنَقْصِالايمَانِنُقْصَانِبَيَانِ)بَابُ-)36(

وَالْحُقُوقِ(النِّعْمَةِكَكُفْرِ،بِاللهِالْكُفْرِغَيْرِعَلَىالْكُفْرِلَفْظِ

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَا،الْمِصْرِيُّالْمُهَاجِرِبْنِرُمْحِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)97(2481(

عَنْعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،دِينَارٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْالْهَادِ،ابْنِعَنِ،اللَّيْثُ

فَإِنِّيالِاسْتِغْفَارَ،وَ"كْثِرْنَ،تَصَدَّقْنَالنِّسَاءِمَعْشَرَ"يَا:قَالَأصَنهُ!شَي!االلّهِرَسُولِ

أَهْلِأَكْثَرَاللّهِرَسُولَيَالنَاوَمَا:جَزْلَةمِنْهُنامْرَأفَقَالَتِالنَّارِ"،أَهْلِأَكْثَرَرَأَيْتُكُنَّ

وَدِينٍعَقْلٍنَاقِصَاتِمِنْرَأَيْتُوَمَاالْعَشِيرَ،وَتَكْفُرْنَ،اللَّعْنَ"تُكْثِرْنَ:قَالَالنَّارِ؟



)248(رقمحديث-إدخ...الطَاعَاتِبِنَقْصِالايمَانِنُقْصَانِبَيَانِبَابُ-)36(

545

قَالَ:وَالدِّينِ؟الْعَقْلِنُقْصَانُوَمَااللّهِرَسُولَيَا:قَالَتْمِنْكُنَّ"،لُبٍّلِذِيأَغْلَبَ

الْعَقْلِ،نُقْصَانُفَهَذَا،رَجُلٍشَهَادَةَتَعْدِلُامْرَأتَيْنِفَشَهَادَةُالْعَقْلِنُقْصَانُ"أَمَّا

الدِّينِ"(.نُقْصَانُفَهَذَا،رَمَضَانَفِيوَتُفْطِرُتُصَلِّيمَااللَّيَايىوَتَمْكُثُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،مولاهمالتَّجِيبيّالْمِصْرِيُّ(الْمُهَاجِرِبْنِرُمْحِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت1011

المصريّ،الحارثأبو،الْفَهميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-2

412.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته171مشهورإمامثبتٌثقةٌ

أبو،الليثيّالهادبنأُسامةبناللّهعبدبنيزيدهوالْهَادِ()ابْنُ-3

.13/915""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت151مكثرٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبد

الرحمنعبدأبوعمر،ابنمولىالْعَدَويّ(دِينَارٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41(ثقة،المدنيّ

فيتقدم)ع(عنهماتعالىاللّهرضيالخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

أعلم.تعالىواللّه،1152/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وابنهوبهفتفرّد،شيخهسوىالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

فمصريّان.والليثشيخهسوى،المدنيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بناللّهعبدعنالهادابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.ردينا

ناراً؟يوقدكانلأنهبالهاد؟سُمّيالهاد")1("ابنفيهأن)ومنها(:-5

كتبفيهكذا،لأسامةوالدفالهادالهاد،بنأسامةبناللّهعبدبنيزيدوهو)1(

والله،نظرٌمحلّ،أسامةهوالهادأنمن"شرحه"فيالنوويّقالهفما،الرجال

أعلم.تعالى
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"الهاد"،المحدّثونيقولهوهكذا،الطريقسلكومن،الأضيافإليهاليهتدي

فيالأفصحلأنبالياء؟"الهادي"العربيّةفيوالمختار،لغةعلىصحيحوهو

فيذلكإلىمالكابنأشاركمابالياء،عليهالوقفب"أل"كانإذاالمنقوص

بقوله:""الخلاصة

فَاعْلَمَاثُبُوتٍمِنْاوْلَىيُنْصَبَلَمْمَاالئنْوِينِذِيالْمَنْقُوصِيَاوَحَذْفُ

اقْتُفِيالْيَارَدِّلُزُومُ"مُرٍ"نَحْوِوَفِيبِالْعَكْسِالتَّنْوِينِذِيوَغَيْرُ

روى،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبالةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،ر!لمحقغالصحابةمنبالفتوىالمشهورينومنحديثاً،)2635(

الحديث:شرح

النِّسَاءِ(مَعْشَرَ"يَا:قَالَأنهُمج!ي!اللّهِرَسُولِ)عَنْر!نحيهبنعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

،بالرجالمخصوصأنهثعلبعنونُقِلواحد،أمرهمجماعةكلُّ"الْمَعْشَرُ"

لاالمعشرإطلاقحالةبالتخصيصمرادهكانإنإلا،عليهيَرُدّالحديثوهذا

"المعشر""العمدة":فيوقال"الفتح"،فيقاله،الحديثفيكماتقييده

عنالمنذر،أخبرني:الأزهريّقال،ذلكغيرأوكانوامتخالطين،الجماعة

معناهمهؤلاءوالرَّهْطُ،والقوموالنفر،المعشر،:قال،يحيىبنأحمد

المعشر:الليثوعنالنساء،دونللرجال،لفظهممنلهمواحدلا،الجمع

مردوديحيىبنأحمدوقولالظاهر،هووهذاواحد،أمرهمجماعةكلُّ

)1(.انتهى.معاشرعلىويُجمع،بالحديث

الجماعةهم"المعشر"::اللغةأهلقال:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

والجنمعشر،فالإنس،يتناولهماسموهو،مُشترِكونأيواحد،أمرهمالذين

)2(.انتهى.معاشروجمعه،ذلكونحومعشر،والنساءمعشر،والأنبياءمعشر،

خطابهذاالنساء".معشر"يا:قوله:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

ألنَّا!ط)يخأيها:تعالىقولهفيكما،الغائباتعلىالحاضراتُفيهغُلِّبت،عامّ

)3(.انتهى.للاستغراقواللام121،:البقرة1!رَلَّبهُمُأغبُدُواْ

3.275/"القاري"عمدة)1(

2.464/"السننحقائقعن"الكاشف)3(

2/66."مسلم"شرح)2(
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لجميعنداءهذاالنساء"معشر"يا:قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

وهوالنار،منسيُخلّصهنّماإلىلهنّوإرشاد،القيامةيومإلىالعالمنساء

بينالمشتركالقدرهناالمرادأنوالظاهروتطوّعها،واجبهامطلقأالصدقة

عليه.متّفقٌحليّكن"،من"ولو:طرقهبعضفيلقوله؟والتطوّعالواجب

)1(.تعالىاللهذاتفيللفقراءتُعطَىماوهي،بالصدقةلهنّأمر)تَصَذَقْنَ(

الاستغفار:القرطبيّقال،ذنوبكنّسَتْرِطَلَبَأيالِاسْتِغْفَارَ()وَكثِرْنَ

إِنَّورَلبَهُتماَشتَغفِرُواْ!و:تعالىاللّهقالكما،التوبةعنبهيُعبّروقد،المغفرةسؤال

إنمالأنهبالاستغفار؟التوبةعنعبّروإنماتوبوا،أي01،،:أنوحغَفارا!هوكاَنَ

معالاستغفارفأما،التوبةهووذلكالإصرار،)2(وتركالندَمعنيصدُر

قالوقدالأوزار،وتكثيربالردّجديروهووالأشرار،المنافقينفحالالإصرار

ببعضالقرطبيّكلامانتهى.الكذابينتوبةباللسانالاستغفار:العارفينبعض

)3(.س

.تصر!

لاصِنْفِهنّرؤيةأرادأنهالظاهر)رَأَيْتُكُنَّ(لأنيأي،للتعليلالفاء)فَ!نِّي(

المخاطباتنوعمنآدميّاتنساءعلىاطّلع:القرطبيّقال،المخاطباتنفس

فرأيتُالنار،على"اطّلعت:الأخرىالروايةفيقالكما،المخاطباتنفسلا

عليه.متّفقالنساء"،أهلهاأكثر

ويَحْتَمِلُالإسراء،ليلةالنارفيإياهنّ!ي!رؤيتهتكونأنيَحْتَمِلُأتنبيه(:

رضرجِمبنعباسابنحديثفيذلكسيجيءكما،الكسوفصلاةفيراَهنّيكونأن

أهلهاأكثرورأيت،قطّمنظرأكاليومأرفلمالنارَ،"ورأيت:بلفظ

أعلم.تعالىواللّه."،..النساء

،للمفعولالمبنيّالماضيبصيغة"أُريتكنّ":ل!لمحبهسعيدأبيحديثوفي

فهوالنار،أهلأكثربأنكنّوأعلصتُ،أُخبرتُبمعنى"أريتكنّ":الطيبيّقال

ضمير:والثاني،بهالمتّصلالمتكلّمضميرالأول:مفاعيلثلاثةإلىيتعدّى

.01/691"نللساا":جعرا(1)

أعلم.تعالىواللّه،مصحّفأنهوالظاهرالإصرار""وجل"المفهم":فيهناوقع)2(

1/268."المفهم")3(
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"من:قولهفيو"من""أكثر"،:قوله:والثالث"كُنّ"،وهو،المخاطبات

إحداكنّ"،"من:قيلثمّومن،النفيبعدلمجيئها؟استغراقيّةٌمزيدة"ناقصات

بياناً"من"تكونأنويحتمل،مقدّرٌعليهوالمفضّلب"أذهب"،متعلّقةٌفيهو"من"

منجَرَّدَأَسَداً،منكرأيتُ:كقولكالتجريد)1(،سبيلعلى"د"ناقصات

(9:الجن1ّزَصَحدُا!و)2()شِهَابمطريقةعلىبالجمعووصفها،ناقصات"إحداكنّ"

أحدأ،رأيتماأي،محذوفموصوفصفة،الزيادةلمطلقو"أذهب"

فيهوالكافالمذكور،الحكمإلىإشارةو"ذلكَ""أحدأ"،صفةو"أذهب"

)3(.انتهىللنساء.الخطابلأن"ذلكنّ"؟:لقالوإلا،العامّللخطاب

إلىتتعدىالرؤيةهذهأنعلىإما"أكثر"بنصبالنَّارِ(أَهْلِ)كثَرَ

وغيرهماالفارسيعليوأبيالسرّاجابنمذهبعلىالحالعلىهـاما،مفعولين

فيالكافمنبدلهو:وقيل،بالإضافةيتعرفلاأفعلإن:قالممن

."يتكن"رأ

وإما،الحكايةعلىإمافمنصوبالنار؟"،أهلأكثرَلنا"وما:قولهاوأما

)4(.الحالعلى

ابنقال-الزايوإسكان،الجيمبفتح-جَزْلَة(مِنْهُنامْرَأ)فَقَالَتِ

شديد.قويّأي:جَزْلكلامذاتتكونأنويجوز،الْخَلقتامّةأيالأثير:

)5(
الجَزَالةدُرَيد:ابنقال،ورأيعقلذاتأي:عياضالقاضيوقال،نتهى

وأصله:،عَظيمةعَجِيزةذاتًأي:جَزِيلةامرأة"العين":وفيوالْوَقَار،الْعَقْلُ

الجَزَالة::القرطبيّوقال)6(،انتهى.جَزْلعطاء:ومنهشيء،كلّمنالعظيم

)7(.انتهى.والرفقالعقلمعوالْجِدَةُالشَّهامة

كمالها.فيمبالغةفيهامثلُهُآخرُبصفةمتّصفمنيُنتزعأنالتجريد:)1(

"رصدأ".وهو،الجمعباسممفردوهو"شهاباَ"وصفأنهوجهه)2(

2/465."السننحقائقعن"الكاشف)3(

1.027/"النهاية")5(2.66/النوويّ""شرح)4(

258.صو"الصيانة"937،-1/378"المعلم"إكمال)6(

1/926."المفهم")7(
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هذهفبادرت،لهنّذنببسببكانذلكأنعلمنذلكالنساءسمعفلما

فسألت،العظيمالأمرهذامنيُخلّصماعلىحرصهاوشدّةلجزالتهاالمرأة

ف)قَالَ:!ي!فأجابهاالئارِ؟(أَهْلِكثَرَاللّهِرَسُولَيَالَنَا)وَمَا:فقالت،ذلكعن

التعليل،معنىفيوالجملةالإكثار،من،المضارعةحرفبضماللَّعْنَ("ممثِرْنَ

اللعن.تكثرنلأنكنّوالمعنى

والإبعاد،الطرد:اللغةفي"اللعن":تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

)1(.انتهى.تعالىاللّهرحمةمنالإبعاد:الشرعفيومعناه

منالعبدتعالىاللّهإبعاد:اللعنأصل:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

)2(.انتهى.بالسخطعليهالدعاءالإنسانومن،بسخطرحمته

اللعنُيدورأي":اللعن"تُكثرن:قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

،العربنساءفيجاريةًعادةًذلكوكان،لعنهيجوزلالمنكثيراًألسنتهنّعلى

ربّماشيئاًاستحسنواإذاإنهمحتى،والرجالالنساءعلىذلكبعدغلبكما

دُريدابنقصيدةأنبعضهمحَكَىوقد!،اللّهلعنهأشعرهما:فيقولون،لعنوه

!،اللّهلعنهأشعرهما:قالواسمعوهاإذاكانوالأنهم؟الملعونةَعندهمتُسمّى

)3(.انتهىوالبعد.الطرد:اللعنأنتقدّموقد

النعمةوكُفرالشيء،ستر:اللغةفيالكُفر:الراغبقال)وَتَكْفُرْنَ(

49،،الأنبياء:1لِسَعْيِهِء!!فرَانَ)فَلَا:قالشُكرها،أداءبتركسترهاوكُفرانها

فيوالكفران،والشريعة،والنبوّة،والربوبيّة،الوحدانيّةجحودالكفروأعظم

جميعاً،فيهماوالْكُفُورأكثر،الدينفيوالكفراستعمالاً،أكثرالنعمةجحود

)4(.انتهى05.0:الفرقان1!فُورا!وإلَااَلنَّاسِأَتحزُ)فَإَلَى+:قال

مطلقاً،المعاشر:الأصلفيهو:الشينوكسرالعينبفتح)الْعَشِيرَ(

(.النوويّ)ْقاله،الزوجهناوالمراد

ونفس،اللعنإكثارنفسبأنقاضوهذا:الصلاحابنالشيخوقال

1/937."المعلم"إكمال)1(

1/926."المفهم")3(

2/66."مسلم"شرح)5(

.2564/"شفلكاا":جعرا(2)

465.-2/464"شفلكاا":جعرا(4)



الايمانكتاب-الحجاقيبئمداللكلاكماكلصحيحىلاثل-الثجاححالمحيطالبحل

القوليّة،الجناياتأعظمفمناللعنأماالكبائر،منالأزواجإحسانكفرهنّ

إحسانكفرانهنّوأما،عليهمتَّفقٌ،كقتلهالمؤمنلعنأنلمجي!عنهثبتوقد

مابل،ذلكفيالسببنفسههوليس:يقالأنيمكنكانفقد،الزوج

الحديثفيذلكع!ي!تفسيرهلولا،ذلكونحوالزوجمعصيةمنيستصحبه

ما:قالتشيئاً،منكرأتثمالدهر،إحداهنّإلىأحسنت"لو:بقولهالاَخر

)1(.انتهى.عليهمتّفقٌقطّ"،خيراًمنكرأيتُ

منأعمّأو،الزوجوهو،الخليطحقّتجحدنأي"الفتح":فيوقال

ذلك)2(.

بذلكيُسمّى،الزوجهنا"العشير":تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

أيضاًالخليطو"العشير"،صاحبهيُعاشرمنهماواحدكلّلأن؟والأنثىالذكر

نأويحتمل،خاصّةًالزوجبهيريدأنيحتمل:الباجيّقالوقد،والصاحب

بمعنىشرحهمنقالهماخلافالحديثودليل،يُعاشرهنّمنكلّبهيريد

يدل!حقّهوجحدالعشيربكفرانالنارواستحقاقهنّ،غيرهدونهذابعدالزوج

)3(.انتهى.عليهنّحقّهلعظيم؟الزوجأنهعلى

رأيتماأي:محذوفموصوفصفةنَاقِصَاتِ(مِنْ)رَاَيْتُنافية)وَمَا(

قال!كمالهما،نُقصانالمرادوَدِينِ()عَقْلِالطيبيّ)4(قاله،ناقصاتمنأحداً

وهو،القبائحعنويمنعه،الَمعنىبهايُدركَ،الإنسانفيغريزةالعقل:الطيبيّ

(.)ْانتهى.المؤمنقلبفياللّهنور

الأمور،فيالتثبّت:هوالنساءنقصهالذيوالعقل:القرطبيّوقال!

بخلافغالباًذلكفيوهنّ،الكمال!غايةإلىفيهاوالبلوغ،فيهاوالتحقيق

فيوالتثبّتوالوقار،الهدوء،علىيقالوقد،العلمُ:العقلوأصل،الرجال

هذاليس،التكاليففيالمشترطالعقلحدّفيخلافوللعلماءالأمور،

.ذكرهموضع

925.-258""الصيانة!)1

038.-1/937"المعلم"إكمال)3!

2.465/"الكاشف")5!

1.484/""الفتح)2!

.2465/"الكاشف")4!
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ذمّاًحقّهنّفيذلكنقصانوليس،العباداتبهيُرادهناوالدين:قال

،الرجالمنالتعجّبمعنىعلىأحوالهنّمنذلك!يمّالنبيّذكروإنما،لهنّ

صريحهووذلك،كمالهميَبلُغولم،درجتهمعننَقَصَمَنيغلبهمحيث

منالحازمالرجلللبّأذهبودينعقلناقصاتمنرأيت))ما!:قوله

.)2(انتهى0")1(إحداكنّ

الأعشىقولَ!م)3(النبيّتكرارومنه،عقلصاحبأي(لُبٍّلِذِي)أَغْلَبَ

امرأته:في

غُلِبْلِمَنْغَالِبٍشَرُّوَهُنَّ

(:)ْمعاويةوقوليَغْلِبُ")4(،والنَّاسَ،"وَأَغْلِبُهُ:زرعأمصاحبةوقول

")6(."الإكمالفيقالهاللِّئَامُ"،ويَغْلِبُهُنّ،الكرامَ"يَغْلِبْنَ

لكونه؟بذلكوسُمّي،الشوائبمنالخالصالعقل:اللبّ:الطيبيّوقال

منزَكَىماهو:وقيلالشيء،منكاللباب،قواهمنالإنسانفيماخالص

)7(.انتهىلُبّاً.عقلكلوليس،عقلٌلُمثوكلُّ،العقل

رأيت"ما:البخاريّعندر!جهالخدريّسعيدأبيحديثوفي)مِنْكُنَّ"(

إحداكنّ".منالحازمالرجللِلُبّأذهبودينعقلناقصاتمن

منأخصواللُّبُّإذهاباً،أشدأي"أذهب":قوله":"الفتحفيقال

وصفهنفيمبالغةٌوهذه،لأمرهالضابط:والحازم،منهالخالصوهو،العقل

واستعمال،أولىالضابطفغير،لهنّينقادكانإذالأمرهالضابطلأن؟بذلك

)354(.ز!بهالخدريّسعيدأبيحديثمنالبخارفيراوه)1(

027.-1/926"المفهم")2(

الحافظقالط202(.و102)2/زياداتهمن"المسند"فيأحمدبناللّهعبدأخرجه)3(

العلامةوصححه،ثقاترجاله332(:-331)4/الزوائد""مجمعفيالهيمثيئ

)6/001(.للمسند""تحقيقهفيشاكرمحمدأحمد

"الكبرى"،فيالنسائيئعندهيبل"الصحيحين"،روايةفيليستالزيادةهذه)4(

9.264/"الفتح"فيقالهبكار،بنوالزبير،والطبرانيّ

لمعاوية.معزوّغير2/426الأمثالط""مجمعفيالميدانيّذكره)5(

.2465/""الكاشف)7(382.-1381/"المعلم"إكمالط)6(
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والمزيد.الثلاثيمنجَوَّزهحيث،سيبويهعندجائزالإذهابمنالتفضيلأفعل

.)1(

لتهى.

وفي،وعقلهنّدينهنّنقصانوجهعنمستفسرةالجَزْلةالمرأةتلك)قَالَتْ(

الْعَقْلِنُقْصَانُوَمَا،اللهِرَسُولَ)يَاديننا"نقصانوما:"وقلنسعيد:أبيحديث

"الفتح":فيقالديننا؟"،نقصانوما:"قُلْنَسعيد:أبيحديثوفيوَالدِّينِ؟(

؟النقصانعلىدالّالسؤالونفس،عنهسألنحتى،ذلكعليهنّخفيكأنه

،والكفرانالإكثار،:الثلاثةالأمورمنإليهننُسِبَمالسَلَّمنلأنهن

من!مبهأجابهنّماألطفوما،ناقصاتكونهنّاستشكلنثموالإذهاب)2(

.لَوْمٍولاتعنيفغير

إشارةفيه(رَجُلٍشَهَادَةَتَعْدِلُامْرَآليْنِفَشَهَادَةُالْعَقْلِنُقْصَانُ)))أمَّاع!يمّ)قَالَ(

لأن282،؟:البقرة1!اَلمثهَدَآمِنَتَرْضَوْنَمِئَنوَاَصَأَتَانِ!وفَرَجُل:تعالىقولهإلى

عقلها.بنقصمُشْعِرٌوهوضبطها،بقلةمُؤْذِنبأخرىالاستظهار

الدية،علىهناالعقلحَمَلَأنهبعضهمعنالتينابنُحَكَىأتنبيه(:

قوله:يُبطلهباطلٌوهذا،الرجلديةنصفعلىالمرأةديةأنالمراد:فقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهإلخ"،...العقلنُقصان"أما

جوابوهذاإلخ"...المرأةشهادة"أليسسعيد:أبيحديثوفي

قدرعلىخاطبهنّحيث،لومٍولاتعنيفغيرمنوإرشادٌ،بلطف!ممنه

لِنتَأدتَهِئِنَرَحْمَؤ)فبَمَا:تعالىكما،والرحمةاللينعلىجُبل!يملأنه؟فهمهنّ

العقل،نقصانأمارةهذاأيالْعَقْلِ(نُقْصَانُ)فَهَذَا915،:عمراناَلأالاَيةلَهُخ!

.أثرهأو

الوصففيليسلأنه؟وراءهماعلى!يممنهتنبيهٌهذا:المازريّقال

بمايتمّحتىالعقلنقصعلىدليلٌبمجرّدالرجلشهادةعنشهادتهابقصور

تعالى:قولهوذلكضبطها،قلّةلأجلذلكأنمنكتابهفيعليه!انهَاللّهنَبَّهَ

282،.:البقرة1الآيةاَلْأخرَ!ط!هوإفَصمَافتُذَ!رَإِضدَ!فُمَاتَفِحلَّ)أَن

1.484/""فتح)1(

."...الحازمالرجلللبّ"أذهبسعيد:أبيحديثفيقولهفيأي)2(
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بسببتصليلاوأياماًلياليتمكثأيتُصَلِّي(مَااللَّيَالِي)وَتَمْكُثُ

)فَهَذَاالحيضبسببرمضانمنأيامأتُفطرأيرَمَضَانَ(فِي)وَتُفْطِرُالحيض

بكسروهودينها"،نقصانمن"فذلكسعيد:أبيحديثوفيالدِّينِ"(نُقْصَانُ

أنهعلىالكاففتحويجوز،الخطابتولّتالتي،للواحدةخطاباًالكاف

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالعامّ)1(،للخطاب

التكلان.وعليهالمستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذار!جمهماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)97(،924(و361/248""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

67(،-66)2/"مسنده"فيو)أحمد(45(،)53(ماجهو)ابن)9467(،داود(

أعلم.تعالىواللّه24(،وا24وه)923"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وزيادته،الإيماننقصانإثباتعلىالدالّالديننقصانبيان)منها(:-ا

وجههووهذ،للإيمانالسالبالكفرفيلاالكفرلفظاستعمالمنفيهوما

.الإيمانكتابفيلهالمصنّفإيراد

الاستغفار،منوالإكثارالبرّ،وأفعال،الصدقةعلىالحثّ)ومنها(:-2

.الطاعاتوسائر

التيالذنوبتكفّرقدوأنها،العذابتدفعالصدقةأنبيان)ومنها(:-3

:!اللّهقالكما،السيئاتلتكفيرسببٌالحسناتإكثاروأن،المخلوقينبين

114(.أهود:اَلسَّئاث!ويُذْهِتناَلحسَئتِ)إِنَّ

بالنارالتوعدفإن،الكبائرمنوالإحسانالعشيركفرانأنبيان)ومنها(:-4

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًإيضاحهسيأتيكما،كبيرةًالمعصيةكونعلامةمن

3.272/"القاريو"عمدة،1484/"فتح")1(
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قال،القبحالشديدةالمعاصيمنأيضاًاللَّعْنأنبيان)ومنها(:-5

"،اللعن"تكثرن:قال!يمّفإنه،كبيرةأنهفيهوليس:تعالىاللّهرحمهالنوويّ

".كقتلهالمؤمن)العن:!يمقالوقد،كبيرةصارتأُكثرتإذاوالصغيرة

؟كبيرةالمؤمنلعنأنالحديثهذاظاهر:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،خلافبلاكبيرةوقتله،بقتلهشبّههلأنه

والطرد،الإبعاداللغةفيفإنه،اللعنتحريمعلىالعلماءواتفق:قال

تعالىاللّهرحمةمنيُبْعَدأنيجوزفلا،تعالىاللّهرحمةمنالإبعادالشرعوفي

أحدلعنيجوزلا:قالوافلهذا،قطعيّةًمعرفةًأمرهوخاتمة،حالهيُعْرَفلامَن

علىماتأنهشرعيّبنصعَلِمْنامنإلا،دابةأوكافراًأوكانمسلماً،بعينه

فليس،بالوصفاللعنوأما،وإبليس،جهلكأبي،عليهيموتأوالكفر

الرباوآكل،والمستوشمةوالواشمة،والمستوصلةالواصلةكلعن،بحرام

مَنَارَغيّرمَنولَعْنِ،والكافرين،والفاسقين،والظالمين،والمصوِّرين،وموكله

فيأَحْدَثومن،أبيهغيرإلىانتَسَبَومَن،مواليهغيرتولّىومن،الأرض

الشرعيةالنصوصبهجاءتمماذلكوغيرمُحْدِثاً،اَوىأوحَدَثاًالإسلام

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الأعيانعلىلا،الأوصافعلىبإطلاقه

ككفر،تعالىباللّهالكفرغيرعلىالكفرإطلاقَفيهأن)ومنها(:-6

منتُخرِجلاالتيالذنوبمنوغيرها،والحقّ،والنعمة،والإحسانالعَشِير،

صحةذلكمنويؤخذ،الإيماننفيكإطلاقوهوفاعلها،علىتغليظاً؟الملة

تأولناها.ماعلىالسابقةالأبوابفيالمتقدّمةالأحاديثفيالكفرتأويل

الناسوكُبَراء،الولاياتوأصحاب،الإماموعظَفيهأن)ومنها(:-7

.الطاعاتعلىوتحريضهم،المخالفاتوتحذيرهم،رَعَاياهم

قاله،فيماالمتبوعَوالتابع،العالمَالمتعلممراجعةمشروعيّة)ومنها(:-8

ر!نها.الْجَزْلَةهذهكمراجعة،معناهلهيظهرلمإذا

ردّوفيه،الشهرإلىإضافةغيرمن"رمضان"إطلاقجواز)ومنها(:-9

.-تعالىاللهشاءإن-محلّهفيسيأتيكماذلككرهمنعلى

2/67."مسلمصحيحعلىالنوويّ"شرح)1(
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منعأنعلىيدلّتصلّي"ماالليالي"وتمكث:قولهأن)ومنها(:-15

المجلس.ذلكقبلالشرعبحكمثابتاًكانوالصلاةالصوممنالحائض

بالصدقة.الناسَالإمامأمرمشروعيّةبيان)ومنها(:-11

.حِدَةٍعلىالنساءَالإمامعِظَةجواز)ومنها(:-12

الكلاماستعمالكثرةوكذا،حرامالنعمجَحْدَأنبيان)ومنها(:-13

والشتم.كاللعن،القبيح

لإزالةسبباًيكونبماالنصحفيالإغلاظِمشروعيّةفيهأن)ومنها(:-14

التعميمفيلأن"المعينالشخصبذلكيواجهلاوأن،تُعَابُالتيالصفة

السامع.علىتسهيلاً

الإيمانوكذلك،والنقصانالزيادةيقبلالعقلأنبيان)ومنها(:-15

منلأنه؟ذلكعلىلومهنّالنساءفيالنقصبذكرالمقصودوليس،تقدمكما

رَتَّبَولهذا،بهنّالافتتانمنتحذيراًذلكعلىالتنبيهلكن،الخلقةأصل

الديننقصوليس،النقصعلىلاوغيرهالكفرانمنذُكِرماعلىالعذاب

ذلك.منأعمفيبلالإثمبهيَحصُلفيمامُنحصِراً

والصفح،العظيمالْخُلُقمن!ي!عليهكانمابيان)ومنها(:-16

ظُقٍلَعَكَ)وَإنَّكَ!:قولهمصداقظهرفقد،والرأفةوالرفق،الجميل

عَييزأَنفُسِحُئمرَسُوهـمِّنْ!تمجَلى!ولَقَذ:وقوله4،،:القلم1!!وعَظِيو

1128،:التوبة1!!هورَّحِيررَءُوتبِاَئمُؤنِينَعَلئ!محَرِيفىضَتزمَاعَلتهِ

عليهاللّهصلى701،،الأنبياء:1!!ولّقِعئمِينَرَتهَةَإِلَّاأَزسَفئدبرم!وَمَاَ:وقوله

تعالىواللّهوتعظيماً،وتكريماًتشريفاًوزادهتسليماً،وسلّموصحبهآلهوعلى

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

النساء!ي!وصفهوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال(:الرابعة)المسألة

،معناهيُسْتَشْكَلفقد،الحيضزمنفيوالصومالصلاةلتركهنّالدينبنقصان

معنىفيمشتركةوالإسلاموالإيمانالدينفإن،ظاهرٌهوبل،بمشكلوليس

تُسَمَّىالطاعاتأنمواضعفيأيضاًقدمناوقد،مواضعفيقدمناهكماواحد،

ومن،ودينهإيمانهزادعبادتهكثُرتمنأنعَلِمناهذاثَبَتَوإذاوديناً،إيماناً

ترككمن،بهيأثموجهعلىيكونقدالديننَقْصُثم،دينهنقصعبادتهنَقَصت
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يكونوقدعذر،بلاعليهالواجبةالعباداتمنغيرهماأوالصومأوالصلاة

يجبلامماذلكغيرأوالغزو،أو،الجمعةترككمن،فيهإثملاوجهعلى

الصلاةالحائضكترك،بهمُكَلَّفهووجهعلىيكونوقدلعذر،عليه

.والصوم

المج!،زمنفيالصلاةعلىتثابفهلمعذورةًكانتفإنقيل(:أفإن

مرضهفيلهويكتبوالمسافر،المريضيثابكماتقضيها،لاكانتوإن

؟.وحضرهصحتهفييفعلهاكانالتيالصلواتنوافلمثلُوسفره

المريضأنوالفرق،تثابلاأنهاالحديثهذاظاهرأنأفالجواب(:

كذلك،ليستوالحائضلها،أهليتهمععليهاالدوامبنيّةيفعلهاكانوالمسافر

زمنفيالصلاةنيةعليهايحرمبل،الحيضزمنفيالصلاةتركنيتهابل

،وقتٍفيويتركوقتفيالنافلةيصليكانمريضأومسافرفنظيرها،الحيض

لمالذيالزمنفيومرضهسفرهفيلهيُكتَبلافهذاعليها،الدوامناوغير

النوويّ)1(.كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،فيهيتنفليكن

وعندي:نصّهماهذاالنوويّكلامنقلهبعدتعالىاللّهرحمهالحافظوقال

)2(.انتهى.وقفةٌتُثابلالكونهامستلزماًالفرقهذاكونفي

الحافظ،قالكماتوقّفأيضاًعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

يفعلهكانماأداءعنمرضهمنعهالذيالمريضمثلهذافيالحائضأنوذلك

الحيضمانعلولاتُصلّيأننيتهامنلأنفيها؟موجودالمعنىوهذا،صحّتهفي

نأيمكنهلأنه؟ذلكفيمنهاأهونالمسافريكونربما،شرعيّعذرهوالذي

يعملهكانماثوابلهوجعلالشرععذرهذلكومع،العبادةويؤديسفرهيترك

الصلاةتؤديحتىالحيضعنتتخلّىأنيمكنهالاالتيفالحائضالحضر،في

الشرعيّ،المانعلولاتعملهكانتماثوابلهاويجعل،الشرعيعذرهابأنأولى

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بإنصاففتأمله

مقرّه:وفي"العقل"معنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

هو؟ماالعقلفيالناساختَلَفقد:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

485.""فتح)2(2/68."مسلم"شرح)1(
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اللسانفيوالعقلالعلملأن؟اللغةحكماتّبعمنطريقةوهذه،العلم:فقيل

بعضالعقل:وقيل،وعَلِمتُعَقَلتُ:قولهمبينيُفرّقونولاواحد،بمعنى

علىفأما،المعلوماتحقائقبينبهايُميّزقوّةهو:وقيل،الضروريّةالعلوم

وقلّةالنسيانلأجلالعقلبنقصوصفهنّفيكون،العلمهو:قالمنقول

العقلأنرأىمنرأيوعلى،العلومنقممنذلكلأن؟ظاهرهعلىالضبط

فيوالنقصالقصورعلىعَلَماًذلكوشِبْهُوالنسيانالضبطقلّةُيكون،ذلكغير

)1(.انتهى.العلوموكثرةالتكاليفتلقّيفيشريهوالذيالطبيعيّالمعنىذلك

بعضوقال،القلبفيهو:المتكلمونفقال،محلهفيأيضاًواختلفوا

النوويّ)2(.قاله،الرأسفيهوالعلماء:

اللّهرحمهتيميّةابنالامامالاسلامشيخبالغاًتحقيقاًالمسألةحقّقولقد

طويلةكانتوإنإيرادها،أحببتُبابها،فيلهانظيرلا،قيّمةرسالةفيتعالى

فلا،الإمكانحسبالمسائللاستيفاءإلاوضعتهماالشرحهذاأنإلا

الرسالة:ونصّ.المقدّمةشرحأوائلفيأوضحتهكما،مباحثهطوليُستغرب

بنالحليمعبدبنأحمد،الدينتقيّ،العلامةالإمامالاسلامشيخسئل

هيوماعَرَض!،هوهل،للإنسانالذي"العقل"عنل!نهتيميةبنالسلامعبد

هيوهل،تُعْلَمُكيفيةلهاوهل،النفسهيهل،لجسدهالمدَبِّرة"الروح"

؟.العقلومسكنالجسد،منمسكنهايُعْلَموهلجوهر،أوعَرَض!

:فأجاب

وكلام،ع!يمرسولهوسنة،اللّهكتابفي"العقل"،العالمينربدئهالحمد

سُمّيسواء،بالعاقليقومأمرهو،المسلمينأئمةوسائر،والتابعينالصحابة

وأجسماًأوجوهراًسُمِّيسواءًبنفسها،قائمةًعيناًهوليس،صفةًأوعَرَضاً

جوهرهيالتيالعاقلةالذاتعنالعقلباسمالتعبيريوجدوإنما،ذلكغير

والنفس،العقلفييتكلمونالذينالمتفلسفةمنطائفةكلامفيبنفسهقائم

وأأرسطو،أتباعمنيذكرهمَنْذلكيذكركما،عشرةعقولثبوتويَدَّعُون

الملل.إلىالمنتسبينمنعنهمذلكتَلَقَّىومن،المشائينالمتفلسفةمنغيره
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يذكرونهماأنوبُيّنَ،الموضعهذاغيرفيهؤلاءعلىالكلامبُسِطَوقد

يثبتلا،العقليةوالجواهر،والمفارقات،والمجردات،والنفوس،العقولمن

أصلفإنوتوابعها،العلوممنبهايقوموما،الإنساننفسإلامنهلهم

،بالموتالبدنالنفسمفارقةمنمأخوذهومفارقاتالأمورلهذهتسميتهم

نأعلىمبنيّوهذا،بالموتبدنهتفارقالميتنفسفإن،صحيحأمروهذا

وهذا،مُعَذَّبةًأومُنَعَّمةًبالموتالبدنفراقبعدتبقىبنفسها،قائمةالنفس

لهموالتابعينالصحابةقولوهو،وغيرهمالمسلمينمنالمللأهلمذهب

النفسأنيزعمونالكلامأهلمنكثيركانوإن،المسلمينأئمةوسائربإحسان

كالريح،البدنأجزاءمنجزءهي:بعضهمويقول،بالبدنالقائمةالحياةهي

القلب.منالخارجالبخارأوالبدنفيالمترَذدة

،البدنأجزاءمنجزءاًليستبالموتللبدنالمفارقةالنفسالجملةففي

منوهذاهذايقولوإنماوأئمتها،الأمةسلفعندالبدنصفاتمنصفةولا

ونحوهم،والمعتزلةالجهميةأتباعمنالمحدَثالمبتدَعالكلامأهلمنيقوله

يَصفونلكن،البدنفارقتإذاتبقىالنفسبأنيُقِرّونالمشاؤونوالفلاسفةُ

والعقلعقلاً،كانتالبدنفارقتإذاأنهافيَدَّعُون،باطلةبصفاتالنفس

وقد،الجسمهيعندهموالمادّةُالمادّةوعلائقِ،المادّةعنالمجردهوعندهم

بمعنىهولغتهمفيوالْهيُولَى،بالهيولىالتعلقعنالمجردهو:يقولون

لا،بنفسهقائمجوهرعندهموالعقلُ،والصورةالمادة:ويقولون،المحلّ

البتة.أحواللهتتجددولا،سكونولابحركةيوصف

منحاللهايتجددلاالبدنفارقتإذاالنفسإن:قولهمفحقيقة

فَرَخولا،إراداتولابصرولاسمعولا،تصوراتولا،علوملا،الأحوال

حالعلىعندهمتبقىبل،ويحدثيتجددقدمماذلكغيرولاوسرور،

نإ:يقولمنمنهمثم،والنفسالعقلفييزعمونهكماوأبداً،أزلأواحدة

الباطلمنكلامهموفي،متعددةهي:يقولمنومنهم،بالعينواحدةالنفوس

الموضع،هذايناسبماعلىالتنبيهالمقصودوإنما،بسطهموضعهذاليسما

الموضعهذافيالجسموهي،الهيولىهيالتيبالمادّةاقترنمايسمونفهم

للناسكما،تحركهنفساًللفلكأنويزعمون،لبدنهالمدبرةالإنسانكنفسنفساً
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كنفوسبالفلكقائمعَرَضٌالفلكنفسإن:يقولونقدماؤهمكانلكن،نفوس

سيناكابنمنهمطائفةلكن،والغضبالشهوةبالإنسانيقوموكما،البهائم

دامتوما،الإنسانكنفس،بنفسهقائمجوهرالفلكيةالنفسأنزعمواوغيره

العقللأنعقلاً؟سَمَّوهافارقتفإذانفساً،سَمَّوهالبدنهمدبرةالإنساننفس

المتعلقةفهيالنفسوأما،المادّةعلائقوعنالمادّةعنالمجردهوعندهم

والتصريف.التدبيرتعلقبالبدن

الأموريُجَرّدالإنسانكونمنمأخوذهو،مجرداتهذهتسميتهموأصل

كزيدللإنسانأفراداًرأىإذافإنه،المعينةالحسيةالأمورعنالكليةالعقلية

المعقولةالمشتركةالكليةالإنسانيةوبينالأناسيبينمشتركاًقدراًعَقَلَوعمرو،

أفرادمنذلكوغيرالأنعاموبهيمةوالحميروالبغال!الخيلرأىوإذا،قلبهفي

الكليةالحيوانيةوهيالأفراد،بينمشتركاًكليّاًقدراًذلكمنعَقَلَالحيوان

قدراًذلكمنعَقَلَوالنباتوالشجرالحيوانذلكمعرأىوإذا،المعقولة

النباتية،النفسذلكيسمونوقد،المغتذيالناميالجسموهوكليّاً،مشتركاً

منعَقَلَالعنصريةوالسفلية،الفلكيةالعلويةالأجسامسائرذلكمعرأىوإذا

منذلكسوىمارأىوإذا،المطلقالعامالجسمهوكليّاً،مشتركاًقدراًذلك

الذي،الكليالعامالوجودوهوكليّاً،مشتركاًقدراًذلكمنعَقَلالموجودات

الأعلىالعلمموضوععندهمهوالوجودوهذا،وعرضجوهرإلىينقسم

عندهم،العلياوالحكمة،الأولىالفلسفةوهي،ولواحقهالوجودفيالناظر

.أنواعتسعةيجعلونهاوالأعراض،وعَرَضجوهرإلىالوجوديقسمونوهم

فيهلأن؟المنطقجملةمنهذايجعلونوأتباعهأرسطوذكرهالذيهوهذا

ممن،سبيلهمسلكمنوكذلك،المؤلفةالحدودإليهاتنتهيالتيالمفردات

الكلام:فقالواوأتباعهسيناابنوأما،وغيرهحزمكابن،البابهذافيصنف

سيناابنسبيلسلكمنوكذلك،منهفأخرجوها،بالمنطقيختصلاهذافي

هيوهذه،وغيرهم،والاَمديّ،والرازيّ،المقتول!والسهرورديّحامد،كأبي

والكيف،،والكمّالجوهر،:بقولهمعنهايُعَبّرونالتيالعشرالمقولات

فيجمعتوقد،يفعلوأن،والملك،والوضع،والإضافة،ومتى،والأين

وهي:،بيتين
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مُتَّكِيكَانَبِالأَمْسِدَارِهِفِيمَالِكِبْنُالأَسْوَدُالطَّوِيلُزَيْدُ

سَوَامَقُولَاتٍعَشْرُفَهَذِهَفَانْتَضَانَضَاهُسَيْفٌيَدِهِفِي

تسعةفيالأعراضحصرأنكروا-أتباعهوغير،أتباعهمن-الناسوأكثر

ثلاثةإلىردّهاإمكانويثبتون،دليلعليهيقوملاهذاإن:وقالوا،أجناس

والعقل،،الجسم:أنواعخمسةالجواهروجعلواالأعداد،منذلكغيروإلى

عقلية،جواهروالباقية،حسّيجوهرفالجسم،والصورةُ،والمادّة،والنفس

فيثبوتهاعلىيدُلطّإنماالعقليةالجواهرإثباتعلىالدليلمنيذكرونهمالكن

:ويقولون،العقليةالمجرداتيسمونهاالتيوهذه،الأعيانفيلاالأذهان

وهي،بالمادّةالقائمةفالمادّيّات،ومجرداتمادّيّاتإلىتنقسمالجواهر

التيوهذه،المادةعنالمجرداتهيوالمجردات،الجسموهي،الْهَيُولَى

،الإنساننفسفيالمعقولةالكليةالأمورهذههيأصلهاالمجرداتيسمونها

لكن،يُنكرانلاأمرانوهذان،البدنالنفسمفارقةأصلهاالمفارقاتأنكما

جواهرثبوتأيضاًوادّعوا،باطلةًأموراًوأحوالهاالنفسصفاتفيادّعَوا

كماواحد،شيءوالعقلوالمعقولطالعاقل:فيهاويقولون،بأنفسهاقائمةعقلية

وعاشق،وعقلومعقول!عاقلهو:فيقولون،العالمينربفيذلكمثليقولون

،الموصوفعينالصفةويجعلون،ولذةوملتذولذيذ،وعشقومعشوق

نفسالعلمهوالذيالعقلنفسفيجعلون،الأخرىهيصفةكلويجعلون

ونفس،المحبالعاشقنفسالحبهوالذيالعشقونفس،العالمالعاقل

العلم،نفسهيوالإرادةالقدرةويجعلون،الحبونفسالعلمنفسهياللذة

ويجعلون،اللذةوهو،المحبةوهو،الإرادةوهو،القدرةهوالعلمفيجعلون

نفسوهو،الإرادةنفسهوالذيالعلمنفسهوالملتذالمحبالمريدالعالم

ويجعلونواحداً،شيئاًالمتنوعةالحقائقفيجعلون،اللذةنفسوهو،المحبة

لهفيثبتونيتناقضونثم،الموصوفةالذاتنفسهيالمتنوعةالصفاتنفس

محققيهم،منوغيرهإشاراتهفيسيناابنتناقضكما،ذاتهنفسهوليسعلمأ

آخر.بموضععليهمالردفيالكلاموبسط

جواهرويثبتون،بنفسهقائمجوهرعنالعقلبلفظيعبرونأنهموالمقصود

يكنلمعليهمالأمرحققهـاذا،للمادّةوالمفارقاتالمجرداتيسمونهاعقلية
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المعنىمنبهايقومماوغيرالناطقةيسمونهاالتيالإنساننفسغيرعندهم

عقلاً.يسمىالذى

يَعْلَملاعندهموهووجوهرأ،عقلاًالربيسمونوأتباعهأرسطووكان

و"العلة"المبدأ"وشممونهشيئاً،يفعلولاشيئاً،يريدولا،نفسهسوىشيئاً

فحاجة،بالعقلللشبهمتحركأو،بهللتشبهمتحركعندهمالفلكلأن"؟الأولى

المؤتميتشبهكمابها،متشبهأنهجهةمنالأولىالعلةإلىعندهمالفلك

عاشقه،المعشوقيحرككمايحركهإنه:يقولوقدبالأستاذ،والتلميذ،بالإمام

الوجود،واجبيسمونهكانواولاشيئاً،فعلولاشيئاً،أباعأنهعندهمليس

قديمأموجوداًهوالممكنويجعلون،وممكنواجبإلىالوجوديقسمونولا

عندهم.كالفلكأزليّاً

وجميعَسلفهمذلكفيخالفواوهم،وأتباعهسيناابنفعلهذاوإنما

سلفهمبهصرّحبماصرّحوافإنهمفتناقضوا،أيضاًأنفسهموخالفواالعقلاء،

يكونوأنموجودأيكونأنيمكنالذيالممكنأنمنالعقلاءوسائر

ولايزللمالذيالأزليّوأما،بالعدممسبوقاًمحدثاًإلايكونلامعدوماً

،والعدمالوجوديقبلممكناًيكونأنالعقلاءسائروعندعندهمفيمتنع،يزال

علىبهيستدلمماوهذامُحْدَثاً،إلايكنلموالعدمالوجودقَبِلماكلبل

كمايكن،لمأنبعدكائن،بالعدممسبوق،محدثفهواللّهسوىماكلأن

موضعه.فيبُسِط

ينقسمالوجودأنآخرموضعفيفذكرواتناقضواومتبعوهسيناابنلكن

يمتنعيزالولايزللمأزلياًقديماًيكونقدالممكنوأن،وممكنواجب:إلى

عنفخرجوا،النوعهذامنالفلكوجعلوا،بغيرهواجبهو:ويقولون،عدمه

وأنيوجدأنيمكن،ممكنشيءإثباتفيعليهوافقوهمالذينالعقلاءإجماع

الوجودواجبالعدمممتنعأبدياً،أزلياًقديماًيكونهذامعوأنهيوجد،لا

لمن،العقلصريحفيبَيِّنوذلكالعقلاء،جميععندممتنعهذافإن،بغيره

موضعه.فيبُسِطكما،والعدمالوجوديَقبلالذيالممكنحقيقةتصور

ومنوالمعتزلةالجهميةالمتكلمينعلىتسلطواإنماالمتفلسفةوهؤلاء

ولم!م،رسولهبهاللّهبَعَثَماحقيقةيَعْرِفوالمهؤلاءلأن؟سبيلهمسلك
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فيالمتكلمونهؤلاءفقصر،المعقولفيصحيحةبحججنصروهلمايَحتجّوا

يتكلمولاشيئاًيفعللايزللماللّهإنقالوا:حتى،والعقلالسمعمعرفة

امتناعدواموزعموا،حادثسببتجددغيرمنحَدَثماحَدَثثم،بمشيئته

ثم،الحوادثدوامامتناعلزعمهميشاء؟لمافَعّالاًبمشيئتهمتكلماًالربكون

فيدوامهاامتناعإلىالعلافالْهُذيلوأبيصفوانبنكالجهمأئمتهمصار

بفناءالهذيلأبووقالوالنار،الجنةبفناءالجهمفقال،والماضيالمستقبل

السبيلهذهسلكمنبعضويزعم،سكونفيدائماًيبقونوأنهمحركاتهما،

انتهاء.لهيكونأنفيجبابتداء،لهماكلوأن،العقلمقتضىهذاأن

تعالى:قالكما،الجنةأهلنعيمبدوامجاءقدالشرعرأواولما

و!!هنَّفَادٍمِنلَومَالَرِزقُنَاهَذَاإِنَّ!و:وقال35(،الرعد:1وَظَ!هَأ!آيِر)أ!لُهَا

يعلمواولم،العقلأهلفيهخالففيماالشرعتصديقيجبأنهظنوا54(:أص

يمتنعبل،الصحيحةالشرعيةالحجةتناقضلاالصريحةالعقليةالحجةأن

بل،وعقليةسمعيةأوسمعيةأوعقليةكانتسواء،الصحيحةالحججتعارض

جميعاً.فسادهماأوإحداهمافسادعلىدلّحجتانتعارضتاذا

الماضي،دونالمستقبلفيالحوادثدوامجوازإلىمنهمكثيروصار

وهو،الموضعهذاغيرفيبُسطكماضعفها،حُذّاقهمعَرَففروعاًوذكروا

سببتجددغيرمنقادراًصارثمقادر،غيركانالربّيكونأنلزومهم

صارثم،بمشيئتهيتكلمولايفعلأنيمكنهيكنلموأنهقادراً،كونهيوجب

هذا،لهمذُكروإذا،الإمكانتجدديوجبسبببدونلهممكناًالفعل

يكونلاالقادر:لهمفقيل،يزللمماعلىقادراًالأزلفيكانقالوا:

يكونوإنما،ممتنعةالممتنععلىالقدرةبلممتنعاً،المقدوركونمعقادراً

نأيمكنهيزلفلمقادراًيزللمكانفإذا،يفعلهأنيمكنهماعلىقادراً

يفعل.

فرقةٌ:أقوالثلاثةعلىاللّهكلامفيصارواهذاهؤلاءأصلكانولما

إمالأنهمخلوقاً،إلاكلامهيكونلابل،الربّبذاتيقوملاالكلام:قالت

والقديم،وقدرتهبمشيئتهمتكلملأنهقديماً؟يكونأنويمتنع،حادثوإماقديم

لامخلوقاًكانوالمشيئةبالقدرةالكلامكانوإذا،والمشيئةبالقدرةيكونلا
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به؟تقوملاوالحواث،الحوادثبهقامتقدكانتبذاتهقاملوإذ،بذاتهيقوم

قالوا:،حادثفهوالحوادثمنيخللمومامنها،يَخْلُلمبهقامتلولأنها

ومعلوم:قالوا،العالمحدوثثبتوبه،الأجسامحدوثأثبتناالأصلبهذاإذ

معكانوما،بعدههـاما،معهإما،قبلهيكنلمالحادثيَسبِقلمماأن

.حادثفهوبعدهأوالحادث

فإنالمعينالحادثوبينالحوادثنوعبينللفرقيتفطنلممنهموكثير

لموما،دائمةأزليةتكونأنيمتنعالمحصورةوالحوادث،المعينالحادث

لاوهذاقطعاً،حادثفهوكذلككانومابعدها،هـامامعهاإمافهوقبلهايكن

يمكنهلأنهوهو،الحوادثنوعوالنزاعالنظرموضعولكنأحد،علىيخفى

مأ،وقدرتهبمشيئتهيفعلأو،يتكلميزاللاالربّفيكوندائماً،النوعيكونأن

لامتناع؟ممتنعأيضاًوهذا:قالوا،طائفةالفرقلهذاتفطنفلماذلك؟يمتنع

امتناعوحجة،التطبيقكحجةحُجَجاً،ذلكعلىوذكروا،لهاأوللاحوادث

وماالبابهذافيذكرماعامةذُكِروقد،ذلكوأمثاللهنهايةلاماانقضاء

.مقالمقامولكل،الموضعهذاغيرمواضعفيبهيتعلق

العقل،بصريحبطلانهيُعْلَممماالقولهذاأنرأوالماالمتفلسفةوأولئك

فاعلاًيصيرالربكونويمتنع،حادثسبببدونالحوادثحدوثيمتنعوأنه

أبطلواإذاأنهمظنوا،عنهأثرهتخلفيمتنعالتامالمؤثروأن،يكنلمأنبعد

المولداتوجنسكالأفلاكالعالمقدممنادّعوهمالهمسَلِمَفقد،القولهذا

كلَّبهوكذّبواالعقولصرائحبهخالفواعظيماً،ضلالاًوضلواالعناصر،وموادّ

بعدكائن،مخلوقمحدَثاللّهسوىماكلَّأنعلىمطبقونالرُّسُلفإن،رسول

وماوالأرضالسمواتخلقوأنه،بقدمهقديمشيءاللّهمعليس،يكنلمأن

منلهابدّلاالحوادثأنتعلمالصريحةوالعقول،أيامستةفيبينهما

فييكنلملمعلولها،المستلزمةالأزليةالقديمةالعلةإلاتكنلمفلو،مُحْدِث

أزليةقديمةعلةعنالحادثذلكحدوثفإن،الحوادثمنشيءالعالم

لممعهاقديماًكانلهالازماًمعلولهاكانإذافإنه،ممتنعلمعلولهامستلزمة

فتكون،حدوثهاقتضىسببالحوادثمنلشيءيكونفلا،عنهايتأخر

بغيرالقادريحدثهاأنمنفَرُّواوهؤلاء،محدثبلاحدثتكلهاالحوادث



الايمانكتاب-الحجاحعبقملاللكلاكماكلصحي!شل-الثجاحعالمحيطالبحل

564

غيرولاقادرلاأصلاً،مُحدِثبغيرتحدثأنهاإلىوذهبوا،حادثسبب

منالمستجيرمنشَرّاًوكانوا،منهفرّوامماشرّاًإليهفَرّوامافكانقادر،

كالفلك،المعينالمبتدعالمصنوعالمفعولأنهؤلاءواعتقدبالنار،الرمضاء

بل:قالواوأولئكزمانياً،تقدماًعليهالفاعليتقدملاوأبداً،أزلاًفاعلهيقارن

حدوثه،اقتضىسببغيرمنالأثريحدثثم،أثرهعنهيتراخىالتامالمؤثر

الأدلةهؤلاءأقامكماهذا،بطلانعلىالصريحةالعقليةالأدلةالأولونفأقام

أهلهؤلاءقولأنريبولا،الاَخرينقولبطلانعلىالصريحةالعقلية

أولئكقولمنالمنقولوصحيحالمعقوللصريحومناقضةفساداًأشدالمقارنة

التراخي.أهل

عامةبهويُقِرّ،الصريحالمعقولعليهيدلالذيالظلث(:أوالقول

لهيهتدلم،والأئمةالسلفوأقوال،والسنةالكتابعليهودلّالعقلاء،

بهيقترنلا،التامتأثرهعقبأثرهوقوعيستلزمالتامالمؤثرأنوهو،الفريقان

الإناءوكَسَرتُ،فعَتَقَالعبدوأعتقت،فطُلِّقتالمرأةطَلّقتُإذاكما،يتراخىولا

لنفسمقارناًليسوالطلاقالعتقفوقوع،فانقطعالحبلوقطعتُفانكسر،

عقبهيكونبل،عنهمتراخأيضاًهوولا،معهيكونبحيثوالإعتاقالتطليق

كما،بهمتصلاًعقبهيكوًنأنهباعتبارلهومفارقٌ،معههو:يقالوقد،بهمتصلاً

قالولهذا،التامالتأثيرعقبيكونإنماأنهباعتبار،عنهمتأخربعدههو:يقال

فهو82(،:أيسَ!!فَيَكُوتُكُنلَهوُيَمُولَأَنسثئاأَرَادَإِذَآهزأَقرٌ)إنَضَآ:تعالى

يكونلا،بهمتصلاًتكوينهعقبكانكوّنهفإذا،تكوينهيشاءمايكوّنسبحانه

،الزمانفيفصلبينهما،تكوينهعنمتراخياًيكونولا،الزمانفيتكوينهمع

وهذا،ببعضبعضهاوالزمانالحركةأجزاءكاتصال،بتكوينهمتصلاًيكونبل

معقيلوإن،يكنلمأنبعدكائنحادثاللّهسوىماكلأنعلىبهيُستَدَلّمما

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةالأموروهذه،ومتكلميتهفاعليّتهبدوامذلك

نإ:قالومن،محدَثالقرآن:قالمنأصلهوهذاأنهناوالمقصود

ولا،قدرةولا،حياةولابلعلمولابل،إرادةولاكلامبهيقملمالربّ

ممنطائفةقالتوعقلاً،شرعاًالقولهذافسادظهرفلما،الصفاتمنشيء

لازمأمركلامهبل،وقدرتهبمشيئتهيتكلملاهو:مذهبهمأصلعلىوافقتهم
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لامتناعواحد؟معنىهو:قالمنمنهمثم،الحياةذاتهتلزمكما،لذاته

عدد،دونبعددتخصيصهوامتناعواحد،آنفيلهانهايةلامعانياجتماع

عُبِّرإن،عنهمُخْبَركلعنوالخبرمأمور،بكلالأمرهوالمعنىذلك:وقالوا

بالسريانيةعنهعبروإن،توراةكانبالعبريةعنهعُبّروإنقراَناً،كانبالعربيةعنه

اَيةمعنىفإن،لهأنواعلاللكلامصفاتوالنهيالأمرإن:وقالواإنجيلاً،كان

واحد.معنىلهبأبييداوتبتأحد،اللّههووقل،الدينوآية،الكرسي

وقالوا،بفسادهالعلميوجبالقولهذاتصوّر:لهمالعقلاءجمهورفقال

عَلِمَقديكونأنلزمكله:قلتمإن؟بعضهأوكلّهاللّهكلامسمعموسى:لهم

حقيقةتكونأنجوَّزتمإذا:لهموقالوا،تبعضفقدبعضه:قلتموإن،اللّهعِلْمَ

بهمأموربكلوالأمرعنهمنهيكلعنالنهيوحقيقةالأمر،حقيقةهيالخبر

حقيقةهيالعلماحقيقةتكونأنفجَؤزوا،عنهمخبركلعنالخبرحقيقةهو

لهملازمهذابأنحُذّاقهمفاعترف،الإرادةحقيقةهيالقدرةوحقيقة،القدرة

،الصفاتحقيقةهيالذاتحقيقةتكونأنإمكانولزمهم،عنهلهممحيدلا

منهم،طائفةذلكوالتزم،الممكنالوجوبحقيقةهيالواجبالوجودوحقيقة

الوجودعينهوالخالقالقديمالواجبالوجودوعينواحد،الوجود:فقالوا

.المحدثالمخلوقالممكن

وابن،الطائيعربيكابنالوجود،بوحدةالقائلينقولأصلوهذا

مواضع.فيبسطكماوأتباعهما،سبعين

مَن،بهالكلامقياممعوقدرتهبمشيئتهيتكلملابأنهالقائلينهؤلاءومن

،تزالولاتزللمأزليةقديمةمعينةوأصواتحروفالمعينكلامه:قال

لم،أزليةقديمةوأصواتحروفوالإنجيلوالتوراةالقراَنمنكلّاًأنوزعموا

قبلالباءأنبالاضطرارمعلومالعقلاء:جمهورلهمفقال،تزالولاتزل

الصوتأنومعلوموأبداً،أزلاًمعاًيكونانفكيف،الميمقبلوالسين،السين

.يزالولايزللمأزلياًيكونفكيف،زمانينيبقىلاالمعين

إنه:نقولبل:المتكلمينأولئكمسلكسلكممنالثالثةالطائفةفقالت

والسنةالكتابذلكعلىدلكما،بذاتهقائماًكلاماًوقدرتهبمشيئتهيتكلم

فيمحذورفلا،بهالحوادثقيامذلكمنلزموإن،والأئمةالسلفوإجماع
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دلّتوعليهالعقلاء،طوائفلجميعلازمهذابلعقلاً،ولاشرعاًلاذلك

وقدرتهبمشيئتهيتكلمإنه:ونقول،والأئمةالسلفوأقوال،الكثيرةالنصوص

ذلكعلىدلّتكما،موسىسمعهبصوتموسىنادىوإنه،العربيبالقراَن

ويمتنعمتكلماً،الأزلفييكنلمإنه:نقوللكن،السلفوأقوال،النصوص

لها،أوللاحوادثيستلزمذلكلأن؟وقدرتهبمشيئتهمتكلماًيزللميكونأن

هؤلاء.أصلوهو

يتكلممنوأن،نقصصفةلاكمالصفةالكلامأنمعلوم:لهمفقيل

وحينئذ،وقدرتهبمشيئتهالكلامعلىقادراًيكونلاممنأكملوقدرتهبمشيئته

لاكانأنبعدالكلامعلىقادراًصارممنأكملبمشيئتهمتكلماًيزللمفمن

يتكلم.أنيمكنه

يكونأنغيرمنممتنعاًالكلامكانأنبعدتكلمقلتمإذا:لهموقالوا

غيريزللمإنه:قلتم،لهالكلامإمكانوتجددقدرتهتجددأوجبسببهناك

نأيمكنهقادراًصارثم،لهممكنغيرالكلاميزلولم،الكلامعلىقادر

وسلب،العقللصريحمخالفةوهذاشيء،حدوثغيرمنبمشيئتهيتكلم

الكلامعلىقادراًصارالذيالمخلوقمثلوجعله،الباريعنالكماللصفات

عليه.قادراًيكنلمأنبعد

وكماشاءإذامتكلماًيزللمتعالىالربّأنعلىنَصّواوالأئمةوالسلف

منوغيرهم،حنبلبنوأحمد،المباركبناللّهعبدذلكعلىنَصّكماشاء،

غيرمنزل،اللّهكلامالقرآنبأنقالواالذينوهم،المسلمينوسلفالدينأئمة

منهم:أحدقالولا،وقدرتهبمشيئتهيتكلملاإنه:منهمأحديقللم،مخلوق

الكلامعلىقادراًأومتكلماًصارإنه:منهمأحدقالولا،عنهبائنمخلوقإنه

اَخر.موضعفيالأمورهذهبسطتوقد،كذلكيكنلمأنبعد

والمعتزلةالجهميةمنالمتكلمونهؤلاءقالهاالتيالأقوالهذهأنوالمقصود

بعضإلىانتسبواالذينالمتأخرينمنوافقهمومنوالسالميةوالكراميةوالكلابية

والسنة،الكتاببهجاءوما،والأئمةالسلفإجماعبهاوخالفوا،الأربعةالأئمة

أولئكسَلَّطتالتيهيعبادهعليهاللّهفطرالذيالمعقولصريحبهاوخالفوا

.والمنقولالمعقولفيفساداًأعظمالفلاسفةقوللكن،عليهمالدهريةالمتفلسفة
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فصلى:

هوإنماالعقلاءوجمهورالمسلمينعندالعقلاسمأنهناوالمقصود

قولهفيالقرآندلّهذاوعلى،بالعاقلقائماًعرضأيُسَمَّىالذيوهو،صفة

اَلُئمفَتكُونَاَلأَزضِفِىيسَيرُواْ)أَفَلَؤ:وقوله173،:البقرة1تَعْقِلُونَ!هو)لَعَلَّكُمْ:تعالى

آلاتغَقِلُونَ!بهُتُمإِناَ،يخَتِلَكُمُبَئئا!وقَذ:وقوله146،:الحج1بِهَاَ!هويَعْقِلُونَقُلُوب

وإذاعَقْلاً،يَعْقِلعَقَلَمصدرالعقلأنعلىيدلّمماذلكونحو118،،:عمران

ولا،صاحبهبهيعمللمالذيالعلممجردبهيُسَمَّىلافالعقلكذلككان

ولهذا،بالعلموالعملبهيعملالذيالعلمبهيُسَمَّىإنمابل،علمبلاالعمل

وقال01(،:الملك1آلسَّعِيرِ!وأَ!ميِفِى-كاَمَانَغقِلُأَؤلنمتعُكُنَّا)لَوْالنار:أهلقال

والعقل46(،:الحج1بِهَاَ!ويَعْقِلُونَقُلُوباَلُتمفَتكُونَاَلأَزضِفِىيسَيرُواْ!هأَفَلَؤ:تعالى

وماينفعهمابينالإنسانبهايُمَيِّزعلومأيكونأنبُدّلاالتكليففيالمشروط

،الأسبوعأيامبينولا،والفلوسالدراهمبينيُمَئزلاالذيفالمجنون،يضره

مابينومَيّز،الكلامفهممَنأما،بعاقلليسالكلاممنلهيقالمايفقهولا

ضرورية،علومهوالعقل:يقولمنالناسمنثم،عاقلفهويضرهوماينفعه

.العلومتلكبموجبالعملهوالعقل:يقولمنومنهم

الغريزةنفسبالعقليرادوقد،وهذاهذايتناولالعقلاسمأنوالصحيح

قالكماالمضار،دونالمنافعويَقْصِدويميّزيعلمبهاالتيالإنسانفيالتي

الغريزةوهذه،غريزةالعقلإن:وغيرهما،المحاسبيّوالحارثحنبلبنأحمد

بهاقوةاللسانوفييُبْصِر،بهاقوّةالعينفيأنكماالعقلاء،جمهورعندثابتة

العقلاء.جمهورعنديلمسبهاقوةالجلدوفي،يذوق

ومن،الحسنأبيقولهوكما،والطبائعالْقُوَىيُنكرمنالناسومن

المنكرونوهؤلاء،وغيرهموأحمد،،والشافعي،مالكأصحابمناتبعه

بها،لاعندهايفعلاللّهإن:ويقولونأيضاً،الأسبابينكرون،والطبائعللقوى

بلبالماء،الزرعيُنبتولابالماء،يُرويولابالخبز،يُشبعلااللّهإن:فيقولون

مخالفةمعالسلفوإجماعوالسنةالكتابخالفواوهؤلاء،بهلاعندهيفعل

ب!ثرأاَلرِّيَحَأئَذِهـلرشِلُ!ووَهُوَ:كتابهفيقالاللّهفإن،والحسّالعقلصريح

اَتمَدبِهِفَأَنزَئنَامَيِّتِلِبَلَدسُفتَهُثِقَا،سَحَابمأَقَفَتإذَآحَئئرَتهَتِيمايَدَئبَف
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الأعراف:1!!ههنَذَئحَرُوتَلَعَفَكُتمأتمَؤقَئنُخرءجُكَذَلِثَألثمَزَتِكلمِنبِهِءفَأَخرَجْنَا

)وَمَآ:تعالىوقالبالماء،الثمرويخرج،بالسحابالماءيُنزلأنهفأخبر57،،

)وًنزَّفا:وقال164(،:البقرة1مَؤصكَا!ههبَغدَاَلأَرْضَبِهِفَأَخيَائَاَصمِناَلسَّمَأَ!مِنَألئَهُأَنزَلَ

)قنلُوهُمْ:وقال9(،:أق!"!واَلحصِيدِوَصجَنًتِبِهِءفَأَنبهتنَامُّنرعَمَلىاَلسَّمَامِنَ

وَ!تَئبنُورألئَهِمفَ-جَإ!قَدْ:وقال14(،:التوبة1يأَيْدِدجُئم!وأللهُيُعَذِبْهُرُ

15،:المائدة1ألشَنَصِ!ههسُبُلَرِضوَنَهأتبَعَمَفأدئَهُبِهِيَفدِى!ئبِب

بِهِءوَيَقدِى!ثِيرًابِهِءيُضِلُّمَثَلًاُبِهَذَااَللهُأَرَادَمَاذَاَ!وفَيَقُولوتَ:وقال16،،

وعقلهمبحسِّهميعلمونوالناسكثير،القراَنفيهذاومثل26،،:البقرة1كثَ!!!هو

بالعدّ،لابالأكليحصلالشِّبَعَأنيعلمونكما،لبعضسببالأشياءبعضأن

،والحيوانالنباتلحياةسببالماءوأن،الحصىبأكللاالطعامبأكلويحصل

يُرْوَىالحيوانوأن03(،الأنبياء:1حَىٍّ!لثَئءِكُلًاَتمَامِنَ)وَجًفنَا:قالكما

آخر.موضعالمسائلهذهولبَسْطِكثير،ذلكومثل،بالمشيلاالماءبشرب

فصل

وهي،فيهالمنفوخةالروحهي،بالموتتفارقهالتيللبدنالمدبِّرةوالروح

قبضاللّه"إن:الصلاةعنناملما!ي!النبيقال،بالموتتفارقهالتيالنفس

بنفسيأخذ،اللّهرسوليا:بلاللهوقالشاء"،حيثورَدّهاشاء،حيثأرواحنا

فِىتَمُتلَؤوَالَتىمَؤتِهَاصِينَألأَنفُسَيَتَوَفىَ!وأدلًهُ:تعالىوقال،بنفسكأخذالذي

42،.الزمر:أأَجَلٍ!وإِكًاَلاخرَئَوَيُنسِلُاَلمَؤتَعَلَئهاقَفَئألَتى!سِكُمَنَامِهَآ

وقبضالموتقبض:قبضينيقبضها:المفسرينوأكثرعباسابنقال

حتى،مسمىأجلإلىالأخرىويرسل،تموتالتييقبضالنومفيثم،النوم

كانأنه!رَوّالنبيّعن"الصحيحين"فيثبتوقد،الموتوقتأجلهايأتي

نفسيأمسكتإن،أرفعهوبك،جنبيوضعتربي"باسمك:نامإذايقول

"،الصالحينعبادكبهتحفظبمافاحفظهاأرسلتهاوإنوارحمها،لهافاغفر

طيرحواصلفيأرواحهماللّهجَعَلالشهداء"أن"الصحيح":فيثبتوقد

أيضاًوثبت"،بالعرشمعلقةقناديلإلىتأويثم،الجنةفيتَسْرَحُخضر،

أيتهااخرجي:الملائكةفتقول،روحهقُبِضتإذاالإنسان"إن:صحيحةبأسانيد
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:ويقال،عنكمرضياًراضيةاخرجي،الطيبالجسدفيكانت،الطيبةالنفس

ساخطةاخرجي،الخبيثالجسدفيكانت،الخبيثةالنفسأيتهااخرجي

ثمرمنتَعْلُقطائرٌالمؤمن"نَسَمَةالاَخر:الحديثوفيعَليك"،مسخوطاَّ

نَسَمَةً.فسمّاها"،بالعرشمعلقةقناديلإلىتأويثم،الجنة

يمينهقِبَلَ!رآدم"إن:المعراجحديثِالصحيحالحديثفيوكذلك

شمالهقبلنظروإذا،ضحكيمينهقبلنظرفإذا،أسودةشمالهوقبل،أسودة

السعداء،يمينهعن،بنيهنسمالأسودةهذه:ع!ي!للنبيّقالجبريلهـان،بكى

وبرأالحبةفَلَقَ"والذي:ل!بهعليّحديثوفيالأشقياء"،يسارهوعن

فقدالبصر"،تبعهقُبضإذاالروح"إن:الصحيحالحديثوفي"،...النسمة

إلىبهالمعروجوسَمَّى،ونفساًروحاًالنومووقت،الموتوقتالمقبوضسَمَّى

بَاعتبارروحاَّويسمى،للبدنتدبيرهباعتبارنفساًيُسَمّىلكنونفساًروحاًالسماء

!و:النبيّوقالروحاً،الريحتسمىولهذا،اللطفيقتضيالروحلفظفإن،لطفه

اللّهإلىالروحفإضافة،اللّهخلقهاالتيالروحمنأياللّه"،روحمن"الريح

بنفسهاقائمةعيناًكانإناللّهإلىيضافماكلإذ؟وصفإضافةلاملكإضافة

دلّه.صفةفهوبهتقوممحللهاليسبغيرهاقائمةصفةكانوإن،لهملكفهو

إِلتهَا)فَازسَقنَاَ:وقوله13،،:الشمس1وَسُقنهَا!اَدلَّهِ)نَاقَه:كقولهفالأول

بِاَلرَّتهَنِأَعُوذُإِثِّققَالت!سَوِيابَشَ!!لَهَا)فتًمَثَّلَجبريلوهو17،،:أمريمرُوحَنَا!

!!زَ!يًّاغُنمًالَكِلِأَهَبَرَبِّكِرَسُولُأَنَاْإِنَمَاَقَالَ!تَمِيًّاكنُتَإِنمِنكَ

مِنفِيهِفَنَفَخافَرجهَاأَخصَنَتاَلَّتئعِترَنَاَثنَتَ!ووًعييَمَ:وقال-91،،17أمريم:

فَقَعُوْارُّوجِىمِنفِيهِوَنَفَفسَويتهُو)فَ!ذَا!:آدمعنوقال12،،:التحريم1رُّوحِنَا!

92(.:الحجر1!!وسَحِدِينَلَ!

اللّه،وأمر،اللّهوحياة،اللّهوقدرة،اللّهوكلام،اللّهعلم:كقولناوالثاني

والمقدورعلماً،المعلومفيسمى،بهالمفعولعنالمصدربلفظيُعَبَّرقدلكن

كقوله:،مخلوقاًذلكفيكون،كلمةبالكلمةوالمخلوق،أمراًبهوالمأمور،قدرةً

اَشمُهُثِئهُبِكَلِمَةٍيُبَمثرُكِاَلثَهَ!وإِنَّ:وقولهأ(،:النحل1لشتَقجِلوُةُ!وفَلَأاَلتَهِأَمْرُ)أَثت

اَتمَسِيحُ!وإتمَا:وقوله45(،:عمرانآلأ!ووَاَلأَخِرَةِاَلذُليافِىوَجِيهًامَرئَيمَأئنُعِيسَىاَئمَسِيحُ

ووطو
ومن171(،النساء:1مِّنْه!ووَروحعَسيَمَإِكَألْقَنهَآ3وَ!لِمَتُهُرَسُوهـأدتَهِصَييَمَاَبنُعِيممَى
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منهاأنزل،رحمةمائةخلقهايومالرحمةخلقاللّه))إن!و:قولهالبابهذا

جمعالقيامةيومكانفإذا،رحمةًوتسعينتسعاًعندهوأمسك،واحدةرحمة

"أنتِ:للجنةالصحيحالحديثفيقولهومنه"،عبادهبهافرحمتلكإلىهذه

أعذبعذابي"أنتللنار:قالكما"،عباديمنأشاءمنبكأرحمرحمتي

ملؤها".منكماواحدةولكلّأشاء،منبك

فصل

الهواءبالروحفيراد،معانعِدّةعنبهمايعبّروالنفسالروحلفظولكن

منالخارجالبخاربالروحويراد،فيهالداخلوالهواء،البدنمنالخارج

الروحالأطباءتسميهالذيوهو،العروقفيالساريسويداهمنالقلبتجويف

النفس.هيالتيبالموتتفارقالتيالروحغيرالمعنيانفهذان،الحيواني

قالوقد،نفسهزيداًرأيت:يقالكما،وعينهذاتهالشيءبنفسويراد

!ال!كَتبً:وقال1116،:المائدة1نَفسِذ!فِىمَاأَعْلَرُوَلَآنَفسِىفِىمَا)تَغلَمُ:تعالى

آلانَفسَو!واَدلَّهُوَيُحَذِرُ-!ال!:تعالىوقال154،:الأنعام1اَلرخَمَةَمهونَفسِهِعَلىرَبُّكُم

أربعبعدكقلتُ"لقد:المؤمنينلأمقالإنهالصحيحالحديثوفي28(،:عمران

عرشه،زنةاللّهسبحان،خلقهعدداللّهسبحان:لوزنتهنقلتيهبماوُزنّلوكلمات

الإلهيّالصحيحالحديثوفي"،كلماتهمداداللّهسبحان،نفسهرضااللّهسبحان

يذكرني،حينمعهوأنا،بيعبديظنعندأنا:تعالىاللّه))يقول:ع!يمالنبيّعن

".منهمخيرملأفيذكرتهملأفيذكرنيوإن،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيإن

التينفسهاللّهالعلماءجمهورعندالنفسبلفظفيهاالمرادالمواضعفهذه

المرادولا،الصفاتعنمنفكةذاتاًبهاالمرادليس،بصفاتهالمتصفةذاتههي

طائفةيظنكما،الصفاتبابمنيجعلونهاالناسمنوطائفة،للذاتصفةًبها

خطأ.القولينوكلا،الصفاتعنالمجردةالذاتأنها

نَفْسٌلهماالفقهاء:كقول،الحيوانفييكونالدمالنفسبلفظيُرادوقد

ونُفِستحاضشا،إذاالمرأةنُفِست:يقالومنه،سائلةنفسلهليسوما،سائلة

،:الطويلامنالشاعرقولومنهالنفساء،:قيلومنهولدها،نفسهاإذا

تَسِيلُا!ظُّبَاةِغَيْرِ!لَىوَلَيْسَتْنُفُصسُنَاالظبَاةِحَدِّعَلَىتَسِيلُ
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منكثيرعندبالنفسويراد،الروحمعنىهماليسابالنفسالمعنيانفهذان

ومنه،نفسكاترك:ويقال،نفسٌلهفلان:فيقال،المذمومةصفاتهاالمتأخرين

الطريقكيفربأي:فقلت،المنامفيالعزةربرأيتمَرْثَد:أبيقول

وأفعالهاهواهايتركوإنما،ذاتهيتركلاأنهومعلوم،نفسكاترك:فقال؟إليك

يدلهفلان،لسانلهفلان:يقال،الكلامفيكثيرهذاومثل،المذمومة

حيّوقلب،صانعةعاملةويد،ناطقلسانبذلكيراد،قلبلهفلان،طويلة

أَلقَىأَؤقَلْمبلَإُكاَنَلِمَنلَذِتحرَىذَلِكَفِى)إِنَّ:تعالىقال،لهمريدبالحقعارف

137.:اقَ!!وشَهِيهوَهُوَاَلسَّحَ

صارهواهااتّباععليهايكثر،بالبدنتعلقهاحالكانتلماالنفسكذلك

بخلافالهوىاتباعهاعنأولهواها،المتبعةالنفسعنبهيعبَّرالنفسلفظ

باعتبارهوليسالروحلفظكانإذذلكعنبهايعبرلافإنها،الروحلفظ

.للبدنتدبيرها

:أنواعثلاثةالنفوس:ويقال

الذنوببفعلهواهااتباععليهايَغلبالتيبالسوءالأمّارةالنفس:وهي

والمعاصي.

إذالكنوشر،خيرفعنها،وتتوبتُذنبالتيوهي،اللوامةوالنفس

،الذنوبعلىصاحبهاتلوملأنها؟لوّامةفتسمى،وأنابتتابتالشرفعلت

والشر.الخيربينتترددأيتتلومولأنها

وتبغض،وتريدهوالحسناتالخيرتُحبالتيوهي،المطمئنةوالنفس

فهذه،وملكةًوعادةًخُلُقاًلهاذلكصاروقد،ذلكوتكرهوالسيئاتالشر

،واحدةنفسهيإنسانلكلالتيفالنفسوإلا،واحدةلذاتوأحوالصفات

نفسه.منالإنسانيجدهأمروهذا

محلهانباتية:ثلاثةالنفوسإنالأطباء:المتفلسفةمنطائفةقالوقد

أنهابهأرادواإنوهذا،الدماغمحلهاوناطقية،القلبمحلهاوحيوانيةالكبد،

قائمةأعيانثلاثةأنهاأرادواوإن،مُسَلَّمٌفهذاالأعضاء،بهذهتتعلققُوًىثلاثُ

.بَيِّنٌغلطٌفهذابأنفسها
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فصلى

أنهأرادإن،مُجْمَلٌسؤالفهذا؟"تعلمكيفيةلها"هل:السائلقولوأما

مثللهاهلأنهاأرادهـان،يُعلمممافهذاوأحوالهاصفاتهامنيُعلممايعلم

فإنذلك؟منشيءجنسمنلهاهلأو،الأجساممنيَشهدهماجنسمن

والناروالهواءالماء:العناصرجنسمنليستفإنها،كذلكفليسذلكأراد

جنسمنولا،والمعدنوالنباتالحيوانأبدانجنسمنولا،والتراب

إنه:يقالولهذامعهود،جنسولامشهودنظيرلهافليس،والكواكبالأفلاك

ومنالاعتبار،جهةمن،ربهعَرَفنفسهعَرَفمَنإنه:ويقالكيفيتها،يُعلملا

.الامتناعجهةومن،المقابلةجهة

متكلم،بصيرسميعقديرعليمحيّأنهالإنسانيَعلَمفإنهالاعتبار،فأما

قديرعليمحيّأنهمن،نفسهعنبهاللّهأخبرمايفهمأنإلىبذلكفيتوصل

نأيمكنلم،إليهونظرهنفسهمنالمعانيلهذهيتصورلملوفإنهبصير،سميع

والماءواللبنالعسلمنالدنيافيلِمَاتصورهلولاأنهكما،عنهغابمايَفْهَم

الغيب،منذلكمنبهأُخبرمايتصورأنأمكنهلَمَا،والذهبوالحريروالخمر

فيليسركا:عباسابنقالفقد،الشهادةمثلالغيبيكونأنيلزملالكن

الأسماء.إلاالجنةفيمماالدنيا

لهذهمماثلةليستالجنةفيأنهابهاأُخبرالتيالحقائقهذهفإن

لهاويجب،تلكعلىيجوزماهذهعلىيجوزبحيثالدنيا،فيالموجودات

وتستحيلمادّتها،مادّتهاوتكونعليها،يمتنعماعليهاويمتنعلها،يجبما

طعمه،يتغيرلاولبنها،وَيا!سَنُيَفسدلاالجنةماءأننعلمفإنااستحالتها،

ولاترابمننابعاًليسماءهافإن،عقلهيُنْزَفولاشاربهايُصَاَّعلاوخمرها

فيكماأنعاممنمخلوقاًليسولبنهاالدنيا،فيمامثلسحابمننازلَا

الاسم،فيالمخلوقذلكيوافقالمخلوقذلككانفإذا،ذلكوأمثالالدنيا،

ليستالحقيقةأنمع،بهخوطبنامامعنىبهعُلِموتشابهمشتركقدروبينهما

لماالجنةفيممامخلوقاتهمماثلةعنأبعدجلالهجَلّفالخالق،الحقيقةمثل

يكونأنيَلْزَملمقدير،بصيرسميععليمحيّبأنهنفسهوَصَفَفإذاالدنيا،في

مخلوقكلمماثلةبُعْدمنأعظمخلقهمماثلةعنبُعْدُهكانإذ؟لخلقهمماثلاً
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وليست،وعملوقوةحياةلهاالحيوانصغارمنواحدوكلُّ،مخلوقلكل

!.المخلوقينمنشيئاًالعالمينربيماثلفكيف،المخلوقينللملائكةمماثلة

،المخلوقاتبعضبهاوسَمّىبأسماء،وصفاتهنفسهسَمَّى!هَواللّه

رحيماًرؤوفاًملكاًمتكبراًجباراًعزيزاًبصيراًسميعاًعليماًحيّاًنفسهفسمى

سميعاًوبعضهمرحيماً،رؤوفاًحليماًوبعضهمعليماً،عبادهبعضوسَمّى

أنهومعلوممتكبراً،جباراًوبعضهمعزيزاً،وبعضهم،مَلِكاًوبعضهمبصيراً،

فيوهكذا،كالسميعالسميعولا،كالحليمالحليمولا،كالعليمالعليمليس

:وقال03،،:11!نسانصَكِيمُا!عَلِممًاكاَنَاَللَّهَ)إِنَّ:!الةَقالالأسماء،سائر

الإسراء:1غَفُورا!طما؟نَ)إِنَّإُ:وقال28،،:الذاريات1عَلِيو!بِفُغَوَلبَمثرُوُه!يه

ألئَهَ)إتَّ:وقال1011،:الصافاتا!!وِ!يبِغُنَصٍ)فَابَشَّرْنَهُ:وقال44،،

التوبة:1زَحِير!رَءُوت)بِاَتمُؤمنِينَ:وقال1143،:البقرة1زَحِيص!لَرَءُوفيألئاسَ

نَّثتَلِيهِ)أَئشَاج:تعالىوقال58،،النساء:1بَصِيرا!هو!يغَاكاَنَأدئَهَ)انَ:وقال128،،

بمايعتبرالإنسانلكنذُكر،ماسائروكذلك2،،:الإنسان1بَصِيرًا!سَمِيفَافَجَعَفتَهُ

الغائبة.للأمورالمعارفطُرُقعليهلانسدتذلكولولا،يَعْرِفلمماعَرَفه

ربهعَرَفبالعبوديةنفسهعَرَفمن:فيقال،المقابلةجهةمنوأما

بالعجزنفسهعرفومن،بالغنىربهعرفبالفقرنفسهعرفومن،بالربوبية

نفسهعرفومن،بالعلمربهعرفبالجهلنفسهعرفومن،بالقدرةربهعرف

إلانفسهمنلهليسالعبدلأن،ذلكأمثالوهكذابالعزّ،ربهعرفبالذلّ

صفاتفلهتعالىالربوأما،العدمإلىترجعكلهاالنقصوصفات،العدم

وأبداً،أزلاًالكمالصفاتعنانفكاكهيمتنعذاتهلوازممنوهي،الكمال

ذاته،لوازممنكمالهوصفاتوأبداً،أزلاًالوجودواجبلأنه؟عدمهاويمتنع

إلاكمالهصفاتمنشيءيُعْدَمفلا،الملزومبارتفاعإلااللازمارتفاعويمتنع

.العدمكمالهصفاتمنشيءعلىفيمتنع،العدمعليهايمتنعوذاته،ذاتهبعدم

التيالإنساننفسكانتإذا:يقالفإنه،والامتناعالعجزجهةمنوأما

علماًيُحيطولاكيفيتهايَعْرِفلاوهو،هويتههيبل،إليهالأشياءأقربهي

بحقيقته،علماًيحيطولاكيفيتهالعبديَعلملاأنأولىك!فالخالقبحقيقتها،

منبرضاكأعوذإني))اللهم:ع!يمبربهوأعلمهمالخلقأفضلقالولهذا
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كماأنتعليكثناءًأحصيلامنكوبك،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطك

فيهذايقولكانع!ي!أنهوغيره"مسلم"صحيحفيوثبت"،نفسكعلىأثنيت

فيكانهـانالوتر،قنوتفييقولهكانأنهوغيرهالترمذيّرَوَىوقد،سجوده

ثابت.صحيحفالأولنظر،الحديثهذا

فصل

فيه"الجوهر"فلفظعرض!؟"،أوجوهرٌهو"هل:السائلسؤالوأما

لفظإن:قيلقدأنهمع،اللغةفيالجوهربالسؤاليُرِدلمأنهومعلوم،إجمال

فيالجوهرالسائلأرادوإنما،مُعَرَّبوإنهالعربلغةمنليسالجوهر

يُريدمنمنهموهؤلاء،وعَرَضجوهرإلىالموجوداتتقسيممنالاصطلاح

بهيريدونوقدجوهراً،عندهمالمتحيزالجسمفيكونالْمُتَحَيِّز،بالجوهر

هذا،إثباتفيمتنازعونوالعقلاء،يتجزألاالذيالجزءوهوالفرد،الجوهر

مأ،والصورةالمادّةمنأمالمفردةالجواهرمنمركبةهيهلالأجسامأنوهو

:أقوالثلاثةعلىهذا؟منولاهذامنمركبةليست

المادةمنولا،المفردةالجواهرمنلامركبةًليستأنهاالثالثأصحها

والضرارية،،كالهشامية،الكلامأهلطوائفمنكثيرقولوهذا،والصورة

وأهل،الفقهاءجمهورقولوهو،الكراميةمنوكثير،والكلابية،والنجارية

موضعه.فيبُسِطقدكما،العقلاءأكثرقولهوبل،وغيرهم،والصوفية،الحديث

وجوديمكنهلمتنازعونالمتحيّز،علىيقالالجوهرلفظبأنوالقائلون

وإماجوهرفإماموجودكل:يقولمنمنهمهؤلاءثمبمتحيز؟ليسجوهر

:يقولمنهؤلاءومنالجوهر،مسمىفيالواجبالموجودوُيدخلعَرَض!،

الجسم،مسمىفيالواجبالموجودويُدخل،عرضأوجسمفإماموجودكل

المتفلسفةومن،وغيرهمالمسلميننظّارمنطائفةوبهذابهذاقالوقد

نظّاربعضعنوحَكَىجسماً،يسميهولاجوهراًيسميهمَنوالنصارى

إليهالمشارهوعندهالجسمأنإلاجوهراًيسميهولاجسماًيسميهأنهالمسلمين

الفرد.الجوهرهوعندهوالجوهر،بنفسهالقائمأو

قالكما،ويزوليَعْرِضماوهومعنىلهاللغةفي"العرض"ولفظ
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الاصطلاحأهلوعند916(،:الأعراف1اَلأ!قَ!هوفَذَاعَىَضَ)يَآخُذُونَ:تعالى

منبالجسميقوممابهيرادوقدمطلقاً،بغيرهيقوممابالعَرَضيرادقدالكلامي

.أخرىأمورالاصطلاحهذاغيرفيبهويراد،الصفات

إثباتوالجماعةالسنةأهلوعامةوالأئمةالسلفمذهبأنومعلوم

ثم،الصفاتهذهويسمونوكلاماً،وحياةًوقدرةًعلماًلهوأن،اللّهصفات

وهذهزمانينيبقىلاالعرضلأنأعراضاً؟وليستصفاتهي:يقولمنمنهم

منوقول،يبقىقدالعرضلأنأعراضاً؟تسمىبل:يقولمنومنهم،باقية

الباقيةالصفاتكانتوإذا،ضعيفقولزمانينيبقىلاعرضكلإن:قال

ذلكأُطلقلاأنا:يقولمنومنهمأعراضاً،هذهتسمىأنجازأعراضاًتُسمى

.الشرعمستندهالإطلاقإنعلىبناءً

،والشرعوالعقلاللغةفيمعناهصَحّبمااللّهيُسَمَّىهلمتنازعونوالناس

؟إجماعأونصّأطلَقَهماإلايُطلَقلاأم،إجماعولانصّبإطلاقهيَرِدلموإن

مشهورين.قولينعلى

القديمكلفظ،إجماعولاإطلاقهفينَصَّلامايُطلقونالنظّاروعامة

ذلك.ونحو)1(والذات

عنهبهيُخْبَرماوبينبها،يُدْعَىالتيالأسماءبينيُفَصِّلمَنالناسومن

ألْأَكآميووَيئَهِ:قالكما،الحسنىبالأسماءيُدعَىإنماسبحانهفهو،للحاجة

0118.:الأعراف1بِهَا!وفَاعوُهألحسُئتَى

الأحاديثبعضفيوالقديم،الذاتإطلاقوردفقد،يخفىلانظرهذافي)1(

فيالبخاريّأخرجهففيماالذاتفأماإطلاقهما،منمانعفلا،الصحيحة

وقوله:،ل!بهخبيبقصّةفيالطويلالحديثمن"صحيحه"

مَصْرَعِلِلَّهِكَانَشِقِّأَفيعَلَىمُسْلِماًأُقْتَلُحِينَأُبَالِيِوَلَسْتُ

مُمَرعشِلْوأَوْصَالِعَلَىيُبَارِكْيَشَاص!اِنْالإلَهِذاتِفِيوذَلِكَ

بنعمروبناللّهعبدحديثمن،صحيحبإسنادداودأبوأَخرجهففيما"القديم"وأما

وبوجهه،العظيمباللّه"أعوذ:قالالمسجددخلإذاكانأنه!ي!النبيّعنالعاص

الحديث.."..الرجيمالشيطانمنالقديموسلطانه،الكريم

فتنبّه،،النصّفيواردلأنه؟جائزٌاللّهعلىوالقديم،الذاتإطلاقأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه
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ولا،بقديمهوليس:يقالأنمثلعنهالإخبارإلىاحتيجإذاوأما

هو:الإثباتتحقيقفيفقيل،ذلكونحو،بنفسهاقائمةذاتولا،موجوفى

بل:فقيلبشيء،لي!س:وقيلبنفسها،قائمةذاتوهوموجود،قديمسبحانه

مافيهالي!سالتيالأسماءهذهبمثليُدْعَىلاكانوإن،سائغفهذاشيء،هو

موجود،كليعملفظاًهذاكانإذاشيء،يا:القائلكقول،المدحعلىيَدُلُّ

منيجدهالذيبالموجودسُمِّيإذاإلا،ذلكونحووموجودذاتلفظوكذلك

الذيالموجودمنأخصّفهذا93،،النور:1!عِندَهُاَلَّهَ)وَوَجَدَ:كقوله،طلبه

.والمخلوقالخالقيعم

مابابمنهي-الإنسانلبدنالمدبرةالروح-وهيفالنفسهذاتبيّنإذا

الأعراضبابمنليستبنفسها،قائمةوعيناًجوهراًتُسَمَّىالتيبنفسهيقوم

بغيرها.قائمةصفاتهيالتي

اصطلاحيبعضه،نزاعففيه،والجسمالجوهربلفظعنهاالتعبيروأما

بالجسمعَنَىومنجوهر،فهيبنفسهالقائمبالجوهرعَنَىفمَن،معنويّوبعضه

المركببالجسمعَنَىومن،جسمعندهفهيإليهايشارإنه:وقال،إليهيشارما

أيضاً،جسمإنها:قالهؤلاءفبعض،والصورةالمادّةأوالمفردةالجواهرمن

جوهر،إنها:يقولمنفمنهم،للقسمةالقابلالمتحيزبالجوهرعَنَىومَن

،والصورةالمادةمنولا،المفردةالجواهرمنمركبةليستأنهاوالصواب

إليها،الإشارةوأما،المعهودةالمشهودةالمتحيزاتالأجسامجنسمنوليست

بذلكجاءتكمامنهوتُسَلُّ،البدنمنوتخرج،وتنزلوتَصْعَد،إليهايشارفإنه

العقلية.الشواهدعليهودلت،النصوص

فصل

بشيءللروحاختصاصفلاالجسد؟"،منمسكنها"أين:القائلقولوأما

فيعرضهيالتيالحياةتسريكماالجسد،فيساريةهيبلالجسد،من

كانالجسدفيالروحكانتفإذا،بالروحمشروطةالحياةفإنالجسد،جميع

.الحياةفارقتهالرو!فارقتهوإذا،حياةفيه
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فصل

التيالإنسانبنفسقائمفالعقلفيه؟"،العقلمسكن"أين:قولهوأما

فِىيسَيرُواْ)أَفَلَؤ:تعالىقالكما،بقلبهمتعلقفهوالبدنمنوأما،تعقل

بماذا:عباسلابنوقيل46(،الحج:1بِهَاَ!ويَغقِلُونَقُلُوبفَىُفَتكُونَاَلأَزضِ

بهيرادقدالقلبلفظلكن،عقولوقلب،سؤولبلسان:قال؟العلمنِلْتَ

علقةجوفهاالتيالبدنمنالأيسرالجانبفيالتيالشكلالصَّنَوْبَريّةالمضغة

إذامضغةالجسدفي))إنع!يو:النبيّعن"الصحيحين"فيكماسوادء،

بالقلبيرادوقدكلّه"،الجسدفسدفسدتوإذا،كلهالجسدصلحصلحت

واللوزةالحنطةكقلب،باطنهالشيءقلبفإنمطلقاً،الإنسانباطن

باطنه،وهوقلبهأخرجلأنهقليباً؟القليبسُمّيومنه،ذلكونحو،والجوزة

نإ:قيلولهذاأيضاً،بدماغهمتعلقفالعقلُهذابالقلبأريدفإذاهذاوعلى

أحمد،الإمامعنذلكونُقِلالأطباء،منكثيريقولهكما،الدماغفيالعقل

إلىانتهى.كَمُلَفإذا،القلبفيالعقلأصلإن:أصحابهمنطائفةويقول

.الدماغ

منيتصفوما،وهذابهذاتعلقلهاالنفسهيالتيالروحأنوالتحقيق

الإرادةومبدأ،الدماغفيوالنظرالفكرمبدألكن،وهذابهذايتعلقبهالعقل

القلب.في

وأصل،الإرادةأصلهالاختياريّوالعملفالعلم،العلمبهيرادوالعقلُ

نأبدفلاالمراد،تصوربعدإلامريداًيكونلاوالمريد،القلبفيالإرادة

واَثاره،الدماغمنذلكويبتدئوهذا،هذامنهفيكونمتصوراً،القلبيكون

وجهلهالقولينوكلاالانتهاء،وإليهالمبتدأفمنه،الدماغإلىصاعدة

شيخكلامانتهى.أعلمواللّه،الأوراقهذهوسعتهمامقداروهذا،صحيح

غيرهعندمفصّلاًتجدهلا،نفيسٌتحقيقٌوهو)1(،تعالىاللهرحمهالإسلام

حسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فاغتنمه

الوكيل.ونعم

403.-9271/"الفتاوى"مجموع:راجع)1(
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِبَكْرِعَنْ،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَاالطَاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(1924(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَاالْهَادِابْنِعَنِمُضَرَ،

أربعة:الاسناد:هذارجال

السَرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدهو:الطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

قريباً.تقدّماللهعبدهو(وَهْبٍ)ابْنُ-2

وقيل:محمد،أبوسَلْمان،بنحكيمبنمحمدبنمُضَرَ(بْنُ-)بَكْر3ُ

181.ثبتٌثقةٌ،شُرَحبيلبنرَبيعةمولى،المصريّالملكعبدأبو

وابنالهاد،بنويزيد،الحارثبنوعمرو،ربيعةبنجعفرعنرَوَى

وغيرهم.،قَبِيلوأبي،عجلان

الأكبر،الحكمعبدوابن،وقتيبة،وهبوابن،إسحاقابنهعنهورَوَى

وغيرهم.بكير،بنويحى،صالحوأبو

كانأيضاً:وقال،بأسٌبهليس،ثقةٌ:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

وأبو،النسائيّقالوكذا،ثقةٌ:معينابنعنعثمانوقالصالحاً،رجلاً

بنونافعمضربنوبكر،فَضَالةبنالْمُفَضّلمنإليّأحبّهووزاد:،حاتم

قتيبة،كناه:البخاريّوقال،ثقتانوابنههو:الخليليّوقال،متقاربانيزيد

.ثقةٌمصريّ:العجليّوقالخيراً،عليهوأثنى

وقال)001(،سنة:غيرهوقال)201(،سنةمولدهعُفَير:بنسعيدوقال

سنةبُكير:وابنعُفَيرابنوقال)173(،سنةمات:صالحبنعثمانبنيحيى

ابنقالوكذاعابداً،وكانالثلاثاء،يوموزاد:،يونسابنقالوكذا)74(،

"الثقات".فيحبان

فيوله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهروى

حديثاً.)12(الكتابهذا

الماضي.السندفيالمذكوراللّهعبدبنيزيدهوالْهَادِ()ابْنُ-4
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عن،الهاديابنعنوهو،الماضيبإلإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!ا.عمربناللّهعبدعندينار،بناللّهعبد

السابق.المتنمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

تعالىاللّهرحمهداودأبوالإمامساقهاهذهمضربنبكرروايةأتنبيه،:

:فقال،المصنّفبسند"سننه"في

بنبكرعن،وهبابنحدثنا،السرحبنعمروبنأحمدحدثنا)9467(

نأعمر:بناللّهعبدعندينار،بناللّهعبدعنالهاد،ابنعنمضر،

لُحبلذيأغلبَ،دينولاعقلناقصاتمنرأيت"ما:قال!يمّاللّهرسول

فشهادةالعقلنقصان"أما:قال؟والدينالعقلنقصانوما)1(:قالتمنكنّ"،

وتقيم،رمضانتُفطرإحداكنّفإن،الديننقصانوأما،رجلشهادةُامرأتين

".تصليلاأيامأ

:فقال67،-2/66"مسنده"فيأحمدالإماموأخرجها

ابنعن،حيوة:مرّةوقال،وهبابنحدثنا،معروفبنهارونحدثنا

معشر"يا:قال!ي!اللّهرسولأنعمر،ابنعندينار،بناللّهعبدعنالهاد،

وكُفْر،اللعنلكثرةالنار؟أهلأكثررأيتكنفإني،وأكثرن،تصدقنالنساء

يا:قالتمنكنّ"،لُبّلذيأغلب،ودينعقلناقصاتمنرأيتماالعشير،

فشهادة،والدينالعقلنقصان"أما:قال؟والدينالعقلنقصانوما،اللّهرسول

تصلي،لااللياليوتمكث،العقلنقصانفهذا،رجلشهادةتعدلامرأتين

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه".الديننقصانفهذا،رمضانفيوتفطر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُبَكْرِوَأَبُو،الْحُلْوَانِيئُعَلِيئّبْنُالْحَسَنُ)وحَدَّثَنِي-)08(2551،

أَخْبَرَنِي:قَالَ،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا،مَرْيَمَأَبِيابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:،إِسْحَاقَ

مج!(.النَّبِيِّعَنالْخُدْرِيِّ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِعِيَاضِعَنْ،أَسْلَمَبْنُزيدُ

رففا.عمرابنحديثفيتقدّمكمااختصار،فيهاالرواية)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،مكّةنزيل،الخلالعليئأبو،الْهُذَليّالْحُلْوَاضيئُ(عَلِئيًبْنُ)الْحَسَنُ-ا

4.24/"المقدمة"فيتقدمق(دتم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌ

بغداد،نزيل،الصغانيّإسحاقبنمحمد:هوإِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-2

.4/116""الإيمانفيتقدم4()م.27()ت111(ثبتٌثقةٌ

أبيبنسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيدهو:مَرْيَمَ(أَبِي)ابْنُ-3

(101كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحيّمريم

22/188.""الإيمانفيتقدم)ع(224()ت

71(ثقةٌ،المدنيّمولاهمالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَفَدُ-4

27/921.""الإيمانفيتقدم)ع(

أبوأو،اللّهعبدأبو،الخطّاببنعمرمولىالْعَدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زيدُ-5

51(.يرسلكان،فقيهثقة،المدنيّأُسامة

عبادبنوربيعةوجابر،،وعائشة،هريرةوأبيعمر،وابن،أبيهعنرَوَى

سعيد،بنوبسر،السمانصالحوأبي،وأنس،الأكوعبنوسلمة،الدِّيلي

وغيرهم.،لأعر!وا

ومالك،،الرحمنوعبد،اللّهوعبد،أسامة:الثلاثةأولادهعنهورَوَى

بنوداود،ميسرةبنوحفص،بلالبنوسليمان،جريجوابن،عجلانوابن

وابنعمر،بناللّهوعبيد،حازمبنوجرير،السختيانيوأيوبالفراء،قيس

والسفيانان،سعد،بنوهشامومعمر،كثير،أبيبنجعفربنومحمد،إسحاق

وجماعة.،والدَّرَاوَرْديّ

وقال،هريرةأبيمنولاجابرمنيسمعلم:معينابنعنالدُّوريّقال

بنالعطافوقال،أسلمبنزيدهيبتيقطأحداًهِبْتُما:عجلانابنعنمالك

هذا؟عمّنأسامةأبايا:رجللهفقال،بحديثأسلمبنزيدحَدّثخالد:

وأبو،زرعةوأبوأحمد،وقالالسفهاء،نجالسكناماأخيابنيا:فقال

شيبة:بنيعقوبوقال،ثقة:خراشوابن،والنسائيسعد،بنومحمد،حاتم

فيالبخاريوقال.القراَنبتفسيرعالمأوكان،والعلمالفقهأهلمنثقة

القرشي،الرحمنعبدبنمحمدعن،هشيمثنا:عديبنزكرياقال"تاريخه":
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قومه،مجالسويتخطى،أسلمبنزيدإلىيجلسالحسينبنعليكان:قال

بنعمرعبدإلىقومكمجالستتخطى:مُطعِمبنجبيربننافعلهفقال

بنحمادوقال،دينهفيينفعهمنإلىالرجليجل!سإنما:عليفقال؟الخطاب

ويكثرالقرآنبرأيهيفسرأنهإلابأساًبهأعلملاعمر:بناللّهعبيدعنزيد،

كان:عيينةابنقال:قال،المعيطيمحمدبنأحمدثنا:الساجيوقال،منه

كثيركانسعد:ابنوقالشيء،حفظهفيوكانصالحاً،رجلاًأسلمبنزيد

لم:زرعةأبووقال،الحسنبناللّهعبدبنمحمدخروجقبلتُوُفي،الحديث

زياد،بناللّهعبدعنأسلمبنُوزيدُ:قال،أمامةأبيمنولاسعد،منيسمع

ابنوذكره،مرسلسعيدأبيعنزيد:حاتمأبووقال،مرسلعليعنزيادأو

كانأنهعلىيدلما"التمهيد"مقدمةفيالبرعبدابنوذكر"الثقات"،فيحبان

لبيد.بنمحمودمنيسمعلمآخر:موضعفيوقال،يدلس

في:بعضهمزاد،ومائةوثلاثينستسنةماتواحد:وغيرخليفةقال

ذلك.غيروقيل،الحجةذيمنالأولالعشر

حديثاً.)38(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

المهملة،السينبفتح-سَرْحأبيبنسعدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)عِيَاضُ-6

بنمالكبنجَذِيمةبنحَبيببنالحارثابن-مهملةحاءبعدهاالراء،وسكون

31(.ثقةٌ،المكّيالعامريّالقرشيّلُؤَيّبنعامربنحِسْل

وجابر.سعيد،وأبي،هريرةوأبيعمرو،ابنعنرَوَى

بنوبكير،المقبريوسعيد،عجلانبنومحمد،أسلمبنزيدعنهورَوَى

ذُبَاب،أبيبنالرحمنعبدبنوالحارثالْفَرّاء،قيسبنوداود،الأشجّ

بنعثمانبناللّهعبدبناللّهوعبد،هلالأبيبنوسعيد،أميةبنوإسماعيل

وغيرهم.،حَكِيم

ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:والنسائيّمعينابنقال

حتىبهايزلفلم،مكةإلىرجعثم،أبيهمعمصرقَدِمَثم،بمكةوُلد:يونس

.مات

الحديث،هذا،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

زكاةنخرج"كناو)859(:."،..تصدّقوا"تصدّقوا)988(:وحديث
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أخشىماواللّه"لاو)5201(:،مرّاتخمسوكرره."،..الفطر

."...عليه"تصدّقوا:(و)1556"،...عليكم

البابفيالمذكوررقِكاسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِفَي(سَعِيدٍ)أَبُو-7

الماضي.

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخر!مافالأول،شيخيهسوىالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجماوالثاني،النساليّ

جعفر.بنمحمدمنالمدنيينبثقاتمسلسلٌأنه3-)ومنها(:

تعالىواللّه،عياضعنزيد:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.

كعادته،أحالهولال!عبهسعيدأبيحديثمتنالمصنّفيسقلمأتنبيه(:

مريم:أبيبنسعيدروايةمن"صحيحه"فيالبخاريّساقهوقد

:قالجعفر،بنمحمدأخبرنا:قال،مريمأبيبنسعيدحدثنا)355(

الخدريّ،سعيدأبيعن،اللّهعبدبنعياضعن-أسلمابنهو-زيدأخبرني

النساء،علىفمرّ،المصلىإلىفطرأو،أضحىفيجميواللّهرسولخرج:قال

ياوبم:فقلنَالنار"،أهلأكثرأُريتكنّفإني،تصدقنالنساءمعشر"يا:فقال

عقلناقصاتمنرأيتماالعشير،وتَكفُرناللعن"تُكثرن:قالاللّه؟رسول

وعقلناديننانقصانوما:قلنإحداكنّ"،منالحازمالرجلللبأذهب،ودين

بلى،:قلن؟"الرجلشهادةنصفمثلالمرأةشهادة"أليس:قالاللّه؟رسوليا

قلن:تصم؟"ولمتصلّلمحاضتإذاأليسعقلها،نقصانمن"فذلك:قال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهدينها"،نقصانمن"فذلكِ:قال،بلى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذازجنهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة
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طريقمنويأتي)85(،025(361/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و"العيدين"03()4""الحيضفيو)البخاريّ()988(،""العيدينفياَخر

"لصلاة"افيئيّ(و)النسا،2()658"و"الزكاة(1591)"لصومو"ا(6241)

""الصلاةفي(ماجهو)ابن018(،وا)1785""الكبرىوفي9157(و)1576

نعيم(و)أبو56(،و54و42و36و)3/31"مسنده"فيو)أحمد()1288(،

أعلمتعالىواللّه144(،وه)143(خزيمةو)ابن)242(،"مستخرجه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالُوا:،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،ألوبَبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح(-)...(أ...،

عَنْ،الْمَقْبُرِيِّعَنْو،عَمْرٍأَبِيبْنِعَمْرِوعَنْ-جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ-إِسْمَاعِيلُحَدَّثنا

!يوّ(.النَّبِيِّعَنعُمَرَ،ابْنِحَدِيثِمَعْنَىبِمِثْلِ!ي!النَّبِيِّعَن،هُرَيْرَةَأَبِي

سبعة:الاسناد:هذارجالى

234()ت151(ثقةالعابد،البغداديّالْمَقَابريّ%لوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

2.011/""الإيمانفيتقدمعس(دم)عخ

الماضي.البابفيالمذكورسعيدبن)قتيْبَةُ(-2

ثقةٌ،المروزيّالسعديّإياسبنحُجربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت19(صغارمن،حافظٌ

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع()018(81(ثبتٌثقة،القارئالمدنيّ

بناللّهعبدبنالمطَّلِبمولى،ميسرةواسمهو(عَمْرٍأَبِيبْنُ)عَمْرُو-5

61(.ثقة،المدنيّعثمانأبو،المخزوميّحَنْطَب

سعيدوأبي،وعكرمة،المطَّلِبومولاه،مالكبنأنسعنرَوَى

بنعُمربنوعاصم،والأعرججبير،بنوسعيد،المقبريّوسعيد،المقبريّ

وغيرهم.،قتادة

هند،أبيبنسعيدبناللّهوعبد،حَيَّانبنسُوَيدبنإبراهيمعنهوروى
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بنجعفرابناوإسماعيلومحمدالهاد،بنويزيدالزناد،أبيبنالرحمنوعبد

،سليمانبنوفضيل،بلالبنوسليمان،أنسبنومالككثير،أبي

.واَخرون،وَرْديّوالدَّرا

ابنعنالدُّوريّوقال،بأسبهليس:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

معين:ابنعنخيثمةأبيابنوقالبالقويّ،ليسضعفٌحديثهفي:معين

البخاريّ:وقال،بهبأسلا:حاتمأبووقال،ثقة:زرعةأبووقال،ضعيف

الاَجريّ:وقاللا؟أمسمعأدريفلا،البهيمةقصةفيعكرمةعنرَوى

رَوَى،بحديثينمالكعنهحَدَّث،بذاكهوليس:فقالعنه؟داودأباسألت

عن،عاصمرَوىوقد"،فاقتلوه،بهيمةأَتَى"من:عباسابنعن،عكرمةعن

النساليّ:وقالحَدّ"،بهيمةأتىمنعلى"ليس:عباسابنعن،زرعةأبي

يرويولا،عنهيرويمالكاًلأن؟بهبأسلا:عديّابنوقال،بالقويّليس

صاحبالحديثكثيركانسعد:ابنوقال،ثقةصدوقعنإلامالك

فيهالحديثهذا:الأطعمةفيرواهحديثٍفيالدارميّعثمانوقال،مراسيل

ربما"الثقات":فيحبانابنوقالعمرو،أبيبنعمروأجلمن؟ضعف

عليهيُنْكَر،ثقة:العجليّوقال،عنهالثقاتروايةمنحديثهيُعْتَبرأخطأ،

وقال،الأزديّقالوكذا،يَهِمُأنهإلاصدوق:الساجيّوقال،البهيمةحديث

عنمُنْحَطّحسنٌحديثه:الذهبيّوقال،إسقاطبغيرروايتهفيمملِّم:الطحاويّ

يحذفأنالعبارةوحَقُّ،قالكذا:الحافظقال،الصحيحمنالعُلْياالرتبة

العُلْيا.

علىاللّهعُبيدبنوزيادُجعفر،أبيخلافةأولفيماتسعد:ابنقال

لمدينة.ا

)144(.سنةوفاتهقانعابنُوأَزخ

هذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"إنو)0164(:."،..ونحبهيُحبّناجبلٌ"هذا)1365(:وحديث،الحديث

."...الشيخأيها"اركبهاو)1643(:."،..شيئاًاَدمابنمنيُقرّبلاالنذر

أبوهوكان،المدنيّسَعْدأبو،كيسانسعيدأبيبنسعيد)الْمَقْبُرِيُّ(-6

مجاوراًكان،بالمدينةمقبرةإلىنسبةوالمقبري،ليثبنيمنلامرأةمكاتباً
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ء)1(
31(.سنينباربعموتهقبلتغيّرثقةلها،

سلمة،وأم،وعائشةسعيد،وأبي،هريرةوأبيسعد،عنرَوَى

اللّه،عبدبنوجابر،مالكبنوأنس،شُريحوأبي،سفيانأبيبنومعاوية

سعيد،أبيبنعبادوأخيههرمز،بنويزيدسعيد،أبيأبيهوعنعمر،وابن

كثير.وخلق،سلمةأممولىرافعبناللّهوعبد

وابن،الأنصاريسعيدبنويحيى،إسحاقوابن،مالكعنهورَوَى

عمر،بناللّهوعبيدجعفر،بنالحميدوعبد،ذئبأبيوابن،عجلان

موسى،بنوأيوب،أميةبنوإسماعيلالمطَّلِبمولىعمروأبيبنوعمرو

كثير.وخلق

عنالدارميّعثمانوقال،بأسبهليس:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

المدينيّ،ابنوقال-،الرحمنعبدبنالعلاءمنيعني-أوثقسعيد:معينابن

ثقة:خِرَاشابنوقال،ثقة:والنسائيّ،زرعةوأبو،والعجليّسعد،وابن

وقال،صدوق:حاتمأبووقالسعد،بنالليثفيهالناسأثبتجليل

سنين،بأربع:يقال،موتهقبلواختلطوكَبِرَ،تغيركانقد:شيبةبنيعقوب

قبلاختَلَط:الواقديّوقالكَبِرَ،بعدماالمقبريّسعيدثنا:يقولشعبةوكان

نأوأرجوهذا،شعبةلقولذَكَرتهإنما:عديّابنوقال.سنينبأربعموته

عنهرَوَى:البخاريوقالبخير،إلاأحدفيهتَكَلَّموما،الصدقأهلمنيكون

فيحبانابنوقال،شُريحأبيعنسعد،أبيعن:فقالكثير،أبيبنيحيى

أثبت:معينابنقال:الساجيوقال،سنينبأربعموتهقبلاختَلَط"الثقات":

سمعهل:أبيسألت:حاتمأبيابنوقال،ذئبأبيابنُسعيدٍفيالناس

مأمنيسمعلمأنهالإشبيليّالحقعبدوذَكَرلا،:فقال؟عائشةمنالمقبريّ

،بيروتبساحلوحَدّثمُرابطاً،الشامقَدِم:عساكرابنوقالأيضاً،سلمة

وبينببيروتحَدّثالذيسعيدأبيبنسعيدبينالخطيبفَرّقوقد:قال

ذلك)2(.فيووَهِمَ،المقبريّ

قريباً.اختلاطهعلىالكلامسيأتي)1(

الدين-سعدالحافظوذكر:نصّهما2/22"التهذيب"تهذيبفيالحافظقال)2(
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)117(،سنةمات:حبيببننوحوقال،نافعبعدمات:البخاريّقال

وابنسعدابنوقال،هشامخلافةأولفيمات:وغيرهشيبةبنيعقوبوقال

سنةماتعبيد:أبووقال)123(،سنةهشامخلافةآخرفيمات:خيثمةأبي

)26(.سنة:خليفةوقال)25(،

حديثاً.)33(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

:أتنبيهات(

المقبريّسعيدأبوهوهلهناب"المقبريّ"المرادفياختُلِفأنه)الأول(:

فيالمقبريّكانوإن،المقبريّ:لهيقالمنهماواحدكلفإنسعيد؟،ابنهأو

مسعودأبيعنالجيانيّالغسانيّعليّأبوالحافظفقالسعيد،أباهوالأصل

فيهوإنماوهذا:عليّأبوقالسعيد،والدالمقبريّسعيدأبوهو:الدمشقيّ

الحسنأبووقالعمرو،أبيبنعمروعنجعفر،بنإسماعيلرواية

قال،المقبريّسعيدعنعمرو،عنفرواه،بلالبنسليمانخالفه:الدارقطنيّ

أصحّ.بلالبنسليمانوقول:الدارقطنيّ

نعيمأبورواه:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخقال

منكثيرفيجاءقد،الخطيبتوهيمفييُصِبلمعساكرابنأنالحارثيّ

الساحليّ،سعيدأبيبنسعيدعنجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدعن،الروايات

بنسعيدعنجابرابنعن:وفيهاعساكر،لابنوقعتالتيوالرواية،أنسعن

الواسطي،أحمدبنسليمانوهو،الرواةأحدمنوَهَمٌكأنها،المقبريسعيدأبي

الساحليّوهذا،الساحلييُدعَىأنهأحدٌيقللمالمقبريوأنجدّاً،ضعيفٌفإنه

بنعيسىعن"الجهاد"،فيماجهابنروىوقدجابر،ابنعنهتفرد،معروفغير

،الصيداويبنخالدبنسعيدعنشابور،بنشعيببنمحمدعن،الرَّمليّيونس

الساحليّسعيدأبيبنسعيديكونأنفيحتملحديثاَ،أنسعن،البيروتي:ويقال

شعيب،ابنروايةمن،حديثينماجهابنلهأخرجفقدهذا،خالدبنسعيدهو

خالد،بنسعيدحديثفيسقطجابرابنيكونأنفيحتمل،عنهجابرابنعن

أعلم.واللّه

فيالخطيبأكثرهمذكررجلاً،عشرأربعةهذاغيرسعيدأبيبنسعيدالرواةوفي

تعالى.رًءإدلّهُالحافظكلامانتهى.تخفيفأوتركتهم"،والمفترق"المتفق
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عن،مَرْضيّةوجوهمن"مسلمصحيحعلى"المخرّجكتابهفيالأصفهانيّ

المقبريّسعيدأبيبنسعيدعنعمرو،أبيبنعمروعنجعفر،بنإسماعيل

من"مسلمصحيحعلىالمخرّج:عوانةأبي"مسندفيرَويناهلكنمُبَيّناً،هكذا

عنبلالبنسليمانطريقومنسعيد،أبيعنجعفربنإسماعيلطريق

ابنكلامانتهىإذاً.عليهفالاعتماد،الدارقطنيّعنسبقكماسعيد،

.الصلاخ)1(

النساءمعشر"ياحديث:تعالىاللّهرحمهالمزّيالحافظوقال

أبوقال:قالثم،إلخ.."."الإيمانفيمسلمأخرجهإلخ"...تصدّقن

أبيبنإسماعيلرواه:الفَلَكيّابنوقال،المقبريّسعيدأبوهومسعود:

سعيدعنعمرو،أبيبنعمروعن،بلالبنسليمانعن،أخيهعنأُوش!،

)2(.انتهى.المقبريّ

فيعوانةأبوأخرجهاإليهاأشارالتيالرواية"نكته":فيالحافظوكتب

بنإسماعيلعن،يحيىبنمحمدعن"مسلمصحيحعلىالمستخرج"صحيحه

بنعمروعنجعفر،بنإسماعيلطريقمنأخرجهاوكذاالمذكور،أويسأبي

ثممسعود،أبوقالهمافبطلالمقبريّ"،سعيد"عنبأنهوصرّحعمرو،أبي

بنبكرأبيعن،سليمانبنأيوبطريقمنمندهلابن""الإيمانفيوجدته

)3(.الحافظكلامانتهى.كذلكأويسأبي

الذيإلخ"...وجدته"ثم:الحافظقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بلفظذكرهالذيالوجهمن)2/683(مندهلابن""الإيمانفيوجدته

النسخ.لاختلافيكونأنإلا،باسمهيصرّحولم"المقبريّ"،

إليهأشاركما-السندهذافي"المقبريّ"فيالصوابأنوالحاصل

فتنبّه،،كيسانأبوهلاسعيدأبيبنسعيدأنه-السابقكلامهفيالدارقطنيّ

أعلم.تعالىواللّه

026.-925ص"مسلمصحيح"صيانة)1(

483.-9482/"الأشراف"تحفة)2(

483.-9482/"التحفة"هامشمنالظراف""النكت)3(
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سعيدترجمةفي"التاريخ"فيالذهبيّالإمامقال(:الثاني)التنبيه

فيشيئاًرَوَىأظنّهوما،سنينبأربعموتهقبلاختلطلكنهثقة:المقبريّ

انتهى..الصحاحأربابمطلقاًبهاحتجّولذلك،الاختلاط

فيشيئاًرَوَىأحسبهما:قلت)5/217(:النبلاء"أعلام"سيرفيوقال

انتهى.منكر.شيءلهيوجدلاوكذلك،اختلاطهمدّة

فيعنهأخذأحداًأنأحسبما014(:)2/"الاعتدال"ميزانفيوقال

انتهى..عنهيَحمِلفلم،يسيللُعابهفرأىأتاهعيينةابنفإن،الاختلاط

عنإلابهاأظفَرلم،جليلةفائدةهذه:عنهتعالىاللْهعفاالجامحقمال

مروياتهم،وفَحْص،الرجالأحوالسبرفيالطولىاليدلهالذيالإمامهذا

أعلم.تعالىواللّه،كثيرةمواطنفيينفعكبهفتمسّك

فيه،مشهورانوجهان-وفتحهاالباء،بضم-"الْمَقْبُريّ"(:الثالث)التنبيه

وكسرها،وفتحها،الباء،ضم:لغاتثلاثوفيها،الْمَقْبُرةإلىنسبةوهي

فقيلالمقابر،يَنْزِلسعيدأبوكان:وغيرهالحربيئإبراهيمقال،غريبةوالثالثة

ل!بهالخطاببنعمرإن:وقيلالمقابر،عندمَنْزِلهكان:وقيل،المقبريّ:له

المسجد،إجمارعلىنُعيماًوجَعَلَ،المقبريّ:لهفقيلالقبور،حَفْرعلىجعله

تعالىواللّه،المدنيّالليثيّكَيْسانسعيدأبيواسمالْمُجْمِر،نعيم:لهفقيل

)1(.أعلم

.24/"المقدمة"فيتقدّمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

حديثمعنىأنيعني!شمو(النَّبِيئَعَنعُمَرَ،ابْنِحَدِيثِمَعْنَى)بِمِثْلِ:قوله

لفظهما.اختلفوإنر.!بيما،عمرابنحديثمعنىمثلز!بههريرةأبي

اللّهرحمهأحمدالإمامساقهقدهذال!لمحبههريرةأبيحديثأتنبيه،:

:فقال)2/4373(،"مسنده"فيتعالى

ابنيعني-عمروأخبرني،إسماعيلأنبأنا)2(،سليمانحدثنا)8862(

2/96.النوويّ""شرخ)1(

وإسماعيل:،الثقةبغدادنزيل،البصريّالزهرانيّالربيعأبو،العتكيّداودابنهو)2(

كثير.أبيبنجعفرابنهو



)251(رقمحديث-الخ...الطَاعَاتِبِنَقْصِالايمَانِنُقْصَانِبَيَانِبَابُ-)36(
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منانصرفع!ي!النبيّأن،هريرةأبيعن،المقبريّسعيد)1(عن-عمروأبي

النساء،معشر"يا:فقال،عليهنّفوَقَفَالمسجد،فيالنساءفأتىيوماً،الصبح

قدوإني،منكنّالألبابذويلقلوبأذهبودينعقولنواقصمنرأيتما

فيوكاناستطعتنّ"،مااللّهإلىفتقرّبن،القيامةيومالنارأهلأكثررأيتكن

بمافأخبرتهمسعود،بناللّهعبدإلىفأتتمسعود،بناللّهعبدامرأةالنساء

تذهبينفأينمسعود:ابنفقاللها،حلئاًوأخذتمج!ي!،اللّهرسولمنسمعت

يجعلنيلاأناللّهلعلّ)2(،ورسوله!اللّهإلىبهأتقرب:فقالتالحليّ؟بهذا

لهفإناوَلَدِيوعلىعليّبهفتصدقي،هَلُمّيويلك:فقالالنار،أهلمن

علىتستأذنفذهبتع!ؤ،النبيّإلىبهأذهبحتىواللّهلا:فقالت،موضع

"أَيُّ:فقال،اللهرسولياتستأذن،زينبهذه:!ي!للنبيّفقالوا!و،النبيّ

فدخلت،لهاائذنوا:فقالمسعود،بناللّهعبدامرأة:فقالواهي؟"الزيانب

إلىفرجعت،مقالةًمنكسمعتإني،اللّهرسوليا:فقالت!ر،النبيّعلى

لاأنرجاء،هـاليكاللهإلىبهأتقربحليّاًوأخذت،فحدثتهمسعود،ابن

وَلَدي،وعلىعليّبهتصدقيمسعود:ابنليفقالالنار،أهلمناللّهيجعلني

به))تصدقي:مج!ي!النبيّفقال،مج!ي!النبيّأستأذنحتى:فقلت،موضعلهفإنا

سمعتُماأرأيتَ،اللّهرسوليا:قالتثم"،موضعلهفإنهم،بنيهوعلىعليه

بقلوبأذهبدينولاقطعقولنواقصمنرأيتُ"ما:عليناوقفتَحينمنك

:فقالوعقولنا؟ديننانقصانفما،اللّهرسوليا:قالت"؟منكنالألبابذوي

ماإحداكنتمكثتصيبكنّالتيفالحيضة،دينكنّنقصانمنذكرتُما"أما

ماوأما،دينكنّنقصانمنفذلك،تصومولاتصليلاتمكثأناللّهشاء

فتنبّه.،الأولوالصوابسعيد"،أبي"عن:بلفظ"المسندانسخبعضفيووقع)1(

يجوزلافإنهمنكر،لفظهذا:فقالهذا،على"المسند"حقّقمنبعضكتب)2(

انتهى..والطاعاتالقرباتمنبشيء!اللّهغيرإلىالتقرّب

معنىوليس،وغيره،الحديثبهذاثبتهذافإنمنكر،تعليقهذا:الجامعقال

أسيرتكنولا،فتنبّه،الطاعةنظيروهذا،أمرهامتثالإلاع!ي!النبيّإلىالتقرب

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،
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انتهى،".شهادةنصفالمرأةشهادةإنما،فشهادتكنّعقولكننقصانمنذكرتُ

وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذاد!خههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

)1(.تعالى

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)2613(،و)الترمذيّ(25(،3610/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

501)5"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)6585(،"مسنده"في(يعلىو)أبو

في(نعيمو)أبو677(،و676و)675""الإيمانفي(مندهو)ابن246(،وا

الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ()2/96(،و"الحلية")243("المستخرج"

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2728(،

(نُيبُ!هو.وَإلةِتَوكًّتُعَيوبِاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإضْلَخَإِلاأُرِيدُ!يوإِن

الصَّلَاةَ(تَرَكَمَنْعَلَىالْكُفْرِاسْمِإِطْلَاقِ)بَابُ-)37(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)81(2511،

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَن،صَالِحٍأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَن،مُعَاوِيةَاَبُو

يَا:يَقُولُ،يَبْكِيالشَّيْطَانُاعْتَزَلَفَسَجَدَالسَّجْدَةَاَدَمَابْنُقَرَاَ))إِذَا:ع!يماللّهِرَسُولُ

فَلَهُفَسَجَدَبِالسُّجُودِآدَمَابْنُأُمِرَ-،وَيْلِييَا:كُرَيْبٍأَبِيرِوَايَةِوَيي-ويلَهُ

النَّارُ"(.فَلِيفَاسبيْتُبِالسُّجُودِوَأُمِرْتُ،الْجَنَّةُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبد:هوشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

البخاريّ.يخرجهلمأي)1(
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حافظثقة،الكوفىّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد:هوكُصَيْبِ()اَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتَقدم)ع(247()ت101،

قريباً.المذكورالضريرخازمبنمحمد:هومُعَاوِيَ!()أَبُو-3

.بابقبلالمذكورمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

.بابقبلالمذكورالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-5

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيالمذكورل!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أصحابعنهميرويالذينالتسعةأحدكريبأباشيخهأن)ومنها(:-2

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالأصول

فمابكرأبيشيخهسوى،الجماعةرجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-3

الترمذيّ.لهأخر!

وأبيصالحأبيغير،الكوفيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-4

فمدنيّان.ل!بههريرة

باللقب.اشتهرممنوهو،الأعمشغيربالكنىمسلسلأنه)ومنها(:-5

شيوخهم:فيالناسأثبتهمالذينالرواةفيهاجتمعأنه)ومنها(:-6

!البه.هريرةأبيفيوهو،صالحأبيفيوهو،الأعمشفيمعاويةأبو

صالح.أبيعنالأعمش:تابعيّعنتابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-7

واللّه،ل!بهدهرهفىالحديثروىمنأحفظصحابيهأن)ومئها(:-8

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

آدَمَابْنُقَرَأَ))إِذَا:مجيهي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

السجود:تعالىاللّهرحمهالحلبيّالسمينقال)فَسَجَدَ(السجدةآيةأيالشَجْدَةَ(

ابنقال،الأرضعلىالجبهةوضعوغايته،والخضوعالتذلّل:اللغةفي

،:الطويلأمنالخيلزيدقال،الميلهو:السّكّيت

لِلْحَوَافِرِسُجَّداًفِيهَاالأُكْمَتَرَىحَجَرَاتِهِفِيالْبُلْقُتَضِلُّبِجَمْعٍ
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لقهرللحوافر،سُجّداًجعلهاالصغار،الجبالو"الأُكْم":،خاضعةًأي

فتجعل،الأرضتطأالحوافرأنيعني،عليهاتمتنعلاوأنها،إياهاالحوافر

،:المتقاربأمنآخروقال،سُجُوداًللحوافرالأُكْمتأثُّر

لأَحْبَارِهَاالنَّصَارَىسُجُودَأَسْجَدَتْأَزِمَّتِهَافُضُولَ

أسد:بنيمنأعرابيّوأنشدني:عُبيدةأبوقال:وقال

فَأَسْجَدَالِلَيْلَىأَسْجِدْلَهُوَقُلْنَ

صُوَزعليهادراهمُالأَسْجادودَرَاهِمُ،لأجلهارأسهطأطأالبعيرأنيعني

،:الكاملأمنالشاعرقال،لهايسجدونكانوا

الأَسْجَادِ)1(كَدَرَاهِمِبِهَاوَافَىمُنَطَّقٍأَغَنَّنُطَفٍذِيخَمْرِمِنْ

مالت،أي:النخلةسجدت:يقال،الميلعَلىأيضاَّالسجودويُطلق

طأطأإذا:الرجلأسجد:السكّيتابنقال،رأسهاطأطأت:الناقةوسجدت

السجود:أصلدُريد:ابنوقال،الأرضفيجبهتهوضعإذاوسجد:،رأسه

.الأرضإلىإطراقمعالنظرإدامة

هذهوسُمّيت،الخضوعالسجود:أصلأنوالحاصل:القرطبيّقال

عنعبارةًالشرعفيصارقدثمغالباً،الخضوعتُلازملأنهاسُجوداَّ؟الأحوال

هذافيالمذكوروالسجود،مخصوصنحوٍعلىالأرضعلىالجبهةوضع

فسجد".السجدةاَدمابنقرأ"إذا:لقوله؟التلاوةسجودهوالحديث

)2(
نتهى.

منوكلتباعد،أي:تعالىاللّهرحمهالطيبيّقال،للفاعلبالبناء)اعْتَزَلَ(

نأورُوي،معتزلةًالْعَدْليّةالْفِرْقَةُسُمّيتومنه،معتزلفهو،جانبإلىعَدَلَ

،الأصولمنمسألةًأصحابهمعيوماًيُقرّركانتعالىاللّهرحمهالبصريّالحسن

اعتزلمجلسهمنالحسنقامفلَمّا،أصحابهمنجماعةعليهفاعترض

عادفلما،الحسنقولخلافعلىالمسألةتلكيُقرِّرونناحيةإلىالمعترضون

تكرّرفلما:روايةوفي؟،المعتزلةمن:قالناحيةفيجالسينوراَهمالحسن

275.-1274/"المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدز)1(

1/273."المفهم")2(
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الطيبيّ)1(.كلامانتهى.عنّااعتزلوا:لهمقالالحسنقولعلىنكيرهم

إبليس؟أنهالشيطانفيالأظهر:تعالىاللّهرحمهالأبّيّقال)الشَّيْطَانُ(

لهيتّفقولا،جسملأنهحقيقةًبكاؤهيكونأنيمتنعولا:قال"فأبيتُ"،:لقوله

)2(.انتهى.العمومألفاظمنليست"إذا"لأندائماً؟هذا

ليسالحديثفيالمذكورإبليسوبكاء:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

مماوألمه،وغيظهحسدهلفرْطِذلكوإنماعنها،رجوعاًولامعصيةعلىنَدَماً

هوعصىالذيبالسببونجاتهالجنّة!زآدمذرّيّةمنأحددخولمنأصابه

فييأتيماعلى،عرفةويوموالإقامةالأذانعنديعتريهمانحووذلك،به

-)3(.تعالىاللّهشاءإن-محلّه

منالمتمرّد"الشيطان"::تعالىاللّهرحمهالحلَبيّالسمينقالأتنبيه،:

والإنسالجنّمنعارملكلّاسمالشيطان:عُبيدةأبووقال،الجنّ

"الحسدُ:رُويكما،الإنسانفيذميمةقُوّةكلّعلىيُطلَقُوقد،والحيوانات

عنه.ينشاَنلأنهماوذلك")4(،شيطانوالغضبُ،شيطان

شَطَنَمنمشتقّهو:جمهورهمفقال،اشتقاقهفياللغةأهلواختَلَفَ

الوافر(:أمنوأنشدُوا،تعالىاللّهرحمةمنبعيدلأنهبَعُدَ؟أي:يَشْطُنُ

رَهِينُبِهَاوَالْفُؤَادُفَبَانَتْشَطُونٌعَنْكَبِسُعَادَنَأَتْ

ا:الخفيفأمناَخروقال

وَالأَكْبَالِالسّجْنِفِييُلْقَىثُمَّعَكَاهُعَصَاهُشَاطِنٍأَيُّمَا

أنهعلىيدلّكلّهفهذا،الشياطينفعلفعلأي:تَشَيْطَنَ:سِيبويهوحَكَى

هذاعلىووزنه،الكلمةتصاريففيالألفوسقوطالنونلثبوت؟شَطَنَمن

.فَيْعَالٌ

هذاأنشكّولا،واختَرَقَ،هاجأي:يَشيطُشاطمنمشتقّهو:وقيل

فييُسمعلملكن،المادّةهذهمنمشتقّأنهبذلكفأخذوا،فيهموجودالمعنى

.2/2601"السننحقائقعن"الكاشف)1(

1/187."المعلمإكمال"إكمال)2(

أخرجه.منأرلم)4(

1.274/"المفهم")3(
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فَعْلان،هذاعلىووزنه،تقدّمكماالألفمحذوفالنونثابتَإلاتصاريفه

فإنهبهيُسمّلمإذاوأما،بهسُمّيإذاصرفهوعدمصرفهالقولينعلىويترتّب

وهذابالتاء،يُؤَنَّثَلاأنالصفةِفَعْلانامتناعشرطمنلأن،البتّةَمنصردت

)1(.انتهى.شيطانةٌ:فيقالبها،يؤنّث

"اعتَزَلَ"،فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفىجملة)يَبْكِي(:وقوله

.متداخلانأومترادفانحالانفهما)يَقُولُ(:قولهوكذا

":و"الويلب"له"،وُصلت"وَيْ"الكلمةوأصل،بالويلدُعا!وَيْلَهُ()يَا

يا:فيهالنداءومعنى،هَلَكَةفيوقعلمن:تقالكلمةوهي،والهلاكالحزن

الأمرمنلهعَرَضَلماناداهكأنه،أوانكفهذااحضرهلاكيويا،حزني

علىللتحزّنالويلنداءولعلّ!ر،لاَدمالسجودتركعلىالندموهو،الفظيع

علىوللحسد،الدارينفيوالخيبةوالطرداللعنوحصول،الكرامةمنفاتهما

)2(.الدارينفيوالفوزوالكرامةالقربمناَدملابنحصلما

،الكلاماَدابمنهو"ويله"يا:قوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

رجوعَالحكايةُواقتضتسُوءفيهماالغيرعنالحكايةفيعَرَضَإذاأنهوهو

إضافةصورةعنتصاوناًنفسهعنالضميرالحاكيصَرَفَ،المتكلمإلىالضمير

)3(.انتهى.نفسهإلىالسوء

أبوفأما،شيخيهبينالخلافبيانبهأراد(كُرَيْبٍاَبِيرِوَايَ!)وَفِي:وقوله

فيفقال،كُريبأبووأما،الغائببضمير"ويله"يا:روايتهفيفقالبكر

لامهفتحاللغةحيثمنفيهويجوز،المتكلّمبضميروَيْلِي()يَا:روايته

)4(.نظائرهفيكما،وكسرها

فقالويلتا"،"يا:بلفظ"مسلملصحيحالقرطبيّ"مختصرفيووقع

(.)ْانتهى.والتفجّعللندبةفيهوالألف:القرطبيّ

.11-101/"المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ)1(

.2701-2/2601"السننحقائقعنو"الكاشف11/973،"العرب"لسان:راجع)2(

.26.ص"الصيانة")4(2.71/"مسلم"شرح)3(

1.274/"المفهم")5(
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امتثالاًأي)فَسَجَدَ(للمفعولالفعلببناءبِالسُّجُودِ(آدَمَابْنُ)اُمِرَ

.لأمرهامتثالهعلىجزاءًأيالْجَنَّةُ()فَلَهُله!بةَاللّهلأمر

تعالىاللّهأمرنيأيأيضاً،للمفعولالفعلببناءبِمالسُّجُودِ()وَاُمِرْتُ

مافعلمنامتنعتُأي)فَاهُليْتُ(غ!نرالكرامالملائكةمع!سلآدمبالسجود

والمذ،بالكسر4إِبايَا!بَىالرجلُأَبَى:تعالىاللّهرحمهالفيّوميّقال،بهأُمرتُ

؟شاذٌّوبناؤه،مثلهوتأبّى،وفَعِيل،فاعلعلىوأَبيٌّ،اَبفهو،امتنع:وإباءةً

منيأتولم،اللامأوالعينحلقيَّيكون-بفتحتين-يَفْعَلُفَعَلَبابلأن

كثُرإذا:يَأَثُّالشعرُوأثّ،لغةفييَعَضُّوعضَّ،يأبَىأبىإلاالفاءحلقيّ

فيطيّئلغةُوأما،لغةفييودّوَذ:قالوا،ذلكغيرفيجاءوربما،والْتَفَّ

)1(.انتهى.تخفيففهو،يَنْسَىنَسَى:وقالواقلبوا،إذايَنْسَنَسِيَباب

جنيابنوحكى،يَنْسَىكنَسِيَ،يَا!بَىأَبِيَ:قوبمعنسِيدهْابنحَكىوقد

يكونأنيجوزهذافعلى،يضربكضرب،يَا!بِيأَبَى":"القاموسوصاحب

فيهمابالفتحالمتكلّمأنأي،اللغتينتداخلبابمن-فيهمابالفتح-يَا!بَىأَبَى

)2(.انتهى.لغةٍمنوالمضارعلغةٍمنالماضيأخذ

الشاعرقال،الامتناع"الإباء"::تعالىاللّهرحمهالحلبيّالسمينوقال

:االطويلأمن

الإِبَاءُالْحَسَبِمَوَاطِنِوَشَرُّأَبَيْنَاقَدْيَقُولُواأَنْوَإِمَّا

عينكسرالقياسوكانفيهما،بالفتحيَابَىأَبَىوالمشهور:قال

ويئْبِي،،تِئْبِي:فقال،المضارعةحرففكسر،بعضهماعتبرهولذلك،المضارع

وقيل:،المضارععينلأجلهافُتِحالحلقحروفتُشبهالألفكانتلَقا:وقيل

يأبَىأَبِيَونُقل،المضارععينكسرالقياسوكانفيهما،بالفتح،يَا!بَىأَبَى

مَنيكونأنفيحتَمِلُ،قياسوهذا،المضارعفيوفتحهاالماضيفيبكسرها

ويكونبالكسر،أَبِيَ:قالمَنبمضارعاستَغنَى-فيهمابالفتح-يَا!بَىأَبَى:قال

باختصار)3(.السمينكلامانتهى.وبابِهِيَرْكَنُرَكِنَنحوُ،التداخلمن

13."المصباح"هامشمنمنقول)2(1/3.المنير""المصباح)1(

1/277."المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ)3(
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واللّهالأمر،امتثالعنالامتناعبسببعليّالنارفوجبتأيالنَّارُ"()فَلِي

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)ابن)81(،252(و371251/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن)954(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1552(،""الصلاةفي(ماجه

عوانة(بوو)أ،(434)2/""مسندهفيو)أحمد(،)9275(""صحيحهفي(حبّان

فيو)البغويّ(،(1/951)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،52(1/1)""مسندهفي

أعلم.تعالىواللّه)653(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إيرادوجهوهو،الصلاةتركمنعلىالكفراسمإطلاقبيان)منها(:-ا

الإيماننقيضعلىيدلّلأنه"؟الإيمان"كتابفيلهتعالىاللّهرحمهالمصنّف

الكفر.وهو

الجنّة.لدخولسبباًيكونحيث،تعالىدلّهالسجودفضلبيان)ومنها(:-2

لحرمانسببفإنه؟تعالىاللّهلأمروالإباءالتكبّرشؤمبيان)ومنها(:-3

ابنحديثمنتعالىاللّهرحمهالمصنّفأخرجوقدالنار،ودخولالجنّة

ذَرّةمثقالُقلبهفيكانمنالجنةيدخل"لا:قال!مالنبيّعن،ل!نهمسعود

:قال،حسنةًونعلهحسناً،ثوبهيكونأنيُحِبّالرجلإن:رجلقالكِبْر"،من

".الناسوغَمْطُ،الحقّبَطَرُالكبرُ،الجماليحب،جميلٌاللّه"إن

أسْجُدُوألِلْهَلَبهكَةَلقنَا)و!:!ةَاللّهقولإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-4

34،.:البقرة!مهـ1اَلْبهَفِريِىمِنَوَكاَنَوَاَشتَكْبًرأَبَئإئلِسَىإلَأفَسَجَدُوَألِإَدَمَ

لاَدم!الملائكةسجودكانإنما:المفسّرونقال:عياضالقاضيقال

للتحيّةالسجودقبلُذُكمفيماكانوقد،تعالىدلّهوطاعةً،لهعبادةًلا،تحيّةً

يأ001،:أيوسفسُجَّدامهولَهرُ!ووَخَزُوْا:تعالىقولهفيذلكوقيلمباحاً،
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تعالى.عليهعائدة)ئَهُ!هوفيوالهاء،!هَدلّه:وقيل!،ليوسف

ظنّتإذ؟عليهمفضلهليَظْهَر!؟لآدمبالسجودتعالىاللّهأمرهم:وقيل

تَكنمُونَ!وكنُتُثم)وَمَا:تعالىقولهمعنىهو:وقيلأحد،يَفْضُلهملاأنهالملائكة

ماأسماءوعلّمه!،آدمتعالىاللّهخَلَقفلما،قتادةعنهذاذُكِر33،:البقرة1

عليهم.فضلهبان،لهبالسجودأمرهمفلما،منهمأعلمأنهلهمبان،يعلموهلم

)1(.انتهى

سجودكيفيةفيالناسُاختَلَفَ"تفسيره":فيالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

الجمهور:فقال،عبادةسجوديكنلمأنهعلىاتّفاقهمبعد!صلاَدمالملائكة

فيالمعتادكالسجود،الأرضعلىالجباهبوضعللملائكةأمراًهذاكان

كان:قيلهذاوعلى،والشرعالعرففيالسجودمنالظاهرلأنه؟الصلاة

كالقبلةآدموكان،تعالىدلّهوطاعةً،لفضلهوإظهاراً،لآدمتكريماًالسجودذلك

وقال،القبلةإلىأي،للقبلةصَلِّ:يقالكما،آدمإلىلِإَدَمَ!و!وومعنى،لنا

،الأرضعلىالجبهةوضعهوالذياليومالمعتادالسجودهذايكنلم:قوم

،لآدماخْضَعُواأيوالانقياد،التذلّلمنفهواللغةأصلعلىمُبْقًىولكنه

به.أمرواماامتثلواأيفسجدوا،،بالفضللهوأَقِرُّوا

السجوديجوزفلا،!سبآدمخاصّاًالسجودذلككانهلأيضاًواختُلِفَ

زمانإلىبعدجائزاًكانأم،تعالىللّهإلا،العالمجميعمنلغيره

أيوسف:سُجَّدا!هولَهوُوَخَزُواْاَئعَزشِعَلَىأَبَوَيْهَ)وَرَفَعَ:تعالىلقوله؟!سيعقوب

كانأنهالأكثرعليهوالذيللمخلوقين؟السجودمنأبيحماآخرفكان001(،

الشجرةلهسجدتحينلهقالواأصحابهوأن!شَي!،اللّهرسولعصرإلىمباحاً

"لا:لهمفقالالشارد،والجملالشجرةمنلكبالسجودأولىنحن:والجمل

"سننه"،فيماجهْابنروى"،العالمينربللّهإلالأحديُسْجَدأنينبغي

منمعاذقَدِمَلما:قالز!هأوفىأبيبناللّهعبدعن"صحيحه"فيوالبستي

فوافقتهم،الشامأتيت:قالمعاذ؟"ياهذا"ما:قال!شَيِ!للنبيئسجد،الشام

فقال،بكذلكنفعلأننفسيفيفَوَدِدتُ،وبطارقتهملأساقفتهميسجدون

093.-1/938"المعلم"إكمال)1(
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اللّه،لغيريسجدأنأحداًآمراًكنتلوفإنيتفعلوا،))فلا:ع!ي!اللّهرسول

حقّالمرأةتؤديلا،بيدهمحمدنفسوالذيلزوجها،تسجدأنالمرأةلأمرت

لفظ"،تمنعهلمقتبعلىوهينفسهاسألهاولوزوجها،حقتؤديحتىربها

)1(.ماجهابن

كُرْسيّوجودعندهميَعِزّالعربأن"القتب"ومعنى:القرطبيّقال

)2(.الولادةعندالقَتَبِعلىنساءهمفيحملون،للولادة

فيعادةًالمتصوفةجُهّالاتَّخَذهقد،عنهالمنهيالسجودوهذا:قال

إذامنهمالواحدفَيَرَى،واستغفارهم،مشايخهمعلىدخولهموعند،سماعهم

جهالةًغيرها،أمللقبلةأكانسواء،لجهله؟للأقْدَمِيسجدبزعمهالحالأخذه

)3(،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.عملهموخاب،سعيهمضَلّ،منه

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مفيدٌتحقيقٌوهو

اللّهرحمهمسلممقصود:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالهما)ومنها(:-5

ل!جنهجابروحديث،هذال!جنههريرةأبيحديثيعني-الحديثينهذينبذكرتعالى

تسميةً.وإما،حقيقةًإماالكفر،يوجبتركهماالأفعالمنأنهنا-بعده

قُفنَا!ووَإد:تعالىاللّهقولمنفمأخوذالسجود،بسببإبليسكفرفأما

قال!!،اَلْبهَفِريِىمِنَوَكاَنَوَاَشتَكبَرَأَبَئإئلِ!سَالأفَسَجَدُوآلِإَدَمَأشجُدُواْلِقهَلَحكَةَ

وصار:بعضهموقال،الكافرينمنتعالىاللهعلمفيوكان:معناه:الجمهور

43(.أهود:اَئمُغْرَ!ينَ"!كَنَفَ!تَاَلمَؤجُبَئنَهُمَا!ووَصَالَ:تعالىكقوله،الكافرينمن

المسلمين،بإجماعكافرفهو،لوجوبهامنكراًكانفإن،الصلاةتاركوأما

يخالطولم،بالإسلامعهدقريبيكونأنإلا،الإسلامملةمنخارجٌ

/اتعالىرً-ئجللّهُالألبانيللشيخ"ماجهابن"صحيحانظر:،صحيححسنحديث)1(

)3015(.حديث312

بالتحريك،أو،فسكونبكسر،القتبأنوالمشهور"القَتَبَ"،القرطبيّف!رهكذا)2(

أقتاب.جمعهالبعير،سَنَامِقدرعلىالصغيرالرَّحْلُأو،الإكاف:الأكثروهو

.131ص""القاموس:انظر

492.-1/392"القرآنلأحكام"الجامع)3(
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اعتقادهمعتكاسلاًتركهكانوإن،عليهالصلاةوجوبفيهايبلغهمُدّةًالمسلمين

تحقيقهوسيأتي،فيهالعلماءاختلففقد،الناسمنكثيرحالهوكماوجوبها،

أعلم.تعالىواللّههذا،بعد

"أُمِر:بقولهاللّهرحمهمحنيفةأبيأصحاباحتجقدأنه)ومنها(:-6

والشافعيّ،،مالكومذهب،واجبٌالتلاوةسجودأنعلىبالسجود"اَدمابن

بأجوبة:هذاعنوأجابوا،سنةٌأنهوالكثيرين

فيها،حجةفلا،إبليسكلاممنهوإنماأمراً،هذاتسميةأنأحدهما،:أ

يُنكرها.ولمع!ي!،النبيّحكاها:قالوافإن

وهي،الحكايةحاليبطلهاولمالكفار،أقوالمنغيرهاحَكَىقد:قلنا

باطلة.

.إيجابلاندبأمرالمرادأن(:الثانيالوجهأ

تعالىواللّه،الوجوبفيلاالسجود،فيالمشاركةالمراد،:الثالثأ

)1(.تعالىاللّهرحمه،النوويّقاله،أعلم

منالأولالوجهفيماعليكيخفىلا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،الأقربهوالثالثفالوجه،الضعف

علىبهالحنفيّةاحتجاجوجه:حاصلهماتعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

فذُمّ،السجود،منبهأُمرمابتركعصىإبليسأن،التلاوةسجودوجوب

ذإ؟لعصىتركهفلو،بالجنّةوأُثيب،فمُدِح،بفعلهأطاعاَدموابن،ولُعِنَ

واجباً.السجودكونذلكمنفلزم،واحدٌنوعالسجود

قالهعماوأجابوا،بواجبوليس،وفضيلةمندوبأنهإلىالجمهوروذهب

عُتُوّاًلتركهبل،فقطالسجودتركلأجليكنلمولعنهإبليسذمّبأنالحنفيّة

بمطلقالعملبتركلاكَفَرَ،وبذلك،تعالىلأمرهوتسفيهاً،وكبراً!الةَاللّهعلى

اَلبهَفِريِىمهومِنَوَكاَنَوَاَشتَكبًر!وأَبَئ:قالحينبذلكمخبِراًتعالىقولهترىلاأ،السجود

مَّسْنُودؤ!وحَمَإِئِنصحَتصنَلىمِنظَقتَهُولِبشًرٍلِأَسْجُدَأَكُن)لتم:وقال34،،:البقرة1

.12،؟:الأعراف1و!هطِينٍمِنوَظًقنَإ2ُنَامِنظًقَنَنىمِّنهُضَئر!وأَنماْ:وقال33،،الحجر:1

72.-271/النوويّ""شرخ)1(
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،واحدٌنوعالسجودأننسلّملالكنالسجود،تركعلىذُمّأنهسلّمنا

كانإنماالملائكةبهتعالىاللّهأمرالذيالسجودإن:المفسّرينبعضقالفقد

علىبالأرضالجبهةوضعالتلاوةوسجود،لهتحيّةً!لآدمالرأسطأطأة

مخصوصة.كيفيّة

يؤمرأنفيصحّبها،ومتغايرٌ،بالإضافةمنقسمٌلكن،واحدٌنوعأنهسلّمنا

السجودعنويُنهى،تعالىدلّهبالسجوديؤمركماالآخر،عنويُنهَىبأحدها،

حُرّمقدكما،ذرّيّتهعلىمُحَرَّملآدمالسجودمنالملائكةبهأُمرفما،للصنم

وسيأتيالآخر)1(،وجوبعلىأحدهمابوجوبيُستدلّوكيفعلينا،ذلك

.-تعالىاللّهشاءإن-القراَنسجودأبوابفيذلكفيالقولتحقيق

:الصلاةتاركحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

منوالجماهير،تعالىاللّهرحمهماوالشافعيّمالك:الإمامانذهب

قتلناهوإلا،تابفإن،وششتاب،يَفْسُقُبليَكْفُر،لاأنهإلىوالخلفالسلف

بالسيف.يُقْتَلولكنه،المحصنكالزانيحدّاً،

أبيبنعليعنمرويّوهويَكْفُر،أنهإلىالسلفمنجماعةوذهب

وبه،تعالىاللّهرحمهحنبلبنأحمدعنالروايتينإحدىوهو،ل!بهطالب

أصحابلبعضوجهوهو،راهويهابنوإسحاق،المباركبناللّهعبدقال

تعالى.اللّهرحمهالشافعيّ

الشافعيّصاحب،والْمُزَنيّ،الكوفةأهلمنوجماعة،حنيفةأبووذهب

يُصلي.حتى،ويُحبَسيُعَزَّر،بل،يُقْتَلولايَكْفُر،لاأنهإلىتعالىاللّهرحمهم

علىوبالقياسالمذكور،الثانيالحديثبظاهربكفرهقالمنواحتَجَّ

التوحيد.كلمة

بإحدىإلامسلمامرئدميحلّ"لا:بحديث،يقتللا:قالمنواحتج

.الصلاةفيهوليس،الحديث."..ثلاث

يشُرَكَأَنيَغْفِرُلَااَدلًهَ!ال!!نَ:تعالىبقولهيَكْفُرلاأنهعلىالجمهورواحتج

إلهلا:قال))من:!ي!وبقوله48،،النساء:1يشًة!لِمَنذَلِكَو4مَاوَيَغفِرُبِهِء

274.-1273/"المفهم")1(
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ولا،الجنّةدَخَلَ،اللّهإلاإلهلاأنيَعْلَموهو،ماتمن،الجنةدخلاللهإلا

الله"حَرَّم:وحديث"،الجنةعنفيحجبَ،شاكّغيربهماعبدتعالىاللّهيَلْقَى

ذلك.وغير"،اللهإلاإلهلا:قالمنالنارعلى

اَلزَّ!ؤةَوَءَالَؤُأاَلمّحَلَؤةَوَأَقَامُوأتَابُو()فَإِن:تعالىبقولهقتلهعلىواحتجوا

لا:يقولواحتىالناسأقاتلأن))أُمرت:ع!ي!وقولهه(،:التوبة1شَديلَهُم!فَخَفُواْ

منيعَصَمُواذلكفَعَلُوافإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهإلاإله

على"الصلاةتركالكفروبينالعبد))بين!:قولهوتأولوا"،وأموالهمدماءهم

علىمحمولأنهأو،القتلوهيالكافر،عقوبةالصلاةبتركيستحقأنهمعنى

قالهالكفار،فعلفعلهأنأوالكفر،إلىبهيؤولقدأنهعلىأو،المستحلّ

)1(.تعالىاللّهرحمهالنوويّ

فليس،تفصيلإلىتحتاجالمسألةهذه:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

بل،بالردّةعليهويُحكم،الملّةعنبهيخرجكفراًكافراًالصلاةتركمنكلّ

وأيجحدها،أنإلاالملّةعنمخرجاًكفراًيكفرلاالصلاةتاركأنيظهرالذي

شيخرأيتوقد،قتلهإلىأفضىوإن،التركعلىيُصرّأوكليّاً،تركاًيتركها

خلالفقالحسناً،تفصيلاًفصّلهاقد،تعالىاللّهرحمهتيميّةابنالإسلام

حاصله:ماالإيمانلمسألةتحقيقه

كانإذاالرجلأنوهو،وقوعهايمتنعمسألةًالفقهاءمتأخروفَرَضَولهذا

بالقتل،تهديدهمعثلاثاًواستتيب،وامتنعإليها،فدُعِي،الصلاةبوجوبمُقِرّاً

قولين.علىفاسقاً؟أوكافراًيموتهلقُتِلحتىيُصَلّفلم

اللّهأنيعتقدالرجليكونأنالفطرةفييمتنعفإنه،باطلٌالفرضوهذا

سجدةدلّهيسجدولا،القتلعلىويصبرتركها،علىيعاقبهوأنه،عليهفرضها

يُقِرّممنأحديُضرَبولابلقط،بَشَرٌيفعلهلاهذاذلك،فيلهعذرغيرمن

القتلأنذلكوسبب،القتلإلىبهالأمرينتهيلا،صلىإلاالصلاةبوجوب

أنهيعتقدلِدِينلزومهمثل،عظيملأمرإلاالإنسانعليهيصبرلا،عظيمضَرَرٌ

إماباطلاً،أوحقّاًالدّينكانوسواء،يُقْتَلحتىعليهفيصبر،هلكفارقهإن

"2/07-71.مسلم)1("شرح
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أصعبالصلاةفعليكونفلاوظاهراً،باطناًعليهيجبالفعلأناعتقادهمع

)1(.انتهى.قطالقتلاحتمالمنعليه

قطّ،يصليلاتركهاعلىمصرّاًكانمنفأمااَخر:موضعفيأيضاًوقال

الناسأكثربلمسلماً،يكونلافهذا،والتركالإصرارهذاعلىويموت

تحتوهؤلاء،عليهايحافظونليسوافهؤلاء،تارةًويتركونها،تارةًيصلّون

ر!جئهعبادةحديث"السنن"،فيالذيالحديثفيهمجاءالذينوهمالوعيد،

والليلة،اليومفيالعبادعلىاللّهكتبهنّصلوات"خمس:قالأنه!مالنبيّعن

عليهنّيُحافظلمومن،الجنةيُدخلهأناللّهعندعهدلهكان،عليهنّحافظمن

له".غفرشاءوإنعذّبه،شاءإن،اللّهعندعهدلهيكنلم

والذي،تعالىاللّهأمركمامواقيتها،فييُصلّيهاالذيعليهافالمحافظ

تعالى،اللّهمشيئةتحتفهذاواجباتها،يتركأووقتها،عنأحياناًيؤخّرهاليس

)2(.انتهى.الحديثفيجاءكما،فرائضهمبهاتكمّلنوافللهذايكونقد

عليهيجريلافهذايمتنعولم،يُدْعَلمإذافأما":العمدة"شرحفيوقال

منأحداًأنيُعلملمولهذاالأشياء،منشيءفيالمرتدّينأحكاممنشيء

ورثتهمنعولا،المسلمينمعودفنه،عليهوالصلاة،غسلهتُركالصلاةتاركي

عصر،كلّفيالصلاةتاركيكثرةمع،ذلكبسببدمهإهدارولا،ميراثه

علىالرجاءأحاديثأصحابنابعضحَمَلوقد،ضلالةعلىتجتمعلاوالأمة

.الضربهذا

وإنمقصوداً،عُمُوماًعامّةتكفيرهعلىالدالّةفالأدلّةقيل،:أفإن

الأعظم،مقصودهاوإدراكفائدتها،قلّتقيلكماالصورهذهعلىحملتموها

القيود.هذهمنهاشيءفيوليس

قسمين:علىالكفرأقلنا،:

ومنع،والذبائح،المناكحتحريممن،الدنياأحكامعليهتنبني،:أقسم

يوجببقولإماكفرهلنايثبتإنمافهذا،والمالالدموحِلّ،والعقل،التوارث

،الصلاةعنوالامتناع،القبلةغيروإلى،للصنمالسجودمثل،عملأوالكفر،

22/94."الفتاوى"مجموع)2(.7/921"الفتاوى"مجموع)1(
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هوالذيامتناعهيحقّقحتىالصلاةتاركعلىنُرتّبهلاالنوعفهذا،ذلكوشبه

ذلك.وشبهعذر،لهأوبعد،فيماالقضاءنوىقديكونأنلجواز؟الترك

،!محمدأمةعنوالانحياز،الاَخرةبأحكاميتعلّقماأوالظني،:

يَدّعيممنكثيرعلىيجوزقدفهذا،ذلكونحوالكفر،بأهلواللحاق

فيهم:قيلالذينمعلوموالسنةبالكتابأمرُهُمالذينالمنافقونوهم،الإسلام

)وَغَركُّم:قولهإلىنُوكئم!!تنَقفَبِشأنظُرُوَناءَامَنوُاْلِفَذِفيَوَاَئمُتَفِمتاَتمُئفِقُونَيَقُولُ)يَؤمَ

14،.-13الحديد:1أئغَرُوُر!بِاَدلَّهِ

توبة،غيرمنذلكعلىومات،قطيصليأنيُردولم،يصلّلمفمن

حكمالدنيافييظهرلموإن،الأحاديثعمومفيمندرج،الصلاةتاركفهذا

فينبغي،والامتناعالدعاءبعدإلابكفرهيُحكملا:أصحابنامنقالومن،كفره

ذلك،لهيُشترطفلا،المنافقينكفرفأماالظاهر،الكفرعلىقولهيُحملأن

.الشرطهذاالكفرلحقيقةيشترطوالمأصحابناوسائرأحمدفإن

نأيلزمهممنكانأو،فماتبعدُفيماوفعلهاوقتها،عنأخّرهاإنفأما

بكافر،ليسالكبائر،أهلمنفاسقٌأنهمعفهذا،فماتبعدُفيمايفعلها

أمرناولذلك،الوقتيخرجحتىوقتهاعنالصلاةيؤخّرونالذيكالأمراء

عَنهُمْ!وألَّذِينَ:ل!لمحبهمسعودابنقالولذلك،النافلةمعهمنُصلّيأنع!ي!النبيئ

تركوهاولووقتها،يخرجحتىأخّروهاه،::الماعون1!!هوسَاهُونَصمَلَاضِهِتم

كفّاراً.لكانوا

ادّخرتالذينالكبائرأهلمنوهم،المسلمينفيكثيرالضربوهذا

،ينصرففإليهم،الصلاةفييتهاونلمنالرجاءمنجاءوما،الشفاعةلهم

ونفيُعهد"،اللّهعندلهيكنلمعليهايُحافظلم))ومن!و:النبيئقالولهذا

بالكليّةتاركاًيكونفإنه.)1(0000لممنبخلاف،الفعلينفيلاالمحافظة

تقدّم.كما

وأقضاءها،ينويولايقضيها،لاالأوقاتبعضالصلاةيتركمنفأما

يصلّلممن:تقديرهولعل،المخطوطفيفراغ:الحاشيةفيالكتابمحقققال)1(

اص..مطلقأ
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كثيرذكرهمافمقتضىقضاءها،ينويولايقضيها،ولافرائضها،ببعضيُخلّ

الظاهر،بالكفرعليهحُكم،وامتنعإليهادُعيفإن،بذلكيكفرأنهأصحابنامن

دلّكمامؤمناً،صارالأخرىصلّىإذاثم،بذلكالباطنالكفرحكملحقهوإلا

"من:وقوله"،عملهحبِطمتعمّداًالعصرصلاةترك))من:!يمّقولهذلكعلى

فيالكفرأحكامذلكمنيلزمولاالذمّة"،منهبرئتفقدعمداًالصلاةترك

يعزِمَحتىأيضاًبالباطنيكفرلاأنههذامثلفيوالأشبه،كالمنافقين،حقّه

منتقدّمكماوقتهاعنتأخيرهافييكفرلمكما،بالكليّةتركهاعلى

علىعزممتىولأنه،بالنوافلالقيامةيومتُجبرالفرائضولأن،الأحاديث

اللّهرحمهالإسلامشيخكلامانتهى.إيمانمجرّدهوبماأتىفقدالصلاةبعض

)2(.أنيقوتحرير،دقيقبحثوهو)1(،تعالى

ماأيضاًالمسألةلهذهتحقيقهخلالاَخرموضعفيتعالىاللّهرحمهوقال

فيأكثرهمبل،الناسمنكثيراًفإن،البابهذافيالشبهةتزولوبهذا:نصّه

همولا،الخمسالصلواتعلىمحافظينيكونونلاالأمصار،منكثير

إيمانفيهمفهؤلاءأحياناً،وَيدَعُونأحياناً،يصلونبل،بالجملةتاركيها

منونحوهاالمواريثفيالظاهرةالإسلامأحكامعليهموتَجرِي،ونفاق

وأمثالهأُبَيّكابن،المحضالمنافقعلىجرتإذاالأحكامهذهفإن،الأحكام

.وأحرىأولىهؤلاءعلىتَجريفلأن،المنافقينمن

مَنأنيَظُنّالفقهاءمنكثيراًفإن،الشبهةيزيلمماالموضعهذاوبيان

،يرثفلا،ظاهرةًرِدّةالمرتدأحكامعليهتجريأنيجبفإنهكافر،هو:قيل

39.-2/29"الأحكامعمدة"شرح)1(

أيضأالمذهبهذانصروقد921:ص"النجاة"سبيلفيالحسنأبوالشيخقال)2(

فيالمرداويّوقوّاه82،-.6ص"الصلاة":انظر.تعالىرًءإَدئهُالقيّمابنالإمام

تركالكفروبينالعبد"بين:حديثفيأحمدالإمامواحتمله1/378،""الإنصاف

/2للخلال"الجامع"مناهـ..أبدأتاركاًيكونأنيحتملفقد:فقال"،الصلاة

2/26،"الممتع"الشرحفيكمارَءإدلْهُعثيمينابنشيخناإليهوذهب543/4913،

16/"والتحصيل"البيانفيرشدابنوعزاه1،013/99/"الإسلاممنارو"فتاوى

انتهى..أعلمواللّهجحوداً،الإصراروعدّ،لأصبغ393
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منبالتأويلكفّروهمنعلىالأحكامهذهأجرواحتى،يناكَحولا،يورثولا

:أصنافثلاثةكانواالناسأنثبتقدفإنه،كذلكالأمروليس،البدعأهل

فيوكانللكفر،مبطن،للإسلاممظهرومنافقللكفر،مظهروكافر،مؤمن

نفاقه،فييشكّونلامنبل،ودلالاتبعلاماتالناسيعلمهمنالمنافقين

هؤلاءماتفلماهذاومع،وأمثالهأُبَيّكابن،نفاقهببيانالقرآننزلومن

تُعصَموكانت،ميراثهآتوهمميتلهمماتإذاوكان،المسلمونورثتهمورثهم

كلامهانتهى.عقوبتهيوجببماأحدهمعلىالشرعيةالسنةتقومحتىدماؤهم

جدّأ.نفيس!تحقيقوهو)1(،تعالىاللّهرحمه

تعالى،اللهرحمهالإسلامشيخكلامالمحقّقين)2(بعضلخّصوقد

الآتي:يجدالمسألةهذهفيتيميّةابنالإسلامشيخلكلامالمتتبّع:فقال

وعلى،صلىوإنالصلاةوجوبجحدمنيكفّرالإسلامشيخأن-ا

واحد.غيرنقلهكماالعلمأهلإجماعهذا

فهو،لهلازمةبأنهايقرّأييلتزمها،لملكنهبوجوبها،أقرّمنأن-2

89(.-)25/79"الفتاوى"مجموعوانظر:أيضاًاتفاقاً،كافر

ولم،فمات،بالكلّيّةيفعلهالملكنهوالتزمها،بوجوبها،أقرّمنأن-3

علىويُصرّإليها،يُدْعىأنهطالماباطنأ،أيضأكافرفهو،سجدةًدلّهيسجد

التكفير،أطلققدأنهمع49()2/"العمدة"شرحانظر:،بالقتلويرضى،الترك

)22/"الفتاوى"مجموع:انظر،الموضعهذاغيرفيوالباطنالظاهرفيأي

فيلتئمالظاهر،لا،الباطنالكفرأرادأنهعلىهناكلامهيُحملأنإلا94(

أعلم.واللّه،إذأالكلام

كثيرفيبهصرّحقدالإسلامشيخلأن؟متعيّنٌالتأويلهذا:الجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،عليهأطلقهماحملفينبغي،المواطنمن

ظاهراًكافرفهو،قُتلحتى،تركهاعلىوأصرّ،الصلاةإلىدُعيإذاأنه-4

7/617."الفتاوى"مجموع)1(

بيانفيالنجاة"سبيلكتابهفياليمانيّثم،المصرفيالحسنأبوالفاضلالشيخهو)2(

922.ص"الصلاةتاركحكم
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94(.-)22/48"الفتاوى"مجموع:وانظر،موضعغيرفيمرّكماوباطناً،

القضاء،علىعازملكنه،بالكليّةيفعلهاولمبوجوبها،أقرّمنأن-5

وهو)1(،انتهى49(0)2/"العمدة"شرحفيكماظاهراً،ولاباطناً،يُكفّرفلا

جدّاً.حسنٌتفصيل

الصلاةتاركأن)2(عندييترجّحالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كفرهلكن،بذلكالصريحةالصحيحةالنصوصوردتكمامطلقاً،كافرمتعمّداً

الملّةعنمخرجاًكفراًيكونماومنهكفر،دونكفراًيكونمافمنه،يختلف

المذكور.الوجهعلى،تفصيلهمنبدّفلا

كانإنلكنتركها،علىيُقاتلكافرٌعمداًالصلاةتاركأنوالحاصل

كانوإن،كفردونكفراًكفرهفيكون،بعضهايصليأحياناًبل،بوجوبهامقرّاً

أنهإلابوجوبهامقرّاًكانوإن،خلافبلامطلقاًكافرفهولوجوبها،جاحداً

يصليكانوإنأيضاً،مطلقاًكافرٌفهوتركهاعلىعازماًكلّيّاًتركاًلهاتارك

علىوأصرّ،فأبى،الصلاةإلىأمرهمنأوالإمامودعاهبعضاً،ويتركبعضاً،

حتىتركهاعلىإصرارهلأنأيضاً؟مطلقاًكافراًيكونفإنه،قُتلحتىالترك

يصرّولم،إليهايُدْعَولم،تركهاإذاوأما،بوجوبهاإقرارهعدمعلىدليليُقتل

،ويورثفيرثباطناً،لاظاهراً،كافراًيكونفإنه،القتلحتىتركهاعلى

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المسلمينمقابرفيويُدفن

فعلمنامتنعمنحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الشهادتين:غيرالأركانبقيّة

يتركمنتكفيرفيالعلماءتنازعقد:ر-إللّهُتيميّةابنالإسلامشيخقال

بعد-والحجّ،والصوم،والزكاة،الصلاةيعني-الأربعالفرائضهذهمنشيئاً

الحسشأبيالفاضلللشيخ"الصلاةتاركحكمبيانفيالنجاة"سبيل:راجع)1(

المأربيئ.

ولكن،يُقتلكافر،الصلاةتاركأنالنساليّ""شرحفيرجّحتأنليسبققد)2(

هنا،ذكرتهالذيالتفصيلالاَنلديّترخحثم،تفصيلغيرمنكفر،دونكفركفره

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه
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باتفاقكافرفهوالقدرةمعبهمايتكلملمإذا،الشهادتانفأمابوجوبها،الإقرار

وجماهيروأئمتها،الأمةسلفعندوظاهراًباطناًكافروهو،المسلمين

والصالحيّ،كجهم،المرجئةجهميةوهم،المرجئةمنطائفةوذهبتعلمائها،

وقد،الباطندونالظاهرفيكافراًكانبقلبهمُصَدّقاًكانإذاأنهإلىوأتباعهما،

أحديقلهلم،الإسلامفيمبتدعقولوهو،القولهذاأصلعلىالتنبيهتقدم

،وغيرهبلالظاهر،الإقراريستلزمالباطنالإيمانأنتقدموقد،الأئمةمن

ممتنع.الظاهرالإقراربدونوانقياداًوحُبّاًتصديقاًالباطنالإيمانوجودوأن

الحجة،بلوغبعدمنهاشيءوجوبجحدفإذا،الأربعالفرائضوأما

المتواترالظاهرةالمحرماتمنشيءتحريمجحدمَنوكذلككافر،فهو

لممَنوأما،ذلكونحووالخمر،،والكذب،والظلم،كالفواحش،تحريمها

لمبعيدةبباديةنشأأو،بالإسلامعهدحديثيكونأنمثل،الحجةعليهتَقُم

وعملواآمنواالذينأنفظَنّغَلِطَأو،ذلكونحو،الإسلامشرائعفيهاتبلغه

استتابهمالذينذلكفيغَلِطَكماالخمر،تحريممنيُستثنَوْنالصالحات

أصرُّوافإن،عليهمالحجةوتُقام،يُستتابونفإنهم،ذلكوأمثال،ز!تهعمر

بكفررفوالصحابةيَحكُملمكما،ذلكقبلبكفرهميُحكمولاحينئذ،كفروا

التأويل.منفيهغَلِطوافيماغَلِطُوالَمّاوأصحابهمظعونبنقُدامة

ففي،الأربعةالأركانهذهمنشيئاًتركإذا،بالوجوبالإقرارمعوأما

أحمد:عنرواياتهيللعلماء،أقوالالتكفير

فيكانوإن،الحجّحتىالأربعةمنواحدبتركيكفرأنهأحدهما،:أ

قولوهذاكَفَرَ،بالكليةتركهعلىعَزَمَفمتىالعلماء،بيننزاعتأخيرهجواز

بكر.أبواختارهاأحمد،عنالرواياتإحدىوهي،السلفمنطائفة

وهذا،بالوجوبالإقرارمع،ذلكمنشيءبتركيكفرلاأنهأوافماني،:

ومالك،،حنيفةأبيأصحابمنالفقهاء،منكثيرعندالمشهورهو

.وغيرهبَطّةابناختارهاأحمد،عنالرواياتإحدىوهو،والشافعيّ

أحمد،عنالثالثةالروايةوهي،الصلاةبتركإلايكفرلاأوالثالث(:

منوطائفة،والشافعيّ،مالكأصحابمنوطائفة،السلفمنكثيروقول

أحمد.أصحاب
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كا.فقطالزكاةوترك،بتركهايكفرأوالرابع(:

تركدون،عليهاالإمامَقاتلإذا،الزكاةوتركبتركهايكفرأوالخامس(:

:طرفانلهاالمسألةوهذه،والحجالصيام

الظاهر.الكفرإثباتفيأحدهما(:أ

علىمبنيّفهو،الثانيالطرففأما،الباطنالكفرإثباتفيأوالثاني(:

مؤمناًالرجليكونأنالممتنعومن،تقدمكماوعملأقولاًالإيمانكونمسألة

ويعيش،والحجوالصياموالزكاةالصلاةعليهفرضاللّهبأنقلبهفيثابتاًإيماناً

ولا،زكاةًللّهيؤديولا،رمضانمنيصومولا،سجدةًللّهيسجدلادهره

لا،وزندقةالقلبفينفاقمعإلاهذايصدرولا،ممتنعفهذا،بيتهإلىيحج

الكفار،السجودمنبالامتناعسبحانهيصفإنماولهذا،صحيحإيمانمع

أَبْصَرُتُمخَشِعَةً!يشَتَطِيعُونَفَلَااَلسُجُودِإِلَىوَيُذعَؤنَسَاقِعَنيُكشَفُ)يَؤمَ.:تعالىكقوله

فيثبتوقد43(،42،:القلم1!!شَلِمُونَوَتُماَالتمودِإِلَىيُذعَؤنَ؟نُوأوَقَذذِلًةتَزهَقُهُتم

فيرفووغيرهماسعيدوأبيهريرةأبيحديثمنوغيرهما"الصحيحين"

سَجَدالقيامةيوملعبادهتعالىتجلىإذاأنه:التجليحديث،الطويلالحديث

لا،الطبقمثلوسمعةرياءالدنيافييسجدكانمنظهروبقي،المؤمنونله

يسجدلممنحالفكيفرياءً،سجدمنحالهذاكانفإذاالسجود،يستطيع

موضعإلاشيءكلاَدمابنمنتأكلالنارأن"الصحيح":فيأيضاًوثبتقط؟

تأكلهدلّهيسجديكنلممنأنفعُلم،تأكلهأنالنارعلىحَرّماللّهفإنالسجود،

غُرّأالقيامةيومأمتهيَعْرِفع!ي!النبيّأن"الصحيح"فيثبتوكذلك،كلهالنار

يعرفهلممحجلاًغُرّأيكنلممنأنعلىفدلّالوضوء،آثارمنمحجلين

مُّجزِمُونَ!إِنَكوُقَلِيلأوَتَمَسعُواْ)كُلُواْ:تعالىوقوله،أمتهمنيكونفلاع!ي!،النبيّ

-48،،46:المرسلات1!!يَريهَعُونَلَاأأزُاَلُصُيلَوَإِذَا!ئِقمُكَذِّبِينَيَؤمَيِؤوَتل

بَلِ!لمشُدُونَ!لَاأتقُزءَانُعَلَتهِمُقُرِئَوَإِذَا!يُؤْمِنُونَلَااَلُتم)فَمَا:تعالىوقوله

-23(،02:الانشقاق1!!يُوعُوتَبِمَاأَغلَمُوَاَللَّهُ!يُكَذبوُتَكَفَرُواْأئَذِينَ

31،:القيامة1!!هووَتَوَلىكَذَبَوَلَبِهن!صحَلىوَلَا!ذَقَ)فَلَا:تعالىقولهوكذلك

اَلْمُصَقِل!!مِىنَكُرقَالُواْ!سَقَرَفِىسَلَ!كُرْ)مَا:تعالىقولهوكذلك32(،

حَق!ألذِينِيووِرنُكَذِّبُوَبهُّاَ!اَلْخَإدضِينَحًتَحُوضُوَ!نَا!اَلْمِشكِينَنُالعِمُنَكُوَلَؤ
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بتركوصفهكماالصلاةبتركفوصفه47(،-42المدثر:1!!أليَقِينُاتَئنَا

منالِممتنعالعاصيهووالمتولي،والتوليبالتكذيبووصفه،التصديق

فَإِنلمجمُملِمُونَاْؤئُقتِلُونَهُمشَدِيمبَآلم!أُوْلِىقَوْوٍإِكَ)سَتُذعَؤنَ:تعالىقالكما،الطاعة

أَلمًا!عَذَابًايُعَذِّبْكُوْقَتلُفِنتَوَليغُكَمَاتَتَوَلَّؤْاوَإِنحَسَناأَجرأاَدئَهُيُوْتِكُمُتُطِيعُوأ

وكذلك،المصلينمنيكونوالمبأنهمسقرأهلوصفوكذلك16،،:الفتح1

!ياَلئقوَى+أَمَرَأَؤ!اَلهدَىَعَلَىكاَنَإن!وأَرَءَيْتَ:قولهفيبالتوليالتكذيبقرن

نَاصِيَؤ!بِاَلأعِحيَةِلَنَسْفَفَابَتهِرلِبنك!!يَرَىاَدلهَبِأَنَلَيْلمَأَلَىْ!وَتَوَفئكَذبَإِنأَرَءَيتَ

الدينفيالأُخُؤَةعلقالقرآنفيوأيضا16ً،،-11:العدق1!!فَاطؤكَدبَهٍ

فإذاالكفرمنالتوبةعلىذلكعَلَّقكما،الزكاةوإيتاءالصلاةإقامنفسعلى

الذي"العهد:قالأنهع!ي!النبيّعنثبتفقدوأيضاً،الأُخوّةانتفتذلكانتَفَى

الصلاةترك"من"المسند":وفيكفر"،فقدتركهافمن،الصلاةوبينهمبيننا

يُعَبَّرولهذا،الصلاةالمسلمينشعارفإنوأيضاً"،الذمةمنهبرئتفقدمُتَعَمِّداً

والمصنفون،القبلةأهلواختَلَف،الصلاةأهلاختَلَفَ:فيقالبها،عنهم

وفي،المصلينواختلاف،الإسلاميينمقالات:يقولون،المسلمينلمقالات

المسلم،فذلكذبيحتنا،وأكلقبلتنا،واستقبل،صلاتناصلى"من"الصحيح":

والسنة.الكتابفيكثيرةالنصوصهذهوأمثالعلينا"،ماوعليهلنا،ماله

وهيإلاحجةلهمفليست،ونحوهاالصلاةبتركيُكَفِّروالمالذينوأما

جواباًكانالجاحد،عنجوابهمكانفما،للتارككتناولهاللجاحد،متناولة

مثلوهذا،تقدمكمابالتوليالكفرعَفَقَتالنصوصأنمع،التاركعنلهم

إلهلاأنشهد))من:ع!ي!كقوله،المرجئةبهايحتجالتيبالعموماتاستدلالهم

ألقاهاوكلمته،ورسولهاللّهعبدعيسىوأن،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلا

.النصوصمنذلكونحو"،الجنةاللّهأدخله،منهوروحمريمإلى

فيالعبادعلىاللّهكتبهنصلوات))خمسُ:!ي!قولهعليهاعتمدواماوأجود

لمومن،الجنةيدخلهأنعهدٌاللّهعندلهكان،عليهنّحافظفمن،والليلةاليوم

"،الجنةأدخلهشاءوإن،عذبهشاءإن،عهدٌاللّهعندلهيكنلم،عليهنّيحافظ

ولا،المشيئةتحتيكونلاوالكافرُ،المشيئةتحتالمحافظغيرجعلفقد:قالوا

أُمِر،كماأوقاتهافيفعلهاوالمحافظةُ،عليهابالمحافظةالوعدفإن،هذافيدلالة
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وعدم1238،:البقرة1اَلْوُشطَئ!ووَألصلَؤةِاَلضَلَؤَتِعَلَى!وخَفِظوأ:تعالىقالكما

يومالعصرصلاة!يمالنبيّأخّركما،الوقتبعدفعلهامعيكونالمحافظة

وقد،الصلواتمنغيرهاوعلى،عليهابالمحافظةالأمراَيةاللّهفأنزل،الخندق

غَئايَفقَوقفَسَؤفَاَلشهؤَتوَاَئبَعُوأاَلضَلَؤةَأَضَاعُوأفَلْصبَعْدِ!مِنمحلَفَ)!:تعالىقال

عنتأخيرها:فقالإضاعتها؟ما:وغيرهمسعودلابنفقيل95،،:أمريم!!

وكذلك،كفاراًلكانواتركوهالو:فقال،تركهاإلاذلكنظنكناما:فقالوا،وقتها

5(،4،:الماعون1!!سَاهُونَصلَاتِهِمْعَنهُثماَئَذِينَ!لقمُصَفِينَ!وفَوَلْل:قوله

وإتمام،الوقتفيفعلهامنالواجبةحقوقهاعنسَهَوْالأنهميصلونأنهممعذمهم

"تلك:قالأنه!يمالنبيّعن"مسلم"صحيحفيثبتكما،المفروضةأفعالها

إذاحتىالشمسيَرْقب،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاة

هذهفجعلقليلاً"،إلافيهااللّهيذكرلا،أربعاًفنقرقام،شيطانقرنيبينكانت

عن""الصحيحفيثبتوقد،ونقرها،الوقتعنأخّرهالكونه؟المنافقينصلاة

أفلا،اللّهرسوليا:وقالوايُنكَر،مايفعلونالذينبعدهالأمراءذكرأنه!ي!النبيّ

يؤخرونأمراء"سيكون:قالأنه!يمعنهوثبتصَلَّوا"،ما،"لا:قال؟نقاتلهم

فنَهَى"،نافلةمعهمصلاتكماجعلواثم،لوقتهاالصلاةفصلوا،وقتهاعنالصلاة

وبَيَّن،قوتلوايصلوالمإذاأنهمعلىدلالةذلكفيوكان،صَلَّواإذاقتالهمعن

تركها.لا،عليهاالمحافظةتركوذلك،وقتهاعنالصلاةيؤخرونأنهم

لممنالمشيئةتحتأدخلإنما!ي!فالنبيّ،الأمرينبينالفرقعُرِفوإذا

يحافظواولم،صَلَّواأنهميقتضيالمحافظةونفس،تركمنلا،عليهايحافظ

ريب،بلامرتدينكفاراًقُتِلواذلكتناوللوفإنه،يحافظلممنيتناولولا،عليها

،الصلاةعليهأوجباللّهبأنمُقِرّاًبقلبهمؤمناًيكونرجلاًأنالعادةفييُتَصَوَّرولا

يُقْتَل،حتىفيمتنع،بالصلاةالأمروليّيأمره،بهجاءوما،!هيِمالنبيّلشريعةملتزماً

بوجوبهامُقِرّأنا:قالولو،كافراًإلايكونلا،قطالباطنفيمؤمناًذلكمعويكون

يُلقيأخذلوكما،منهكذباًالحالهذهمعالقولهذاكانأفعلهالاأنيغير

مننبيّاًيقتلجعلأو،اللّهكلامفيهماأنأشهد:ويقول،الْحُشّفيالمصحف

إيمانتنافيالتيالأفعالمنذلكونحو،اللّهرسولأنهأشهد:ويقول،الأنبياء

.القولمنأظهرهفيماكاذباًكان،الحالهذهمع،بقلبيمؤمنأنا:قالفإذا،القلب
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عنهزالتبالباطنالظاهرارتباطعَرَففَمَن،تدبُّرهينبغيالموضعفهذا

،بالوجوبأقرّإذاإنهالفقهاء:منقالمنأنوعَلِمَ،البابهذافيالشبهة

التيالشبهةعليهدخلتفإنه،إسلامهمعيقتلأو،يقتللاالفعلعنوامتنع

معالجازمةالإرادةجَعلمَنعلىدخلتوالتي،والجهميةالمرجئةعلىدخلت

هذاقتلمنالممتنعونكانولهذا،الفعلمنشيءبهايكونلا،التامةالقدرة

منليستالأعمالوأن،الإيمانمسألةفيقولهمعلىبنوهالفقهاءمن

القلبإيمانوأن،القلبإيمانلوازممنالأعمالجنسأنتقدموقد،الإيمان

لوازممنالظاهرجُعِل4سوا،ممتنعالظاهرةالأعمالمنشيءبدونالتام

بيانه.تقدمكما،الإيمانمنجزءاًأو،الإيمان

معهكانبعضها،ويترك،المأموراتبعضيفعلالعبدكانفإذاوحينئذ

إيمانالعبدفيويجتمع،وينقصيزيدوالإيمان،فعلهمابحسبالإيمانمن

منافقاًكانفيهكُنّمن"أربع:قال!ي!أنه"الصحيح"فيعنهثبتكما،ونفاق

يدعها:حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنّخصلةفيهكانتومنخالصاً،

فجر".خاصموإذاغدر،عاهدوإذا،خانائتمنهـاذا،كذبحَدَّثإذا

فيأكثرهمبل،الناسمنكثيراًفإن،البابهذافيالشبهةتزولوبهذا

تاركيهاهمولا،الخمسالصلواتعلىمحافظينيكونونلاالأمصارمنكثير

وتجري،ونفاقإيمانفيهمفهؤلاءأحياناً،ويدعونأحياناًيصلونبل،بالجملة

هذهفإن،الأحكاممنونحوهاالمواريثفي،الظاهرةالإسلامأحكامعليهم

فلأن،المنافقينمنوأمثالهأُبيّكابن،المحضالمنافقعلىجَرَتإذاالأحكام

.وأحرىأولىهؤلاءعلىتَجْرِي

مَنأنيَظُنّالفقهاءمنكثيراًفإن،الشبهةيزيلمماالموضعهذاوبيان

يَرِث،فلا،ظاهرةًردةًالمرتدّأحكامعليهتجريأنيجبفإنهكافر،هو:قيل

من،بالتأويلكَفّروهمَنعلىالأحكامهذهأَجْرَواحتى،يناكَحولا،يورثولا

:أصنافثلاثةكانواالناسأنثبتقدفإنه،كذلكالأمروليس،البدعأهل

فيوكانللكفر،مبطن،للإسلاممظهرومنافقللكفر،مظهروكافر،مؤمن

نفاقه،فييشكّونلامَنبل،ودلالاتبعلاماتالناسيعلمهمَنالمنافقين

هؤلاءماتفلماهذاومع،وأمثالهأُبيّكابن،نفاقهببيانالقرآننَزَلومَن
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تُعْصَموكانت،ميراثهآتوهمميتلهمماتإذاوكان،المسلمونورثتهمورثهم

عقوبته.يوجببماأحدهمعلىالشرعيةالسنةتقومحتىدماؤهم

جماعةواعتزلوا،ز!بهطالبأبيبنعليعلىالحروريةخرجتولَمّا

نمنعكمولاالمساجد،نَمْنَعكملاأنعلينالكمإن:لهمقال،المسلمين

بأمرقاتلهم،أموالهموأخذ،المسلمينقتلاستحلوافلَمّاالفيء،مننصيبكم

صيامهم،معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يَحْقِر:قالحيث!صالنبيّ

الإسلاممنيَمْرُقون،حناجرهميجاوزلا،القرآنيقرؤون،قرائتهممعوقراءته

أجراًقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرَّمِيّةمنالسهميمرقكما

،!النبيّبسنةقتالهمثَبَتقدالحروريةفكانت"،القيامةيومقتلهملمناللّهعند

فئتينبينجرىالذيكالقتال،فتنةقتالَقتالهميكنولم،أصحابهواتفاق

الذيالصحيحالحديثفي!ي!النبيّعنثبتقدبل،المسلمينمنعظيمتين

بينبهاللّهوسيصلحسيد،هذاابني"إن:ابنهللحسنقالأنه،البخاريرواه

علىمارقة"تَمْرُق:الصحيحالحديثفيوقال"،المسلمينمنعظيمتينفئتين

نأعلىبهذافدَلَّالحقّ"،إلىالطائفتينأدنىفتقتلهم،المسلمينمنفرقةحين

على!النبيّيمدحهلممستحبّاًأوواجباًإما،القتالتركمنالحسنفعلهما

،الخوارجقاتلواالذينأنعلىالاَخرالحديثودَلّ،مستحبأوواجبترك

قتالوأن،وأصحابهمعاويةمنالحقإلىأقربكانوا،وأصحابهعليّوهم

ليسالذي،وصفينالجملفيكالقتالقتالهمليس!ي!النبيّبهأمرالخوارج

!ر.النبيّمنأمرفيه

يَحْكُموالمزفِوأصحابهمنوغيرهطالبأبيبنعليأنوالمقصود

.بالقتالبدؤوهمحتىقاتلوهمولا،بكفرهم

النار،فيوتخليدهموالأهواء،البدعأهلتكفيرفيتنازعواقدوالعلماء

وأحمد،،والشافعيّ،كمالك،قولانذلكفيعنهحُكيمَنإلاالأئمةمنوما

وفي،البدعأهلجميعفيالنزاعهذايحكيأتباعهمبعضوصار،وغيرهم

الخطأمنهذاوفي،بعينهمبتدعأنهيعتقدمنكلتخليدهمالتزمحتىتخليدهم

أهلمنأحدكفريُطْلَقلاأنهيَظُنّفصار،بعضهموقابله،يُحْصَىلاما

والاتحاد.التعطيلأهلوأقوالالإلحاد،منأَتَواقدكانواوإنالأهواء،
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الذين،الجهميةكمقالاتكفراً،يكونقدالقولأنهذافيوالتحقيق

بعضعلىيَخفىقدولكن،الاَخرةفييُرَىولا،يتكلملااللّهإن:قالوا

القراَن:قالمن:السلفقالكما،القائلبتكفيرالقولفيُطلق،كُفْرٌأنهالناس

يُكَفَّرولاكافر،فهوالآخرةفييرىلااللّهإن:قالومنكافر،فهومخلوق

الصلاةوجوبجَحَدكمن،تقدمكماالحجةعليهتقومحتىالمعينالشخص

المسلمينبينالأحكامتلكظهورفإن،وتأَوَّل،والزناالخمرواستحل،والزكاة

إلابكفرهيحكملاتلكفيالمخطئالمتأوّلكانفإذا،هذهظهورمنأعظم

الخمر،استحلواالذينالطائفةفيالصحابةفعلكماواستتابته،لهالبيانبعد

:قالالذيفيالصحيحالحديثيُخَرَّجهذاوعلى،وأحرىأولىذلكغيرففي

عليّاللّهقدرلئنفواللّه،اليمّفي،اسحقونيثم،فأحرقوني،مُتُّأنا"إذا

لهحصلمامعلهذااللّهغفروقد"،العالمينمنأحداًعذّبهماعذاباًليعذبني

هذاغيرفيمبسوطةالمسائلوهذه،حَرّقوهإذاوإعادتهاللّهقدرةفيالشكمن

الموضع.

،القرآنمناَيتينفيوالمنافقينالكفاربجهادأمرقدفاللّهقيل(:أفإن

يمكنفكيفالظاهر،فيالإسلامأحكامعليهتجريالمنافقكانفإذا

.؟مجاهدته

فيموجبهيَظْهَرأنلابد،ونفاقإيمانمنالقلبفييستقرما(:أقيل

علىاللهأبداهاإلاسريرةًأحدأَسَرَّما:السلفبعضقالكما،والعملالقول

لشًد)وَلَؤ:المنافقينحقفيتعالىقالوقد،لسانهوفَلَتات،وجههصفحات

أظهرفإذا03،،أمحمد:اَلْقَؤذ!ولَحْنِفِىوَلَتَغرِفَنَهُزبِسِيمَهُؤفَلَحَرَفْنَهُرفىثنَبهَهُرْ

عوقبالعقوبةعليهيستحقما،المحرماتوفعل،الواجباتتركمنالمنافق

كانولهذا،ظاهرةحجةبلاباطنهمنيُعْلَمماعلىيعاقبولاالظاهر،على

وهم،لهيحلفونوكانوا،بهماللّهعَرَّفهمَنْالمنافقينمنيعلم!رالنبيّ

الذيالنفاقوأساس،اللهإلىسرائرهمويَكِلُ،علانيتهميَقْبَلوكان،كاذبون

وباطنه،وظاهره،وعلانيتهسريرتهتختلفأنبدلا)1(المنافقوإن،عليهبني

أعلم.تعالىواللّهر"أساسُ"،خبروأنهالواو،حذفالأولىولعل،النسخةهكذا)1(
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تعالى:قال،بالصدقالمؤمنينيصفكما،بالكذبكتابهفياللّهيصفهمولهذا

إِنَّلمجثهَدُ!ووَاَللَّهُ:وقال01،،:البقرة1يَكْذِبُونَ!كاَلُؤأبِمَاأَلِمزُعَذَاب!يووَلَهُخ

اَلْمُؤمِنُونَإنَّمَا!و:تعالىوقالكثير،هذاوأمثالا،،:المنافقون1لَبهَذِبوُنَ!هواَلمُئفِقِينَ

أولحكَاَلئَةِصسبِيلِفِىوَأَنفُسِهِؤبِأَمْؤَلِهِتموَخهَدُوْايَرتَابُواْلَتمثُئَموَرَسُولإِءبِاَللَّهِءَامَنواْاَلَّذِينَ

اَلمَشْرِقِقِبَلَوُجُوهَكُختوَلّوُأأاَلِبَّى!ولَّيسَ:وقال15،:الحجرات1!!الصَّدِقُونَهُمُ

177،.:البقرة1اَلًمُنًقُونَ!وهُمُوَأُؤلَبكَ!حدَقُوااَلًذِينَ)أُؤلَسكَ:قولهإلى،،أ:وَاَلْمَغرِبِ!و

وكفرظاهر،كفر:نوعانالكفرأنتعلمأنالمسائلهذهفأصلوبالجملة

فيوأماالكفار،حكمالمنافقحكمكانالاَخرةأحكامفيتكلمفإذا،نفاق

المسلمين.أحكامالمنافقعلىتجريفقدالدنيا،أحكام

الرجليكونأنيمتنعوأنه،وعملقولمنفيهبُدّلاالدينأنتبيّنوقد

ولاظاهراًواجباًيؤدّولم،ولسانهبقلبهأو،بقلبهجم!ورسولهتعالىباللّهمؤمناً

اللّهأنلأجللا،الواجباتمنذلكغيرولاصياماً،ولازكاةًولاصلاةً

وحكمه،قسمهفييعدلأو،الحديثيصدقأو،الأمانةيؤديأنمثلأوجبها

المشركين،فإنالكفر،منبذلكيخرجلملمج!ورسولهباللّهإيمانغيرمن

باللّهمؤمناًالرجليكونفلاالأمور،هذهوجوبيرون،الكتابوأهل

ع!حمّ.محمدبإيجابهايختصالتيالواجباتمنشيءعدممعع!يمورسوله

سواء،الواجباتمنشيءفعلبدونالواجبالإيمانبحصولقالومن

مخطئاًكان،لفظيّنزاعفهذا،منهجزءاًأو،لهلازماًالواجباتتلكفعلجعلٍ

أهلها،فيالكلاموالأئمةُالسلفُأعظمالتيالإرجاءبدعةوهذهبَيّناً،خطأ

أعظمها،هيوالصلاة،معروفهوماالغليظةالمقالاتمنفيهاوقالوا

وهو)1(،تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخكلامانتهى.وأجلّها،وأوّلهاوأعمّها،

وليّتعالىواللّه،السبيلسواءتُرشَدْ،بهفتمسّك،أنيقوتحقيق،دقيقبحمث

الطريق.لأقومالهاديوهو،التوفيق

:الصلاةتاركعقوبةفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسأل!

منوأما،عقوبتهفياختلفواالصلاةتارككفربعدمالقائلينأن)اعلم(:

621.-7906/"الفتاوى"مجموع)1(
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اللّهشاءإنستأتي-قتلهفيتفاصيلعلىقتلهفيعندهمخلاففلا،كفّره

أيهثرإلىبقتلهالقولتعالىاللّهرحمهالإسلامشيخعزاوقد-،تعالى

)1(.السلف

قتلإلىوجماعة،والشافعيّ،مالكذهبفقد،كفرهبعدمالقائلونوأما

عندهم.مسلماًكانوإن،الصلاةتارك

أنهإلىالظاهروأهل،الشافعيّةمنوالْمُزَنىّ،والزهريّ،حنيفةأبووذهب

ويُعزّر.،يُحبسولكن،يُقتللا

بأدلة:الأولونواحتج

حَتثُاَتمُمثركِينَفَأقنُلُواْالحرُمُألاشهُرُأل!لَخَ)فَإِذَا:تعالىقوله)الأول(:

فَخَلُّواْاَلزَّ!ؤةَوَءَالَؤُأاَلمّحَلَؤةَوَأَقَامُوأتَابُوأ!وفَ!ن:تعالىقولهإلىوَجَدثتُوهُ!!

،.ه:التوبة1!وشَديلَهُئم

إذامامنهواستئنىمطلقاً،بالقتلفأمر:تعالىاللهرحمهالاسلامشيخقال

لأنه؟العمومعلىبقيذلكيفعللمفمن،الزكاةوآتوا،الصلاةوأقاموا،تابوا

عدمه،عندينعدمبشرطالمعلّقوالحكم،شروطثلاثةعلىالسبيلتخليةعلّق

كانفإذا،لهعلّةالسببذلكأنعلىيدلّأنهعُرِفبسببالمعلّقالحكمولأن

منانتهى.دونهاسبيلهمتُخَلَّىأنيجُزلمالئلاثةالأشياءهذهالتخليةعلّة

-3ا)ص""الصلاةفيالقيّمابنقالهمختصراًوبنحوه06(،)2/"العمدة"شرح

وغيرهم.)2/483(""الذخيرةفيوالقرافي32ّ(،

بأجوبة:قتلهبعدمالقائلونوأجاب

)2(.والفعلالأفىاءمجرّفىلا،بالصلاةالالتزامبذلكالمرادأن)منها(:

والالتزامالإقرارفيظاهرةفإنها،الآيةظاهرخلافهذابأنوأجيب

فقط.الالتزامفيلا،والفعل

تاركقتليرونلاوهم،والزكاةالصلاةفيعامّةالآيةأن:)ومنهانم

.الزكاة

وإن،قوتلقتالاًنصبفإن،بالقوّةمنهأخذهايمكنالزكاةبأنوأجيب

11/378."المحلّى")2(28/803."الفتاوى"مجموع:راجع)1(
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إياها.بإقامتهإلاتكونفلا،الصلاةبخلاف،قتلهإلىذلكأفضى

نأوالظاهر)5/13(:"المحيط"البحرفيحيّانأبوقالهما)ومئها(:

والزكاةالصلاةتركمنقتلتعيينعلىدليلاًيكونأنينهضلاالشرطمفهوم

بالحبستكونالسبيلتخليةانتفاءلأن؟القدرةومع،مستحلّغيرمتعمّداً،

انتهى..القتليتعيّنفلا،وغيره

يقوموالمفإنأمور،بعدّةيقومواإنقتلهمعنتتكلّمالآيةأنوالجواب

فتأمّل.مطلقاً؟الكلامفليس،القتلمنسبيلهميُخلّىفلاكلّها،بها

عديّبناللهعبدأنالخيار،بنعديّبناللّهعُبيدمارواه)الثاني(:

جاءهإذ،الناسظهرانيبينجالسهوبينما!يرالنبيّأن،حدّثهالأنصاريّ

ع!ي!النبيّفجهر،المنافقينمنرجلقتلفيفسارّه،يُسارّهأنيستأذنهرجلٌ

ولا،اللّهرسوليابلى:قال؟"اللهإلاإلهلاأنيشهد"أليس:وقال،بكلامه

ولا،اللّهرسوليابلى:قالاللّه؟"،رسولأنييشهد"أليس:قال،لهشهادة

!ي!:النبيّفقال،لهصلاةولا،بلى:قاليُصلي؟"،"أليس:قال،لهشهادة

وأحمد،،مالكأخرجه"،قتلهم"عن:روايةوفي"،عنهمنُهيتالذين"أولئك

)1(.صحيحوسنده،والشافعيّ

للعصمةموجبةالشهادتانكانتولو:تعالىاللهرحمهالاسلامشيخقال

مساقاًالشهادتينمعيسقهاولمعنها،ع!ي!النبيّيسأللم،الصلاةتركمع

حصريوجب"قتلهمعناللهنهانيالذين"أولئك:ذلكبعدوقولهواحداً،

)2(.انتهى.الصنفهذافيقتلهمعننُهيالذين

.بالمفهوماستدلالهذابأنهذاعنحزمابنوأجاب

هوكماالعلماء،منالمحقّقينقولبالمفهومالاستدلالبأنوتُعُقّب

قاله.ماإلىالتفاتفلا،الفقهأصولمنمحلّهفيمبسوط

وذفقال،الخوارجحديثفيل!لمحبهالخدريّسعيدأبيحديث)الثالث(:

ألست،))ويلك:ع!ي!فقال،اللّهاتّقاللّهرسوليا!لمجز:للنبيّالتميميّالخويصرة

31.و.13/903حبّان"ابن"صحيح:محقّقعندعليهوالكلامتخريجهانظر)1(

64.-2/63"العمدة"شرح)2(
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الوليد:بنخالدفقال،الرجلولّىثم:قالاللّه؟"،يتّقيأنالأرضأهلأحقّ

خالد:قاليصلّي"،يكونأنلعلّه"لا:فقال؟،عنقهأضربألااللّهرسوليا

أَنْأُومَر)الم!ر:اللّهرسولفقال،قلبهفيليسمابلسانهيقولمصلّمنوكم

عليه.متّفق"،بطونهمأشقّولا،الناسقلوبعنأَنقُب

ذلكوعلّل،قتلهعننُهيفلما:تعالىاللّهرحمهالاسلامشيخقال

الإقرارمجرّدلا،دمهحقَنَالذيهوذاكأنكُلم،صلاتهباحتمال

ذلك!النبيّيجعللمهذاومع،اللّهرسوليا:قالقدفإنه،بالشهادتين

)1(.انتهى.الدملحقنموجباًوحده

الراجح.علىدليلبأنهوردّ،مفهومبأنهكسابقهحزمابنوتعقّبه

:!النبيّفقالالأمراء،علىالخروجفيالاستئذانحديث)الرابع(:

مسلم.أخرجهصلّوا"،ما"لا

ولا،يُقاتلونلاأنهمفدلّ:تعالىاللّهرحمهالبزعبدابنالإمامقال

قوتل،الخمسيُصلّلممنأنعلىذلكودلّ،الخمسصلّواإذايُقتَلون

)2(.انتهى.وقُتِل

)3(.القتلفيالإذنفيهالإذنمنيلزمولا،المقاتلةفيالإذنبأنوتُعُقّب

فيهمأذونغيرالقتلكانفلو،القتلإلىتُفضيقدالمقاتلةبأنوأجيب

الذرائع.سدّبابمنالمقاتلةفيأذنلَمَاأصلاً

الصلاةبينفرّقمن"لأقاتلنّ:زحبهالصدّيقبكرأبوقول)الخامس(:

عليه.متّفقٌ،الحديث"...والزكاة

قتالأنإلىإشارةهذاوفي:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقال

)4(.انتهى.عليهمقيساًأصلاًجعلهلأنه؟عليهمُجمعأمرالصلاةتارك

بأدلّة:القتلدونوالتعزير،بالحبسالقائلونواحتجّ

أقاتلأن"أُمرتُ:قاللمخراللّهرسولأنز!بههريرةأبيحديث)الأول(:

5.351/"الاستذكار")2(2.64/"العمدة"شرح)1(

1/273."القاريو"عمدة1،76/"الفتح")3(

2/283.""الذخيرةفيالقرافيّإليهوأشار1/233،"والحكمالعلوم"جامع)4(
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دماءهم،منيعصمواقالوهافإذا،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناس

.الصلاةفيهتُذكرلمحيث،عليهمتّفقٌبحقّها"،إلا،وأموالهم

في،أخرىرواياتفيذكرهماثبتقدوالزكاةالصلاةبأنوأجيب

كما،الأولالفريقأدلّةمنهذابلالمقيّد،علىالمطلقفيُحمل"الصحيحين"،

بصير.علىيخفىلا

إلامسلمامرئدميحلّ"لا:مرفوعاًل!لمحبهمسعودابنحديث)الثالْي(:

المفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس،الزانيالثيّب:ثلاثبإحدى

س.!ء!)1(
عليه.متمى"،عه

)2(.السابقةبالأدلّةيُخصّص،عامّهذابأنوأجيب

بقتلأخرىأدلّةلثبوت؟هنابهيُعمللاالعددمفهومبأنأيضاًوأجيب

تاركبقتلأدلّةثبتتوقدونحوهما،،والمحارب،لوطقومعَمَلعَمِلمن

القيّمابنوعدّه،الصلاةتاركهولدينهالتاركأنعلىبعضهموحمله،الصلاة

ذلك)3(.فيالأدلّةأقوىمنبل،الصلاةتاركبقتلقالمنأدلّةمن

تاركأنمنتعالىاللّهرحمهالبرّعبدابنالإمامذكرهما)اثلث(:

معيقينولا،بيقينإلاقتلهيجبفلا،بيقينالجميععندمؤمناًكانقدالصلاة

وأما،والسجنالضربوهو،ذلكفيقيلمابأقلّالقولفالواجب،الاختلاف

)4(.انتهى.بالشبهاتتدرأوالحدود،اختلافففيهالقتل

والعمل،بهوىولابرأييقتلهلمالسابقةبالأدلّةقتلهمنبأنوأجيب

ذإ؟توسّعفيهبيقينإلايُقتللابأنهوالقول،الشرعفيبهمعمولالظنّبغلبة

القاتليقتللآخر،رجلقتلعلىعدلانشهدلوأنهالشرعفيثبت

الداخللكانيُقتللملوأنه،الأصليّالكافردونالمرتدّقتلمنالحكمةأفائدة،:)1(

النقص!،منيمنعذلكفإن،وللدينالدينلأهلحفظفقتله،منهيخرجالدينفي

رً-إللّهُالإسلامشيخأفاده،فيهيدخللممنبخلاف،عنهالخروجمنويمنعهم

.0/2201لماالفتاوى"مجموع:انظر.تعالى

1/188.الكبير""الشرحوصاحب،2/483"الذخيرة"فيالقرافيقاله)2(

.422-4142/"الش!د"()364.ص""الصلاة:انظر)3(
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الظنّ،بغلبةقُتلوإنما،القتلقبلالدممعصومأنهالمتيقّنأنمعبشهادتهما،

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل؟بهللعملكافٍالصلاةتاركقتلأدلّةمنسبقوما

فيلكونها؟إليهايُلتفتلاممالكنها،عقليّةأخرىبأدلّةأيضاًواستدلّوا

السابقة.النصوصمقابلة

هواستتابتهبعدالصلاةتاركبقتلقالمنقولأنالقولوخلاصة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالأدلّة)1(،منسبقلما؟الأرجح

.والماب

عمدأالصلاةمنرُكناًأوشرطاً،تركمنحكمفي(:السابعة)المسألق

ذاكرأ:

شرائطها،منبشيءأخلّمنوأما:تعالىاللّهرحمهالاسلامشيخقال

ذكرهفيمالها،التاركبمنزلةفهذا،الخلاففيهايسوغلاالتيوأركانها

وجوفىهاالصلاةهذهولأنل!جبه)2(،حذيفةحديثفيثبتكما،أصحابنا

ببعض.وكفر،الكتابببعضاَمنمنفأشبهبها،الاكتفاءمنعفيكعدمها

.)3(
شهى.

منوالغسلالوضوءتركحكم:تعالىاللّهرحمهالقيّمابنالاماموقال

تركحكموكذلك،الصلاةتركحكمالعورةوسترة،القبلةواستقبال،الجنابة

شرطاًأوركنأتركوإنوالسجود،الركوعتركوكذلك،عليهللقادرالقيام

،الصلاةتاركحكمحكمه:عقيلابنفقال،وجوبهيعتقدوهو،فيهمختلفاً

عليه:تيميّةابنالبركاتأبوالشيخوقال،قتلهبوجوبنقولأنبأسولا

عقيل:ابنقولفوجه:القيّمابنقال،بحالذلكأجلمنيُقتلولا،الإعادة

المجمعوالشرط،الزكاةكتاركفصار،عقيدتهوفي،نفسهعندللصلاةتاركأنه

حكمبيانفيالنجاة"سبيلكتابهفيالمأربيّالحسنأبوالفاضلالشيخأجادوقد)1(

الجزاء.خيراللّهفجزاه،ذلكفيوأطال،الفريقينأدلّةوساق"الصلاةتارك

"إن:سجودهاولاركوعها،يتمّولا،صلاةًيصليرجلاًرأىعندماقالحيثأي)2(

".الفطرةغيرعلىمتّهذاعلىمتّ

2.49/"العمدة"شرح)3(
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قال.وجوبهفيالمختلفبتركالدميباحلاأنهالبركاتأبيقولووجه،عليه

،الأصولإلىأقربعقيلابنوقول،الفقهمأخذإلىأقربوهذا:القيّمابن

مجمعاًتركلوكمافهو،باطلةبصلاةالإتيانعلىوجازمعازمذلكتاركفإن

)1(.انتهى.عليه

ماتركأنوالظاهر"أضوائه":فيتعالىاللهرحمهالشنقيطيئالشيخوقال

وجوبهوجحدكتركها،،الجنابةوغسلكالوضوء،،دونهالصلاةتصحّلا

)2(.انتهى.وجوبهاكجحد

أرجح،البركاتأبوقالهماأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تركمنوأماتركها،كمنفهووالأركانالشروطمنفيهخلافلاماتركفمن

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبإعادتها،يؤمربل،يُقتللافإنه،فيهمختلفاً

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)...(2521،

فَلِيَالنَّارُ"(."فَعَصَيْتُ:قَالَأصَنهُغَيْرَ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا

ثلالة:الاسناد:هذارجال

البابفيالمذكورالبغداديّثم،النساليّخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الماضي.

أيضاً.الماضيالبابفيالمذكورالْجَرّاحبن)وَكِيع(-2

الماضي.السندفيالمذكورمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

"عن:وهو،قبلهالذيالإسنادإلىبهأشارالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به".هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمش

أبيبنبكرأبيروايةمثلحرببنزهيرروايةيعني)مِثْلَهُ(:وقوله

كُريب.وأبي،شيبة

.4113/"البيانضواء"أ)2(.34-24ص"لصلاةا":نظرا(1)
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النار":فلي"فأبيتُبدلروايتهفيقالزهيراًإلاأيقَالَ(أنهُ)غَيْرَ

النَّارُ"(.فَلِي)"فَعَصَيْتُ

ساقهاهنا،تعالىاللّهرحمهالمصنّفأحالهاالتيالروايةهذهأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،فيتعالىاللّهرحمهأحمدالإمام

أبيعن،الأعمشأخبرنا:قالواعُبيد،ابناومحمد،ويعلى،وكيعحدثنا

،السجدةاَدمابنقرأ))إذا:!ماللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالح

وأمرت،الجنةفلهفسجدبالسجودأُمِرويلهيا:يقول،يبكيالشيطاناعتَزَلَ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالنار"،فلي،فعصيتبالسجود

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

شَيْبَةَ،اَبِيبْنُوَعُثْمَانُ،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)82(2531(

قَالَ:،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَن،جَرِيرٌأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،جَرِيرٍعَنْكِلَاهُمَا

الشِّرْكِوَبَيْنَالرَّجُلِبَيْنَ"اِنَّ:يَقُولُع!يمالنَّبِئيَسَمِعْتُ:يَقُولُجَابِراًسَمِعْتُ

الصَّلَاةِ"(.تَرْكَوَالْكُفْرِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورالنيسابوريّالتَمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

أيضاً.بابقبلالمذكورالكوفيّشَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-2

أيضاً.بابقبلالمذكورالضبّيّالحميدعبدبن()جَرِيرٌ-3

الماضي.الحديثفيالمذكورمِهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

صدون،مكةنزيل،الإِسْكافالواسطيّنافعبنطلحةسُفْيَانَ()أَبُو-5

.4/117""الإيمانفيتقدم41(

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-6

4/117.""الإيمانفيتقدمل!الصحابيّابن

الإسناد:هذالطائف

تعالى.اللهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا



الايمانكتاب-الحجاححب!مسلكلاكمامعصحيحشل-الثجاحعالمحيطالبحد

أخرجفما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبوله

رجلاً،عشرأحدنحوسفيانأبيبكنيةاشتهرمنجملةأن)ومنها(:-3

أحمد،أبيابنمولىسفيانوأبو،هذا،فقطاثنان"الصحيحين"فيومنهم

فؤاد.محمدرقم)573("الصلاة"كتابفيللمصنّفسيأتي

وهي،نفيسةفائدةجرير"أخبرنا:يحيى"قال:قولهفيأن)ومنها(:-4

.بالقراءةكانتحمّلهوأنبالإخبار،تصريحه

.سفيانأبيعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

)1545(روى،السبعةالمكثرينأحدزلمحنهجابراًفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

سَمِعْتُ:)قَالَأنه،تعالىاللّهرحمهنافعبنطلحةسُفْيَانَ(أَبِي)عَنْ

الشِّرْكِوَبَيْنَالرَّجُلِبَيْنَ"إِنَّ:يَقُولُ!ي!النَّبِئيَسَمِعْتُ:)يَقُولُدؤيبهجَابراً(

قبله.الظرفوخبرها"إنّ"،اسمأنهعلى"تركَ"بنصبالصَّلَاةِ"(تَرْكَوَالْكفْرِ

"صحيحمنالأصولجميعفيهوهكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

وأبي،الإسفرايينيعوانةأبي"مُستخَرَجيوفيبالواو،والكفر""الشرك":مسلم

وجه.منهماواحدولكلب"أو"،الكفر""أوالأصبهانيّ":نعيم

لمكونهكفرهمنيَمْنَعالذيأن"الصلاةتركالشركوبين"بينهومعنى

نإثمِ،فيهدخلبل،حائلالشركوبينبينهيبقلمتركهافإذا،الصلاةيترك

يُفرَّقوقد،تعالىباللّهالكفروهو،واحدٍبمعنىيطلقانقدوالكفرالشرك

باللّهاعترافهممعالمخلوقاتمنوغيرهاالأوثانبعَبَدَةالشركفيُخَصّبينهما،

أعلم.تعالىواللّه،الشركمنأعمالكفرفيكون،قريشككفار،تعالى

.)1(
شهى.

فرقوالكفرالشركبينالفرق:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنالشيخوقال

2.71/ا-لنوويّ""شرخ)1(



)253(رقمحديث-الضَلَاةَتَرَكَمَنْعَلَىالْكُفْرِاسْمِاِطْلَاقِبَابُ-)37(
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حيثمنشركاًكفركلُّوليسكفر،شركفكلّ،والأعمّالأخصّبينما

حقيقةيوجبلاالصلاةتركأنالأكثرينمذهبوهووالصحيح،الحقيقة

نأومنها،وجههبيانقريباًسبقالذيبالمعنىفحسبالكفراسمبل،ذلك

الصلاةتركأنوذلك،الصلاةتركالشركأهلمشابهةوبينالرجلبينالمراد

المسلمين،وبينبينهمالتمايزوقعالتيمعاصيهمأخصّوهوالكفر،أهلشأن

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّهالواو،بحرفرواهمنروايةتقربهذاوعلى

الصلاخ)1(.ابن

حديثفيالمتقدّمةالمسائلفيسبققد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

إليهفارجع،مستوفًىالصلاةتاركحكمفيالقولتحقيقر!بههريرةأبي

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

تعالى.اللهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذا!4جابرحديث(:الأولى)المسأله

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)82(،254(و371/253""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

و)النسائيّ(262(،و.)2618""الإيمانفيو)الترمذيّ()4678(،"السنّة"في

"إقامةفي(ماجهو)ابن"المجتبى"،نسخبعضفيكما232()1/"الصلاة"في

فيو)أحمد(34(،و)11/33"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)7801(،"الصلاة

فيو)الدارميّ()2201(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد)3/938(،"مسنده"

فيو"الطبرانيّ")1453(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن028(،)1/"سننه"

عوانة(و)أبو921(،و)217""الإيمانفي(مندهو)ابن134(،)1/"الصغير"

246و)245"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو177(،و173و)172"مسنده"في

السنّة""شرحفيو)البغويّ(366(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(247(،و

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2/53(،"سننه"فيو)الدارقطنيّ()347(،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

.162ص""الصيانة(1)
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،مَخْلَدٍبْنُالضَّحَّاكُحَدَّثَنَاالْمِسْمَعِيئُ،كَسَّانَأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(2541،

يَقُولُ:اللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأًلَهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجِابْنِعَنْ

الصَّلَاةِ"(.تَرْكُوَالْكُفْرِ،الشِّرْكِوَبَيْنَالرَّجُلِ"بَيْنَ:يَقُولُ!ك!م!ماللّهِرَسُويسَمِعْتُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،البصريّالواحدعبدبنمالك:هوالْمِسْمَعِيئُ(غَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م.23()ت

)ع(212()ت19(ثبتٌثقة،النبيلعاصمأبو(مَخْلَدٍبْنُ-أالضَّحَّاك2ُ

6/912.""الإيمانفيتقدم

المكيّ،مولاهمالأمويّالعزيزعبدبنالملكعبدهو:جُرَيْجِ()ابْنُ-3

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(.15()ت61(ويرسليدلّسَ،فاضلٌفقيهثقة

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

تقدّموالصحابيّ،4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفي

.والمآبالمرجعوإليه

أنُيبُ!.وَإِيهِتَوكًتعلولاَلئَهإِلَألَؤْفِيقىوَمَااَشتَطعْمتمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ!يوإِن

الأَعْمَالِ(افضَلَتَعَالَىبِاللهِالايمَانِكَوْنِبَيَانِ)بَابُ-)38(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

،سَعْدٍبْنُإِبْرَاهِيمُحَدَّثَنَا،مُزَاحِمٍأَبِيبْنُمَنْصُورُ)وَحَدَّثنَا-)83(2551،

ابْنِعَن-سَعْدٍابْنَيَعْني-إِبْرَاهِيمُأَخْبَرَنَا،زَيادٍبْنِجَعْفَرِبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَني)ح(

أَيُّ:!لخي!اللهِرَسُولُسُئِلَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابِ

اللهِ"،سَبِيلِفِي"الْجِهَادُ:قَالَمَاذَا؟ثُمَّ:قَالَبِاللَّهِ"،"إِيمَانٌ:قَالَأفضَلُ؟الْأَعْمًالِ
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"اِيمَانٌ:قَالَجَعْفَرٍبْنِمُحَمَّدِرِوَايَةِوَييمَبْرُوز"،"حَجّ:قَالَمَاذَا؟،ثُمَّ:قَالَ

وَرَسُوبهِ"(.بِاللَّهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

أبو،التُّرْكيّ-الباءبفتح-بَشِيرأبيهواسممُزَاحِم(أَبِيبْنُ)مَنْصُورُ-ا

151(.ثقةالأزًد،مولى،الكاتبالبغداديّنصر

وأبيأوش!،وأبي،سليمانبنوفليح،مالكعنورَوى،شعبةَرَأى

وأبي،المباركوابن،الحضرميحمزةبنويحيى،الوضاحأبيبنسعيد

يعلىبنيحى،المحياةوأبي،الأحوصوأبيالزناد،أبيوابنالأبّار،حفص

.وعدةسعد،بنوإبراهيم،عياشبنبكروأبي،التيمي

عليبنأحمدعن،النسائيوروىداود،وأبو،مسلمعنهوروى

أبيبنمنصوربنمحمدبنأحمد،طالبأبووحفيده،عنه،المروزي

بنمعاويةوأبو،حاتموأبوخُرّزاذ،بنوعثمان،الرازيزرعةوأبو،مزاحم

،المعمريشبيببنعليبنوالحسن،هارونبنوموسى،الأشعريصالح

بنوإبراهيم،الضبييونسبنوأحمدالوَشّاء،الجعدبنمحمدبنوأحمد

حنبل،بنأحمدبناللّهوعبدالدنيا،أبيبنبكروأبو،الحربيإسحاق

الجبارعبدبنالحسنبنوأحمد،الْمَوْصليالمثنىبنعليبنوأحمد

.وآخرون،البغويالقاسموأبو،الصوفي

عن،عليةابنحدثنابشير،بنمنصورحدثناأحمد:بناللّهعبدقال

بهفحدثت:الثهعبدقال،دلّهبالحمدالافتتاحفيأنسعن،قتادةعن،أيوب

فأنكر.،أيوبعنهووليسسعيد،عن،عليةابنإسماعيلثنا:فقال،أبي

وقال،تعالىاللّهشاءإنصدوق:معينابنعن،الدارميعثمانوقال

:قال؟تعرفهأينمن:قيل،صدوق:فقال،عنهمعينابنسئل:الخالقعبد

أبووقال،بهبأسلا:معينابنعنمحرز،ابنوقال،كاتبوهوأعرفه

معين:ابنعن،يحيىأبيبنأحمدوقال،ثبتتركي:معينابنعن،زرعة

عنه،معينابنسألت:حاتمأبووقال،الثقاتعنحدثإذا،بأسبهليس

وقال،صدوق:فقال،عنهأبيوسئل:قال،عنهكتبت:وقال،عليهفأثنى
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فهم:بنالحسينوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:الدارقطني

ثقة،وكان،فتركه،ديوانلهكان،مزاحمأبيابنوهوبشير،بنمنصور

ابنوهو،ومائتينوثلاثينخمسسنة،القعدةذيفيتُوُفّي،سنَّةصاحب

واحد.وغير،خيثمةأبيابنُأرخهوفيهاأكثر،أو،سنةثمانين

)15(الكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

حديثاً.

أبو،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبن(سَعْدٍبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-2

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع((18ه)ت81(ثقة،بغدادنزيل،المدنيّإسحاق

أبو-،بفتحتين-الْوَرَكَانيّهاشمأبيبن(زِيَادٍبْنِجَعْفَرِبْنُ)مُحَمَّدُ-3

101(.ثقةٌبغداد،نزيل،الْخُرَاسانيئعمران

بنوفضيل،أنسبنومالكالزناد،أبيبنالرحمنعبدعنرَوَى

اليمامي،جابربنوأيوب،المدنيمعشروأبي،اللّهعبدبنوشَريك،عياض

سليمانبنومعتمر،الموصليعمرانبنوالمعافى،الرَّقّيسليمانبنومعمر

آخرين.في،التيمي

عليبنبكرأبيعنالنسائيوروىداود،وأبو،مسلمعنهوروى

بناللّهوعبد،الدنياأبيوابن،خيثمةأبيوابن،معينبنويحعى،عنهالمروزي

وعباس،والمعمري،الختليالجنيدبنوإبراهيم،هارونبنوموسىأحمد،

وأبو،يعلىوأبوالأبار،عليبنوأحمد،أسامةأبيبنوالحارث،الدوري

.وآخرون،البغويالقاسم

كان:زرعةأبووقال،عنهيكتبحنبلبنأحمدرأيتداود:أبوقال

بنصالحوقال،علمتهماصدوقأوكان،يرضاهوكان،حنبلبنأحمدجار

ابنعنمنصور،بنالخالقعبدوقال،بهويشير،يوثقهأحمدكانمحمد:

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:معين

ومائتين،وعشرينثمانسنةرمضانفيمات:وغيرهسعد،ابنوقال

ثقة.كان:وقال،قانعابنأرخهوفيها

تسعةالكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

أحاديث.



)255(رقمحديث-الأَعْمَالِأفضَلَتَعَالَىبِاللهِالايمَانِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)38(
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41(حجةثبتثقة،المدنيّالزهريّمسلمبنمحمدشِهَابِ()ابْنُ-4

348.ص%ا))المقدّمة"فيتقدّم)ع()125(

الفقيهالمدنيّالمخزوميّوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

6.71/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(49()ت31(كبارمن،الثبتالحجة

أعلم.تعالىواللّه2/3ل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بهماتفرّدفقد،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.،داودوأبو،هو

وقد،الكتابهذافيذكرهما،محلّأولهذاشيخيهأن)ومنها(:-3

الأحاديث.منالكتابهذافيلهمارواهماجملةآنفاًذكرت

وأما:قال"شرحه"فيتعالىاللّهرحمهالنوويّذكرهما)ومنها(:-4

هذهمما"الصحيحين"فيماوجميعوالحاء،فبالزاي،مُزاحمأبيبنمنصور

والجيم،بالراء،مراجمالأسماءفيولهموالحاء،بالزاي،مزاحمفهوصورته

)1(.انتهى.مُراجمبنالْعَوّامومنه

فبغداديّان.،شيخيهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-5

المسيّب.ابنعن،شهابابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

بالمدينة،المشهورينالسبعةالفقهاءأحدسعيداًأن)ومنها(:-7

بعضهم:قولفيالمجموعين

خَارِجَهْالْحَقّعَنِلَيْسَتْمَقَالَتُهُمْأَبْحُرٍسَبْعَةُالْعِلْمِفِيمَنْقِيلَإِذَا

خَارِجَهْسُلَيْمَانُبَكْرٍأَبُوسَعِيذقَاسِئمعُرْوَةُاللهِعُبَيْدُهُمْفَقُلْ

وملتقَىالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-8

بنومحمد،مزاحمأبيبنمنصورمنفكلّسعد،بنإبراهيمهوالإسنادين

سعد.بنإبراهيمعنيرويانجعفر

2/76."النووي"شرخ)1(
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ولمالإسناد،هذاتعالىاللّهرحمهالمصنّفطوّللِمَقلت(:أفإن

زياد،بنجعفربنومحمد،مُزاحِمأبيبنمنصور"حدثنا:بقولهيختصره

سعد"؟.بنإبراهيمحدثنا:قالا

حديثيّةصناعةإلىإشارةً؟التطويلمسلكالمصنّفسلكإنما(:أقلت

هذاإمامالبخاريّعنحتىالحديثمَهَرَةمنغيرهعنهوبهاتميّزطالماالتي

أمور:ثلاثةعلىهذاصنيعهاشتملفقد،تعالىاللّهرحمهالفنّ

"وحدثنا:قالولذا،غيرهمعحدثهمنصوراًشيخهأن)أحدها(:

:قالولذا،وحدهفحدّثهجعفر،بنمحمدشيخهوأماإلخ"،...منصور

إلخ"...جعفر.بنمحمد"حدّثني

"حدّثنا:قالولذا،بالسماعشيخهعنأخذهمنصوراًأن)والثمافي(:

".إبراهيم"أخبرنا:قالولذا،بالقراءةفأخذهجعفر،بنمحمدوأما"،إبراهيم

بنإبراهيم"حدّثنا:فقال،أبيهإلىشيخهنسبمنصوراًأن)والثالث(:

ولذا"،إبراهيم"أخبرنا:قالبل،ينسبهفلمجعفر،بنمحمدوأماسعد"،

نَبَّهْتُأنسبقوقدسعد"،ابن"يعني:فقال"يعني"،زيادةإلىالمصنّفاحتاج

واللّهتستفد،فراجعهالمقدّمة"،"شرحفيسيّماولا،مرّةغيرالقاعدةهذهعلى

التوفيق.وليّتعالى

أعلم.تعالىواللّهقريباً،فيهالكلامتقدّموالصحابيّ

الحديث:شرح

وهو،السائلأُبهِمكليمّ(اللهِرَسُولُسُئِلَ:)قَالَأنهر!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

"الفتح".فيقاله،د!!بهذرّأبو

أبيحديثلأننظر؟هذافيعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأملهبعدُ،سيأتيكما،الحديثلهذامخالفزلمحبهذرّ

العمل،بإفراد"أفضلالعمل"أيّ:البخاريّولفظأفضَلُ؟(الْأَعْمَالِ)اَيُّ

خير".الأعمال"أي:الترمذيّروايةوفي

إلىمضافةهناوهي،مضافةًإلاتُستعملولا،استفهاميّةهناو"أَيّ"

فَضِلَ:ويقالنصر،بابمنيفضُلُفضَلَمنتفضيلا.سمو"أفضل"،الأعمال
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يَفْضُلفَضِلَ،ثالثةٌلغةوفيه،السّكّيتابنحكاهايَسْمَعُ،سَمِعَبابمن،يَفْضَلُ

اللغتين،تداخلبابمنوهي،المضارعفيوضمّها،الماضيفيالعينبكسر

وهوالخير،:والفضيلةوالفضلزاد،فَضْلاً:فضَلَ:يقال،مستقلّةًلغةوليست

)1(.والنقيصةالنّقْصخلاف

الثلاثة:الأوجهبأحدإلايستعمللاالتفضيلأفعلإنقلتأ:افإن

هنا؟.جازفكيف،أفضلزيد:يقالفلاو"من"،،واللام،الإضافة

أكبرأيأكبر"،"اللّهنحو،عُلِمَإذامجرّداًاستعمالهيجوزبأنهاجيبأ:أ

)اَلشتدلُىتَ:وقوله7(،:أطهوَأَخقَ!اَلممِرَّ!يَغلَمُ:تعالىقولهومنهشيء،كلّمن

أعلم.تعالىواللّهالاَية)2(،61،:البقرة1ضَيز!ههُوَبأِلذِ!أَ!فَهُوَالذى

يأ،محذوفلمبتدأخبرأنهعلى"إيمان"برفعبِاللَّهِ"()))اِيمَانٌ!يوّ)قَالَ(

منالإيمانأنعلىيدلّهذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال،باللّهإيمانهو

عملفإنهوشرعاً،لغةًصحيحإطلاقوهو،فيهاداخلوهو،الأعمالجملة

ماإلىمنقسموأنه،بالقلبالتصديقهوالإيمانأنبيّنّاوقد،وكسبهالقلب

لاالإيمانإن:قالمنلخلافيُلتفتُولا،برهانغيروعن،برهانعنيكون

أفضلتعالىباللّهالإيمانأنيخفىولا،ذكرناهبمالجهلهعملاً؟يُسمّى

الصفاتمنولأنهصحّتها،فيوشرطٌ،عليهامتقدّملأنهكلّها؟الأعمال

وكتبه،تعالىاللّههوالإيمانومتعلّقمتعلّقاتها،بحسبوشرفها،المتعلّقة

أفضلولا،الإيمانمنالأعمالفيأشرففلا،ذلكمنأشرفولا،ورسله

)3(ا
انتهى..منه

التصديقهوالإيمانأنبيّنّا"وقد:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

القلبيّالتصديقمجرّدليسالإيمانأنالحقّأنمرّةغيرتقدّممافيه"بالقلب

الإسلامشيخكلاملذلكوراجع،لذلكفتنبّهأيضاً،الأعماليتناولبل،فقط

التصديق،مجرّدهوالإيمانأنزعممنعلىردّقدفإنه،تعالىاللّهرحمه

فيالإيمانأنوبيّن،وغلّطهم،بذلكالقائلينوناقش،ذلكفيالنفسوأطال

476.-2475/المنير""المصباخ:راجع)1(

1.275/"المفهم")3(1/188."القاري"عمدة:راجع)2(
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تعالىواللّهمسمّاه)1(،فيداخلالعملوأن،التصديقمجرّدمنأعمّاللغة

أعلم.

!ص)قَمالَ(؟الأفضلهوماالإيمانبعدثمّأيمَماذَا؟()شُمَّالسائل)قَمالَ(

جهاداً،يُجاهدجاهدمصدربالكسر:"الجهاد"اللّهِ"(سَبِيلِفِي)"الْجِهَادُ

لإعلاءالكفّارقتالوهو،المشقّةوهو،بالفتحالْجَهْدمنوهو،ومجاهدَةً

تعالى.اللّهكلمة

ويؤنّث.يُذكّر،،الطريقو"السبيل":

"ثمسعد:بنإبراهيمعنأُسامة"،أبيبنالحارث"مسندفيووقع

وقال"الصحيحين"،عندمابخلافالتنكير،فيالثلاثةبينفواخىجهادٌ"،

للإفرادفالتنوينيتكرر،قدوالجهادُ،كالحجّيتكررلاالإيمان:الكرمانيّ

إلىالاحتياجمعمرّةبهأَتَىلوالجهادإذ؟للكمالوالتعريف،الشخصيّ

أفضل.كانلَمَاالتكرار

،الكماليعطيوهو،التعظيمُوجوههجملةمنالتنكيربأنعليهوتُعُقِّب

يُسَلَّمُفلا،الشخصيّالإفراديعطيوهوالعهدُوجوههجملةمنالتعريفوبأن

)2(.الفرق

مبتدأأخبارمبرور"وحجّوالجهاد،،باللّه"إيمان:قوله:الطيبيّوقال

المقارنالتصديقأي،والتفخيمبالتعظيمليُشعر؟الإيمانونكّر،محذوف

؟الكمالعلىليدلّالجهاد؟وعَرَّفَ،الصالحةللأعمالالمستتبعبالإخلاص

،الرباط"فذالكم:قالكما،الاختصاصعلىيدلّباللامالمعرَّفَالخبرلأن

928،و918و186و143و12وا118و7/117"الفتاوى"مجموع:راجع)1(

334.-33اصالطحاوية"العقيدةو"شرح

التيالحارثروايةمنظهروقد:فقالالمذكور،الفرقعلىالحافظواعترض)2(

فيفالإطالةواحد،مخرجهلأن؟الرواةتصرفمنفيهوالتعريفالتنكيرأنتقدّمت

1/99."الفتح":راجع.طائلةغيرهذامثلفيالفرقطلب

918،-1/188"عمدته":فراجعشئتفإن،المُسْتَمِرَّةِعادتهعلىالعينيّوتعقّبه

23/803.فراجعه،هذافيالحافظرأييؤيّدماالنسائيئ""شرحفيذكرتوقد
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فيالتنكيريُدليبماليُدليبالمبرور؟الحجّووَصَفَ"،الرباطفذالكم

"الجهاد".فيوالتعريف"،"الإيمان

الأخبار؟.محذوفةالابتداءعلىنحمِلهالالِمَ:قلتاأفإن

"أفضلُ:الكلّفيالمقدّرأنعلى،ذلكالإيمانفيالتنكيريأبىأقلتا:

الجهافىفأُجريباللّه"،"إيمانٌومنمبرور"،"حجّمنأعرفوهو"،الأعمال

)1(.انتهى.للتناسبمراعاةمجراهما

منوأصلهالقصد،:اللغةفي)))حَجّ(!ي!قَالَ(مَماذَا؟،)ثُمَّالسائل)قَالَ(

حج:فقيل،أخرىبعدمرّةًإليهعُدتَإذا:حجّاًأحُجّهفلاناًحججتُ:قولك

"العباب":فيوقال،الأزهريّقاله،سنةكلّفييأتونهالناسلأن؟البيت

الاختلافأطالواإذا:فلاناًفلانبنوحجّوقدمقصود،أي:محجوجرجل

،:الطويلأمنالسعديّالْمُخَبَّلُقال،إليه

الْمُزَعْفَرَا)2(الزِّبْرِقَانَدسِبَّيَحُجُّونَكَثِيرَةًحُلُولاًعَوْفٍمِنْوَأَشْهَدُ

ئم،الأصلهوهذا،إليهالاختلافيُكثرون:يقول:السّكّيتابنقال

:تقول،للنسك-تعالىاللّهحرسها-مكّةإلىالقصدفياستعمالهتعورف

وبُزُل،بازلمئلُ،حججعلىويُجمَع،حاجّفأناحجّاً،أَحُجُّهُالبيتحَجَجتُ

انتهى..وعُوذوعائذ

الكرمانيّ:وقال،التعظيموجهعلىالبيتزيارةقصد:الحجّالشرعوفي

)3(.بعرفةالوقوفبملابسةللنسكالكعبةقصدالحجّ

لاالذيهوالمبرور:وقيل،حجُّكبُرَّ:ومنه،مقبولأي)مَبْرُور"(

"الفتح")4(.فيقاله،فيهرياءلاالذيهو:وقيل،إئميخالطه

6/3891."السننحقائقعن"الكاشف)1(

حِلالوكذلك،نُزولٌأي:حُلُولٌقوم:يقال،المهملةالحاءبضم""الحلول:قوله)2(

العمامة،:الموحّدةالباءوتثديد،المهملةالسينبكسرو"السِّبّ"بالكسر،

لقب،:وبالقافالراء،وكسر،الموحّدةوسكون،الزايبكسرو"الزبرقان":

188.-1/187"القاري"عمدة:راجع.عمامتهلصفرةبهلُقّب،الحصينواسمه

1/99."فتح")4(1/187."القاري"عمدة)3(
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يخالطهلاالذيهوشَمِر:قال:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

فُسُوتَوَلَارَفَثَفَلَااَفْيًفِيهِرربرؤًفىَ)فَمَن:تعالىقالكما،الماَثممنشيء

وبَرَّ،الحنثمنسَلِمَإذا:يَمِينُهُبَرَّتومنه791،،:البقرة1اَئحَبئ!وفِىجِدَالَوَلَا

الحربيّ:وقال،الْمُتَقَبَّلُالمبرور:وقيل،والخلابة،الخِدَاعمنسَلِمَإذا:بيعُهُ

وفيمأجوراً،مبروراًرجعإذا:بفتحهاحَجَّكاللهوبَرَّالباء،بضمحَجُّكبُرَّ

وطيب،الطعام"إطعامُ:قالالحجّ؟بِرُّما!لخي!اللّهرسولسُئل:الحديث

الوالدينبِرُّومنه،الجميلفعلهوالذيالبرّمنيكونهذافعلى")1(،الكلام

بمعنىويكون،الطاعةبمعنىكلّههذافيأيضاًويكون:قال،والمؤمنين

الصادقالمبرورالحجّفيكون،يمينهبَرَّتومنهالفجور،وضدّ،الصدق

)2(.القاضيكلامانتهى.هذاعلىتعالىدلّهالخالص

شيءيخالطهلاالذيهوالمبرورالحجّ:تعالىاللّهرحمهالأثيرابنوقال

يأ-حَجُّهُبَرَّ:يقال،الثوابوهوبالبرّ،المقابَلُالمقبولهو:وقيل،الماَثممن

وإبراراً.بالكسر،برّاًوأبرّه،حَجَّهُاللّهوبَرّ-بضقهاأي-حَجُّهُوبُرَّ-الباءبفتح

.)3(

لتهى.

الرجُلُوبَرَّ،والفضلالخير:بالكسرالبرّ:تعالىاللهرحمهالفتوميّوقال

وأ،صادقٌأيأيضاً:وبارّ،بالفتحبَرَّفهوعِلْماً،يَعْلَمُعَلِمَوزانُبِرّاً،يَبَرُّ

كافرٍمثلُبَرَرَ!،الثانيوجمعأبرار،الأوّلوجمعالفاجر،خلافوهو،تقيّ

إلىدعواكفيصذقتَأيوبَرِرْتَ")4(،"صَدَقْتَ:للمؤذّنقولهومنه،وكَفَرَةٍ

لمأنهماإلاالإسناد؟صحيح:وقال1/483"المستدرك"فيالحاكمأخرجه)1(

انتهى..صحيح:الذهبيّوقال،يُخرجاهولمسُويد،بنبأيوبيحتجّا

/3""المجمعفيالهيثميّوذكرهالجمهور،ضعفهسُويدبنأيوبسندهفيلكن

وأخرجه.انتهى.حسنإسناده:وقال،""الأوسطفيالطبرانيّإلىوعزاه،702

ضعيف.وهو،البنانيّثابتبنمحمدسندهوفي334(-325)3/"مسنده"فيأحمد

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّلنظر،محلّتحسينهأو،الحديثهذاتصحيح:الجامعقال

.1/117"النهاية")3(304.-1104/"المعلم"إكمال)2(

فيهيصحّولا"،النوممنخير"الصلاة:المؤذّنقولعندأثراًالفقهاءيذكرههذا)4(

.-تعالىاللّهشاءإن-محفهفيإيضاحهسيأتيكما،حديث
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بَرَّ:والأصلُ،بالقبوللهودعاء،بذلكله2دُعابارّاً،وصِرْتَ،الطاعات

به،ورَفَقْتُ،إليهالطاعةأحسنت:وبُرُوراً،بِرّاًأَبَرُّهُوالديوبَرِرتُ،عَمَلُك

فهوأيضاً،بِرّاًوالقول،واليمينُالحجُّوبَرَّ،مكارههوتَوَقَيتُ،مَحابّهوتحرّيتُ

والقولِ،اليمينفيوبالحرف،الحجّفيأيضاًمتعدّياًويُستَعْمَلُأيضاً،وبارّبَرّ

أَبَزُواليمينالقولفيوبَرِرْتُ،قَبِلَهُأي:بُرُوراًيَبَرُّهُالحَجّتعالىاللّهبَرَّ:فيقال

،بالهمزةيتعدّىلغةوفيوبارّ،بَرٌّفأنافيهما،صَدَقْتُإذا:أيضأبُرُوراًفيهما

)1(.انتهى.واليمينَالقولَوأبررتُ،الحجَّتعالىاللّهأبرّ:فيقال

اطّلاعلاإذ؟إشكالفيهالْمُتَقَئل(("المبرور:قالمنقولقلت(:أفإن

.القبولعلىلأحد

الإتيانالقبولعلاماتمن:قيلفقد،بعلاماتهيُعرفبأنهاجيب(:أ

يزدادوأن،عنهنُهيماواجتناب،النيّةإخلاصمع،وواجباته،أركانهبجميع

أعلم.تعالىواللّه)2(،قبلهكانمماأحسنحالهفيكونخيرأ،بعده

جعفربنمحمدشيخهأنيعني(جَعْفَرٍبْنِمُحَمَّدِرِوَايَةِ)وَيخي:وقوله

تعالىبِالتهِ("إِيمَان:ف)قَالَالحديثهذاسياقفيمُزاحمأبيبنمنصورخالف

المعنىحيثمنوأما،اللفظحيثمنهذا"ورسوله"،فزاد،لمجي!)وَرَسُولِهِ"(

غ!ي!،برسولهللإيمانمستلزمتعالىباللّهالإيمانلأنروايتيهما؟بيناختلاففلا

البخاريّ،عندإسماعيلبنوموسى،يونسبنأحمدالزيادةعلىمحمداًووافق

باللّه"إيمان:فقالا،المصنّفبسندسعد،بنإبراهيمعنعنهما،رواهفقد

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،ورسوله

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذازجههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

44.-1/43المنير""المصباخ)1(

حقائقعنو"الكاشف،1/188"القاريو"عمدة2،75/النوويّ""شرح:راجع)2(

6/3891.للطيبيّ"السنن
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)83(،2(56و381552/"لإيمان"افيهنا()المصنّفأخرجه

،()1658و)الترمذيّ(،(151)9"و"الحجّ،)26("لإيمان"افي(و)البخاريّ

وشرائعه"و"الإيمان6/91و"الجهاد")5/113(""المناسكفيو)النسائيّ(

388و348و33و.287و268و264)2/""مسندهفيو)أحمد(،39()8/

)175""مسندهفي(عوانةو)أبو،2(15)2/""سننهفيو)الدارميّ(،53(وا

""الإيمانفي(مندهو)ابن924(،و)248"مستخرجه"في(نعيمو)أبو176(،و

)9/""الكبرىفيو)البيهقيّ()153(،"صحيحه"في(حبانو)ابن)227(،

أعلم.تعالىواللّه)1845(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(157(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الأعمالأفضلالإيمانكونبيان)منها(:-ا

وعمل.قولالإيمانأن)ومنها(:-2

.بالأعمالتكونالدرجاتنيلأنبيان)ومنها(:-3

اللّهسبيلفيالجهادالإيمانبعدالأعمالأفضلأنبيان)ومنها(:-4

المبرور.الحجّوبعده،تعالى

باللّه))إيمان!:قولهفي:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالهما)ومنها(:-5

أعلم-واللّه-بهوالمراد،الإيمانعلىيُطلقالعملبأنتصريح!ي!((ورسوله

والنطق،بقلبهالتصديقوهو،الإسلامملةفيبهيُدخَلالذيالإيمان

فييدخلولا،اللسانعملوالنطق،القلبعملفالتصديق،بالشهادتين

والحج،،والصلاة،كالصوم"الجوارحبسائرالأعمالهناهاالإيمان

باللّه))إيمان:!يمّولقوله،والحجللجهادقَسيماًجُعِلَلكونه؟وغيرهاوالجهاد،

الأعمالتسميةمنهذايمنعولا،الأعمالفيهذايقالولا"،ورسوله

النوويّ)1(.كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،دلائلهقَدّمنافقدإيماناً،المذكورة

بسؤالالاهتمامشدّةمنرقِوالصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-6

فينالوا،بهيعملواحتىالأعمالمنفالأفضل،الأفضلهوعما!وّالنبيّ

بذلك.الأعظمالأجر

2.78/"مسلم"شرح(1)



)255(رقمحديث-الأَعْمَالِأفضَلَتَعَالَىبِاللهِالايمَانِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)38(

635

كلّأمتهبتعليماهتمامهشدّةمنع!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-7

عليه.وحثّهاخير،

تعالى:قولهفيالواردالنهييشملهمماليسالسؤالهذاأن)ومنها(:-8

اللّه))إن!ر:وقوله؟الآية101،:المائدة1أَشيَآ!وعَقلشًلُوألَاءَامَشُأألًذِلرر)يهأَجهَا

لأن؟عليهمتّفقٌ"،السؤالوكثرة،المالوإضاعة،وقالقيل:ثلاثاًلكمكره

وأ،فيهفائدةلاالذيالسؤالفيوردإنماوالنهي،الدينأمورمهماتمنهذا

فيأم،الجنّةأفيأناوأينأبي؟،وأينأبي؟،منكسؤال،بالدينلهعلاقةلا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكونحوالنار؟،

الأحاديثبينالتوفيقفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الأعمالأفضلعنالسؤالجوابفيالمختلفة

فيجاءمامعبينها،الجمعيُستَشكَلقد:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

باللّه،الإيمانالأفضلأنزجههريرةأبيحديثفيجَعَلَإنهحيثمنمعناها

حديثوفيوالجهاد،الإيمانزلمحبهذَرّأبيحديثوفي،الحجثمالجهاد،ثم

حديثفيوتقدمالجهاد،ثم،الوالدينبِرُّثم،الصلاةزجنهمسعودابن

السلاموتقرأ،الطعام"تطعم:قالحْير؟الإسلامأيُّر!الهماعمروبناللّهعبد

بناللّهوعبد،موسىأبيحديثوفى"،تعرفلمومنعَرَفتَمنعلى

"،ويدهلسانهمنالمسلمونسَلِمَ"مَن:قالخير؟المسلمينأيُّرضو:عمرو

هذاوأمثالُ"،وعلمهالقرآنتَعَلَّممَن"خيرُكم:زجهعثمانحديثفيوصح

.كثيرة""الصحيحفي

اللّهعبدأبو،الجليلالإمامفذكربينها،الجمعفيالعلماءواختلف

الشاشيّالقَفّالبكرأبي،المتقنالعلامةالإمامشيخهعنالشافعيّالْحَلِيميّ

أصحابنامتأخريكتبفيالمذكورالمروزيّالصغيرالقَفّالغيروهو-الكبجر

أنه-عصرهعلماءمنلقيتهمَنأعلمالقَفَّالوكان:الحليميّقال،الخراسانيين

بوجهين:بينهاجَمَعَ

الأحوالاختلافحسبعلىجَرَىجواباختلافذلكأناحدهما(:أ

الأشياءجميعخيرُبهيرادولا،كذاالأشياءخير:يقالقدفإنه،والأشخاص

،حالدونحالفيبل،والأشخاصالأحوالجميعوفي،الوجوهجميعمن
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نأر!لمحنهمَاعباسابنعن:منهابأخبار،ذلكفيواستشهد،ذلكنحوأو

لمنوغزوةٌ،غزوةأربعينمنأفضليَحُجَّلملمن"حجةٌ:قال!اللّهرسول

حجة")1(.أربعينمنأفضلحَجَّ

وأكذا،الأعمالأفضلمنالمراديكونأنيجوزأنه،:الثانيالوجهأ

كما،مرادةوهي"مِنْ"،فحُذِفت،كذافَعَلمَنخيركممنأوخيرها،من

وأفضلهم.أعقلهممنأنهويراد،وأفضلهمالناسأعقلفلان:يقال

لاأنهومعلوم")2(،لأهلهخيرُكم))خيرُكم:!ي!اللّهرسولقولذلكومن

مطلقاً.الناسخيرذلكيصير

غيرهمفييوجدوقد،جيرانهالعالمفيالناسأزهد:قولهمذلكومن

تعالى.اللّهرحمهالقَفّالكلامهذا:فيهمنهمأزهدهومن

متساويةوالباقياتمطلقاً،أفضلهاالإيمانيكونالثانيالوجههذاوعلى

بعضعلىبعضهافضليُعْرَفثم،والأحوالالأعمالأفضلمنكونهافي

.والأشخاصالأحوالباختلافوتختلف،عليهاتدلبدلائل

كذاثمكذا،أفضلها:الرواياتهذهبعضفيجاءفقدقيل،:أفإن

للترتيب.موضوعةوهي"ثم"،بحرف

أَدرَنكَ!ووَمَاَ:تعالىقالكماالذكر،فيللترتيبهنا"ثم"أنأفالجواب،:

ؤا!مَقْرَلَةٍذَايَتِيمًا!مَسْغَبَؤصىيَؤ:فِىإِظفَصأَؤ!رَقَبَةٍفَك!اَنعَقَبَةُمَا

ليسأنهومعلوم16،،-12البلد:1ءَامَنوُاْ!هواَلذِينَمِنَكاَنَ!ثُزَمَئزَلَةذَامِشكِينا

عمرابنحديثمن5/188"الحلية"فينُعيمأبوأخرجهجدّاً،ضعيفحديث)1(

انقطاعٍوفيهجدّاً،الحديثمنكروهو،الكلاعيّعمربنمحمدسندهوفيمرفوعاً،

مرفوعاعباسابنحديثمن165وا2/258"مسنده"فيالبزاروأخرجهأيضاً،

"السلسلةفيالألبانيالشيخأجادوقد،مجهولهبيرةبنعنبسةسندهوفي،بنحوه

تستفد.فراجعه)3481(رقم7/947"الضعيفة

قال:قالتر!لمحالأعائشةعن،صحيحبسند)5938("الجامع"فيالترمذيّأخرجه)2(

صاحبكمماتهـاذا،لأهليخيركموأنا،لأهلهخيركم))خيركم!لَخيد:اللهرسول

"سننه"فيداودأبووأخرجه،صحيحغريبحسنحديثهذا:وقالفَدَعُوه"،

)216(."سننه"فيوالدارميّ)4253(،
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حَزَمَمَاأَتلُتَحَالَؤأ!وقُل:تعالىقالوكما،الفعلفيالترتيبهناالمراد

أَوْلَدَ-!تَقْنُلُوآوَلَاإِخشَناوَبِاَلْؤَلِدَتينِشَئابِهِءدتُثركِوُاْأَلَأعَلئمرَئبُخ

وقوله154،،:الأنعام1اَلكِئَت!هومُوسَىءَاتَيْنَا)ثُوَّ:قولهإلى151،،:الأنعام1

11،:11!عرافلِاَدَمَ!اَشجُدُوألِفمَل!!كَةِقُفاثُمَصَؤَزنَبهُغثُمَظًضتم)وَلَقَدَ:تعالى

(:الخفيفأمنفيهوأنشدوا،كثيرةذلكونظائر،الآية

جَدّهُذَلِكَقَبْلَسَادَقَدْثُئَمأَبُوهُسَادَثُمَّسَادَلِمَنْقُلْ

وجهين:بينهاالجمعفيتعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوذكر

قيل::قالحكيناهما،اللذينالوجهينمنالأولنحواحدهما،:أ

وترك،إليهحاجةبهمبماقومكُلَّفأَعْلَمَ،الأحواللاختلاف؟الجواباختَلَفَ

تدعوبمافأُعلِم،قبلُعلمهالسائلكانمماأو،إليهحاجتهمتدعلمما

عِلْمُه.بَلَغَهُمولا،الإسلامدعائممنبَعْدُيُكَمّلهلمبماأو،إليهالحاجة

ومحاربةِ،الإسلامأولكانلأنه؟الحجعلىالجهادقَدَّمأنهأوالثاني(:

)1(.إظهارهفيوالجدّ،أعدائه

لا"ثم"أَنّووجهاًاَخر،الثانيالوجههذا"التحرير"صاحبوذكر

صاحبقالثم،والأصولالعربيةأهلعندشاذّقولوهذاترتيباً،تقتضي

الْمُلْجِئ،الزَّحْفِوقتفيالجهادعلىمحمولأنهوالصحيح"التحرير":

فالجهادهكذاكانوإذا،الجميععلىالجهاديحبحينئذفإنه،العاموالنفير

العامةالمصلحةمنالجهادفيلما؟الحجّمنوالتقديم،بالتحريضأولى

تعالىواللّه،الحجّبخلاف،الحالهذافيمُتَضَيّقمُتعيِّنٌأنهمع،للمسلمين

)2(.تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.أعلم

الجهادأنالحديثهذاظاهر:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبووقال

الجهادأنل!بهذرّأبيحديثوظاهر،الإيمانبعدالأعمالسائرمنأفضل

أخّرلأنه؟يخالفهمال!لمحبهمسعودابنحديثوظاهر،الفضلفيللإيمانمُساو

اختلفتإنمالأنه؟بتناقضهذاوليس،الوالدينبرّوعن،الصلاةعنالجهاد

بالأفضلسائلكلّيُجيبكان!ي!أنهوذلك،السائلينأحواللاختلافأجوبته

78.-277/"مسلم"شرح()1104.2/"المعلم"إكمال:راجع)1(
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فيالجهادُكانفيهوراغباًللجهاد،متأهّلاًكانفمن،حقّهفيوبالمتأكّد،حقّهفي

يحتاجانأبوانلهللجهادالصالحهذايكونوقد،وغيرهاالصلاةمنأفضلحقّه

منأفضلحقّهفيالوالدينبرّفيكون،لضاعاتركهماولو،عليهماقيامهإلى

:قالوالداك؟""أحيٌّ:فقالالجهاد،فيع!ي!النبيّرجلاستأذنقدكماالجهاد،

يكونوقد،الأعمالسائروهكذا،عليهمتّفقٌفجاهد"،"ففيهما:فقال،نعم

استيلاءوقتفيوذلك،الأعمالسائرمنأفضلالأوقاتبعضفيالجهاد

أدنىلهمنعلىيخفىفلا،الزمانهذاكحال،المسلمينعلىوغلبتهالعدوّ

المسلمينأصابلِمَا؟الأعمالوأفضل،الواجباتأوكداليومالجهادأنبصيرة

.-نصرناوجدّد،صدعنااللّهجبر-وغرباًشرقاًالاستيلاءوكثرةالأعداء،قهرمن

الأشخاصبحسبتختلفالأفضليّةتلكأنالبحثهذامنوالحاصل

مافعلى،هيحيثمنالقواعدهذهتفصيلفأما،ذلكفيبُعدولا،والأحوال

"...خمسعلىالإسلام"بني:فيهقالالذيرةلمحنحماعمرابنحديثمنتقدّم

اللّهرحمهالقرطبيئكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،عليهمتّفق،الحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،نفيسٌتحقيقٌوهو)1(،تعالى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَبْدِعَنْ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(2561(

مثلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

)خ24()ته111(عابذثقة،النيسابوريّالْقُشيريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقَدمة"فيتقدمس(دتم

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الْكِسّيئنصربن(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظٌثقة،لقبهوعبد

176.-1275/"المفهم")1(
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963

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّنافعبنهَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

فيتقدم)ع(2(اا)ت191فتغيّرعَمِي،يتشيّعمصنّ!،حافظثقة،الصنعاني

4/18.""المقدمة

اليمن،نزيل،البصريّعُروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَز(-4

وابن4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت171كبارمن،فاضلثبتثقة

الماضي.السندفيتقدّمشهاب

،شهابابنعنوهو،قبلهالذيالسندإلىإشارةالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!جنه.هريرةأبيعنالمسيِّب،بنسعيدعن

الماضي.الحديثمثلأي)مِثْلَهُ(َ:وقوله

:فقال،المصنّفشيخعنالنسائيّساقهاهذهمعمرروايةأتنبيه،:

أنبأنا:قال!،الرزاقعبدحدثنا:قال،رافعبنمحمدأخبرنا-)2624(

رجلسأل:قال!،هريرةأبيعن،المسيبابنعن،الزهريّعنمعمر،

باللّه"،"الإيمان:قال!؟أفضلالأعمالأفيُ،اللّهرسول!يا:فقال!،!ي!النبيّ

الحج"ثم:قالماذا؟ثم:قالاللّه"،سبيلفي"الجهاد:قال!ماذا؟ثم:قال!

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالمبرور"،

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

حَدَّثنَا،زَيْدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثنَا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)حَدَّثَني-)84(2571(

،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا-لَهُوَاللَّفْظُ-هِشَامِبْنُخَلَفُوَحَدَّثَنَا)ح(عُرْوَةَبْنُهِشَامُ

قُلْتُ::قَالَ،ذَرٍّاَبِيعَنْ،اللَّيْثِيِّمُرَاَوحِأَبِيعَنْ،أَبيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ

قَالَ:سَبِيلِهِ"،فِيوَالْجِهَادُ،بِاللّهِ"الايمًانُ:قَالَأفضَلُ؟الْأَعْمَالِاَيُّ،اللهِرَسُولَيَا

قُلْتُ::قَالَثَمَناً"،وَكثَرُهَاأَهْلِهَا،عِنْدَ"أَنْفَسُهَا:قَالَأفضَلُ؟الرِّقَابِأَيُّ:قُلْتُ

اللهِ،رَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَلِأَخْرَقَ"،تَصْنَعُأَوْصَانِعاً،"تُعِينُ:قَالَآفعَلْ؟لَمْفَإِنْ

صَدَقَةفَاِنَّهَا،النَّاسِعَنشَرَّكَ"تَكُفُّ:قَالَالْعَمَلِ؟بَعْضِعَنْضَعُفْتُإِنْأَرَأَيْتَ

نَفْسِكَ"(.عَلَىمِنْكَ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،البصريّالْعَتَكيئداودبنسليمانهوالزَّهْرَانِيئُ(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

23.091/""الإيمانفيتقدمس(دم)خ234()ت101(ثقةٌبغداد،

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبن(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت181كبارمن،فقيهثبتٌثقة

دلّسربّما،فقيهثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

35..صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع((41ه)ت151

ثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

704.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت131فقيهٌثبتٌ

له،ثقة،البغداديّالمقرئالبزّارثعلببنهِشَام(بْنُ)خَلَفُ-5

6.124/""الإيمانفيتقدمد()م922()ت101(القراءاتفياختيارات

131.ثقة،المدنيّالغفاريّ:ويقالاللَّيْثىِّ(مُرَاوحِ)1()أَبُو-6

عمروبنوحمزة،الليثىّواقدوأبي،الغفاريّذرأبيَعنرَوَى

الأسلميّ.

بنوعمرانالزبير،بنوعروةيسار،بنوسليمان،أسلمبنزيدوروى

عنه.يسار،بنسليمانعن،أنسأبيبنعمرانوالصحيح،أنسأبي

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةتابعيمدني:العجليّقال

وسمّاهم،!ي!،النبيّحياةفيوُلدواالذينالنفرفييُعَدّأحمد:أبو،الحاكم

سَعْد)2(.اسمه:مسلموقال

ثقة،أنهعلىأجمعوا:البرعبدابنقال"شرحه":فيالنوويّوقال

ذكرهالحجاجبنمسلمأنإلا:قال،كنيتهواسمه،اسمعلىلهيوقفوليس

ويقال،اسمهيذكرولم"الكنى"،فيوذكره،سَعْدٌاسمه:فقال"الطبقات"،في

ثم،الغفاريّهو:الْغَسّانيّعليّأبوقال،الليثيّ:ويقال،الغفاريّ:نسبهفي

)3(.انتهى.الليثيّ

.مكسورةوالواو،المهملةوالحاءوبالراء،الميمبضمّ)1(

2/76."مسلم"شرح)3(4.584/"التهذيب"تهذيب)2(
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هذافيوله)1(،ماجهوابن،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّلهرَوَى

اللّه،منرخصةٌ"هي)1121(:وحديث،الحديثهذا،فقطحديثانالكتاب

."...فحسنبها،أخذفمن

وفتحها-الدالبضم-جُنْدَبفالأشهر،اسمهفياختُلِفَ(ذَرٍّ)أَبُو-7

وبراءين،الموحدةالباءبضم-بُرَيراسمه:وقيل-الجيمبضم-جُنَادةابن

فيتقدم)ع(32()تز!بهالشهيرالصحابيّ،الأصحّهووالأول-مهملتين

أعلم.تعالىواللّه92،224/""الإيمان

ترجمةفي585(-584)4/"التهذيب"تهذيبفيالحافظذكرأتنبيه(:

صحبة،لهالليثيّمُراوحأبوإنهداود:أبوفيهقال:نصّهماهذامُراوحأبي

لأبيوعزاهواقد،أبيبنواقدسماهلكن"الصحابة"،فيمندهابنوذكره

انتهى..أعلمتعالىفاللّهداود،

بأنهجزمحيث)5/177("الفتح"فيقالهمايخالفهذا:الجامعقال

واقداً،مندهابنسمّاه،هذاغيرالليثيّمُراوحأبوالصحابةوفي:ونصّه،غيره

انتهى.داود.لأبيوعزاه

مراوحأبو:قالحيث)7/503("الإصابةفيرجحهالذيهووهذا

وسمّاهداود،لأبيوعزاه،مندهابنوذكره،صحبةلهداود:أبوقال!،الليثيّ

قالحيثالمزّيّعلىفيُردّ،الغفاريّمُراوحأبيغيروهوواقد،أبيبنواقد

"."الإصابةفيماانتهىواحداً.فجعلهما،الليثيّ:الغفاريّترجمةفي

فيالحافظبهصرّحكما،لييظهرالذيهواثنينكونهما:الجامعقال

له؟وجهفلا"الليثيّ":قولهفيالمزيّعلىالردّوأما"،و"الإصابة"الفتح"،

هذافيمسلمروايةفيبهالتصريحوقعكماأيضاً،الليثيّ:لهيقاللأنه

في"الغفاريّ"بلفظ161()1/"المستخرج"فينعيمأبيعندووقعالسند،

حبيبروايةفي)1/65("مسنده"فيعوانةأبيعندوقعوكذا،الموضعين

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،كليهماإلىينسبأنهبهذافتبيّن،الاَتيةعروةمولى

.حديثانعندهمله":التهذيب"تهذيبفيقال)1(
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642

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجمافالأول!،شيخيهسوى،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

،مُراوحأبيوغيرداود،وأبوهو،بهتفرّدوالثاني،ماجهوابن،الترمذيّله

والترمذقي.داودأبولهأخرجفما

فياختُلفوقد،الكنيةهذهفيلهمشاركلاذ!بهذرّأباأن3-)ومنها(:

فيمشاركلهيوجدلامُراوحأبووكذلك،قدّمتهماوالصحيح،أبيهواسماسمه

هذافيذكرهمحلّأول!وهذا،غيرهالهاسملاأنهوالصحيح)1(،الكنيةهذه

ترجمته.فيأسلفتهكما،هذينغيرلهوليس"،الصيام"كتابفيويأتي،الكتاب

)ح(كتابةوفيه،الماضيكالسند،للمصنّفشيخينفيهأن)ومنها(:-4

عليها.الكلاممرّوقد

فبغداديّان.،شيخيهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-5

،هشام:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-6

بعضهميرويمنهمأربعةالتاليالإسنادفيووقع،مُراوحأبيعن،أبيهعن

مُراوح.أبيعن،عروةعن،عروةمولىحبيبعن،الزهريّ:بعضعن

السبعة،الفقهاءمنعروةوأن،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّه،والعنعنة،التحديثالأداءصيغمنوفيه

الحديث:شرح

حاءبعدهاالواو،وكسر،خفيفةراءبعدها،الميمبضممُرَاوحِ(أَبِي)عَنْ

كبارمنمدنيّهو":"الفتحفيقال!،الغفاريّ:أيضاًويقاَل!)اللَّيْثِيِّ(مهملة

أحمد:أبوالحاكمقال!سعد،اسمه:قال!منوشذّ،اسمهيُعرفلا،التابعين

)2(.انتهى.الحديثهذاسوىالبخاريّفيلهوما،يرهولمع!يم،النبيّأدرك

سمّاههذا،غيرالليثيّمراوحأبوالصحابةوفي:نصّهما5/177"الفتح"فيوذكر)1(

يعارضفلا،الستةالكتبفيليسفهذا،انتهىداود.لأبيوعزاهواقداً،مندهابن

فتنبّه.،ذكرناهما

5.176/""الفتح)2(
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حديثين.سوىالمصنّفعندلهليسأنهتقدّم:الجامحقمال

طريقمن"مسنده"فيأحمدعندووقع،رفجبهالغفاريّ(ذَرٍّأَبِي)عَنْ

نأ،أخبرهالغفاريّمراوحأباأن،أبيحدثني،هشامحدثناسعيد،بنيحيى

كثيراًعدداًالإسماعيليوذكر،الإسماعيليروايةفيهووكذا،أخبرهذرأبا

فيفأرسلهمالكوخالفهمالإسناد،بهذاهشامعنرووهنفساًالعشريننحو

يحيىبنيحيىورواهع!ي!،النبيّعن،أبيهعن،هشامعن،عنهالمشهور

داودبنسعيدورواه،عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،عنهوطائفة،الليثيّ

مالكعنالمرسلةالرواية:الدارقطنيّقال،الجماعةكرواية،هشامعن،عنه

)1(.انتهى.الجماعةقالكماهشامعنوالمحفوظ،أصحّ

بِاللّهِ،"الايمَانُ:قَالَأفضَلُ؟الْأَعْمَالِأَيُّ،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:)قَالَ

والواو"،سبيلهفيوجهاد،باللّه"إيمان:البخاريّولفظسَبِيلِهِ"(فِيوَالْجِهَادُ

تعالى.اللّهرحمه،حبّانابنقالهكما"ثمّ"،بمعنىهنا

كانلأنه؟بالإيمانالجهادقرنهـانما:تعالىاللّهرحمهالعينيّوقال

الجهادوكانالْعُليا،هياللّهكلمةتكونحتىاللّهسبيلفييُجاهدواأنعليهم

)2(.الأعمالأفضلالوقتذلكفي

يكونحتى،للعتقأيأفضَلُ؟(الرِّقَمابِأَيُّ:)قُلْتُد!حبهذرّأبو)ظَلَ(

؟"أفضلالعتاقة"فأيّ"مسنده":فيعوانةولأبي،تعالىاللّهعندأكئرثوابها

أغبطها"أيأَهْلِهَا()عِنْدَأنفسهاهيأي،هـلوفخبر)))أَررفَسُهَا(!يم)قَالَ(

الأصمعيّ،قاله،فيهالمرغوبهو:النفيسوالمال،عندهموأرفعها،وأجودها

عتقلأن؟أفضلأنفسهاكانهـانما)3(،الرفيعالشيءفيالتنافسمنوأصله

تنُفِقُواْحَتًىاَلبِزَنَنَالُواْ!ولَن:تعالىكقولهوهوخالصاً،إلاغالباًيقعماذلكمثل

الئمن،حيثمنأيالتمييز،علىمنصوبثَمَناً"()وَكثَرُهَاتِحُبُّونَ!)4(،مِمَّا

بالعينئمناً""أعلاها:بلفظالبخاريّرواةأكئرعندوقعلماتفسيروهذا

وكذا،المعجمةبالغين:وللكسميهنيّأيضاً،النسائيّروايةوهي،المهملة

.5177/""فتح(1)

1.277/"المفهم")3(

.12114/"القاري"عمدة)2(

5/177."الفتح")4(
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.متقاربمعناهما:قرقولابنقال"مسنده"،فيعوانةأبيروايةوهي،للنسفيّ

أهلها".عندوأنفعهاثمناً،"أغلاها"المستخرج":فينعيمأبيوعند.انتهى

يُعتقأنأرادإذا-أعلمواللّه-بهالمراد:تعالىاللّهرحمهالنوويوقال

رقبتينبهايشتريأنوأمكن،درهمألفُمعهكانإذاأما،واحدةًرقبةً

فإن،الأضحيةبخلافوهذا،أفضلفالرقبتان،مثمنةنفيسةرقبةأو،مفضولتين

البغويّقال،السمنفيدونهابشاتينالتضحيةمنأفضلسمينةبشاةالتضحية

كماالمسألتينهاتينذكرأنبعد"التهذيب"فيتعالىاللّهرحمهأصحابنامن

استقلالمعالقيمةاستكثارُالأضحيةفي:تعالىاللّهرحمهالشافعيّقال:ذكرتُ

استكثارُالعتقوفي،القيمةاستقلالمعالعدداستكثارمنإليّأحبّالعدد

لأن؟العدفىاستقلالمعالقيمةاستكثارمنإليّأحبّالقيمةاستقلالمعالعدد

العتقمنوالمقصود،وأطيبأوفرالسمينولحمُ،اللحمُالأضحيةمنالمقصود

منأفضلجماعةفتخليص،الرِّقّذُلّمنوتخليصه،الشخصحالتكميلُ

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّهواحد،تخليص

يختلفذلكأنيظهروالذي:هذانحوذكربعدما"الفتح"فيوقال

بهوانتفع،بالعتقانتفعأُعتقإذاواحدشخصفربّ،الأشخاصباختلاف

اللحمكثرةإلىمحتاجوربّ،منهعدداًأكثربعتقالنفعمنيَحصُلماأضعاف

اللحم.بطيبهوينتفعمماأكثربهينتفعونالذينالمحاويجعلىلتفرقته

بهواحْتُجّكثر،أوقلّسواء،أفضلكاننفعاًأكثركانماأنفالضابط

أفضل،المسلمةمنثمناًأغلىكانتإذاالكافرةالرقبةعتقأنفيلمالك

المسلمين.منثمناً""أغلى:بقولهالمراد:وقالوا،وغيرهأصبغوخالفه

امرءاًأعتقرجل"أيما:مرفوعاًز!عبههريرةأبيحديثقالوهماويؤيّد

عليه)2(.متّفقٌالنار"،منمنهعضواًمنهعضوبكلّاللّهاستنقذمسلماً،

لي؟تيسّرولا،عليهأقدرلمأيأفعَلْ؟(لَمْفَإِنْ:)قُلْتُز!نهذرّأبوقَالَ

)3(.عليهمتعذّرإذاإلاهذامثلفعلمنيمتنعونلاأنهمأحوالهممنالمعلوملأن

.2/97"لنوويّاشر!"(1)

.1/772"لمفهما"(3)

.5177/""الفتح2()
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علىأقدرلمإنأي"،أفعللمإن"أرأيتَ:الإسماعيليّروايةوفي

لمإن"أفرأيت"مسنده":فيعوانةولأبي،القدرةوأراد،الفعلفأطلق،ذلك

فيوللدارقطنيّ"،ضعفتإن"أرأيت"المستخرج":فينعيمولأبيأجد"،

الإعانةمن،أولهبضمّ)"تُعِينُ(!يوّ)قَمالَ("أستطعلم"فإنبلفظ""الغرائب

بالضادالمشهورةالرواية:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال)صَانِعاً(رباعيّاً

بالصاد"صانعاً"الفارسيّالغافرعبدورواهتحتها،منوبالياءالمعجمة

العمل.يُحسنلاالذيوهو،لأخرقلمقابلته؟أحسنوهو،والنون،المهملة

.)1(

لتهى.

الروايةوفي"صانعاً"،:قولهوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

ورُوي،الصَّنْعَةمنوبالنونفيهماالمهملةبالصادفرُوِيَ"الصانع"،:الأخرى

عندوالصحيح،الضَّيَاعمنياءًتُكتَب،النونبدلوبهمزة،المعجمةبالضاد

ضَائِعاً")2(."فَتُعِين:بالمعجمةالروايةفيوالأكثر،المهملةالصادروايةالعلماء

طريقمنالحديثهذافيروايتنا:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

الأخرىالروايةفيوكذلك،الألفبعدوبياء،بالمعجمة"ضائعاً"أوّلاًهشام

منإلا،والزهريّهشامحديثفي،مسلمعنطُرُقناجميعمن"الضائع"فتعين

حَدَّثَنَابَحْرأباشيخنافإن،الفارسيالغافرعبدعن،الشاسيّالفتحأبيرواية

بالأخرق،لمقابلته؟الكلامصوابُوهو،تقدّمكما،المهملةبالصادفيهماعنه

هناالروايةصحتلكنصحيحاً،أيضاًالضائعمعونةجهةمنالمعنىكانوإن

البخاريّ"."صحيحفيرويناهوكذلك،المهملةبالصادهشامعن

أنّوَيرَون،المهملةبالصاد""الصانع:يقولالزهريّ:المدينيّابنقال

بالمعجمة."ضائعاً":قولهفيصَحَّفَهشاماً

قال،هشامصَحَّفَ:يقولالزهريّكانمعمر:عنالدارقطنيّوقال

تصحيف،وهو،المعجمةبالضادعنههشامأصحابرواهوكذلك:الدارقطنيّ

وهب،وابن،الئئيسيّروايةمن"الموطّا"وفي،الزهريّقالهماوالصواب

الروايةهذهيُصحّحوقد،بالمعجمةلضائع"تصنع"أن:الزهريّعنوغيرهما

"2/75.مسلم)2("شرح277./1"المفهم"(1)
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القاضيكلامانتهى".الحاجةذا"وأَعِنْ:موسىأبيحديثفيقولُهُأيضأ

)1(.تعالىاللّهرحمهعياض

روايةفي:قوله:تعالىاللهرحمهالصلاحبن!روأبوالشيخوقال

العبدريّ،عامرأبيالحافظأصلفيوالنونبالمهملةهوصانعأ""تُعِين:هشام

ليسولكنهالأمر،نفسفيالصحيحهووهذا:قالعساكر،ابنالقاسموأبي

فيالوجههذامقيداًجاءوكذا،بالمعجمةروايتهإنما،عروةبنهشامرواية

"فتُعِين:الزهريّعنالأخرىالروايةوأما،هشامروايةفي،مسلمكتاب

هشاماًيَنْسُبُوكان،كذلكالزهريّعنمحفوظةوهي،بالمهملةفهي"،الصانع

روايةفيبالمعجمةأنهعياضالقاضيوذكر:الشيخقال،التصحيفإلى

وليس:الشيخقال،السمرقنديّالفتحأبيروايةإلا،مسلمكتابلرواةالزهريّ

روايةفيمُقَيَّدةفكلها،مسلملكتابأصولناروايةفي،حكاهماعلىالأمر

ابنكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الصوابهوماعلىبالمهملةالزهريّ

)2(.تعالىاللّهرحمهالصلاح

الألفوبعد،المعجمةبالضادضائعاً""تعين:قوله":"الفتحفيوقال

فيهووكذا،وغيرهعياضبهجزمكما،البخاريّفيالرواةلجميع،تحتانية

وغيرهالدارقطنيّوجزمأيضاً،عياضقالهكما،السمرقنديّروايةفيإلامسلم

ونقلته،الصدفيّعليّأبووقال،أبيهعنرواهمندونهكذا،رواههشاماًبأن

بالمهملةوالصواب،والتحتانيةالمعجمةبالضادعروةبنهشامرواه:خطهمن

الزهريّ.قالكما،والنون

بالصادرُويإنه:البخاريّشُرّاحمنقالمنخَبَطَفقدهذاتقرروإذا

الدارقطنّيورَوَى،طرقهمنشيءفيتقعلمالروايةهذهفإن،والنونالمهملة

كانمعمر:قال،المعجمةبالضادالحديثهذاهشامعنمعمر،طريقمن

قال،والنونالمهملةبالصادهووإنما،هشامصَحَّفَ:يقولالزهريّ

ولا،بصانعليسالذيوهو،بالأخرقلمقابلته؟الصوابوهو:الدارقطنيّ

.604-1504/"المعلم"إكمال)1(

2.75/النوويّ"و"شرخ267،-266ص"الصيانة")2(
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انتهى..فيهصَحَّفهشاماًإن:يقولون:المدينيّابنعليوقال،العمليُحسن

،والنونبالمهملةوهي،تقدمكمامسلمعندالزهريّعنمعمرورواية

بأنهشامروايةوُجِّهَتوقد،عياضنقلهكماأيضاً،فيهاالسمرقنديّوعكس

ماانتهى.الأولمعنىإلىفيرجع،عِيَالأوفَقْرمن،الضَّيَاعذوبالضائعالمراد

"الفتح")1(.في

نإصانعاً،تعينأي،للشكّلا،للتنويعأنها-أعلمواللّه-الظاهر)أَوْ(

بالراء،المعجمةالخاءوسكون،الهمزةبفتحلِأَخْرَقَ"()تَصْنَعُشئتوإن،شئت

لالمنخرقاء،وامرأة،أخرقرجلٌ:يقال،بصانعليسالذيهو:والقاف

صَنَاعٌوامرأة،النونبفتحصَنَعرجل:قيلحاذقاًصانعاًكانفإن،لهصنعة

النوويّ)2(.قالهالصاد،بفتح

والأخرق،العمليُحسنلاالذيهوهناهاالأخرق"الصيانة":فيوقال

يُحاولمنرأيتإذا:والمعنى،أمرهفيلهسياسةولا،رِفْقَلاأيضاًالذي

)3(.انتهى.لهفاعْمَلْه،يُحسنلموإن،عليهفأعنهيُحسنهكانفإنعملاً،

والجمع،لهصنعةلاأخرقرجل:اللغةأهلقال"الفتح":فيوقال

بفتحتين،وصَنَعٌصانعورجل،كذلكخرقاءوامرأة،سكونثمبضمخُرْق

)4(.انتهى.ألفبزيادةصَنَاغوامرأة

رجل:يقال،العمليُحسنلاالذيهو:الأخرق"المفهم":فيوقال

وامرأة،صَنَعرجل:ويقال،بالعملالحاذقضدّوهوخرقاء،وامرأ،أخرق

(:الكاملأمنالمذكّرفيذؤيبأبوقال،النونبعدبألفصَنَاع

تُبَّعُالسَّوَابِغِصَنَعُأَوْدَاوُدُقَضَاهُمَامَسْرُودَتَانِوَعَلَيْهِمَا

ا:الطويلأمنالمؤنّثفيآخروقال

(زَاخِرُ)ْوَالْعِرْقُالْبَطْنِبِقُوتِجَوَادٌبِشَكْرِهَاحَصَانٌبِأَشْفَاهَاصَنَاعٌ

2/75."مسلم"شرح)2(-5/177.178"الفتح")1(

5/178."فتح")4(266.ص"مسلمصحيح"صيانة)3(

وعَرَاقةوالإيثاروالجودوالعفّةبالحذقالمرأةهذهيمدحالهذليشهابلأبيالبيت)5(

النسب.
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)1(.بالمعروفالثناء:وبضمّها،الفرج:الشينبفتحو"الشَّكْرُ"

صعَفْتُ()إِنْأخبرنيأيأَرَاَيْتَ(،اللّهِرَسُولَيَا:)قُلْتُل!بهذرّأبو)قَالَ(

يأالْعَمَلِ؟(بَعْضِ)عَنْونَصَرَ)2(،كرُمَبابيمنوفتحها،،المهملةالعينبضمّ

عَنشَرَّكَ)"تَكُفُّ:ع!ي!)قَطلَ(أعملذافماأي،الإعانةأو،الصناعةمن

الكافبضمّيكفّالشيءعنكفّ:يقال،إليهمشرّكوصولتمنعأيالنَّاسِ(

ولا،يتعدَّىهو،فَكَفَّ،منعته:كَفّاًوكفَفْتُهُ،تركه:نصربابمنكفّاً،

!)3(
.ى--

داخلالشرّعنالكفّأنعلىدليلفيه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

لبعضخلافاً؟تركهعلىويُعاقب،عليهويؤجرُ،وكسبهالإنسانفعلفي

الكسب،ولاالتكليفتحتيدخللا،محضٌنفيئالتركإن:القائلالأصوليين

لاالثوابأنغير،الأصولفيبسطناهوبماهنا،ذكرناهبماباطل4قووهو

فلا.والذهولالغفلةمعوأماوالقصد،النيةمعإلاالكفعلىيحصل

.)4(
شهى.

الضمير:الطيبىوقالالشرّ،كفّهيالتيالخصلةفإنأي)فَإِنَّهَا(

عَلَىمِنْكَ)صَدَقَة(.)ْانتهىالخبر.لتأنيثوأنّثه،الفعلعليهدلّالذيللمصدر

والصافىالتاءبفتح:وهو"،نفسكعلىبها"تَصَدَّق:البخاريّولفظنَفْسِكَ"(

تشديدهاويجوز،تتصدقوالأصل،التاءينإحدىحذفعلى،الخفيفةالمهملة

يُرديها،عماتحفظهاأي،نفسكعلىالصدقةبهذهتتصدّقأي،الإدغامعلى

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهاوبالهويعود

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!نهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

1/277.و"المفهم"،404-1/304"المعلم"إكمال)1(

2.536/""المصباح:راجع)3(747.ص""القاموس)2(

278./1""المفهم4()

8/2425."السننحقائقعن"الكاشف)5(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)84(،258(و381257/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

وفي،313(0)"الجهاد"فيئيّ(و)النسا،2(5)18""العتقفي(و)البخاريّ

و)عبد)2523(،""الأحكامفي(ماجهو)ابن)4337(،"الكبرى"من"العتق"

،(131)""مسندهفيو)الحميديّ(،2(9925و52)892""مصنّفهفي(الرزاق

703(،)2/"سننه"فيو)الدارميّ((،163و015)5/"مسنده"فيو)أحمد(

في(نعيمو)أبو18(،وا18وه917و)178"مسنده"في(عوانةو)أبو

/اوه9272/و273)6/""الكبرىفيو)البيهقيّ(25(،وا)025"مستخرجه"

)969(،الجارود(و)ابن233(،و)232""الإيمانفي(مندهو)ابن273(،

أعلم.تعالىواللّه)2418(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الإطلاقعلىالأعمالأفضلالإيمانكونبيان)منها(:-ا

الإمامقال،الإيمانبعدالأعمالأفضلالجهادكونبيان)ومنها(:-2

وهو"ثُمّ"،بمعنىهذا!جهذرأبيحديثفيالواو:تعالىاللّهرحمهحبانابن

فيهالكلامتقدموقدهذا،قبلالمتقدمأي،!لمحبههريرةأبيحديثفيكذلك

وقيل:،هناكالأعمالأفضلفيالرواياتمناختلفمابينالجمعطريقعلى

القرطبيّ:وقال،الأعمالأفضلذاكإذكانلأنه؟هنابالإيمانالجهادقَرَن

فلا،أبوانلهيكونلمنالوالدينبروفضل،تعيّنهحالفيالجهادتفضيل

السائلين.أحوالباختلافاختَلَفَتالأجوبةأنوحاصلهبإذنهما،إلايجاهد

والمعلمالمفتيوصبر،السؤالفيالمراجعةحسنَفيهأن)ومنها(:-3

أبيطريقمنوغيرهما،والطبريّ،حبانابنرَوَىوقد،بهورفقهالتلميذ،على

كثيرةأسئلةفيهطويلاً،حديثاًحدَّثناز!بهذرّأبيعن،وغيرهالخولانيإدرش!

وأيّ،أكملالمؤمنينأيّعنسؤالهمنها،كثيرةفوائدعلىتشتملوأجوبتها،

ذكروفيه،أفضلوالصلاةوالصدقةوالجهادالهجرةوأيّ،أسلمالمسلمين

ذلك.وغيرونواهيأوامرمنكثيرةوآداب،عليهمأنزلوما،وعددهمالأنبياء

لافبعضهابينها،فيماالصالحاتالأعمالتفاضلبيان)ومنها(:-4

.كالإيمانشيء،يوازيه



الايمانكتاب-الحجاحعبقملاللماكماكلصحيحثد-الثجاححالمحيطالبحد

065

إعانةأنإلىإشارةالحديثوفيالْمُنَيِّر:ابنقالهما)ومنها(:-5

أحدفكل،الإعانةمَظِنَّةالصانعغيرلأن؟الصانعغيرإعانةمنأفضلالصانع

منفهي،إعانتهعنيَغْفُلبصنعتهلشهرتهفإنه،الصانعبخلافغالباً،يُعينه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.المستورعلىالصدقةجنس

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

:عَبْدٌقَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(2581(

عَنْ،الزُّهْرِيِّعَنمَعْمَز،أًخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا:رَافِعٍابْنُوَقَالَأَخْبَرَنَا،

،ذَرٍّأَبِيعَنْ،مُرَاوحِأَبِيعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَمَوْلَى،حَبِيبِ

لِأَخْرًقَ"(.تَصْنَعُأَوْ،الصَّانِعَ"فَتُعِينُ:قَالَأصَنهُغَيْرَ،بِنَحْوِهِ!لَخي!اَلنَّبِيِّعَن

غير:،الماضيينالاسنادينفيتقدّمواوكلهم،تسعةالاسناد:هذارجال

131.مقبول،المدنيّالأعورحبيبٌ:هوالزُّبَيْرِ(بْنِعُرْوَةَمَوْلَى،)حَبِيبٍ-ا

ميمونة.مولاةونَدَبة،بكرأبيبنتأسماءأمهوعن،الزبيربنعروةعنرَوَى

الأسودوأبو،عروةمولى،ميمونبنالواحدوعبد،الزهريّعنهورَوَى

.عثمانبنوالضحاك،عروةبناللّهوعبيد،عروةيتيم

قليلوكان،أميةبنيسلطانآخرفيقديماًماتسعد:ابنقال

هويكنلمهـان:قال،يخطئ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحديث

هو؟.منأدريفلاأسماء،بنهندابن

هذاالكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهروى

فقط.الحديث

قالالزهريأنيعنيقَمالَ(أنَ!)غَيْرَهشامحديثبنحو)بِنَحْوِهِ(:وقوله

الصَّانِعَ،)"فَتُعِينُلأخرق"تصنعأوصانعاً،"فتعين:هشامقولبدلروايتهفي

معرّفاً."الصانع"فذكرلِأَخْرَقَ(تَصْنَعُأَوْ

.5/781"لفتحا":جعرا(1)
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:فقال"مسنده"،فيأحمدالإمامساقهاهذهالزهريّروايةُأتنبيه،:

حبيبعن،الزهريّعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا-)52402(

:قالذرّ،أبيعن،الغِفَاريّمُراوحأبيعن،عروةعنالزبير،بنعروةمولى

أفضل؟الأعمالأيُّ،اللّهرسوليا:فقال!،فسأله،كلي!النبيّإلىرجلجاء

:قال؟أفضلالْعَتَاقةأيُّ:فقال!اللّه"،سبيلفيوجهاد،باللّه"إيمان:قال

لأخرق"،تصنعأو،الصانع"فتعين:قالأجد؟لمإنأفرأيتَ:قال"أَنْفَسُها"،

تَصَدَّق،صدقةفإنها،شرّكمنالناس"فَدَعِ:قال؟أستطعلمإنأفرأيتَ:قال!

أنهإلا).18("فسنده"فيعوانةأبوالروايةهذهساقوكذا")1(،نفسكعنبها

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المعجمةبالضاد"الضائع"فتُعين:عندهوقع

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَن،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)85(1925(

عَنْ،الشَّيْبَانِيِّوعَمْرٍأَبِي،إِيَاسٍبْنِسَعْدِعَنْالْعَيْزَارِ،بْنِالْوَييدِعَن،الشَّيْبَانِيِّ

قَالَ:أفضَلُ؟الْعَمَلِأَيُّ:ع!ي!اللّهِرَسُولَسَآلتُ:قَالَ،مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِ

أَيّ؟ثُمَّ:قُلْتُ:قَالَالْوَالِدَيْنِ"،!بِرُّ:قَالَأَيّ؟ثُمَّ:قُلْتُ:قَالَلِوَقْتِهَا"،"الصَّلَاةُ

عَلَيْهِ(.إِرْعَاءًإِلَّاأَسْتَزِيدُهُتَرَكْتُفَمَااللّهِ"،سَبِيلِفِي"الْجِهَادُ:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.البابأول

غرائبلهثقة،الموصلقاضي،الكوفيّالقُرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِئيُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(أضرّبعدما

:ويقالفَيْرُوز،واسمه،سليمانأبيبنسليمان:هو)الشَّيْبَانِئيُ(-3

رقم"الرزاقعبد"مصنّففيووقع"على"،بمعنىف"عن"،نفسكعلىأي)1(

".نفسك"على:بلفظ)8902(
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ابنمولى:وقيل،الكوفيمولاهمالشيبانيّإسحاقأبوعمرو:ويقال،خاقان

51(.،ثقة،أصحوالأول،عباس

أبيبنوأشعث،حُبَيشبنوزِرَ،أوفىأبيبناللّهعبدعنرَوَى

وأبي،ثابتأبيبنوحبيب،سُحَيمبنوجَبَلَة،الأخنسبنوبكيرالشعثاء،

بناللّهوعبدالزناد،وأبي،بردةأبيبنسعيدوابنه،موسىأبيبنبردة

وغيرهم.العيزار،بنوالوليدالهاد،بنشداد

وعاصم،منهأكبروهو،السبيعيإسحاقوأبو،إسحاقابنهعنهورَوَى

الفزاريّ،إسحاقوأبو،طهمانبنوإبراهيم،أقرانهمنوهو،الأحول

بكر،وأبو،وهشيمزياد،بنالواحدوعبد،والمسعوديّ،وشعبة،والثوريّ

بنوعباد،إدرشىوابن،عيينةوابن،غياثبنوحفص،عَيّاشابناوالحسن

بنومحمد،حَوْشَببنوالعوّاممُسْهِر،بنوعليّ،اللّهعبدبنوخالد،العوام

خاتمةوهو،عونبنوجعفرمحمد،بنوأسباط،عوانةوأبو،فُضيل

أصحابه.

نأأهلهو:وقال،الشيبانيحديثيُعجبهأحمدرأيت:الْجُوزَجانيّقال

أبووقال،حجةثقة:معينابنعن،مريمأبيابنوقالشيئاً،لهنَاَعلا

كان:العجليّوقال،ثقة:النسائيّوقال،الحديثصالحصدوقثقة:حاتم

سمعت،الأخنسيّثنا:خيثمةأبيابنوقال،الشعبيّأصحابكبارمن،ثقة

هوالبر:عبدابنوقال،الحديثفقيهالشيبانيّكان:يقولعياشبنبكرأبا

مِهْرَان.أبيهاسمأن"المتفق"فيالخطيبوحَكَى،جميعهمعندحجةثقة

بنعمرووقال،ومائةوعشرينتسعسنةمات:بكيربنيحيىوقال

مات:البخاريّوقال)93(،سنةماتنُمَير:ابنوقال)38(،سنةمات:عليّ

ومائة.وأربعيناثنتينأوإحدىسنة

حديثاً.)34(الكتبهذافيوله،الجماعةلهأخرج

51(.ثقة،الكوفيّالعبديّحُرَيثبنالْعَيْزَار(بْنُ)الْوَلِيدُ-4

الشيبانيّ.عمرووأبي،وعكرمة،وأنس،أبيهعنرَوَى

مِغْوَل،بنومالكالصغير،يعفوروأبو،إسحاقأبيبنيونسعنهورَوَى

وغيرهم.،وشعبة،والمسعوديّ،ئيلهـاسرا
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وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:حاتموأبو،معينابنقال

ثقة.كوفي:العجليّ

هذاالكتبهذافيوله،ماجهوابنداود،أبيسوى،الجماعةلهأخرج

مرّات.أربعكرره،فقطالحديث

21(،مخضرَمٌثقةٌ،الكوفيّالشَّيْبَانِئيُ(وعَمْرٍاَبِو،إِيَاسٍبْنُ)سَعْدُ-5

946.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدم)ع()89(سنةمات

الرحمن،عبدأبو،الْهُذليّحَبيببنغافلبن(مَسْعُودٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-6

أعلم.تعالىواللّه،311/"المقدمة"فيتقدمل!بهالمشهورالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبولهأخرجفماالعيزار،بنالوليدوغير،ماجه

الكوفيين.بثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.والسؤال،والعنعنة،التحديثفيهأن)ومنها(:-4

بعض:عنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

روايةمنالأولينورواية،الشيبانيّعمروأبيعنالوليد،عن،الشيبانيّ

الخامسة.الطبقةمنلأنهما؟الأقران

عنهوروى،الشيبانيعنروىالْعَيْزاربنالوليدأن)ومنها(:-6

مصطلحكتبفيالمحدّثونذكرهفقد،بمعرثتهيُعتنىمماوهذا،الشيبانيّ

والتكرارالقلبوقوعيوهمممالكونه؟مهمّةمعرفتهأنعلىونبّهوا،الحديث

":الحديث"ألفيةفيالسيوطيّفقالالسند،في

وَالتَّكْرَارِالْقَلْبِوَهْمَيَرْفَعُالْجَارِيعَنْهُوَالرَّاوِيشَيْخَهُأَوْ

فَقَسّمِعَنْهُرَوَىوَمُسْلِمٌمُسْلِمِعَنْرَاوِيَاالْبُخَارِيمِثْلُ

الشَّيْبَانِيعَنِعَيْزَارٍابْنِعَنِالشَّيْبَانِيرَوَىقَدْ"الصَّحِيحِ"وَفِي

البصريّ،الفراهيديّالأزديّإبراهيمبنمسلمفهو،البخاريّشيخفمسلم
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هو،الأولو"الشيبانيّ""الصحيح"،صاحبفهو،البخاريّعنالراويومسلم

أعلم.تعالىواللّه،إياسبنسعدوالثانيفيروز،بنسليمان

وعشرينمائةعاشمعمّر،مخضرمالشيبانيّعمروأباأن)ومنها(:-7

الحديث:هذاعقب"صحيحه"فيتعالىاللّهرحمهحبّانابنالإمامقال،سنة

سنة،ستينالكفرفيكانإذاوالرجل،المخضرمينمنكانالشيبانيعمروأبو

)1(.انتهىمخضرماً.يُدعَى،سنةستينالإسلاموفي

فقهاءومن،الإسلامإلىالسابقينأحدصحابئهأن)ومنها(:-8

بذلك،!ي!النبيّعليهأثنى،القرآنبتجويدمشهوراًكانوممن،زفِيمالصحابة

بناللّهعبدعن،حُبيشبنزِزعن،صحيحبسندماجهوابنأحمد،أخرجفقد

يقرأأنأحب"من:قالع!ي!اللّهرسولأنبَشّراهرض!وعمربكرأباأنمسعود

أنه!"الصحيحين"وفيعبد"،أمابنقراءةعلىفليقرأه،أُنزلكَماغَضّاَّالقرآن

له:قالع!ي!أنهأيضاًوفيهما،فيهمفذكره"،...أربعةمنالقراَن"خذوا:قال

لمج!،اللّهرسولسرّصاحبد!لمحنهوكان."،..النساءسورةعليهفقرأ،عليّ"اقرأ

أعلم.تعالىواللّه،جمّةزحهومناقبه،ع!يِىسفرهفيووسادهوطهوره،ونعله

الحديث:شرح

إنماع!ي!(اللهِرَسُولَسَألتُ:)قَالَأنه!لمحبه(مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

علىوحرصاًمنها،تقديمهينبغيمالمعرفةطلباً؟الأعمالأفضلعنل!جهسأل

العيد)2(.دقيقابنقاله،عليهالمحافظةوتشتدّ،إليهالقصدليتأكّد؟الأصلعلم

أيُّاللّهنبيّيا:"قلت:التاليةيعفورأبيروايةوفيأفضَلُ؟(الْعَمَلِ)أَيُّ

أحبّالأعمال"أيّ:الاَتيةشعبةروايةوفيالجنّة؟"،إلىأقربالأعمال

لأكثرالأولىالرواية"الفتح"فيوعزااللّه"،إلىأحبالعملو"أياللّه؟"،إلى

يعني-البابحديثفلفظ،بهالمسؤولهواللفظهذاكانفإن:قال،الرواة

عنه.ملزوم-اللّه"إلىأحبّالعمل"أيّ:لفظ

)1477(.الحديثرقم342-4341/بلبانابنبترتيب"حبانابن"صحيح)1(

.7-2/6الحاشيةبنسخة"الأحكام"إحكام)2(
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اختلفتمماوغيرهالحديثهذاعنالعلماءبهأجابماومحصل:قال

السائلين،أحواللاختلافاختلفالجوابأنالأعمالأفضلبأنهالأجوبةفيه

لائقهوبماأو،رغبةٌفيهلهمبماأو،إليهيحتاجونبماقومكلأعلمبأن

الوقتذلكفيالعمليكونبأن،الأوقاتباختلافالاختلافكانأو،بهم

لأنه؟الأعمالأفضلالإسلامابتداءفيالجهادكانفقد،غيرهفيمنهأفضل

نأعلىالنصوصتضافرتوقد،أدائهامنوالتمكن،بهاالقيامإلىالوسيلة

الصدقةتكونالمضطرمواساةوقتففيذلكومع،الصدقةمنأفضلالصلاة

وأ،المطلقالفضلبهاالمرادبلبابها،علىليستأفضللفظأنأو،أفضل

.مرادةوهي"من"،فحذفت،الأعمالأفضلمن:المراد

البدنية،علىمحمولةالحديثهذافيالأعمالالعيد:دقيقابنوقال

تعارضفلا،القلوبأعمالمنلأنه؟الإيمانعنالاحترازبذلكوأراد

"...باللّهإيمانالأعمال))أفضل:رفجبههريرةأبيحديثوبينبينهحينئذٍ

الحديث.

علىيتوقفلأنه؟عينبفرضليسماهنابالجهادالمراد:غيرهوقال

)1(.انتهى.عليهمقدماًبرّهمافيكون،الوالدينإذن

علىمحمولةلعلهاهنا""الأعمال:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنوقال

واحترزوا،الصلاةالبدنعباداتأفضلالفقهاء:قالكما،البدنيّةالأعمال

القلب،عمليتناولهل،العملفيكلاملناتقدّموقد،المالعبادةعنبذلك

يُردلمأنهالحديثهذامنتبيّنالبدنبأعمالمخصوصاًجعلناهفإذالا؟،أم

بعضفيوردوقد،كالإيمانأفضلهوماعملهامنفإن،القلوبأعمال

أريدأنهالحديثمابذلكفتبيّن-الإيمانأعني-بهمصرّحاًذكره)2(الأحاديث

يختصّماالحديثهذافيبهاوأريد،القلوبأعمالفيهيدخلمابالأعمال

)3(.انتهى.الجوارحبعمل

"2/13.)1("الفتح

عليه.متّفقٌوهو،البابأولالمتقدّمل!لمحبههريرةأبيحديثهو)2(

.8-2/7الحاشيةبنسخة"الأحكام"إحكام)3(
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فيقالكما،عليهالسؤاللدلالة؟خبرهحُذفمبتدأ)))الصَّلَاةُ(!لخي!)قَالَ(

":"الخلاصة

عِنْدَكُمَا؟""مَنْبَعْدَ"زَيْد"تَقُولُكَمَاجَائِزيُعْلَمُمَاوَحَذْفُ

لوقتها.الصلاةتعالىاللّهإلىالعملأفضلأي

)اقِوِ:تعالىقالكما،للتأقيتاللامهذه:القرطبيّقالالِوَقْتِهَا"(:وقوله

يأ14،،:أطهلِذِتحرِى!واَلصَّلَؤهًو)وَأَقِص78ِ،،الإسراء:1اَلشَّسى!لِدُلُوكِاَلصّحَلَؤهَ

)1(.انتهىمواقيتها".على"الصلاة:الآتيةالروايةفيقالكما،ذلكعند

لِحِدَّتِهِنَّ!هو)فَاللِّقُوهُنَّ:تعالىقولهفيمثلهافيهاللام:الطيبيّوقال

الشهر،منبقينلثلاثلقيته:وقولك،لعدّتهنّمستقبلاتأي11،:الطلاق1

اَلشَّمْسِ!ولِدُلُوكِاَلصّحَلَؤةَ)اقوِ:تعالىقولهفيكماوليست،الثلاثمستقبلتريد

الوقت.يتكرّرلئلا؟الوقتبمعنى24(الفجر:1لِجًاقِ!و)قَدَّقت78ُ،،الإسراء:1

.)2(

شهى.

قولعلىالردّهذابكلامهالطيبيّأراد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمالى

علىحملهاولكنه،ذلكفيوأجاد،للتوقيتاللامأنمنالسابقالقرطبيّ

هذالأن؟الوقتقبلالصلاةإيقاعالمراديكونأنإلىيؤفىّيلأنهفاسد؟مححى

العدّة،وقتقبلإلايكونلاالمرأةتطليقفإنبها؟مثّلالتيالآيةمعنىهو

فيأي"في"،بمعنىاللامتكونأنفالأولىفاسد،معنىالصلاةفيوهذا

"في"،معنىإلىراجعوهو،الآتيةالروايةهوكما"على"،بمعنىأو،وقتها

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بإنصاففتأمّله

أولفيالصلاةإلىالبِدَارأنفيه:تعالىاللّهرحمهبطالابنوقال

الأعمالأحبتكونأنفيهاشُرِطإنمالأنهفيها؟التراخيمنأفضلأوقاتها

المستحب.لوقتهاأقيمتإذا

العيددقيقابنقالنظر،المذكوراللفظمنذلكأخذوفي:الحافظقال

المقصودوكأناَخراً،ولاأوّلاًيقتضيمااللفظهذافيليس:تعالىاللّهرحمه

قضاءً.وقعتإذاعماالاحترازبه

867.-3866/"الكاشف")2(927.-1278/"المفهم"()1
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فيالمشاركةيقتضي"أحب"ولفظ،مُحَرَّموقتهاعنإخراجهابأنوتُعُقِّب

الوقت.آخرإيقاعهاعنالاحترازالمرادفيكون،الاستحباب

،الأعمالمنوغيرهاالصلاةإلىبالنسبةهيإنماالمشاركةبأنوأجيب

،الأعمالمنغيرهامنتعالىاللّهإلىأحبكانتوقتهافيالصلاةوقعتفإن

فإن،والناسي،كالنائممعذور،منوقتهاخارجوقعتإذاعماالاحترازفوقع

أفضلبكونهيوصفولا،بالتحريميوصفلاوقتهاعنلهاإخراجهما

أحب.الوقتفيإيقاعهالكنمحبوباً،كونهمع،الأعمال

قوله:وهو،البابفيالمذكوراللفظعلىشعبةأصحاباتفقأتنبيه،:

مسلم،رجالمن،صدوقشيخوهو،حفصبنعليّوخالفهموقتها"،"على

منوالبيهقيّ،والدارقطنيّ،الحاكمأخرجهوقتها"،أولفي"الصلاة:فقال

حفظه.وتغيركَبِرلأنه؟حفظهأحسبهما:الدارقطنيّقال.طريقه

أبيعن"والليلة"اليومفيالمعمريّعليّبنالحسنورواه:الحافظقال

تفرد:الدارقطنيّقال،كذلكشعبةعنغندر،عن،المثنىبنمحمد،موسى

ثموقتها"،"على:بلفظ،عنهموسىأبيأصحابرواهفقد،المعمريّبه

وهكذا،الجماعةكرواية،موسىأبيعن،المحامليّعنالدارقطنيّأخرجه

منيُحَدِّثكانلأنه؟فيهوَهِمَالمعمريّأنوالظاهر،عنهغندرأصحابرواه

حفظه.

وقتها"أول"في:روايةأنالمهذّب""شرحفيالنوويأطلقوقد

انتهى..ضعيفة

والحاكم"صحيحه"،فيخزيمةابنأخرجها،أخرىطريقلهالكن

وتفردالوليد،عن،مِغْوَلبنمالكعنعُمر،بنعثمانطريقمنوغيرهما،

أخرجهكذا،الجماعةكروايةمِغْولبنمالكعنوالمعروف،بذلكعثمان

واحد.المعنىأنظَنَّكذلكرواهامَنوكأنّ،وغيرهالبخاريّ

علىالاستعلاءتقتضيلأنها"على"؟لفظةمنأخذهيكونأنويمكن

)1(.انتهى.أولهفيتعين،الوقتجميع

"2/13-14.)1("الفتح
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:فقال"جامعه"،فيتعالىاللّهرحمهالترمذيّالإمامأخرجآخر،:أتنبيه

بناللّهعبدعن،المدنيّالوليدبنيعقوبحدثنا،منيعبنأحمدحدثنا

منالأول))الوقت:!ي!اللّهرسولقال:قالعمر،ابنعن،نافععنعُمر،

اللّه".عفوالآخروالوقت،اللّهرضوانالصلاة

"كتابفيحبّانابنوقال،انتهى.غريبحديثهذا:عيسىأبوقال

حاتمأبووقال،الحديثيضعوكانالوليد،بنيعقوببهتفرّدالضعفاء":

أعرفلا:يقولاللّهعبدأباسمعت:الميمونيّوقال،موضوعهو:الرازيّ

ورضواناً.مغفرةيعني،كذاوآخرها،كذاأولهاالصلاةأوقاتفييثبُتُشيئأ

.)1(

شهى.

؟مُنَوَّنٍغيرإنه:الفاكهانيّقالأَئ؟(ثُمَّ:)قُلْتُز!بهمسعودابن)قَالَ(

يوقفلاوالتنوين،الجوابينتظروالسائل،الكلامفيعليهموقوفغيرلأنه

بمايؤتىثم،لطيفةًوقفةًعليهفيوقفخطأ،بعدهبماووصلهفتنوينه،عليه

.بعده

كذلك،منوّنمشدّدغير"أيّ"الحديثهذافي:الجوزيّابنوقال

.مضافغيرمعربلأنه؟تنوينهإلايجوزلا:وقال،الخشابابنمنسمعتُ

ثم:والتقديرلفظاً،محذوفإليهوالمضافتقديراً،مضافبأنهوتُعُقّب

تنوين.بلاعليهفيوقفأحبّ؟،العملأيّ

والاستفهاميّة،والشرطيّة،الموصولةأيّاإن:النحاةقال:العينيّوقال

مبنيّةإنها:يقالفكيفالإفراد،عندمعربةًهذه"أيّ"كانتفإذادائماً،معربة

ليتبيّنما:فقال،الزجّاجعليهأنكرهذاسيبويهعننَقَلولَقا؟،الإضافةعند

إذاتُعربأنهايسلّمفإنه،أحدهماهذا:موضعينفيإلاغلطسيبويهأن

)2(.انتهىأُضيفت؟.إذاببنائهايقولفكيف،أُفردت

بقوله:""الخلاصةفيمالكابنأشارالموصولة"أَيّ"بناءحالةوإلى

انْحَذَفْضَمِيرٌوَصْلِهَاوَصَدْرُتُضَفْلَمْمَاوَأُعْرِبَتْ!))مَا""أَفي"

يَقْتَفِي"أَفي"غَيْرُ"أَيّاً"الْحَذْفِذَاوَفِيمُطْلَقَاأَعْرَبَوَبَعْضُهُمْ

5.02/"القاري"عمدة)2(.521/"القاري"عمدة:راجع)1(
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بقوله:إضافتهالزومإلىوأشار

فَأَضِفِكَرَّرْتَهَاوَإِنْ"أَتاً"مُعَزَفِلِمُفْرَدٍتُضِفْوَلَا

الصّفَهْوَبِالْعَكْسِ"أَيّاً"مَوْصُولَةًبِالْمَعْرِفَهْوَاخْصُصنْالاجْزَاتَنْوِأَوْ

الْكَلَامَابِهَاكَمِّلْفَمُطْلَقاًاسْتِفْهَامَاأَوِشَرْطاًتَكُنْوَإِنْ

"ثم:البخاريّعندروايةوفي،كسابقهإعرابهالْوَالِدَيْنِ"()))بِرُّع!ي!)قَالَ(

:يقال:اللغةأهلقال،الإحسانالباء:بكسرو"البِرّ""ثُمّ"،بزيادة"الوالدينبرّ

بفتح،بهبَرّوأنابِرّاً،الباءفتحمعبضمها،أَبَزُهالراء،بكسروالديبَرِرْتُ

الْبَرَرَة.البارّوجمعالأَبْرَار،البَرّوجمعوبارّ،الباء،

ماوفِعْلُمعهما،الجميلوفِعْلُإليهما،الإحسان:الوالدينبِرّفمعنى

من"إنّ"الصحيح":فيجاءكماصديقهما،إلىالإحسانفيهويَدْخُليَسُرُّهما،

اللّهشاءإنوسيأتي،العقوقالْبرّوضد"،أبيهوُدّأهلَالرجلُيَصِلَأنالْبِرّأَبَرّ

النوويّ)1(.قاله،تفسيرهقريباًتعالى

والتزامبحقوقهما،القيامهو:الوالدينبرّمعنى:القرطبيئوقال

حياتهما،فيمعهماالأدبومراعاةلهما،والتذلَل،بهماوالرفق،طاعتهما

الخيرمنأمكنهماوإيصالموتهما،بعدلهماوالاستغفارعليهما،والترحّم

)2(.انتهى.لهماوالأجر

ميوأَنِ:تعالىلقولهموافقالحديثهذا:بعضهمقال":"الفتحفيوقال

:قالحيثعيينةابنتفسيرمنأخذهوكأنه14،،:ألقمانوَلؤَلدَتكَ!لِىاَش!ر

شكرفقدعقبها،لوالديهدعاومن،دلّهشكرفقد،الخمسالصلواتصلَّىمَن

)3(.انتهى.لهما

اللّهِ"(سَبِيلِفِي)))الْجِهَادُع!ي!قَالَ(أَيّ؟ثُمَّ:)قُلْتُل!جئهمسعودابن)قَالَ(

بالنفسالإسلامشعائروإظهار!،اللّهكلمةلإعلاءالكفّار"محاربةأي

.والمال

تعالى:اللّهرحمهالنوويّقالأَسْتَزِيدُهُ(تَرَكْتُ)فَمَال!بهمسعودابنقال

2.76/"مسلم"شرح)1(

"2/14.)3("الفتح

1/927."المفهم")2(
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صحيح،وهوبينهما،"أَنْ"لفظغيرمنأستزيده""تركتُ:الأصولفيهوكذا

)1(.انتهى.مرادةوهي

فصيحفيواقعالفعلورفع"أن"حذف:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيمالكابنمذهبظاهروهو،النحاةمنالأخفشمذهبهوكما،الكلام

قولهذلكومن،النحاةبعضادّعاهكماشاذّاً،وليس")2(،التسهيل"شرح

"أن:تقديرهإذ؟الآية24(:الروم1ألْبَزقَ!يُرِليُمُءَايخنِهِء)وَمِق:تعالى

الآية،64(الزمر:1أغَبُدُ!تَأْمُرُوفيَأدتَهِ)أَفَغَيْرَ:تعالىوقولهإلخ"،...يريكم

وإلى،تسمعأنأي"،تراهأنمنخيربالمعيديّ"تسمع:وقولهمأعبد،أنأي

بقوله:"الخلاصة"فيتعالىاللّهرحمهمالكابنأشارهذا

رَوَىعَدْلٌمَامِنْهُفَاقْبَلْمَزَمَاسِوَىفِيوَنَصْبٌ"أَنْ"حَذْفُوَشَذَّ

بعدالفعلنُصبإذاشاذّاًيكونإنماأنهإشارةإلخ".."وشذّ.:فقوله

بعضفقول،الأصحّهووهذاشذوذ،فلاالأمثلةكهذهرُفعإذاوأما،حذفها

ذلكونحو،البابوحديث،السابقتينبالآيتينمردودالرفعمعشاذّإنه:النحاة

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مهمّفإنه،فتفطّن،الأمثلةمن

فيوالمدّ،المهملةوبالعينالراء،إسكان،الهمزةبكسرعَلَيْهِ(اِرْعَاءً)اِلَّا

منوأنتقص،فأُحرجه،عليهأُكثرلاكي؟بهورفقاً،عليهإبقاءًإلاأي:آخره

منففيه،الإنسانعلىالإبقاءالإرعاء:")3(:"الأفعالصاحبقال،حُرمته

وصَفْحِه،بحلمهوَثقَوإن،معهالأدبورعاية،والفاضلالعالماحترامالفقه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالقرطبيّ)4(،قاله

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

2.76/"مسلم"شرح)1(

2/183."الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)2(

هـ(.)515سنةتُوفّي،واللغةبالأدبعالم،القطّاعبابنالمعروفجعفربنعلي:هو)3(

2.927/"المفهم")4(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

262و26وا26و.381925/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

والسير"و"الجهاد،)527(""المواقيتفي(و)البخارقي،)85(263(و

"لصلاة"افي(و)الترمذيّ،7(453)لتوحيد"و"ا،(0795)"دبلأو"ا،2782()

،(16وا016)"لصلاة"افي(ليّلنساو)ا،(1)898"لصلةواو"البرّ،()173

)372(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو،(0581)""الكبرىوفي

)1/316(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)301(،"مسنده"فيو)الحميدقي(

"سننه"فيو)الدارميّ(،45(وا42وا14و.1904/)"مسنده"فيو)أحمد(

186(،و18وه184و183و)182"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/278(،

و)ابن،257(و256و25وه425و253و)252""مستخرجهفي(نعيمو)أبو

147وه)1474"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)327("صحيحه"في(خزيمة

)1/188"المستدرك"فيو)الحاكم(9147(،و1478و1477و1476و

)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،246(/1)""سننهفيو)الدارقطنيّ(،(918و

أعلم.تعالىواللّه)3/28(،الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(215(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

شُعَبمنشعبةوأنها،الأعمالأفضلمنالصلاةكونبيان)منها(:-ا

منالأعمالأنليبيّن؟هناالحديثلهذاالمصنّفإيرادوجههووهذا،الإيمان

باطلمذهبوهو،تصديقمجرّدإنه:يقولونالذينالمرجئةعلىردّاًالإيمان

والسنّة.الكتابلنصوصمنابذ

بحقوقهما.والقياموتعظيمهما،،الوالدينبرّفضلبيان)ومنها(:-2

ثوابأ.أكثربعضهافيكون،بينهافيماتتفاضلالبرأعمالأنبيان:3-)ومنها(

واحد.وقتفيشَتّىمسائلعنالسؤالمشروعيّةفيهأن)ومنها(:-4

مَلاله.خشيةَ؟عليهالإكثارعنوالتوقف،بالعالمالرفق)ومنها(:-5

المسترشدين،إرشادحسنمنع!يوّالنبيّعليههوكانما)ومنها(:-6

عليه.شَقّولو

عليه.والشفقة،ع!ي!النبيّتعظيممنه!الصحابةعليهكانما7-)ومئها(:

النظريقتضيةالذي:تعالىاللّهرحمهبزيزةابنقالهما)ومنها(:-8
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علىالصبرأنإلا،النفسبذلَفيهلأن؟البدنأعمالجميععلىالجهادتقديم

أمرالوالدينبِرّعلىوالمحافظة،أوقاتهافيوأدائها،الصلواتعلىالمحافظة

.الصديقونإلافيهاللّهأمرمراقبةعلىيصبرلا،دائممتكررلازم

نأبالذكر،الثلاثةالأشياءهذهتخصيصفيالحكمة:قيلما)ومنها(:-9

أنواعمنلغيرهاعنوانوأنها؟الإيمانبعدالأعمالأفضلالثلاثةالأشياءهذه

لماكانضيّعهاومنسواها،ماعلىحافظعليها،حافظفمن،والطاعةالبرّ

كانبفضيلتهاالعلممعالدينعمادهيالتيالصلاةضيّعمنفإنّ،أضيعسواها

برّتركمنوكذاواستخفافاً،تهاوناًوأشدّتضييعاً،أشذالدينأمرمنلغيرها

الناسمنغيرهمالحقوقكان،عليهحقوقاًالناسأشذبكونهماعلمهمعوالديه

فهو،تعيّنهعندعليهوقدرته،بفضلهعلمهمعالجهادتركمنوكذاتركاً،أشدّ

)1(.أعلمتعالىواللّهتركاً،أشدّتعالىاللّهإلىبهايُتقرّبالتيالأعمالمنلغيره

حديثدلّ:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-01

إليهوأحبها،اللّهإلىوأقربها،الأعمالأفضلأنعلىهذازجهمسعودابن

وهي:،زيادةالحديثهذافيرويوقد،لهاالمؤقّتةمواقيتهاعلىالصلاة

فيحبّانوابن،خزيمةابنخَزَجهاوقدوقتها"،أولعلى"الصلاة

حديثمنورُويت،متعدّدةطرقمنوالدارقطنيّ،والحاكم"صحيحيهما"،

المداشيّ،حفصبنعليّحديثومن،مِغْولبنمالكعنعمر،بنعثمان

أُخر.وجوهمنورُويتنظر،وفيهآخر،وجهمنشعبةعنورُويت،شعبةعن

بحديثاستُدلّكماأفضلالوقتأولفيالصلاةأنعلىبذلكواستُدلّ

لأول"الصلاة:قال؟أفضلالعملأيّ:سُئلأنهجم!النبيّعن،فروةأم

،اضطرابإسنادهوفي،والترمذيّداود،وأبوأحمد،الإمامخرّجهوقتها"،

إسنادهأنإلاعمر،ابنحديثمننحوهرويوقد،والْعُقيليّ،الترمذيّقاله

مننحوهوروي"،"العللفيالدارقطنيّقاله،فروةأمحديثهووإنما،وَهَمٌ

اللّه.عبدبنتالشّفَاءحديث

أيضاًدليلمواقيتها""علىأووقتها"،على"))الصلاة!ر:النبيّقولوفي

.525/"القاري"عمدة:راجع)1(
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علىكذاكان:كقولهم،للظرفيّة"على"لأن؟للصلاةالوقتأولفضلعلى

تقعبلفيها،تستقرّلاعنهاالمتّسعةالأزمانفيالواقعةوالأفعال،فلانعهد

ظرفاًكلّهالوقتصارفقد،الوقتذلكأولفيوقعتإذالكنها،منهاجزءفي

حقيقةً،إماوبعدها،،صلاتهحالفيمصلّياًالمصلّييُسمّىولهذاحكماً،لها

بمصلّفليس،الوقتفيالفعلقبلوأما،ذلكفياختلافعلىمجازاًأو

فيصلّىفإذا،فقطالصلاةاستباحةبمعنىمصلّهوهـانماحكماً،ولا،حقيقةً

الوقت.اَخرفيإلامصلياًيُسمّلمفإنه)1(،الوقتأول

ذكرإلىاحتاجأمّلهل!لمحنهمسعودابنكانلَمّا"الوالدينبرّ"ثم:وقوله

!ضَاللّهلحقّمتعقّبالوالدينوحقّ،اللّهحقّالصلاةلأن؟الصلاةبعدوالديهبرّ

14(.:ألقمانوَلؤَلإَيكَ!لِىاَش!ر!هأَنِ:تعالىقالكما

والدخول،كفايةفرضالجهادلأناللّه"؟سبيلفيالجهاد"ثم:وقوله

العدوّ،بحضوريتعيّنلمإذاتطوّعٌالكفايةفرضحقّبهسَقَطمنقيامبعدفيه

أرادلمن!ي!النبيّقالكما،يتعيّنلمإذاالجهاد،علىالوالدينبرّتقدّمولهذا

رواهفجاهد"،"ففيهما:قال،نعم:قال؟"والدان"ألك:معهالجهاد

داود.أبورواه،إليهمايرجعأنفأمره:روايةوفي،البخاريّ

اللّهبحقوقالقيامالأعمالأفضلأنر!جبهمسعودلابن!ي!النبيّفذكر

بحقوقالقيامثملوقتها،الصلاةوأفضلها،عبادهعلىفرضهاالتيتعالى

فيالجهادوأفضلهاالبرّ،بأعمالالتطوّعثم،الوالدينبرّواَكده،عباده

أعمالأفضلأنعلىوافقهومنأحمد،الإمامبهيَستدلّمماوهذا،اللّهسبيل

،نفيسٌبحثوهو)2(،تعالىاللّهرحمهرجبابنكلامانتهىالجهادُ.التطوّع

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أفضلفيالرواياتاختلاففيالبحثإتمامفي(:الرابعة)المسألة

:الأعمال

المحقّقينلبعضرأيتولكن،مستوفًىالبحثهذاتقدّمقدأنه)اعلم(:

فليُنظر."الوقتأول"فيالنسخةهكذا)1(

021.-4/802تعالىاللّهرحمهرجبابنللحافظالبخاريّ""شرح)2(
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الكتابلأن4؟طوفيهكانوإن،إيرادهفأحببت،سبقلمامكمّلاًنفيساًتحقيقاً

إلىالطالبيحتاجلاحتى،المستطاعبقدرالعلميّةالبحوثلاستيفاءوُضعإنما

.-تعالىاللّهشاءإن-منهكفايتهيأخذبل،غيره

فيالأحاديثاختلفتقد:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنالإمامقال

أجوبةإنها:هذافيقيلوالذي،بعضعلىبعضهاوتقديم،الأعمالفضائل

ببعضمخصوصةهيأو،حالهمثلهومنأو،مخصوصلسائلمخصوصة

المراد.أنهاإلىالقرائنترشدالتيالأحوال

بأفضلأُخبركم"ألا:قولهمنمج!ي!عنهوردمايُحملأنذلكومثال

اللّهبذكروفسّره؟")1(،درجاتكمفيوأرفعها،مليككمعندوأزكاها،أعمالكم

منأو،بذلكالمخاطبينإلىبالنسبةالأعمالأفضلذلكيكونأنعلى،تعالى

الباسلالشجاعبذلكخوطبولو،صفاتهمفيهومنأو،حالهممثلهو

مقامهيقوملامنبهخوطبولوالجهاد،:لهلقيلالقتالفيالأكبرللنفعالمتأهّل

يُنْتَفَعُغنيّاًوكان،تعالىاللّهلذكرالتبتّللصلاحيةحالهيتمحّضولا،القتالفي

الأفضليكونقد،الناسأحوالبقيّةفيوهكذا،الصدقة:لهلقيلمالهبصدقة

به.تليقالتيالمصلحةترجيحبحسب،ذاكحقّفيللأفضلمخالفاًهذاحقّفي

علىدليلوهوالجهاد،علىالحديثهذافيقُدّمفقد،الوالدينبرّوأما

منيجبماوأما،منهممنوعيجبمابغيرأذاهماأنفيشكّولا،تعظيمه

كبير)2(.إشكالمضبطهففيهذاغيرفيالبرّ

أبيحديثمنوالحاكم،ماجهوابن،وصححه،الترمذيّأخرجهصحيححديث)1(

3.913/تعالىءإَللّهُالألبانيئللشيخالترمذيّ""صحيح:راجع،!لمحنهالدرداء

البرّأنوذلك:أقولكبير"إشكالضبطه"ففي:قوله:تعالىءإدئهُالصنعانيّقال)2(

منضبط.غيرللوالدينمنهاوالواجب،متفاوتةالإحسانودرجات،الإحسانهو

واستحبابهاوتركأ،فعلأالمباحاتفيالمتفاوتاتالدرجاتعطيّةابنضبطوقد

الأمرين،تعارضعندتقديمهاومنه،كذلكالكفاياتوفروض،المندوباتفي

عندها،استمرّإنواجبفعلعليهيفوتبحيثمثلأليمزضهاأمّهدعتهكمنوهو

يمكنمماوكان،وفعلهتركهالوذلكوغيرلها،تأنيسهمنبهقصدماويفوت

كلامه.انتهى.جماعةوفي،وقتهاأولكالصلاة،الفضيلةفواتمعتداركه
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والقياس،عظيمةالدينفيفمرتبته،تعالىاللّهسبيلفيالجهادوأما

علىالعباداتفإن،وسائلهيالتيالأعمالسائرمنأفضلأنهيقتضي

وفضيلة،غيرهإلىوسيلةهوماومنها،لنفسهمقصودهومامنها:قسمين

فضيلةتعظُمإليهالمتوسَّلفضيلةتعظُمفحيث،إليهالمتوسَّلبحسبالوسيلة

،ونشرهالإيمانإعلانإلىوسيلةاللّهسبيلفيالجهادكانولما،الوسيلة

أعلم.واللّه،ذلكفضيلةبحسبالجهادفضيلةكانت،ودحضهالكفرهـاخمال

)1(.تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنكلامانتهى

تعالى:اللّهرحمهرجبابنالحافظوقال

ابنحديثعليهدلّمامنهيُفهمماخلافُرويفقدقيل،:أفإن

سئل:لمج!النبيّأنل!نههريرةأبيعن"الصحيحين"ففيهذا،ل!نهمسعود

"الجهاد:قالأيّ؟ثمّ:قيل"،ورسولهباللّه"إيمان:قال؟أفضلالأعمالأيُّ

ز!نه!رّأبيعنأررضاًوهـامبرور"،"حجعّ:قالأيّ؟ثتم:قيلاللّه"،سبيلفي

فيوالجهاد،باللّه"الإيمان:قال؟أفضلالأعمالأيُّ!يو:النبيّسألأنه

ورويت،الوالدينبرّولا،الصلاةالحديثينهذينفييذكرولم"،سبيله

أفضلأنعلىيدلّماورُويمطلقاً،الأعمالأفضلالجهادبأنأُخرنصوص

رفبئ.الصحابةمنكثيرةجماعةعنصريحاًذلكوجاء،!تاللّهذكرالأعمال

توجيهه،فيوذكروا،الناسمنكثيرعلىفهمهأشكلمماهذا،:أقيل

مرضيّةً.غيروجوهاًبهالواردةالنصوصبينوالجمع

أفضلمنذلكأنأيكلّها،الأعمالأفضل:بقولهأراد:قالمنفمنهم

البعد.غايةفيوهذامطلقاً،أفضلهاأنهلا،الأعمال

لهالأعمالأفضلهومابحسبسائلكلّأجاب:قالمنومنهم

ذلكيذكرولم،إليهلحاجتهالوالدينببرّل!نهمسعودابنخَصّكما،خاصّةً

أيضاً.أملهكانتهريرةأبولكن،لغيره

المذكورهذاوفقدانبرّ،العقوقتركأنشكّولا،بواضحوليس:الصنعانيّقال-

انتهى..منهيجبماكلّهووليسالبرّ،واجبمن

.15-211/"العدّة"حاشيةبنسخة"الأحكام"إحكام)1(
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اللّهبحمدذاكرهأناماالبابهذانصوصبينالجمعفيليوظهر

:فنقول،باللّهإلاقوّةولاحولولا،وفضله

الدليلذكرناكماعبادهعلىاللّهافترضهماالأعمالأفضلأنريبلا

العباد،علىالواجبةالفرائضوأولى،الحديثهذاعلىالكلامأولفيعليه

النطقوهو،باللسانونُطقاً،بالقلبتصديقاًورسولهباللّهالإيمانوأفضلها

الإتيانذلكبعدثم،عليهبالقتالوأُمرع!يمّ،النبيّبُعثوبذلك،بالشهادتين

،والصيام،والزكاة،الصلاةوهيعليها،بُنيالتيالخمسالإسلاممبانيببقيّة

إلىأوّلاًيدعوأنالإسلامإلىيدعويبعثهمنيأمرمج!يمالنبيّكانوقد،والحجّ

بذلكأمركما،الزكاةإلىثم،الصيامإلىثم،الصلاةإلىثم،الشهادتين

الإسلامعنيسألهمنيُعلّموكان،اليمنإلىأرسلهلَمّال!جبهجبلبنمعاذ

فيوكما،الإسلامعنله!!جبريلسؤالحديثفيكما،الخمسمبانيه

المباني.الإسلامعنسألهالذيالأعرابيّعلّمع!يمالنبيّأنر!بهطلحةحديث

أيّ:سُئللَمّال!جنههريرةأبيحديثفيع!يمّالنبيّفقولهذا،تقرّرفإذا

فيه،إشكاللاظاهروجهفهذا"،ورسولهباللّه"إيمان:قال؟أفضلالأعمال

التصديقمعالشهادتينوُيسمّىمطلقاً،الأعمالأفضلورسولهباللّهالإيمانفإن

.واللسانالقلبعملمنذلكفيلماعَمَلاًبهما

وفياللّه"،سبيلفيالجهاد))ثم:رظنههريرةأبيحديثفيوقوله

بهالإيمانبينقرناللّهأنلهيشهدبالواو"والجهاد":ل!!بهذرّأبيحديث

اَلَذِينَاَتمُؤمِنونَ)إِنَمَا:تعالىكقوله،مواضعفيسبيلهفيوالجهاد،وبرسوله

اَدلَّهِ!هوصسبِيلِفِىوَأَنفسِهِزبِأَتؤَصلهِتموَخهَدُوْايَرتَابُواْلَتمثُئَموَرَسُولإِءبِاَدئَهِءَامَنُوْا

وَرَسُولِمَ!بِاَللَّهِئُونُونَ!أِليِمِعَذَابٍمِّنئجيكوُتِجَزَةعَكَ!وأَدُنُ!:وقوله15(،:الحجرات1

11(.-01:الصف1ّوَأَنفُسِكتم!وبِأَمْوَصلكُؤاَلثَهِسَيلِفِىوَتُجَهِدُونَ

،باللسانبذلكالإقرارمعالقلبفيبهماالتصديقورسولهباللّهفالإيمان

،والبيانبالحجةدعائهمبعدوالسنانبالسيفذلكإلىالناسدعاءهووالجهاد

.القتالقبلالإسلامإلىالدعاءيُشرعولهذا

المسلمينعلىعينفرضالإسلامأولفيكانالجهادإن:قيلوقد

وَثِقَا،!خِفَافا)اَنفِرُوأ:تعالىقالكما،عنهأحداًالتخلّفيَسَعُلا،كلّهم
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كاَتَ!ووَمَا:قولهونزلالأعذار،لأهلرُخّصذلكبعدثم41(،:التوبة1

،وغيرهعبّاسابنعنذلكرُوي122(،:التوبة1!اَفةُ!هولِيَنفِرُوأأتمؤمَنُونَ

معنيين:الجهادالإيمانبعدالأعمالأفضل!ي!النبيّجعلفيَحتملوحينئذ،

فكان،عينفرضالجهادكانحيثذلككانإنما:يقالأنأحدهما(:أ

وصار،الرخصةنزلتفلما،لهوقريناً،الإيمانبعدالأعمالأفضلحينئذ

العين.فرضعنتأخّركفايةفرضالجهاد

الجهادعدّفيرضوالعاصبنعَمْروبناللّهوعبدعمرابنُاختلَفَوقد

ابنذلكوأنكر،الحجّبعدمنهاعمروبناللّهعبدفعدّه،الإسلامفرائضمن

أبوذلكفياختلافهمارَوَىوقد،الحجّإلىتنتهيفرائضه:وقال،عليهعمر

منالجهاداليمانبنحُذيفةوعدّ،وغيره"،والمنسوخالناسخ"كتابفيعُبيدة

مبانيإلىوأضافهماالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،الإسلامسهام

سهمين.الشهادتينجعلوكأنه،سهامثمانيةوجعلها،الخمسالإسلام

،الأعمالأفضلعنسُئلإذاكانمج!ي!النبيّأن-أشبهوهو-أوالثاني(:

،تقريرهسبقكما،الأعمالمسمّىفيلدخولهورسولهباللّهالإيمانيذكرفتارة

معالأعمالذكرعندالفهمإلىالمتبادرلأن؟الجوارحأعماليذكروتارة

ذلكأنلهتبيّنإذافكان،واللسانالقلبعملدونالجوارحأعمالُالإطلاق

فإنهذا،مسعودابنحديثفيذكرهاكما،لهالصلاةذكرالسائلمرافىهو

،الصلاةبذكرأو،الإيمانبذكرأجابوحيث،الجوارحأعمالأفضلالصلاة

فإنبجملتها،المبانيومراده،الإسلاممبانيبأفضلالتمثيلمقصودهفإنما

بالإقرارالإسلامفيدخلمنوكلّالواحد،كالشيءالخمسالمباني

ببقيّةيؤمرفإنهإسلاماً،فعلهايرىمنرأيعلىبالصلاةأو،بالشهادتين

تركه.علىويقاتَلُ،بذلكويُلزم،المباني

فياللّهفرضهنّ"أربعٌ:قالمج!ي!النبيّأنأحمدالإمامخرّجهحديثوفي

،الصلاةجميعاً:بهنّيأتيحتىشيئاًعنهيُغنينلمبثلاثأتىفمن،الإسلام

")1(.البيتوحجّ،رمضانوصيام،والزكاة

102،-4002/أحمد""مسندفيموجودوهو"،البيت"وحجالنسخةمنسقط)1(

لهيعة.ابنسندهوفي
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شيء")1(،دونشيئاًمنهنّاللّهيقبللاخمس"الدينآخر:حديثوفي

منه.يُقبللمبعضدونببعضهاأتىمنوأن،الخمسمبانيفذكر

وحيئمذ،عليهالثوابواستكمال،بذلكالرضانفيبمعنىهناالقبولونفي

منجوابفييكتفيتارةً!يمالنبيّفكأن،منهابالباقيمشعرالمبانيبعضفذكر

الجوابينكلافيومراده،بالصلاةوتارة،بالشهادتينالأعمالأفضلعنسأله

وتوابعهما،،الشهادتان:قالفكأنه،أشرفهابالذكرخصّلكنه،المبانيسائر

قوللهذاويشهد،الخمسالمبانيبقيّةوهو،ولوازمهاوتوابعها،والصلاة

قالوهافإذا،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن))أمرت:ع!يمالنبيّ

هذهمجرّدأنمرادهأنالصحابةمنطائفةٌفتوهّم"،وأموالهمدماءهممنيعصموا

ل!!به،بكرأبولهمبيّنحتىالزكاةمنعمنقتالفيتوقّفواحتىالدميعصمالكلمة

وهو،ولوازمهمابحقوقهماالكلمتانالمرادإن:قولهإلىرف!الصحابةورجع

بإضافةتصرّحأُخربرواياتقولهمصحّةتبيّنوقد،الإسلاممبانيببقيّةالإتيان

:!قولهوكذلك،الدمعصمةشرطفيالشهادتينإلىالزكاةوإيتاء،الصلاةإقام

الشهادتينأرادإنماالجنّة"،دخلأو-النارتمسّهلماللّهإلاإلهلا:قال"من

ومبانيه.الإسلامأركانببقيّةالإتيانوهو،وتوابعهمابلوازمهما

نأإلىإشارةالجهادعلىالوالدينبرّقَدّمل!!بهمسعودابنحديثوفي

بالجهاد،التطوّععلىتُقدَّمالأعيانفروضمنهيالتياللازمةالعبادحقوق

أبيحديثفيلكنه،بالإيمانالجهاداقترانفيهماذرّوأبيهريرةأبيوحديث

كان:يقالأنفيحتملالمبرور،الحجّبعدهوجعل،الإيمانبعدجعلههريرة

نأويحتمل،الحجّعلىمقدماًفكان،عينفرضفيهالجهادكانزمانفيذلك

بقيّةيتبعهذلكلأن؟ورسولهباللّهالإيمانذكرمنالحجّدخولفُهم:يقال

الإيمانأنالكتابأولفيتقرّروقدسيّماولا،الحجّومنها،الإسلاممباني

بقواعدأشبهوهذا،المتطوَّعالجهادبالجهادالمرادويكون،وعملقول

فإنهبالجهاد،التطوّعوأراد،حجّأو،زكاةوعليه4،مامعهمنفإن،الشريعة

هذا"العلل":فيحاتمأبووقال202،-5102/"الحلية"فينعيمأبوأخرجه)1(

الخراسانيّ.عطاءكلاممنهذايكونأنيحتملمنكر،حديث
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بناللّهعبدقالكمابالجهاد،التطوّععلىوالحجّالزكاةيقدّمأنهخلافلا

حجةبعدوغزوة،غزواتعشرمنأفضلالغزوقبلحجة:العاصبنعمرو

)1(.مقالأسانيدهافيوجوهمنمرفوعاًورُوي،حجاتعشرمنأفضل

الأعمالأفضلأنعلىدالّةكلّهاالأحاديثأنالتقريربهذافتبيَّن

أيضاًتوابعهامعالصلاةأو،الإسلاممبانيبقيّةوهيتوابعهما،معالثهادتان

حقوقالفضلفيذلكيليثم!،اللّهحقوقمنهيالتيالأعيانفراضمن

المقرّبةالتطوّعذلكبعدثم،الوالدينكبرّ،الأعيانفروضمنهيالتيالعباد

الجهاد.وأفضلها،اللّهإلى

ذكرهإنماولعلهالجهاد،علىالحجّتأخيرزحنههريرةأبيحديثوفي

الوفود.عامإلىتأخّرفرضهأنالصحيحفإنتطوّعاً،كانحيثالجهادبعد

جنسمنأشرفالجهادجنسأندلّل!نههريرةأبيحديث:يقالوقد

عينفرضكونهوهوالجهاد،علىبهيمتازوصفللحجّعَرَضَفإن،الحجّ

منه.أفضلفالجهادهـالاالجهاد،منأفضلالمخصوصالحجّذلككان

،وعموده،الإسلامرأسهيالحديثهذافيالمذكورةالثلاثةفهذه

،الصلاةوعموده،الشهادتانفرأسه،ل!بهمعاذحديثفيكما،سنامهوذِروة

عليهدلّتماعلىالأعمالمنبهتُطُوّعماأفضلوالجهادالجهاد،سنامهوذروة

أحمد.الإماممذهبوهو،الكثيرةالصحيحةالنصوص

الناس"أفضل:قال!يمالنبيعن،ل!!نهسعيدأبيعن"الصحيحين"وفي

يعبدالشعابمنشِعْبٍفييعتزلرجلثم،اللّهسبيلفيفرسهبعِنَانآخذٌمؤمن

شرّه".منالناسويَدَعُ،ربّه

الصلاةمنالعباداتلنوافلالمتخلّيمنأفضلالمجاهدأنفينصّفهذا

ذلك.وغير

منوغيرهالجهاد،علىالذكربتفضيلجاءتالتيالنصوصفأما

أهلبذلكفالمرادمطلقاً،اللّهعندالناسأفضلهمدلّهالذاكرينوأن،الأعمال

منغيرهعنيَقطعمماالذكروليس،الأوقاتأغلبفيالمستدامالكثيرالذكر

تغفل.فلا،عليهالكلامتقدّم)1(
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فمن،الأعمالسائرمعالذكراجتماعيمكنبل،الأعمالكبقيّة،الأعمال

مثلعملممنأفضلفهو،غيرهمنفيهذكراًدلّهأكثروكانصالحاً،عملاًعمل

معه.اللهيذكرأنغيرمنالعملذلك

والمتصدّقين،،المصلّينأفضلأنمتعدّدةنصوصفيوردوقد

ذكراً.دلّهأكثرهمالعباداتأهلمنوغيرهم،والحاجّ،والمجاهدين

مرسلاً.وغيرهالمباركابنوأخرجهمتّصلاً،أحمدالإمامأخرجهوقد

وليسكثيراً،اللّهيذكرونالذينيليهمثم،اللّهعندالناسأفضلفهؤلاء

فرائضعلىالذكرمعيقتصرونبل،وغيرهكالجهادالذكر،غيرمننوافللهم

قومويليهم،المجاهدينعلىكثيراًالمفضّلوندلّهالذاكرونهمفهؤلاء،الأعيان

لهم.كثيرذكرغيرمنوغيرهكالجهادوبالنوافل،بالفرائضيقومون

خرجإذاتستطيع"هلالجهاد:يَعدِلعماسألهلمن!النبيّقالوإنما

"فذلك:قال،لا:قالتفتر؟"،ولا،وتقومتفطر،ولا،تصومأنالمجاهد

يقاومالمجاهدخروجعندبهيتشبّثعملعنسألهلأنهالجهاد"؟يعدلالذي

الجهاد.فضل

لأنذكر؟بغيرالمجاهدينعلىفُضّلوافإنماكثيراً،اللّهالذاكرونوأما

علىفُضّلوافبذلك،وبعدهومعهالمجاهدينجهادقبلدائماًمستمرّاًعملاًلهم

ذلك.فيالواردةالنصوصتجتمعوبهذاكثير،ذكربغيرالمجاهدين

المرادفليس"،السلاموإفشاء،الطعامإطعامالإسلام"خيرُ:حديثوأما

والصلاةالشهادتينمنالإسلامخصالسائرعلىالخصلتينهذينتفضيلبه

منالمفروضةبخصالهالقائمينالإسلامأهلأفضلأنالمرادبل،وغيرها

بإطعامذلكبعدقاممن،والحجّ،والزكاة،والصيام،والصلاة،الشهادتين

.السلاموإفشاء،الطعام

والحجّ.بالجهادالتطوّعمنأفضلبذلكالتطوّعفيكونقيلا:أفإن

تلزممنكنفقة،عينفرضالطعامإطعامكانفإن،تفصيلفيهأقيلا:

والحجّ،الجهاد،فيبالنفقةالتطوّعمنأفضلأنهريبفلا،الأقاربمننفقته

نصّ،والحجّالجهاد،منأفضلفهو،رحمصلةكانفإنتطوّعاً،كانفإن
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عندالحجّمنأفضلفهو،ونحوها،مجاعةعامفيكانإنوكذاأحمد،عليه

يتعيّن.لمإذاذلكالجهادفييقالوقدأحمد،الإمام

فأما،لذاتهابعضهاعلىالأعمالبعضتفضيلفيكلّهالكلاموهذا

بالعملتقترنقدفإنهمكانها،أولزمانها،بعضعلىالأعمالبعضتفضيل

فينذكرهآخر،كلامفيهفهذافاضلاً،بهيصيرمامكانأو،زمانمنالمفضول

)1(.تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظكلامانتهىبِ!.اللّهشاءإن-آخرموضع

اللّهرحمهرجبابنالحافظحقّقهكذاعن!:تعالىاللّهعفاالجامحقمال

فينفسهوطوّل،الأعمالأفضلفيالمختلفةالأحاديثهذهبينالجمعتعالى

ماهويرهلموإن،عنديويترجّح،لييظهرالذيولكن،لهظهرحسبماذلك

السائلين،الأشخاصاختلافبحسباختلفت!ي!النبيّأجوبةأنمنتقدّم

تحقيقمنيظهرالذيهووهذا،والأمكنة،الأوقاتوبحسب،والمخاطبين

أواخرسيّماولا،ذلكتأملمنفإن،الكلاموبسطه،وتحريره،رجبابن

يصرّحلموإنفهوقلنا،مابحسبصدرتالأجوبةأنيرىأنهلهظهركلامه

.بإنصاففتأمله،حقّقهماومقتضى،ساقهمامُفادلكنه،به

الذيلهذا،المذكورةالنصوصبينالحقيقةفياختلافلاأنهوالحاصل

التوفيق،تعالىوباللّه،الدقيقالفهملكيظهر،التحقيقفينظركفأمعن،بيّنّاه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم!نهَوهو

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

الْفَزَارِيُّ،مَرْوَانُحَدَّثنَا،الْمَكِّيئُعُمَرَأَبِيبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثنَا-)...(2651،

بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الشَّيْبَافيِّوعَمْرٍأَبِيعَنْالْعَيْزَارِ،بْنِالْوَييدِعَن،يَعْفُورٍأَبُوحَدَّثنَا

"الصَّلَاةُ:قَالَالْجَنَّةِ؟إِلَىاَقْرَبُالْأَعْمَالِاَيُّاللّهِنَبِيئَيَا:قُلْتُ:قَالَ،مَسْعُودٍ

يَاوَمَاذَا:قُلْتُالْوَالِدَيْنِ"،"بِرُّ:قَالَاللّهِ؟نَبِئيَيَاوَمَاذَا:قُلْتُمَوَاقِيتِهَا"،عَلَى

اللّهِ"(.سَبِيلِفِي"الْجِهَادُ:قَالَاللّهِ؟،نَبِيَّ

022.-4021/رجبابنللحافظ"البخاريصحيحبشرحالباري"فتح:راجع)1(
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ستة:الاسناد:هذارجال

عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:الْمَكِّيئُ(عُمَرَأَبِيبْنُ-)مُحَمَّدُا

المسند،صنّف،ثقةٌ،يحيىكنيةعمرأبيابنإن:ويقال،مكةنزيل،الْعَدَنيّ

م)243()ت101(غفلةفيهكانت:حاتمأبوقاللكن،عيينةابنيلازموكان

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست

أبوأسماء،بنالحارثبنمعاويةبنمروان:هوالْفَزَارِيُّ()مَرْوَانُ-2

الشيوخأسماءيدلّسوكان،حافظثقةٌ،دمشقثم،مكةنزيل،الكوفيّاللّهعبد

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(391()ت81(

مضمومة-فاءٌبعدها،المهملةوسكون،التحتانيّةبفتح-(يَعْفُورٍ)أَبُو-3

السينوسكون،النونبكسر-نِسْطاسبنعُبيدبنالرحمنعبدهو:

:ويقال،البكائيّالعامريّ-المثلّثةبالثاء-الثَّعْلبيّصَفِيّةأبيبن-المهملة

51(.ثقةٌ،الكوفيّالصغيريعفورأبو،السّلميّ:وبقال،البكاليّ

هـابراهيمالعيزار،بنوالوليد،الضُّحَىوأبي،يزيدبنالسائبعنرَوَى

.نِسطاسبنعبيدوأبيه،المحاربيّالشَّعْثَاءوأبي،ثابتبنأيمنثابتوأبي،النخعيّ

بنومروان،المباركوابن،والسفيانان،صالحبنالحسنعنهورَوَى

وغيرهم.،غَزْوانبنفُضيلبنومحمد،معاوية

ابنوذكره،بأسبهليس:حاتمأبووقال،ثقة:معينوابنأحمد،قال

مالك،بنوأنس،أوفىأبيبناللّهعبدعنرَوَىأنهوذكر"الثقات"،فيحبان

ثقة.:سفيانبنيعقوبوقال

وحديثهذا،،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...الليلأحىالعشردخل"إذا)1174(:

هوهذايعفورأبو)1(:الصلاحلابنتبعاً"شرحه"فيالنوويّقالأتنبيه(:

يعفورأبوولهم"،الركوعفيالتطبيق"بابفيأيضاًمسلمذكرهوقدالأصغر،

مسلمذكرهوقد،وَقْدان:وقيلواقد،واسمه،التابعيّالكوفيّالعبديّالأكبر

.962ص"نةلصياا":جعرا(1)
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أبوأيضاًوله،وَقْدانولقبهواقد،اسمه:وقالالوتر"،صلاة"بابفيأيضاً

قتيبة،عنهيروي،البصريّالجعفيّيعفوربنالكريمعبداسمه،ثالثيعفور

)1(.انتهى.ثقاتالثلاثةهؤلاءيعفوروآباء،وغيرهما،يحىبنويحى

أنهم"شرحه"فيالنوويّذكرهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

رجالمنليسفإنه،الثالثيعفورأباأجدلملكني،ثقاتكلّهموأنهم،ثلاثة

ذكرهوإنما"التقريب"،فيولا"التهذيبين"،فييذكرهلمولذلك،الستّةالكتب

يعفورأبويعفور،بنالكريمعبد:فقال619/الكبير""التاريخفيالبخاريّ

سعيد.بنقتيبةمنهسمعجرير،بنوالمشمرج،اللّهعبدبنعروةعن،الجعفيّ

انتهى.

:فقال661/"والتعديل"الجرحفيحاتمأبيأيضاًابنوذكره

وعنزيد،بنجابرعنروى،الجعفيّيعفورأبويعفور،بنالكريمعبد

نا،ذلكيقولأبيسمعت،الأنصاريّموسىوأبو،قتيبةمنهسمع،المشمرج

ما:قلت،الشيعةعتّقيمنهو:فقال،عنهأبيسألت:قال،الرحمنعبد

انتهى..بالمعروفليسشيخهو:قال؟،حاله

الجعفيّ،يعفوربنالكريمعبد:فقال8423/""الثقاتفيحبّانابنوذكره

انتهى..سعيدبنقتيبةعنهروى،اللّهعبدبناللّهعبدبنعروةعنيروي،يعفورأبو

الخزّازالكريمعبد:فقال2/647،"الاعتدال"ميزانفيالذهبيّوذكره

ماترجمةبعدذكرثمجدّأ،الحديثواهي:الأزديّقال،الجعفيئجابرعن

عُتَّقمن:حاتمأبوقالالمذكور،هوالخزّازيعفوربنالكريمعبد:نصّه

)2(.انتهى.الشيعة

فإن،صحيحغير،ثقاتالثلاثةيعفورواَباء:النوويّقولأنبهذافتبيّن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،والأزديّ،حاتمأبوبيّنهماحالهالثالث

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

منيكونبحيثثواباًأكثرأيالْجَنَّةِ؟(إِلَىأَقْرَبُالْأَعْمَالِ)أَيُّ:وقوله

فيها.الداخلينأوائلمعالجنّةفيالدخولسريعبهاعمل

2/647."الاعتدال"ميزان:راجع)2(77.-2/76النوويّ""شرخ)1(
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الحديث:هذاألفاظاختلافذكرأنبعدرَء%للّهُرجبابنالحافظقال

اللّهإلىأحبّالأعمالمنكانمالأن؟متّحدةأو،المعنىمتقاربةالألفاظوهذه

أحبّكانمافإن،غيرهمنالجنّةإلىأقربوهو،الأعمالأفضلفهو،تعالى

عن،ل!جبههريرةأبيحديثفيكما،غيرهمناللّهإلىأقربفعامله،اللّهإلى

عليه،افترضتمابمثلعبديإليّتقرّب"ما:قالربّهعنيرويفيماع!ي!النبيّ

البخاريّ.أخرجه،الحديث"...أحبّهحتىبالنوافلإليّيتقرّبعبدييزالولا

وكذا،اللّهفرضماأداءالأعمالأفضل:ل!جتهالخطاببنعمروقال

)1(.انتهى.خطبتهفيالعزيزعبدبنعمرقال

وقيل:،تقدمماففيه،اللامبمعنى"على":قيلمَوَاقِيتِهَا"()"عَلَى:وقوله

فيه،الأداءليقع؟الوقتدخولتحقُّقوفائدته،الوقتعلىالاستعلاءلإرادة

"الفتح")2(.فيقاله

وتمام؟،الفضلفيالصلاةيليالذيوماأياللهِ؟(نَبِئيَيَا)وَمَاذَا:وقوله

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمامسائلهوبيان،الحديثشرح

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

شُعْبَةُ،حَدَّثنا،أَبِيحَدَّثنا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنا-...()2611(

هَذصَاحِبُحَدَّثَنِي:قَالَ،الشَّيْبَانِيئَعَمْرِوأَبَاسَمِعَأنَهُالْعَيْزَارِ،بْنِالْوَلِيدِعَن

أَحَبُّالْأَعْمَالِأَيُّ:ع!ي!اللّهِرَسُولَسَآَلتُ:قَالَ،اللّهِعَبْدِدَارِإِلَىوَأَشَارَالدَّارِ،

قُلْتُ:،الْوَالِدَيْنِ"بِرُّ"ثُمَّ:قَالَأَيّ؟،ثُمَّ:قُلْتُ،وَقْتِهَا"عَلَى"الصَّلَاةُ:قَالَاللّهِ؟إِلَى

لَزَادَنِي(.اسْتَزَدْتُهُوَلَوْ،بِهِنَّحَدَّثَني:قَالَ،اللّهِ"سَبِيلِفِيالْجِهَادُ"ثُمَّ:قَالَأَيّ؟،ثُمَّ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101حافظ،ثقة،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

4/802.رجبلابنالبخاريّ"صحيح"شرح)1(

2.14/"الفتح")2(
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3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

البصريّالمثنّىأبو،العنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ:هو-)أَبُوهُ(2

3/7.""المقدمةفيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،متقنٌثقة،القاضي

171البصريّالمشهورالثبتالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

حديث.قبلتقدّمواوالباقون،قريباًالمذكور)ع(.16()ت

دارإلىالشيبانيّعمروأبوأشارأياللّهِ(عَبْدِدَارِإِلَى)وَأَشَارَ:وقوله

مُعَيّنةكانتإذا،التصريحمنزلةتُتَنَزَّلالإشارةأنوفيه،ز!بهمسعودبناللّهعبد

بالإشارةامرأتهطلّقإذاالأخرسأن"ترىألا،غيرهعنلهمميزة،إليهللمشار

تصرّفاته)1(.سائروكذا،الإشارةبحسبطلاقهيقعالمفهمة

بناللّهعبدمقولوهو،الثلاثالجملبهؤلاءأيبِهِنَّ()حَدَّثَنِي:وقوله

وسمع،السؤالباشرأنهمنتقدملماوتأكيدتقريروفيه،ز!بهمسعود

التحمّل.درجاتأرفعوهو،ذلكفيصريحٌأنهريبلاإذ؟الجواب

علىزيادةًيعلّمنيأنع!يومنهطلبتولوأيلَزَادَنِي(اسْتَزَدْتُهُ)وَلَوْ:وقوله

يكونأنيحتملالزيادةطلبهثم،عشرتهوحسن،خلقهلسعة؟لزادنيسألتهما

منأرادهايكونأنويحتمل،الأعمالأفضلمراتبوهي،النوعهذامنأراد

عن،المسعوديّطريقمنالترمذيّروايةوفي،إليهاالمحتاجالمسائلمطلب

منهاستشعرفكأنهلزادني"،استزدتهولوع!يو،اللّهرسولعنّي"فسكتالوليد:

"فما:الماضيةالمصنّفروايةفيماويؤيّده،قالهماقالفلذلك،وساَمةمشقة

)2(.يسأملئلا؟علي!شفقةًأي"،علي!إرعاءًإلاأستزيدهأنتركت

جوازفيهلزادني"(استزدته)"ولو:قوله"شرحه":فيالنوويّوقال

لقوله:؟لوقعكذاكانلوأنهيقعلمعماالإنسانإخباروجواز"لو"،استعمال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهىلزادني".استزدته"لو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

22.-521/"القاري"عمدة)1(

21.-502/"القاريو"عمدة،214/"فتح")2(

2/97."مسلم"شرح)3(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَذَثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثَنَا،بَث!ئَارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(2621،

لنَا(.سَفَاهُوَمَا،اللّهِعَبْدِدَارِإِلَىوَأَشَارَوَزَادَ:،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،شُعْبَةُ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

(101حافظثقةببُندار،المعروفالبصريّبكرأبو(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

صحيحثقة،البصريّاللّهعبدأبوبغُندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ-)مُحَفَد2ُ

الماضي.السندفيذُكروشعبة،22/""المقدمةفيتقدم)ع((391)ت19(الكتاب

عن،شعبةسندوهو،قبلهالمذكوربالإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!نه.مسعودبناللّهعبدعن،الشيبانيّعمروأبيعنالعيزار،بنالوليد

الماضي.الحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

فيبشاربنمحمدزادأيبشار،بنمحمدلشيخهالضمير)وَرادَ(:وقوله

"وما:قولههيفالزيادةلَنَا(سَمَّاهُ)وَمَا:قولهوغيرهاللّهعبيدروايةعلىروايته

؟دارهإلىبالإشارةاكتفىبلالدار،صاحبعمروأبويسمّلمأيلنا"،سمّاه

.بغيرهالتباسهلعدم

الإمامساقهاقبلها،ماعلىهناالمصنّفأحالهاالتيشعبةروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،فيتعالىاللّهرحمهأحمد

عن،شعبةحدثنا،وحجاج،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا-)4175(

أبيعن،محمدوقال،الشيبانيّعمروأباسمعت:حجاجقالالعيزار،بنالوليد

وما،اللّهعبددارإلىبيدهوأشار،الدارهذهصاحبحدثنا:قال،الشيبانيّعمرو

"الصلاة:فقال!؟اللّهإلىأحبُّالعملأيُّ:!يماللّهرسولسألت:قال،لناسمّاه

:قال،"الوالدينبِرّ"ثم:قالأيّ؟ثم:قال،"لوقتها":الحجاجقال،وقتها"على

انتهى..لزادنياستزدتهولو،"اللهسبيلفيالجهاد"ثم:قالأيّ؟ثم

أعلمتعالىواللّه،حديثينقبلتقدّمامسائلهوبيان،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِالْحَسَنِعَن،جَرِيرٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَذَثنَا-)...(2631،

"أفضَلُ:قَالَكلي!النَّبِيِّعَن،اللهِعَبْدِعَنْ،الشَّيْبَانِيِّوعَمْرٍأَبِيعَنْ،اللهِعُبَيْدِ

الْوَالِدَيْنِ"(.وَبِرُّلِوَقْتِهَا،الصَّلَاةُ-الْعَمَلِأَوْ-الْأَعْمَالِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلالمذكورالكوفيّالحسنأبو،العبسيئشَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

أيضاً.بابينقبلالمذكورالكوفيّالضبيّالحميدعبدبن)جَرِير(-

ثقة،الكوفيّعُرْوةأبو،النخعيّعُرْوةبن(اللهعبيدبن)الحسن-3

61(.فاضل

يزيدبنوإبراهيم،النخعيينسُويدبنوإبراهيميزيد،بنإبراهيمعنرَوَى

وغيرهم.،الشيبانيعمرووأبي،وهببنوزيد،التيمي

بناللّهوعبد،الفزاريإسحاقوأبو،وزائدة،والسفيانان،شعبةعنهوروى

،غياثبنوجعفرالحميد،عبدبنوجريرزياد،بنالواحدوعبدإدرش!،

وغيرهم.،فضيلبنومحمد

ثقة:معينابنوقالأكثر،أوحديثاًثلاثيننحوله:المديثيابنقال

ابنوقال،صدوق:الساجيّوقال،ثقة:حاتموأبو،العجليوقال،صالح

وأ،اللّهعبيدبنالحسن،إليكأعجبأيماسعيد:بنليحيىقلت:المديني

صدوقان،ثقتانجميعاًوهماأثبتهما،عمروبنالحسن:قالعمرو؟بنالحسن

أُخرِجلم:البخاريوقال،الكوفةأهلخيارمنكان:سفيانبنيعقوبوقال

الدارقطنيوضعّفه،مضطربحديثهعامةلأن؟اللّهعبيدبنالحسنحديث

فيهخالفهللحسنحديثاًذكرأنبعد"العلل"فيفقال،للأعمشبالنسبة

بالأعمش.يقاسولا،بالقويليسالحسن:الأعمش

فيحبانابنقالوكذا)913(،سنةمات:عليبنعمروقال

)42(.سنةوقيل:وزاد"الثقات"،

فقط،أحاديثتسعةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج
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."،..تنسونكماأنسىمثلكمبشرأنا"إنما)572(:وحديث،الحديثهذا

العشرفي"يجئهدو)1175(:."،..وهكذاهكذا،"الشهرو)1585(:

."،..المسكوبيصإلىأنظر"كأنيو)5911(:."،.يجتهد.لاماالأواخر

وأمسى"أمسينا،و)2723(:."،..الحجابيُرفعأنعليّ"إذنكو)9216(:

.مرّاتثلاثوكرره."،..دلّهالملك

،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمامسائلهوبيان،الحديثوشرح

.والمآبالمرجعوإليه

أُنيبُ!و.وَإِليهِلَؤكَلَّتُعلةِباِدئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَقِيصلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنئيمولاهإلىالفقيرالجامحقمال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليّ

المسمَّى"مسلمالإمامصحيح"شرحمنالثانيالجزءكتابةمنانتهيتقد

تعالىاللّهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحر

م.5425فبراير/27/اهـالموافق71/425/السبتليلة

الكريم،لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعردشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

رحيم.رؤوفبعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً

أتعبَايتَمهو.رَتلِئَهِاَلْحَضدُ!وأَنِ:دعواناوآخر

اَللَّهُمهـو.هَدَتَاأَنْلَؤلَآلِنَتهتَدِىَكاَوَمَالِفَذَاهَدَننَااَتَذِىلِتَهِ)اَلحمْدُ

للَّهِوًالحتدُ!اَئمُرسَلِننَعَلَىوَسَنَخ!يَصِفُوتَعًّااَتعِؤصرَبِّرَفِّيَ)سُتحَنَ

!!و.اَلفَلَمِبرَبّ

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

لآعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

كَوْنِ)بَابُ-ب)93(مفتتحاًالثالثالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)86(.)264(الحديثرقمبَعْدَهُ(أَعْظَمِهَاوَبَيَانِ،الذُّنُوبِأَقْبَحَالشّرْكِ

وأتوب،أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك
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لمج!!وَبِمُحَمَّدٍدِيناً،وَبِالإِسْلَامِرَبّاً،بِاللهِرَضِيمَنْالإِيمَانِطَعْمَ"ذَا!تَىبَابٌ-)13(

.............................................................................................رَسُولاً"

مِنَالْحَيَاءِوَكَوْنِوَأَدْنَاهَا،وَأَفْضَلِهَا،،الإِيمَانِشُعَبِعَدَدِبَيَانِبَابُ-)14(

بَابُ-)15(

بَابُ-)16(

بَابُ-)17(

بَابُ-)18(

..................................................الإِسْلَامِأَوْصَافِجَامِعِ

.............أَفْضَلُ؟أُمُورِهِوَأَيُّ،فِيهِالإِسْلَامِأَهْلِتَفَاضُلِبَيَانِ

...............الإِيمَانِحَلَاوَةَوَجَدَبِهِنَّاتَّصَفَمَنِخِصَاليبَيَانِ

إِلَيْهِأَحَبَّأَكُونَحَتَّىأَحَدُكُمْيُؤْمِنُ"لَا:!شًيداالنَبِيئَقَوْلِ

.......................................................أَجْمَعِينَ"وَالنَّاسِوَوَالِدِهِ

الْمُسْلِمِلأَخِيهِيُحِبَّأَنْالإِيمَانِخِصَالِمِنَأَنَّعَلَىالدَّلِيلِبَاِبُ-)91(

الخَيْرِ....................................................................مِنَيلنفسه

5ِوَلَدِ

................................................................الْجَارِإِيذَاءِتَحْرِيمِبَيَانِبَابُ-)02(

الْخَيْرِ،عَنِإِلَاالصَّمْتِوَلزُومِ،وَالضَّيْفِالْجَارِإِكْرَامِ!ىالْحَثِّبَابُ-)21(

..................................................................الإِيمَانِمِنَكُلِّهِذَلِكَوَكَوْنِ

.................................................الإِيمَانِمِنَالْمُنْكَرِتَغْيِيرِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)22(

...........................فِيهِالْيَمَنِأَهْلِوَرجْحَانِ،فِيهِالإِيمَانِأَهْلِتَفَاضُلِبَابُ-)23(

مِنَالْمُؤْمِنِينَمَحَبَّةَوأَنَّ،الْمُؤْمِنُونَإِلَّاالْجَنَّةَيَدْخُلُلَاأَنَّهُبَيَانِبَابُ-)24(

...........................................لِحُصُولِهَاسَبَبٌال!لَامإِفْشَاءَوأَنَّ،الْإِيمَانِ

.................................................................النَّصِيحًةُالدِّينَأَنَّبَيَانِبَابُ-)25(

عَلَىبِالْمَعْصِيَةِالْمُتَلَبِّسِعَنِوَنَفْيِهِ،بِالْمَعَاصِيالإِيمَانِنُقْصَانِبَيَانِبَابُ-)26(

........................................................................................كَمَالِهِإِرَادَةِ
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134

146

155

915

591

923

286

392

325
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)27(-

)28(-

-)92(

-)03(

-)31(

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

...........................................................الْمُنَافِقِخِصَالِبَيَانِ

....................كَافِريَا:الْمُسْلِمِلأَخِيهِقَالَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِ

......................يَعْلَمُوَهُوَ،أَبِيهِعَنْرَغِبَمَنْإِيمَانِحَالِبَيَانِ

........كُفْرٌ"وَقِتَالُهُ،فُسُوقالْمُسْلِمِ"سِبَابُ:!شًي!اِالنَّبِيئقَوْلِبَيَانِ

رِقَابَبَعْضُكُمْيَضْرِبُكُفَّاراً،بَعْدِيتَرْجِعُوا"لَا:!شًي!اِالنَّبِيئقَوْلِ

بَعْض"......................................................................................

.................وَالنماحَةِ،النَسَبِفِيالطَّعْنِعَلَىالْكفْرِاسْمِإِطْلَاقِبَابُ-)32(

.......................................................كَافِرًاالآبِقِالْعَبْدِتَسْمِيَةِبَابُ-)33(

.............................................بِالنَّوْءِمُطِرْنَا:قَالَمَنْكُفْربَيَانِبَابُ-)34(

الإِيمَانِ،مِنَر!وَعَلِيئالأَنْصَارِ،حُمتأَنَعَلَىالدَّلِيلَبَابُ-)35(

..........................................النّفَاقِعَلَامَاتِمِنْوَبُغْضُهُمْ،عَلَامَاتِهِ

الْكفْرِلَفْظِإِطْلَاقِوَبَيَانِ،الطَّاعَاتِبِنَقْصِالإِيمَانِنُقْصَانِبَيَانِبَابُ-)36(

،،هءه،5ص5،5ص

.........................................وَالحقوقِالنعمَةِككفرِ،بِاللهِالكفرِغيْرِ

..................................الصَّلَاةَتَرَكَمَنْعَلَىالْكفْرِاسْمِإِطْلَاقِبَابُ-)37(

..........................الأَعْمَالِأَفْضَلَتَعَالَىبِاللهِالإِيمَانِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)38(

وَمِنْ
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